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مدخل 


إن أفضل طريقة كي تفهم موضوعاً ما فهماً كاملاً هو أن تحاول تدريسه. 
إنّها حقيقة اكتشفتها منذ سنوات عندما عُيّنتَء عقب تخرّجي مباشرةً من الجامعة. 
زيمن للف الع كية الاي الكاذ رمه رت تان لقن عاتن «الو قتع وام 
الظالات+ أدرك كو كانت معرقتى ضثيلة فدات اللغة 5 وبعد مضي 15 
يكة أعدث اكعقاف تدك الحشقعة عتدها ذعانى الدسوى الييغر كروك لتاليف :هذا 
الكتاب: وكان الهدف الأساسي دجوا 1 تعليمية :على الرغو هن .الى 
قد قمتك تحيتهاء ولسئوات طويلة بالكثير من الأبحات والكتابات: حول قترة الانتقال 
من الإمبراطورية العثمانية إلى الجمهورية التركية» إلا أن أدركت مجدّداً كم كان 
هناك من معلومات لم أكن أعرفهاء وكم كان هناك أيضا من معلومات لم تكن 
فعروقة علن الأظيلاق + ومهددا» لقند تعلمتة: فى أتماء. الكفانة ٠:‏ ولدللفه اننا 
القارمع6: [ذ1 استفتدت:. أنت نضف» استفادتن أنا ولت من كتابته» فسيكون هذا 
الكتاب قد أذَّى هدفه بشكل كامل . 1 

لقد أدركت أن الكثير من الاكتشافات المفيدة في المجال الأكاديمي تتأتّى» 
في الغالب». نتيجة نقاشات عابرة مع الزملاء والطلاب. الذين تبقى إسهاماتهم 
بمعظمها مجهولة المصدر لأنّها تدخل عالم اللاوعي؛ وتعود للظهور مجدّداً على 
انها أفكار ذكنة نه بخاضة «بالكاتت» :و الى .هارت كرو لاغ الباهمين" امهو لمر 
فإِنّ عملاً توليفيّاً مثل هذا الكتاب» قد اعتمد بالطبع وإلى درجة كبيرة على نتاج 
مَوْلْقِي الدراسات والمقالات العلمية :المستخدمة في هذا البحث: وستذكر أسماء 
هؤلاء وعناوين أعمالهم في العرض الشامل للمصادر والمراجع في نهاية هذا 
الكتاسبف. وهذا ما يظهر مدى امتناني وعرفاني بجميلهم . 

لقد قدّم لي بعض الأشخاصن إستهامات-محددة من خلال تعليقاتهم على 
أجزاء من هذا النص: من أبرز هؤلاء ديك دوويز من الجامعة الكاثوليكية فى 


تاريخ تركيا الحديث 


نيميغن» والبروفسور جين لوكاسين والبروفسور رينوس بانينكس من جامعة 
أمستردام» والدكتور ويليام هال من قسم الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة 
لندن. كما تعكس بعض الأجزاء فى هذا الكتاب أيضاً أعمال عدد من الطلاب 
السسا تقو وبالأخص رسائل الجاتحسمين الخاصة ب نيكول فان أوسن: خاكليد 
كويبرس وإنكا فويتين. 

وقد ساهم الدكتور ليستر كروك وبشكل كبير في كل ما يمكن أن يحتويه هذا 
الكتاب من ميزات عن طريق القراءة المتأنية» لقارئ مطلعء لهذا النصٌ والتعلي 
علية. 

لقد جاء الاقتراح الأوّل لفكرة هذا الكتاب من صديقي العزيز الدكتور كولين 
هايوود من قسم الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. الذي أشار إلى أنَّ 
يمكن أن يكون هناك حاجة لمثل هذا الكتاب» بعد مضى ثلاثين عاماً على صدور 
كتاب البروفسور برنارد لويسء» قيام تركيا الحديثة. الذي شكّل بداية عهد جديد 
في الكتابات التاريخية. وأنا آمل أن تكون النتيجة فقط. وإلى حد ماء. كما كان 
يُتوقع لها أن تكون. 

ما إسهامات ساسكيا فقد كانت أعظم كثيراً من مجرّد الصبر والتحمّل اللذين 
تمتدح بهما الزوجات والشريكات عادة فى مقدمات الكتب. 


نيميغن/ أمستردام 


آب/ أغسطس 1992 


5 و 24 
مقدّمة المؤلف للطبعة العرييّة 


إنَ إصدار كتابي حول تاريخ تركيا الحديث باللغة العربية لم يكن ليأتي في 
وقت أكثر ملاءمة من الآن؛ فخلال جيليْنَ تقريبا» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
وحنّى أوائل تسعينيات القرن العشرين» دفعت ظروف الحرب الباردة تركياء التي 
كانت تشعر بخطر الاتحاد السوفياتي إلى السعي إلى أفضل اندماج ممكن مع الكتلة 
الغربية. وقد تم التعبير عن ذلك بشكل رئيسي من خلال عضويّتها فى «حلف 
الناتو" منذ عام 1952 وارتباطها بالمجموعة الأوروبية» ولاحقاً الاتحاد الأوروبي 
منذ عام 1963. لم تعطٍ تركيا سوى القليل جذا من الانتباه للدول العربية التي قامت 
على أراض كانت سابقًا جزءا من الإمبراطورية العثمانية. وعندما تورّطت فى شؤون 
المنطقة» كما في «حلف بغداد؛ المشؤوم والاجتياح الأميركي لكان تار شد 
التدخلات لم تؤدٌ إلى تقارب تركيا مع جيرانها العرب. وحقيقة أن الكثير من الدول 
العربية قد أصبحت حليفة للاتّحاد السوفياتي لم يجعلها محبوبة في تركيا. 

وقد أذّت مساعى تركيا للالتحاق بالغرب إلى حصول البلاد على قذر كبير 
فق الاتباة الإييجابى قبل أورويا وأميركاء 1 خلال فترة الإصلاحات الغربية 
لأتاتورك (في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين) ولاحقا خلال الاندماجح في 
الكتلة الغربية (في خمسينيات وأوائل ستينيات القرن العشرين). كان الوضع بالنسبة 
للعرب مختلفاً؛ فلقد بدت تركيا ولعقودء مع توججهاتها الأوروبية وقواعد «الناتو» 
فيهاء بعيدةً في أفضل الأحوال وخطرةً في أسوإها بالنسبة للشعوب العربية. وحقيقه 
أنه سي تركيا وخندها 4 بوإلمنا نضا الدول العربية التي تدين بحدودها إلى «معاهدة 
سيقر» للسلام قد انخرطت في برامج بناء قوميّتها داخل الحدود الجديدة والتي 
تضمّنت إعادة كتابة لتاريخها لم تساعد أيضاء:ومتد تلآئيفيات ‏ القرن: العشرية» 
تمحورت كتابة التاريخ التركية حول مقولة تاريخية رئيسية تركز على عظمة الأمَة 
التركية وجذورها القديمة التى «حجبتها» حضارة عربية إسلامية وكان عليها أن 
تتحرّر منهاء بينما قامت الدول العربية بإعادة تعريف القرون الأربعة للحكم 
العثماني باعتبارها نوعاً من الحكم الاستعماري الظالم وكانت المقولة التاريخية 


تاريخ تركيا الحديث 


الرئيسية هى «اليقظة العربية». وقد تركت هذه الكتابات التاريخية التقليدية بصماتها 
الراسخة في الوعي التاريخي للأتراك والعرب. 

وكان غلئ تركيا أن تبغ بعد نهاية الحرب الباردة إلى دور جديد لها؛ فقد 
تاتمفة أحتيدها كسد عنم للغرب في مواجهة الاتحاد السوفياتي في أعين أعضاء 
الاتحاد الأوروبي» الذين دوا ير كرون على توسيع الاتحاد ايه الشرف في 
التسعينيات. ومن ناحية ثانية» نمت أهمّية تركيا كشريك في التخطيط الاستراتيجي 
«للشرق الأوسط الكبير؛ في أعين الولايات المتحدة. ولم يغيّر وصول حزب ذي 
جذور إسلامية» ك«احزب العدالة والتنمية» إلى السلطة عام 2002 هذا الوضع بشكل 
مباشر. وإنَّه لصحيح أن رفض الحكومة الجديدة السماح للولايات المتحدة 
باستخدام أراضيها في العقلال اتعراق قن شنية فقوا "فى الغلذكات: الثر كيب 
الأميركية؛ إلا أنه وفى السنوات الخمس الأولى من عهدهاء بقيت حكومة «#حزب 
العدالة والتنمية» بقنادة رضي طيتة أردوعان 1 جهودها للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي؛ وكان الدعم الأميركي مهمّاً جدأ في هذا المجال. وكانت مفاوضات 
عضوية تركيا قد بدأت منذ تشرين الأول/ أوكتوبر عام 5,» إلا أنّها لم تحرز أيٌٍّ 
تَقدّم؛ وفي الوقت الذي ذهبت فيه تركيا إلى الانتخابات مجدداً عام 2007. كان 
الدععم من أجل قبول تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي قد تآكل على نحو خطير 
في كلّ من أوروبا وتركيا. وعندما بدا أنَّ مفاوضات العضويّة تراوح مكانهاء قوّرت 
القيادة السياسية تغيير اتجاه سياستها الخارجية بشكل جوهري. واختارت تركيا بقيادة 
وزير خارجيّتها الجديد. البروفسور داود أوغلوء والذي كان مؤيّداً ومنذ وقت 
طويل لمثل هذا التوجّه؛ سياسة خارجية متعددة الأوجه؛ تستند إلى دورها كمركز 
نفوذ إقليمي. لقد انشغلت مع جيرانها في الشرق الأوسطء في محاولة لحل 
المسائل العالقة (ما أطلق عليه في تركيا «سياسة اللامشاكل») وللعب دور فاعل في 
القراعات الحتكلفة التق خاز الت وسد: رقف ونال فرق الشرق الأوسط :وعدي أنه 
في أثناء كتابة هذه الأسطر قد تمّ الإعداد لتعزيز العلاقات الاقتصادية» الثقافية 
والسياسية بين تركيا ودول «المشرق» العربي. 


هذاء بالطبع» تطوّر طبيعي يمكن أن يؤدّي أيضاً إلى تعديل الرؤى التاريخية 
السائدة في كل من تركيا والعالم العربي؛ كما يمكن أن يؤدّْي إلى تجديد الإدراك 
أن هناك عاضياً مشتركاً هامّاً. في الحقيقة: 400 عام من هذا الماضي؛ وهو إدراك 


مقدّمة المؤلف للطبعة العربيّة لأا 


أن الحدود التي أنشعت في العشرينيات بموجب معاهدتئ «سيقر» و«لوزان» تتقاطع 
وبشكل اعتباطيّ مع الطرّق القديمة التي كانت تربط وإلى حد بعيد» مثلاء بين 
مدن أورفة» ماراش وعينتاب ومدينة حلب؛ وأنَّ الأعيان المدينيين فى أماكن مثل 
تونيق والقدوى- كاثرا حزما فى النكية العسيانية الجاكةة الس كان 5 لأولعك 
لساري عل امل عر اسن الوضوك: إن أعلي النعرافر فى الامزاظورية جهاما 
كن الأ ناعير لسن ووسشدوبالجلقانا ران بارنه جديدة مان يروك لدي الكنقيق: 
ماض مشترك مع تسالونيكي» إزمير والإسكندرون أكثر بكثير مما له مع بغداد. 
الكويت أو الرياض. 


ليس الماضي المشترك وحده هو ما يجب أن يجعل من تاريخ تركيا الحديث 
مهمًا للقرّاء العرب؛ فلقد تطوّرت تركيا خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية 
فد يلك فقير تسيظر (الذولة .على 'اققضياةه.وسيتط: ‏ الشيفق عن اكه إلى اجر » 
اقتصادي ديناميكي ينمو بسرعة مع مجتمع مدني له صوثٌ مدو وينبض بالحياة 
والنشاط. ويقوم على طبقة وسطى عريضة. يعمل المقاولون الأتراك في مناطق تمتد 
من بغداد والقاهرة إلى موسكو وطشقند» والبضائع الاستهلاكية التركية قد أصبحت 
حديث العائلات في أوروبا. وكما سيُظهر القسم الثالث من هذا الكتاب فإِنَ تركيا 
مازالت تواجه الكثير من المشاكل الاجتماعية» الاقتصادية والسياسية. فالفروقات في 
الدَّخْل ما تزال كبيرة جدَّأًء والفساد مستشرياأًء والقضية الكردية لم تُحلٌ بعد 
وهناك انقسام عميق حول ذدَوْر الدين في المجتمع كما أن المعركة للسيطرة على 
الشولة نين الساسييق المقكيي: من خية والحشن والقضاء من جهة أخرى ما تزال 
مستمرة. ومع ذلك» فليس بإمكاننا أن ننكر أن الدولة التي أنشئت من بقايا 
الإمبراطورية العثمانية ليست اليوم دولة قويّة فقط وإنّما هي أيضا دولة ديمقراطية مع 
اقتتصاد سوق فاعل ونسبة نموّ عالية. قد يقدّم هذا الكتاب رؤية جديدة للقارئ 
العربي حول تطوّرات القرنين الماضيين اللذين أنتجا تركيا المعاصرة. في وقت يبدو 
0 تركيا على مشارف إعادة اكتشاف جيرانها العرب. فلنأمل أن يكون الاهتمام 
ترك 


هولندا (أ5ءععاوع06) 
كانون الأول/ ديسمبر 2009. 


إريك ج. زوركر 


مَقَدَمة المترجم للطبعة العربية 


إن فهم واستيعاب ملامح الحاضر والإحاطة بهء هدفٌ لا يمكن بلوغه إلا 
عبر المعرفة الصحيحة لوقائع الماضي. ومهما تنرّعت النظرات إلى هذا الماضي 
وتباينت» فإِن الدليل التاريخي يحتويء» وكما يؤكد وولش» على شيء «حقيقي», 
ايقيني» موثوق. وهو ليس من صنع المؤرخ بالتأكيرة , 

تدائن ) البوتطدكة لجاز افنة الوانيطة القن لدي شعو | ليان ال على ميد 
العالم رين 1 الإسلامي» في تاريخها الع عدم الاستقرار السياسي 
والصراعات الدولية والمحلية المتعددة. إِنْ الحروب التي لا تزال مستمرّة إلى 
الآن: كنا "الأزمات والمشاكل الاجتماعية والافتضصادية: المتكرّزة»: تدقعنا إلى الشتعور. 
بالحاجة إلى تحرّي التطوّرات التاريخية المتشعُبة التى أسهمت في ولادة الواقع 
البانس. الحاضر الذي نعيشه. 

ولعل ما يُعوّق عملية البحث التاريخي هذه؛ هو أنَّ بعض الشعوب الإسلامية 
والعربية تتبئّى في حقٌ بعضها البعض» لا بل وتعتئق أحكاماً مسبقة لأفكار تقوم 
على معلومات مفترضة أو مبتورة وناقصة. وينعكس ذلك في عرضها للأحداث 
المتعلقة بتاريخ الشعوب الإسلامية الأخرى» وبخاصة الدولة العثمانية» بشكل جائر 
وغير منصف إنْ في الدراسات التاريخية الصادرة» أو في الكتب المدرسية التي 
م في صياغة ثقافة الأجيال الناشئة» فتعيد إنتاج أسس الإنتاج الفكري لتلك 
الأفكار المتحيّرة» ما يؤدّي إلى تعميق الهُوّة التاريخية والثقافية بين أبناء الأمّة الواحدة. 

إن الإمبراطورية العثمانية هي الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تؤسسء». في 
التاريخ الحديثء. أطول الدول عمراً في العالم فوق أراض ذاك اعكنة امت اده 


 )1(‏ ,كععطوتاطنط به ع ععمعه11) ,انمناءيءه ا دحم «ترمعقط إه 'رزممدم] نمزم طولة/171 .11 . بلا 
.87 .(1967 .م0ل20م.آ ,علعملا بجع ار 
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عظيمةء امتدذث من الأناضول لتشمل. البلقان والأراضي الغرمة:. لقد رخنت الدولة 
العقماتة ارين عنالمى الشرق والغرب» وهو تحذ لا يزال العالم المعاصر اليوم 
يتساءل» ويجهد في البحث عن إمكانية تحقيقه. وعاشت تلك المناطق حقبة طويلة 
تحت الحكم العثماني في جو من السلم والاتترار والتعايشن قن :ظل مسججمع 
عقف ا لأدؤان والتعانات.والتفات :زهان هرا المسحتمم» المثال الفعلن الاسناسن 
للمجتمع الإنساني المتعدّد الثقافات الذي تتفاخر به الثقافة الغربية المعاصرة اليوم . 
إِنَّ تجاهل الغرب وتابعيه لهذه الحقيقة يصبُ في الاتجاه العام الذي يسعى إلى 
طمس الإنجازات العربية/ الإسلامية وإسهاماتها الحضارية على مدى التاريخ 
الإنساني بأسره. ومن هنا تبرز الأهمّيّة التي ينطوي عليها الفهم الجيّد لهذا التاريخ 
من قِبَل الباحثين والمفكرين في الشرق والغرب على السواء إظهاراً للحقيقة 
التاريخية من جهة» وتزموضا لا جسن السلام والتعايش الدوليين» من جهة أخرى. 

أمَا على الصعيد العربي, فقد أَدَى قيام الدولة العثمانية إلى إيجاد وحدة 
طبيعية بين الولايات العربية التى دخلت تحت سيادة الدولة العثمانية.» التى حافظت 
على 'الحقرفاك: الاساسية نهد الو لكياث: الدين» اللجكر الثقافة والعادات والتقاليد 
العربية الإسلامية المتوارّثة. واجتمع العرث: لسغا وذلك لأول مرّة في تاريخهم 
الحديث إن لم تكن الأخيرة» في ظل دولة إسلامية واحدة هي الدولة العثمانية. 
وكانت هذه الوحدة أوَّل وحدة سياسية تتحمّق للعالم العربي في التاريخ الحديث 
نعل تنتتك. وحدةة سقط الذولة الغياسية: ولعلّنا اليوم أكثر تفنّتأ مما كنا عليه في 
ذلك الحين . 

يقدم لنا إريك زوركر في كتابه الهامّ هذاء عرضاً تاريخيًاً هاما لمساعي الدولة 
العثمانية التحديثية والإصلاحية لترسيخ دعائم الدولة من جهة. ولضمان المشاركة 
الفعّالة لشعوب الإمبراطورية في بناء مستقبلها وتقرير مصيرها من جهة أخرى» 
انطلاقاً من مبادئ العدالة والمساواة وباتّباع نهج الديمقراطية السياسية الغربية. 
وهكذا فإِنَّ اختيار عام 1789 كمنطلق لهذا الكتاب في تفسيره لقيام دولة تركيا 
الحديثة من جهة؛, ولتبيان الفرصة التاريخية التي قدَّمها العثمانيون الشبان لشعوب 
الإمبراطورية لإقامة دولة ديمقراطية نموذجية من جهة أخرى. يعطى الكتاب أَهمّيّة 
خاضة تمثرة عن منظم: الدرانات التاريشة الأحرى الى 'تجعل من خركة 'مضطفى 
كمال أتاتورك منطلقاً لتاريخ تزقيا الجديت: رسكن عنييه الكدات إلى حفيعين 
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أسا عر من عام 1/59 وحتى الحرب العالمية الأولى» ثم مرحلة ما بعد الحرب 
وصولا إلى عام 2002 الذي تنتهى معه فصول الكتاب . 


تتناول المرحلة الأولى «حركة الإصلاح" في الدولة العثمانية. وتتميّر بحدثين 
رئيسين: ثورة عام 21909 ودور الجنة الاتّحاد والترقي». لقد شكلت ثورة عام 
9 وما تلاها من إقامة دولة ديمقراطية تعددية خرّة تسودها المساواة والعدالة. 
النموذج لإقامة دولة عصرية حديثة لم يشهد العالم نظيراً لها من قبل. إذ تميّزت 
هذه الدولة بتنوّعها الديني والإثني والثقافي الواسع. كما أنَّ ثورة الأتراك الشبان 
هذه قد ضخت دماءً جديدةً في شرايين السلطنة وذلك على الصعيدين البشري 
والفكري: له دق مناضلو البحنة الاتحاة والتَّرَقَى» من أورويا ومن القوقاز 
تامار ها اجن يع الكورة ايقيا قي من اعرد حرق من الغالم الا ستاايى» 
من الولايات العربية» ومن مصر وفارس» وكذلك اجتذبت وبشكل خاص أتراكا 
من روسيا (التتار والأذريين) الذين وجدوا جميعاً في الدولة العثمانية في تلك الفترة 
خَرَيّة متزايدة فريدة من نوعها. وتغلغلت في الإمبراطورية.» ومن خلال هؤلاء 
الرجال: دخيرة كاملة من الأفكاز الجديدة: لفك أذت نوزة الاتحاذبيرة إلى انفجار 
في المجتمع العثماني. فالقوى الاجتماعية وجدت نفسها فجأة وقد تحرّرت. 
واكتشف المجتمع العثماني» لأوَّل مَرّة في تاريخه» حُرّية التعبير والصحافة 
والاجتماع. وفي خلال بضع سنوات أصبحت إستانبول من جديد العاصمة الفكرية 
للعالم الإسلامي. وكان لانهيار هذه التجربة آثار بعيدة المدى على شعوب 
الإمبراطورية. لقد صُدم المثقفون الأتراك وأصابهم إحباط شديد تجاه العالم 
الغربي» الذي تجاهل ما حَمَلتّه هذه التجربة من مفاهيم ديمقراطية غربية» 
واستمراره في مساعيه لتحطيم الإمبراطورية وتشجيع الثورات القومية ضدها. 
وسيظهر أثر ذلك في السياسة التي انتهجها مصطفى كمال أتاتورك بعد انتصار حركة 
المعاوعة #الوطيطة العر كه برقال دونه رركي السدلنةء كينا كان وده العشرة ايا 
آثارها العميقة في الحركة القومية العربية والخيارات التي انتهجتها. 


وعلى الرغم من الدور الرائد الذي لعبته «لجنة الانّحاد والتَّرقّي؛ في خلال 
هذه الأحداث. إلآ أنَّ دورها الفعلي كان أبعد من ذلك بكثير. فهذه النخبة المثقفة 
من جيل الشباب العثمانيين من الأتراك وغيرهم» كان لها دور هام تخطى وجود 
الأمبراطوونة الثمانة نسياة لتك يضماتة القوية فى غعملة تاسس تركا التحدية: 
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لم يترك قادة «لجنة الاتّحاد والثّرقَي) الأشراطووية العتمائية: أو ما دن عق ا بوم 
الحرب العالمية الأولى» قبل أن يحضّروا لحركة مقاومة مسلحة عبر تشكيل 
اجمعيات مناطقية للدفاع عن الحقوق الوطنية»» التى كان ندرا ليا أنه تتشي عونا 
نخيونا فى الكناءة حدركة. المقاومة الوطنية في الأناضول بعد الحرب. كما قام عدد من 
التنطييات الثقافية والاجتماعية» التي كافك قرنية عدا هر العة الاتساد والتَّرَقيء 
بإسهام هام لكسب تأييد الرأي العام الإسلامي لقضيتهم القومية. وكان معظم 
البارزين من رجالاات تركيا بعد الحرب هم من أعضاء «لجنة الاتحاد والترقي2. 
كما سنرى في مطالعتنا لصفحات هذا الكتاس. 


العلمنة والإسلام: الميزتان الرئيستان لتاريخ تركيا الحديث والمعاصر 


لقد انطلقت ااجركة دباع والتحديث» على الطريقة الغربية من قبل أناس 
مؤمنين» لا بل محرون رموزاً لإمبراطورية إسلامية؛ فقد استطاعوا أن ار ما 
بين الإسلام والحداثةء فكانوا السبّاقين إلى تبتي التكنولوجيا والأفكار السياسية 
الغربية» بما فيها الاقتصادية والاجتماعية» كما أنّهم أعطوا للمرأة دوراً رائداً في 
المجتمع. فكيف نفهم إذاً العلمانية التي تبناها أتاتورك» وإلغاءه للمظاهر 
الإسلامية. واعتباره العلمانية عقيدة رسمية للدولة؟ 

أؤلا لا ند من الأشتارة إلى أن عملية التحديث. إِنْ في الإمبراطورية العثمانية 
أو في فترة انطلاقة تركيا الحديثة. كانت قد سبقت كل هذه الإجراءات» حتى إن 
اتاتوردك نفسه لم يطرح فسالة العلفاتية لا بعد حرب الاستقلال» وبعد استقرار 
السلطة بين يديه. فماذا كان هدف هذه الإجراءات إذاًء التي يعتبر البعض أنَّها 
كانت أساس تحديث تركياء مع أنَّ الوقائع التاريخية تؤكد عكس ذلك ؛ اذ تو يكن 
لهذه الإجراءات تأثير في 0 الإصلاح الجارية في المجتمع العثماني منذ وقت 
طويل. وكما نرى اليوم فإنَّ وصول الإسلاميين إلى السلطة لم يقف عائقاً أمام 
ابكار تقدّم تركيا الجديفة: الماذا اشعاز 008 أقاقوو كه إذا السركين على 
العلمانية» وماذا كانت آثارها الفعلية في المجتمع التركي؟ 

لقد اختبر أتاتورك بنمسه ردة الفعل الغربية اللامبالية على الثورة الديمقراطية 
الليبرالية التي قامت بها «لجنة الاتّحاد والتَّرقي) في عامي 1908 و1909. والدرس 
الذي تعلّمه هو عدم قناعة الغرب بأيّة ثورة إسلامية تحديثية حقيقية. وهكذا لم 
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تكن إجراءاته العلمانية إلا استرضاءً للغرب. وبالفعل حصل أتاتورك على ما أراده. 
فلقد رحب الغرب بإجراءاته العلمانية» وتعاطى مع تركيا بشكل أكثر جديّة» وتم 
قبولها كدولة حديثة متطورة في «حلف الناتو» وغيره» كا أن اله قبولها فى 
عَشنوية #الاتحاد الأوروبي» أصبحت مطروحة على الأقل. لقد وُلدت ات 
أتاتورك من الرغبة في إقناع الغرب بقيام دولة تركية علمانية حديثة بعيدة عن 
الإسلام. حيث إن أتاتورك افترض» على ما يبدوء أن لا حداثة مع الإسلام من 
وجهة نظر الغرب. وريّما كان محقًا في ذلك. فردّة فعل الدول الغربية على 
إجراءاته كانت إيجابية جداء لا بل مشجعة. والسؤال الذي يطرح نفسهء هل إنَّ 
الغرب لا يؤمن فعلا بقيام دولة إسلامية ديمقراطية عصرية حديثة؟ 


أمًا على الجانب الآخرء فقد كانت لإجراءاته فى الداخل التركى انعكاسات 
سيّئة للغاية؛ فلقد استّخدم شعار عدم استغلال الدين ىّ السياسة 5 المعارضين 
وبعض الحركات التي كان لها شأن هام في قيام تركيا الحديثة. كما أنَّ أوّلَ قمع 
فعليَ للأكرادء كان عبر قمع حركة دينية إسلامية» (ثورة الشيخ سعيد نورسي عام 
5؛» والتي صادف أن كان الأكراد من أكبر مؤيّديها. وإذ تداخلت المسألة 
العلمانية مع مساعي التتريك التاريخي القائم على وضع جذور لقومية تركية 
مفترضة» فإِنّ هذا ما أدى بدوره أيضاً إلى تزايد وتيرة تحول بعض الحركات الدينية 
نحو القومية وخاصّة الكردية منهاء الأمر الذي أوجد مشكلة لا تزال تركيا تعاني 
منها إلى اليوم» على الرغم من أنْ وصول الإسلاميين إلى السلطة قد خمف كثيرا 
من تطرّف وتصاعد حدة الحركة القومية الكردية في داخل تركيا. 

ولعلَّ كمال أتاتورك نفسه كان يدرك أنَّ الإسلام لا يتناقض مع الحداثة» إلآ 
أنه رأئ فى العلمائية ضمانة غربية لتحصين الداخل التركى. لقد شكل الحفاظ على 
الدولة المستقلة هاجن القائن الى شيف اس وأبشع أنواع ا 
لتقويض الإمبراطورية العثمانية أوّلاء ثم تركيا الناشئة لاحقا بعد الحرب العالمية 
الأولى» وما كان ذلك ليتمّ في رأيه من دون استرضاء الغرب. فلم يجد غير 
العلماتية وسيلة لتحقيق تلك الغاية. إلا أن.ذلك لم يغير من طبيعة الممجتمع 
التركي. فعاد الإسلام تدريجياً وعبر الأحزاب الحاكمة نفسهاء العقيدة الفعلية 
للدولة التركية حكومة وشعبا. 
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لقد شكل صعود حزب الرفاه إلى السلطة المؤشر الأبرز الذال على انبعاث 
الإسلام السياسي في تركيا. غير أنَّ هذا الإسلام السياسي ليسء بأيٍّ حال من 
الأحوال» ظاهرة جديدة بالنسبة إلى الجمهورية التركية» فالعواطف والكيانات 
الدينية ظَلّت على الدوام فعَالة سياسياً تحت الغلاف العلماني الخارجي للجمهورية 
وكما أوضح عدنان مندريس في مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 1958» «... إن 
تركيا دولة مسلمة وسوف تبقى كذلك». إن الربط بين العلمانية وتركيا الحديثة» هو 
ربط خاطئ وغير تاريخي؛ إذ لم يسبق للإسلام من جهة والدولة التركية من الجهة 
المقابلة» أن كانا منفصلين قط بالوضوح الدئ: دلو الكجالنين: المتشد درق القبوزة: 
وعلى الرغم من أنَّ مصطفى كمال قد تصوّر الجمهورية التركية دولة قومية 
علمانية» فإِنَّ الإسلام لم يَكُفَ قط عن أن يكون عنصراً مهما في حياة البلاد 
العناضية والغافة :وميد التدانة كان قمة مامه زاكنة ميق كل 'مم اسيابنة «الدولة 
والإسلام. فلولا استنفار المشاعر الدينية لجماهير الريف في الأناضول وتعبئتهاء 
لما أصبح النجاح في حرب الاستقلال التي قادها أتاتورك ممكنا. وليس الخيار 
الحقيقي بالنسبة إلى الأتراك هو خيار بين كمالية علمانية من ناحية» وإسلام سياسي 
أضولي' من التاحية الثائية .. إذ لا يمكن تصوير الأوضاع التركية بتلك الطريقة 
البسيطة» التي تميل إلى تجاهل تطوّر ديمقراطي أكثر تميّزأ من شأنه أن يكون أكثر 
حرصاً على أخذ الواقع الإسلامي لتركيا بعين الاعتبار. كما أنّه لا يمكن أيضاء 
وكما أثبتت التجربة التركية» استئصال قوّة جا قادرة على الاستناد إلى قيم 
وعاداتٍ ذات جذور عميقة لدى قطاعات لايستهان بها من سكان البلاد. 


إن تركيا اليوم؛ وكما يرى إريك زوركرء ١على‏ عتبة أن تصبح جزءاً من 
مجموعة الدول الصناعية» الديمقراطية والإنسانية التي شكن العمود الفقري للعالم 
الحديث». وهو يرى أنَّ حكومة «حزب العدالة والتنمية». يمكن أن تشكل بداية 
فجول تركيا إلى مجتمع مدني حفيقي» فبرنامجها المعتدل الذي. «يقبل النظام 
العلماني وتوجه 2 الغربي اا يكتيسن اشجية حاصة حيرم تزايد الهلع من 
الإسلام في الغرب» فهو يثبت 'أنَّ الديمقراطية التعدّدية ممكنة في مجتمع 
إسلامي» . لذ أن المؤلف ععاءل إلى أي جد يمك ليذ النموذج أن يُتبع من قبل 
دول الشرق الأوسط الإسلامية الأخرى؟ ويبقي زوركر هذا التساؤل منكوها بست 
ما يعتقده من اختلاف في بُنية المجتمع التركي» الذي يرى أنه يختلف كثيراً عن 
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ئنة مجتمعات الدول العربية أو دول اسيا الوسظى: وللاجابة عن ذلك :لا بذ من 
إعادة التوضيح أن الحركة التحديثية الإصلاحية قد انطلقت من الدولة العثمانية التي 
تشكل فاشها رركا بين كل الشعوب الإسلامية. فالتحديث انطلى من دولة 
إمبلافنة كانت تضم أجزاء كبيرة من العالم الإسلامي في حينه. ولم يكن هذا 
الإصلاح ميحفموزا بالأتراك وعدي الأمر الذي يؤكد على أن النموذج التركي هو 
نموذج إسلامي في جوهره. إن الظطروف والأوضاع التاريخية الخاصة التي مرّت بها 
الذوك الاأماكية الاترى هى الن فركينة فل هذه الذول سنار اك معتية 6 كما أن 
اله حافك الا عقي قد مويك في انحراف هذه المسارات عن خطها الطبيعي القائم 
على خلفية عقائدية إسلامية منفتحة وديمقراطية . 

لم تكن التجربة التركية خالية من الشوائب» إلا أن التوججهات الدكتاتورية 
وقمع الحركات المعارضة كان» وإلى درجة كبيرة» بتأثير التطوّرات التي شهدتها 
أوروبا نفسهاء فالنظام التركي في ثلاثينيات القرن العشرين كان يشابه ومن نواح 
متعددة الأنظمة الاستبدادية الأخرى التي انتشرت في كل أنحاء أوروبا في هذه 
الفترة (مثل نظام سالازار في البرتغال. فرانكو في إسبانياء وماتكساس في 
اليونان): كما يوضح الكاتب. ومع ذلك لم يلبث أن عاد المجتمع التركي إلى 
مساره الحقيقي الملتزم بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وبالإسلام عقيدة 
أساسية للحزب الحاكم وللشعب. 

إِنَّ تركيا اليوم تشكل نموذجاً مثالياً للإسلام السياسي : في العصر الحديث. ومع 
عودتها إلى لعب دور رائد في العالم العربي والإسلامي. كه لتجريتها التاريخية 
تأثير إيجابي في تطور المفاهيم السياسية والحضارية والإنمائية في بقيّة دول العالم 
العربي والإسلامي . وتأتي الطبعة العربية لكتاب إريك زوركرء ازبخ 'بركيا التحلديكة 
لتقدم عرضاً منصفاً مميّزاً لهذه التجربة التي يحتاج مثقفونا فعلا إلى التعمّق في 
دراستها علّها نُسهم في دفع عجلة التقدّم في المجتمعات الإسلامية من جهة؛ وفي 
إظهار الصورة الحقيقية للإسلام من جهة أخرى. وإذا كان الخليفة محمود الثاني 
يشكل الرمز الفعلي ل «حركة الإصلاح» في الإمبراطورية العثمانية» فإِنّ رجب طيّب 
أردوغان هو الوجه الآخر لعُملة الإنماء والحداثة الإسلاميين في تركيا المعاصرة. 


م قدمة الطبعة الثالثة” 


لقد مرّت عشر سنوات منذ أن أنهيت العمل في الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب: تاريخ تركيا الحديث. من الواضح أن الكعانب دام السها ةا الجاحة فانية 
لأنّه وفي خلال هذه السنوات العشرء قد أعيدت طباعته خمس مرّات (أحياناً مع 
بعض التعديلات)؛ وترجم إلى اللغة التركية» والألمانية» واليونانية» والعبرية 
والإندونيسية»؛ واعتّمد كمقرّر دراسى فى عدد من جامعات دول مختلفة. وفى 
الوقت نغسه » وفي خلال هذا العممّد» ظهر فعلا الكثير هرم الدراسات حول تاريخ 
الإمبراطورية العثمانية السابقة والجمهورية التركية. وقد كان التاريخ الاجتماعي». 
التركية من جهة ثانية» من الميادين التى شهدت الكثير من الأبحاث الهامّة بشكل 
خاض. فى الحالة الأولى جاء ذلك نتينجة تزايد المجموعات الأرشيفية الهامة 
المتوفرة. أمَا في الحالة الثانية» فكان الدافع إليها التحذّيات الأساسية التي واجهتها 
الجمهورية الكمالية كالحركات الكردية والإسلامية. وكذلك من محاولاات تركيا 
الانضمام لعن الحا الأوروبى. 

ونتيجة لكل هذه الأبحاث المنشورة أصبح بالإمكان فعليّاً وضع كتاب أفضل 
عن تاريخ تركيا الحديث» وبدلا من انتظار شخص آخر للقيام بهذا العملء حاولت 
أن اتضدى الف منفسيى ».إن البئة الأساسة للكتات لم تعتن إلا أننن: قميك اكت هن 
مئة تعديل وإضافة. كما أنّنى قد سعيت إلى دعم النصٌ بإحالات إلى المصادر 
(والتي لم تكن في أكثر الأحيان تتوافق مع شخصية الكتاب الأساسية)» كما أنّني 
قذ قمت أيضاً بتوسيع لائحة التعريف بالمصادر والمراجع . 

ليس هناك أيّ معنئ لأن نلهث وراء آخر المستجدات التاريخية» إلآ أنه من 


(#) مقدمة الطبعة الثالثة من النسخة الإنكليزية. [المترجم]. 
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المفيد. فى فترات معينة»ء أن نحاول ردم اليروة سخ آخر مستحدات البحث 
التاريخي يدن عاخن تو فر للطلاب وللمقارئ ل سن مدرستى ٠‏ 
وطموحي في هذا الكتاب هو تحقيق هذا الهدف بحد ذاته. 

إن التحسينات [التى أدخلت على الكتاب] لم تكن بالطبع نتيجة القراءات 
الاضافية والأبحاث لوحدهاء بل جاءت لتعكس أيضاً النقاشات المتقدمة مع 
الزملاء. ومن بين الزملاء الكتيوين الذسة ساعدوني على رؤيه الاشناء بشكل 
أوضح. أودٌ أن أذكر بشكل خاص ‏ ومن دود اق تر تيب معو نت أيكورك قأنصوهء 
ميتى تونشاي» ظافر طوبراق» بيل هالي». فكرت أدانيرء حميد بوزأرسلان» فرنسوا 
جورجول. هيلمار فيصر » هائر لوكاس كرس محمد أمين يلدريم 0507 مانغو. 

كما أوجّه كلمة شكر خاصة إلى طلابي في الدكتوراه. وبالأخضص 0 فان 
أوس» 5 أزاك» أورعوو غوكمن2. سشيل درين»ء 5017 موتلو ل 
دمر من أعمالهم. وأشكر فانجليس كاشريوتيس » سقراط باتمازاس 
وياسمين غونين من أجل مساعداتهم لي في الترجمات إلى اللغتين اليونانية 
والتركية. ما ساعد فى تحسين النص الإضبلي: وبالطبع. أتقدّم بالشكر مرة اخوع 
إلى ليستر كروك لتوجيهاته المتعلّقة بالنصٌ الإنكليزي. 

ليدن. 


كانون الأول/ ديسمبر 2003 


المقدمة 


تقسيم التاريخ إلى عصور: 
النّظريّة والمنهج 


إن العصور التاريخية؛ التي تقسم الماضي» بشكل واضح. إلى عهود تتباين 
في ما بينها بشكل يمكن تمييزه وإدراكه. هي موضوع نقاش لا ينتهي . والشيء 
نفسه ينظق غلن تعريف» الأحدات. الهامة والتتعظفات الأساسية التى..يفتر كن أن 
تفصل بين هذه العصور. إِنَّ ما يجعل من هذه الأحداث كعات جدل بين 
المؤرّخين هو الحقيقة البيّنة من أنَّ كلّ منعطف أو مَعْلَمِ تاريخي هو في الوقت 
نفسهء بداية تطور جديد وبلوغ ذروة تطور سابق. 

ومع ذلك. فإنَّ التقسيم التاريخي. ومهما كان اعتباطياً ويخضع للتفضيلات 
الشخصية للمؤرّخ» فإِنّهِ وسيلة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجنّبها لإعطاء شكل 
للماضي» الذي من دون هذا التقسيم يمكن أن يصبح مكوّنا من مجموعة لا يمكن 
تمييزها من الأحداث والشخصيات. 

يوحي العنوان الفعلي لهذا الكتاب بأنّ هناك شيئا مثل التاريخ الحديث (أو 
حتى تاريخ تركيا الحديث). وهذا التعبير هو نتيجة التقسيمات التاريخية . 

ولكي تؤدّي التقسيمات التاريخية النتيجة المطلوبة منها ينبغي أن تستجيب 
م 1 أؤلا» بسب أن تكون لها قمة تفسيرية. بوشل الحقارتاف: فإن 
التقسيمات التاريخية من ناحية المبدأ هي غير محدودة العددء إلآ أنّها لا تخدم 
هدفها إلآ إذا سمحت لنا بتقسيم الأحداث المتدفقة بطريقة تصبح معها التطرات 
الهامّة واضحة. ثانياء ينبغي أن تعكس هذه التقسيمات التاريخية التطوّرات الفعلية 
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للفترة التاريخية الخاضعة للدراسة. وهي لا يمكن أن تكون عملية استقرائية بشكل 
كامل. وهذا ما يلزمنا أن نتساءل عن التطورات التي يراها المؤرخ هامّة بما فيه 
الكفاية ليجعل منها الأساس الذي يبني عليه تقسيم فتراته التاريخية» أو بعبارة 
أخرى 1 آنه حمائق» من بين الكمّ الهائل أمامه. يعتبرها المؤرّخ «حقائق تاريخية». 

بالطبع» هناك تقسيمات تقليدية في أي حقل من حقول الاختصاص. أصبحت 
واسعة الانتشار لدرجة أن القارئ البريء يميل إلى قبولها كحقائق تاريخية بحد ذاتهاء 
إن لم نقل كظواهر طبيعية. وليس من المستغرب أن هذا التوجه قويّ بشكل خاصض 
عند الطللاب الذين يستخدمولن الكتب المدرسية . إد يعتر ض في أغَلت الأحمان» أن 
مثل هذه الكتب. في الأساسء لا تناقش وإِنَّما تقدّم حقائق لا تقبل الجدل. 

فى بعض الحالاات يتبع هذا الكتاب التقسيمات التقليدية للتاريخ الغركى؟ 
وفي حالات أخرى لا يفعل ذلك . ولذا فإنّه من الأفضل أن أناقش هذا الجانب مع 
القارئ وأن أبيّن الأسباب وراء الطريقة المعتمدة في تنظيمه. وذلك بدلا من 
افتراض أنّها وبطريقة معيّنة» عمل التاريخ الحتمي بحدٌ ذاته. 


يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أقسام. ويشكل ذلك ما يعتبره المؤلّف التقسيم 
الأساسي للتاريخ التركي الحديث. إِنَّ التطور الأهمّء برأيي؛. في القسم الأول من 
هذا الكتاب. والذي يتناول المرحلة الأولى من ظهور تركيا الحديثة في القرن 
التاسع عشرء هو النموٌ المتزايد للنفوذ الأوروبي في الدولة العثمانية» وردّة الفعل 
التي أحدثها في الدولة والمجتمع العثمانيين. 

لقد توسّع النفوذ الأوروبي في ثلاثة مجالات مختلفة» مع أنْها أيضاً مترابطة 
داخلياً: دَمْحٌّ أجزاء متزايدة من الاقتصاد العثماني في النظام الرأسمالي العالمي؛ 
النفوذ السياسي المتزايد للدول الأوروبية العظمى. والذي عبّر عن نفسه في السعي 
إلى تقطيع أوصال الدولة العثمانية والسيطرة عليها من دون إحداث تصادم 2 
بينما يتم الحفاظ عليها ككيانات سياسية مستقلة؛ واجخيرا»ة تاتش الأردي لوكيات 
الغربية مثل القومية. الليبرالية المجتمع المدني والوضعانية . 


كانت هذه الأشكال الثلاثئة للنفوذ الأوروبى المتزايد متداخلة. وقد تفاعلت 
001 بارعة. وهذا صحيح أيضاً في الاستجابة العثمانية لهذا التحدّى الأوروبى. 


ويمكن تبيّن اتّجاهين لهذه الاستجابة في القرن التاسع عشر: برز الاتجاه الأول من 
خلال مساعي الحكومة المركزية وموظفيها الكبار لتقوية جهاز الدولة وفرض مركزية 
الإدارة في الدولة» أمَا الآخر فقد برز من خلال رَدَات فعل السكان» في الأنحاء 
المختلفة من الإمبراطورية. على الضغوطات التي تعرّضوا لها. في خلال القرن 
التناسع عشرء أذّت ردّات الفعل هذه تدريجيًا إلى نتائج فرّقت بين رعايا السلطان 
السنتيوة اولمعي 

رسكل هذه التطوّرات الإطار الذي ستّشرح من خلاله أحداث 3 
الإمبراطورية العثمانية في القرن التاسع عشر في القسم الأول من هذا الكتاب. 
انها يف ا اللكينيويانك؟ التاريفية لوذه المرطلة: كما هق الشكل 7 
لولف التفسيوا ع التا ريف الن؟ 

إن أل سؤال يتباذر إلى. أذهاننا فى هذا المجال هو ما الذئ: يمكن اععماده 
قله الطلاذق لدوائنة تازيم تترك الفعديكا: هناف لقني لمن الالجونة السك 
والصحيحة بطريقتها الخاصّة» إلآ أنَّ أكثر الحلول تقليدية يبدو الأفضل في هذه 
الحالة: أي الانطلاق من فترة الثورة الفرنسية والآثار التي ترتبت عليها. لقد تزايد 
الاندماج الاقتصادي في النظام الرأسمالي العالمي بشكل ملحوظ في أواخر القرن 
الثاموة “عمو وتدريجيّاً أخذ يكتسب سرعة في الربع الأول من | لقرن التاسع عشرء 
كما أَدّت حروب نابليون إلى تورّطٍ متزايد للإمبراطورية في السياسة والدبلوماسية 
الأوروبية» كما أنَّ الأفكار الثورية والقومية والليبرالية قد وصلت إلى الشرق للمرّة 
الأولى في هذه المرحلة. 

إِنَّ المشكلة في التقسيمات التاريخية العامّة الأخرى للقرن التاسع عشر (وفي 
الحقيقة» لأيٌّ فترة تاريخية أخرى) هي الأشكال الثلاثة للنفوذ الأوروبي وردّات 
الفعل المختلفة من داخل الإمبراطورية العثمانية التي تجري متوازية مع بعضها 
البعض بشكل عامً» إلآ أن التطورات لم تكن بالضرورة متزامنة في المجالات 
كلها. ومع ذلك» وبسبب الطبيعة المتداخلة لها فقد أصبح من الممكن. وإلى حد 
ماء وضع تقسيمات تاريخية متمائلة : 


شهدت المترة | لممتدة من حروب الثورة الفرنسية وحتى نهاية ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر تنامي الاندماج الاقتصادي للمقاطعات البلقانية وبروز التجار 
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التونانيين كعافال «مسيطر» :تزايد. تورط الإمتراطورية العتمانية :في بالبيياسة 
البريطانية والروسية؛ ظهور أولى الحركات القومية؛ وأولى المساعي الجدية 
الإضادج على الطريقة الغربية. 

إِنَّ خاصيّة الفترة الممتدّة من نهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشر وحتى أواسط 
سبعينيات هذا القرن» والتي تزامنت دوليّاً مع فترة السيطرة السياسية 
والاقتصادية البريطانية» تضمّنت التوسّع السريع للتهارة :و القروفن الدع 
للإمبراطورية بعد فرض نظام التجارة الخرّة عام 1838؛ الدعم البريطاني 
والفرنسى لاستمرارية وجود الإمبراطورية؛ الإصلاحات المستمرّة (أقله على 
الورق) 50 في حقول القانون» التعليم» المالية والمؤسسات الحكومية» 
بدءاً من قانون الإصلاح (منشور الكلخانة) الصادر عام 1839؟ استبدال القصر 
بجماعات الموظفين الإداريين كمركز للسلطة». بدء الحركة الدستورية العثمانية 
وبدايات ردّة فعل المسلمين على المراكز المميّزة للمسيحيين؛ وقد انتهت 


هذه الفترة بأزمة سياسية واقتصادية عميقة في سنوات 1878-1873. 


» وشهدت الفترة الممتذة من أواسط سبعينيات المرن التاسع عشر وحتى الثورة 


الدستورية عام 1908 توسّعاً اقتصاديّا أبطأ بكثيرء على الأقل حتى نهاية 
القرنء وكذلك أيضاً أولى الاستثمارات الأجنبية المباشرة والجدية في 
الإمبراطورية؛ بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات التقنية والإدارية» بالتزامن 
مع قمع الأيديولوجيات الليبرالية والقومية وإعادة التركيز على التراث 
الإسلامي للإمبراطورية ؛ كما استعاد القصرٌ من البيرو قراطيمة ور السلطه 
الرئيسي في الدولة مجدداً. وفي نهاية هذه الفترة» استعاد كل من الاندماج 
الاقتصادي العالمي والمعارضة السياسية الداخلية تسارعهما ةا * 


وسيطر على القسم الثاني من هذا الكتاب أعمال جمعية الأتراك الشبان 


[أطلق الأوروبيون عليها اسم «تركيا الفتاة»]» وهم مجموعة من البيروقراطيين 
والضبّاط المثقفين على الطريقة الغربية الحديثة» وقد أصبحوا ناشطين في تسعينيات 
القرن التاسع عشر ونظّموا الثورة الدستورية عام 1908 لتحديث,. وبالتالي تقوية» 
الدولة والمجتمع على أساس مجموعة من الأفكار الوضعية الإيجابية والموجّهة 
بشكل متزايد نحو القومية. وحقيقة أن القسم الثاني من الكتاب يشمل السنوات من 
عام 1908 إلى عام 1950 يعكس الاعتقاد بأنّ وعلى الرغم من تقسيم الإمبراطورية 
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عام 1918 وإقامة الجمهورية التركية عام 1923» كان هناك قدر عظيم من 
الاستمرارية السياسية والأيديولوجية والاقتصادية. 

وتحت حكم الآتراك الحيان سرضيكاتركا: للداورة المواسنة نميا مركن ألا 
تحت حكم لجنة الانّحاد والتَّرفَي (من عام 1908 إلى عام 1918): ومجدّداً عندما 
حَكمّت من قِبَل «الكماليين»» ولجنة الدفاع عن الحقوق الوطنية للأناضول 
والرومللي وخليفتها حزب الشعب. وفي كل مرّة تضمّنت الدورة مرحلة تعددية 
مجرالية:(18105 913 زيوك 13338 لق" قوزت 1ه دوا دراة فيفية امعان 
والتي جمعت تحت نظام 0 500 
وإضلاخات هدنية تخديثية (1918-1913,و1950-1923 على التواق) :“هناك ضرورة 
الب إن البديين #ركباالنعاف ساف جلق لطا وانت "ماضن و الآن. عله القع زراك نا 
يها الشري:العالية» اونقسي الاموراظطوزية: وإقامة :دولة اقزمنة عجدردة اقل ميرت 
على المشهد لدرجة أن أيّ تقسيم منفصل قائم مثلاء على التطوّرات الاقتصادية 
سيصبح بلا معنى. وأيّ نقاش جانبي يطال مثلا نموّ البورجوازية التجارية 
والصناعية في الإمبراطورية العثمانية وبداية الجمهورية هو بلا معنى من دون 
الإشارة إلى احننةك. الأرسن: «النوناة» انس شلك بتي تطوراكه ادبو اروف 
زمران 0 ولزن عنمت ازاز التعائية افبم : 


ويصبح بالضرورة بناءً على ما ذكر أعلاه» تقسيم فترة حكم تركيا الفتاة 
بشكل أساسي إلى الفترات التالية : 

+ 1913-1908: وهي الفترة التي كان يتم السعي فيها إلى إحياء الإمبراطورية 
استناداً إلى عدد من الأيديولوجيات والبرامج السياسية المتصارعة؛ 

+ 1918-1913: حكم الحزب الواحد للجنة الاتّحاد والتّرقِي وانتصار القومية 
التركية؟ 

يه 1922-1918: الفترة التى استعادت فيها تركيا الفتاة حكمها عبر حرب 
الاستقلال الناجحة التي خاضتهاء والتي تمكنت من خلالها حركة المقاومة 
الوطئية تدريجياً من اكتساب شخصية خاصّة بها؛ 

1936-624 قر ما عاذ السو لياع زا عتيق تخد رف متكلنة الول 


وأعيد حكم الحزب الواحد مجدّداً؛ 
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1945-6: أوج الكماليةء 
1950-5 : الانتقال التدريجي نحو الديمقراطية» والذي بلغ دروته في 
الأنناة الدالكى لعوي التعني السسهوزي عن الشلطة. 


عنوان القسم الثالث من هذا الكتاب» «الديمقراطية المتعثّرة»» يتناول الفترة منذ 


عام 0 . والعنوان يفسّر نفسه. ففي مقابل فترة حكم تركيا الفتاة» كانت هذه الفترة 
تمرّزت هذه الفترة بثلاثة انقلابات عسكرية (عام 0 1971. و1980). أمَا منذ 
أواخر الستينيات فصاعداً» فقد تعرّضت الديمقراطية البرلمانية التركية إلى هجوم 
ثابت من قِبّل اليمين واليسار. وتم تقسيم القسم الثالث من الكتاب على الشكل التالي : 


0 
ثيه 


1960-0: فترة حكم الحزب الديمقراطي» وتميّزت بالاندماج السياسي 
والعسكري لتركيا مع التحالف الغربي؛ تقدم اقتصادي سريع (وخاضة في 
الضواحي)؛ تزايّد الاعتماد المالي على الولايات المتحدة؛ وتراجع 
التوججهات العلمانية للحكومات السابقة . 

1980-4 : الجمهورية التركية «الثانية» بعد إقرار دستور عام 1961 الأكثر 
ليبرالية.؛ والذي سمح عرلا عاك ويشركات ننياضية شعت اكذر فاكتر عن 
المركز السياسي. وفي الوقت نفسه. شرّع الدستور الجديد تدخل الجيش في 
المسائل السياسية. أمَا على الصعيد الاقتصادي». فشهدت هذه الفترة بناء 
يعفاء مداع مجلية حر سح الأجعرافه وكيك كل من ال ماين 
والنقابات العمّالية أهمّيّة كبرى. وفي الوقت نفسه. هاجر الملايين من الأتراك 
إلى أوروبا كعمال صناعيين أو كأقرباء لهم. وفي السبعينيات من القرن 
المشرية أذدث الأرسة الاقتصادية العالمية إلى عدم استقرار اجتماعي وإلى 
تطرّف سياسي . أمّا فترة القمع بعد الانقلاب العسكري بموجب مذكّرة عام 
1971 فقد كانت فترة قاسية» إلا أنّها لم تغيّر مجرى الأحداث بشكل جوهري . 
فترة 9 بعل الانعادت العسكري عام 1980. استّخدمت فيها سلطة القَوّات 
المسلحة لقمع كل التشكيلات السياسية والاتّحادات العمّالية» ولوضع سياسة 
اقتصادية جديد» عدفت إلى لمو قائم على التصدير وعلى سوق داخلية خرّة) 
وخفضت الأجور والتقديمات. وحتى بعد مرحلة الليبرالية التدريجية ابتداءً 
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من عام 1983 وما بعدهء فقد بقيت الحياة السياسية محصورة في داخل 
العدوة الفيةة هذا لدستور عام 1982. أمَا على الصعيد الدولي» فقد 
أصبحت تركيا أكثر ارتباطأً بالولايات المتحدة. ومنذ عام 1991. أكدت 
القاط تعامنات ما قبل عام 1980 هيمنتها من جديد. وتمّت وبشكل تدريجي 
إزالة البنى التي أنشئت بعد انقلاب عام 1980., إلا أنَّ الاتجاهات الأساسية 
اللاجتماعية والاقتصادية لم تَتَغير + 


اذ التمدين للق ترارق ا عاقة هين لعدرن: عدف وسمستوع هذا (الكتاب:. وس 
الواضح أنَّ هناك سؤالاً آخر ينتظر جواباً: كيف يفهم المؤرّخ «التاريخ الحديث؛ 

سيلاحظ القارئ المْطِن وجود آثار للكثير من الفرضيّات التاريخية الهامّة. إِنَّ 
مفهوم النفوذ الأوروبي وردّة الفعل العثمانية مدينان تماماً لنظرية «التحدّي 
والاستجابة» عند توينبي. كما أنّ معظم الشروحات عن تأثير الاندماج الاقتصادي 
المتزايد للإمبراطورية العثمانية وتركيا في الاقتصاد الأوروبي تمعد إلى اعمال 
الباحثين الذين تبتوا ودعموا الجزء الخاصٌ من رأي فيلرشتاين المتعلّق بنظرية 
التبعية» وذلك لشرح كيف أنَّ تركيا أخذت تحتل مركزاً ثانويّاً على أطراف نظام 
رأسماليّ عالميّ. هذا وينظر المؤرخون المطلعون على مفهوم الحداثة إلى 
التطورات في الإمبراطورية العثمانية وتركياء كصراع بين شعوب ألهمها النظام 
الغربي العقلاني؛ الذي ما إِنْ وْضِع موضع التنفيذ حتى تقدّم بشكل متين لا يمكن 
إلغاؤه من جهة. وبين التقليديين والانفعاليين الذين يقفون بوجه التقدم من جهة 
أخرى. كانت أعمال هؤلاء المؤرّخين في بعض الأحيان على جانب من الأهمَّيّة 
عتذما يتلق الأسن. بالتعزللات: الأندوولوجية والتساسنة مج :ولتق كانت قائمة عللن 
مبدأ التفوّق الغربي الممقوت. إنَّ هذا الكتاب. انتقائي» من الناحية النظرية» وذلك 
بشكل متعمّد. فأنا أشعر بأنَّ كتاباً أكاديميّاً مثل هذا الكتاب ينبغي أن يحتل منزلة 
رفيعة في مجاله لاعتماده على النتائج الفعلية للأبحاث» إلآ أنَّ النماذج النظرية 
المستخدّمة من قِبَل الباحثين للوصول إلى هذه النتائج» والتي ليست في نهاية 
المطاف سوى أدوات المؤرّخ في مساعيه لوصف ما حدثء. لا ينبغي السماح لها 
أن تضع تفسيراتنا للماضي في قوالب جامدة. 
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إن ادعاء هذا الكتاب بأنّهِ يتناول «تاريخاً حديثاً»؛ قائم على محاولة عرض 
صورة متكاملة لتاريخ تركيا في المئتي سنة الأخيرة» مركزاً بشكل كبير على 
التطورات الاجتماعية-الاقتصادية وكذلك الأيديولوجية ‏ السياسية. أمّا المجال 
الوحيد الذي لم تتم تغطيته بشكل كامل فهو حقل الفنون (الهندسة المعمارية. 
الأدفن الفنون الشركة والموسيقى )+ لمن لأانها تععر قير مهمة 6 وإنفا يان 
المؤلف يشعر بِأنّهِ لا يمتلك الكفاءة للتعاطي مع هذه المجالات بشكل ملائم. 
لا يدعي هذا الكتاب وبأيّ شكل من الأشكال بأنه عمل بحئي جديد. إلا أنه: في 
العتاين يسعى ليقدم عملا رائعاً لجهة تعاطيه مع الأبحاث المنشورة في هذا 
المجال:. .ولهده التاحية: أعوثة تخاضة: لانها واحدة من خصائص دراسة تاريخ تركيا 
الحديث التي تفتقدها الكتب الجامعية المستخدمة بعيداً عن النتائج التفصيلية 
المنشورة في المقالات والرسائل العلمية. 

وينطوي هذا الكتاب. من ناحية معينة. على مفارقة تاريخية. فهو يدّعى بأنّه 
تاريخ تركيا في العالم المعاصرء إلا أنَّ 5 تاريخ لتركيا حتى عام 1922. 5 في 
الحقيقة تاريخ للومبراطورية العثمانية. ولذا فإِن تاريخ الإمبراطورية قد أصبح ضمن 
هذا الكتاب طالما أنه وثيق فى الصلة بفهم تاريخ ظهور تركيا الحديئة . وأنا لا أرى أي 
بديل لهذه المقاربة لأنّه لا يمكن فهم تاريخ تركيا من دون العودة إلى ماضيها 
العثماني. إلا أن المؤلف والقارئ على السواء ينبغى أن يدركا وجود مشكلة في 
نذا السجاك: .عي أذ ملتاسي القن التامع عطتن لم وزو الفسيي سلما عسدره ء من 
المرحلة التاريخية التالية التي شهدت ولادة الجمهورية التركية. 


واولى محاولات التحديث 


الفصل الأول 


الإمبراطوريّة العثمانيّة 


في أواخر القرن الثامن عشر 


كانت الإمبراطورية العثمانية» في أواخر القرن الثامن عشرء مباشرة قبل 
الاققاضات النن قي التورة ال ست كرون تقرما'فق البلقان (خانا ضرساء 
الموفعات: رميو ارو دون انبا نل الجر انود بلقا ويا و كر ال دو نيطلا من ارون 
والأناضول (حالياً تركيا) ومعظم العالم العربي (مثل الدول العربية الحالية سورياء 
لبنان» الأردن». فلسطين, العراق» الكويت». وأجزاء من المملكة العربية السعودية. 
مصرء ليبياء تونس والجزائر). وقد كانت السلطات الفعلية للسلطان هزيلة في 
أنحاء واسعة من ممتلكاته؛ وغير موجودة عمليّاً في بعض المناطق (شمالي أفريقيا 
والجزيرة العربية) . 


سكان الإمبراطورية 

ليس هناك من إحصائيات موثوقة لسكان الإمبراطورية» إلآ أن أعداد القاطنين 
غالبا ما كانت تُقَدّر بخمسة وعشرين مليوناء وهو رقم صغير بالنسبة لمنطقة بهذا 
الاتساع (حوالي ثلاثة ملايين كيلو فر فريع )7 وبالفعل. فمكل شكل نقص المقوى 


)1( للاطلاع على مختصر مفيد»ء يعتمد على الأبحاث الحديثة» للمشاكل المتعلقة فى تقدير 
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العافلة احد'المعوقات الأناسية للامبراطورية الغكمانية اقتصادياً وعسكريا في عتلال 
القرن التاسع عشرء في الوقت الذي شهد فيه سكان أوروبا نسبة نمو عالية. وكان 
5 بالمئة من سكان الإمبراطورية يعيشون في الضواحي» بينما يعيش 15 بالمئة فقط 
في المدن التي يبلغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة أو أكثر. لقك كانت :هناك 
فروقات مناطقية كبيرة فى كل من الكثافة السكانية ودرجة التمدنء وكان البلقان 
أكثر المناطق المأهولة كثافة . وحوالى عام 0» كانت المناطق البلقانية تأوي 
أنضا امعظم البكاق :إلا اذاهةة الس تملضت بتكن كرفي الفرن الناسع 
عشر©. وربّما كان سكان الإمبراطورية في انخفاض خلال القرنين السابع عشر 
والقائة عر الآ أن :شن هذا" الاتشناض غير معروفة :كان هذا الالشنافى» 
والكقافة مانن امغر هيدا القاعة عو عيجة فوائظ ولوس "لعفا 
بالحرب. والمجاعة والأمراض. لقد أذّت الحروب. وخاصة الصراعات الداخلية 
المحدودة والتي كانت نتيجة غياب السلطة المركزية وانعدام القدرة على الحفاظ 
على القانون والنظام» إلى عرقلة عملية الإنتاج الزراعي والاتصالات. كما أدت 
المجاعات الناتجة عن هذه العملية بدورها إلى جعل السكان عرضة للأويئة التى 
كانت تفتك بضعاف السكان نتيجة النقص الغذائى . 1 

كانت الأكثرية الساحقة من السكان في المقاطعات الآسيوية من المسلمين 
(بأغلبيتهم من الأتراك. العرب. والأكراد)؛ مع أقليّات مسيحية ويهودية هامّة. أما 
في اليلقان:فكانت الاكترية من المسيحيين (اليوتان» :البلكان» الضرت» وسكان 
الجبل الأسودء والقفلاس) مع أقليّات إسلامية هامّة (البوسنيون» معظم الآلبان؛ 
الأتراك والبوماك أي المسلمون البلغار بالتحديد). كانت هذه التقسيمات الطائفية 
للسكان مهمّة لأنَّ الإمبراطورية؛ على الأقلّ نظريًاًء كانت إمبراطورية إسلامية 
تُحكم غلئ.آساسن الشبرع الإسلامى: من المعروق سابقا حقيقة تابقة أن 
الإمبراطورية العثمانية لم تكن تميّز بين الدين والدولة؛ إلآ أنَّ الأبحاث الحديفة 


صدرت الترجمة العربية لهذا الكتاب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية. 
ترجمة: د. عبد اللطيف الحارسء, عن دار المدار الإسلامي؛ بيروت؛ 2007. 

المشكلة الأساسية هي في عدم الناكذ مين المئدل الوسطي لعدد أفراد العائلة . أن مجرد 
إضافة شخص واحد إلى كل عائلة يضيف 5 ملايين إلى المجموع العام. 
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تميل إلى التركيز على مدى تفرقة العثمانيين بين السياسة والدين. على الأقل في 
التطفيق:.تقمين 'الفاسية"المطرية كان السرم الاتلابي المر جين العاتوكه :فى 
الإمبراطورية» إلا أنّه في الواقع كان خلال القرن الثامن عشر مقتصراً على 
الحتائل المتغلقة يقوانيق "الأحوال: الشخصية والملكية» أن القانون المددن: 
وخاف القانوة جنات تمد كان قانا على القر رلك امدق الساظ ان الجقررة 
بالعغرف أو القانون. 

ومع ذلكء فَإِنَّ إرضاء الجماعات غير المسلمة ضمن مجتمع إسلامي 
بأكثريته قد طرح الكثير من المشاكل. وكما في الدول الإسلامية السابقة» فقد 
دمجت المجموعات المسيحية واليهودية في داخل المجتمع بوضعهم كذميين 
(«محميين» في الواقع دافعي جزية). وهذا يعني أنه وفي مقابل دفع ضريبة معيّنة. 
يُسمح لهم أن يستمرُوا في حياتهم العادية في داخل الدولة الإسلامية» من دون 
إجبارهم على تغيير دينهم» إنما كمواطنين من الدرجة الثانية. وقد تمتعت جماعات 
الذميين بقدر من الاستقلالية في ممارسة شؤونهم الخاصة وكانوا ممثّلِين بزعمائهم 
الروحيين في تعاملاتهم مع ممثّلي الدولة. وكما هي الحالة في الكثير من مظاهر 
الدولة والمجتمع العثمانيين» فإِنّ طبيعة هذا النظام» المعروف غالبا بنظام الملة» قد 
امور كيني شدي ف ارول ويغود السبب قن ذلك إلى أن الباعدين كانوا ينون 
أعمالهم على كتابات ممثّْلي الحكومة المركزية» الذين كتبوا عن الطريقة التي يجب 
أن تكون عليها الأمورء وليس عمًا هي عليه بالفعل. وفي السنوات العشرين 
الأخيرة» أظهرت الأبحاث المفصّلة عن وقائع الحياة المحلية والإقليمية بِأَنَ النظام» 
ليمك ناوعا ستعةلة على الطاف الاي يرأسها مثلاً بطريرك الروم 
الأرثوذكس في القسطنطينية» كما كان مفترضاء وإنما من مجموعات محلية تتمنّع 
بقدو معي من الاستقلالية فى مقابل العمثلين المخليين للحكومة :. وكذلك ييدق أن 
الفصل الطائفي كان لق كن مها عاد مر الى ل 0 
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وغالباً ما تظهر الأبحاث المعتمدة على سجلات المحاكم الشرعية المحلية (قاضي 
سجلاري)»؛ والتي أصبحت متداولة جداً في خلال العشرين سنة الأخيرة» أن المسيحيين 
واليهود كانوا يرفعون قضاياهم أمام المحاكم الشرعية العثمانية . 
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5 تكن الأكثرية الساحقة من السكان المسلمين الأصليين تكوّنء وبأيٌ شكل 
من الأشكال» وحدة متراصّة. كانت الأكثرية العظمى منهم تنتمي إلى المذهب 
السني من الإسلام». وبالنسبة للمعتقد الرسمي فإن الدولة العثمانية كانت الحامية 
للإسلام السّنّى في العالم. وقد تعازبت وسميًا أصحات البدع :من المشلمين 
عات" اكد دن امتعاريكا: امهو اوقك كان راطا ادق يونا ترف 
الشرع الإسلامي بوجود «أهل كتاب» آخرين (المسيحيون واليهود الذين يتبعون أيضا 
رسالات سماوية)+ كان الإسلام رسميا واحدا لا يتجرًأ. في الواقع»: كانت هناك 
أقليّات شيعية هامّة تعيش في البلقان» والأناضول» وسوريا والعراق وقد تساحت 
معها السلطات العثمانية . 


تمنّع المسيحيون الأجانب المقيمون في الإمبراطورية كذلك «بالأمان»» و 

حقٌ المرور الآمن في ظل الشرع الإسلامي. وكان يمثلهم سفراؤهم وقناصلهم. 
الذين تمتعوا بقدر كبير من الاستقلالية في التعاطي مع القضايا المتعلقة بشؤون 
أفراد جاليتهم. وقد تمّ ضمان هذه الحقوق في بنود ما يسمى «بالامتيازات». في 
الأصل» كانت هذه الامتيازات عبارة عن تنازلات طوعية قدمها السلطان لرعايا 
الدول الصديقة» إلا أنه في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء ومع تغير ميزان 
القوى بين أوروبا والدولة العثمانية؛ اكتسبت الامتيازات صفة المعاهدة» مع إصرار 
الدول الأوروبية على أنه ليس بإمكان العثمانيين تغيير هذه الامتيازات من جانب 
واحد. وأكثر من ذلك» لقد مُنح المزيد والمزيد من المسيحيين المحلّيين (وأكثرهم 
فى اليو ناك ولا ده وأفيا الموارنة وآخرين) في القرن الثامن عشر وخاصّة في 
القرن التاسع عشرء وضعية رعايا دولة أجنبية من خلال حصولهم على البراءة من 
الحكومة العثمانية. وقد بدأوا من حينها يشعرون بأنهم قد أصبحوا مشمولين 
بافثيازات"الدول الأوروية ومع تزايد قوة تلك الدولء» اكتسبوا أفضلية متزايدة 
على رعايا السلطان من المسلمين. وفي الوقت نفسهء تزايد نفوذ القوى الغربية 
اكثر ينشست: تزايد اغنداد رعاياهم في الشرق . 


نظام الحكم العثماني: بين النظرية والواقع 


كان المجتمع في الإمبراطورية منظماً» حسب الأيديولوجية العثمانية» على أساس 
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السلاح. وعامّة الناس» أي الرعايا في التعبير العثماني» الذين لم يتمتَّعوا بهذه الحقوق. 
وتكوّنت النخبة الحاكمة من فئتين: ممثلي السلطان وحُماة النظام الأخلاقي. أما النخبة 
الحاكمة. التي كان يطلى عليها العسكري. فكانت تتكوّن من - جميع خدم السلطان: 
الغركن» «الكتاتتده بو اراد س8 البدلطانع :وانهدين :الما كذلك إلى النُخْبة الحاكمة. 
وهم القادة الدينيون المُؤْنَمَئُونَ على حفظ النظام الأخلاقي وبالتالي مؤتمنون على 
التعليم الرسمي والعدالة. وعلى الرغم من امتيازاتهم الكبيرة بالمقارنة مع عامّة 
الناس © فإن حدم والتططان لم سكن غندها كيه إذازية (عسكدية مسففلة يعد كنأ 
أصبح عليه الأمر في القرن التالي؛؟ لقد كانوا أدوات السلطة الإمبراطورية» وكانوا 
يُنقلون من مراكزهم. ويُفصلون أو يُعدمون بإرادة السلطان. وكان هذا صحيحاً حتى 
بالنسبة لأعلى رتبة في الدولة؛ الصدر الأعظمء الذي كان يعتبر الوجه الآخر 
للسلطان؛ وكان مكلّفاً بكل سلطات الحاكم طالما أنه يحتفظ بمنصبه؛ إلا أنه وفي 
الوقت نفسهء كان يخضع وبشكل كامل لإرادة هذا الأخير”" 

عام 1800 كان ما زال بالإمكان أن يُطلق على نظام الحكم» نظام «الوصاية» : 
وكان في الأساس امتداداً لأسرة السلطان الخاصّة. لقد شكل نمط الحكم من 
خلال أسرة واسعة تتكوّن ليس فقط من أفراد الأسرة الحاكمة وإنّما أيضاً من الخدم 
والعبيد والتابعين» الخاصية المميزة للتخبة العثمانية على كافة مستوياتها. وكان 
الانضمام إلى نظام الوصاية هذا من خلال الولاء للأسرة الحاكمة يعتبر من 
المتطلبات الأساسية للحصول على أية وظيفة حكومية. 

لج نكي اليه تما وين اللظة افتحنوب: :ور نما كاتف ايا تشافظ علق حتفيارة 
تقليدية» وهو «تقليد عظيم» قائم على المصادر الإسلامية المكتوبة (حيث كان 
العلماء قائمين عليه وكان يتم إعادة إنتاجه من خلال نظام المعاهد الدينية التي تدعى 
مدرسة)4..وعلى أساس أكثر مدنية يتعلق بقواعد السلوك.والذوق يدعى أدبا (والذئ 
كان مختصضّاً بالنخبة الإدارية/ العسكرية ويعاد إنتاجه من خلال التعليم غير الرسمي 
والتدريب). شكلت هذه الحضارة» التي كانت بالفعل مجموعة من القيم والآراء 


(4):. -.وبامكاتنة أاتجد وضفا ههكا؟ ا لتزكية النشية الساكية العنمانة:عشنة إماخدات الفرن 
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التي جعلت العثماني عثمانيّاء قوة دمج فاعلة في إمبراطورية مكونة من عناصر كثيرة 
التنوع . لقد كان هناك تباين كبير متزايد بين هذه الحضارة ورؤية السكان المزارعين 
الذين كانوا تقريباً بمجملهم جاهلين» وكان أفقهم محصورا بالقرى المجاورة» وفي 
أفضل الحالات» بسوق المدينة. كان الرابط بين حضارة النخبة وثقافة الجماهير 
يتشكل من خلال الأخويات والطرق الصوفية» مثل الطريقة المولوية» والطريقة 
النقشبندية والرفاعية والبكتاشية» التي أقامت شبكة مترابطة من التكايا في كل أنحاء 
الإمبراطورية. وكانت العضوية في ع التكايا تجمع أعضاء من الطبقات الاجتماعية 
المختلفة» وكان لكبار المشايخ نفوذ كبير حتى على أعلى هيئاتها . 

كما تشكلت الروابط الأخرى بين العامة من السكان والنخبة الحاكمة من كبار 
التجار ومصرفيي المدن» الذين وإن لم يكونوا فعلياً من أعضاء طبقة العسكري». 
فقل فلمو خدمات» اساسية: لهذه: المجموعة > وللستلسية ع طرق العلماء». الذين 
كانوا يشكلون مجموعة تصل ما بين القضاة الموالين في مدن المقاطعات وبين 
أعلى المراتب الدينية في إستانبول. وشكل المُمْئُون أهم فئة بين العلماء. وكان 
هؤلاء مجموعة من الخبراء الشرعيين الذين كانوا يقدمون الفتاوى الشرعية (القائمة 
علق اسان الشرع الإسلامي) بناء على الطلب ومقابل بدل مالي. وعلى الرغم من 
أن هذه الفتاوى ليست إلزامية (لأنها ليست أحكاماً)» فقد تمتع المُمْتون باحترام 
كبير. وحقيقة أن الدولة العثمانية قد أخذت شرعيتها من كونها دولة إسلامية تعني 
أن آرااء القيّمين على الشرع الإسلامي كان لها دور كبير جدا. كان شيخ الإسلام 
يحتل المرتبة العليا بين المفتين؛ وكان يطلب منه بانتظام تقديم تغطية شرعية 
لأعمال الحاكم (وكذلك في الحقيقة» لأعمال أولئك الذين يتمردون عليه) . 

وبحسب الأيديولوجية الرسمية؛ فإن الواجب الأساسي للحاكم ومساعديه هو 
الدفاع عن الجماعة الإسلامية ضد العالم الخارجي والحفاظ على العدل في داخل 
المجتمع الإسلامي. إن العدالة ودور الحاكم في تأمين ديمومتهاء ركيزة أساسية في 
الرؤية العثمانية للمجتمع. وكانت في أعين رجال الدولة العثمانيين» وفي المقام 
الأولء رمز للاستقرار والتآلف. وكانت تعني أنه ينبغى على كل مجموعة وعلى 
كل فرد في داخل المجتمع أن يلتزم حدوده من دون الاعتداء على حقوق 
الآخرين. وعلى الحكومة أن تحكم ضمن نطاق القانون وأن تفرض الحدود. 
فالحاكم (أو ممثله) الذي لا يطبق الحدود يتهم بالظلم والاستبداد. ويُفترض 
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التركيز على أهمية الاستقرار رؤية سياسية محافظة» حيث يتضمن أي تغيير في 
النظام الاجتماعي دلالات سيئة. وكان الكتّاب العثمانيون يطلقون ل 
احتجاج اجتماعي أو ديني اسم الفتنة. وبحسب المصادر العثمانية في القرن التاسع 
عشرء فإن علماء الإسلام وبخاصة في القرنين السابع عشر والثامن عشر قد تبنوا 
اقكاها كتين الميحافظة وظلامبا أحبانا .:ويعؤه هذا إلى حقيقة أن“تعيتات العلماء 
كانت تخضع للمحاباة» وليس للكفاءة العلمية”*". إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أن 
القليل من الأبحاث قد أجريت حول العلماء في تلك الفترة. 

لقد ركزت الأيديولوجية العثمانية على العلاقة التامة بين الحاكم وحاشيته 
ورعاياه. كان السلطان يمثل السلطة المطلقة» بينما كان الكثير من مساعديه عمليّاء 
وعلى الرغم من نفوذهم كمفرّضين لفرض سلطته. عبيداً له. كان نظام الحكم 
العثماني ونظام ملكية الأرض يهدفان دائما إلى منع ظهور مراكز سلطة منافسة» مثل 
الطبقة الأرستقراطية» التي سيكون بإمكانها كسب جزء من فائض إنتاج السكان» 
الذي يصل في الوضع الراهن إلى خزائن الدولة على شكل ضرائب. وكانت 
الحكومة المركزية العثمانية ناجحة جداء ولوقت طويل في هذا المجال. ولكن 
وكما سنرى لاحقاًء فإن هذا لم يعد صحيحاً في نهاية القرن الثامن عشر. 

وبالمقارنة بحكومة الدولة ‏ القومية الحديثة (ولكن بالطبع ليس مع تلك 
الدول التى كانت قائمة فى القرن الثامن عشر)ء كانت الدولة العثمانية» في المرن 
الثامن عشر بالطبع: 1-8 في ثلاثة أوتجة. أوالا4 كاتة» يحكومعها متشيرة تدا 
وكان هذا صحيحاً بالمعنى المطلق للكلمة: كان جهاز الحكومة المركزية في 
إستانبول (الباب العالي) يتكون من ألف وخمسمئة موظف©. وكان هذا صحيحا 


لز وقد رُسمت هذه الصورة بشكل رئيسى من قبل رجل الدوله والباحث» أحيمك جوت 
باشاء الذي أصبحت كتاباته التاريخية شديدة النفوذ. راجع: 

عأل "تقل «عبرملةاط جاه ١اتزم‏ تبعل عاعأء 017 عوط (1994) ممفصبعلكظ .>1 طممأئمط6 
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يُعطي العدد 2000 كعدد إجمالي. ويبدو هذا الرقم عاليا عند مقارنته بأعداد الم وظفية 
اورسف عن الوارد فى كتات فشدل: «مرمكأهء1 2112121ع7لاظكى إلا أنه ريما كان يتضمن 
الأعداد الزائدة من الموظفين التى لا تلحظها الأعداد الرسمية. 


أيضاً بالنسبة للجزء من الناتج القومي الذي كان يذهب إلى الخزينة المركزية. 
وعلى الرغم من أنه لم يكن معروفاً بالتحديد أو حتى تقريبياً لهذه الفترة. إلآ أنه 
وبالتأكيد لم يتجاوز ثلاثة بالمئة”2. وهذا لا يعني أن أعباء الضريبة على السكان. 
وضافلة كات الأرياف أقالك يمول على المكتن اما كانت اتعتى كن 
الحقيقة أن العائدات لم تكن تصل إلى الخزينة المركزية» لأن الوسطاء كانوا 
يستغلونها إلى حد غير طبيعي. وبحسب بعض التقديرات» فإن الدولة كانت 
تحضل.فقط على مانن 2,35 إلى 4مليون عفنيه استرليتي من أضل عشرية: مليونا 
كانت تُحصّل سنوياً من الضرائب .. وإذا كان هذا صحيحا فإنه يعني أن الخزيئة 
العثمانية كانت تحصل فقط على ما تتراوح قيمته بين عغشْر أو سدس الخزينة 
الفزنسية”*' .:«ولويما كان السبت. أن ينه الإمبراطؤرية». فى ذلك الوقه» كانت إلى 
حد بعيد لامركزية» وكانت خزائن المقاطعات تستخدم جزءا كبيرأ من مداخيل 
الفراتت لعفل :كالنقب التحكومات: المتعلية *. 


كانت الأعمال التي تقوم بها الحكومة» أو التي يُتوقع لها أن تقوم بهاء 
بحسب المعايير الحديثة» هي الأدنى. كانت الحكومة مهتمّة وبشكل رئيسي بالدفاع 
عن الوطن والحفاظ على القانون والنظام (بما في ذلك العدالة الجنائية)؛ كانت 
تشرقك علن' الاستواق»..والأوزان:والمعانين 4 تسك"التقوه 1 "تمون المدذن الأساسية؟ 
وخاصة إستانبول». بالطعام؛ كما كانت تقوم ببناء بعض المنشآت العامّة الأساسية 
وتحافظ عليها. وكي يكون بإمكانها تنفيذ هذه المهمات. فرضت الحكومة» بقدر 
استطاعتهاء جباية الضرائب. لقد كانت الخدمات التي يُنظر إليها اليوم كأعمال 
عادية للحكومة. مثل التربية والتعليم. الرعاية الصحية» السكن والإنعاش 


0( عطا هل عق 3امععععم 108 2 طعناد عه! عكقه عملم ]تدم 2 وععلهم ممدلا .18 جولمء32121 
8351١ 1792-1923‏ اللء لل 1710011 ©1[! زه عتتاء/هدم 776 (1987) ولط ها ممتاع ملم عاصآ أمعااععمرء 
40-1.م .مقلع ممآ :2هلممآ 
 )8(‏ طعت عانعلمم] 1نلأج1] صا .«1699-1812 ,كصمدلاخ عط [ه ععه عط1]» (1994) مودموء11 ععبارظ 
-1300 مقاط 0110171 ع1[ زه نرم اكز[ أفأع0 اجن عزتدبوترمعء وا (ولنع) جع ة] 012 210دهدآ 
14 بووعء لإاأومع الم نآ عع لعطمة© :عع لعطصسد © ,914/ 
)9 .02216551011 0110 ععأأكنا [ه 'ر«ماكاذط ه «4أمتزى ازا كنروجده/0 7716 (2000) وعنتشمط عاإعتطط 
.154-5.م ,215ناة1 .1.8 :ممل0ممآ 
ويعطي دوويز تفاصيل دقيقة عن مداخيل الضرائب فى ناحية حماه التابعة لولاية دمشق» 

والتي كانت تتكون من أكثر من أربعين نوعاً مختلفاً من الضرائب . 
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الاجتماعي» تحظى باهتمام ضئيل من قبل الحكومة الإمبراطورية العثمانية . 

تاقيا؟ كان يجيا الحكومة 'المركوية الفقين بعتن أنه وفك الحكوبات 
الع افير ال عاط زا تبره سير بزو التكيا توق الك نون العيد الاق عل ادر 
العثمانية؛ في كثير من الأحيان أن تتعاطى مع ممثّْلي مجموعات السكان: كهنة 
الأبرشيات» أئمة الأحياء: رؤساء الطوائف الحرفية» القناصل الأجانب المقيمين 
ومشايخ القبائل. وقد كان السبب الرئيسي لذلك بالطبع أن الدولة تفتقر إلى 
الإمكانيات للتعاطي مع كل ترقت الا أنه كان فسييها أيفاء وفي معظم مجتمعات 
مااقبل الخدانة ان القره ضفل 'مرتية تانوية بالقيتنة للمجموعة أن المجشرعات 
المختلفة . التي ينتمي إليها. 

الثأء لم يكن مفهوم المساواة أمام القانون قائماً. وحتى في الدول القومية 
الحديثئة كان مبدأ المساواة أمام القانون مثاليّاً وليس واقعيّا. إلا أنه لم يكن حتى 
مثالا أعلى في الإمبراطورية العثمانية. كان سكان المدن يُعامَلون بطريقة مختلفة عن 
سكان الريفف؛ كما كان المسيحيون واليهود يُعامّلونَ بطريقة مختلفة عن المسلمين» 
واللدو د يشكل امكتلف عن الحفير» بوالشاء شك متتتلنب: عهذا عه الرعال: .وقد 
حافظت المدن, الطوائف الحرفية» القبائل وحتى الأفراد بجشع على الامتيازات 
القديينة القاكمة: 

كانت الإمبراطورية العثمانية دولة بطيئة الإيقاع وغير حديثة؛. ولم تتعرّض 
للمركزية التي تبنتها فرنسا في القرن السابع عشرء والتي ألهمت القادة المستبدين 
مثل جوزيف الثاني في النمساء وفريدريك العظيم في بروسيا أو كاترين العظمى في 
روسيا فطبّقوها في خلال القرن الثامن عشر. في عام 1800 كانت الحكومة العثمانية 
قن فقوت حزما كيزا بدن المنلطة النن :كانت تمتلكها فى السابق :لفقل حيرت 
الدعامتان التقليديتان الأساسيتان للقوة العسكرية العثمانية منذ القرن الرابع عشرء 
أي المشاة الإنكشارية العاملين براتب (بالأساس يني تشري «الجيش الجديد؛) 
والفرسان السباهية شبه الإقطاعية؛. أهميتهما منذ وقت طويل. كانت أعداد جنود 
الإنكشارية» الذين أصبحوا يقيمون في القرن الثامن عشرء في حصون مراكز 
المقاطعات الأساسية وكذلك فى العاصمة.ء كبيرة ومكلفة, أمّا عسكريًا فكانوا 
بأكثريتهم جماعة غير ذات ل كانوا أقوياء بها :فيه :الكمانة لإرسات الشكوف: 
والسكان على حد سواء. ولكنهم ضعفاء جداً في الدفاع عن الإمبراطورية» وذلك 
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كما أظهرت سلسلة من الحروب الكارثية مع الجيوش الأوروبية المتفوقة تكنولوجياً 
وبتكتيكاتها العسكرية فى خلال المئة سنة الأخيرة. لقد تحوّلت الإنكشارية الان 
إلى امليف ارتتراء مجرتي مد سجر ااين احلال مشا كيم لجيه العاد 
التجارية وأموال الحماية المفروضة في نقابات الأسواق التجارية. لقد أعطتهم 
أوراق تعييناتهم في أفواج الإنكشارية والمحال التي كانوا يحمونها مكانة مميزة. 
لقد أضحت بطاقات الدفع للإنكشارية» والتي كانت أعدادها تفوق بكثير أعداد 
الجنود الفعلية» نوعاً من العملة البديلة. بينما اضطر السباهيون» الذين كان يدفع 
لهمء في أيام مجد الإمبراطورية» وبشكل غير مباشر عبر منحهم التيمارء للتخلي 
عن أراضيهم بسبب التضخموء لأن مداخيلهم كانت تتكون من مبلغ محددء بينما 
كانت تكاليف الذهاب إلى الحملات العسكرية ترتفع بشكل تصاعدي. وقد 
تضاءلت أعدادهم بشكل كبير عام 1800. إضافة إلى أن هذا النوع من الفرسان 
الذي يعود إلى العصور الوسطى لم يعد بالطبع ذا فائدة في حروب ذلك الزمن. 
اعتمد الجيش العثماني في حروب أواخر القرن الثامن عشر على تجنيد مسلمى 
الاتاضول ونح اسان روجالا النصاراك التبايينى بدن والسعور نين بيشكر 
عام باسم المرتزقة. وكان الجنود الأكثر فعالية هم «الجنود المعاونون». وتقدّمهم 
المقاطعات والإمارات التابعة للامبراطورية199) , 


التطورات الاقتصادية والمالدة 


ترافق الضعف العسكري مع الأزمات المالية المستمرة (التى كانت من أسبابه 
العرينة) . اصيية الحرب» 'الدى كاتك يوا ميق مشيادن اميسل لواف 
للأشراطوونة» سنتاعة عقاسرة > و أن الحرب لم تعد تقدّم عائدات للدولة عن 
طريق الغنائم» الجزية وربما ضرائب جديدة» ألزمت الدولة بزيادة الأعباء الضريبية 
على السكان المقيمين"'" . وتراجعت تجارة الترانزيت عبر الأراضي العثمانية مع 


(10) وقد شرحت وقائع الأعمال العسكرية في أواخر القرن الثامن عشر فى كتاس: 
يا يلك 8 5112168165 1201 لالع 1817 لانم مهصره0» (1999) وام 11 ملساعرالا 
07 1أأادم 5/012 #اناتصعق (.لع) تعطععتات مولللمظ صل .«لإمؤمعء طامععغطعاء 
.21-9.م .1210115 .1.8 220 20010100 071 أاكفط ماثللا ع[ ترا تبمناصة 001507 
(11) وقد طرحت هذه الفرضية أولا من قبل وليم ماكنيل : 
:80 علط ,1500-1800 «عقنورم ول ©5168 5 مممعلاط حلط هذ (1964) [ازعلاعة34 .11 سمتلائ/لا 
.655 16380طن) !0 لإازورع زولا 


الأقبرالووية العكبانية اواك نالقرن الخاتن در 57 


توسّع خطوط المواصلات البحرية الأوروبية منذ القرن السادس عشرء كما خسرت 
الحكومة العثمانية سيطرتها على معظم المصادر من عائدات ضرائب المقاطعات. 
لقد شهد القرن الثامن عشرء في المقاطعات الآسيوية والأوروبية على حدٌ سواءء 
صعود طبقة الأعيان. وكان هؤلاء رجالا نافذين (وفي أكثر الأحيان عائلات نافذة) 
من أصول متنوعة. بعضهم كان من الحكام العثمانيين الذين أقاموا قاعدة محليّة 
لسيطرتهم؛ وبعضهم الآخر كان من أثرياء التجار أو المصرفيين؛ وآخرون كانوا من 
مالكي الأراضي أو الزعماء الروحيين. وفي معظم الحالات فإِنّ أعضاء عائلات 
الأعيان قد جمعوا أعمالهم في كل هذه المجالات. وكان القاسم المشترك بينهم 
أنهم كانوا أثرياء وكانت لهم قاعدة لسلطة مناطقية» ما أجبر الحكومة. وخلافاً 
لمبدئها الرسميء» أن تقبل هؤلاء كوسطاء بينها وبين سكان المقاطعات. 

وفي خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء أخذت الحكومة المركزية 
تعتمد وبشكل قوي على الأعيان للتجنيد ولجباية الضرائب (كان الكثير من الأعيان 
يحتلون مناصب رسمية كجامعي ضرائب). وفي الكثير من الحالات كان وضع 
عائلات الأعيان الكبرى» كعائلة العظم في حماه ودمشق. وحسن باشا وابنه أحمد 
باشا في بغدادء» وأحمد باشا الجزار المشهور في عكا (والذي تمكن من الانتصار 
على نابليون)» وعائلة قره عثمان أوغلو في غربي الأناضول» يميل نحو 
الاستقلال» وكانت علاقة الحكومة المركزية 5 تماثل تلك القائمة مع الإمارات 
التابعة لا الرعايا. وقد أقام البعض منهمء مثل علي باشا في يانيناء الذي حكم 
ألبانيا وشمال اليونان لجيل كامل. حتى علاقات خارجية مستقلة. 

اقتصاديّاًء كانت الدولة العثمانية دولة ما قبل رأسمالية. وكانت السياسات 
الاقتتصادية للدولة» على ما هي عليه» تهدف إلى دعم السكان. وتأمين الطعام 
للمراكز السكانية الكبرى وجباية الضرائب نقدا وعينا. ولم تطور الحكومة العثمانية 
سياسات يمكن أن نطلق عليها صفة المركنتلية”*' حتى أواخر عهد الإمبراطورية. 
حيث دعمت بشكل فعَال» أو شجعت قطاعات معينة من الاقتصاد العثماني. 


كان الاقتصاد العثماني اقتصاداً زراعبًاً وكانت خاصّيته المميزة تقوم على 


(#) نظام اقتصادي نشأ في أوروبا في خلال تفسّخ الإقطاعية لتعزيز ثروة الدولة عن طريق 


5 تاريخ تركيا الحديث 


تاكن الأرقن وو قانق سل أرجانا لاخر طرويه مكرن سن ملكياك مدير ب (نا كيار 
ملاكي الأراضي والفلاحين الذين لا يملكون أية قطعة أرض فقد انتشروا في أراضي 
الأناضول القاحلة وفي بعض المناطق العربية. وكان المزارعود في 59 المناطق 
عدون بكثافة على السكان الذين يستطيعون تأفيوة تور الحراثة والبذور في مقابل 
جو رمق البنسصيول كانية فعظة الأراضي الزراعية» اسميّاً وإلى حدٌ بعيدء ملكا 
للدرلةه” مهنا كان جزء صغير منها ولكنه هام يحتفظ بوضعية الأوقاف الشرعية (أي 
أنه تابع للمؤسسات الدينية أو الخيرية)» وكانت عائداتها تستخدم لتأهيل المباني 
الدينية والعامة (المساجد» المستشفيات» المكتبات والمدارس وكذلك سبل الماء 
والجسور). كانت معظم الأوقاف تحت سلطة العلماء» ما أعطى هؤلاء ثروة 
وساطة كير يي كانتت هاف ملكنات عامس لاضن (أرض للف ) :نازلا انين كانيك 
بشكل رئيسي محصورة ببساتين الفاكهة» وكروم العنب» وبساتين الخضروات 
القائمة فى ضواحي المدن. وبعد انحطاط نظام التيمار (الإقطاعية)» انتشرت 
الملكيّة الخاصّة على نطاق أوسع بشكل مزارع الجفتلك» التي أصبحت نموذجية 
في البلقان وغربي الأناضول. ولم تكن الجفالك في معظمهاء كما كان مفترضاء 
مزارع موججهة نحو التصدير الزراعي على نطاق واسع (على الرغم من أنه وبنهاية 
القرن الثامن عشر بدأت هذه الظاهرة بالانتشار في البلقان)» وإنّما هي ملكيات 
لقطع صغيرة من الأراضي”*''. وشكل الإنتاج الزراعي القاعدة 0 الأسانسية 
للدولة وأصبحت جباية هذه الضرائب تتم في كل مكان عبر نظام الالتزامء وهو 
نظام اعتيادي في المقاطعات العربية وحتى في العصر الكلاسيكي للإمبراطورية. 
وكان نظام التزام الضرائب يعني أن حقٌّ جمع الضرائب في منطقة معيّنة وفي فترة 
ب اس عير عاد مالي دن اكب دولك وكان المبلغ يُدفع مقدّماً من قِبَل 
الأفراد الملتزمين. وبدورهمء كان هؤلاء الملتزمون يحصلون عادة على قروض 
لتمويل عملية اكتساب حق الالتزام عبر واحدة من المؤسسات المصرفية اليهوديه 
أو الأرمنية في المدن الكبرى. وكان لهذا النظام الكثير من الميزات 
بالنسبة للحكومة المركزية: فقد كان مدخوله مضموناء ولم يعد يعتمد على 


(12) طاتبب لقم اللقط ها ,«1699-1812 ,كمدبرة عط زه معج عط1» (1994) مدصم0ء21 ععنحظ 
-1300 ءرأمةااع 71ه1جم) 0 16[ كز نزعماكا ألاء50 لتبه عتبروجرمءء 4 (.لع) 002621 لأهمهد] 


681.م رذوعع2 ادوع لالونآ عمل لرطصهن) تععل أنطصة0) ,1914 
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موسم حصاد جيّد وكانت الضريبة تدفع مسبقا. أما بالنسبة للفلاحين» فالسيّئة 
الأساسية لهذا النظام هي أن كلا من الملتزم نفسه والمؤسسات الدائنة كانت ترغب 
في تحصيل ربح على استثمارهاء. الأمر الذي كان يزيد من الأعباء على الفلاحين. 
وحيث تكون الضرائب عَيْنِيَة (وهي القاعدة بدلا من أن تكون الاستثناء)» كان 
الملترمون يحتكرون أسعار السَلْع مثل القمح. لقد أصبحت صكوك الالتزام لمدى 
الكياة. وتدعى المالكانة» فى الفرن الثامن عشر وتشكل مثراية أكفر انتشارا. 
فالسيطرة المحكمة على نظام الالتزام هي التي أعطت الأعيان معظم نفوذهم. 

أما الإنتاج غير الزراعي فكان محصوراً فى مؤسّسات صغيرة فى المدن» 
جعر هن د الظررهب ادرف كسيد ان الو شد بسكن ينا نح العو ارق 
الأوروبية في العصور الوسطىء» تمنع غير الأعضاء من الدخول إلى الحرفة وبالتالي 
كانت تحمي معيشة أعضائها. وكانت تضمن في الوقت نفسه جودة العمل والموادً 
المنتغدمة لمسصلحة الريائره وكانت هذه الطوافق تتم انظاناً مواضيذا شر دزانية 
صارمة يصبح من خلالها المتمرّن عاملاً بارعاً ولاحقاً يصبح معلماً. بشكل عامء 
كانت الطوائف تنظر بعين الازدراء للمنتوجات وطرق الإنتاج الجديدة. وكمثيلاتها 
الأوروبية» كانت الطوائف تعتنق مجموعة من القيم والأخلاقيات. يُقِرَها الدين 
(العلاقات الوثيقة بين الطوائف الحرفية والطرق الصوفية كانت ملاحظة بشكل 
دائم)» ما كان يؤثر وبشكل كبير في مجتمعات المدن والحواضر. كان التنظيم 
وطرق التدريب لكل من الجيش والإدارة مقتبسا من تلك المعتمدة عند الطوائف . 
وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك عمل خارج نطاق الطوائف: في الحقيقة كان هناك 
الكثير من مثل هذا العمل. لا من الطوائف الحرفية يعتمد على 
منتجات نصف مصنعة تؤمنها النساء فى القرى المجاورة. لقد أظهرت الأبحاث 
الحديثة العديد من النماذج لأنظمة إنتاج 00007 


(13) راجع مثلاً مساهمات كل من ثريا فاروقي (للقرن السابع عشر) ودونالد كواترت (للتاسع 
عشر). في كتاب إينالجك 0 امار 0 لقد 0 كواترت هذه الظاهرة في 
2 280 :5لاء1022135 ضأ 5ع لدع 116ألاء) 11 تغط دا [(995) 1ع /ا لاسرعطه 
ول 1ر8 220 01126316 210هه2آ سا ,«14 1850-19 اأمعمرع 220 عنا1360 مقرره)01) عطا لمد 


[[كاع س1 ع١‏ دن عتتوترط ارعتده 01 ©[) اا ذكهء ونذاء|0١‏ 6[ا 62714 كرمع 110 ,أعطءانا2 
35-57.م ,310215 1 .1.8 :200مآ ,1839-1950 ع [إطباوع ]1 
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أما التجارة فقد كانت بمعظمها محلية: من القريه إلى سوق المدينة أو بين 
المقاطعات المتجاورة. كانت التجارة الخارجية البعيدة محدودة وتقتصر على 
المنتجات الغالية الثمن والخفيقة الوزن تمسا وقد :جعل العدام الأمن من الضروري 
نقل هذه البضائع مع القوافل. . كانت شحنات البضائع الكبيرة (مثل الحبوب 
والشفين) عفن عموما' عير البحان.. وكانت التجارة :العالمية “تشكل جزءا ضغيرا فقط 
من مجموع حجم القجارة -ولغب القهار دوو كاف النقل التعدرئ الجسلمون درا 
هاماً فى تجارة البحر الأحمر والخليج العربي» وحتى عام 1774» كانت تجارة 
البحر الأسود: الأنانة التموية العاضمةمخصورة بالسفن الأجنية : أماا كي البخر 
الأبيض المتوسط. فكانت التجارة الخارجية في أيدي الدول الأوروبية» وكانت 
البحرية التجارية الفرنسية قد أعادت فرض سيطرتها في القرن الثامن عشر على 
حساب الهولنديين والإنكليز» الذين كانوا بدورهم قد أخذوها من الفرنسيين في 
القرن السابع عشر. 

ولأندالقاولة العتماتة كانتت تمن بازمة طالنة عييقة :وعينيينة» تاليا نا كان 
يفترض أن القرن الثامن عشر كان أيضاً فترة أزمة اقتصادية للإمبراطورية. إلا أنه لا 
يوجد دليل فعلى على هذا الافتراض» فمن المشكوك فيه أن الإمبراطورية ككل 
يمكن اعتبارها وحدة اقتصادية» إذ إن التجارة بين المقاطعات لم تكن ذات أهمية. 
كانت هناك فروقات مناطقية هائلة وبعض المناطق» وخاصة البلقان. كانت تشهد 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر نموا اقتصادياً مدفوعاً جزئياً بعمليات 
التصدير. لقد عرفت هذه المنطقة وغيرهاء مثل سوريا وفلسطين» ولوقت طويل». 
تجارة حبوب مزدهرة (وبشكل أدق تجارة تهريب» لأن الحكومة العثمانية كانت 
تمنع تصدير الحبوب). ومنذ منتصف القرن الثامن عشر عرفت هذه التجارة ازدهاراً 
ملحوظأ بسبب الارتفاع الدوري في أسعار القمح . 

أدى بروز الصناعات ونمو السكان في غربي أوروبا أيضاً إلى ازدياد الطلب 
على المنتجات الزراعية مثل القطن. الذي أخذ يزرع للتصدير بشكل خاص. كانت 
ترنننا:والفينا هي الأشراف الوئسية الماشضحات: العسانية (كان تيد <القفله الفرسيا 
والخنازير عبر الحدود لأراضي آل هابسبورغ يكتسبان أهمية خاصة). أ 
الاضطراب السياسي العالمي في نهاية القرن الثامن عشر فرصاً جديدة للتجار 
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العثمانيين وللقائمين بأعمال الشحن البحري. كان معظم هؤلاء يونانيين من الساحل 
وجزر بحر إيجه. لقد دفعت اهتمامات الجالية اليوئانية التجارية النامية بيعض 
أعضائتها إلى فرض أنفسهم في المراكز التجارية الكبرى خارج الإمبراطورية» مثل 
مرسيلياء وتريستا والمدينة - المرفأ الروسية أوديسًا المنشأة حديثاً على البحر 
الأسودء فأنشأوا بذلك شبكة عالمية أدت إلى ازدهار أعمالهم التجارية©". 

لم يستفد جهاز الدولة العثمانية من هذا التحسن الاقتصادي. فقد كان انعدام 
سيطرة الدولة على المقاطعات يعني انعدام قدرتها على تحسين وضعها المالي 
بفرض الضرائب على الأرباح الجديدة» بينما وفي الوقت نفسهء فإن تصدير المواد 
الغذائية كان يعرّض تموين مدن الإمبراطورية للخطر . 
الدولة العثمانية في السياسة الدولية 

كان وضع الإمبراطورية العثمانية في السياسات الدولية عام 1800. في حالة 
ضعف متزايد تدريجياً ولقرنين من الزمان. فمنذ أواخر القرن السادس عشر وما 
بعده. سبقت الدول الأوروبية» وبخاصة الدول القومية التي ظهرت حديئاً في 
أوروبا الغربية» الدولة العثمانية اقتصادياء تكنولوجياً وعسكرياً. وانتقلت التقنيات 
الحديثة إلى الإمبراطوريات المسيحية في أوروبا الشرقية بسرعة فاقت انتقالها إلى 
الأراضي العثمانية. وأصبح هذا واضحا في سلسلة طويلة من الحروب» انتهت 
كلها تقريباً بخسارة مدوية للعثمانيين وخسارة لأراضي الدولة. كانت النمسا فى 
عهد آل هابسبورغ العدو الأساسي للدولة العثمانية» في القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشرء إلا أنه في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ظهرت روسيا 
بقيادة الإمبراطورة كاترين الثانية كخطر رئيسي . لقد حاولت روسيا السيطرة وبثئيات 
على شمالي سواحل البحر الأسود ‏ ولاحقا ضمتها ‏ فاصطدمت لذلك مع 
العثمانيين الذين كانوا يحرسون هذه المناطق التي كانت خاضعة لخانات تتار القرم 
التابغين. للدولة العقمانية + :وكان ذلك :ضمن الاسعراتيجية الحبوية لروسنا.. انتهيت 
الحرب التي وقعت لتحقيق هذه الغاية عام 1768 1774 بهزيمة عثمانية ومعاهدة 
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42 بك 
سلام يمكن اعتبارهاء من عدة نواح. حداً تاريخياً فاصلاً في التاريخ العثماني. لقد 
اعترفت معاهدة كوتشك قينارجي (وهي قرية تقع جنوب نهر الدانوب في بلغاريا 
الواقعة تحت السيطرة الروسية) باستقلال القرم؛ وأعطت روسيا موطئ قدم امنا 
على سوؤاخل البحر الأسود:بين نهر الدنيبر والبوع ؛ وأعطتها أيضأ الحق في 
الملاحة في البخر الأسود. كما تنازلت الدولة العثمانية لاإمبراطورة روسيا عن الحم 
في حماية كنيسة الروم الأرثوذكس في إستانبول» اندر «الروضين :ذلك لاتيم 
الحق في حماية الروم الأرثوذكس في كافة الأراضي لفن "لوقل البق لاقل 
من الحكومة الروسية ورعايا السلطان من الروم الأرثوذكس هذه التنازلات إلى 
أقصى حدّ. وكانت النتيجة أنه» وفي العقود التالية» تم تعيين قناصل روس في كل 
أنحاء البلقان وفى الجزر اليونانية» وقد منحت روسيا بدورها الجنسية (بحسب نظام 
البراءة) » ور امرة التساهل» إلى السكان المسيحيين المحليين» وبعد فتح البحر 
الأسود أمام السفن الروسية» سيطر البحارة اليونانيون الذين يرفعون العلم الروسي 
علق :تجارة الجكر الأسوة: 

وثبت أن معاهدة السلام عام 4 لم تكن مرضية لكلا الطرفين» الروسي 
الذي كان يتوقع أن يكسب أكثرء والعثماني الذي وجد صعوبة في خسارة 
الإمبراطورية لأراض إسلامية لأول مرة في تاريخها (ما ألحق ضررا كبيرا بمصداقية 
وترع اك الا أولا خاض الطرفان الروسي والعثماني ري بالوكالة في 
القرم» وقام بعدها الروس رسميا بضم القرم عام 1779. لقد قبلت الحكومة 
العثمانية وبامتعاض هذا الآمر عام 4 .؛ إلا أنها أعلنت الحرب على روسيا بعد 
ثلث سنوات: :وانتهت: مجددا حرب 1792-1787 :التى دَعَمَت فيها النمسا روميا 
في البداية ثم تراجعت عن هذا الدعم» بانتصار كبير لروسيا حيث ثبتت سيطرتها 
على السواحل الشمالية للبحر الأسود وتوسعت حتى نحو نهر الدنيستر في الغرب 
وجورجيا في الشرق . 


(15) وقد أوضح رودريك دافيسون الطبيعة الزائفة للادعاءات الروسية فى دراساته التالية: 
0 لاأدع2) عطا :«نز]1ااععط لطا طونلئن1 لصة العاو سمتدودن1» (1990) مموتحو7 .11 عاءزرء 1500 
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الفصل الثاني 


بين التقليد والتجديد: 
السلطان سليم الثالث ود لنظام الجدديد»», 


)1807-1789( 


شهدت الفترة :نا عير تشنر نت الثورة الفرنسية ونهاية للدفتباتك القرن التاسع 
عشر تزايداً في سرعة التغيير في جميع المواضيع التي سنتناولها هنا (الأراضي. 
السكان, الأيديولوجياء الإدارة» الاقتصاد والعلاقات الدولية)» وكانت معظم 
مظاهره مرتبطة بطريقة أو بأخرى بتغير العلاقات بين الإمبراطورية العثمانية 
وأورويا. 

كان السلطان سليم الثالث» الذي تربع على العرش عام 241789 أول حاكم 
قام برعاية هذه التغييرات. لقد أظهر هذا السلطان اهتماماً بالعالم خارج القصر 
وبأوروبا حتى قبل وصوله إلى السلطة. فمن المعروف أنه تبادل المراسلات عندما 
كان اميرا مع ملك فرنسا لويس السادس عشرءه الذي شكل مفالة دور" كنا 
جمع حوله حلقة من الأصدقاء والخدم الذين شاركوه اهتماماته في الأشياء 
خلال السستوابة الثلاث من عهده. كان على سليم التركيز على إدارة الحرب ضد 
العثمانيون والروس وساطة بريطانية وبروسية» أدت إلى معاهدة سلام ياشي» وهي 
بالأساس تثبيت لمعاهدة سلام كوتشك قينارجي (1774)»: مع مكاسب إضافية 
لروسيا في أراض على شواطئ البحر الأسود. 
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وبعد توقيع معاهدة السلام منائكرة كقريياء أطلق السليطان عابت 
الإصلاحىء والذي دُعي رسمياً نظامي جديد (النظام الجديد). وهدف هذا 
لجتافه إلى راد قو الييقة, الأزارنة: (لسكوية "اندر عرية في رحد اقل ليق 
أعدائها في الخارج (وبشكل أساسي روسياء التي قد برزت وبعد حربين 
كارئيتين كأكبر خطر يهدد السلطة العثمانية)» والداخل (الأعيان شبه المستقلين) . 
وكانت هذه المشاكل مصدر إزعاج لأسلافه في القرن الثامن عشرء ولذا تعتبر 
مساعيه لحل تلك المشاكل مساعيّ تقليدية بالأساس: لقد حاول تقوية جهاز 
الدولة (وبالأخص القوات المسلحة وجباية الضرائب) بمحاربة الظلم والفساد 
وإعادة بناء النظام التقليدي» وبالتالي العدالة. لقد فرض على كل المجموعات 
والأفراد الالتزام بالحدود الشرعية في مسعى لإظهار أن الحكومة متمسكة بالشرع 
الإسلامي. وتظهر قرارات سليم المتعلقة بفرض الزي التقليدي. وتقليص 
عمليات البناء» وخاصة بالنسبة للرعايا غير المسلمين» بوضوح هذا الجانب من 
اسان 


إن ما يجعل من سليم مهما كشخصية انتقالية بين المحاولات الإصلاحية 
التقليدية عبد زه آل كوبرولو من الصدور العظامء الذين أعادوا بناء السلطة 
المركزية في منتصف القرن السابع عشر من جهة» وتنظيمات القرن التاسع عشر من 
جهة اخرى؛ هو مدى استعداده لقبول الممارسات الأوروبية (والمستشارين 


الأورومة) لفق اهداق والطريقة التي افتتح بها عهده بقنوات اتصال بين أوروبا 
والثيطية الات “اللشاقية . 


إصلاحات النظام الجديد (نظامي جديد) 


بدأ برنامج الإصلاح العسكري بالقيام بمحاولات لجعل الفرق العسكرية 
القائمة؛ الإنكشارية» والفرسان السباهية الإقطاعيين والوحدات الخاصةء مثل 
المذفعية والآليات العسكرية. أكثر فعالية. لقد فصل هذا البرنامج الوظائف 
العسكرية البحتة عن الوظائف الإدارية لضباط الجيش فى محاولة لتجنّب فرص 
الفساد؛ وخفف من عديد القوات المسلحة من خلال 58 الأشخاص الذين 
يحملون بطاقات راتب (عصامي) إلا أنّهم لا يخدمون فعلاً فى الجيشء كما أنه 


فرض قوانين أكثر صرامة وضمن رواتب نظامية لأفراد الجيش الآخرين. وسرعان 
ما تبين أن العقبات من داخل النظام جعلت هذا النوع من إعادة التنظيم غير فعَال 
مشكل :كافل تقزييا..ولذا :قر السلطاك: ووجالة اللجوة إلن حل أكثر زا ديكالة#:بيداء 
جيش جديد من خارج الهيكلية الموجودة. وقد بدأ العمل على هذا الجيش الجديد 
في عام 01794 وفي نهاية عهد سليم عام 1807. وصل عديد هذا الجيش إلى 
0 هخ الرجال: الأقوياءة المدرسن والمجهريق شكل يجيد نبا ٠‏ تحست 
المراقبين المعاصرين. كما تمت إعادة تنظيم البحرية أيضاً. 

بالطبعء تطلب هذا البرنامج إضافة إلى نظام جديد للتدريب والتعليم» قدراً 
كبيراء مق المال٠‏ :ولعامين الاحتباحات: الأولى» سن الننلطات إلى صدت. ضباظط 
أجانتة كمستشارين ومعلمين . وكان معظم هؤلاء فخ المونسيين) تم استقدامهم عبر 
الحكومات الفريسية المتعاقية لك قر النظام القديمء والجمهورية والإمبراطورية 
الكامولمونية. وقد تمّ إنشاء مركز صحى حديث ومدرسة للطب.» ونم تحديث 
مدرسة الهندسة البحرية وإنشاء مدرسة مماثلة للجيش عام 1795. ولم تكن حكومة 
سليم الثالث فغالة فى تمويل هذه الإصلاحات» إذ إنها لم تحاول وضع ميزانية 
نظامية» حيث يمكن موازنة المداخيل والمصاريف بدلاً من فوضى النظام المالي 
القائم على مبدأ «صرف الموجود على ما يطرأ أولا». وفشلت محاولاته الخجولة 
لجأت الحكومة إلى وسائل تقليدية لزيادة عائداتها المالية: كالمصادرة وتخفيض 
قيمة النقد. ما أدى على المدى الطويل إلى تفاقم هذه المشاكل فقط. وتركزت 
مساعي سليم لزيادة فعالية مؤسسات الإدارة المركزية على تخفيض الأعداد الفائضة 
للموظفين في المكاتب (وهم بحد ذاتهم مصدر للفساد). ومن أجل تعزيز الأعمال 
المتعلقة بقضايا الدولة الهامة أنشئ «مكتب القضايا الهامة» (مهمي أوداسي) في 
محاولة للحفاظ على حد أدنى من السرية. إلا أنه كان من المستحيل إلغاء البطالة 
المقتعة» المحاباة والفساد من دون دفع رواتب نظامية وإصدار تشريعات واضحة 
تحدد المراكز والمهمات؛ وعلى الرغم من أن إصلاحات القرن التاسع عشر قد 
نفّذت ذلكء إلا أن الدولة العثمانية قد استمرت في معاناتها من هذه المشاكل حتى 
نهاية عهدها تقريبا . 


قنوات جديدة للاتصال 

ريبما كان الأكثر أهمية من الإجراءات الفعلية التي اتخذها سليم» هو 
تزايد. الفرضن. التي أوجدها لتدفق الأفكار الغربية إلى الإمبراطورية العثمانية. لقد 
كل المفلدورن الأوروك رن واقتريعيم من الفرنسيين» الذين التحقوا بقطاعات 
الجيش المختلفة التي أوجدها سليم أو قام بإصلاحهاء إحدى قنوات الاتصال. 
لقد درس تلاميذهم الفرنسية وبدأوا وبحماس في مناقشة كل أنواع الأفكار 
الجديدة مع أساتذتهم الأجانب. إضافة إلى أنه قل سمح لهؤلاء الأجانب بحيز 
أكبر من الحرية في المجتمع العثماني» عما كانت عليه الحال أيام أسلافهم من 
الجيل السابق. لقد أقام هؤلاء علاقات اجتماعية منتظمة» ليس فقط مع 
الأعضاف الاررية للطوائف المسيحية المحلية» وإنما أيضاً مع أعضاء من الطبقة 
الحاكمة العثمانية». كما شكلت السفارات العثمانية الجديدة في أوروبا قناة 
اتصال أساسية أخرى. كانت البعثات العثمانية المتفرقة ترسل إلى العواصم 
الأوروبية لأهداف محددة» سابقاً في القرن الثامن عشرهء إلا أن العلاقات 
الدبلوماسية الأساسية كانت ما تزال تمارس عبر المترجمين اليونانيين في 
إستانبول» كما كانت الحال أيام عرّ الإمبراطورية. أما الآن فإن سليم قد افتتح. 
وللمرة الأولى» سفارات عثمانية دائمة في لندن (1793)» وفيينا (21794)» وبرلين 
(1795) وباريس (1796). وكانت الصلات الأولى مع الاوويا اللكقير نز 
الإصلاحيين اللاحقين في الإمبراطورية عندما كانوا مسؤولين في تلك البعثات 
العثمانية. لقد كان أوائل السفراء العثمانيين» وبكل المقاييس». 5 الفعالية . 
في الأساس» لم يكن لهم أية تجارب في هذا المجال وكان عي 5١‏ تعلو 
اللعبة الدبلوماسية الأوروبية من لا شيء. الا-آنة وفييها: كان خؤلاء 
الدبلوماسيون العثمانيون الأوائل الجديدوة عي بدارضية بارا سما نعو ل 
أوروباء فإنهم وخلفاءهم في الجيل اللاحق كانوا وبكل تأكيد فعالين كسفراء 
لنمط الحياة الأوروبي في اقيمع العثماني . 


)2010 لقد نوقش مدى التأثير الغربي في النخبة العثمانية في كتاب : 
41 لاك «ءأءاما عراز تدكا 011011071 1/6 «ختع1 تنه وأه ترععتء8 (1971) بحقطك .ل لرمأصماك 
.150-99.م بدوع؟2 'إالووع اونا 0جهبم2]] :نذالطا ,عع ل أرطسة© ,1789-1807 ,111 ١171/ءى‏ 
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سقوط السلطان سليم الثالث 

لقد جلبت سياسات سليم له الكثير من الأعداء. لقد نفرت منه المؤسسة 
العسكرية نتيجة مساعيه لبناء جيش جديد» وكره معظم العلماء التأثير الفرنسي في 
المحاكم وبين أعضاء النخبة من الشباب. كما أن السلطان لم يكن أيضاً محبوباً من 
أكثرية عامة الشعب,. التي لم تستفد من مساعيه الإصلاحية إذ إنه فرض عليها 
تحمل عبء تمويل الجيش والبحرية الجديدين من خلال الضرائب الجديدة على 
البّنّ والتبغ إضافة إلى السلع الأخرى. أما في المقاطعات. فإن سليم وعلى الرغم 
مر قساضيه لقغرية الولطة المركديةه فقه كريك فيد :اؤزوياذا فين لفوذ واستقلالية 
كياد الا عبات و كان هذا يسيب أن السلطان :لم بيعفمة: غليهن فقط فى حكباية 
العاقداث الغبويمة "كمون :الغا صملة»: .وإنها" أبقنا أن عولاء الأغمات: قد كدموا 
للجيش معظم أفراده في الحروب النابوليونية. وحتى الجيش النظامي الجديد 
الأساسي فقد تمٌّ تأسيسه من فرق أرسلها عدد من الأعيان. لقد كان موقف الأعيان 
تجاه السلطات وسياهاتة متناقها م -من .تاغنة :دعموا سباعنة لأشعاق فرك العلماء 
والإنكشارية. الدييق كانوا امنا سيره الرئيسيين لهم على السلطه في مراكز 
المقاطعات؛ ومن ناحية ثانية» لم يرغبوا وبالتأكيد بتزايد نفوذ الحكومة المركزية. 
وقد ظهر ذلك عام 5» عندما أصدر السلطان أمرأ بإنشاء فيلق بحسب النظام 
الجديد في أدرنة. إذ عندما وصلت هذه القوات إلى أدرنة عام 1806» هدد أعيان 
المقاطعات الأوروبية بالزحف إلى العاصمة ما لم يتم انسحاب الجنود. ما اضطر 
السلطان للتنازل» وزاد من إكثاره في دعم موقع الأعيان. 

ومما لا شك فيه أن أي سلطان مثل سليمء بفهمه المحدود للنماذج 
الأوروبية التى أراد تقليدهاء وموارده المالية غير الكافية» واصطدامه بمصالح 
المؤسسات التقليدية النافذة» ما كان في إمكانه تحقيق إصلاحات جذرية. وريما 
كان صحيحاً أيضاً. أن سليم كانت تعوزه الصرامة والبراعة الضروريتان لهذه 
المهمة. عندما تمردت الفرق الاحتياطية للحامية الإنكشارية في إستانبول في آيار/ 
مايو 1807 (وهى انتفاضة كانت من دون شك مديّرة من حلقات المحاكم الشرعية 
المحافظة) وطالبت بإلغاء فرق النظام الجديد وإقالة أهم الإصلاحيين» تراجع 
السلطان حتى من دون أن يحاول استخدام فرقه العسكرية الجديدة. ومع ذلك فإنه 
لم يتمكن من الحفاظ على مركزه. لقد تمت تنحيته في اليوم نفسه بناء على فتوى 


- ذدت كا نثْ 
48 تاريخ تركي الحديث 
صادرة من أغلئ شخصية دينية ) شسيح الإسلام» الذي صرح بان إصلاحاته لم تكن 


العلاقات الدولية: الثورة الفرنسية وحروب نابليون 

97 النظر عن المعارضة الداخلية» فإن مساعي السلطان الإصلاحيه فد 
عرقلتها وبالتأكيد حقيقة أن فترة حكم سليم قد ترافقت مع الاضطرابات الدولية 
التي سببتها الثورة الفرنسية وحروب تابليود. 

شكلت علاقات الصداقة بين الإمبراطورية الففقائة وزقرتني » العدى 'اللدوة: ذل 
هابسبورغ» حجر الزاوية في السياسة الخارجية العثمانية لأكثر من قرنين. وكما ذكر 
سابقاً» فإن سليم نفسه كان على علاقة مع الملك الفرنسي» وقد استمرت العلاقة 
مع فرنسا بعد الثورة الفرنسية وحتى بعد إعدام الملك لويس السادس عشر ‏ وفي 
الواقع حتى حط نابليون بونابرت فجأة في مصر عام 1798. كانت حملة نابليون 
ولا تزال موضوع دراسات واسعة. لقد كانت نتيجة كل من المنافسة التجارية 
والاستعمارية بين فرنسا وإنكلتراء والتي كانت ما تزال تخاض في الهند» ونتيجة 
إدراك باريس أن الوسائل المتاحة لا تسمح بهجوم مباشر على إنكلترا بحد ذاتها. 
وربما كانت تساور نابليون نفسه أحلام رومنسيّة بغزو الشرق الاوسط كإسكندر 
عظيم حديد+ الآ أن أعداك السياسة الفرسنة كانت تحن ذاتهنا أقل'طموحا' 
إضعاف مركز إنكلترا في الشرق بشكل غير مباشر بتحويل مصر إلى قاعدة فرنسية . 
لقد صدمت الحملة الفرنسية الحكومة العثمانية ودفعتها إلى عقد تحالف مع بريطانيا 
وغدوقيا القديفة: ووسناء إلا أن هذه الحملة لم تستمر لأكثر من فترة الظروف 
الطارئة بحد ذاتها. شهدت معاهدة صلح أميان عام 1802» إعادة للعلاقات الودية 
القديمة بين فرنسا والباب العالي. لقد أدى رفض العثمانيين» تحت ضغط النمساء 
الاعتراف بتتويج نابليون كإمبراطور إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 
00 ولكن وفي خلال عام واحد عاد العثمانيون وتحالفوا من جديد مع فرنسا. 
وأصبحوا في حالة حرب مع بريطانيا وروسياء ما أدى إلى احتلال روسي جديد 
لأراض عثمانية. كما أن تغيير نابليون المفاجئ لسياسته في خلال مفاوضاته مع 
القيصر في تلسيت عام 01807 ترك العثمانيين يواجهون أعداءهم لوحدهم. 
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الأثر الأيديولوجي للثورة الفرئسية 


على الرغم من الإجماع على أن التعقيدات الدولية للثورة الفرنسية وما رافقها 
عل لشائح :فد'ائكرت ويشكل كبير قن الندولة العفمانية» إلا انمد الاثر 
الأيديولوجي للثورة على المجتمع العثماني أقل وضوحاً. 

لم تكن الثورة الفرنسية بالتأكيد هي الملهم للسلطان سليم الثالث عندما أطلق 
نظامه الجديدء على الرغم من أن التعبير بحد ذاته ربما يكون مشتقاً من 
القوتييرة'* ٠‏ لقد أعتيصبة: يللو بالساطة الملكية المطلقة للويسن المنادمنعدىء» الذئئ 
رمى ابه التواز إلى المقضلة» وبالمهارات العسكرية والإدازية الفرتسية . إن السلولة 
الفاشل للجيش التقليدي العثماني في الحرب الروسية» هو الذي جعل سليما يفكر 
بالإصلاح العسكرى»: أما أثن لوو ارما في حلقات النخبة الحاكمة العثمانية 
الممدلمة تبلاو مسدووا :..ولسن :هناك ها بيد كذ أن الطبيغة ‏ العلماضة الأيديولوعية 
الثورية قد جعلت من أفكارها أسهل تقبلا بالنسبة للمسلم العادي مما لو كانت 
القَغنية مغلفة يأفكاز ذنهة +- وقد زففّن الفراقبون العثمانيوق» الذين. أشسارؤا إلى 
الخاضية المعادية للدين: فى «الثوزة» ومن :دون ايضناة» هذه القاضة "+ كدلك إن 
الاتوتلال المرتسى 0 وعلى الرغم من صدمة أنه كان اعتداء على أرض 
اتلاقية..«فقن أو نوها من الوضى: للقوة الفرضيفية العشكوية ولس الفاسيفة 
الفرنسية. إن تعرض أعضاء من العلبقة الحاكية: العتمانة ل فكانك الا واروسة؛ الناتج 
عن فرص الاختلاط الفعلي مع الأجانب الذي سمح به نظام سليمء كان له 
وبالتأكيد أثره» وبالأخص في توجهات الإداريين الشباب في البحث عن حلول 
عتلائنة ودلا من الحلون التتايدية وبووالتالى: قي الضف عن الشريعات ساديدة.. لق 
تأثر أولئك العثمانيون الشباب الذين خدموا في سفارات أوروبا بالأخص وبشكل 
عميق بفعالية الإدارة التى تعاملوا معها هناك. بينما كان أصحاب السيادة العثمانيون 
يحافظون على موتو مقي بدعم مرتباتهم (التي غالبا ما تكون متأخرة أشهراً 
إن لم يكن سنوات) بمدخول إضافي من رسوم «هدايا التعيينات»» وكان عليهم أن 


 )2(‏ 1010© توملصمآ بنرعامة1 70067 زه ع6تمع16تره 7/6 (1961) ؤابوعآ لسممععظ 
7 رووع27 [1[211761511] 


 )3(‏ (# امل ,«نزع عار نآ ده ومتانا لمع طعمعءط عط 01 أعدمما عط1» (1953) ذتبوعآ لبممعع8 
.5 105-2.م (1) 1 ,نرمه)ئثة| ألأجممد له 
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يضمنوا إعادة تعيينهم في السنوات القادمة. كان مستخدمو الدول الأوروبية يتعدذمون 
نحو البيروقراطية الإدارية الحقيقية التي بلغوها في القرن التاسع عشر: موظفون 
برواتب» وظائفهم وواجباتهم وإمكانياتهم المستقبلية مضمونة وبوضوح من قبل 
القوانين. ولم تؤثر الأفكار الأكثر تجريدية مثل تعابير الليبرالية» الدستورية والوطنية 
في أعضاء النخبة العثمانية حتى منتصف القرن التاسع عشر 

كان الأثر الواسع لأفكار الثورة الفرنسية بين أفراد الطوائف المسيحية المتقفين 
في الإمبراطورية. كان اليونانيون أول المتأثرين بسبب ارتباطاتهم التجارية مع معظم 
البرافة الأوروبية» وكذلك الصربيون أيضاًء الذين كانوا على احتكاك دائم بوسط 
اووونا مق خلال ضاكراتهم إلى النمنناء. عمق عب ارات النورة التريضةة العادقة» 
(حرية. إخاء. مساواأة)» كانت الحرية هي التي تمسكت بها تلك المجموعات؛ إلا 
أن الحرية بالنسبة إليهم لم تعن ضمان الحقوق المدنية وإنما الاستقلال القومي. 
دخلت القومية إلى الإمبراطورية العثمانية بعد الحروب الثورية»؛ إلا أن قومية 
الظوائقية السييية العثمانية كانت من النوع السائد في وسط أوروبا وليس في 
أوروبا الغربية.. لقد اختلق مثقفو البلقان رؤئ وومانسة لماضيهم التاريخي» في 
بحثهم عن أمة يقيمون لها دولة» معتبرين الحكم العثماني «احتلالاً» في خلال هذه 
العداك 1 شهدت سنة 1808 بداية العصيان الصربي المسلح. والذي لم يكن في 
البداية سوى احتجاج على تجاوزات أصحاب الأراضى المسلمين المحليين 
والإنكشارية. إلا أنه تطور نحو حركة حكم ذاتي ولاحقاً استقلال. ولم يكن من 
المصادفة أن القائد الأول للحركة كان تاجر تصدير خنازير غني يدعى قره جورج. 
وتعود ولادة الحركة القومية اليونانية إلى جمعية «فيليكي إيتريا» أي الجمعية 
الأخوية» السرية التي أسسها التجار اليونانيون في أوديسا منذ عام 1814. وكانت 
تهدف إلى إعادة بناء الإمبراطورية البيزنطية . وود تمن العومة في القرن التاسع 
عشرء أولاً في البلقان ولاحقا في المقاطعات الآسيوية» من أكثر العوامل أهمية في 
تفكك الدولة العثمانية . 


)4( ومن بين الدراسات الكثيرة ة حول الَومية. ما زلت أعتقد أن دراسة : 
٠(11101125011آ‏ :06008]) 0041 1010 (1960) كع سمل ]1 8116 
هي الأكثر تتويرا لطالبي التاريخ العثماني . إل أنّها أيضاً شديدة التشاؤم . 
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التغير الاقتصادي 


كان التطور الاقتصادي الرئيسي لسنوات الثورة في الشرق هو تعزيز وضع 
التجار والبحارة اليونانيين. لقد أضرت حروب الثورة وحروب نابليون وبشكل 
جدي. بوضع التجار البحارة الفرنسيين في شرقي البحر الأبيض المتوسطء وأخذ 
اليونانيون الدور الفرنسي الرائد في التجارة البحرية الدولية» وكانت أعمالهم قد 
تداك عالا زهان ميد وار القرن الثامن عشر. وفي الوقت نفسهء فإن الحصار 
البريطاني لأوروبا النابوليونية: والحصار المضاد المعروف باسم «النظام القاري». 
والذي ابتدعه الفرنسيون» قد زادا من أهمية الدولة العثمانية في تجارة الاستيراد 
والتصدير من أوروبا الوسطى”“. لقد حاول سليم الثالث» وبشكل جدي» تحسين 
ظروف التجار العثمانيين في منافستهم مع الأوروبيين بإنشاء قنصليات في المراكز 
التجارية الرئيسة على البحر الأبيض المتوسط. ولأن القناصل لم يكونوا معززين 
بنظام للامتيازات» مثل الذي منحه السلاطين العثمانيون للدول الأوروبيةء فإنهم لم 
يتمكنوا من أن يلعبوا دورهم بفعالية توازي فعالية نظرائهم الغربيين. 


البدرقدار مصطفى باشا: سلطة أعبان المقاطعات 


بقى السلطان سليم الثالث» بعد إقالته» مسجوناً في القصر. تحالف العلماء 
المحافظون وضباط الإنكشارية» الذين قاموا بانقلاب عام 21807 وعيّنوا مكانه على 
العرش ابن عمه مصطفى الرابع. ولأن دافعهم كان دافعاً سلبياً (كرههم المشترك 
لسياسات سليم)» فإنهم قد فشلوا في تطوير سياسة متماسكة. إلا أنه. وفي أثناء 
ذلك فإن عدداً من قادة النظام» الذي تمّت الإطاحة به» قد لجأوا إلى أحد قادة 
الأعيان» البيرقدار مصطفى باشا في روستشوك. كان لمصطفى باشاء مثله مثل 
الكثير من قادة الأعيان. علاقات متقلبة مع السلطان المقالء» داعماً له ضد 
المقاطعات أحياناً أخرى. إلا أنه تقرّب من السلطان عندما هدد التقدم الروسي عام 
6 منطقة نفوذه على الدانوب» التي أصبحت منطقة مركز المعارضة للتحالف 


660 [لترعماء له 6[ا «تروجودرمعه #أجمض! 1[ الك "لحكل 10:1جه011 77:6 (1988) وطوكة »1 أموع] 
20-2.م رووع2 111لا5 الامدطامث ,رامق 


المحافظ المسيطر على السلطة في إستانبول» وبعد أقل من سنة» في تموز/ يوليو 
عام 8.» زحف إلى العاصمة» وفي نيته إعادة سليم القالك إلى العرشن::- فعام 
محتجزو السلطان بقتله قبل أن يتم تحريره. ولكن وفي خلال أسبوع كانت 
قوات البيرقدار مصطفى باشا قد سيطرت على الدولة بشكل كامل. فعزلوا مصطفى 
الرابع وعينوا مكانه ابن عم سليم الآخرء محمود الثاني المعروف بتأييده لنظامي 
جديد. 

ويا 'للمفارقة» :كيفكت أن عهك أول:-سلطات حاؤل: :أن يعيك السلظة” العركرية: إلى 
الإمبراطورية قد انتهى بوصول أعيان المقاطعات إلى السلطة في العاصمة. 
واستمرت فترة سلطة البيرقدار مصطفى باشا حوالى أربعة أشهرء إلا أن ما حاول 
تحقيقه فى تلك الفترة كان مهماً. فإضافة إلى محاولته إرهاب خصومه. الذين 
قاموا بانقلاب عام 1807» ودفعهم للخضوع. عاو انق ارا اضلذاسات النلطان 
سليم وإعادة تشكيل «نظامي جديد» تحت اسم تقليدي هو السكبان (وقد اندمج 
لاحقا في فرق الإنكشارية كواحد من 34 سرية). لقفد شكلت المجموعات التي 
أرسلت إلى العاصمة من قبل الأعيان الموالين نواة هذه الفرقة. 

وأكتر من ذلك» لقد اتخذ مصطفى باشا مبادرة لافتة بدعوته معظم أعيان 
الإمبراطورية إلى إستانبول للمشاركة في مؤتمر حول مشاكل الإمبراطورية» حضره 
انها كار رمال العكرنة ال 

حضر معظم قادة أعيان الأناضول أيضاًء إلا أن عدداً من أعيان البلقان 
المتنازعين ومحمد علي باشا من مصر تخلفوا عن الحضورء بينما أرسل علي باشا 
من يانيناء وهو أكثر الأعيان نفوذاً في غربي البلقان ممثلاً عنه. ناقش الذين 
حضروا المؤتمر برنامجاً أعده مصطفى باشاء ووافقوا على «وثيقة اتفاق» (سندي 
اتفاق)» وُقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1808. وقد وعد كل من السلطان والأعيان 
في هذه الوثيقة أن يحكموا بعدالة» وأن تفرض الضرائب بعدالة من قبل الحكومة 
وتجبى بعدالة من قبل الأعيان. كما وعد الأعيان بدعم الإصلاحات وإنشاء جيش 
جديد. لقذ اعلنوا ولاءهم للسلطان وحكومته ووعدوا بحمايته ضد أي تور" كما 
وعدا أيضاً باحترام أراضي بعضهم البعض واستقلالية كل منهم . لفل عرضية للك 
الوثيقة المميزة» سندي - اتفاق» أحيانا كوثيقة تشكل ضمانة أساسية للحقوق (ماغنا 
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كارتا”*'» أو كمحاولة أولى لإقامة حكومة دستورية. وهذه الوثيقة أكثر مصداقية 
لأنها في الواقع معاهدة بين الحاكم وأعيانه. وليست إعلاناً لحقوق المواطنين. 
ولذلك فإنها قد شكلت أعلى درجات تأثير الأعيان في الإمبراطورية» والذين تمّ 
الاعتراف الرسمي بهم في هذه الوثيقة كشركاء للحكومة. لم يوقع السلطان بنفسه 
الاقف بو كته تمع رجاف الممخراة رقي الطغراء لكا ا 

ولكن بعد مضي شهر على توقيع هذه الاتفاقية من قبل الأعيان» تمرد 
الإنكشارية في العاصمة مرة أخرى بسبب شائعات تقول إن مصطفى باشا ينوي حل 
الإنكشارية. واضطر الباشاء الذي كان قد أرسل أفضل قواته إلى روستشوك للدفاع 
عنها ضد خصومه في بلغاريا ولم يبق عنده دعم كاف في إستانبول. إلى اللجوء 
إلى مستودع للبارود. وعندما دخل الإنكشارية إلى المستودع فجر نفسه. وأصبح 
الإنكشارية بالتحالف مع الطوائف الحرفية والعلماء مرة جديدة أسياد العاصمة. 
وكانت ردة فعل السلطان سريعة: إذ أعدم مصطفى الرابع وهو آخر أقربائه الذكور 
المتبقين» وأمر السكبان بالعودة إلى القصر. وتبع ذلك حالة من الترقب الحذر. 
حل الأمر في النهاية بتسوية نصت على أن يبقى السلطان على العرش مقابل أن 
يحل فرق السكبان. 


() وثيقة الحقوق التي أكره النبلاء الإنكليز الملك جون على إقرارها في عام 1215. 
(#) الطغر اء: الخاتم الرسمي للسلطان الذي تمهر به الوثائق الرسمية. 
)6( ويعطي خليل إينالجك (1964) لد هانا للوثيقة في مقالته» ااسندي اتفاق وكلخانة خطي 


همايوني : 
603-2.م ,(112) 8 ,1ماء//26 ,«ناطلالإقمسسط تسأأاقط عمقطانا0 علا عله 11 1-لعمءذ» 


الفصل الثالث 


أوائل عهد السلطان محمود الثاني: 
المركز يحاول إعادة السيطرة 


لقد كان محمود الثاني ناهذا على كل نر التحاجات المحددة النظام نديد 
ولسقوط ومقتل ابن عمه سليم . ويندو أنه قد تعلم دروسه عي كانه كان أيضا 
بارعا في تكتيكاته. لقد بدأ من وضع سيء جداً. لقد وضع على رأس السلطة من 
قبل البيرقدارء الذي هو نفسه لم يعد هناك» والسبب الرئيسي لبقاء محمود الثاني 
على العرش هو أنه لم يكن هناك وريث آخر متوفر. ولذلك كان عليه التحرك 
بحذر وَأمضى الخمس عشرة سنة الأولى من عهده في بناء قاعدة لسلطته. وقد 
عنى هذا تعيين مؤيدين موثوقين في المراكز الإدارية الأساسية» وفي هرمية قيادات 
العلماء والجيش . أما هدفه الثاني فكان تخفيض عدد الأعيان شبه المستقلين الذين 
ساعدوه في الوصول إلى السلطة. وقد تمكن إلى حدٍ بعيد من تحقيق هذا الهدف. 
إذ أصبح معظم أعيان الأناضول» بين سنوات 1812 و1817 تحت سيطرته» وبين 
سنوات 1814 و1820 حدث الشيء نفسه في البلقان. واستغرقت هذه العملية فترة 
أطول في كردستانء إلا أنه تحطمت هناك أيضاً في النهاية سلطة أمراء الأكراد 
المستقلين عملياً والذين كانوا يتزعمون تحالفات قبلية واسعة. وقد أدى التركيب 
القبلي الاجتماعي القائم هناك بعد إزاحة الأمراء وعدم قدرة الحكومة المركزية 
العثمانية على الحلول مكانهم عبر سيطرة مركزية فاعلة؛ إلى فترة فوضى طويلة, 
عادت فيها السلطة إلى زعماء القبائكل وإلى كبار رجال الدين الذين بنوا سلطتهم 
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. 5 617 اه 3 : 5 : 
كوسطاء لحل الصراعات في داخل القبائل . وقد جر ا إحيا 0 
الحكومة المركزية العثمانية في المقاطعات العربية على حساب الأعيان لاحما في 
أربعينيات القرن التاسع عشر . 

كانت اللظرق: التى اتعتقة :فق اخضاع الآعيان»: فى التقاليد العتمانية 
الطؤيلة المدف؛ سلمية قدر الإمكان (الرشاوى كانت تدفع» وتقدم الألقاب. 
وتؤخذ الرهائن» وتستغل الاتقسامات بين الأعيان ببراعة). أما الحرب المفتوحة 
فكانت تستخدم فقط كملاذ أخير»ء وقبل عام 1826 كانت تستخدم فقط من قبل 
المؤسنفة العسكرية الغلدية : الاتكشارية بشكل :زئيسي: ومن المهنم أن تدرك انه؛ 
بيئما كان السلطان يعزر وببطء سيطرته على الحكومة» لم يقطع علافته فداه 
اشر هك العسكرية أو الإدارية. وبينما كان مؤيدو الإصلاح يعيّنون في مراكز أكثر 
وأقفن أشمةه كان اكد المناسييق تفرذا كن تلك السنوات الأولى من عهد محمود 
ومتاحية :رؤية تحافطلة ايشكل عام: كان قريباً من الإنكشارية كما أن مساعيه 
ونجاحاته في إخضاع الأعيان يمكن النظر إليها أيضاء على أنها كانت بداقع الرغبة 
في تعزيز وضع حاميات الإنكشارية في المقاطعات» والتي كانت أعظم المنافسين 

ه 220 

للأعيان . 


الأراضي الضائعة: ضصريناء الدونان» مضصر 


لقد نجح محمود ومساعدوه في إعادة السيطرة على معظم أراضي وسط 
الإمبراطورية العثمانية» إلا أنهم فشلوا في بعض الحالات الهامة. كالانتفاضة التي 


(1) لقد تم قمع الإمارات الكردية تدريجياً في العقدين اللذين تليا سحق محمود الثاني لفرق 

الإنتيسازية عام 1836 كانك: الآمارة الهات الأشرة التى التضبيت تن إبونان: الي كان 

تركزها ختزوه' وقانت اتحكمها غائلة بدرخانة» :الى سمرت :إلى اليوم .من أعيان العائلات 
الكردية الهامة. 

أوعناتامم ته أماءعمء ع[ا :ءالما هانه «اعأتهاء ,مزعل4 (1992) معدوعونيع8 مدن متامة 8 .01 

.(1978 وملتاأتلع لممتعضه) 1/5-80.م ,80015 0ع2 :م هلامآ ,امماكل سيمل لزه كه "لاعلا ”الى 

 )2(‏ 00*10 تهملصمآ نزء11 ج7100 ره ©776مع716ه 776 (1961) وزبلاعآ ل7ممعع8 


| 103.. رووععط بإإزووع 1 1د لآ 
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قادها قره جورج فى صربيا حديثاً ضد تجاوزات حاميات الإنكشارية المحلية عام 
4. لقد تسامحت حكومة سليم الثالث» التى كانت منخرطة فى صراعها 
الخاص مع الإنكشارية» مع المتمردين. إلا اع وهم نه اتعاياك: تطورت 
الحركة إلى المطالبة بحكم ذاتي صربي. وعلى الرغم من بعض الدعم الروسي 
المتواضع للصرب. تمكن الجيش العثماني من قمع الحركة عام 1813. إلا أنه 
وبعد سنتين انفجرت الانتفاضة من جديد» وتوصل هذه المرة القائد الصربى 
الجمودع ادي ا ربر ار فال الب داع اسم عدا عن ملف لحك اتن امار 
صربية تقع بين بلغراد ونيش. واحتفظ العثمانيون بحق حماية القرى الأساسية 
وحصلوا على جزية سئوية (وينبغي أن نتذكر أن هذه التنازلات قد وصلت إلى 
مستوى النفوذ نفسه الذي كانت تتمتع به الحكومة المركزية مثلاء في كردستان أو 
في بعض المقاطعات العربية في القرن الثامن عشر) . 

كانت الثورة اليونانية» التي اندلعت عام 21821 أكثر أهمية لأسباب ثلاثة. أولاء 
لقد لعبت الجالية اليونانية دورا هاما في علاقات الإمبراطورية الخارجية على الصعيدين 
الاقتصادي والدبلوماسي . ثانياًء 5 بداية التمرّد سعى قادته إلى الاستقلال التام؛ 
وثالثاًء تورطت كل القوى الأوروبية الرئيسية في الأزمة التي تلتها مباشرة. 

كانت جمعية «فيليكى إيتريا» أي الجمعية الأخويةء وهي جمعية وطنية يونانية 
تأسست في أوديسا عام 114 مشغولة في خلال السنوات القليلة القادمة في إنشاء 
خلايا تابعة لها في كل أنحاء البلقان. وكان قره جورج في مرحلة معينة عضوا 
فيها. ترأس هذه الجمعية منذ عام 1820 ألكسندر إبسلانتيس» وهو أحد أعضاء 
نخبة العائلات اليونانية الفناريوت (أطلق عليهم هذا الاسم لإقامتهم في حي الفنار 
في إستانبول) فى الإمبراطورية العثمانية» وهو نفسه جنرال في الجيش الروسي . 
وَاغكير إبسلانتيس ومجموعته أن الوقت قد حان عام 1821 من أجل القيام بثورة 
شاملة» وكانوا يأملون بأنها ستكون الحافز لاحتلال الأفلاق واليغدان (حاليا 
رومانيا). كان هدفهم تمرداً عاماً في البلقان من أجل إقامة إمبراطورية بيزنطية 
جديدة بقيادة يونانية» وليس فقط مجرد دولة قومية يونانية. انتهى الغزو الذي كان 
من المفترض أن يؤدي إلى تحقيق هذا البرنامج الطموح إلى كارثة. كان الجيش 
الغازي صغيراً جداً (حوالى 3000 رجل) كما أن السكان المزارعين في الأفلاق 
والبغدان لم يقفوا أبداً إلى جانب الغزاة» لأن كبار مالكي الأراضي وحكام هذه 
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0 سسا ست 
الامارات كانوا تقليدياً ينتمون إلى عائلات الفناريوت أنفسهم التي جاء منها 
إيسلانتيس. ومن جانبهم عارض العديد من العائللات اليونانية الغنية النافذة فعليا 
الفا القويةة الحيعة ا 


زتزائق قشل الغرق ميم ثورة يونانية مختلفة تماماً بدأت بالانتشار في معظم 
الأجزاء الجنوبية من شبه جزيرة البلقانت وفي جزر بحر إيجه. وعلى الرغم من أن 
الغوار قد تأثروا بدعاية جمعية إيترياء إلا أنها كانت ثورة شعبية حقيقية ضد سوء 
الحكم العثماني . عانى الثوار سوء التنظيم وكانوا منقسمين على بعضهم البعضضص» 
ومع ذلك فقد فشل الجيش العثماني في أعوام 1812 1824 وبشكل لافت في 
هزيمتهم . وبحلول عام 1824 كانت الموره (البيلوبونيز) بأكملها تقريبا مع الكثير من 
الجزر في أيدي الثوار. ويرى البعض أن نجاح الثورة يعود جزئيا إلى حقيقة ان 
الحكومة العثمانية كانت مشغولة في سنوات 1820 1822 في القضاء على أكثر 
أعنان النلقان تقذ اء فق داشا ف باكيم +وبازالعه» أزالوا -أيضنا القتوةالوحييدة 
القادرة فعلياً على أن يط على المنطي” . 


كان إقليم مصر المأهول بحوالى أربعة ملايين نسمة» أكثر المناطق التي 
خسرتها الإمبراطورية أهمية في هذه الفترة. كانت هذه الي زه سدح عن زا 
واحد. حاكم مصر العثماني محمد علىي. ففي السنوات التي كان يعزز فيها محمود 
الثاني تدريجياً سلطته على جهاز الدولة بإسناد المناصب الرئيسية فيه إلى رجال 
مخلصين لهء كان حاكمه في مصر يقدم نموذجاً لما يمكن أن يحققه تجميع 
السلطات كلها بشكل فعّال في أيدي السلطة المركزية. كان محمد علي ألبانياً من 
كافالا (حاليا في شمالي اليونان)» جاء إلى مصر كضابط في الفرقة الات 
ضمن قوات الحملة العثمانية ضد الفرنسيين. وأصبح عام 1803 قائد هذه الفرقة 
وفرض نفسه كحاكم فعلي على مصر. وتم الاعتراف به رسمياً كحاكم لمصر من 
قبل السلطان عام 1808. 


لقد أضعف الاحتلال الفرنسي لمصر وبشكل حاسم مكانة المماليك. وهم 


(3) از "رباد نك :1774-1923 10ادء/0) بعادمط 776 (1966) «رمورعلهم .5 بجعط غ11 
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النخبة العسكرية الحاكمة وكانوا من الشركس والأتراك. لقد تمٌّ طردهم من مصر 
السفلى من قبل الفرنسيين؛ وفي خلال الحروب النابوليونية لم يتمكنوا من سد 
النتقص في أعدادهم عن طريق جمع العبيد من مناطق شمالي القوقازء وهي الطريقة 
التي كانوا يتبعونها منذ مئات السنين. ولذاء وبطريقة معيّنة» فإن الاحتلال الفرنسى 
قد قدم لمحمد علي سجل أحداث يمكن أن يحتذى به. لقد استخدم محمد على 
هذه الفرصة للقضاء على ما تبقى من أثر للمماليك» فارتكب مجزرة بحق قادتهم 
في قلعة القاهرة عام 181[1. ومنذ ذلك الحين» تبنى برنامجاً طموحاً للإصلاح 
هدف إلى تقوية حكومته. 

وكما بالنسبة لنظامي جديد الذي أطلقه سليم الثالث» فإن العنصر الأساسي 
لهذا البرنامج هو بناء جيش كبير وحديث على الطريقة الأوروبية» وهذا ما أوجد 
الحاجة إلى مدخول دولة أكبر من خلال الضرائب» وإلى إدارة أكثر كفاءة لتنظيم 
مصادر البلد» وإلى تعليم حديث على النمط الأوروبي من أجل إيجاد كوادر 
للجيش والإدارة الجديدين. لقد واجه الإصلاحيون العثمانيون منذ زمن سليم 
الثالث ومحمود الثاني وما بعدهما المأزق نفسهء إلا أنه لم يتيسر لهم وضع مصر 
الملائم نفسه. حيث تمّ تدمير المؤسسة القديمة بتدخل خارجي. وأكثر من ذلك». 
فإن محمد على قد اتخذ مواقف أكثر قساوة من تلك التي اتخذها أو كان يمكن أن 
يتخذها الإصلاحيون العتمانيون لحل المشكلتين الرئيسيتين اللتين. يستلزمهما. تحديثت 
الجيش: نقص الدخل ونقص القوة البشرية التي يمكن الاعتماد عليها من خارج 
المؤسسة العسكرية (الإنكشارية والفرق التابعة لها في الحالة العثمانية» والقوات 
الألبانية والمملوكية في مصر). لقد لجأ محمد علي أولاً إلى الحصول على العبيد 
من السودان عام 1820 1821» ولكن عندما تبيّن له أن هؤلاء العبيد يموتون مثل 
الذباب عندما ينضمون إلى الجيشء قرّر أن يحل مشكلة القوة البشرية بابتداع 
جذري: فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المزارعين المصريين عام 71822" . 


(5) «عطعئنا2 صدل علترظ صا ,«امبروظ للك أعصتطء84 ممم نام ارعكم ه00 » :(1997) لإمطوط لعلقطع[ 
وأكل أن««ادةه) هتبن أممط علللثللآ ء[ا اا انامأ عكتدمء مرره!]11م نعلماى 76[) عترادم 4 (.لع) 
رأأل اعتمعالق :تعجر ك'مطدمم ء1] |[4 56 ,21501 عطتدذ عط لإا ,0كوله .59-77.م ,1773-1925 
2255 /إاأووء الو لآ عع ل الطمتدن) ععع لال1طممهةن) ,امنروط 1درعل710 زه عاراع[ه:<7 ١116‏ 010 زتريه كلم 
التركية ولدوا فى الأناضول أو البلقان)». بينما كان المجندون يتكلمون اللغة العربية. 
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أما المشكلة المالية فإنها لم تحل أبداً يشكل كايل »إلا أن محيد على" كان أكثر 
نجاحاً من عثمانيّى عصره فى زيادة مداخيله لتأمين تكاليف الجيش الجديد الباهظة 
(والأسطول). لقد معدل نظام الالتزام بضرائب مباشرة؛ كما شجع تطوير 
الزراعة» والاستثمار في مشاريع الري وشبكات الطرق وأجبر المزارعين على زراعة 
المحاصيل النقدية» ومن بينها القطن الذي أصبح الوفتاسة الأونايلنة الدو تياد 
المضري.. كما وسع محمد علي أيضاً من احتكارات الدولة المربحة جداء 
وبالتحديد في الوقت الذي أجبر فيه العثمانيون على التخلي عنها . 


ودع 1 كك د اندم ب يعماد عا كان قور الانر اف اإنشافول 6 كتليم 
وكمصدر للمنافسة معاً. في السنوات الأولى من عهده. لم يكن من خيار للسلطان 
فن وضعه الضعيف:سوى أن يطلت المماعدة من :زعاياة الأكتن: تفوذا + :وعددم 
3 الزعيمُ القَبّلى لمنطقة وسط نجد في شبه الجزيرة العربية» والذي كان قد تبنى 
تعاليم الحركة الوهابية المتشددة كعقيدة لحركته السياسية» سيطرته نحو الحجاز 
واحتل حتى المدينتين المقدستين مكة والمدينة» كان محمد على هو الذي أعاد 
نفوذ السلطان هالة عن ختو اه مع بوكانة تنا ان لورفا نمق مكل تترالك 1811 
و1818. وعندما ثبت عدم قدرة جيش الإنكشارية العثماني على قمع التمرد 
اليوناني. لجا النلطان مجددا إلى حاكم مصر. 


المرحلة الأخيرة من التمرد اليوناني, الحرب مجدداً مع روسيا 


حطت القوات المصرية في المورة عام 1825 بطلب من حكومة السلطان. 
وحيث فشلت الإنكشارية» نجح المصريون نجاحاً مذهلاً. وفي خلال السنتين 
التاليتين تمكنوا من فتح معظم الأراضي البرية الرئيسية. وما منع انهيار المتمردين 
الكامل هو فقط سيطرة بحرية التجار اليونان التي استطاعت أن تزود المتمردين 
بالسلاح والمؤن. وفي مواجهة الكارثة العسكرية» تم إنقاذ الثورة اليونانية بالتدخل 
الأوروبي. كان هناك قدر كبير من التعاطف مع المتمردين في أوروباء وبالأخص 
في بريطانيا وروسيا. كان مصدر هذا التعاطف مع الحضارة الإغريقية تعاطفاً ليبرالياً 
مع الطموحات القومية اليونانية وتقديرا للحضارة اليونانية الكلاسيكية. التى كان 
سكان جنوبي البلقان المعاصرون يعتبرونها الخلفية التاريخية لهويتهم العايت أن 
في روسيا فكان الدافع الأساسي وراء هذا التعاطف مع اليوباقية كاكيا خلق 
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التضامن الديني في داخل الكنيسة الأرثوذكسية. ولم يُترجم التعاطف الشعبي مع 
المتمردين إلى دعم سياسي سوى في دولة واحدة: روسيا. لقد حاول القيصر 
اللكس ون اذك دفع القوى الأوروبية العظمى الأخرى للموافقة على التدخل فى 
النزاع دعم لإقامة دولة يونانية مستقلة. إلا أن القوى الأخرى لم تكن متحمسة. 
خوفا من أن تتحول: اليونان المستفلة إلى دولة دمية يبد الووين لقد أعظن القيِضر 
ألكسندرء أحد المهندسين الرئيسيين للنظام العالمي عام 1815 حيزاً كبيراً للنظام 
العالمي وهيدا عدم قانونية وشرعية التدخل من طرف واحد وضد إرادة القوى 
الأخرى . 

ثم تغير هذا الوضع مع موت ألكسندر واعتلاء نيقولا الأول العرش في 
كانون الأول/ ديسمبر 1825. لقد جعل القيصر الجديد معلوماً للجميع أنه إذا لم 
يتم التوصل إلى توافق مع القوى الأخرى حول أمر معين فإن روسيا ستمضي به 
لوحدها. حظي هذا التهديد أخيراً بنتائجه المرجوة» وبدلاً من رؤية روسيا تتدخل 
لوحدهاء وافقت بريطانيا أولاً على استقلال اليونان (عام 1826)» ثم لاحقاً في 
حزيران/ يونيو 1827 قررت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا مجتمعين التدخل 
لفرض وقف لإطلاق النار على الأطراف المتقاتلين (وهذا في الواقع إنقاذ للثوار) . 

وعتذنا.رفضى السلطاق:ويتاظة القوع الأوزوية) قامك؛ مغريعنا أزلا ضار 
البحرية العثمانية والمصرية فى مرفأ نافارينو على الساحل الغربي للموره 
(البيلوبونيز)» ثم قامت بتدميرها كلياً في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر» الأمر الذي أدى 
إلى قطع الإمدادات عن قوات الحملة المصرية. وهذا ما أدى إلى حسم الصراع. 
ولكن وعلى الرغم من أن محمد علي قد وافق على سحب قواته من البلقان» فإن 
حكومة إستانبول قد رفضت مواجهة الحقائق» ما أدى إلى حرب شاملة مع روسيا. 
بعد الانتصارات الأولية» انهارت المقاومة العثمانية في صيف عام 1829. واحتلت 
القوات الروسية أرضروم وأدرنة. وفي معاهدة أدرنة» التي عقدت في أيلول/ سبتمبر 
من عام 1829». اعترف العثمانيون باستقلال اليونان وبالحكم الذاتي لإمارتّي الأفلاق 
والبغدان ولصربيا التى ضمت إليها مقاطعات عثمانية عدة. وأما كون اليونان قد 
ظهرت على الخريطة كدولة صغيرة فقط لا تلبيى مخططات القوميين اليونان فيعود 
لحقيقة أن كلاً من بريطانياء فرنسا والنمسا كانوا يفضلون إمبراطورية عثمانية 


الفصل الرابع 


سنوات السلطان محمود الثاني الأخيرة: 
انطلاق الاصلااحات 


الآرمة المصرية 

في زمن معاهدة أدرنة (1829)» بدأ موضوع استقلال اليونان ينحسر أمام تطور 
أزمة كانت الأشد خطراً على الإمبراطورية العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ألا وهي الصراع بين السلطان وبين أكثر رعاياه نفوذاء حاكم مصر. 

لقد خرج محمد علي من الأزمة اليونانية من دون مكاسب تذكر على أعماله 
خاصة أنه تكبد الكثير من الخسائر في الرجال والأموال. لقد خسر عام 1827 
أسطوله البحري في عملية التسوية. ولذا فإنه من المنطقي أن يسعى إلى التعويض 
في مناطق أخرى. لقد حاول أولاً التوصل إلى إتفاقية مع الحكومة الفرنسية. إذ إنه 
كانت لمصر تقليدياً علاقات ودية مع فرنسا. فقد كانت البعثة الكاثوليكية الفرنسية 
تمارس نشاطاتها فى مصر منذ وقت طويلء وما زال احتلال نابليون في الذاكرة 
الحيّة» وقد لعب الضباط الفرنسيون دور رئيسياً في بناء وتدريب جيش محمد علي 
الجديد. لقد ناقش محمد علي مع القنصل الفرنسي»؛ دروفتيء. احتلالاً مصرياً 
للمقاطعات العثمانية في شمالي أفريقيا (طرابلس الغرب» تونس والجزائر) بدعم 
فرنسي وإذعان عثماني؛ وفي المقابل يحصل الفرنسيون على امتيازات سياسية 
واقتصادية في المنطقة. لم يتحقق شيء من هذه المشاريع. وبدلاً من ذلك قررت 
فنا اإسستلال الحدافن الو حدها: 
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تخرال ميد علق الآن إلى يريطاننا بمقترخات ممائله: وعيدنا: رنضدتك 
بريطانيا التعاون قرر العمل بمفرده. استغل خلافاً بسيطأً مع حاكم عكا العثماني 
الذي رفض إعادة فلاحين مصريين فَرُوا من مصر (في الأساين_ فريا نز التجديد 
الإجباري) كذريعة لحملة عسكرية شاملة لاحتلال سوريا عام 1831. وبعد مقاومة 
فيتةة عن بوألنها قطي عكا فى ابارارماير 2 . وفي تموز/ يوليو تمكن ابنه 
(بالتبني) إبراهيم باشاء الذي كان قائداً للجيش المصري من الانتصار مرتين على 
العتماتييك» واكم احتلال سوريا. عزلت الحكومة العثمانية الان محمد علي 
وهنا و اععدنة مكجيرادا : حاول محمد علي الدخول في مفاوضات» ولكن عندما 
رفض العثمانيون» أمر جنوده بالتوجه نحو الأناضول حيث ألحق في 27 كانون 
الأول/ ديسمبر 1832» هزيمة منكرة بالقوات العثمانية بالقرب من قونيه. 

فتحت هذه الكارثة للمصريين الطريق إلى العاصمة العثمانية. سعى محمد 
علي الآن إلى التهدئة وحاول إعادة فتح المفاوضات مع العثمانيين. وقد سعى 
العثمانيون اليائسون من جهتهم للحصول على دعم خارجي ضده. رفضت بريطائيا 
إعطاء أي شيء عدا الدعم المعنوي. وكان مستشار النمسا ميترنيخ أيضا غير مُبالٍ. 
وتحول السلطان يائسا إلى عدوه التقليدي القيصر طليا للمساعدة. لقد وجد 
الروسء الذين لم يروا فى محمد علي إلا مجرد دمية في يد الحكومة الفرنسية 


المكروهة (ملكية تموز/ يوليو للويس فيليب؛ الذي كان هو نفسه غير شرعي في 
أي حكام سان بط رسبرغ). فرصة ار دبلوماسى كبير فقدموا للسلطان دعما 
دبلوماسياً وعسكريا. 


وعندمنا فلت المفاوضات محددا بين محمد علي والدنلظان ويدات قوات 
إبراهيم باشا زحمها نحو إستانبول» نزلت القوات الروسية في البوسفور في الخامس 
فين :ليان درن عام 1833. لقد أحبطوا عملياً أي هجوم لإبراهيم باشا ضد 
العاصمة؛ إلا أن عددهم لم يكن كافياً لمهاجمته. ولذا لم يكن أمام السلطان أي 
خيار سوى أن يقبل مضمون المطالب التي تقدم بها محمد علي وتعيينه حاكماً على 
سوريا في أيار/ مايو. وبالإضافة إلى ذلك» عين ابنه إبراهيم باشا جابياً للضرائب 
فى مقاطعة أضنه . وحصل الروس على المكافأة الدبلوماسية التي كانوا يتمنونها عن 
طريق معاهدة خونكار إسكله سيء» التي وقعت في تموز/ يوليو 1833» والتي كانت 
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في الأساس حلفا دفاعياً بين روسيا والأقيرا طروي المت لمن قات ميكر اك 
وكانت المعاهدة تتكون من ستة بنود معلنة وبند سري واحد. البند ارق أعفى 
الإمبراطورية العثمانية من واجب دعم روسيا عسكرياًء إلا أنه أوضحء أنه في حالة 
الجر سب :ووسبنا ترا دولة أحرئ 4 فإن الأمبراطووبة التماتة سوق تعلق 
الدردنيل في وجه كل السفن الحربية ما عدا الروسية منها"". 

تركت المعاهدة انطباعاً سيئاً عميقاً في بريطانياء حيث بدأ الخوف يتصاعد 
من الروس وخاصة في الحلقات الليبرالية. حتى إن الحكومة البريطانية أيضا 
أصبحت الآن قلقة جداً من خطر تغلغل النفوذ الروسي في الشرق الأوسط. 
لقد أصبحت محاربة خطر التوسع الروسي» كما كان ينظر إليه في لندن» واحدة 
من العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية البريطانية في العقود المقبلة. وفي الوقت 
نفسهء أصبحت بريطانيا تعادي بقوة الرجل الذي سبب كل هذه المشاكل؛ محمد 
علي . 

لم يقبل محمود الثاني أيدا فك «عتنيياز الو اناك الشورية ركان يتعطر 
الفرصة المناسبة للانتقام. وأرسل عام 1838 وزير خارجيته النافذ» مصطفى رشيد 
باشاء إلى لندن للحصول على دعم الحكومة البريطانية لأي هجوم ضد محمد 
على. لم يكن هذا الدعم وشيكاً على الرغم من عرضء ثم توقيع اتفاقية للتجارة 
الحرة فتحت الأسواق العثمانية (بما فيها المناطق التي ستتم استعادتها من المصريين 
افتراضياً) أمام التجارة البريطانية. وعلى الرغم من ذلك». شعر السلطان في نيسان/ 
أبريل عام 01839 أنه يمتلك القوة الكافية فأمر بهجوم على القوات المصرية شمالي 
سوريا. وكانت النتيجة خسارة عثمانية مدوية في نصيبين في 24 حزيران/ يونيو. 
وزاد الأمور سوءاً إقدام أميرال عثماني» وهو قائد الأسطول في البحر الأبيض 
المتوسطء على الإبحار إلى الإسكندرية» وتسليم الأسطول العثماني إلى 
المصريين» بعد أن علم بأن أحد منافسيه الرئيسيين قد أصبح صدراً أعظم وبآن 
أسطوله قد تم استدعاؤه» وذلك بعد عدة أيام من المعركة. 


 )1(‏ اموسزمومر مر وزلم© أ-سسرود أ( 0:1 .لآ .تطاعه1 تأسمد0 (1973) أهعدكا 21/4 ععلامط 
عنام لاالقصتععه) 137.م الالطتنامنت؟1 طمهآ' عأكذا]” توعدعلمك ,(1789-1856) أ«ء|«امء0 
.(1947 
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المسألة الشرقدية 

فييوت: الستوات الأخيرة من عهد محمود الثاني ازدياداً ملحوظاً في 
اهتمامات القوى الأوروبية العظمى بالإمبراطورية الفقفانة القند أظيرت أريها 
اليونان ومصر نقاط ضعف الإمبراطورية؛ ونبهت بريطانيا للخطر الاستراتيجي لوقوع 
الإمبراطورية العثمانية ضمن دائرة النفوذ الروسي» ما يسمح للروس بتهديد مكانة 
بريطانيا في البحر الأبيض المتوسط وآسيا. وكان خوف النمسا من السيطرة الروسية 
على البلقان يتزايد أيضاً. وبدأ التنافس الاستعماري بين بريطانيا العظمى وفرنساء 
يظهر مجدداًء بعد جيل من حملة نابليون على مصر. 

لقد كان التساؤل حول كيفية التوفيق بين القوميات البلقانية المتناحرة 
والطموحات الاستعمارية للقوى العظمى من دون التسبب في تدمير الإمبراطورية 
العثمانية» أوء في حال كان هذا التدمير حتمياً (وهو شيء كان معظم رجالات 
أوروبا مقتنعين به) كيف يمكن تقسيمها من دون الإساءة إلى توازن القوى في 
ونا الأفن الل كذ بعميا كربا قناملةة :غذ التيباقل "كان معرونا في خلؤل 
القرن التاسع عشر ل #المساآلة العزقية .لقد كانت هذه المسأالة تحتل ران 
القائمة السياسية والدبلوماسية في كل غاضييةة أووويية دروكا الأو زؤييوة تجفينخ في 
ذلك أيضاً» لأن استياء القوميين الصرب أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى 
عام 4 وأدى إلى تدمير ليس فقط الإمبراطورية العثمانية وحسب وإنما أيضا 
النمساوية» والروسية والألمانية . 


لقد شكلت التطورات السياسية الدولية التى توضحت هنا الخلفية لتطورين 
متناقضين جزئياً حددا وجهة الدولة العثمانية منذ أواخر عشرينيات القرن التاسع 
عشر وما بعدها. من جهة» أدى الاندماج المتزايد لأجزاء من الاقتصاد في النظام 


(2) 0 لقد دخل تعبير «المسالة الشرقية» عالم الدبلوماسية في زمن مؤتمر فيرونا عام 1822. 
للاطلاع الشامل على هذا الموضوعء راجع: 

1 [فلااى © :1774-1923 1101كء/ا00) ءاعو 776 (1972) وووععلهم .م برعط نادلا 

أمءلاعمي هة عوط .(1966 وملاتللع )1:5]) 5ذااتمعدا/آ :تمملمه] بعدمنيوامم أوصمةنه د16« 

18 ,«م01065]10) 510 52)» (1962) 5وم[لائط صمؤزاة ععغالة/77 2150 معو ,لوت سمصتد أعلع6 

5 عطا هه 0ع5قط ,861-8.م ,7 .701 ,مملهمنآ/معدعنط) ,مء مم8 وتلوعمومماءسو تحط 

.“(715107 710077 مول 1 167جره© عط 10 كمم ل نط عامم 2015025 
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العالمي الرأسمالي وما نتج عنه من نموّ متوقّع في التجارة إلى تقوية مركز أولئنك 
الذين استفادوا من هذا التطورء وهم التجار المسيحيون العثمانيون» والصناعيون 
والمصرفيون. ومن جهة ثانية» فإن حكومة محمود الثاني» وفي مواجهة هذه 
العملية وبتوجيه شخصي من السلطان؛ زادت من مساعيها لتقوية الدولة من خلال 
الإصلاحات العسكرية» الإدارية والمالية. وتدريجياً توزع النفوذ السياسي 
والعسكري والقوة الاقتصادية بين قطاعين منفصلين عن المجتمع العثماني: الجيش 
المسلم بأكثريته الساحقة/ والنخبة الإدارية من جهة» والبورجوازية المسيحية الناشئة 
من جهة أخرى . 

كان دور القوى الأوروبية فى هذا المجال متناقضاً: فهى» وبخاصة بريطانيا 
كات ادن كمف يد تلاتبات القرن العاسم ضفي إن يفاك هذا القرنه 
الإصلاحات التحديثية الهادفة لتقوية الدولة العثمانية» لكن وفي الوقت نفسه حافظت 
هذه القوى وبحسد على مصالحها التجارية وعلى حقوق المسيحيين إخوانها في 
الدين» الذين تحول الكثيرون منهم إلى تابعين في ظل نظام البراءة. لقد طالبت 
الدول الأوروبية بحقوق متساوية لرعايا السلطان المسيحيين» واعتبرت هذا المطلب 
المحلف لمعبدافية الأسا ذخات الا أنهنا عنمت يض رمضن الطوائفنه المسيحية 
التنازل عن حقوقها التقليدية في ظل نظام الملة مقابل حصولها على المساواة. 
سيطرة السلطان: انطلاق حركة الإصلاح 

حددت سياسات السلطان محمود الثاني منذ عام 6 وما بعده الوجهة التي 
ستتخذها حركة الإصلاح العثماني في الثمانين سنة المقبلة. ومثل سياسات سليم 
الثالث وتلك العائدة لخصمه الكبير وملهمه محمد علي باشاء فمد هدفت 
إصلاحات محمود الثاني في النهاية إلى تقوية السلطة المركزية من خلال إنشاء 
جيش عصري . . ويمكن فهم كل إصلاحاته كوسيلة لهذه الغاية: : إنشاء جيش جديد 
كلش هالا :امال اميه أن عفصي د طتلال فبراقم عفر فعالية + والضواتت 
بدورها يمكن أن تتحمّق فقط من خلال إدارة فعّالة في المركز والولايات. كانت 
الاتصالات الأفضل ضرورية لتوسيع سيطرة الحكومة؛ وكانت الأنواع الجديدة من 
التعليم ضرورية لتأمين مستخدمين مدنيين وعسكريين على الطراز الحديث» وهذا 
ما احتاجه السلطان. ذهب محمود الثاني بعيداً في إصلاحاته أكثر بكثير من سابقيه 
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(ولكن ليس إلى الدرجة التي وصل إليها محمد علي) وخاصة في مساعيه لاجتئاث 
الذولة القاكمة» وإلغاء أو 'ترويقن موؤسبياتهاء: وكذلك الآمر فى أهداف إضلاحاته. 
فحيث حاول سليم الثالث بالأساس محاربة الفساد في النظام القائم» أوجد محمود 
بنى إدارية وقانونية جديدة. 

كان المنعطف الأساسي في السيطرة على الدولة المواجهة بين السلطان 
محمود والإنكشارية عام 1826. شجع السلطان» خلال الفترة الأولى من عهده. 
على زيادة وتيرة تطوير وحدات عسكرية صغيرة متخصصة (المدفعية» الهندسة 
العسكرية؛ الخدمات اللوجستية) والتي كان البعض منها قد أنشئ حتى قبل وصول 
ليخ الغالث: إلئ العرتن» .إلا أنه قد أحجم وبعناية عن تكرار محاولة سليم الثالث 
بإيجاد فرق مشاة حديثة. وقد أصدرء ممتعضا من إخفاقات الإنكشارية فى 
الحملات اليونانية» في أيار/ مايو 1826 «خط شريف» يقضى بإنشاء جيش 31 
وكان ذلك في الواقع إعادة إحياء لجيش النظامي جديد. 3-5 أنه قد أطلق عليه 
الآن اسم العساكر المتصورة المحهدية: كان غلى كل فئة:وتمسين رجلا من كل 
كتيبة إنكشارية الانضمام إلى الفرق الجديدة. وكما كان متوقعاً ‏ ومن دون شك -». 
فإن الاتكشارية كد قنروت: قند هذا الأغراء وامفترفه إشيفانا المكاكفيك: إلا أن 
السلطان كان مسد فعندما تجمع الإنكشارية للزحف إلى القصرء قامت مدفعية 
السلطان بدك مواقعهم وأشعلت تكناتهم. وفي خلال ثلاثين دقيقة انكسرت مقاومة 
الإنكشارية» الذين يبدو أنهم في هذا الظرف لم يكونوا مدعومين من مجموع 
سكان العاصمة. وفي اليوم التالي تمّ إلغاء فرق الإنكشارية» وفي الأسابيع التالية 
تمّ حل حاميات المقاطعات أيضاً» إلا أن البعض منها قاوم مقاومة شرسة . 

بعد وافعة القضاء على الإنكشارية, والتي عرفت في التاريخ العثماني ب «وقعة 
خيرية), ضمن السلطان سيطرته السياسية المستقبلية على الجيش بتعيين السرعسكر 
رئيسا للفرق المنصورة الجديدة. أي قائداً للجيشء» وبذلك أنهى الاستقلالية 
التقليدية لمختلف الفرق في الجيش العثماني. ومع مرور الوقتء تطور مركز 
السرعسكر ليتحول إلى وزير للدفاع. وعلى أثر الوقعة الخيرية» تم إلغاء الطريقة 
الصوفية البكتاشية بشكل رسمي؛ وكانت مرتبطة بالإنكشارية بشكل قوى منذ القرن 
الخامس عشر. وتم تدمير الكثير من تكايا هذه الطريقة ووضعت الاخويئ تحت 
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رانك الظاقالدفشسونيية السيةم ومع مرور الزمن تمّ إعادة إحياء معتقدات 
البكتاشية وثقافتها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 


لقد فقد العلماءً» الذين عارضوا بشكل قوي السلاطين المصلحين السابقين 
من خلال تحالفهم مع الإنكشارية» يدهم الطولى الآن» واستغل السلطان ضعف 
مكانتهم لتحجيم سلطتهم في مجالين رئيسيين: لقد جعل أملاك المؤسسات 
الدكية»"الأوقاف» تحت ستلطة:الدولة غير موسشسة "إذارية مشتقل: الاحقا وزارة 
الأوقاف الدينية».؛ كما وضع هرمية للعلماء على رأسها شيخ الإسلام» كبار المفتين 
وأعلى سلطة دينية في الإمبراطورية» وبذلك أوجد سلطة مركزية على المؤسسات 
لذبي بالطريحة تهيها ان «طقها تطلى الحطا: 

بالطبع تركت الحلول المأساوية لعام 1826 الإمبراطورية من دون أية قوات 
مسلحة نظامية تقريبا» ولذا كان على السلطان تكريس قدر كبير من اهتمامه لإعادة 
إنشاء جيش جديد. فكان جيش العساكر المنصورة الذي أعلن عن قيامه في أيار/ 
مايو من العام نفسه. وتمكن السلطان مدعوماً من خسرو باشاء القائد العسكري في 
هذه الفترة الحرجة» من بناء جيش وفقاً للنظم الغربية على الرغم من الصعوبات 
الكبيرة. كان أعظم هذه الصعوبات هو عدم وجود ضباط مناسبين. لقد اهتم 
محمد علي ببناء كادر صغير ولكنه فعّال قبل الإقدام على توسيع قواته» إلا أن 
السلطان لم يتمكن من القيام بذلك بسبب الجو السياسي السائد قبل عام 21826 
وكان عليه أن يبدأ فعلياً من الصفر. مباشرة بعد القضاء على الإنكشارية» طلب 
السلطان من عامله على مصر أن يرسل إليه مدرسين عسكريين» إلا أن محمد على 
ولأسباب واضحة رفض بتهذيب. ولذلك؛» وكما حدث في مصر سابقاء تم 
استدعاء خبراء أجانب لتدريب ضباط الفرق العسكرية. لقد بدأت الحكومة العثمانية 
بدعوة الضباط البروسيين لأنه لم يكن هناك شكوك سياسية تدور حولهم مثل 
الضباط الفرنسيين» أو البريطانيين أو الروس» وبذلك بدأت تقاليد النفوذ البروسي 
(ولاحقاً الألمانى) على الجيش العثماني» والتي استمرّت لحوالى قرن من الزمان. 
إلا أن 530056 الإسلامية قد منعت من وضع الضباط الأجانب أنفسهم في قيادة 
الجنود العثمانيين» وحذت من فعاليتهم. كان هناك مشكلة كبرى تتعلق بلباس 
وعتاد الجيش الجديد. لقد تمَّ استيراد كميات كبيرة من اللوازم من دول أوروبية 
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اا ا لخت 
مختلفة. إلا أنه وفي الوقق تفسه كلت جاع كبيرة الانقاع المستار كانه في دان 
الإمبراطورية. ش 

كل الأحوال» لقد استغرق الإمبراطورية وقثُ طويل في بناء جيش فغال» 
ونسها كانت الإمبراطورية في العشرين سنة التي تلت حادثة عام 1826 أضعف من 
أي وقت مضى» وهو ما بدا واضحاً في الحرب الروسية ‏ العثمانية الكارئية عام 
8 21829 وفي فترة الأزمة المصرية في أعوام 1831 1833 و 1839 1840. 
كانت الخطوة الهامة في تحديث الجيش عام 1834 هي إنشاء احتياط عسكري 
(رديف) على التمط البروسي. وكان الهدف إيجاد بحر كبير من الرجال المدربين في 
المقاطعات» من أجل تعزيز القانون والأمن من جهة» وكرافد كبير للجيش النظامي 
في أوقات الحرب. ورغم أنهم كانوا ضعيفي التنظيم والموارد»ء فقد تطورت قوات 
الرديف لاحقاً في هذا القرن إلى وسيلة هامة في سيطرة و#التكومة على الدقالفات” . 

لقد أدرك محمود الثانى أن وجود جيش حديث غير كافٍ بحد ذاته» ولذا 
كاك هاف جاع نيك ادن فكالة الفط الرطن برلفيها تجار نااك على 
المستوى المركزىئ» اعتمدت محاولات السلطان لتحقيق هذا الهدف على ثلانه 
عوامل. أولأ» لقد اتخذ السلطان مجموعة من الإجراءات لإعطاء إدارييه» فردياً 
وجماعياً. وضعاً أكثر أماناً. لقد أبطل عام 1826 العادة القديمة القائمة على 
مصادرة أملاك كبار الموظفين المطرودين. وألغى عام 1834 عادة تجديد التعيين 
السنوية لكبار المستخدمين جميعهم (مع عادة هدية التعيين المتبعة التي كانت تشكل 
غينا كيرا علق مفظه الإدازنين: الحتمانديق )نبوا تهندل:رسة (اليخقيصض) الدق كان 
يعتمد عليه الإداريون في دخلهمء, بمرتبات نظامية. وأدخل في العام التالي نظاماً 
هرمياً حديثاً للرتب العسكرية» كما حاول استبدال النظام المشابه لنظام الطوائف 
الجرّفية حيث يتم التدريب على العمل في الأقسام. بنظام تعليم رسمي. وتم 
اعتماد هذا التغيير تدريجياً في خلال نصف القرن القادم. ثانياً» لقد استبدل نظام 
الحكومة التقليدي» الذي لا يعتمد على الأفضلية» والقائم على الصدر الأعظمء 
بتقسيم للعمل يتناسب مع طموحات الدولة المركزية. 


 )3(‏ ,ععناعهعم 0هة بممعغطا ها ممعاذلزة مهلام معكممء مقسه0 عط]» (1999) معطءمي23 مول ارط 


437-9.م ,(3) 43 ,تزماكاع أمأعمءى زه معامعء أمدرمز لودع 1 ,1844-1918 
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من خلال هذه العملية» توزّعت المهام المختلفة للصدر الأعظمء والذي كان 
يعتبر تقليديا الصديق الموثوق للسلطان والمفوّض من قبله بجميع السلطات» على 
مساعديه :. لقد: أصبح أمين سره» كحيه .يك». 'الوزير الأول للشؤون المدانة ولاحقا 
غام 1837 :وزيرا للداخلية , وتطون زكر رقيسن الكنات إلى :وزازة الشوون 
الخارحنة: “كنا تطوراتك ابفنا الملاعسناف المتارية لوزارة الهالية ووز انه الستالة: 
الثأء اتخذت السلطات المبادرة في إقامة مجموعة من المجالس الاستشارية» فى 
كل من القصر وعند الباب العالي» للتعاطي مع الأعباء المتنامية للتشريعات التي 
تقتضيها إصلاحاته. وكان أهمها على الإطلاق المجلس الأعلى للقضاء (مجلس 
ولايتي أحكامي عدلية)» الذي لعبء إضافة إلى عدد من الهيئات الأصغر 
المعتخصسة )دور هاما جد في السياسات الإصلاحية في خلال الثلاثين سنة القادمة . 


المشاكل المالمة 


لقند كلت الاضلاخات:: :ؤخاضة الأضلاحات العسكريةة أموالا على مسعو 
غير مسبوق. وكانت واحدة من أكثر المشاكل الدائمة الضاغطة على السلطان 
وحكومته هي رفع مستوى دخل الدولة للخزانة الخاصة التي أنشئت من أجل 
الجيش» خزينة العساكر المنصورة» (منصورة خزينسي). ومنذ عام 1826 تمٌّ تحويل 
المزيد والمزيد من العائدات إلى هذه الخزينة: تلك العائدة لنظام الالتزام؛ وأموال 
المؤسسات الدينية» الأوقاف» التي أصبحت تحت سيطرة الدولة؛ وأموال الأملاك 
المصادرة وأموال الضرائب الجديدة التي وضعت لهذا الهدف» وأموال ما يسمى 
بالرسوم الجهادية (رسوماتي جهادية). 

إنه لمؤشر واضح للدافع العسكري وراء الإصلاحات أن خزينة العساكر 
المنصورة قد تطورت لاحقاً إلى وزارة المالية. لم تنجح الحكومة العثمانية في رفع 
فعالية نظام الضرائب بشكل جوهري في خلال حياة محمود الثاني. كما أنها لم 
تتمكن من جمع مداخيل عبر الاستخدام الفعال لاحتكارات الدولة أو السياسات 
المركنتلية الشبيهة بتلك التي اعتمدها محمد علي في مصر. وعلى العكس من 
ذلك فقد ثم إلغاء الاحتكارات القائمة في أواخر عهد محمود الثاني واضطرت 
الحكومة للجوء إلى الممارسة القديمة بتخفيض قيمة النقد (إنقاص وزن الفضة فيه) 
من أجل تمويل العجز المالي. لقد كانت النتيجة بالطبع»ء تضخماً سريعاً. وفي 
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مقابل العملات الأوروبية الأساسية المستخدمة في الشرق» هبطت قيمة القرش 
العقمانى » النل بط سكم قبا فى خلال الفزن الثافن عضوم يما انس حواتي 
500 لمق خلال عهد محمود الثانى". ومن البديهي أن أثر ذلك في الموظفين 
الوستسيية كان مخطيراء لقو كان وبلا شك أحد الأسباب للانتشار الواسع للفساد 
الذئ: اشتكن منه معاصرو تلك الفترة» وللاضطرابات الاجتماعية المستمرة في 
السنوات الأخيرة من عهد محمود. 

كانت الحاجة إلى المزيد من العائدات الضريبية موازية لمحاولات الإصلاح» أو 
على الأقل لمحاربة أكثر مساوئ إدارات المقاطعات. لقد حاول السلطان انتزاع المزيد 
من السلطات المالية والعسكرية التي تمتع بها الأعيان عبر تعيين موظفين رسميين 
يدينون بالولاء لإستانبول» وبخاصة جباة الضرائب وقادة العسكر. لقد تم تطبيق 
هذه السياسات أولاً في منطقتين على سبيل التجربة» مقاطعة بورصة (التي كانت 
تدعى هودافنديغار في ذلك الوقت) وإقليم غاليبولي؟ وبالكاد تأثرت المقاطعات 
الأخرى في خلال حياة محمود الثاني. ولتعزيز قبضته على المقاطعات». بدأ 
السلطان أيضاً تحسين الاتصالات من خلال إدخال نظام للبريد وإنشاء الطرق» على 
الرغم من أن هذه الإجراءات كانت أيضاً محصورة في المناطق الأقرب إلى 
العاصمة. ولخدمة الهدف نفسه تمّ إطلاق صحيفة عثمانية» أو بشكل أدق جريدة 
رسمية» واحدة باللغة الأجنبية المونيتور العثماني (7ه:«ه/01 «لاءانملط 16 
ومثيلتها باللغة العثمانية «تقويمي وقائي» (روزنامة الأحداث) في عام 1831. 


لقد أمر محمود بإجراء إحصاء سكاني من أجل جمع العائدات عبر نظام 
ضريبي أكثر فعالية» ومن أجل تجنيد المزيد من الجنود. بدأ العمل بهذا الإحصاء 
عام 1828 1829» إلا أن هذا العمل توقف بسبب الحرب الروسية» وجرى تعداد 


(4) من الصعب جدأ الحصول على أرقام دقيقة للتضخم في هذه الفترة» إلا أنَّ قيمة النقد 
العتمات الاساسي»ء القرش». قد انخفضت من ثمانية قروش للدوكا البندقى عام 0 إلى 
45 فرشا للدوكا عام.18534. كما أن المحتوى: الفضئ للنقد قد اتخفض أيضا من :5:4 إلى 

كل من غرام واحد في خلال العقود الثلاثة من حكم محمود. را 
110/11 ه11 "م ر«14 1326-19 رع ىأمصوظ مسرم 0 عل ا لإعم17/10» (1994) عأنسسوط أععابء 59 
-1300[ ء«أصتتكا انمتجره 1 0 1116 زه 'زرماكاط أمأمور وو 000101 11ل ,اع 1ه 0 ألأمدم« طن 
300 5.967.970 رككع25 '[الورع لالهلا عمقل تعرطسة© نمع لط مد ,1914 
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السكان فقط في عدد محدود من المقاطعات. لقد جعلت التقارير الإحصائية التى 
وضعت عام 1831 عدد السكان الذين خضعوا للإحصاء 3,7 ملايين. ولأنه تم 
تعداد الرجال فقطء فإن هذا العدد ينبغي مضاعفته على الأقل للحصول على أرقام 
حقيقية» إلا أنه ومع ذلك فإن هذا الرقم يمثل فقط نصف عدد السكان الإجمالى. 
لقد أهمل مسؤولو الإحصاءات تعداد المسلمين» لأن هدفهم الأساسي كان أعداد 
الممشحيية الذنة عدتغون ضويية الاش (الجرنة) ناوا ما جازفوا بالخروج من 
البلدات. ويرجّح أن العدد الواقعي الأدنى لسكان الإمبراطورية ككل (باستثناء 
شمالي أفريقيا) هو 23 مليون نسمة”*'. استمر الإحصاء فى السنوات اللاحقة, إلا 
أنه تمّت في عام إن اشر ا لفيا عبن لوقاف بهدف جمع مجندين. 
ولم تعرف النتائج إلا بطريقة غير مباشرة (عبر كتّاب معاصرين اطلعوا عليها), إلا 
أن المجموع متضمناً شمال أفريقيا ومصر بلغ 35,350,000 نسمة”© . 


التعليم 

الشرط الأساسي الضروري الثاني الذي يلي تأمين الاعتمادات المالية أهمية 
لنجاح إصلاحات محمودء كان تأمين كادر قادر 0 تنفيذ الاصلاحات. لقد كانت 
هناك حاجة ماسّة للعثمانيين الذين يمتلكون معرفة بأوروبا وبعلومها وتكنولوجيتهاء 
وبالتالي معرفة باللغات الأوروبية. 

وبالنسبة للتعليم الرسمي بمعناه الحديث» فإن الجيش كان متقدما كثيراً عن 
المؤسسات العثمانية الأخرى. لقد تمٌّ إنشاء مدرسة عسكرية للطب». حيث يتم 
تعليم الطب الحديث: وهو ابتكار ذو مستقبل ثوري في مجتمع ما زال فيه الطب 
العلمي يقوم أساساً على أفكار اليونانيين القدماء. لقد أدّت دراسة الطب الحديث» 
والفيزياء والطبيعيات وبشكل حتمي تقريباً إلى قيام ذهنية عقلانية وإيجابية (علمية) 
غلك الطلاتى» «وسوجت ندرمة العليع المسكرية أعدادا اتعناضية من الامفكريق 
والككا:والتاتيظين الافلاجيية الاجتا فى هنذا القوت: وتم تأسبيش مدرينة 


 )5(‏ أمتعود هسه عنطمه ومسل [4١‏ 1830-19 ١«مأتأعاياممم‏ ه0110 (1985) غدمع2 »ا .18 امع عر 
21-2.م رؤووع2 لتقصمء7//15 01 لإأأو1علالم لا :12015002/آ رىى 1 كماع ه010 


)6( 6 نأك .مه ,أقم م1 .11 أمصع يك[ 
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للموسيقى العسكرية عام 1831» كما تم م إنشاء أكاديمية عسكرية فى مجقه في 
نواحى إستانبول عام 84.. وقد لعبت هذه الأكاديمية التي افك لاعقا إل 
5 بانغلته وضمت الكثير من المدارس الأخرى» دور القوة الدافعة في تكوين 
الكوادر في أواخر عهد الدولة العثمانية والدول القومية المختلفة التي تلتها. وكان 
دور المدرّسين الأجانب» في كل هده المدازين الكديدة: حاسماء.وكانتمغرفة 
لغة أجنبية (الفرنسية في العادة) من النتظلبات: الأساسية: 


وعلى الصعيد المدني أيضاًء دفعت الحاجة إلى كوادر يتمتعون بمعرفة أوروبا 
وإحدى لغاتها إلى استحداث أنواع تعليم جديدة. لقد أرضل السلطانء ولأول مرة 
عام 1827؛: مجموعة صغيرة من الطلاب في بعثات وزائتية إلى أووونا ة:«اقباعا 
للمثال الذي وضعه محمد علي. إلا أنه من الطبيعي أن يكون الدور الرائد في 
تافين الكرادو الخديدة ميطنوظ لمكميورنين الكتات القدوو .ومكتنيه الشارجه 
الجديد. ففي هذا المكتب كان هناك على الأقل بقايا معرفة بأوروبا منذ زمن سفراء 
السلطان سليم. وكان هناك أيضاً مركز «مكتب الترجمة» (ترجمة أوداسي)» حيث 
بدأ الكثير من كبار رجالات الدولة العتمانية عملهم. وكما لاحظنا سابقاء فإن 
المعاملات الدبلوماسية كانت تتم بشكل تقليدي في إستانبول من خلال الاتصال 
المباشر بين السفارات الأجنبية والباب العالي. وبسبب مشكلة اللغة: فإن كل 
المفاوضات كانت تتم بين المترجمين الرسميين للديوان الإمبراطوري ومترجمي 
السفارات المختلفة. وكان أعضاء من عائلات الفناريوت اليونانية في إستانبول 
يحتفظون بمركز المترجم للمجلس الإمبراطوري منذ القرن الثامن عشر. إلا أنه 
وبعد الثورة اليونانية لم يعد الباب العالي يعتبرهم مُوَالِين وموثوقين» وتم إعفاء آخر 
مترجم يوناني من منصبه في عام 1821. 

لقد ترك هذا الإجراء الحكومة العثمانية في أزمة اتصالات جذّية فى وقت 
كانت فيه الاتصالات الدبلوماسية قد أصبحت أكثر فأكثر أهمية لاستمرارية 
الإمبراطورية. وقد تمّت عملية الترجمة بين أعوام 1821 و1833 عبر إجراءات بديلة 
مؤقتة» إلا أنه في عام 3 تم إنشاء مكتب الترجمة الجديد رسمياً. ولم يكن 
مجرد مكتب. بل كان أيضاً مؤسسة للتدريب. حيث تَعلّمم صغار الإداريين القراءة 
والكتابة وتكلم اللغة الفرنسية ‏ التي كانت اللغة الدبلوماسية في تلك الأيام. وقام 


السلطان في عام 14 بإعادة تأسيين السفارات العثمانية في العواصم الأورونية 
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الأساسية. واصطحب السفراء الجُدّد معهم حاشية من الكتاب العثمانيين الشبّان» 
قيناغدوا “يذللك أيضيا على إيجاد كوادر حديثة منفتحة على الخارج. ونعثر على 
عضري اشاهسة عندما نتفحص السير الذاتية للإداريين الإضصلاخيين العثمانيين فى 
القرن التاسع عشر» وهما الخدمة في مكتب الترجمة. وفي واحدة من السفارات 
العثمانية في الخارج . 


معوّقات الإصلاحدين 

لم يشهد عهد السلطان محمود الثاني سوى بدايات عملية الإصلاحات التى 
غيّرت الإمبراطورية في القرن التاسع عشر. وليس صحيحاً على الإطلاق أن 
الإصلاحات لم تكن سوى شكليّات» وأنها ؤُلدت ميتة أو أنها توقفت على عتبة 
الباب العالي. ففي النهاية» ومع إيجاد جيش وجهاز إداري على النمط الأوروبي. 
مدعومين بمؤسسات تربوية حديثة» تم تحميق فلن كبور من السيطرة المركزية 
الفعّالة على الإمبراطورية» إلا أن ذلك استغرق 50 سنة إضافية لتحقيقه . 

إذا نظرنا إلى المشكلات التي أعاقت مساعي الإصلاح»ء في خلال عهد 
6©» نرى أن هناك خمسة عناصر رئيسية قوّضت هذه المساعي. 

أولاء كان هتاك نقض:فن: الأشخاضن المدربين بمنافيه الكفاية والموئوقين. 
ولم تتجاوز أعداد الاشخاص المزودين بالمعرفة الضرورية للتقنيات الإدارية 
والعسكرية الجديدة المئات. حتى في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر. لقد 
كانت مؤسسات التدريب الجديدة قادرة فقط تدريجياً على إمداد الدولة بالمتخرجين 
المناسبين» وابتداءً من أربعينيات القرن التاسع عشر. وفي خلال ذلك الوقت». 
حتى الابتكارات الأكثر راديكالية». مثل إلغاء نظام الالتزام عام 21840 أو إدخال 
النظام الجديد لإدارة المقاطعات كان يجب تنفيذها عبر الأشخاص أنفسهم» مثل 
أعيان المقاطعات» التى هدفت الإصلاحات لإنهاء مفاسدهم . 

ثانياً. كانت الإصلاحات نتيجة خيار سياسي مدروس اتخذ من القِمّة. لقد 
كانت مبنية على افتراض من جانب السلطان وبعض كبار مساعديهء أنه ينبغي إنقاذ 
الدولة عبر اعتماد الطرق الأوروبية. لم تكن سياسات الإصلاح مطلقاً نتيجة ضغط 
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شعبي ولذلك فقط افتقدت إلى قاعدة آمنة في المجتمع العثماني. وهذا ما يعني أنه 
د الممكن دائماً لتلك الفئات في داخل الطبقة الحاكمة؛ والتي تعارض 
الإصلاحات الغربية» أن توقفها أو تعطلهاء ولو بصورة مؤقتة. ورغم أن الإداريين 
الإصلاحيين المرتبطين بشكل وثيق بفرنسا وبريطانيا كانت لهم اليد الطولى في 
الحكم في خلال معظم الفترة حتى عام 1878» إلا أنهم لم يحتكروا السلطة على 
الإطلاق. ولقد استغل محمود الثاني الصراع بين الفئات المختلفة ليبقى سيد 
الموقفء وفى السئوات الأخيرة تمكن السياسيون الأكثر محافظة أو معاداة للغرب 
فى بعض الأعاة من طرد الإصلاحيين بمساعدة السفارة الروسية أو القصر. 

تالناء ووغم أن التقتريعات الفقلانية قنا.حلت تدريجيا فخ التقاليد في 
الأعمال الإدارية» فإن نظام المحسوبيةء الذي كان من خاصية النظام «الكلاسيكي» 
العثماني حيث يقوم كبار الموظفين الرسميين في الوقت نفسه برعاية الكثير من 
الأتباع الذين يعتمدون عليهم في معيشتهم من جهة؛ ويدعمونهم في صراعاتهم 
السياسية الداخلية المستمرة في المحاكم من جهة أخرى. كان لا يزال في مكانه . 
وهذا ما أدى إلى تعطيل الأعمال العقلانية للمؤسسات الجديدة وبخاصة في قسم 
(التعيينات والاستغناء عن الخدمات». 


رابعاأ. بعيداً عن الاختراق الذي حصل عام 21826» فقد انحصرت 
الإصلاحات في القرن التاسع عشر بوضع قوانين جديدة» وتنظيمات جديدة 
ومؤسسات جديدة» بدلاً من إلغاء القديمة منها. وقد أوجد ذلك في حينه نوعاً من 
الننائية ؛ فمفغلة: نعايش نظام التعليم التابع للعلماء والذي يعود بالأساس إلى 
العصور الوسطى مع الفدرويو الحديث باللغة الفرنسية في معاهد التدويتة الجديدة . 
وعلى الرغم من أن التشريعات المعتمدة على القانون الأوروبى قد حلّت تدريجياً 
محل القانون العثماني في القرن التاسع عشرء إلا أنها توالجذت نا إلى :دن مع 
الكبريفة الإسلاية الجديقة ولم تكن الصلاحيات القانونية للمؤسسات القديمة 
ها أو الجديدة محددة دائماً بشكل واضح . 

وأخيراً. يمكن القول ومن دون أدنى شك إن تقنطة الضبعفت: الأساسسة 
للإصلاحات كانت في عدم وجود قاعلة اقتصادية ومالية لها. كانت الإصلاحات 
مكلفة مالياء فقد أدخلت وللمرة الأولى نظام «الحكومة الكبيرة» إلى الإمبراطورية 
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(وليس هذا بالمقاييس الحديثة). لم تكن المصادر المالية الرسمية وببساطة كافية 
وتعرّضت المساعي لزيادتها لسوء الإدارة إلى أبعد حدّ. لقد ظلّت المشاكل المالية 
من دون حل طوال فترة الإصلاحات. ونتيجة لذلك؛. ظل مستخدمو الدولة يتلقون 
رواتب متدنية وغير منتظمة وبقي الفساد تناكل 


التوجهات الاقتصادية في السنوات الأخيرة من عهد السلطان محمود 

يجب فهم التطورات الاقتصادية لعهد محمود الثاني وخلفائه المباشرين ضمن 
مجال الاتجاهات الاقتصادية العالمية. لقد خرجت بريطانيا من الحروب الثورية 
وحروب نابليون من دون أي منافس حقيقي لها كدولة تجارية عالمية وكقوة 
صناعية» وفي مواجهة هذه الوحدة الاقتصادية البريطانية» الشريكة التجارية التقليدية 
للأوروبيين في القارزة: الأوروسة وفي أمير كا في أوائل القرن التاسع عشرء فقد دافع 
الأوروبيون عن أنفسهم بإدخال سياسات حماية لاقتصادهم الوطني. فرضت هذه 
السياسات بدورها على بريطانيا تكثيف مساعيها لفتح أسواق جديدة في أميركا 
الجنوبية واسيا. وعقدت لهذا الهدف سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرّة مع عدد 
من الدول» التى فتحت بذلك أسواقها للمنتجات البريطانية ومنحت الصناعة 
البريطانية الاستخدام الخَرّ لمواردها الأولية. 

لقد تمٌّ حل شركة الشرق القديمة منذ عام 1825. وكانت نهاية احتكاراتها 
التجارية فى الإمبراطورية العثمانية تعني أن التجار البريطانيين قد أصبحوا الآن 
ا تجارتهم كما يشاؤون. وكانوا يتمتعون في الأراضي العثمانية 
بحماية الامتيازات» التي حصرت رسوم الاستيراد والتصدير بثلاثة بالمئة. وأكثر من 
ذلك». تمكن الروس في معاهدة أدرنة عام 1829 من انتزاع عدد من التنازلات 
التجارية من العثمانيين» والتي أخذت القوى الأوروبية الأخرى تطالب بها. ومع 
ذلك» بقيت بعض القيود التجارية سارية المفعول. وقد تضمنت احتكارات الدولة 
العثمانية لعدد من السلع المتنوعة» وتحديد الرسوم الجمركية الداخلية المدفوعة عن 
التجارة فى داخل الإمبراطورية» وقدرة الحكومة المركزية على فرض رسوم طارئة. 
كتلك التى تفرض مثلاً فى أوقات الحرب. عندما سعت الدولة العثمانية للحصول 
على دعم بريطاني ضد الخطر الذي مثله محمد علي عام 1838» عرض مصطفى 
رشيد باشاء مهندس التحالف مع البريطانيين» على الحكومة البريطانية معاهدة 
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للتجارة الحرة التي تستبدل كل الرسوم القائمة (بما فيها الرسوم الداخلية) بتعرفة 
جديدة واحدة للتجّار البريطانيين» قيمتها 12 بالمئة على التصدير وخمسة بالمئة 
على الاستيراد”». في غضون ذلكء استمرّ التجار العثمانيون بدفع الرسوم الداخلية 
الإضافية وقيمتها ثمانية بالمئة. وإضافة إلى ذلك» تم إلغاء كل احتكارات الدولة. 
وكذلك الحق بفرض ضرائب طارئة. وفتحت المعاهدة المعروفة باسم بالطه ليمانه 
(على اسم القرية القائينة عن السوفقون تحيق كيان قضر+رشيد اناه الأشواق 
العثمانية بالكامل للتجار البريطانيين. زكالعادة علاليت الذول الأوروضة الاعوى 
بالحقوق نفسهاء وتم توفيع معاهدات تجارة حرّة ممائله مع عدد من الدول 
الأخرى بين سنوات 1838 و1841. 

كائع التجارة: بوخاضة تصبوير ١‏ المححات الرراغية + اق تك يوتيرة: امترع اند 
أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر. كان أحد الأسباب أن الثورة الصناعية في 
إنكلترا قد أدت إلى انخفاض في أسعار السلع الصناعية وبالتالي إلى شروط 
تفضيلية لمصدري السلع الزراعية للدول الصناعية. وبالعكس» فإن انخفاض أسعار 
البضائع الصناعية البريطانية المستوردة جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للحرفيين 
المحليين”*". كان أحد نتائج معاهدات التجارة الحرة لأعوام 1838 - 1841 والتي 
تزامنت مع بداية التوسع الاقتصادي السريع في أوروبا والمعروف ب «الازدهار 
الاقتصادي لمنتصف القرن»» أن التجارة الخارجية للامبراطورية» والتى كانت قد 
زادت بنسبة حوالى 80 بالمئة بين عامى 1780 و1830. قد ازدادت 007 خمية 
أفعاق قن نوات 1830 بن :0130© .عات الحيية الأخرى للمعامدة أن الكرفة 
العثمانية قد خرمت وبالضبط من تلك العوامل المركنتلية (الاحتكارات والضرائب 
المتميزة) التي شكلت القاعدة المالية لإصلاحات محمد على. وبقيت السياسة 
الاقتصادية للإمبراطورية في خلال القرن التاسع عشر كله 570 لببرالية تقليدية من 
دون أية محاولة لحماية الإنتاج الوطني . وبكل الأحوال فمن المشكوك فيه أن 
القوى الأوروبية كانت ستساهل مع مثل هذه السياسة . 


(7) 2 :1820-1913 ,5171 1أهاأرهه 1 لاطا 2016 عطأص ةا 01101001 716 (1987) عاناصوط أععاب؟9 
.19-0 ,21655 [1لورعلانصنا عولضصط سمت نعو ل تعطمج6 201 2014 17716111ك ادر ,17006 
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,نأك .مه بعاتاصضوط 
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بالطبع»ء حمل التغيير في الوضع الاقتصادي للإمبراطورية معه رابحين 
وخاسرين. كان الرابحون تلك المجموعات المنخرطة مباشرة في التجارة العالمية 
المتوسعة. بشكل عامء لم يكن هؤلاء هم منتجي المحاصيل المصدرة أنفسهم : 
كان المنتجون الزراعيون المتجهون نحو التصدير على نطاق واسع نادرين نسبياً في 
الإمبراطورية العثمانية» حيث ساد مالكو الأراضي الصغيرة والمتوسطة الحجمء ولم 
يكن في مقدور صغار المزارعين التصدير كل على حدة. ومن جهة أخرىء فإن 
وجود الكثير من المزارع الصغيرة قد جعل من الصعب على الأجانب أن يخترقوا 
الشبكات الاقتصادية. لقد كان الوسطاء بين ضغار المزارعين والضناعة الأوروبية 
هم المستفيدين"''. في المجال العثماني» كان هؤلاء الوسطاء تجاراً يونانيين 
بمعظمهمء وبدرجة أقل تجاراً أرمن لهم ارتباطاتهم الدولية. وقد موّلت أعمالهم 
المتوسعة شبكة من المصرفيين الأرمن بمعظمهم. كان الكثير من التجار اليونانيين 
والمصرفيين الآرمن يتمتعون بوضع الأجانب الفخري في ظل نظام البراءة فكان 
مسّهم من قبل الحكومة العثمانية لذلك محظرا عملياً. وأصبح مركزهم قويا في 
خلال القرن التاسع عشرء ليس فقط مقارنة برعايا السلطان المسلمين وإنما أيضا 
مَقَازئة بالشتركاتف (الأحتية 'القى. نعاولت اختراق: أسواق"الشوق الادتى منتردهاء. إلا 
أن محاولاتها عانااينا ماه تجا بجاح مرو إن المستعسن المحليين. 

كان هناك أيضاً خاسرون» نجدهم في الصناعات الحرفية التقليدية» المنظمة 
في طوائف حرفية» وخاصة في المدن والبلدات» مثل المرافئ الأساسية التي كان 
لها صلات مباشرة بالعالم الخارجي. وتُظهر الوقائع أن بعض هذه الحرف على 
الأقل» كالإنتاج الهام لخيوط القطنء» قد تأثرت بشكل كبير بمنافسة البضائع 
الأوروية المتشحة مبتاعيا :: كما تائرت «فتاعة العلانن ولكن تشكل أقل:-وكانت 
النتيجة انخفاضاً في الدخل وبطالة . 


إلا أنه لا يجب المبالغة في آثار اندماج الإمبراطورية العثمانية في النظام 
الاقتصادي الأوروبى. إذ تشير التقديرات إلى أنه حتى في عام 1870 لم تصل 


(10) وهذا هو فى الحقيقة الاستنتاج الرئيسي لرشاد قصبة: 
اإانءعاع تر ع[ «بروومدمعه فأنوطا 6[) 2010 عامط 01101201 716 (1987) 12525635 أهوع]] 
دوع 510151727 الإموطالك ,نزماادرعء 


الم م لت 
التجارة الأجنبية إلى أكثر من 7 أو 8 بالمئة من مجمل الإنتاج (وإلى حوالى 2! إلى 
6 بالمئة من الإنتاج وا وقد وصلت حصة الاستيراد من الناتج القومي 
العام للامبراطورية إلى حوالى 3 إلى 4 بالمئة في عام 2'*1840. وأكثر من ذلك. 
فقد انتشرت آثار الاندماج بشكل عشوائي» وقد كانت المناطق الساحلية والمدن 
الكبرى الأكثر تأثراً بينما تأنّر الداخل المتعذر بلوغه بشكل أقل بكثير. ولكن وحتى 
في المناطق الأكثر انعزالأء كان للاندماج الاقتصادي آثاره غير المباشرة: فقد 
تقلّبت أسعار القمح في الأسواق الداخلية مثلاء مع تغير الأسعار في السوق 
الغالمية: 

لم تلعب القروض الأجنبية للإمبراطورية العثمانية» أو الاستثمارات في البنى 
التحتية أو في الصناعة أيٍّ دور بعد في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. كانت هناك 
بعض المحاولات الأولى لإنتاج صناعي محلي على شكل معامل لإنتاج الألبسة. 
والمعدات والأعتدة العسكرية للجيش الجديد. كانت هذه المعامل محصورة أو 
بأكثريتها مقاولات حكومية وكانت تحت إشراف هيئات حكومية مثل دار الضرب 
أو مكتب السرعسكر. وكان العمال في هذه المعامل يشكلون جزءاً من الجيش . 
وأشهر مثال من بين هذه المعامل جميعاً كان الفيزانة (معمل فاز). والفاز هي عبارة 
عن قبعة حمراء من دون حرف أصلها من المغرب (الطربوش)» وقد تمّ اختيارها 
كلباس رسمي للرأس في الجيش الجديد وللمستخدمين المدنيين بعد القضاء على 
الإنكشارية عام 1826. ولفترة معينة كانت الطرابيش تشترى من تونسء» إلا أنه عام 
5 تم إحضار عدد من الحرفيين التونسيين إلى إستانبول. وفي عام 1839 (بعد 
وفاة محمود الثاني»)؛ توسعت صناعة الفاز وتمركزت في جناح من القصر على 
اشن القرن الذهبي. وفي ذلك الوقت بدأت هذه المعامل أيضاً بإنتاج الآلبسةء إلا 
أنها كانت ما تزال تعتمد على قوة الحيوان. وفي منتصف الأربعينيات تمٌّ إدخال 
المحركات البخارية. وقد تم فتح معامل مشابهة في أربعينيات وخمسينيات القرن 
التاسع عشرء إلا أنها كانت مخصصة للجيش ولم يكن لها أي نشاط تجاري. 


0110) 
0120 


0 .011 .م0 عا لالضوقط 
مأك .م0 لاوط 


)1871-1839( 


توفي السلطان محمود الثاني بالسل في 30 حزيران/ يونيو عام 1839. قبل أن 
تصل أخبار خسارة العثمانيين أمام المصريين في نصيبين إلى إستانبول. وقد حكم 
ابه 1ل كير عبد المجيدء الذي خلفه. من عام 1839 إلى عام 1861. لم تسجل وفاة 
محمود بداية فترة رذ فعل» كما فعل موت سليم الثالث عام 1807. لقد استمرت 
السياسة المركزية والإصلاحات التحديثية جوهرياً فى الاتجاه نفسه لجيل آخر. فى 
الواقع» تُعرف الفترة من عام 1839 إلى عام 76] فى القاووخ العركنق 0 
التنظيمات (الإصلاحات) بامتياز» على الرغم من أن البعض قد يرى في الحقيقة أن 
فترة الإصلاحات قد انتهت في عام 1871. كان التعبير تنظيماتي خيرية يستخدم 
حتى قبل عام 1839 كما في القرار الإمبراطوري لإنشاء المجلس الأعلى للأحكام 
العدلية"''. وهذا ما يُظهر الاستمرارية بين عهد محمود الثاني وعهود خلفائه. كان 
الاختلاف الرئيسي أن مركز النفوذ قد تحول الآن من القصر إلى الباب العالي أي 
الإدارة. ومن 5 إيجاد جهاز قوي وحديث يمكن إدارة الإمبراطورية بواسطته»ء 
ساعد محمود فى البدء بتحويل مؤسسة الكتّاب إلى شيء يمائل الإدارة الحديثة. 
يذلاك جعليا قو جداً حتى أن خلفاءه الأضعف قد فقدوا السيطرة على الجهاز 
الإداري في معظم الوقت. 


)010( راجع . من أجل تعبير التنظيمات . 
011 لا بب ١1‏ 856-1876[ عامط ه011 ع[ دا مرمرع (1973) 10291508 .21 علرعل0] 
عطا 8مك :(1963 صز ووععظ إازورع/الم نا وممإععملعط نإط لعطذ1اطنام ناالهماع21ه) 42.م ,130ل:60) 
.مأك .م0 02191500[ عع5 ,اأاعدناهن) طعال] 
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منشور الكلخانة الإصلاحي 
أزداد النفوذ الأجنبي وبقوة فى عهد خلماء محمود. ويخاصه البريطاني. على 
صناع السياسة في إستانبول. وقد دعمت بريطانياء ولجيل كامل بعد الأزمة المصرية 
الثانية؛ استمرار وجود الإمبراطورية العثمانية كحاجز أمني في وجه ما كانت تراه 
لندن على أنه سياسة توسعية روسيهة خطيرة . لمك لعب ستراتبورد كاننغ المبغعض 
للروسن (أصبح منذ عام 1852 اللورد ستراتفورد دي ردكليف). والذي كان تير 
لبريطانيا في إستانبول منذ عام 1841 إلى عام 1858 وكان على علاقة طيبة جداً 
بالكثير من القادة العثمانيين الإصلاحيين» دورا حاسما فى هذا الدعم البريطاني . 
لقد تزامنت بداية التنظيمات مع محاولات حل الأزمة المصرية الثانية. فقد 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١.9‏ وضعه الإصلاحى القيادى ووزير الخارجية وحبيلك 
باشاء إلا أنه نُشر بإسم السلطان الجديدء وقد تمّت قراءته خارج أبواب القصر 
(فيى ساحة حديقة الورد ومن هنا جاء اسمه كلخانه خطى شريفء. الخط الشريف 
الآأجانب. لقد كان بمثابة بيان نوايا من جانب الحكومة العثمانية» وَعَدتٌ فيه» فى 
الواقع» بأربعة إصلاحات أساسية : 
٠‏ وضع ضمانات لحياة رعايا السلطان ومعتقداتهم وممتلكاتهم . 
نظام ضريبي منهجي يحل محل نظام الالتزام . 
© مساواة جميع الرعايا أمام القانون, بغض النظر عن انتمائهم الدينى (على 
الرغم من أنه قد تمّت صياغة هذا البند في الوثيقة بطريقة غامضة)© , 


(0*#) يرى البعض أن كلمة كلخانة تعود إلى قصر كلخانة حيث تمّت قراءة السو 
(2) وقد كان ما قاله السلطان حرفياً هو: إن موضع رعايتنا هم ومن دون استكناء السكان من 
المسلمين والملل الأخرى من رعايا السلطنة الإمبراطورية». ولم يذكر المسلمون بشكل 


منفصل في النسخة الفرنسية من النص الذي وزع من قبل الباب العالى. (.م0 ,102101502 
40 ,نأك) . 1 
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ومنذ إعلانه احتدم الخلاف حول خاضية» وبالأخص مصداقية» هذا المنشور 
وسياسات التنظيمات القائمة عليه. لا شك فى حقيقة أن الإعلان عن هذا المنشور 
في هذا الوقت بالذات كان تحركا لوقا سنا : هدف إلى كسب دعم القوى 
الأوروبية؛ وخاصة بريطانياء» للإمبراطورية في صراعها مع محمد علي . إلا أنه من 
الفبكية أيقبا أن"النضن كات يعكين الاهتمامات التحتيقة الجموعة الأضلاخييق 
وعلى رأسهم رشيد باشا. كانت الإصلاحات الموعودة استمراراً وبوضوح 
لسياسات محمود الثاني. إن المطالبة بضمانات لحياة ومعتقدات وممتلكات 
الرعاياء إلى جانب كونها صدى للأفكار الليبرالية التقليدية كما فهمها رجال الدولة 
العثمانيون الذين زاروا أوروبا وعرفوا اللغات الأوروبية» فقد عكست أيضاً رغبة 
الاذاريس العقماتييق: بالتخلصض من.«وضعهه الحشاين كفية للسلظان: كانتت 
الضرائب» والتجنيد بالطبع اثنين من الاهتمامات الأكثر إلحاحا بالنسبة لمحمود. 
كان الوعد بالحقوق المتساوية للمسيحيين العثمانيين» وبالطريقة الغامضة التي صيغ 
بهاء مُعَدَاً وبالتأكيد من جهة للاستهلاك الأجنبي. ومن جهة أخرى» كان واضحا 
أذ اوفع اشابوعنددا يم زملاته اعتعدواء أو غلن الأقل املولاهء ا.سوف ورتب 
نمو الحركات القومية والانفصالية بين الطواتف المسيحية» وأنه سوف يلغي ذرائع 
التدخل الأجنبي» وخاصة الروسي. 

على المدى القصيرء حقّق منشور الكلخانه وبالتأكيد هدفه على الرغم من أنه 
من الصعب تحديد مدى إسهامه في قرار القوى العظمى لإنقاذ الإمبراطورية . 
حل للأزمة المصرية 

لو لم تتدخل القوى العظمى لتركت الإمبراطورية العثمانية عملياً غير قادرة 
على الدفاع عن نفسها بعد خسارتها في نصيبين» ولكان عليها الخضوع لمطالب 
محمد علي (حكم وراثي على مصرء وسوريا وأضنه). ردّة فعل بريطانيا كانت 
سريعة» فأعطت أوامرها لأسطولها البحري بقطع الاتصالات بين مصر وسورياء 
واتخذت المبادرة للاتصال بالقوى الأساسية الخمس (روسياء النمساء بروسياء 
فرنسا وبريطانيا نفسها). استمرت المفاوضات الدبلوماسية لأكثر من سنة؛ كانت 
كل من روسيا وبريطانيا تضغطان معاً من أجل جلاء المصريين عن سورياء بينما 
خرجت فرنسا بدعم متزايد لمحمد علي. وفي النهاية» يئست الدول الأخرى من 
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الحصول على تعاون فرنسي» فوئّعت كل من روسياء بروسياء النمسا وبريطانيا في 
5 تموز/يوليو 1840 اتفافية 8 الباب العالي تتعهد فيها بدعم عسكزئ للسلطان: 
وَقَافِتَ البحرية البريطانية في أواخر عام 1840 بقصف المواقع المصرية في داخل 
ودر ل بيروت وأرسلت خميلة عسكرية تزلت بيات :واف ذلك الكرامين مع 
العورات: الت افدره: فق حك إرزافن يدها التعتقي» إلون إعباره علي الاسينحاب 
من سوريا. استمرت المفاوضات الدبلوماسية لوقت أطولء إلا أن القضية كانت قد 
كوي الي الاساس: فقد قبل محمد علي في تموز/ يوليو 1841 خسارة مقاطعاته 
السورية في مقابل حكمه الوراثي لمصرء ؛ والتي بقيت اسمياً جزءاً من الإمبراطورية 
العثمانية حتى عام 1914. 


الاضطرابات الداخلية والسياسات الدولية 


مع نهاية الأزمة المصرية الثانية تناقصت وبشكل ملحوظ التوترات في الشرقف 
الأوسط. لم تنته المشاكل الجوهرية للإمبراطورية الناشئة عن الاضطرابات المتزايدة 
بين القوميات والمجموعات المختلفة» والتي لم تتمكن الحكومة المركزية من حلها 
أو السيطرة عليهاء إلا أنها ولحوالى 15 سنة لم تؤدٍ إلى تدخل على صعيد واسع 
من قبل القوى العظمى في أوروبا. 

لقد انفجر الصراع الطائفي الداخلي الأكثر عنفاً لهذه السنوات في لبنان. كان 
الأمير بشير الثانى هو الرجل القوي فى هذه المنطقة». وكان ينتمى إلى طائفة 
الدرور*" اللايعة الفعيحي *1 1/1 إن اسوك الى المسيع لوكي سيل الخال فين 
موقعه الحصين في جبال الشوف لحوالى 50 عاماً. لقد ربط مصيره إلى حد بعيد 
بمصير قوات الاحتلال المصرية. وعندما ات هذه الأخيرة على الانسحاب من 
سورياء أصبح وضعه صعبأ وتم طرده من قبل رؤساء العشائر الدرزية. وبعد انتقال 
السلطة عام 1843؛. طبقت الحكومة العثمانية نظام القائمقاميّتين» حيث أصبح جبل 


(3) الدروز هم جماعة تتكلم اللغة العربية وتعيش في جبال الشوف فى لبنان وفى منطقة 
حوران في سوريا. وهم ل يعتنمون ديانة ااسرية) » تفرعت من طائفة | م لسْمعة الإسماعيلية في 
مصر القرن الحادي عشر. 


(*#) والأصح أنه كان ينتمي لطائفة المسلمين السَّنَة قبل تحوله الديني إلى المسيحية» وبالتحديد 
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لبان الى :طزيوى مروت دويق محكوماً من قبل قائمقام مسيحي مارونيء عتهنا 
لوالي هيداه الذى انتقل مركزه الآن إل بيرووت. 

ولأن هذا التقسيم لم يأخذ بعين الاعتبار الخاصية المختلطة للسكان فى 
الشديال والجنوبس» لم تلسث أن وفعت الاضطرابات» التي تطورت في عام 1345 
ال حرب واسعة النطاق». حيث قام الدروز بإحراق عدد من القرى المسيحية 
المارونية. وتحت ضغط القوى العظمى ‏ الفرنسيون كانوا قد فرضوا أنفسهم حماة 
للمسيحيين الموارنة في لبنان (الذين كانوا يعترفون بالبابا ولذلك كان ينظر إليهم 
رسميا على أنهم كاثوليك). والبريطانيون حماأة للدروز. والروس حماة للمسيحيين 
الروم الأرثوذكس - عاقب العثمانيون قادة الدروز بقسوة وأقاموا مجالس استشارية 
تمثل الطوائف المختلفة فى كل قاتمقامية. وقد أحجمت هذه المرة القوى العظمى 
عن التدخل المباشر . 


حخرت القرة 

كانت حرب القرم واحدة من الصراعات الدولية في ذلك الوقتء  1853(‏ 
6©؛» وكان لها سبب ظاهري هو التنافس حول ما إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية 
أو الأرتوذكسية هن الحن يحت أن تشرفي على الأماكة المقلسة فقن فلسطية: 
ويكقافنة عي القيامة دي ميت لون تويسلت قرفي لالت الكائر لافمية نما 
دافعت روسيا عن حقوق الأرثوذكس. خَوّلت الكنيسة الكاثوليكية بوضع متميز عام 
0 إلا أن حقيقة أن أضعافاً مضاعفة من الحُجاجٍ الأرئوذكس لا الكائوليك قد 
زارت الأراضي المقدسة عبر الزمن» أدت إلى تقوية مركز الكنيسة الأرثوذكسية. 
فأخذت فرنسا مدعومة من النمساء تطالب الآن بإعادة تأكيد الوضع المتميز 
للكاثوليك. أما روسيا فقد أرادت إبقاء الوضع القائم على حاله بالقوة. وحاول 
الباب العالي المرتبك إرضاء كل الأطراف في الوقت نفسه. 

كانت الأسباب الحقيقية خلف المواقف العدوانية لفرنسا وروسيا بمجملها 
تقريباً محلية. فقد كان كل من نابليون بونابرت رئيس الجمهورية الثانية القائمة 
حديثاً في فرنسا (الذي سيصبح لاحقاً الإمبراطور نابليون الثالث)» والقيصر الروسي 
يحاولان كسب دعم شعوبهما باللجوء إلى استغلال المشاعر الدينية . 


7 تاريخ تركيا الحديث 
ع ا و ل ل ع مك ا ةا 


وقد بدأ التدهور الخطير عندما طالب المبعوث الروسي في إستانبول في الخامس 

من أيار/ مايو 1853» بالحق في حماية ليس فقط الكنيسة الأرئوذكسية (إدعاء قائم على 
قراءة متحيزة للامتيازات التي منحت عام 4 وإنما أيضاً سكان الإمبراطورية 
الأرثوذكس» وهم يشكلون أكثر من ثلث سكان الإمبراطورية العثمانية. رفض الباب 
العالي الخضوع لروسيا مدعوماً من قبل قناصل كل من فرنسا وبريطانيا. فأعلنت 
زوضنا أنها"سوق تختل إفاردى الأفلاق والبغدان إذا لم يقبل الباب العالي مطالبها. 
وفي تموز/يوليو عبرت قواتها إلى الإمارتين. وفشلت مساعي وساطة الساعة 
الأخيرة من قبل فرنساء بريطانياء النمسا وبروسيا. طالبت الدولة العثمانية بإخلاء 
الإمارتين» وعندما لم يحدث ذلك» أعلنت الحرب على روسيا في تشرين الأول/ 
أكتوبر. وتحت ضغط الرأي العام المعادي لروسيا بقوة» وضغط الحكومة الفرنسية» 
آثرت الحكومة البريطانية الآن الحرب رسمياً في 28 آذار/ مارس 1854. لم تكن أي 
من القوى العظمى ترغب في الحربء إلا أنهم جميعاً قد حشروا أنفسهم في 
الزاوية ولم يعد بإمكانهم الخروج منها من دون خسارة معنوية خطيرة . 

لق كان عرقت اليا من لع اوكا تع .نك" امداق ]ل أنه انربيا 
أصبح معادياً للروس أكثر فأكثرء حتى أن مجرد المخاطرة بالتعرض لهجوم من 
النمسا أجبرت روسيا على الانسحاب من الإمارتين في تموز/ يوليو. وهكذا فإن 
الحملة العسكرية الفرنسية/ البريطانية» التي كانت قد أرسلت إلى الشرق وكان 
متوقعاً لها أن تحارب في البلقان» تُركت هن دون هدذف فنزلت في القرم :بدلا من 
ذلك. وهكذا وقعت «حرب القرم». 

لم تجلب الحرب لأي طرف أي إنجاز أو ربح. كان الانتصار الرئيسي 
الوحيد للحلفاء احتلال المدينة الروسية المحصنة سباستبول؛ إلا أن الثمن لناحية 
المعاناة والإصابات في خلال شتاء عام 1854 1855 (عندما أعاد فلورنس نايتنغال 
تلع المستضفن» الى أسسة الجيش البريطاني في ثكنة السليمية في أشقودره من 
ضواحي امعات ل )كال سافظ] دا : 

ولذلك كانت جميع الدول المحاربة عام 1855 مستعدة للمفاوضات. وعقد 


مؤتمر للسلام في باريس في شباط - آذار (فبراير - مارس) عام 21856 نتج عنه 
معاهدة تضمنت المطالب الأساسية لفرنساء وبريطانيا والنمسا. 
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ورغم أن الحرب قد حصلت دفاعاً عن الإمبراطورية العثمانية» فإنه لم تتم 
استشارتها رسمياً في شروط معاهدة السلام وكان عليها قبولها كما هى. أكثر النقاط 
أهمية في معاهدة السلام هذه كانت: 


» تجريد البحر الأسود من السلاح (وكذلك الجانب التركي منه!)؛ 

* إنهاء النفوذ الروسي في الأفلاق والبغدان؛ 

» ضمان وحدة أراضي واستقلالية الإمبراطورية العثمانية من جانب كل القوى 
الأوروبية الرئيسية . 


وبتوقيعها على معاهدة باريس» قبلت الإمبراطورية العثمانية رسمياً في 
«المجموعة الأوروبية»). أي في نظام «القوى العظمى» الذي حاول منذ خسارة 
ابلتون ومؤتمر فيينا'الحفاظ على ثوازن القوئ الأوزوبية.. إلا أن الضعف:المالى 
والسكرى قهز دين كال ترس عدف سلا تبرق فلع" الببزوناسسية لاز بوي بكلا 
من كونهم مشاركين فاعلين في هذه المجموعة. وتم وضع مرسوم إصلاحي 
يتضمن وعوداً مدروسة في عام 21839 وتم إملاؤه بالكامل من قبل قناصل فرنسا 
وبريطانيا في إستانبول» وقد نشر بالتزامن مع مؤتمر السلام لتعزيز هيبة العثمانيين. 
وتم إعلام القوى الأوروبية رسمياً بالإعلان» وأعلنت هذه الدول أن ذلك يزيل أي 
بيب لعفل الأوروي فى العلافاة .بق السيلظ ان وزعاياء'" + ولو تكن هده 
الضمانة . كما لقع بر رسالة ميتة . 

لقد كان لحرب القرم نتائج بعيدة المدى في الإصلاحات في داخل 
الإمبراطورية وفي ماليتهاء إلا أننا سنعرض لهذه المسائل لاحقاً. أما الآن فقد تم 
المقاظ على وجدة الإفث اطاورية بالستل وبسير كرون عاما قبل أن اتتعرض 
وجودها للخطر مجددا. 


المسألة الشرقية مجدداً 
وفى أثناء ذلك فإن النمط القديم لسياسات المسألة الشرقية ودبلوماسيتها عاد 


للظهور مجدداً. وكما فى صربياء واليونان والأزمات اللبنانية» كان الجوهر في 


)4( .3 بخ :تلمعممك ,اك .ره ,مه020150آ] 
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الأساس هو نفسه دائماً: عدم رضى مجموعات من السكان ال بمعظمها) في 
الإمبراطورية يتفجر بشكل انتفاضات مناطقية» يكون سببها جزئيا حكومة سيئة 
وجزئياً أيضاً القوميات المختلفة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. وقد تدخلت 
واحدة من القوى العظمى دبلوماسياً. وحتى عسكرياًء للدفاع عن قضية المسيحيين 
المحليين. وبسبب حالة التنافس الداخلي السائدة بين هذه القوى» فإن هذا التدخل 
قد دفع القوى الأساسية الأخرى للتدخل للحفاظ على "توازن القوى". وعادة ما 
تكون النتيجة النهائية خسارة السيطرة من قبل الحكومة المركزية العثمانية . 

وهذا ما حدث بالضبط عندما تطورت المشاكل بين المسيحيين الموارنة 
والدروز في جبل لبنان إلى حرب أهلية جديدة عام 1860. لقد ثار الفلاحون 
الموارنة» مدعومين من قبل رجال دينهمء ضد الإقطاعيين (الموارنة والدروز معا). 
وتدخل المقاتلون الدروزء وقتلوا الآلاف من الفلاحين الموارنة. وبعد ذلك بوقت 
قصيرء في تموز/يوليو 1860» قام بعض الغوغاء المسلمين بقتل أكثر من 500 
مسيحي محلي في دمشق دعما للدروز. وهذا ما دفع القوى العظمى للتدخل 
بمبادرة من فرنسا. وصلت حملة عسكرية» نصفها من الفرنسيين» إلى بيروت». 
على الرغم من المساعي العثمانية لمنع وصولها باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة. 
لقد تم التصدي للمساعي الفرنسية الهادفة لإعادة تنظيم الإدارة فى سوريا بكاملها 
من قبل الباب العالي بدعم من بريطانيا. وفي النهاية» أصبحت الأجزاء المسيحية 
من الساحل وجبل لبنان بأكثريتها مقاطعة تحت الحكم الذاتي بإدارة متصرف 
مسيحي [عثماني]» يعين بموافقة القوى العظمى. 

وتجدّد هذا المثال عندما وقعت ثورة في جزيرة كريت عام 1866. بدأت 
الثورة كاحتجاج ضد سوء الإدارة العثمانية في الجزيرة» ثم تحولت إلى حركة 
قومية للوحدة مع اليونان. أدَى الصراع إلى تأجيج الرأي العام في كل من اليونان» 
حيث تمّ تجنيد المتطوعين وإرسالهم لدعم الثوار في الجزيرة» وبين المسلمين فى 
لاتير اطورية المتمانة فى ورور :كني اقل بعافة مين الما سد ازا صحيكك 
الدولتان في عام 1867 على حافة الحرب. وحدّت روسياء حيث الدعم الكبير 
لرعايا السلطان الروم الأرثوذكسء الدول الأوروبية على التدخل إلى جانب الثوار 
وعلى ضم كريت إلى اليونان؛ إلا أن تردد بعض الدول الأوروبية من القوى 
العظمى من اتخاذ عمل مباشر. لقد أجبر الضغط الأوروبي المشفرك: اليا العالق 
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على إعلان عفو عن الثوار وتبني إصلاحات في إدارة مقاطعة كريت تعطى 
المسيحيين المزيد من النفوذ. إلا أن التدخل الأجنبي لم يذهب إلى أبعد من ذلك 
وانتهت الثورة بنهاية عام 1868. 

وفي أثناء ذلك كان الحماس القوي ينتشر أيضاً في البلقان» مدفوعاً بنهوض 
الحركة المؤيدة للسلاقية في روسيا (التي كان القنصل الروسى القوي فى إستانبول» 
إغناتياف من مؤيديها المتحمسين) كاش ضرييا ركز هذه الاضطرابات . وعندما 
الميدخلييئة + حول الهسرنت ومتمردو الجبل الأمبوذ هذه الانتفاضات ان حركة 
قومية. وقد حدث هذا في عام 1853. وفي سنوات 1860 1862؛ ومجدداً فى 
عام 1875. دعم الجبل الأسود عام 1860 وبشدة ثورة في البوسنة والهرسك. 
وعندما قمع الحاكم العثماني في البوسنة الثورة واحتل الجبل الأسودء تدخلت 
القوى العظمى لإنقاذ وضع الحكم الذاتي للإمارة الجبلية الصغيرة. وأذَّت ثورة عام 
5+ إلى تفحر سلسلة من الاحدات: كادنكة أن تؤدئ إلى 'إنهاء: الوخود العقماتى 
في أوروبا. 
التنظيمات 


مما لا شك فيه أن استمرار الضغوطات الأجنبية كان دافعاً هاما للاصلاحات 
القانونية والإدارية الداخلية التي أعلنت في خلال فترة التنظيمات (1839 - 1871). 
وهذا صحيح بشكل خاص فيما خصّ الإصلاحات المتعلّقة بوضع الأقليات 
المسيحية فى الإمبراطورية. لقد ضغطت القوى الأوروبية لتحسين أوضاع هذه 
المتجو عات : التق كاتنت فى التركيبة العثماتية التقليدية “بهرتبة رغايا هن الدرحة 
القائنة وه :ماعن 55 وبالتأكيد من تحقيق المساواة مع الأكثرية 
الإسلامية. على الورق على الأقل. إلا أن هذا لم يدفعهم (ولا دفع القوى 
العظمى) إلى التغاضى عن الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في ظل نظام الملة 
اديع + #كانته: العزرى: السظلمي: لادقوصة اععريا الحا كين فى وني الوذ ها افق كلوق 
تطوير علاقاتها مع المجموعات الطائفية ‏ الكاثوليك والرسوليون (أعضاء الكنائس 
الشرقية التابعين للكرسي الرسولي) تابعون لفرنسا والنمساء الأرثوذكس لروسياء 
الدروز والبروتستانت لطامة - إلا أن التضامن المسيحي الحقيقي قد لعب دور 


7 تاريخ تركيا الحديث 
ااا له ضنفاشضت 


قاما: أنقيا ب ا كينل العصر الفيكتوري ازدياداً ملحوظا في التعصب الديني وفي نشاط 
الإرساليات الدينية والحركات المسبحية المتطرفة. لقد تزايدت نشاطات الإرساليات 
الدينية في الام اظوؤية التثمانية .وقدفت لأتصارها'فئ: الوطن معلومات ب متخيرة 
غالباً ‏ عن الاحداث الجارية في الإمبراطورية. فأوحدذت بذلك فادرا كبر فين 
التدخل من قبل الرأي العام . 

الانة سي ون من ليفكلا أن تعد الأمواخفات إلى الضغط الاوروتي 
لوحده. فمرسوم الكلخانه الصادر عام 9 الذي استخدم لكسب التأييد الأجنبي 
أو لتجنب التدخل الخارجي» قد كان أيضاً نتيجة اقتناع حقيقي بأن الطريقة الوحيدة 
لإنقاذ الإمبراطورية هي في إدخال إصلاحات على النمط الأوروبي. 

كما غطت إصلاحات ما بعد عام 1839 المجالات نفسها التي تضمنها برنامج 
محمود الثاني: الجيش» الإدارة المركزية» وإدارة المقاطعات» الضرائب» التعليم 
والاتصالات. وما كان جديداً هو تركيز أكبر على الإصلاحات القضائية وعلى 
الاجر اعاك"الاسكختارية: 


الإصلاحات العسكرية 


لقد توسّع الجيشء الذي أخذ يُطلق عليه الآن القوات النظامية» وجهز 
بمعدات أوروبية حديثة في خلال هذه الفترة. وقد حاول السلطان محمود إدخال 
نظام التجنيد الإجباري مستلهماً التجربة المصرية. وقد تمّ الآن ومنذ العام 1845 
وما بعدهء إدخال هذا النظام رسمياً في معظم مناطق ل جم أضنصضت 
الخدمة العسكرية مطلوبة رسمياً من المسيحيين أيضاً (أو بالمفهوم العثماني» 
مسموحاً لهم بها)ء وبما أنه كان من المتوقع أن يسبب هذا الأمر توتراً لا يمكن 
السيطرة عليه في داخل الجيش» فإن العثمانيين سرعان ما أعطوا خيار دفع بدل 


للتجنيد الإجباري في أيلول/ سبتمبر 1843. وتم تنفيذ ذ نظام اله بالقرعة فى عام 1848. 
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عسكري (بدلي عسكري»» والذي كان المسيحيون بأكثريتهم يفضلونه. وكان 
بامكات المسامية. أيفنا اللجوء إلى الدفع بدل الخدمة» إلا أن المبلغ المطلوب كان 
باهظأ جدا بالنسبة لمعظم الناس. كانت بعض الفئات» مثل ساكني إستانبول 
والبدوء معفاة من الخدمة, إلا أنه أصبحت الخدمة الإلزامية بالنسبة لتلك 
المجموعات التي كان عليها تقديم المجندين للجيشء» عبئا مكروهاً ومخيفاً. كانت 
الخدمة العادية لمدة خمس سنوات» إلا أنه إذا تمّ ضم الأشكال المختلفة للخدمة 
مع الاحتياط المحلي» فإن المجموع قد يصل إلى 22 عاما. 

كان القطور الأكثز أهتبة» مره 'التاحية"التنظيمية (بعيذا عن الاخضاء الجديد 
الذي شرحناه سابقاً) هو إنشاء جيوش المقاطعات مع قياداتها المحلية الخاصة عام 
41 !. وقد وضعت هذه الجيوش تحت إمرة السرعسكر في إستانبول» ما أنهى 
سيطرة حكام المقاطعات والأعيان على الحاميات المحلية. والأكثر إثارة لناحية 
المعدات العسكرية كان بناء أسطول بحري جديد مزود بسفن حربية مدرعة» فقد 
تطورت البحرية فى خلال عهد السلطان عبد العزيز  1861(‏ 1876)» الذي كانت 
لك اقب ننه ا + في كل ما يتعلق بالمعدات العسكرية» وأصبحت في المرتبة 
الثالثة من ناحية الحجم في أوروبا. إلا أن نوعية العاملين في البحرية كانت متخلفة 
كثيراً عن العاملين في معظم الأساطيل الأوروبية» ولذا لم تتحول البحرية العثمانية 
أبدا إلى قوة فعالة . 


إصلاح الإدارة المركزية 


كان التطوّر الأساسي في النظام الإداري على مستوى المركز في هذه الفترة 
تطبيق العقلنة والتخصّصء» حيث تم التأسيس التدريجي لمجموعة كاملة من 
الوزازاك«والمجالين غلن الفط الأوزوين: 

وكما أشرنا أعلاه» فإن مركز النفوذ في داخل الحكومة في هذه الفترة قد تحول 
بشكل واضح من القصر إلى الإداريين المتحررين الجدد التابعين للباب العالي. كما 
كان دور وأهمية وزير الشؤون الخارجية في داخل التركيبة الإدارية الكاملة للباب 
العالى مميزاً. كان رجال الدولة الأساسيون في التنظيمات» رشيد باشا وتلميذه 
علي باشا وفؤاد باشا معاً. قد عيّنوا وزراء للخارجية 13 مرة» وقد احتفظوا بهذا 
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المركز وبشكل مستمر تقريباً في خلال الفترة بكاملها (باستثناء سنوات 1841 1845). 
لتقم الوزارة بمتابعة الشؤون الخارجية فقط». وإنما لعبت دورا رائدا في إعادة 
تشكيل إصلاحات الإدارة الداخلية» والقضاء والتربية. وهناك عدة أسباب لهذا 
الأمر. كان عمل الوزارة العادي» أي متابعة العلاقات الخارجية بحد ذاته ذا أهمية 
متنامية منذ القرن الثامن عشر بسبب تزايد الضغط الأوروبي وتناقص فاعلية القوى 
المسلحة في الإمبراطورية. لقد نبع دورها المتنامي في حركة الإصلاح من حقيقة 
أن الكفاءة الضرورية (معرفة اللغات الأوروبية» والتجربة في المجتمعات الأوروبية) 
كانت تتركز في الوزارة» وأيضاً من العلاقة العميقة بين الضغط الدبلوماسي الأجنبي 
والتدخل من جهة؛ ومحاولات الإصلاح من جهة اخ وكان هذا واضحاً في 
جميع المسائل المتعلقة بطريقة أو بأخرى بوضع المسيحيين العثمانيين. 
وإلى جانب تنامي الوزارات الجديدة» فإن التوجّه الهامّ الآخر على مستوى 
المركز كان تطوّر نظام المجالس واللجان الاستشارية. لقد نمت في الكثير من 
الوزارات هيئات متخصصة متعلقة بمسائل محددة مثل الإعمار أو التجارة. كانت 
مهمتها المساعدة في تحضير الإجراءات والقوانين الجديدة. وقد لعب المجلس 
الأعلى للأحكام العدلية (مجلسي ولائي أحكامي عدلية) دوراً رئيسياً» وقد وضعت 
له عام 1839 شرعة جديدة ونوع من الإجراء البرلماني (حيث كانت تؤخذ القرارات 
بأكثرية الأصوات» ووعد السلطان باحترام قراراته». إلا أنه من المهم الإشارة» إلى 
أذ وعلى الرغم من إجراءاته البرلمانية, فإن المجلس والمجالس اللاحقة لم تكن 
برلمانات مصغرة. لقّد كانت هيئات استشارية من كبار رجال الدولة ولم يكونوا 
منتخبين بأيّ طريقة من الطرق. وكانت 0 لإدارة الحكومة» إذا استثنينا 
السلطان» في الحقيقة محدودة جدا. وقد جمع المجلس الأعلى وودق وظطلفين: لقَد 
كان يجضر«ويتاقتن التشوعات الجديدلة من جهةء كما كان يعمل كمحكمة استئناف 
في القضايا الإدارية من جهة أخرى. وسرعان ما أصبحت كمية العمل الملقاة على 
عاتقه كبيرة جدأ لدرجة أن المجلس قد أصبح عاجزاً عن التقدم على مرّ السنين. 
وإضافة إلى ذلك؛ بدأت تظهر في أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر اختلافات 
في الرأي بين أعضاء المجلسء الذي كان معقلاً للجيل الأول من الإصلاحيين؛ 
وعلى رأسهم مصطفى رشيد باشاء ورجالات الدولة من الجيل الثانى؛ وعلى 
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رأسهم تلميذه المحظي من قبله علي باشا وتلميذه ه فؤّاد باشا» اللذان أرادا التحرك 
بوتيرة أسرع ومدى أبعد ببرنامج الاقتباس من الغرب . 


ولهذه الأسباب حدث تغيير عام 1854. لقد بقيت الشؤون القضائية من 
حيات المجلس» بينما أصبحت الأعمال التشريعية من امتياز هيئة جديدة» 
المجلس الأعلى للإصلاحات (مجلسي عالي تنظيمات) والذي كان تحت سيطرة 
الجيل الثاني من الإصلاحيين» وكان رئيسه فؤاد باشا. أزاح هذا التغيير بعض 
الاختلافات إلا أنه لم يحل مشكلة أعمال المجلس الزائدة. ولذلك» تمٌّ في عام 
0 (بعد وفاة رشيد باشا) إعادة دمج المجلسين مرة أخرى جديدة» إلا أن العمل 
قد أصبح الآن كينا بين ثلاث إدارات» واحدة للتشريع. واحدة للتحقيقات 
الإذارية4 وز اشعنة 006 كبسكنة اسكنافت. 


وأخيراًء وفي عام 1868» واتّباعاً للنموذج الفرنسي وتحت ضغط الدولة 
الفرنسية» تم فصل المجلس مجدداً إلى مجلس شورى الدولة (شوراي دولة) بمهام 
شريعية ومشكمة انفناف موزل ".كان الاجتلؤات الها الوسيد بيبخ ترتييات 
8 والإجراءات اللاحقة هو أن مجلس شورى الدولة كان هيئة تمثيلية» وعلى 
الرغم من أنها لم تكن منتخبة» إلا أن أعضاءها من المسلمين والمسيحيين كانوا 
يختارون من لوائح يقدمها حكام المقاطعات . 


إدارة المقاطعات ونظام الضرائب 

ربما كان تقدم الإصلاحات فى إدارة المقاطعات بالتزامن مع محاولات إقامة 
نظام ضرائب أكثر عدالة وفعالية (كما أعلن في مرسوم الكلخانة) أكثر أهمية من 
التطورات على صعيد المركز. ففي عام 1840 تم الإعلان عن إعادة تنظيم جوهرية 
لنظام الضرائب» ولم يبقّ سوى ثلاث ضرائب: الجزية أو ضريبة الرأس على غير 
المسلمينء العُشْر والمُرْتَبط (الضرائب المحدّدة)» وهي في الحقيقة ضريبة 
الخدمات. وفى الوقت نفسه)» تم الإلغاء الرسمي لعادة تقديم المرى وسكانها 


)26 ونجد وصما واضحاً وجدولاً متنوعاً لتاريخ المجلس في كتاب : 
(18385-1868 ) 6 أعوزاععءل ملدتجسعل اوبدتمجه7 (1991) نام مهتالص دل الاء5 أعصطاء لا 
ل ا ا 
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لماوع والكزاة لتر ليه الرسسوة الزاكرين أو المازين عير يده الميرق 
وحاشياتهم. والأعلاف لأحصنتهم - وقد كانت بمثابة الكارثة الكبرى للضواحي - 
(وقد جرت محاولات عدة لإلغاء هذه الضريبة سابقا ): 

ومن الإصلاحات الأكثر أهمية أيضاً استبدال نظام الالتزام بالجباية المباشرة 
عبر محصّلين يعينون مركزياً ويقبضون رواتب. وكان من المؤمل أن يؤدي هذا 
الإجراء إلى زيادة دخل الحكومة المركزية من جهةء وتخفيف الأعباء عن الفلاحين 
من جهة أخرى؛ إلا أن النتيجة كانت كارثة تامة. إذ لم يكن عند حكومة رشيد 
باشا ما يكفي من الموظفين الرسميين الأكفاء لتعيينهم كمحصّلين» كما أن الأعيان 
المحليين الذين كانوا مسؤولين عن نظام الإلتزام قاموا بتخريب عملية الجباية» 
إضافة إلى أن نقص المعلومات الدقيقة (لم يكن هناك إحصائيات لمعظم المناطق؛ 
في الحقيقة» إن الإحصاء الواسع على مستوى الإمبراطورية» والذي ابتداً عام 
8ه لم ينته إلا في عام 1908) جعل عملية الجباية الملائمة مستحيلة. لقد 
انخفض دخل الدولة بشكل درامي في الوقت الذي طبق فيه نظام الرواتب النظامية 
5 الإدارة. وكنتيجة لذلك» حخسر رشيد باشا مركزه وأعيد اعتماد نظام الالتزام . 
ولم يتم استبدال نظام الالتزام بالجباية المباشرة في معظم أنحاء الإمبراطورية حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء وظل الملتزمون يجمعون 95 بالمئة من العشر حتى نهاية 
الإمبراطورية”” 

من الإصلاحات الضريبية الأخرى التى أثَّرت فى عامة الناس فى الإمبراطورية 
في هذا العهد» كان أولا إلعاء الجرية: عه راف أنها بحن وناسد مع 
السياسة المعلنة بإعطاء حقوق متساوية لغير المسلمين. إلا أن بدل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية (بدلي عسكري). والذي كان يساوي عملياً قيمة الجزية نفسهاء 
قد حل محلها. ثانياء كان إصلاح ضريبة الأغنام والتي توسعت في عام 1856 لتطال 
كل حيوانات المزارع» حيث اعتمد نظام الضرائب المختلفة بحسب قيمة الحيوان 
في السوق. ثالثاء صدر قانون الأراضي عام 1858, والذي أدخل نظاماً جديدا 


 )7(‏ طغتت عانعاهدآ مقط ما ,«1812-1914 ,كموماءء أه ععه عط1» (1994) إرعدندن0 لاأهممدآا 
-1300] ع«أصاتائاً 011071001 1116 لزه خر07)ئاط [5012 0114 6007107711 4# ,أجع010213 210دهدآ 
21655 1/6151 لوآ عع 110 ط مسد :عع ل اعطمة0) ,1914 
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لتسجيل الأراضي المملوكة استنادأ إلى صكوك الملكية. وفي ظل النظام الجديد تحول 
الآن:الكثير :من الأراضى المملوكة للدولة (ميرق) إلى أزاضى نخاضة تتلوية (ملف) , 

رفي امواجية الإخفاق التام لنظام الضرائب المباشرة المعتمد في عام 1840 - 
1 لجات الحكومة إلى الحكم العسكريء» وإناطة شؤون حكومات المقاطعات 
بقادة السرس ييا" لقد :عدفت الحكومة إلى مركزة الإذارة 'الراكلية لامر اطووية 
في أربعينيات القرن التاسع عشر. كما حاولت إضعاف سلطات الحكام بتعيين 
موظفين رسميين مسؤولين مباشرة أمام الباب العالي بدلا من حكام المقاطعات. 
وكذلك بإرسال لجان تفتيش وإقامة مجالس في المقاطعات. وفي هذه المجالس» 
التي كانت» بشكل أو بآخرء أولى المؤسسات التمثيلية في الإمبراطورية» كان 
ممثلو الحكومة المحليين (مثلا الحاكم؛ القاضي» ورئيس الختريلة) يتشاورون مع 
ممثلي الأعيان المحليين وأكثر الطوائف أهمية. بالإضافة إلى ذلك». وفي خلال 
شهرين من عام 1845. عقد اجتماع لأعيان المقاطعات في إستانبول» إلا أنه لم 
تصدر عنه ايه نتائج ملموسة. 

وبدا واضحاً في خمسينيات القرن التاسع عشر أن هذا النوع من المركزية» 
الذي يهدف إلى تقويض استقلالية حكام المقاطعات» كان مسيئاً إلى فعالية إدارة 
الأقاليم. ولذلك» أعادت التشريعات المتعلقة بالأقاليم فى عام 1858» السلطات 
إلى الحكام المحليين؛ وجعلتهم على رأس جميع الموظفين الرسميين الذين 
أرسلتهم إليهم إستانبول. وصدر في عام 4 قانون جديد لتنظيم الأقاليم أنشأ 
نظاماً هرمياً كاملاً للأقاليم والمناطق التابعة لهاء من الولاية عبر السنجق والقضاء 
وصولا إلى الناحية والقرية. وكان هذا النظام مبنيا على الممارسة الفرنسية» وتم 
تعديله (تحت الضغط الفرنسي) عام 1871. 


كانتت معظم الإصلاحات» منذث عهذد محمود الثانى) تطبق كتخارت على 


(8) ويعرض كواترت»ء المصدر السابق» ص60-856.» الوقائع المتناقضة حول التساؤل ما إذا 
كان قانون الأراضى قد استخدم من قبل كبار ملاكي الأراضي ورؤساء العشائر لمصادرة 
أراضي صغار المزارعين 5 

532100 [. سه ع«رتمصوط مروددره1 0 176 [© مركم (1977) ااقطد اممس1 اعدط لمة قاذ‎  )9( 
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واحدة أو أكثر من الأقاليم أو الضواحي النموذجية. كانت التجربة التي تنجح هناك 
تؤثر بدورها في الإصلاحات التى تصدر لاحقاً. مثل قانون 1864. اختلفت فعالية 
الإصلاحات في الضرائب والإدارة بشكل كبير من منطقة إلى أخرى ومن فترة إلى 
فترة» ويبدو ات العامل الحاسم كان مقدرة الشخص في موقع المسؤولية. فقد 
اكتسب بعض إداريّى المقاطعات سمعة طيبة لكفاءتهم ونزاهتهم حيثما دهبوا. وقد 
حضف وا مواد مضي الالعان تان ونبيالة احاجن راس لدان العانة 
(طرقات» جسورء إضاءة الشوارع)» وتحسين الصحة والأمن ومدخول الضرائب 
الواصلة إلى الحكومة. وقد اكتسب مدحت باشا بشكل خاص سمعة طيبة لنزاهته 
وكفاءته في خلال مهماته كحاكم لمقاطعة نيش  1861(‏ 1864). ولاحقا في 
مقاطعة الدانوب التي انين حديثاً وفي بغداد”" . 


الإجراءات القضائية والقوانين المدندة 


شيك عضن اللتظطوناتك ددا من التغييرات الهامة في النظام القضائي» يتعلق 
الكثير منها بتغير وضع الجماعات غير الإسلامية. لم يلغ القانون الإسلامي. 
الشريعة؛ على الإطلاقء إلا أنه انحصر وبشكل كامل تقريباً فى قانون الأسرة 
(الأحوال الشخصية)؛ فحتى القضايا المتعلقة بالمُلكية أصبحت الآن 52 
سيادة القانون المدني؛ وأصبحت تنظم بما يتوافق مع الاتجاهات الأوروبية في 
أعوام 5 - 1888. لقد كانت الإمبراطورية تحكم دائما في ظل نظام مزدوج 
حيث تعمل الفرمانات السلطانية جنباً إلى جنب مع الشريعة الإسلامية (على الرغم 
من أنها نظرياً كانت خاضعة لها)؛ إلا أن رجالات التنظيمات قد أوجدوا مؤسسات 
ووضعوا قوانين مدنية جديدة لتحل محل نظام الشريعة الإسلامي التقليدي.» وخاصة 
عندما كان تغير وضع الأجانب أو العثمانيين المسيحيين فى الإمبراطورية يتطلب 
ولله. وتم في عام 3 إقرار نظام فضائي جديد و على المسناواة يم 
المسلمين وغير المسلمين. وتم في الوقت نفسه. اعتماد المحاكم المختلطة 
للقضايا التجارية التي تنظر في شؤون الأجانب. وفي عام 1844., تم إلغاء حكم 
دام المو ند ع الإسالاع 6 وي كر له« لزيرا برعا ».اوت ست "اقانوان ببدا زاف يارد 


)010 .160-3 ,144-7.م ,اك .مه ,مموتنوط 
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في عام 21850 نقل عن القانون الفرنسي. وتبعه عام 1863 قانون للتجارة البحرية» 
وفي عام 1867 صدر قانون يسمح للأجانب بتملك الأراضى فى الإمبراطورية للمرة 
الأولى. وفي عام 1869 تم إيجاد هرمية من المحاكم المدنية اطاط في القضايا 
التي تخص غير المسلمين»؛ وأطلق عليها اسم المحاكم النظامية. 

لم تتم علمنة المؤسسات والقوانين في الإمبراطورية فحسب. وإنما كذلك أيضا 
تلك المتعلقة بالطوائف المسيحية. فقد أصبحت البو رجوازية التجارية الناشئة فى داخل 
الجماماك الأرزيقةوالبوتاقة انس ضر واردادض تلفي سهان كنا أن عاذفاقها باوزوها 
أدذّت في الوقت نفسه إلى نشر الأفكار السياسية الفرنسية بين أعضائها. وقد أدى هذا 
إلى قيام حركة لتحرير تنظيمات الطوائف المسيحية من السيطرة المطلقة للكنائس . 
وقد اكتسبت هذه الحركة دفعاً جديداً من الطائفة الأرمنية البروتستانتية الجديدة» وتم 
الاعتراف بها عام 1850 (تحت الضغط البريطاني)» وكان لها هيكلية تمثيلية منذ 
البداية. وبعد مداولات وصراعات طويلة» تبنت الطائفة الأرمنية الغريغورية دستورا 
لها عام 1863. وهذا ما ساعد بدوره على إلهام الحركة الدستورية العثمانية. وقد 
حققت الطائفة اليونانية أيضا قيام إدارة تمثيلية ومدنية إلى درجة معينة في هذه 
الفترة» على الرغم من أن السيطرة الأكليريكية عليها قد بقيت أكثر قوة مما هي عليه 
بين الأرمن أنفسهم. وحصلت الطائفة اليهودية على دستورها الخاص عام 1865. 
ومن المفارقة أنه وكنتيجة لهذا التطور وبسبب عملية العلمنة هذه حققت الطوائف 
درجة من المؤسساتية الرسمية لم تحظ بها أبدأ في الفترة الكلاسيكية للإمبراطورية 
العثمانية. وقد ساعدت حقيقة أن سلطة ممثلي فئة النخبة في داخل الطوائف قد 
تنامت فى ظل التشريعات الجديدة» وبشكل غير مباشر» الحركات القومية 
الانفضالةء ا وعدت واعوين لهام داش هذاه ارماك 


التعلدم الرسمى العلماني 

كانت العلمانية بدورها أيضاً أكثر الاتجاهات أهمية في التربية فى عصر 
التنظيمات. وكما فى الفترة السابقة» فقد أعطيت الأولوية لإقامة معاهد تدريب 
مهنية للإدارة والجشره وكان أهمها مدرسة مكتبي ملكية (مدرسة الخدمة المدنية) 


0110 132-3.م نأك .مه ,نره02115] 
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التي تأسست عام 1859. لقد شكلت رأس الهرم التعليمي في الإمبراطورية» لأن 
المحاولات لإنشاء جامعة» على ندرتهاء لم تكن ناجحة حتى عام 1900. وهذا ما 
يعكس المثاليات التربوية الخيرية الأساسية لرجالات التنظيمات . 

لقد استهل السلطان محمود هذه الحركة بإنشاء مدارس الرُشدية» وهي مدارس 
مدنية للصبيان بين أعوام 10 و 15 سنة والذين تخرجوا من الكتّاب؛ وهي المدارس 
الابتدائية التقليدية حيث يتعلم الاطفال حفظ القران عن ظهر قلب. واحيانا يتعلمون 
القراءةوالكتانة» :وكانك الرشدية ميتابة حسو ين الكتاته والمداوس الميدة 
المتخصصة أو التدريب من خلال العمل في دوائر الحكومة. إلا أنه وبسبب النقص 
المعتاد في المال والأفراد المدربين فقد تمّ افتتاح أقل من 60 من هذه المدارس 
الجديدة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. وأجبر التطور البطيء للتربية 
الحديثة الجيش على تطوير شبكات مدارسه الرُشدية العسكرية الخاصة ابتداء من 
عام 01855 وقد تبعها إنشاء المدارس الإعدادية في حاميات البلدات الأساسية. 


وصدرت تشريعات جديدة للتعليم الرسمي في عام 1869» بناء على مشورة وزير 
التربية الفرنسي. وقد لحظت هذه التشريعات ثلاث مراحل للنظام التربوي» ابتداء من 
مدارس الرُشدية في كل قرية كبيرة أو حي من أحياء البلدة» والمدارس الإعدادية فى 
كل بلدة» والمعاهد المسماة المدارس السلطانية» على غرّار مدارس الليسيه ري 
في عاصمة كل إقليم. وكانت كل هذه المدارس للذكورء إلا أنه كان هناك فقرات في 
هذه التشريعات لإنشاء مدارس منفصلة للإناث. وكان التطور لا يزال بطيئاً جداً فى 
سبعينيات القرن التاسع عشرء إلا أنه انتشرت بسرعة فى العهد التان غود السنلظات 
عيد الحميد. شبكات المدارس الابتدائية والثانوية. 0 إنشاء 56 فناعلا تتية 
فقطء. وكلتاهما في العاصمة : واحدة فى مدرسة القصر القديم في غلاطة ساراي 
عام 1868. وأخرى في ناحية أقسراي في عام 1873. كما تم إنشاء دار الشفقة 
للأيتام المسلمين. وكان الهدف من مدرسة غلاطة ساراي خاصة تزويد الإمبراطورية 
(ولاحقا الجمهورية) بأجيال من الإداريين» والدبلوماسيين والكبّاب» والأطباء 
والأكاديضية المسلمية وغير المسلمين؛ المثقفين جيداً والمنفتحين على الخارج . 

كانت نتيجة هذه التطورات التربوية» أنه قد أصبح هناك. في خلال القرن 
التاسع عشر أربعة أنواع من المدارس في الإمبراطورية. الأول يتضمن المدارس 
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الإسلامية التقليدية» الكتّاب» والمدارس التراتبية التي كدر لي المناهج التقليدية 
للعلوم الإسلامية. ثم هناك مدارس الدولة الرسمية والتي أنشئت في خلال عصر 
التنظيمات وتوسعت كثيرا في خلال عهد السلطان 75 الحميد الغانى (1876 - 
09. وعلى الرغم من أن نتائجها كانت في الغالب متوسطةء إلا أن هذه 
المكائس لمك يوادي لااستافاحة إلعى اقاقض الامدراطورية ”زو مورت الت كياد 
النوع الثالث هو المدارس التي أنشعت ومُوّلت من قبل الطوائف» والرابع هو 
المدارس التي تديرها البعثات الأجنبية الكاثوليكية والبروتستانتية والتحالف اليهودي 
الإسرائيني العالمي» والتي كان يلتحق بها عدد صغير متزايد من الأطفال المسلمين 
أيضاً. والجدير ذكره أن هذا لم يكن نظاماً تعليمياً صَُمّم لإيجاد شعور بالوحدة 
الوطنية أو حتى هوية مشتركة بين النخبة المتعلمة في الإمبراطورية (والتي ما زالت 
فك اتن بن عاتن الاين العا ْ 


الاندماج الاقتصادي المنزادد 


وكما لاحظنا سابقاًء فإن الفترة موضوع الدراسة هنا قد ترافقت مع الازدهار 
الاقتصادي لمنتصف القرن في أوروبا. بعد معاهدات التجارة الحرة مع الدول 
الأوروبية العظمى في أعوام 1838 21841 تطور اندماج الاقتصاد العثماني مع 
النظام الرأسمالي بطريقة أسرع من ذي قبل. كانت نتيجة ذلك وأيضا نتيجة التوسع 
الاقتصادي فى الدول الأوروبية الأساسية أن توسعت التجارة الخارجية العثمانية 
بنسبة تزيد عن خمسة بالمئة فى السنة» ما أدى إلى مضاعفة حجم التجارة في فترة 
تتراوح ما بين 11 إلى 13 75 وفي الوقت نفسهء تزايدت حصة بريطانيا من هذه 
التجارة بشكل ملحوظ؛ لقد كانت وإلى حد كبير أكثر المصادر أهمية للمنتجات 


(12) الا تملك سوئ معلومات ضئيلة جداً حول نسبة المتعلمين في ذلك الوقت» ولكن يمكن 
اليكيتاج ,ذلك من حقيقة أن أول إحصاء فى الجمهورية التركية عام 21927 قد أظهر أنه 

5 ذلك الوقتء كان 10.6 بالمئة فقط من السكان يجيدون القراءة والكتابة. وبينما كانت 

نة الجعلسن أعلى بكثير بالفعل بين الأقليات المسيحية (والذين كانوا قد اختفوا جميعا 
بحلول عام 7») فإنَّ نسبة الذين يجيدون القراءة والكتابة من المسلمين كانت على 

00 50 تسا عأرةى علتسرقاط قا ءاه 4 هذ ,«عنر اعت ملمتائ 1927» (1980) القمعانا 1 
1117 بإنسن 1 اسن[ توعوعاه4ف ,«مأوصجة مه عم «ء]|«1ك|81 .5677117161 
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الصناعية بالنسبة للإمبراطورية”*'2. ولم تصل فرنسا أبدأ إلى ما يقارب هذه النتيجة. 
إلا أنها بقيت ذات أهمية كسوق للمنتجات الزراعية العثمانية» كما ظلت النمسا 
شريكاً تجارياً هامأ إلا أن معظم تجارتها كانت مع تلك الأجزاء من الإمبراطورية 
في البلتان والتن انفصلت عنها في خلال القرن نفسه. كانت الخاصية الهامة 
لأنماط التجارة في خلال عصر التنظيمات عجزاً عثمانياً كبيراً في في الميزان التجاري. 


ومنذ حرب القرم وما بعدهاء توسع التورط الاقتصادي مع الإمبراطورية 
العثمانية إلى أبعد من التجارة» ليصل إلى القروض» ولم يكن الاستثمار المباشر 
فى المؤسسات قد اكتسب أهمية بعدء إلا أن استدانة الحكومة العثمانية من 
العشادك الأروونة فالس دور هاما الأجزل بحاسهاء 

كانت المشاكل المالية المستمرّة هي الأعظم للحكومات الإصلاحية. من جهة. 
كان التوجه نحو الحداثة مكلفاً. لقد زاد استبدال نظام الرسوم القديم بالرواتب من 
مصاريف الدولة» وكذلك فعل شراء المعدات العسكرية للجيش الجديد - وبخاصة 
- اقتناء بحرية حديثة. ومنذ أواخر ستينيات القرن التاسع عقت" اصبح من 
الصعب. وبشكل متزايد» ضبط المصاريف الشخصية للسلطان عبد العزيز. 

لم تعد حكومات عصر التنظيمات تسعى لتغطية عجز الموازنة عن طريق 
تخفيض النقد؛ كما فعلت سابقاتها منذ القرن السادس عشر. والسبب أنه مع توسع 
عمليات التجارة الخارجية أصبحت نسب التبادل المالى أكثر أهمية» وكان أي 
تخفيض لقيمة النقود العثمانية ينعكس وبشكل مباشر في انخفاض قيمتها مقابل 
العماتك الا وزوسة (الأشامسة: 


كان الاقتراض المحلي من المصرفيين الأرمن في غلاطة ممارسة مستمرة منذ 
بعض الوقت, إلا أن هذه المصارف كانت نسبياً صغيرة وكانت نسب الفائدة التى 
تأخذها عالية (غاليا ما كانت تصل إلى 16 أو 18 بالمئة فى السنة). وناك 
أخذت الحكومة تفكر بالاستدانة من الخارج في خلال غات القرن التاسع عشر 


كان بعض الاقتراض في الواقع مرتبطاً بأوروباء لأن مصارف غلاطة كانت 


(0213 :1820-1913 ,ااكقأماقمق انمءممسباط 4ه ء«اماوظ عجره 01 776 (1987) عانصوط أععاع؟ه 
28-9.م بؤووع1 2117615113 لآ 261108 ن) ععع لأتطمسةن) ,تدم ةاعننومرم ترد انعمتجا ع تر ,006 جا 
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تستدين بعض الأموال التي تقرضها للدولة من الخارج. وبدأ الاقتراض من الخارج 
رسميا عام 1854 عيذما واجهت الحكومة.ضعونات مالبة حاذة بسن مضاريف 
حرب القرم في الوقت الذي جعل فيه التحالف مع القوتين الغربيتين الرئيسيتين 
شروط الاستدانة من الأسواق الأوروبية مرضية بشكل نسبي - وبشكل نسبي أيضاً 
يسبب أن الشروط التق أعطى هذا القرض والقروض الصف على ا مايا كاتف 
أقل جاذيية' مما كانت تبدق.علية::. كانت 'نسية القاقذة الأسمية دائما بيخ أريحة وسية 
بالمئة» ولكن. وباستثناء قرض الحرب لعام 1855. والذي كان مضموناً من قبل 
بريطانيا وفرنساء فإن السندات كانت تباع في أسواق التبادل الأوروبي بأسعار أقل 
من قيمتها الاسميةء وغالبا ما كانت تصل إلى ما بين 60 إلى 70 بالمئة أقل. وعند 
حسم رسوم وعمولة المصارف العالمية» فإن معدل الدخل الحقيقي للخزينة 
العثمانية المتأتي من هذه ارد حوالى 50 الفية ين تيع المي وكان 
على الحكومة العكماتية أن تدفع ضعفي ضعفي المبلغ الذي حصلت عليه؛ إلى جانب 
الفوائك. المستحوة, 


ولا عجب أن هذه القروض سرعان ما أصبحت عبئاً ثقيلا على عاتق الخزينة 
العثمانية. بالكاد ازداد دخل الدولة؛ على أرض الواقع. كجنا أن شدمة الديث 
أصبحت» نتيجة لذلك مشكلة خطيرة. 

وبالكاد تمٌّ تجتب التخلف عن إيفاء الدين في عام 1861. لقد استهلكت 
خدمة الدين العام ثلث دخل الخزينة في عام 01870 وكانت هذه النسبة المئوية 
ترتفع بسرعةء كان جزء كبير (من النصف إلى الثلثين) من القروض الجديدة 
يُصرف على دفع فوائد وجزء من رأسمال القروض السابقة . 

ومهما بدت هذه القروض جذابة لحكومة تحتاج إلى المال» وللمصرفيين 
الذين كانوا يكسبون عمولة ضخمة على هذه القروض وللمستثمرين الصغار في 
أوروبا (و معظمهم في فرنسا) الذين كانوا يحققون أرباحاً عالية من هذه 


(14) ويقدم كريستوفر كلاي مراجعة شاملة للأسعار والتكاليف المقدمة إلى الحكومة ولنسبة 
الفائدة 5 دراسته الموسعة. 

2,0 عجرم 0 وج جرمعايروح بررعاعه ”17 :رواأيى 116 جم 60/4 (2000) نزهان) ععطمماأفصطات 

[ للسصعممهة ,ذلكللة 1 .1.8 :02002آ ,1856-1581 
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الاستثمارات» فقد أصبح واضحاً في سبعينيات القرن التاسع عشر أن أي توقف 
جديد في توفر القروض الأوروبية سوف يؤدي إلى كارثة . 

هدف قرض عام 1858 وبشكل خاص إلى إعادة الاستقرار للنظام المالي 
العثمانى» والذي كان معقّداً جداً. لقد ترك التخفيض المستمر للنقد في التداول 
تون لها القجينة الاجم يهاه بوإنها بحري تمن نقدلك ووالقالق شي عليه 
مختلفة. ومنع النقص العام في المعادن الثمينة سحب هذه النقود بشكل تام من 
السوق. وحتى بعد أن قامت الحكومة بإصلاح مالي شامل عام 1844. ففي هذا 
الإصلاح تم إدخال ثلاث وحدات مالية: الليرة العثمانية» تساوي خمس 
مجيديات» وكل واحدة منها تعادل 20 قرشأً. وقد ارتبطت هذه النقود الجديدة 
بتغطية مشتركة من الذهب والفضة كما في النموذج الفرنسي. إلا أن النقود العثمانية 
لم تكن لوحدها متداولة في الإمبراطورية. واحدة من النتائح للسيامتات'المالية عير 
المسؤولة للحكومات العثمانية المختلفة هي أن النقود الأجنبية» وخاصة النقد 
النمساوي»ء طالر ماريا تيريزاء والفرنك الفرنسى ونابليون الذهبى والروبل الروسىي». 
كانت مستخدمة بشكل واسع» ليس فقط 8 التجارة 00 انها لقا فى 
التعاملات الداخلية. وفوق كل هذاء حاولت الحكومة العثمانية عام 1840 ومجددا 
عام 1847 تخفيف اضطراباتها المالية بإصدار عملة ورقية تدعى القائمة. وبشكل 
محددء لم تكن هذه الغملة أوراقاً مالية بالمعنى الحديث للكلمة» وإنما سندات 
خزينة حكومية بفائدة 12,5 بالمئة» وكان الهدف استخدامها كأوراق نقدية. كانت 
الثقة بإمكانية الدفع من قبل الخزينة متدنية جداً لدرجة أن قيمة القائمة قد انخفضت 
بنسبة وصلت إلى أربعين بالمئة في مقابل ما يوازيها من الذهب» وكانت الطريقة 
الوحيدة لإعادة الثقة هي سحب القائمة من السوق جملة وتفصيلاء وهو شىء 
كانت الحكومة بسبب قرض عام 41852 قادرة على القيام به بشكل كبير. رلك 
كلما شعرت الحكومة العثمانية بضيق مالي شديد كانت تميل إلى إعادة إصدار 
القائمة وقامت بذلك بالفعل في عام 1861 وعام 1876. وتم سحب آخر قائمة من 
السوق وبشكل نهائي في عام 251885 . 


واحدة من المشاكل المالية التي استمرت حتى نهاية الإمبراطورية هي حقيقة 


0050 .409 نأك .مه ,لإة01 
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أن النقود نفسها كانت لها قيم متباينة في أماكن مختلفة في داخل الإمبراطورية» 
حيتي الطلينه المحلن: 


لقد جعل الوضع المالي المعقد من العمل المصرفي مشروعاً ضرورياً ومربحاً 
جداً. لدرجة أن المصرفيين الأغنياء من الأرمن واليونان واليهود قد أظهرواء في 
الحقيقة» مقاومة ملحوظة للاستثمار في المشاريع الإنتاجية» التي كانت تحتاج إلى 
استثمارات طويلة الأجل. لقد شكل هذا الأمر إعاقة جدية لتطوير اقتصاد رأسمالى 
في الإمبراطورية. وفي الوقت نفسه. تم الاعتراف بالأهمية الاقتصادية العم 
المصرفي؛ إذ دعمت الحكومة تطوير هذا القطاع. وتم تأسيس المصرف العثماني 
عام 21856 والذي قدر له أن يصبح أكثر المصارف العاملة في الإمبراطورية أهمية. 
فى البداية» كان هذا المصرف مؤسسة بريطانية» كان نجاحها محدود جداًء إلا أن 
ا رن قد واجه في عام 1863 تحدياً من المنافسين الفرنسيين» ما دعا إلى إعادة 
إنشائه تحت اسم البنك الإمبراطوري العثماني» وهو شركة إنكليزية ‏ فرنسية 
مراكزها الرئيسية في ل 
التغدرات التقافية 

لا يمكن فهم عصر التنظيمات بشكل صحيح إذا نظر إليه فقط من زاوية 
التدخل السياسي الأجنبي» والإصلاحات الإدارية والاندماج الاقتصادي. فقد شكل 
هذا العصر أيضاً وبمعنى معين ثورة ثقافية» على الرغم من أنها كانت محدودة. 
لقد أصبح الكتّاب» الذين تحولوا الآن إلى بيروقراطيين والذين أخذوا يسيطرون 
على الدولة في خلال عصر التنظيمات» سلالة جديدة. وكان جواز سفرهم إلى 
الجدارة معرفتهم بأوروبا وباللغات الأوروبية» التي اكتسبها الكثير منهم في أثناء 
عملهم في مكتب الترجمة ومكاتب المراسلات الأجنبية للباب العالي وفي العمل 
الدبلوماسي. كانت معرفتهم جديدة» وكذلك كان أسلوبهم. لقد أخذوا يلبسون 
السترات السوداء التى تصل إلى الركبتين (الفراك) والطرابيش ويحبون صحبة 
الأوروبيين» الذين خا يختلطون بهم الآن بشكل دائم. أساليب الحياة الجديدة 
أثُّرت حتى في السلاطينء الذين أخذوا الآن يحضرون اللقاءات الاجتماعية 
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والدبلوماسية» وأخذوا يظهرون أمام الناس في العاصمة حتى إنهم قاموا بزيارة 
الأقاليم الستحاوؤرةة“ كانت يله السلطان عبد العزيز إلى فرنسا وبريطانيا عام 1867 
تخديداً كاملاً: لأول مرة تطأ رجل حاكم عثماني أراض أجنبية بهدف السلام! 

كان أهم ممثلي الإدارة الجديدة»؛ مثل «أبي الإصلاحات»» رشيد باشاء وتلميذه 
علي باشا وفؤاد باشا الذين أداروا شؤون الإمبراطورية في خمسينيات وستينيات القرن 
التناسع عشر»ء وأعظم إصلاحيي الأقاليم مدحت باشا والمشرّع والتربوي حورل خودت 
ناما تحفياتف تاكرة إلى امعد عد إل أنوتكاق اللكني من الأدازييق لاد :ريه 
معرفة سطحية بالغرب» إضافة إلى عجرفتهم في رفض طرق الحياة العثمانية 
التقليدية. وهؤلاء الذين كانوا ممثلين للدولة المركزية التي فرضت متطلبات جديدة 
على رعاياهاء كانوا في الوقت نفسهء وبشكل واضح حاملي ثقافة أجنبية غربية» ما 
جعلهم وبشكل كبير غير شعبيين في الحلقات الإسلامية التقليدية» وغالبا ما سخر 
منهم المسيحيون العثمانيون والمتفرنجون وبالتأكيد الأجانب واعتبروهم شرقيين 
متقمصين لحضارة لا يفهمونها. 


معارضة الإصلاحات 


لم تكن سياسات الإصلاح في عصر التنظيمات مبنية بشكل مطلق على 
المطالب الشعبية . لقد رضت على المجتمع العثماني لأن القادة الإداريين اعتبروها 
ضرورية أو لأنها فرضت عليهم من قبل ممثلي القوى العظمى . ولذلك فإن الدعم 
للإصلاحات لم يكن قائما أبدأ على قاعدة شعبية واسعة. فمسيحيو الإمبراطورية» 
الذين كان متوقعاً منهم تأييدهاء فعلوا ذلك إلى حد ماء إلا أن الإصلاحات لم 
تقدم سوى القليل لمنع انتشار الحركات القومية الانفصالية بين هذه الجماعات. 
ومع مرور الوق أصحدف الأكثرية الإسلامية معادية ار فأكثر لما اعتبره الكثين :هن 
المسلمين تخليا عن أمجادهم التي بناها أجدادهم بأيديهم وسيوفهم. لقد نظروا 
إلى كبار كرام التنظيمات» وخاصة بعد مرسوم عام 1856: على أنهم تابعون 
للقوى الاوروبية ولمصالح الطوائف المسيحية التي كانت ثرواتها ونفوذها في 
تصاعد ملحوظ. لقد ابتدأت ردة الفعل الإسلامية في خلال سبعينيات القرن التاسع 


الانقلاب الذي حدث في حاميات قوللي على البوسفور عام 271854 وأيضاً فى 


| وتطور نوع آخر من المعارضة للإصلاحات بين الإصلاحيين أنفسهم. فقد 
أصبح عدد من الممثلين النموذجيين لمجموعة الإداريين الإصلاحيين المدربين على 
الطريقة الغربية (معظمهم قد خدم في مكتب الترجمة التابع للباب العالي في وقت 
من الأوقات)» من خلال معرفتهم باللغة الفرنسية مطلعين على الأفكار الأوروبية 
المعاصرة لزمنهم» وبالأخص أفكار عام «1848» الليبرالية والقومية. لقد وصفوا 
على أنهم أوائل الإنتلجنسيًا العثمانية. لقد كان هؤلاء أيضاً أشخاصاً. الذين وبعد 
انطلاقة واعدة لمهنهم في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر كمحسوبين على 
رشيد باشاء اختلفوا مع علي باشا وفؤاد باشا ولذلك فإنهم لم يتقدموا في خلال 
الفترة التي أسّس فيها هذان الشخصان سيطرتهما على سياسات الإصلاح. وبسبب 
استبعادهم عن مركز السلطة». كان عليهم التطلع إلى طرق أخرى لترك بصماتهم. 
ووجد بعضهم هذا في تجارة كانت جديدة في الإمبراطورية: الصحافة» صدرت 
أول جريدة عثمانية» تقويمي وقائي» في أيام السلطان محمودء إلا أنها كانت نشرة 
رسمية أكثر منها جريدة بالمفهوم الحديث» كانت جريدة الحوادث أول صحيفة 
خاصة تصدر باللغة العثمانية التركية عام 1840: وكانت من عمل رجل إنكليزي 
درن يدعي قرشل القداكانث كن أرضا ويقكل كين الشاسات الرسمية إلا 
أنها أعطت مساحة أكبر للأخبار والتطورات الدولية من تلك التي كانت تعطيها 
جريدة الحكومة. ويمكن تتبع البداية الفعلية للصحافة العثمانية إلى أوائل ستينيات 
القرن التاسع عشرء عندما صدرت صحيفة تدعى تركماني أحوال» وكان رئيس 
تحريرها رجلا يدعى إبراهيم شيناري . 

كان شينازي محسوباً على رشيد باشا. لقد درس في باريس في خلال» أو 
مباشرة بعدء الثورة الليبرالية عام 8 وعاد مقتنعاً بالحداثة» ومشبعاً بالأفكار 
الأوروبية الليبرالية. وترك عام 2 صحيفة تركماني أحوال لإصدار جريدة خاصة 
به» هي تصويري أفكار (توضيح الأفكار). وسرعان ما أصبحت وسيلة معتدلة 
لانتقاد الحكومة. ومهاجمة توجهاتها الأوتوقراطية وخضوعها للقوى الأوروبية. 
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وفجأة في عام 1865. ترك شينازي الإمبراطورية» خوفا من أي إجراء من قبل 
الحكومة» وتوجه إلى باريس» تاركاً جريدته في أيدي موظف شاب في مكتب 
الترجمة التابع للباب العالى» والذي سبق أن كتب عددا من المقالات في صحيفته 
وصحف أخرى: وهو نامق كمال. وتحت إدارته أصبحت تصويري أفكار أكثر 
راديكالية. وبدأت الافتتاحيات تؤيد أفكارا قذر لها أن تنضج بشكل كامل في أواخر 

ويمكم وصف أفكار كمال» الذى كان أكثر المعبرين عن مجموعة الكتّاب 
والإداريين الكحات الساخطين» كدفاع عن اليم اللسرالية مع حجج إسلامية . لعد 
مستلمير: © ووطكمن: عثمانيين» وكانوأ ينظرون بحنير: لون ماض. .حمل في طياته 
باشا واعتبروها تقليداً اصطناعياً لأوروبا تغافل عن القيم الإسلامية والعثمانية 
التقليدية» كما أعتبروها أيضاً خضوعاً للمصالح الأوروبية. كما أنهم نظروا أيضا 
إلى حكومة التنظيمات على أنها حكومة استبدادية متحيزة وبيروقراطية» أدت إلى 
تدمير نظام المراقبة القديم والذي من المفترض أنه قد وجد في الإمبراطورية عندما 
كان لا يزال للعلماء وضعية أكثر استقلالية ونفوذ. لقد كانوا مقتنعين بأن سياسات 
التنظيمات سوف تؤدي إلى خراب الدولة. وكان الحل» في أعينهم. يكمن في 
إقامة حكومة تمثيلية» دستورية وبرلمانية فى الإمبراطورية» ما يؤدي إلى غرس 
شعور حقيقي بالمواطنية والولاء للدولة بين كل الرعايا العثمانيين» مسلمين وغير 
مسلمين. وعلى الرغم من أن الإمبراطورية ستتبع مثال الدول الأوروبية الليبرالية 
عند قيامها بذلك. إلا أن العثمانيين الشباب اعتقدوا أنها ستعنى فى الوقت نفسه 
عودة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية» التي تعترف بسيادة الشعب. وكانت ممارسة 
البيعة التقليدية مثلاء في نظر كمالء وهي قسم الولاء من جانب قادة الجماعة 
الإسلامية للخليفة الجديد عندما يعتلي العرش» تمثل في الجوهر توقيع عقد 

ولشرح أفكاره للراخ العام العثماني . اود كمال تعابير جديدة أعطى من 
خلالها للكلمات القديمة معاني جديدلة تنتناسب مع مصطلحات الليبرالية ف المرن 
التاسع عشر. واصبحت كلمة وطن العربية. والتي تعنى مكان الولادة. موازية 
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لكلمة باتري الفرنسية وكلمة حرية (أن يكون الرجل حرا وليس عبداً)» أصبحت 
موازية لكلمة ليبرتي» والطائفة أصبحت موازية للأمة. هذه المصطلحات الجديدة 
سوف تصبح الوسائل الأيديولوجية للأجيال اللاحقة من المسلمين الليبراليين 
والقوميين. 

لم يكتفٍ كمال بالانتقادات العامة وبفرض الأفكار الجديدة في الصحافة. 
لقد كان أيضاً واحداً من ستة إداريين شباب أسسوا عام 1865 0606 شبوية تلع 
اتفاقى حاميات». (تحالف الوطنيين)» وكانت على شاكلة جمعية الكاربوناري في 
إيطاليا وتهدف إلى إقامة نظام وطني» دستوري وبرلماني. وفي خلال عامين» 
انضم بضع مئات إلى الجمعية» من بينهم اثنان من الحا البنلطاقة الأمير مراد 
(أمير العرش) والأمير حميد. 

كان هناك أعضاء آخرون من حركة المعارضة تركوا آثارهم لاحقأ من خلال 
كتاباتهم في الصحافة العثمانية الناهضة» ومنهم ضياء بك (لاحقا باشا)» وهو عضو 
سابق في سكرتارية القصر وقد خسر مركزه بسبب ضغوطات كل من علي باشاء 
وعلي سووافي» وهو أستاذ وداعية إسلامي مدرب ومحرر لصحيفة مُخبر التي لم 
تعمّر طويلاً. كان ضياء بشكل عام أكثر محافظة من كمال» يدعو لإقامة برلمان 
عثماني مع سلطات محددة ويعارض الحقوق المتساوية لغير المسلمين» بينما كان 
على سووافي إسلامياً راديكاليا متشددا. 

وهناك أيضاً شخصية أخرى كان لها أهمية كبيرة في حركة المعارضة: الأمير 
مصطفى فضل باشاء وهو شقيق الخديوي المصري إسماعيل باشا وحفيد لمحمد 
على. كان مصطفى فضل باشا معروفاً بآرائه الليبرالية» إلا أن خلافا شخصيا دفعه 
إلى اتخاذ موقف علني في أوائل عام 1867. كانت خلافة الحكم في مصرء وكما 
فى الإمبراطورية العثمانية» محكومة بحق البُكورة وبحسب هذا النظام كان مصطفى 
عل الثالن ف خط وراثة الحكمء إلا أن شقيقه الخديوي إسماعيل» كان ومند 
وقت يضغط على الحكومة بإستانبول ويرشوها من أجل تغيير ترتيب الوراثة لصالح 
ابنه. ونجح أخيراً في عام 6+ في الحصول على أمر إمبراطوري يغير ترتيب 
وراثة الحكم. ومنذ ذلك الحين عمل مصطفى فضل على الانتقام فغادر إلى فرنسا 
وأرسل إلى السلطان رسالة مفتوحة نبه فيها إلى ضعف الإمبراطورية العثمانية 
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وهاجم الحكومة بلا رحمة. وفي الوقت نفسه تقريباً بدأ مصطفى فضل بعرض 
نفسه فى الصحافة الأوروبية ذل «التركيا الفتاة؛» وبدأ غضب الحكومة» التي 
كانت قد أصدرت قانوناً للصحافة والرقابة فى عام 1865» يزداد بسبب هذه 
الانتقادات» وبالأخص الانتقادات المتعلقة بطريقة تعاطيها مع أزمة جزيرة كريت . 
وربما كانت واعية أيضاً لمؤامرة لجمعية اتفاقي حاميات. وعندما طبع كمال 
وأصدقاؤه رسالة مصطفى فضل باشا المفتوحة إلى السلطان ووزعوهاء قررت 
الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد منتقديهاء ونفتهم إلى الداخل» أما فى حالة 
ضياء وكمال فإن النفي كان مستتراً كتين :في إدازة الأعالي.: 

وعندما علم مصطفى فضل بذلك» دعاهم للانضمام إليه في باريس» ففعلوا 
ذلك. لقد أطلقوا على أنفسهم الآن ياني عثمانليلر 1186اههم09 نمولا (العثمانيون 
الجدد) وبالفرنسية» الأتراك الشبان؛ وقد استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى من 
قبل مصطفى فضل. وقد استمروا معتمدين على الدعم المالي من قبل الباشا الغني 
جداًء في إطلاق وابل نقدهم ضد سياسات علي باشا وفؤاد باشا في الصحف 
الصادرة في لندن» وباريس» وجنيف. والتي كانت تصل إلى الإمبراطورية من 
خلال مكاتب البريد العاملة من قبل القوة الأوروبية في داخل الإمبراطورية العثمانية 
وعدن القتوات: التتحارية كانت أهم هذه الصحف صحيفة حرية» التي أصدرها 
ضياء ونامق كمال منذ عام 1868. إلا أنه كان هناك عدد من الصحف الأخرى» 
والتي غالباً ما كانت أكثرز راديكالية فى خاصيتها. استمرت نشاطات العثمانيين 
الشبان في الخارج حتى بعد أن استغل راعيهمء مصطفى فضل باشاء مناسبة زيارة 
السلطان عبدالعزيز الرسمية إلى فرنسا في حزيران/ يونيو 1867» فعقد معه سلامه 
الخاص وعاد إلى إستانبول. وقد قام قبل عودته» ببعض الترتيبات المالية الضرورية 
لاستمرارية جريدة العثمانيين الشبان. 


ولم يكن بأي حال من الأحوال الخرمين عاد إلى إنسها شول:: لقنن كان 
العبانية الشبان؛ باحتمال استئناء علي سووافي. أعضاء في النخبة الحاكمة 
وموظهين مدنيين سابقين . لقد كانوا متعلقين بشدة بالدولة التي أرادوا إنقادها عبر 
الإصلاحات الليبرالية. وكانت الرغبة في العودة. التي تعطيهم الفرصة للناتد؛ في 
السياسة هن الداخل ع :دائما عط كان نامق كمال ثاني من عادوا في عام 1870. 
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وعاد كل العثمانيين الشبان باستثناء اثنين منهم (واحد منهما على سووافي)؛ بعد 
موت عدوهم القديم علي باشا في عام 1871. 

لقد شكل العثمانيون الشباب مجموعة صغيرة في داخل النخبة الحاكمة. 
وقاموا بتنظيم نشاطات على مدى فترة لا تزيد عن خمس سنوات. لم يكونوا يوم 
منظمين بشكل صارم وقد اختلفت أفكار الأفراد الأعضاء في المجموعة بشكل 
كوو رمع ولك الزن ذا تريس قل :< لياق امراف النعوة وا يعد كا "كان مطاو با لد 
أثّروا وبالتأكيد. ولو بشكل غير مباشرء في إعلان الدستور عام 1876» وفي 
الحركة الدستورية العثمانية» التي قدر لها أن تعارض الحكم الاستبدادي للسلطان 
بعد عام 1878» والتي بنت قاعدتها على كتاباتهم. وقد بقيت طريقة تفكيرهم. 
وخاصة تلك العائدة لنامق كمال مع مساعيه لدمج الليبرالية الأوروبية والتقاليد 
الإسلامية؛ التي تبناها لاحقّا في خلال القرن الإسلاميون المعتدلون» منتشرة شعبيا 
في كل أنحاء العالم ال 1 وإلى جانب أفكارهم» فإن إسهامهم الرئيسي 
كان في إيجاد أسلوب سياسي جديد. ويمكن اعتبارهم المؤسسين لأول حركة 
أيديولوجية حديثة بين النخبة العثمانية في الإمبراطورية» وكانوا كذلك أول من 
حاول» وبشكل واعء ومن خلال كتاباتهم» إيجاد رأي عامٌ والتأثير فيه» حتى إن 
المصطلح العثماني (أفكاري عمومية) (رأي عام) كان أيضاً من ابتكارهم”" . 


(18) وقد تمت معالجة هذه الفكرة بعمق فى كتاب ألبرت حوراني الشهير: 
0101 :5ه2500مآ ,عع إوروطذ|ا علطا «ذا اطعلاه!! عأطوع4ق (1962) امدعتامط أرعطلم 
رؤووع282 [أولوء117ولآ 
(19) ما تزال أفضل دراسة على الإطلاق للعثمانيين الشبان؛ هي دراسة : 
6 1 مرولناى و تاطعلاه[1 تعره !01 عبده7 زه كأكءترعع 7/6 (1962) 28/130105 11؟عو 
22655 [11و11762مل1] مماءعماءط بوماأععصتحط ركوءل1 أمعتانامع كلس 1 زه 07غاهج1:ء100, 


والتي أخذت منها هذه الوقائع . 


أزمة سنوات (1878-1873) ونتائجها 


عاد العثمانيون الشبان إلى إستانبول مدفوعين باعتقاد ساذج مثير للدهشة مفاده 
أن بوفاة فؤاد باشا (عام 1869) وعلي باشا (عام 1871). فإن العقبات أمام 
الإصلاح الديمقراطي سوف تزول. إلا أنهم سرعان ما اكتشفواء وبعكس ما توقعوا 
تهاما + أن موت علي باشا كان المرحلة الأولى في تطور أدى خلال بضع سنوات 
إلى أزمة غير مسبوقة في الإمبراطورية. 

لقد تزامنت عدة تطورات لتتسبب بهذه الأزمة. دولياًء بدأ وضع الإمبراطورية 
بالتغير حتى قبل وفاة علي باشا. كان افتتاح قناة السويس عام 1869 يعني أن مصر 
قد أصبحت مركز اهتمام القوى الليبرالية الرئيسية» فرنسا وبريطانياء بدل 
الإمبراطورية العثمانية. وكانت خحسارة فرنسا الواضحة وغير المتوقعة أمام بروسيا 
في حرب 1870 - 1871 تعني تغيراً في ميزان القوى في أوروبا؛ لقد كانت فرنساء 
القوة الأكثر ارتباطاً بالإصلاحيين العثمانيين منذ حرب القرم» في تراجع مؤقت. 
وهذا بحد ذاته ما أدى إلى تقوية مناصري القوى الاستبدادية والمحافظة (وخاصة 
روسيا) فى إستانبول. وفى الوقت نفسهء فإن السلطانء. الذي أخذ يُظهر إشارات 
من عدم الصبر على الطريقة التي اتبعها كل من فؤاد وعلي لإبقاته بعيدا عن إدارة 
الشؤون العامة» استغل موت علي لممارسة السلطة بنفسه. وهو شيء لم يكن 
التملطاة مون لد سيت مالر كه السراحن المترابه بوعدوة العظكة الناتيع عدنه: 
كانت إحدى الطرق التي اتبعها لتكريس سلطته تقوم على عدم ترك أي موظف 
رسمي يتحصّن في مركزه» فكان ينقلهم من مكان إلى آخر بسرعة جنونية. كان 
محمود نديم باشاء اليد اليمنى للسلطان في عام 1871 - 1872 و1875 ١1876‏ قد 
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ذهب إلى أبعد حدود ممكنة للحصول على حظوة السلطان وكان يقبض من السفارة 
الروسية بشكل علنى حتى استحق لقب القسر فا لم يكن لنديم باشا أ 
تجربة مع أوروبا 0 يكن بعرف لخة أوروبية فكان لذلك غير مهيا لقيادة 
الإمبراطورية في أوقات الأزمات. 


الأسباب الاقتصادية والآثار السياسية 

كانت الأزمة التي حدثت في سبعينيات القرن التاسع عشر اقتصادية بقدر ما 
كانت (أو أصبحت) سياسية. فقد أدت سلسلة من الفيضانات والجفاف إلى مجاعة 
كارثية في الأناضول في عام 1873 و1874. وأدى هذا إلى فناء المواشي وإلى خلوٌ 
العتاطق الريفية من السكان مس الحوتق واليتهرة إلن النلداتك» .والى حاتت 
البؤس الإنساني» كانت النتيجة انخفاض مداخيل الضرائب» التى حاولت الحكومة 
العريض غنيا بزيادة:القرات عن النكان الأحاء» امتاهمة دلق سجويلت إن 
بائسين. وقد توجّهت الحكومة أيضاً. اتّباعا لسلوكها المعهود منذ حرب القرمء 
إلى الأسواق المالية الأوروبية لتأمين قروض لهاء إلا أن هذه الأسواق لم تكن 
مستعدة لذلك. لقد جعل الانهيار في أسواق الأسهم العالمية عام 1873. والذي 
مين لبداية فترة ”الكساد الكبير» في الاقتصاد الأوروبي والتى استمرت حتى عام 
006 من المستحيل على مدين مشكوك فيه مثل الدولة العثمانية جمع مبالغ 
مالية» ونتيجة لذلك لم يعد بإمكان الإمبراطورية دفع الفاتدة على القروض القديمة 
وتخلفت عن إيفاء ديونهاء والني أصبحت قيمتها الآن مئني مليون جنيه استرليني”*. 

مع تزايد ضغط الضرائب»؛ تصاعدت حذة الاضطرابات فى المقاطعات 
البلقانية التابعة للإمبراطورية (والتي لم تتأثر بالمجاعة) وتطورت إلى حركة تمرد 
شاملة للفلاحين المسيحيين» أولاً في البوسنة والهرسك. ثم في بلغاريا أيضاً بدءاً 
من نيسان/ أبريل 1876. وعندما قمع الجنود العثمانيون حركات التمرد» وقتلوا ما 


(1) (5لع).21 اء طاعمينوه8 .ظ 0 رز ر«مقطووط مالع ]ا لناسطة]/18» (1991) مه5زج .1[ عنوعله0] 
.68-9.م ,آلا ,.آه؟ ,للترظ .ل .2 :معلنع.] 001101 للاء1د :4771 |ك[ [0 مهألعممماعءن دل 

 )2(‏ ,1820-1913 ««كةلماتمم ابدءممساظ وج © 771817 0201101710471 776 (1987) عاناصوط أإععاباعك 
.4 ,ذوع؟2 إاتومع ااملآ عمل لط سد نععل لوطه 

(3) ©0101 0110771071 سه ورمعايروم عاك لا[ :تتوااناى ءن[) جم 20/4 (2000) نزها © ععطممأفصط © 
4 13101515 .1.8 :نهآ ,1856-1881 
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نين 12,000 إلى 15,0007 :بلعاريا" ٠"‏ اثتايت» أورويا موكة من السنظ :والخضين:؛ .وقد 
تجاهلت هذه الموجة في الواقع عملية القتل الواسعة التي لحقت بالمسلمين من 
قبل المسيحيين والتي شكلت أيضاً جزءاً من المشهد. وخاصة في انكلترة» حيث 
استغل المعارض الليبرالي غلادستون «المجازر البلغارية» للدعاية ضد حكومة 
دزرائيلي المحافظة (والتي اتهمت بأنها مؤيدة للأتراك وبالتاليى مشاركة في عمليات 
الفبل)» فانتهى..بذلك حو التابية: التركق الذى.سناة: فى ونطاننا قبل 506 القرم 
مباشرة . 

كانت روسيا والنمسا ‏ هنغاريا منخرطتين منذ أواخر عام 1875 في مباحثات 
مكقفة مول #المشالة الشوقيةةم كانت العشياءها تزال تعن إلى امتهبرارية 
الإمبراطورية العثمانية كمسألة حيوية» على الرغم من أن سلطاتها العسكرية كانت 
تؤيد وبقوة احتلال البوسنة والهرسك في حالة تداعي السلطنة العثمانية هناك. أما 
في روسياء فقد انتشر الآن الشعور السلافي المتضامن مع السلاف الجنوبيين» 
وكان السفير الروسي في إستانبول» إغناتياف من المؤيدين المتحمسين لهذه 
التحركة: :انمهت المداولات الروسية - التهساوية إلى «فذكرة اندراسي» (وقد 
سميت كذلك نسبة إلى وزير الخارجية النمساوي) في 30 كانون لا لا كسيد 
5 . وكانت هذه المذكرة عبارة عن مجموعة من المقترحات تتعلق بإصلاحات 
بعيدة المدى في البوسنة والهرسك تحت إشراف دولي. وقبل الباب العالي بها في 
شباط/ فبراير» إلا أن المتمردين رفضوا التخلي عن ثورتهم. وتم خرق هدنة لم 


الثورة الدستورية 

وفي جو الفوضى السياسية والمالية المشؤوم هذاء قامت مجموعة من كان 
ورير من دود حقيبة)ء وورير الحرب حسين عونىي باشاء ومدير الأكاديمية 
العسكرية سليمان باشاء وشيخ الإسلام خيرالله أفندي» بانقلاب أقالوا فيه السلطان 


(4) ص 'زلوياى ن 774-1923[ سوزادء0 «مواكوظ 776 (1966) ممدرعلهة .5 سعط 512 
184 .م ,0ش ااتصعد الآ :دملصهمآ ,ددمةنواء: أمتم امام ءارا 
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عبد العزيز في 30 أيار/ مايو عام 6 . وعيّنوا مكانه الأمير مراد» الذي كان مقربا 
باشاء وأطلق عليه اسم السلطان مراد الخامس . 

قبل وصول مراد إلى العرش» وعد بإعلان الدستور في أقرب وقت ممكن» 
وتم تعيي: نامق كمال وضياء باشا فى سكرتارية القصر. !لا انه دك استلام راد 
العرش» أَخذ د يستمع إلى الصدر الأعظم رستم باشاء الذي دعاه إلى الحذر. وبدلا 
من وعد صريح بدستورهء كما كان يطالب به مدحت باشا والعثمانيود الشبان. لم 
الإصلاحات . 

وانتحر السلطان السابق عبد العزيز في الخامس من حزيران/ يونيو 6 . ثم 
قام قائد عسكري شركسي يدعى حسن في 15 حزيران/ يونيو» مدفوعا بتظلمات 
شخصيةء. بإطلاق الرصاص وقتل حسين عوني باشاء ووزير الخارجية رشيد باشا 
وآخرين خلال اجتماع حكومي. لقد أدّى هذا الحادث إلى تغيير ميزان القوى 
لصالح الإصلاحيين الأكثر راديكالية. وفى أول اجتماع للمجلس الأعلى الجديدء 
في 15 تموز/يوليوء تقرر إعلان الدستور. إلا أن هذا لم يتحقق بسبب التراجع 
السريع في الحالة العقلية للسلطان مراد. 

أظهر مراد الذي كان لغاية اللحظة مدمناً على الكحولء إشارات من العصبية 
المفرطة عندما تم أخذه من القصر ليلة الثلاثين من أيار/ مايو ليقدم قسم الولاء أمام 
الباب العالي وكبار رجالات الدولة (لقد كان مقتنعاً أنه قد تمّ أخذه لتنفيذ حكم 
الإعدام به)”* . يبدو أن انتحار عمه واغتيال عدة أعضاء من حكومته»ء قد أديا به 
إلى انهيار عصبي حاد. وبعد فحص السلطان من الأطباء الاختصاصيين العثمانيين 
والأجانب» استنتجت الحكومة أنه غير مؤمّل للحكم. لقد حاولت الحكومة أولا 
أن تجعل من أخيه حميد أفندي وصياً عليه ولكن عندما رفض لم يعد أمامها من 
خيار سوى ان تميل مراد وتستبدله بيحميد» الذي استلم العرش بإسم عبد الحميد 


1 زه 'زفلااى ه جلماعمم أعارمناي زاوم 1 أك7آر 176 (1963) ااناعوعباء12 إرعطه‎ 116  )5( 
39.م رؤوع:8 ومأعامه1] ومطمل :82111001 ,ادع اجماجمع فانه «مزايا ةاعدم نه لوتق8‎ 
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العاتى :فى الأول :من الول / سبقمير :111876 .ونقل واف إلى “فصن قنيرغان عن 
البوسفوره حيث عاش في الأسر حوالى ثلاثين عاماً. 


تفاقم الأزمة البلغارية: الحرب مع روسيا 


وفي هذه الأثناءء تحول الوضع في البلقان من سيّى إلى أسوأ. فقد أعلنت 
صربيا الحرب على الإمبراطورية في 30 حزيران/ يونيو 01876 وعندما واجهت قوة 
متفوقة من الجيش العثماني» لجأت إلى عقد معاهدة سلام بحلول شهر أيلول/ 
سبتمبر. إلا أن الشعور المؤيد للسلافية في روسياء قد بلغ في أثناء ذلك» درجة 
العمن: :وقد أخل الروشن ‏ المؤيذ ون للسللافية ببعد. أن ان في صرئياً يركزون 
الآن عاق الملغار نو اخزرك التحكوية الوومنة تفينظ على سانو ل لقم إفالاحاف 
واسعة وإعطاء حكم ذاتي حقيقي للمناطق المأهولة بالبلغار, 500 إذا 
لم تنفذ مطالبها. حاولت بريطانيا الآن سحب فتيل الأزمة المتصاعدة باقتراح عقد 
مؤتمر دولي حول البلقان. وعندما انعقد المؤتمر للمرة الأولى في إستانبول في 
الكالك: والعشرين :من كاتون الأول/ ديسْمير 1876 فوج المبعوتوق: الأجانت 
بإعلان المبعوث العثماني أنه قد تمّ الآن إعلان الدستور. لقد كان مبنيا وبشكل 
أساسي على الدستور البلجيكي لعام 1831» إلا أن بعض فقراته (أو ما أغفل من 
الدستور الأصلى) أعطى للسلطان مميزات أكثر استيدادية وترك له امتيازات هامة 
استخدمها لاحقاً لالحاق الأذى بالحكومة الدستورية. وكانت المظاهر الاستبدادية 


لقد جعل إعلان الدستور»ء من وجهة النظر العثمانية» كل النقاشات حول 
الإصلاحات في المناطق البميعة عبن فبؤزونة لأن كن الرعانا قد خضلا الآن 
على حقوق دستورية. رفض الباب العالي كل مقترحات القوى العظمى الأخرى. 
وفشل المؤتمرء نتيجة لذلك» وأعلنت روسيا الحرب في 24 نيسان/ أبريل 1877» 
بعد أن ضمنت حياد النمسا بموافقتها على احتلال هذه الأخيرة للبوسنة والهرسك. 
واجهت الجيوش الروسية فى البدء مقاومة ضعيفة» إلا أنه» وبشكل غير متوقعء 
نم إيقافهم في بلفنه في بلخارياء حيث صمد العثمانيون أمام هجمات روسية متعددة 


1 1 لس 

وعندما تمكن الروس أخيراً من اختراقها كان ذلك إيذاناً بنهاية المقاومة 
العثمانية الفاعلة» وبنهاية شهر شباط/ فبراير» وصل الروس إلى سان ستيفانو (حديثاً 
ياجيلكو) على بعد 12 كيلومتراً فقط من إستانبول. وتم هناك توقيع معاهدة سلام 
في الغالث من آذار/ مارس عام 1878. والتي شكلت كارثة تامة للعثمانيين. لقد 
نضّت على إقامة دولة بلغارية مستقلة كبيرة بين بحر إيجه والبحر الأسود» والتنازل 
عن أراض واسعة للجبل الأسود (والتي أصبحت ثلاثة أضعاف مساحتها السابقة) 
وأراض أقل لصربيا. وأصبحت كل من صربياء والجبل الأسود. ورومانيا مستقلة. 
كا م اعشمناد إضلذحات واشعة المدئى فى تساليا والاسيروس: وفي: اسياء تم 
التنازل عن باطوم. وقارص. وأردخان ودوغوبايزيد إلى روسيا وتم الاتفاق على 
تطبيق إصلاحات في أرمينيا. وبالاضافة إلى ذلك» كان على الدولة البلغارية أن 
تبقى تحت الاحتلال الروسي لمدة سنتين. ومن الواضح أنها بقيت تحت النفوذ 
الروسي حتى بعد هذه الفترة. 

أدى توقيع الاتفاقية إلى إحداث الصدمة الضرورية لحث القوى الأوروبية 
الأخرى» وبالأخص النمسا وبريطانيا على التحرك» ليس بسبب أي تعاطف مع 
العثمانيين» وإنما يسبب أن السيطرة الروسية على البلقان وآسيا الصغرى كانت غير 
مقبولة إذ كان يجب الابقاء على توازن القوى الأوروبي. وقد أدى الضغط والتلويح 
بالقوة العسكرية من جانب النمسا وبريطانيا إلى عقد مؤتمر في برلين في حزيران/ 
يونيو 1878. لإيجاد حل مقبول «اللمسألة الشرقية»» فى الحالة التى أصبحت عليها 
تلك المسألة الآن. لقد أصبح هذا المؤتمر الأخير ف سايلة من ارات الهامة 
التي حضرتها كل القوى الأوروبية الأساسية» الى اتدات في فيينا عام 1814. ومن 
نافل القول أن نفوذ شعوب وحكومات البلقان في المؤتمر كان غير جدير 
بالاهتمام . 

لقد لطفت النتيجة النهاتية لهذا المؤتمر»ء معاهدة برلين» من شروط معاهدة 
سان ستيفانو؛ ولكن لم تلِها. فقد حصلت كل من رومانياء صربياء والجبل 
الأسووة أيضا على استقلالهاء إلا أن مكاسب الأرض للدولتين الأخيرتين تم 
تخفيضها بشكل كبير. وتم إعلان دولة بلغاريا المستقلة؛ إلا أنها كانت أصغر بكثير 
مما كان متصوراً في الأصل وتمت قسمتها إلى اثنتين تفصل بينهما سلسلة جبال 
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البلقان» وقد استمر الجزء الجنوبي مقاطعة عثمانية في ظل نظام خاص مع حاكم 
مسيحي. وفي أسياء بقي معظم ما اكتسبته روسياء بما في ذلك مرفأ باطوم. كما 
عب زاكر من :ذلك الرفيت كل فق «القمسنا وتزيظانيا كيم تيحلهمات إذ! الخدلة 
النمسا الآن البوسنة والهرسك (التي استمرت تقنيا جزءاً من الإمبراطورية العثمانية) 
وكذلك فعلت بريطانيا مع قبرص. ولم يكن أمام السلطان أي خيار سوى الإذعان. 


الفصل السابع 


حكم استبدادي رجعي أم دروة الإصلاح؟ 
عهد السلطان عب دالحميد الثانى 


في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة برلين (1878)» كان الوضع السياسي 
الداخلي في إستانبول قد تغير بشكل جذري. وكما نص الدستورء فقد جرت 
انتخابات البرلمان العثماني في كانون الأول/ ديسمبر 1876» وكانون الثاني/ يناير 
7ه وافتتح البرلمان رسمياً في 19 آذار/ مارس. وانتخبت مجالس المقاطعات 
والأقضية؛. وليس الناس» 130 نائبا. كان الاهتمام الشعبي بهذه الإجراءات غائباً 
وبشكل كامل تقريباًء وفي بعض المناطق كان هناك وقائع تؤكد أن تعيينات الحاكم 
قد حلت محل الانتخابات”''. ومع ذلك فقد عقد البرلمان» أو بالأحرى مجلس 
المبعوثان المنتخب جلستين أبلى في خلالهما الأعضاء بلاءٌ حسنا. وعلى الرغم 
من انعدام خبرة النواب ونقص تقاليدهم التمثيلية في الإمبراطورية» فقد حاول 
الكثير منهم أن يمثلوا وبصدق وجهات نظر جماهير دوائرهم الانتخابية بشكل 
نستؤول» القك انل البرلجان :يشكل كام 'تقرياءقى اعماله التشريعية»: جرييا لأن 
الدستور قد سمح للسلطان ولوزرائه أن يحكموا بموجب مراسيم. إلا أنه كان منبراً 
فاعلا لانتقاد طريقة عمل الحكومة - لقد كان فاعلا جدا ومثيرا للغضبء. لدرجة 
أنه في الحقيقة؛: في 14 شباط/ فبراير 1878» (وبوجود الجيش الروسي على مداخل 


 )1(‏ 182 0 #«4لااى ه :كعم أ|1016الا !!!05 0110771001 أكرر 776 (1963) «<ناعرءع0آ أرعطم8] 
126-7.م رووعع2 كمكامه1آ خصطصل :ع201تاله8 ,اترء 127 !نمم تنه «مذاها!1 )كم 1ه ةا( 


إستانبول تقريباً» كان الانتقاد الشعبي للحكومة في تصاعد»» أعلن السلطان تعطيل 
البرلمان بشكل نهائي . 

وقد عنى هذاء ومع كل النوايا والأهداف» نهاية النظام الدستوري» ومنذ ذلك 
الحين» فإن السلطان عبد الحميد الثاني لم يعد يتولى الملك فحسب وإنما ايضا يحكم 
كحاكم مطلق لثلاثين سنة (على الرغم من أن الإدعاء بعودة أكيدة للحكم الدستوري 
استمرت حتى عام 1880 ولم يتم أبذاً إلغاء الالستور رسميا)!2 . لقد كان حكمه موضع 
اختلاف كبير. لقد نظر إليه أوروبيو القرن التاسع عشرء وخاصة في نهاية حكمه. 
كمتعطش للدماء وطاغية رجعي. كان القمع الدموي للأرمن في تسعينيات القرن 
التاسع عشر مؤثراً في تشكيل هذه الصورة. وكذلك فإن مؤرخي الجمهورية 
التركية» والتي كانت بحد ذاتها تراث تركيا الفتاة التي أزاحت عبد الحميد عن 
السلطة في 1908 1909» قد نظروا إليه أيضاً كرجعي, أوقف ولجيل كامل نهضة 
الإمبراطورية. لقد رسم المؤرخون الأتراك المعاصرون ومنذ ستينيات القرن 
العشرين صورة مغايرة» مركزين على الطريقة التي يشكل بها عهده استمرارية» أو 
حتى تتويجاً للتنظيمات والفوائد التي جلبتها للإمبراطورية وشعبها”". وجهتا النظر 
صحيحتان» على الرغم من أن كليهما يعرض فقط نصف الحقيقة . 


عناصر الاستمرارئة 

إنه لصحيح أن المركزية الإدارية» التى كانت الهدف الأساسى لإصلاحات 
التنظيمات» لم تنضج بالكامل إلا في عهد عبد الحميد؛ وساعده فى ذلك التطور 
المذهل لوسائل الاتصالات في الإمبراطورية. وكان التلغراف أكثرها ]5 لقد تم 
مد الأسلاك البرقية في الدولة في خلال حرب القرم؛ وأصبحت تربط إستانبول 
بالنظام الأوروبي. ومنذ ذلك الحين انتشرت الشبكة بسرعة ووصلت فى عهد عبد 
الحميد إلى كل بلدة في المقاطغات» ما أعطى الحكومة المركزية الوسائل الفقالة 


)2( 248-9.م ,نأك .م0 اناءعلاء10 

)03 وجهه النظر هذه مأخوذة من: 
4 6م11 01271 © إه تر7مأعلط (1977) بسقطد امعبعرة اءع82 ممه سقطك .1 70م 1م53 
1 [إه عكام 116 ١ع‏ فاطياممم فاته الملان اوناع ,تجرمم/ع 18 :2 عسيناهة!!1 .ترمعامية1 عومج 
172-272.م رؤوع21 لإا زورع/ازول] 108 :عع لطصة© ,1808-1975 برم 111 
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للاتصال مع موظفيها في الاقاليم ولممارسة نفوذها عليهم للمرة الأولى. وتحمّق 
وجود حيئن من العمال. التقنيين: المدذربين جيداً على استخدام أجهزة البرق. 

كان تطور إنشاء خطوط السكك الحديدية» والذي يتطلب استثمارات كبيرة 
جداًء أبطأ بكثير» إلا أنه ومع ذلك فإن هذه الشبكة قد توسعت كثيراً فى هذه 
الستوات:. لقد-قامت الشركات الفرتسية والبريطاتية يمند أولى .خطوط السكك 
الحديدية في الإمبراطورية العثمانية. وقد تكونت هذه الشبكة من تمديدات قصيرة 
تصل الأراضي الداخلية الزراعية بالمرافئ الرئيسية. وتمٌّ افتتاح خط إزميت ‏ حيدر 
باشا (المواجهة لإستانبول على الجانب الآسيوي من البوسفور) عام 1873» وكذلك 
حل ووو فكة دن امواوانيا .“واكاتت التخطوط الت : تمعد شير فا م رفع إلى 'الاويونة 
الخصبة لجبال ماندريزا السفلى والعليا اقم فقد ابتدأ إنشاؤها منذ عام 1866. 
وتزايدت في تعاتيتيات وستعينيات: القرن التاسع عشر هذه الخطوط من بضعة مئات 
من الأميال إلى بضعة الاف. بدأ الفرنسيون والبريطانيون بإنشاء خطوط سكك 
حديدية داخلية من سواحل سوريا إلى السواحل الفلسطينية منذ عام 1888 وما 
بعده. وتمٌّ ربط مقدونيا بالعاصمة؛ وكذلك ربط الداخل الأناضولي بهاء بإنشاء 
(مْن قبنز افيركة ألمائية) خط شكة حديد الأناضول» الذي وصل إلى أنقرة عام 
2 وقونيه بعد أربع سنوات. وفي عام 1903. أعطي إلى :شتركة المانية امعباز 
توسيع هذا الخط من قونيه إلى الشرق» إلى بغداد والبصرة. وكان هذا خط سكة 
حديد بغداد. المشهورء الذي تسبب بتوتر كبير بين القوى العظمى في السنوات 
التي سبقت الحرب العالمية الأولى. لم تكن هذه الخطوط مجرد ربط بسيط بين 
المناطق الإنتاجية وأقرب المرافى؛ وإنما كانت وسائل قوية للاندماج ولسيطرة 
الحكومة المركزية (فقد جعلت من الممكنء مثلاًء تحرك الجنود بشكل أسرع). 

ومنذ أواخر السبعينيات» بدأت السفن البخارية تسيطر على التجارة الخارجية 
في شرقي البحر الأبيض المتوسط". ومثل شركات السكك الحديدية» كانت 


 )4(‏ «رعسجبم 0 عل سن معمرمرعنوءء «واناومم 2:14 21107 <ع71/6أئأك أماءع50 (1983) أزع01123 10همهدآ 
بجعأ علره لا بجع 1 , درم ١ت‏ 2601617 ورمع انمعم0 لاس 10 كرمتاعهوه7 :1881-1908 ,ءأم1 
.6م رؤوعع2 لإأوارع/الدلا 1زم لا 
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شركات السفن البخارية بكاملها تقريباً مملوكة بشكل حصري من الأجانب» باستثناء 
الخطوط في العاصمة وحولها. وبالتعاون 0 خطوط السكك الحديدية التي تصل 
المرافىئ بالأراضى الداخلية المنتجة» سرّعت السفن البخارية عملية الاندماج مع 
النظام الرأسمالي فى بعض المناطق وبعض قطاعات الاقتصاد العثماني . وبالنسبة 
لزمن الترحال والسفر والنشاطات الاقتصادية» فإن مثل هذه المناطق قد رُبطت 
وبشكل أفضل مع المرافئ الأوروبية مثل مرسيليا أو تريستا أكثر من ارتباطها 
بختاطق. قن الداخل العثمانى لا تيعد عتنها سو :مكات: الأميال: 

لقن جهعلت "هذه الوسائل: التقتجة المغطورة»الادارة اكير فاعلية في جمع 
الضرائب» والتجنيد الإلزامي للجيوش والحفاظ على القانون والأمن. إضافة إلى 
ذلك» فقد بدأت المدارس الحديثة أخيرا في ثمانينيات القرن التاسع عشر بتخريج 
أعداد كافية للعمل فى الإدارة على كافة المستويات. وقد تضاعفت أعداد كل من 
المدارس والطلاب بين سنوات 1867 و1895. على الرغم من أن نسبة أعداد 
الظلات إلن. اعداد السكان يفيت أغلى كثيرا ننه الملو انف "السسييفة بنتهنا بيك 
المسلمين. لقد أدى التعليم المتطور إلى انخفاض الأمية؛ ما أوجد سوقا للصحافة 
العثمانية» التي توسعت بسرعة في عهد عبد الحميد إن لجهة الأعداد المنشورة أو 
أرقام المبيعات . 


التباين مع العهد السايق 

إن الصحافة هي القناة الوحيدة التي أظهرت وبوضوح أن العهد الحميدي كان 
في الوقت:نفسته استعرارا للتنظيمات: والقطاعاً عن العاضى ١‏ لقن أضيفت الصحافة 
الآنء عند مقارنتها مع المحاولات الأولى في محيتيات الزن التابيغ عشي أكثر 
احترافا ووصلت إلى أعداد أكبر من العامة. لقد صدر في إستانبول بين سنوات 
6 و1888. ما بين تسع إلى عشر دوريات جديدة كل عام. وعندما قُرضت 
الرقابة الصارمة عام 1888. انخفض هذا الرقم إلى واحدة في السنة كمعدل عام. 


انخفضت إلى 10 بالمئة في نهاية سبعينيات هذا القرن. أما في إزمير فإنَّ حصة السفن 
التجارية. والتي كانت عالية وتصل إلى 80 بالمئة عام 1872» قد ارتفعت إلى 95 بالمئة 


بعذ عشر سئوات. 
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لقد منعت الرقابة الآن أيٍّ نقاش للقضايا السياسية» وخاصة أىّ شىء له علاقة 
بالليبرالية» القومية أو الحركة الدستورية. دفع حظر مناقشة القضايا العاف دأنة 
طريقة هادفة» الصحف والدوريات إلى ملء صفحاتها بالمقالات الموسوعية حول 
العلمء والجغرافياء والتاريخ والتكنولوجيا وكذلك الأدب. وبهذه الطريقة» فقد 
ساعدت على تعريف القارئ العثماني (والذي كان يشكل جزءاً صغيراً من السكان) 
على العالم الخارجي. كانت نسبة توزيع الصحف الرئيسية في إستانبول تصل إلى 
ما بين 12,000 و15,000» وكانت تصل إلى 30,000 فى أوقات الذروة. فى الحقيقة 
كانت اعذاف القراة أقثر ركنين: كان نذا سني انتشار ظاهرة القراءة خانه فى 
سبعينيات القرن التاسع عشر» وهي عبارة عن مقاهٍ كانت تقدم الدوريات الأساسية 
لزبائتها ليقرأوها بينما يدخنون النرجيلة أو يشربون القهوة”“. 

وتظهر صحافة تلك الفترة أيضاً التحول الأيديولوجي الجوهري للنظام, 
والذي يمثل انقطاعاً واضحاً مع العهد السابق. لم يكن السلطان معارضاً وبقوة فقط 
لما رآه من قوى مخرية من الليبرالية» والقومية والحركة الدستورية (لقد كان كل 
من على باشا وفؤاد باشا معارضين أيضاً في زمنهما لهذه الحركات)؛ وإنما حاول 
لها احواضديات العركن بطر تعاض الاتالاي» والجايور الميد ون القند ذا جد 
التوععه .سابقا قن 'اللبيتوات الأخخيرة ليك الستلطان عند العزيز»: :ولكن واكدز من. أي 
سلطان قبله. 0 بجا ع الحيي إلى فكرة الجامعة الابتلافة + «متعكدنا لفت 
ورموز الخلافة. ولم يكن خياره قائماً فقط على رغبة في إيجاد ما يوازي 
الأيديولوجيات الهدامة» إلا أنه كان يعكس أيضا وبشكل صحيح الوضع الجديد 
للامبراطورية» التى أصبحت أكثر آسيوية بالنسبة لأراضيها وأكثر إسلامية بالنسبة 
لكان سيق بفياد عام 971878 . 


(5) (.0ع) ععاء8 امعد مذ ب«تصسالعم علا تقععجذ المتقوط المقدد0» (.0.م) ساعهام؟!1 مقطعه 
7 ,1 .آهل بلسوناعا1 بانط مه 15 بأكتوممماعاتعسه عنرعاءة 1 عأ اعنرة ع تولك 01121771011011 1 

ويحتوي هذا الكتاب على مجموعة من عشر مقالات وأبحاث تمثل تحفة فنية في هذا المجال. 

 )6(‏ إه «رمةامطازعه| عط) 4ه «رعهامء0: عرزو سول لماعماورم-إأءتد 77:6 (1998) العمارءدآ مرناعد 
وعنة1 .1.8 بمملممآ ,1876-1909 عامط موده 0 1116 اذا 0116م 

ويعطى هذا الكتاب صورة مذهلة عن كيفية استخدام عبد الحميد الإسلام لتثبيت القاعدة 


124 تاريخ تركيا الحديث 


كان الإسلام الذي تبناه السلطان يعود إلى العلماء ومشايخ الصوفية الأكثر 
محافظة الذين أحاط نفسه بهم. ولا يبدو أن الإسلاميين المحدثين قد تمتعوا 
بالكثير من الدعم في البلاط . وبينما نظر المراقبون الأجانب وأعضاء الطوائف 
المسيحية للجامعة الإسلامية كعودة رجعية للتعصبء. فإنها حققت تالفا بين 
المسلمين في داخل وخارج الإمبراطورية؛ الدذين شعروا بأنهم مهددون بالإمبريالية 
الأوروبية وبالوضع المميز للمسيحيين. ولعل أروع منجزات عبد الحميد في دعم 
حركة الجامعة الإسلامية إنشاؤه خط سكة حديد الحجاز من دمشق إلى المدينة 
المنوّرة» بين أعوام 1901 و21908 وتمت تغطية تكاليفه بشكل رئيسي من التبرعات 
الطوعية لخدمة الحُجَاج 0 

لم تكن أيديولوجية الدولة هي الحقل الوحيد الذي اختلف فيه عهد عبد 
الحميد مع التنظيمات. ففي ظل هذه الأخيرة» وبسبب ضعف السلاطين وقوة 
الباشوات+ كان .مركز السلطة بشكل رئيسى عند البات العالى. حغيتك يتواجد أكبر 
الإداريين رتبة» إلا أن العلاقة بين الباب العالي والقصر لم تحدد أبدا بشكل دقيق) 
أما الآن وبوجود سلطان صارم في القمةء فقد تحول وبشكل أكيد مركز القوة 
مجددا إلى القصرء حيث كان في عهد محمود الثاني» وكانت سكرتارية القصر. 
المابين (المكتب الوسيط)؛ التي توسعت في البضواكت الاحيرة فر عين غمة العزيز 
قد نمت إلى بيروقراطية هائلة. وكان على رأسها مارشال القصرء وكان هذا الغازي 
عثمان باشاء المدافع عن بلفنه في حرب 1877. وهو شخصية محافظة وسلطوية. 
وشكل لمدة عشرين عاماً القوة الكبيرة الداعمة للعرش» واستمرٌ في مركزه حتى 
وفاته عام 1897. ولم يكن بعض أهم الإداريين في عهد عبد الحميد» مثل الكجق 
سعيد باشا (صدر أعظم لما لا يقل عن سبع مرات) والقبرصلي كميل باشاء أقل 
كفاءة من قادة التنظيمات؛ إلا أن تبعيتهم للقصر كانت تعني أنهم لم يحصلوا أبدأ 
على مكانة زملائهم نفسها في التنظيمات . 


000 وقد تمت تغطية حوالى نصف مجموع النفقات من التبرعات». ليس فقط من داخل 
الإمبراطورية وإِنّما أيضاً من الهند.ء حيث أطلقت «الجمعية المركزية لسكة حديد الحجاز» 
ومركزها حيدراباد. حملة جمع تبرعات فعالة. را 
10 210 15 1|[!9 ,715 ادال[ :ه101 :تعتتررو|ى]-موط (1977) صوء02 نصحم 

108-0.م ,أاف8 .ل .8 :معلاع.1 ,(1877-1924) 


حكم استبدادي رجعي أم دروة الإصلاح؟ 125 


وفي ظل مثل هذا النظام الأوتوقراطي؛ كانت شخصية السلطان مهمة جداًء 
وفي خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشرء أصبح هذا وبشكل متزايد 
مشكلة. لقد كان عبد الحميد في سنوات شبابه (لقد كان عمره 34 عاماً عندما 
تولى العرقن) :تتتطيدا فى اإنقاقه" ذكا يدل بد :إلا أن خلفيعة فى .متياينات 
البلاط العثماني» وخاصة أحداث عام 1876» التي أوصلته إلى السلطة 35 عنده 
شعوراً بعدم الأمان وشكا كبيراً في خدمه. فقبل كل شيء؛ إذا كان بإمكانهم خلع 
عبد العزيز ومرادء فلم لا يكون بإمكانهم خلعه أيضا؟ ومع مرّ السنين» نما شكه 
هذاء وأضيفت إليه رغبته في أن يبقى سيد قصرهء فتحول شعوره إلى رعب 
حقيقي. وكانت النتيجة أن السلطان أخذ يعتمد أكثر فأكثر على شبكات التجسس 
الداخلية التي أنشأها مع أفراد من كل الرتب كانوا يُشجعون على كتابة التقارير عن 
نشاطات الاخرين. وقد تجمعت عشرات الالاف من التقارير التي كان يطلى عليها 
اسم جورنال في أرشيفات قصر يلدز في عهد عبد الحميد. 


وعندما أصبح الولاء لشخص السلطان هو اهتمامه الطاغي؛ صار الطريق 
مفتوحاً للفساد والمحسوبية على نطاق واسع» وهو شيء تقدم دوائر الحكومة 
المكتظة بالموظفين نموذجاً واضحاً عنه. لقد تم إفساد العقلانية والتنفيذ الكفء 
لأعمال كل دائرة من دوائر الدولة: لم يكن مسموحاً للأسطول البحري ترك 
أحواضه فى القرن الذهبى خوفاً من أن يوجه مدافعه نحو القصر؛ كان على الجيش 
القيام كدرييافة عن الملاح من دون ذخيرة. لقد كان السلطان يدوق تعاما 
للتوجهات الليبرالية للكثير من خريجي المعاهد العسكرية الهامة» ولذلك كان يميل 
إلى الاعتماد على ضباط ترقّوا من داخل السلك وأن يرقيهم إلى المناصب الرفيعة» 
وإن لم تكن لهم ولو معرفة طفيفة بالعلوم العسكرية الحديثة (البعض منهم كان 
أمَيً)» وتطور في داخل الجيش انقسام حاد بين ضباط المكتبلي (خريجو المعاهد) 
وضباط العلايلى (من داخل السلك). وتدريجيا ضعفت المعنويات في داخل 
الجيكن والاذارك :ناما بين لاعفنا الشنان + وشكل ذلك مشكلة خخطيرةء رفن 
هذه الزاوية فإن العهد الحميدي لم يكن فقط استمراراً للتنظيمات وإنما أيضاً صورة 
كاريكاتورية مشوهة عنها. 

لكي نحكم على طبيعة وإنجازات العهد الحميدي؛ من الضروري أن ندرك أولاً 
أنه كان ولوقت طويل فترة تعافٍ من أزمة كادت أن تضع حدا لوجود الإمبراطورية 
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العثماقةة لقنن كانع احذائك:1878:1877: قارثة علن' الامبزاطورية . كانت تخبيارة 
الأراضى حتى بعد مؤتمر برلين ضخمة. وكانت تتضمن رومانياء صربياء الجبل 
الأضوف . اللبرنن والمريياته بلقا زناه قبا لناو مر ا حزاء بع لاا ضدو د ترط 
وكانت تشكل جميعها حوالى ثلث أراضي الإمبراطورية وأكثر من عشرين بالمئة من 
سكانها. ولم تكن الكارثة محصورة في المجالات العسكريةء السياسية أو المالية؛ 
وإنما كانت أيضاً مأساة إنسانية» بكل معنى الكلمة. لقد أصبحت هجرة المسلمين 
نحو الإمبراطورية ميزة بارزة من مقومات الحياة العثمانية منذ أواخر القرن الثامن 
عشر. لقد كانت الإمبراطورية الروسية تتوسع على شواطئ البحر الأسود منذ ذلك 
الوقت. ما دفع المسلمين التتار إلى الهجرة وبأعداد كبيرة من الشواطئ الشمالية 
للجر الأسنوة يعن الغزو الروسي للقرم (1771) ومجددا بعد حرب القرم (1854 - 
6. وربما وصل مجموعهم في المنطقة إلى نصف مليون نسمة. وبعيداً إلى 
الشرق» تمكن الروس أخيراً من تثبيت سيطرتهم على منطقة القوقاز الجبلية بحلول 
عام 4. بعد صراع طويل مع فرق المقاومة الشركسية. ومجدداء فضل العديد 
من المسلمين» وأحيانا قبائل بأكملهاء الهجرة إلى الأراضي العثمانية على أن تعيش 
تحت سيطرة حكام مسيحيين. وأحياناً كانوا يكرهون بالإرهاب على الهرب من قبل 
الجيش الروسي المتقدم أو مسلحي القوزاق الجورجيين غير النظاميين. لقد هاجر 
أو هرب من القوقازء ما مجموعه حوالى 1,2 مليون مسلء©. 


إن الساطق التي خسرتها الإمبراطورية فى وسط أوروبا والتى لغاية الآن لا 
يوجد فيها أكثرية إسلامية» كان فيها أعداد كبيرة من السكان العامة , ولأول مرة 
فى عام 1878:1877 وقعيت الختاطق: التي" كان حدر كبر تفن تكانها فزن المسداميك 
والأتراك. تحت الاحتلال الأجنبي. وأكثر من ذلك. فإن هذا الاحتلال الأجنبى قد 
تكاضن أ ختن ساعن في القتل الجماعي للقرويين المسلمين. وكانت ل 
هروب حوالى مليون شخص . عاد الكثير منهم إلى بيوتهم بعد الحربء إلا أن 
خولى 200900 تحصو ينتوم اكوا عياعررى "د وقد اقل أو مالع رفون ما بقارت 


8( ,17715 أكلا ]لل 1071001 0 [0 واجزكتبدعء توزام ووز :ند 4014 تالمعط (1995) إطاموعء]/7 ستاذنال 
32-5 ,15-18.م رك5ع21 0821819[ :مماأععمارط ,1821-1922 
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0 شخص نتيجة للأمراض والمجاعة. ووصل الكثير من الناجين إلى 
امتكاتبول- إلا أن 'أعدادا أكبر منهم عادت واستقرت في الأناضولء البلقان 
العثماني؛ جزيرة كريت وحتى سورياء وغالباً ما واجهوا صعوبات عظيمة» ما 
أسهم في إثارة المشاعر المعادية للمسيحيين والتي أصبحت عاملاً مهما فى أواخر 
القرن التاسع عشر. ْ 


الوضغ الدولى 

المشاكل الأساسية التي كانت تواجه الحكومة العثمانية هى نفسها المشاكل التى 
واجهتها في أوائل القرن ‏ جملة من القوميات الناشئة بين المجدرعات لمكيل 
وضغوطات من قبل القوى العظمى. وما جعل الوضع مختلفاً هو أن القوى 
العظمى قد سقطت في صراع إمبريالي داخلي مرير ومتصاعدء ما سمح للعثمانيين 
بالتلاعب بهم الواحد ضد الآخر بنجاح أكبر مما كان عليه الوضع في أيام «التوافق 
الأوروبي» القديم. لقد كانت الحكومة العثمانية تمتلك بضع أوراق أخرى بإمكانها 
أن تلعبها. كانت إحداها التهديد باستنهاض مشاعر التضامن بين المسلمين في 
العالم؛ وخاصة في الإمبراطوريات الفرنسية» والبريطانية والروسية. لقد شعر الكثير 
من سياسيي القوى العظمى أن ما يسمى بسياسة الجامعة الإسلامية لم يكن سوى 
خدعة. إلا أنهم لم يكونوا متأكدين مطلمقاً من ذلك» إضافة إلى أن إداريي 
المستعمرات» فى الهند مثلاء قد تلقوا التهديد بشكل جدي. في الحقيقة» لقد 
أظهر الجسط. أنه كان للسلطان بعض الولاء بين المسلمين في خارج 
الإمبراطورية. وقد زاد تنامي وسائل الاتصال من التواصل في داخل العالم 
الإسلامي وأثار شعوراً من التضامن بين المسلمين. كما أظهر التاريخ أيضا أنه لم 
يكن بمقدور العثمانيين تحويل هذه المشاعر إلى دعم عسكري أو حتى سياسي فعَال. 

لقد تغيرت أدوار القوى العظمى المختلفة على الصعيد الدولي. كانت 
فرنساء صاحبة النفوذ المسيطر في إستانبول في أواخر خمسينيات وستينيات القرن 
التاسع عشرء ما تزال تتعافى من كارثة الحرب التي خسرتها مع بروسياء وفي 
سعيها للانتقام» حسّنت علاقاتها أيضاً مع روسياء العدو اللدود للعثمانيين. أما 
بالنسبة لبريطانياء فقد أصبحت مصر وقبرص الآن الأوراق الأساسية التي تلعبها في 
الشرق. وخاصة بعد شراء أسهم الخديوي إسماعيل في قناة السويس. لقد توترت 


علاقاتها مع الباب العالي سبب احتلالها لمصر عام 1882 (بعد أن كانت مصر كلها 
تابعة اسمياً للإمبراطورية العثمانية). وقد استُّبدل نفوذها في إستانبول» وإلى حد 
قنك نتقوة لمانا المتتافى + المي رأف "اللاتما نيوك أنها الأفن تاديد "من يق القورئ 
الإمبريالية الأوروبية (والدولة الوحيدة التي لا تستعمر أراض إسلامية). وبدورهم 
رأى الألمان فرصة لإيجاد مجال نفوذ اقتصادي وعسكري ألماني في الإمبراطورية 
العثمانية. لقد قام الكسكقارؤة العبكوؤرة الالمان»..ويشكلن اشاس اللجوال: فون 
ذو ولعو تدريية الجيكن: العتمانئ وأصبحت المفاهيم العسكرية الألمانية سائدة 
55 النخية الغشكرية الععفائية. كما نما وبشكل ثابت أيضا النقوذ الاقتضادي 
والدبلوماسي الألماني. لقد دعم الألمان سياسة الجامعة الإسلامية للسلطان. وفي 
خلال زيارته الرسمية للإمبراطورية عام 21898 أعلن القيصر فيلهلم الثاني نفسه 
«صديقاً لثلاثمئة مليون مسلم في و17 


التوترات والصراعات الداخلية 


منع هذا الوضع الدولي القوى العظمى من التدخل الفاعل في الصراعات 
التاخلية [لافبزاطوزية. كانت المشكلة المتندوية والمشكلة الأرمية أكثن تلك 
المشاكل تعقيداً. كانت المنطقة المشار إليها في الخرائط الآوروبية باسم مقدونيا 
(والتي توازي مقاطعات سالونيكاء كوسوفو وموناستير العثمانية) قد صَمَّت بمعظمها 
إلى بلغاريا الجديدة في سان ستيفانوء إلا أنها بقيت بعد مؤتمر برلين جزءا من 
الإمبراطورية العثمانية. لقد سببت القومية الناشئة في مقدونيا مشاكل أكثر من أي 
منطقة أخرى بسبب تركيبتها السكانية» والتي 06 الصرب. البلغار» اليونان» 
الفلاش والسكان الذين ينظرون إلى أنفسهم كقومية مقدونية منفصلة. كل هؤلاء 
السكان كانوا من الروم الأرئوذكس المسيحيينء إلا أنه كانت هناك أيضاً أقليات 
هامة مين اليسلمين الأليان والآتراك» وكذلك أيضا ميخ البهتوف.. لقن تخعلت 
الطموحات المومية المتنافسة لهذه المجموعات» والصراع بين البلغار واليونات 
للسطرة على :الكنيبة الآرتوذكيية: الوضع في مقدونيا خارج السيطرة. استخدمت 
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الجمعيات السرية الإرهاب وتكتيكات حرب العصابات لحث القوى العظمى على 
التدخل. كانت المنظمة الثورية المقدونية الداخلية (138410) الأكثر فاعلية بين هذه 
ايودي ننم وتنا سف في بلغاريا عام 1895. وكانت تطالب بالانضمام إليها. 
حاولت القوى العظمى التدخل بالطرق المعتادة» مقترحة الإصلاحات وقدراً من 
الحكم الذاتي تحت الإشراف الأجنبي» إلا أن مساعيها كانت تحبط بالمماطلة 
العثمانية والتنافس الداخلي بين المجموعات المختلفة . 

كانت المشكلة الكبرى الأخرى هي تلك المتعلقة بالآأرمن. كان الأرمن 
منقسمين إلى مذهبين: المذهب الغريغوري بأكثريتهم وأقلية من البروتستانت 
والكاثوليك؛ وكانوا يشكلون أقلية كبيرة نسبيا فى ست من المقاطعات الشرقية 
للأناضول العثماني. كان معظم هؤلاء من الفلاحين في مناطق تسيطر عليها القبائل 
التركمانية والكردية. وقد هاجرواء عبر العصورء على طول طرق تجارة الشرق 
والغرب في الأناضولء ولذا وبحلول القرن التاسع عشر كانت هناك أيضا 
مستعمرات أرمنية هامة في الكثير من بلدات الأناضول الرئيسية وفي إستانبول 
نفسها. وكانوا مشهورين في بلدات الأناضول بكونهم حرفيين وتجاراً. لقد بدأ 
الشعور بالأيديولوجية القومية الجديدة بين الأرمن في سبعينيات القرن التاسع عشر. 
وطالبت بعثة أرمنية بالإصلاحات في مقاطعات الأناضول الشرقية» في مؤتمر 
رلك إلا اتروسنا وده فدميتف لها دعماً فاتراً. 

ولاحقاً في عام 1887 شكلت مجموعة من الطلاب الأرمن في جنيف 
جمعية قومية راديكالية تدعى الهنشاك (الجرس)» وتبعتها جمعية أكثر اعتدالاً وأكثر 
توجهاً نحو الديمقراطية ‏ الاجتماعية تدعى الطاشناق زوتيون (الاتحاد الثوري 
الأرمنى)» تأسست فى تفليس عام 1890. هدفت هذه الجمعيات إلى استقلال 
رشقي (وهو شيء 5-8 أكثر الأرمن» وخاصة الأثرياء منهم. يفكرون فيه) 
وسعت إلى جذب الانتباه العالمي عبر الهجمات الإرهابية. 

كانت ردة فعل الحكومة إلحاق القبائل الكردية بوحدات غير نظامية جديدة 
على نسق فرق القوزاق الروسية» كانت تدعى وحدات الحميدية. وقد أدت سلسلة 
من الأحداث في خريف عام 4 إلى قتل أعداد كبيرة من الأرمن من قبل قوات 
الحميدية في ناحية صاصون. واجتاحت أوروبا موجة من السخطهء إلا أن 
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مفاوضات غير نهائية بين القوى العظمى حول كيفية إلزام الحكومة العثمانية بإدخال 
إصلاحات فى الشرق» فك اققيالة نستي العنافس الداخلي بين هذه القوى . في 
عامى 1895 و1896 كانت هناك مجدداً مجازر واسعة في الشرق والآن أيضاً في 
اعا الي عدت انكلك مكيوطة أرق المزكر ل مين المضرهع الحتكاقق رودت 
بنسفه. ومجدداً لم تقم القوى العظمى بأي عمل فاعل. وتدريجياً تمكنت الحكومة 
العثمانية بعد 1896 من إعادة سيطرتها على المنطقة وخمدت المعارك. 

وبينما كانت سمعة العثمانيين في أدنى مستوياتها في أوروبا بسبب (الوضع 
الأرمني)» ارتفعت فجأة ثقة العثمانيين بأنفسهم في ربيع عام 1897. عندما أعلنت 
الإمبراطورية الحرب على اليونان (التي كانت تدعم علنا تمردا جديدا في جزيرة 
كريت) وانتصرت عليها في خلال أسابيع . لقد مُنع العثمانيون من الاحتفاظ 
بفتوحاتهم من قبل القوى الأوروبية إلا أنه كان على اليونان دفع تعويضات كبيرة 
والكف عن دعم التمرد. ولم تحل أي من المشاكل القومية (مقدونياء أرمينياء 
وكريت)» إلا انه يبدو أن فتيل الأزمات السياسية الحادة قد تمٌّ نسبيا نزعه بطريقة ما 
بعد عام 1896. وتمتع النظام الحميدي باستقرار نسبي لعقد آخر. 


المال والاقتصاد 


كان الوضع المالي شبيهاً بالوضع السياسي المتأزم الذي ورثه عبد الحميد. 
لم تتمكن الحكومة من الإيفاء بديونها عام 1875. وجلبت الحرب مع روسيا 
تكاليف هائلة. ولذلك كانت الإمبراطورية فعلياً مفلسة؛ وكانت سمعة الإمبراطورية 
المالية ومصداقيتها في الأسواق المالية الأوروبية» التي كانت بكل الأحوال قد 
شددت كثيرا في سياستها الائتمانية بسبب الكساد الراهن» قد اضمحلت نهائياً. 
ونذانت المفاوضات حول أزمة الدين مباشرة بعد إعادة إحلال السلام عام 21878 
وتم التوصل التدريجي إلى حل في خلال السنوات القليلة القادمة. 

وكما كانت القضية سابقاً في تونس ومصر. وُجد الحل في إنشاء إدارة الدين 
العام بموجب مرسوم صدر في محرم من العام 1881. وكان على رأسها هيئة 
مؤلفة من ممثلي حاملي سندات دين الحكومة العثمانية في أوروبا. وفى الوقت 
نفسهء تم إلغاء نصف دين الإمبراطورية المعلق. وقد أنشأت إدارة الدين العام 
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(504) إدارة حديثة» أصبحت تضم لاحقا أكثر من 5000 موظفء». تمكنت من 
خلالها من إدارة عدد من مصادر الدخلء جل ضرائب بعض المقاطعات» 
واحتكارات الملح والتبغ والضرائب على سلع متنوعة مثل الحريرء المشروبات 
الروحية والمسامكء» إدارة مباشرة. وكانت هذه العائدات تستخدم» بعل حسم 
التكاليف». لخدمة الدين العام. كانت إدارة الدين العام أكقر كفاءة كفي من 
الحكومة في جباية الضرائب وكانت تسيطر تقريباً على ثلث دخل الدولة النظامي . 
لمعل ددحن المواضت الأرروية: فى الإقنف إن العتماتن عنين إدارة الدين العامة 
وإلى حد ماء الوضع القوي الذي بناه الوسطاء اليونان والأرمن في الاقتصاد في 
خلال عهد التنظيمات . 

ولوقت طويل استدانت حكومة عبد الحميد القليل دا من الخارج ودفعت 
من دينها القديم أكثر مما جمعته من قروضها الجديدة. ولم تتسارع خطى 
التملعات السديدة تو بداية القرن العشرين فقط. كان تنامى التجارة الخارجية 
بطيئاً أيضاً في العشرين سنة الأولى من عهد السلطان» والتي تزامنت مع «الكساد 
الكبير» في أوروبا. ومنذ عام 1896» استؤنف النمو التجاري من جديدء, بالتوافق 
مع التعافي في الاقتصادات الصناعية الأوروبية» وإن بدرجة أبطأ مما كان عليه 
الحال في أعوام 1830 1875''" . 

لقد شهدت سنوات 1888 1896 أول موجة من استثمارات الشركات 
الأجنبية المباشرة في الامبراطوريةء ومعظمها (الثلثان) كان في خطوط السكك 
الحديدية. وكان هذا الازدهار مدفوعاً بشكل جزئي بالبحث عن الربح (خاصة وأنه 
قد تمّ اقناع الحكومة التكانة بإعظاء :وقعاك: فضمونة نغ كل كبلوستز ها الغ 
كل مخاطرة حقيقية بالنسبة للمقاولين)» وأيضا وبدرجة كبيرة بسبب التنافس 
الإمبريالي الداخلي والرغبة في إقامة مجالات نفوذ حول خطوط سكك الحديد 
الجديدة. وتقلّضت الاشفمازات الأجنبية بشكل حاذ بعد عام 1896 إلا أنها 
اتتعشت من جديد وإن بخطى بطيئة جدا بعد عام 1905. 


لقد بقيت بريطانيا الشريك التجاري الأساسي للإمبراطورية العثمانية. وكما 
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كان عليه الوضع منذ بداية القرنء فقد كانت بريطانيا تستورد حوالى ربع مجمل 
التصدير العثماني (إنتاج نماي لك ارصوي اا وتصدر لجا ها زيون 90/30 اده 
من مستورداتها. إلا أنه في مجال الاستثمارء خسرت الشركات اللويسادم التي 
كانت مدعومة بشكل ضعيف جداً من حكوماتها مقارنة بمثيلاتها في أوروباء 
لصالح فرنسا وألمانيا بشكل خاص. وانخفضت حصة بريطانيا من مجموع 
الاستغمارات من أكثر من 50 بالمئة إلى ما دون 20 بالمئة في خلال هذه الفترة» 
ل الاستثمارات الألمانية بشكل كبير من حوالى واحد بالمئة إلى أكثر من 
5 بالمئة. إلا أن فرنسا هي التي أصبحت المستثمر الرئيسي». وزادت حصتها من 
حوالى 30 إلى 50 بالمئة2" . 

واستمر تأثر الحرف الصناعية التقليدية الحاد في الإمبراطورية بالمستوردات 
الصناعية الرخيصة». وخاصه في المناطق الساحلية. وفي الوقت نفسه. تمكنت 
بعض القطاعات الصناغية من إغادة هيكليتها فتجت بذلك» وبرزث للوجوذ 
قطاعات جديدة بكاملها. وبشكل واسع. فإن هذه الصناعات الجديدة (مثل معامل 
الحرير التى أنشئت في بورصة من قبل رجال الأعمال الأرمن» وصناعة السجاد في 
أوجاق»؛ ا التخمير» والآجر والقرميد في سالونيكا) قد قامت على أجور 
رخيصة جداً لعمال غير نقابيين» معظمهم من النساء والأولاد» يعملون في منشآت 
صغيرة””!“. وكانت أكثر من 90 بالمئة من هذه المنشآت الصناعية التي تستخدم 
أكثر من غشرة عمال مملوكة من غير المسلهيق: 

لقد أوجد تنامي الصناعات الجديدة والتورط المباشر للشركات الأوروبية 
الحديثة اضطرابات في المجتمع العثماني. كانت السلطات العثمانية تحمي تقليديا 
النقابات الحرفية المدينية. أما الآن فإن هذه السلطات قد وقعت فى حيرة بين 
روه العمازه اكه ج335 )“كما (تجيعةا السركات الدع براليطاليه الشليد: 
للنقابات الحرفية التي تتعرض لضغوطات شديدة. 


0120 .66 ,نأك .مه بعاناضةقط 
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حركة تركبدا الفتاة 

كما مرّ معناء فإن العلاقات بين الحكومة والجماعات المسيحية» وخاصة الأرمن 
قد تطورت من سيّئ إلى أسوأ مع مرور الوقت. إلا أن السلطان كان يحظى بالتأييد 
الشعبي من قبل الأكثرية الساحقة من سكان الإمبراطورية المسلمين. وليس هناك أي 
سبب يدعو لعكس ذلك» وعلى الرغم من أنه سيكون من المبالغة القول إن فلاحي 
الإمبراطورية كانوا في أحسن حالء إلا أنهمء على الأقل» غالباً ما تجنبوا الكوارث 
الكبرى للحرب» والمجاعة والأوبئة. ولم يعد الطاعون الدبلي مشكلة رئيسية بحلول 
منتصف القرن وتراجع انتشار كل من التيفوئيد والكوليرا بعد عام 1880. ونتيجة 
لذلك. تزايد سكان الإمبراطورية» في خلال عهد عبد الحميدء من حوالى 20 
مليون في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر إلى أكثر من 27 مليون بنهاية القرن 
(من دون احتسات مناطق مثل مصر وقبرص) - وهي زيادة بنسبة 37 بالمئة. وكانت 
نسبة تزؤايد:السكان فى الأناضول: أكبر :وووضلت إلى خوالق 50 بالبقة”*1" . 

كانت نقطة الضعف الأساسية عند عبد الحميد» فشله فى غرس الولاء فى 
نفوس الأجيال الجديدة من الضباط والإداريين» والانتلجنسيا الكمانة: الى ا 
المؤسسات التربوية الموسّعة التي قام هو بإنشائها. وبينما يرى البعض أن حكومته 
قد نجحت بشكل رائع لافت للنظر في الحفاظ على ما تبقى من الإمبراطورية من 
دون أن يُمَسَء فإنها مثل الإمبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية في ظل معاصره 
فرنسيس جوزيف الثانى» قد فشلت وبشكل كامل في إلهام موظفيها وتحديد وجهة 
5007 1 

استمرت الأجيال الجديدة الى تعلمت في مدارس مثل الملكية والحربية» في 
الجذانها ص الأمكار الالعرالية والدستتوونةة :وكذلكف ارضا الرطية العتهانية التي 
نشرها العثمانيون الشبان» الذين كانت كتبهم تقرأ وتناقش من قبل هذه الأجيال سريا. 

كان هناك محاولتان عسكريتان لإزاحة عبد الحميد مياشرة بعد تعطيل 
البرلمان واستيداله بمزاد الخامين»«الذئ :سرت شائعات يأنة قد تكافن تهائيا.: وقن 
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قاد أحد أعضاء العثمانيين الشبان السابقين على سووافي إحدى هاتين المحاولتين» 
وقاد أصدقاء السلطان السابق الماسونيون المحاولة الثانية. وقد فشلت المحاولتان. 
ول فقهد السنوات العشر القادمة أي عمل منظم ذا أهمية» ولكن استمر التهييج 
والتحرك على مستوى بسيط في المدارس على الرغم من السيطرة الصارمة 
للحكومة. ويبدو أن أول مجموعة معارضة منظمة قد أبصرت النور في المعهد 
الطبي العسكري عام 9 ١»‏ عندما مين أربعة طلاب اتحادي عثماني جمعيتي 
(جمعية الاتحاد العثماني)» التي هدفت إلى إعادة العمل بالدستور وفتح البرلمان. 
والمثير للانتباه أنه كان من بين هؤلاء الأربعة ألباني» وكردي وشركسي. نمت هذه 
الجمعية ببطء خلال بضع سنوات. وتمّ اعتقال بعض أعضائها من قبل البوليس 
بينما تمكن البعض الآخر من تفادي الاعتقال بالهرب إلى الخارج» وقد هرب 
معظمهم إلى باريس» وأيضاً إلى القاهرة وأثينا. وأسسوا في باريس حلقة صغيرة 
من 'العكقمانيين الدستوريين المهاخرين: :الذين هاجموا السلطان يتشوهم للكتييات 
والقوونات,. :وكان: احيد رضا هو الشخصية البارزة في هذه الحلقةء وهو ابن أحد 
أعضاء البرلمان العثماني ومدير تربوي سابق في بورصة. وقد فاتح المتآمرون في 
إستانبول أحمد رضا بالموضوع فوافق على قبول قيادة التنظيم في أوروبا عام 
5 . وقد حاول رضاء الذي كان علمانياء أن يغير اسم الجمعية إلى «جمعية 
النظام والتّرفي» (شعار الوضعيين)» إلا أنه تمّ رفض هذا الاسم من قبل المجموعة 
في إستانبول. ودلا م ذلك. أعيد تسمية الجمعية ب «جمعية الاتيماة والترقى». 
كلمة «الاتحاد' في اسم الجمعية تعبر بالطبع عن وحلة العناصر «الإثنية», المثالية 
القديمة للعثمانيين الشبان. لقد أصدر فرع باريس تحت قيادة أحمد رضا صحيفة 
المشورة» باللغتين العثمانية والفرنسية» منذ عام 1895. كما واتااقك السخووه 
على نفسها في فرنسا اسم الأتراك الشبان [أطلق ل 0 من تركنا 
الفتاة]» تمامأ مثلما فعل العثمانيون الشبان قبلهم بثلاثين لك 


وعندما أصبحت حكومة عبد الحميد أقل شعبية ومعزولة دولياً فى خلال 
سنوات الأزمة الأرمنية  1894(‏ 1896)» تزايدت فجأة وبسرعة الانتسابات لعضوية 
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هذه الجمعية. وحاول فرع الجمعية في إستانبول تنظيم انقلاب في أيلول/ سبتمبر 
من عام 41896 إلا أن مخططاته قد فضحت عن طريق الخيانة عشية تنفيذ الانقلاب 
وتمّ توقيف المشاركين في المؤامرة. وأرسل معظمهم إلى المنفى في الداخل ©" . 

أصيبت الحركة الدستورية في داخل الإمبراطورية بنكسة خطيرة» وتحؤوّل 
مركز جاذبية المعارضة» في خلال السنوات العشر القادمة» إلى المجموعات فى 
أوروباء ومن وقت لآخرء كان أعضاء تركيا الفتاة الذين يتمكنون من الهرب ب 
أماكن نفيهم يلتحقون بها. وكان وصولهم عادة ما يعطي زخماً لهذه الحركة. كما 
أنه كان يعني أيضا التنافس» لأنه لم يكن كل الأتراك الشبان مستعدين لاتباع قيادة 
احمدا ءرقا يشكال اتيشى سسب أنة.ولكوته مؤمنا بالعلونائية ققد :ذهب يعدا فى 
رفضه- للدين أكثر 100 معظم الأتراك الشبان مستعدين للذهاب. لقد كانوا 
جميعاً متأثرين بالأفكار الأوروبية المعاصرة مثل العلمانية» المادية والداروينية 
الاجتماعية؛ ولكن ليس العلمانية بالمعنى الصارم والانتماء إلى «كنيسة الإنسانية». 
كما أن تستسي احوددوتا نه سيف دور انهم ١‏ دديتدق أنه كن كان بها 
صعب المراس »ء عنيداً ومتصلبا . 

وكان أول تحدٍ أساسي لقيادة رضا وصول مراد بيك إلى باريس عام 21896 
وهو مدرس سابق في المُلكية وقد أصبح مشهوراً كمحرر للصحيفة الليبرالية ميزان» 
التي صدرت أولاً في إستانبول ثم لاحقاً عام 1895 في القاهرة. وعلى الرغم من 
كون مراد ليبراليأء إلا أنه كان يعلق أهمية أكبر على الخلافة وعلى الخاصية 
الإسلامية للإمبراطورية مما كان عليه رضا. لقد كان بذلك أكثر انسجاماً مع أكثرية 
أعضاء الحركة» التي انتخبته رئيساً لجمعية الاتحاد والترفي مكان أحمد رضا بعد 
وصوله إلى باريس في أوائل عام 01897 وقد نقل مراد ومجموعة من أتباعه مركز 
قيادة الجمعية إلى جنيف . 

إلا أنه» وبعد ستة أشهر استخدم السلطان عبد الحميد نفوذه المتزايد (بعد 
نهاية أسوأ ما في الأزمة الأرمنية وبعد ربح الحرب ضد اليونان في هذا العام) 
للتعاطي مع المعارضة الداخلية والخارجية. وتم في العاصمة. اعتقال كل الأتراك 
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الشبان المعروفين؛ وبعد محاكمة صورية أرسلوا إلى المنفى الداخلي في طرابلس 
الغرب» بينما تمكن عملاء السلطان» في الوقت نفسه» من إقناع مراد ميزانئجي 
وعدد من الأعضاء البارزين الآخرين في تركيا الفتاة بالعودة «لمساعدة السلطان في 
مخعاته: وعلن الرغم من أن جمعية الاتحاد والترقي قن تاوت تضوير هذا 
الاتفاق على أله هدئة» فإن مصذاقية الكفير من 'قاذة تركيًا الفتاة :قد ذمورت: عندما 
قبلوا بأن يكونوا ملحقين بحكومة عبد الحميد» أو في الخدمة الدبلوماسية. وقد 
برأت مواقفهم هذه أحمد رضاء الذي أصبح الآن ومرة جديدة القائد غير المنازع 
للحركة فى المنفى. إلا أن الحركة قد تلقت ضربة قاسية» وشكلت سنوات 1897 - 
1|899 5 فترة لهذه الحركة. 

ولكن الحركة تلقت زخماً جديداًء في كانون الأول/ ديسمبر 1899؛: مع 
وصول أمير عثماني غني» هو محمود جلال الدين باشا إلى باريس» (وهو أخ غير 
شقيق وطن والدئ التجأ إلى فرنسا مع ابنيه؛ صباح الدين ولطف الله. 
وحتى وفاته بعد ثلاث سنوات». كان دور الباشا مع تركيا المتاة مماثلا للدور الذي 
لعبه مصطفى فضل باشاء منذ أكثر من جيل» مع العثمانيين الشبان. وفي الوقت 
نفسهء فإن ابنه الأكبرء صباح الدين» قد شكل أكثر التهديدات خطورة لغاية الآن 
لسلطة أحمد رضا. لقد كان صباح الدين مميزاً بين الأتراك الشبان إذ إنه كان يرى 
أن محرك التغيير والتقدم. ليس في الدولة» وإنما في الفرد» مؤمناً بالحد الأدنى 
من التدخل الحكومي» وبقوة المؤسسات الحرة لإعادة تجديد الإمبراطورية» بينما 
كان أحمد رضا قد أصبح قومياً عثمانياً أكثر فأكثر. وقد انقسمت الحركة بينهما 
وبدا هذا الانقسام ظاهراً في أول مؤتمر «مؤتمر الليبراليين العثمانيين»» الذي نُظم 
في باريس عام 1902. 

عندما نستخدم تعبير «ليبرالي» ينبغي أن نكون واعين جداً لمعناها في هذا 
المجال. وعلى الرغم من أن تركيا الفتاة قد ناضلت لإعادة إحياء البرلمان وكانت 
ضد حكم السلطان الأوتوقراطي» إلا أنها لم تكن حركة ديمقراطية. لقد كان 
حلفاؤها ونماذجهم في فرنسا ومن دون أي استثناء من ممثلي اليمين السياسي؛ إذ 
كانوا بمعظمهم من المحافظين القوميين الليبراليين» الذين لحق بهم الضرر جراء 
كارئتين» خسارة فرنسا أمام ألمانيا وعصيان كوميونة باريس المسلح (كلاهما في 


عام 1870 1871). كان للمفكر الفرنسي غوستاف لوبونء أعظم الأثر في 
الاتحاديين» وكانت أعماله عن علم نفس الجماهير مدفوعة بعدم ثقته المطلقة 
الك كارك :الي 1 كانت حلقة الأمير صباح الدين حتى أكثر يمينية» وكانت 
تتكون من أرستقراطيين متشددين رجعيين جاهدوا لمحاكاة الأرستقراطية البريطانية 
لدورها في بناء الإمبراطورية. ومن المستغرب أن لا أحد من الأتراك الشبان قد 
شعر بانجذاب نحو الاشتراكية من أي نوع؛ على الرغم من أنهم لا بد وقد شهدوا 
نمو الحركة الاشتراكية في فرنسا. 

لقد تمئلت كل قوميات الإمبراطورية في مؤتمر عام 1902. وأعلنت الأكثرية» 
وه كميةا الكتطيوات الا رسن ومجموعة صباح الدينم: أن كلا عن العيف 
والتدخل الأجنبي في الإمبراطورية مسموح بهما كوسائل لإزاحة عبد الحميد. وقد 
رفض احمد رضا كليهما معاء خوفا على استقلالية الإمبراطورية. وبعد المؤتمرء 
أصبح الانفصال بين المجموعتين رسمياً عندما أسس الأمير أولاً "جمعية الليبراليين 
العثمانيين» ثم لاحقا عام 1906 جمعية المبادرة الخاصة واللامركزية. 

وإنسجاماً مع قرارات المؤتمرء حاولت مجموعة صباح الدين تنظيم انقلاب 
عسكري بمساعدة الحامية العثمانية فى طرابلس الغرب» إلا أن هذه الخطة ولدت 
ميتة. كانت سَّنَتَا 1905 و1906 5506 بالنسبة للجناح الأكثر قومية ومركزية في 
الحركة والذي يتزعمه أحمد رضا. إذ تلمّت الحركة القومية والدستورية العثمانية 
دفعة قوية عززتها على أثر الحرب الروسية ‏ اليابانية لعام 1904 1905 ونتائجها 
الكارئية» أول ثورة روسية. لقد تمكنت في خلال الحربء, دولة آسيوية ولأول 
مرة من هزم واحدة من القوى الأوروبية الإمبريالية العظمى. وقد أصبحت اليابان 
الآن مثالاً يحتذى للكثير من الأتراك الشبان. وأكثر من ذلك» وبعد الاضطراب 
التالي في روسياء رض على القيصر أن يمنح روسيا مجلساً تشريعياً ودرجة من 
الدستورية. وبعد ذلك بوقت قصيرهء في عام 1906. شهدت حتى بلاد فارس 


017 2 ,نأك .م0 ,ناأ8 1م113 
وللاطلاع على أفكار (1.6802) التى كانت منتشرة جداً بين الضباط الشبان فى بلدان تمتد 
من رومانيا إلى تونسء راجع: 
6 010 انعا عجواك) :نزعومأ70عتركم أنالمن [0 كدراع امم 776 (1975) علالز .له )رعطه] 
.ع5 :001طمآ ء أأطلامءغا 0ن[ 1 186 در رعو ععمتجء]) 55ت 71 /[0 كأئتمه 


المتخلفة ثورة دستورية. وقد ألهمت هذه الأحداث حركة المعارضة العثمانية. وفي 
الوقت نفسه» ثم اعتقال واحد من الاتحاديين البارزين في إستانبول (الطبيب 
الخاض 'للآمير .يوسف: عو الدين» الذئ يأتي .في المرتبة 'الثانية على العرش) ونفي 
إل رجا ومن هناك هرب إلى باريس . 0 إنابوضل: التككوو يهزاة» الدين ‏ شاكر 
إلى باريسء حتى أرعبه انعدام الفعالية الذي لاحظه في تنظيم أحمد رضاء فبدأ في 
إغاذة اتنظيمة تقريباً تن انقطة الصفن: لفياكان أحمديرضا دانما ميطرا اكد فده 
سياسياً عملياً. إلا أن بهاء الدين شاكرء إلى جانب شخصية بارزة في جناح حدق 
رضا فى حركة تركيا الفتاة» هو الدكتور ناظم» أعطيا جمعية الانّحاد والترقي 
د قاعدة تنظيمية صلبة» مع فروع في الكثير من مناطق الإمبراطورية 


00 00 وتكرلاربة فاعله 0 اا وكان رمر هذا التغيير اسمأ 
7 


وجرت محاولة جديدة في عام 7 لتوحيد كل حركات المعارضة في 
مؤتمر ثانِ فى باريس. وجاءت المبادرة هذه المرة من المجموعات الأرمنية» حتى 
لجنة الانّحاد والترئي الي أعيد تنظيمها وافقت الآن على استخدام أساليب العنف . 
يكمن سبب هذا التغيير فى الموقف من التطورات فى داخل الإمبراطورية. إذ 
ع ل ا 0 
وفي مراكز الولايات» من تجنب محاولات القضاء عليها في عام 6 إلا أنه 
فقد الاتصال بها. وكانت هناك مجموعات جديدة تتكون بشكل ثابت» إلا أنه لم 
يتمكن أي منها من تكوين شبكة على مستوى الإمبراطورية حتى تأسيس جمعية 
الحرية العثمانية في سالونيكا في أيلول/ سبتمبر 1906. كان المؤسسون من الضباط 
والإداريين الشبان» وبعضهم كان على ارتباط بلجنة الانُحاد والترفّي قبل عام 
6 . وكان محمد طلعت هو القوة الدافعة خلف هذه اللجنةء وهو موظف بريد 
رسمي من أدرنة» وقد نفي من هناك عام 1896 بسبب ارتباطه بلجنة الاتحاد 
والترقي القديمة والذي أصبح الآن رئيس عمال التلغراف في مركز بريد سالونيكا. 


2180 -1902 ,كعاعنا1 ولاه[ 6[) :01]التأوناع: ه رض «110أوعومععط (2001) نااؤهنصح1آ1 ناعانا؟ .21 
-136.م رذوع؟2 لإاأورع 7نم لآ 0:10 :ل:010 ,1908 
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وبسبب عبقريته التنظيمية» انتشرت جمعية الحرية العثمانية بسرعة في مقدونيا. كان 
التطور الحاسم هو انضمام ضباط من الجيش الثالث (في مقدونيا) والجيش الثاني 
(في أدرنة)» ومن بينهم لعب المايجور أنور من هيئة أركان الجيش الثالث دوراً 
1-7 وأقامت مجموعة سالونيكا عام 1907 اتصالات مع المهاجرين في 
باريس» ولأنها وجدت أن أفكار أحمد رضا ملائمة لها أكثر من أفكار الأمير صباح 
الدين» فقد طاليبت باندماج مجموعتها مع مجموعته. وبعد مفاوضات مطولة حدث 
هذا الاندماج في تشرين الأول/ أكتوبر 1907. ولاحقاً عاد التنظيم الجديد إلى 
اعتماد الاسم التقليدي جمعية الاتّحاد والترقي. 

وشهدت سنوات 1906 1908 تزايد السخط فى داخل الإمبراطورية» وخاصة 
في داخل الجيش» بسبب ارتفاع الأسعار ا و التضخم في السنوات 
الأولى من القرن)» وبسبب تأخير دفع الرواتب أكثر من المعتاد. شكلت إشارات 
السخطء وهي عبارة عن إضرابات وتمردات على مستوى صغير» والتي وقعت في 
مختلف أنحاء الإمبراطورية» القاعدة لثورة تموز/يوليو 1908: إلا أن مشكلة 
مقدونيا كانت السبب المباشر لها. 


وفي شهر تموز/ يوليو من هذا العام» التقى القيصر الروسي وملك بريطانيا 
إدوارد السابع في ريفال على بحر البلطيق. كانت كل من بريطانيا وروسيا تتقارباد 
تدريجياً بسبب خوفهما المشترك من ألمانياء وفي هذه المناسبة» فإن تصريحات 
كلا الطرفين حاولت حل بعض المشاكل العالقة بينهما. كانت واحدة من النتائج 
اقتراح حلّ للمسألة المقدونية» يقوم على السيطرة الأجنبية ولا يترك للسلطان سوى 
سيادة رسمية. وعندما وصلت أخبار اجتماع ريفال إلى سالونيكا (بالتزامن مع 
إشاعات بأن بريطانيا وروسيا قد وافقتا على تقسيم الإمبراطورية العثمانية)» قررت 
لجنة الانّحاد والترفّي أن تعمل. وربما تأثر توقيت تحركها أيضاً باكتشاف أن عملاء 
الحكومة كانوا على وشك فضح أجزاء من التنظيم . 

وفى حملة منسقة» صعد الضباط الذين كانوا أعضاء في اللجنة (ومن بينهم 
نون عربت إلى التلال» وطالبوا بإعادة إحياء الدستور. حاول السلطان قمع 
الثورة بإرساله أولاً ضباطاً موثوقين ثم القوات الأناضولية لاحقا إلى مقدونياء إلا 
أن بعض الضباط قد اغتيلواء كما أن الجنود الذين تأثروا بدعاة لجنة الاتحاد 
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والترفى» وهم على متن سفنهمء رفضوا أن يقاتلوا الثائرين. عندها رضخ 
السلطان. وأعلن في مساء 23 تموز/ يوليو 1908 إعادة العمل بالدستور بشكل كامل 
وعاد البرلمان (مجلس المبعوثان) إلى الانعقاد بعد فترة استمرت ثلاثين عاماً . 


القسم 11 


عهد تركيا الفناة 
في التاريخ التركي 


)1950-1908( 


المرحلة الدستورية الثانية 
(1918-1912) 


كانت ثورة تموز/ يوليو عام 1908 نتيجة أعمال الضباط الاتحاديين في الفيلق 
الثالث (مقدونيا). والفيلق الثانى (تراقيا) للجيش العثمانى. وكان هذا واضحاء بما 
فيه الكفاية» في الأقاليم دوي التابعة لامر اوري العثمائية »* تحينفة أرسدل 
الاتحاديون بعثات إلى كل بلدة أساسية لإعلان إعادة العمل بالنظام الدستوري 
ولشرح فوائده للعامة. وبذل الضباط الاتحاديون الذين كانوا على رأس هذه 
البعئات جهداً كبيرا ليشرحوا للناس أن اللجنة» وليس السلطان» هي المسؤولة عن 
هذا التغيير. إلا أنَّ الوضع كان مختلفاً جداً في الأقاليم الآسيوية للإمبراطورية» 
وفي العاصمة إستانبول. لقد منعت الرقابة الصارمة للنظام الحميدي وصول 
أحناز مقدونيا إلى عامة الشعب. ولذلك كان بإمكان السلطان وبنجاح عرض وجهة 
نظره الخاصة للأحداث» والتى كانت قائمة على أن بعض مستشاريه الخونة 
تل« عات وذشسرن زتى الاسقادياة انرق ابيع تمده بعد اريت 
التسقوري إلا اله قد تر فل الآنة :طوعا رفي غين بإكزاةة إلى أن الوك فد بخان 
لذللشة. 


وما إن اتعسرتك الأحدان (وقد اميعقرق :ذلك عفن الوقت؟: لآن الأغلدن 
الأول فى العاصمة كان عبارة عن ثلاثة أسطر عادية» من دون عنوان» فى الصحف 
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تعلق عد انتسخابات جديدة)2» حتى كانت رَدَة الفعل في إستانبول وآسيا مماثلة 
لتلك التي في مقدونيا. فرح وارتياح هائلان» حيث تلاقى الناس من كل المراتب 
الاجتماعية وكل الطوائف» مسلمون» يهود ومسيحيون» واحتفلوا في الشوارع. 
لقد كان هناك توقع عامء غير واضح.ء بأنَّ الحياة» بطريقة ماء سوف تتغير الآن 
نحو الأفضل. وفي الوقت نفسهء انتقم الناس من ممثلي النظام القديم» في الكثير 
من الأماكن» بما فيها العاصمةء وفرضوا عزل بعض كبار الموظفين الرسهيين» كما 
وطاردوا قادة معروفين لنظام التتحسس* 

أذ حفرية التكر» والععيين والاتفر طفن الستعيات؛ الت جاءت بها 
الثورة الدستورية» ليس فقط إلى مظاهرات سياسية ع عن الفرح أو الغضب» 
وإنَّما أيضاً إلى اضطرابات عمالية واسعة. إذ طالب العمال برفع أجورهم تعويضا 
عن ارتفاع الأسعار (ارتفعت نسبة التضخم بشكل هائل؛ 20 بالمئة في أول شهرين 
بعد الثورة)» وعندما لم تستجب مطالبهم عَمَتَ موجة من الإضرابات كل أنحاء 
الأميزاظورية ‏ لقدَ كان هتاك أكثر من :100 إضرات فى .ستة أشنهر” : وقد أرغيث 
الا عد نكم بجوي القن كانك راددة كر دامر الحماهي حي قا مرا 
اراك تابي ذاميد يونت فيد فى القن إلا كاد وال قوع القت وزاك مال 
تحظر النقابات العمالية في القطاع العام» وتفرض إلزامية التحكيم وتجعل من 
الأضرانات :عملا عيبا للغانة: القك قيعت هذه التشزيعات فعليا الحركة العمالة 
وبالكاد حصلت أية إضرابات في خلال ما تبقى من المرحلة الدستورية الثانية. وقد 
كان دور لجنة الاتّحاد والترمي في القضاء على الإضرابات مهماء لأنّه يظهر بأنَّ 
اللجنة ‏ بطلة الحرية الدستورية بامتياز - وقفت وبشكل مريب إلى جانب 
الرأسماليين في قمع حرية العمل النقابي» بالشكل الذي كان عليه. 


(1) عناغلن>ا أممعامده8 وآ علالكلكنا 1 :لناطصة؟1 ,بملتيه اموصرزى (1976) منتعجاهلا غنطه© طالرءون1آ 

.م ,عة لامالا لا 

(2) ويشرح لنا يافوز سليم قره كشلا موجة الاضطرابات وقمعها المتتالى من قبل الاتحاديين 

فى دراسته : 

,1355 18 [111010156212 0 16 01 ععمعع نعم عط1]» ماوت مم1 دستاءك ناحلا 

1018 نجه ومع علمم/11 (كلع) ععطء وناج 0ل عاطلوط 220 010213611 2214ه12 مز ,1839-1923 

19-14.م ,1839-1950 ءأاطلاومم اأكاء 17 ©1[) انه مبنتمصط تدده 01 معطا ها ككهاء 

وكما يبين زوركر في مقالته. فإِنَّ هذه الإضرابات كانت مدفوعة بمطالب رفع الأجور 
وتحسين شروط العمل. وباستثناء حالة واحدة فإنها جميعها كانت غير سياسية. 
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لقد اسثقبل قادة حركة المهاجرينء وكذلك المنفيون في داخل 
الإمبراطورية» استقبال الأبطال عند عودتهم إلى إستانبول. باستثناء بهاء الدين 
شاكر والدكتور ناظم. من مؤسسي الحركةء وأكثر الذين كانوا على اتصال 
بالحركة الداخلية في الإمبراطورية قبل الثورة» فإِنّهما لم يحصلا على أية مراكز 
ذات نفوذ حقيقي. لقد بقي النفوذ السياسي داخل لجنة الانّحاد والترفي في أيدي 
لساري : 0 


والمدهش أنه في جو الابتهاج هذاء لم تمسك لجنة الانُحاد والترقي بزمام 
السلطة. أو حتى تخلع السلطان الذي عارضته بحماس وشوّهت سمعته لأكثر من 
عشرين عاماً. وأحد الأسباب أنَّ السلطان قد تمكن من تضليل الرأي العام»؛ وأنَّ 
الكثير من الناس قد نظروا إليه على أنّه بطل المرحلة. وعلى الرغم من أن قادة 
لجنة الانّحاد والترقي لم يثقوا به إلا أنّهم لم يشعروا بالقدرة على إزاحته. كما 
أنْهم شعروا بقدرة أقل على تولي زمام الحكم بأنفسهم. لقد كان للعمر والأقدمية 
أهميتهما كشروط مسبقة للسلطة في المجتمع العثماني» وأعضاء تركيا الفتاة» الذين 
لم يكونوا في أحسن حالاتهم أكثر من مجرد ضباط وإداريين سواء أكانوا كبارا أو 
صغاراً في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من أعمارهم» لم يتمتعوا بأي 
منهما. ولذلك اختارت اللجنة ترك السلطة في أيدي الحكومة القائمة بركاسة الصدر 
الأعظم سعيد باشا. وقد جعلت من نفسهاء في أثناء ذلك» الحارس الأمين 
لحماية الحرية الدستورية الحديثة التكوين» وكانت تتدخل في الشؤون السياسية 
عندما يكون ذلك ضرورياً. وقد أثبتت السنوات اللاحقة؛ أنَّ وضع لجنة الاتحاد 
والترفي كجمعية سرية تمارس ضغوطأ وتمسك بسلطة سياسية من دون أية مسؤولية 
رسمية كان. وكما تبين» عامل عدم استقرار. 


تسبب إصرار السلطان على حقه في تعيين وزيرَّي الحربية والبحرية مباشرة» 
بدلاً من موافقته فحسب على اختيار الصدر الأعظم للأشخاص الذين سيتبوأون 
هذه المراكزء في أول صراع أدى إلى تدخل لجنة الانّحاد والتري. لقد كان هذا 
يشكل خرقاً واضحاً لنصوصء وكذلك لروحية الدستور. وعندما أيّد سعيد باشا 
السلطانء فرضت عليه اللجنة الاستقالة بعد خمسة أيام فقط من تعيينه. وعُين 
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مكانه» فى 6 آب/ أغسطسء القبرصلي كامل باشاء المعروف بليبراليته وبتأييده 
لبريطانيا”” . 

كان الحدث الرئيسي في الأشهر التي تلت الثورة هو إجراء أول انتخابات بعد 
ثلاثين عاماً. لقد كان للجنة الانّحاد والترقي» قبل الثورة» تنظيمات مناطقية قوية في 
الأقاليم الأوروبية فقط. أما الآنء فقد سعت إلى توسيع تنظيمها ونشره في الأقاليم 
الآسيوية وفى شمال إفريقيا. وفي بعض الأحيان» كان يتم تأسيس فروع جديدة 
لحري يعات المعارضة المحلية القائمة» والتيى شكلها أناس أرسلوا إلى 
التق الداخلى من قبل عبد الحميد» إلى تنظيمات تابعة للجنة الاتحاد والترفي. 
وبشكل عامء كانت فروع لجنة الانّحاد والترقي تتكوّن من تحالف للمتخصصين 
(معلمين؛ محامينء أطباء)» والتجار المسلمين» وقادة النقابات العمالية وكبار 
ملاكي الأراضي الأترالةة دوقن فت وتعيناتن إلى “"تعاون القوميات الأخرى 
وضمنت لهم عدداً من المقاعد في البرلمان الجديد. وفي النهاية» حصل الأتراك 
على أكثرية هزيلة تفوق الخمسين بالمئة من مقاعد المجلس البالغة 288 مقعد”". 

كان التنظيم الوحيد الذي خاض الانتخابات» إلى جانب لجنة الاتحاد 
والترقي هو الحزب الجديد الذي أسسه أتباع الأمير صباح الدين (الذي عاد أيضا 
في أتلول/مسستهير)) وهو حزب عثمانلي أخراز فرقاسي (حزب العثمانيين 
الأحرار). إلا أنّه لم يكن لهذا الحزب تنظيمات جذّية في كافة أنحاء الإمبراطورية 
وقد تمكن من الفوز بمقعد واحد فقط. 

وعلى الرغم من انتصار الاتحاديين الكاسح, فإِنَّ نفوذهم بقي غير مباشر 
لأنّهم وفي أنحاء كثيرة من الإمبراطورية» اضطروا للاعتماد على الأعيان المحليين 


(3) وقد شرحت هذه المرحلة بالتفصيل فى كتاب: 
120-3.م ملاظ .ل .8 بمعلاعآ ,نرم/مي1 908[ [0 10(1لننأومء 76 (1997) باكمدع1 أنعالام 
(4)- القد .كان هناك 153 هن الأتراك :53 من العرت» 37 البائياً و40 مسبحيا يسن" قاتضوة 
(المصدر السابق» ص40-239). ويعطى فيروز أحمد فى كتابه: 
علسمتسعمقل اعئزتانصوعم أعمنلا[» (1976) الاوأكنا1 ]لصو لمج لفصتطث جمععط 
47 ,4-5.م ,أكتععل أجمأه اودجت مدال بوملنرعه 0 ,«1908-1918 ععاوتاععم 


توزيعاً يختلف بشكل طفيف عن التوزيع السابق: 142 من الأتراك. 60 من العرب. 25 
البانياء 23 يونانياء 12 أرمنياء 5 من اليهود و5 من السلاف. 


المرحلة الدستورية الثانية (1918-1912) 147 


الذين ترشحوا بأسمائهم كمستقلين على لوائح الاتحاديين وليس كأعضاء في لجنة 
الانحاد والترفي. وقد أدى ذلك إلى ضعف الانضباط الحزبي في داخل البرلمان. 

ولذلك. فإنَ نفوذ القصرء بعد الثورة والانتخابات» قد ضعف ولكنه لم 
ينتهء وعاد كبار الإداريين التابعين للباب العالي إلى البروز كعامل سياسي مستقل 
لآول مرة منذ عام 21878 بينما بقيت لجنة الاتحاد والترفي» معتمدة على الأكثرية 
التي تحظى بها في البرلمان للسيطرة على الحكومة. 


ثورة نيسان / أبريل 1909 المضادة 


وعلى الرغم من أنَّ لجنة الاتّحاد والترقفي قد أصبحت من أكثر القوى نفوذاً 
في الإمبراطورية بعد النجاح المذهل لثورتهاء إلا أنّها اضطرت» وبشكل متزايد في 
خلال عام 1908 والأشهر الأولى من عام 1909؛ إلى أن تتعايش مع نوعين من 
المعارضة. واحدة كانت تعود لحزب الآحرارء الذي كان سلوكه سيئا في خلال 
الانتخابات وأخذ أعضاؤه يشعرون بمزيد من الإحباط. وامتعض كامل باشاء 
الليبرالي» من ضغوطات لجنة الاتّحاد والترقي» فانحاز شخصيا إلى هذا الحزب» 
وتونّرت العلاقات بينه وبين لجنة الانّحاد والتري بشكل متزايد. وقد نجحت لجنة 
الاتّحاد والترقي في الرابع عشر من شباط/ فبراير في نزع ثقة البرلمان من كامل 
باشا واستبداله بحسين حلمى باشاء الذي كان مقرباً من اللجنة. وأطلقت المعارضة 
حملة إعلامية انتقادية لأذعة ردّت عليها صحف الاتحاديين بالمثل. وأقدم أحد 
الاتحاديين على الأرجح» على اغتيال حسن فهميء رئيس تحرير أكثر الصحف 
عنفاً فى معارضتها للاتحاديين فى 6 نيسان/ أبريل. وقد تحول تشييعه في اليوم 
التالي إلى مظاهرة جماهيرية حاعاد: فيك اللكنة. 

النوع الثاني من المعارضة الذي واجهته لجنة الاتّحاد والترفي كان من قبل 
الحلقات الدينية المحافظة» وبالأخص من قبل صغار العلماء ومشايخ الطرق 
الصوفية. وفي خلال شهر رمضانء والذي تزامن مع شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
8» وقع عدد من الحوادث منها على الأقل تظاهرتان عنيفتان وجديتان» طالب 
في خلالهما المتظاهرون بإغلاق البارات والمسارح» ومنع التصوير وتقييد حرية 
حركة المرأة. ونظم المتطرّفون الدينيون» الذين أصبحوا ناشطين حاليا كمجموعة 


148 تاريخ تركيا الحديث 


حول صحيفة فولكان الناطقة بأسم الشيخ النمقشبندي درويشس وحدني»ء في الثالث 
هلو المتحيوظة نجل إعلامنة واتنعة عد داسات وعلهانية الاتراكالشييان: 


وعلى الرغم من كل هذا الصراع السياسي الداخلي والعواتواث العتصاعدة 
للأشهر السابقة. فقد جاء العصيان المسلحء الذي وقع في العاصمة مساء 12 
نيسان/ أبريل 1909» باسم إعادة الإسلام والشريعة» كمفاجأة تامة للاتحاديين 
والمراقبين الأجانب على حد سواء. ففي تلك الليلة» تمردت كتيبة الجنود 
المقدونيين في حامية تاشكشلاء والتي أحضرها الاتحاديون قبل أسبوع فقط لتحل 
محل الفرق العربية والألبانية المفترض أنّها غير موثوقة» والتي اعتقلوا ضباطها 
وسجنوهم. وساروا في صباح اليوم التالي؛ مع مجموعة كبيرة من طلاب المعاهد 
الدينية» السوفطاسء. إلى مبنى البرلمان. وانضم إليهم في خلال النهارء المزيد 
والمزيد من الجنود والعلماء. كانت الحكومة مضطربة؛ ولم تجرؤ على إرسال 
الجنود الموالين» وإنّما أرسلت قائد الشرطة للاطلاع على مطالب الجماهير. وقد 
عرض المتحدث باسم الجنود ستة مطالب : 


» عزل الصدر الأعظم ووزيرّي الحربية والبحرية؛ 

© استبدال عدد من الضباط الاتحاديين ؛ 

» استبدال الرئيس الاتحادي لمجلس المبعوثان (أحمد رضا)؛ 
* إبعاد عدد من أعضاء المجلس الاتحاديين عن إستانبول؛ 

© إعادة إحياء الشريعة؛ 


» وإصدار قرار بالعفو عن الجنود المتمرد دن : 


كان إحياء الشريعة الإسلامية هو الأكثر جدّية بين هذه المطالب. وبينما أدى 
إدخال بعض القوانين والتشريعات المحددة على الطريقة الأوروبية إلى إضعاف 
وضع الشريعةء إلا أنّها لم ثُلمَ إطلاقاً واستمرت سائدة في مجال قانون الأسرة 
(الأحوال الشخصية) . 

وفي مواجهة هذه المطالب؛ ذهب الصدر الأعظم إلى القصرء في فترة بعد 
الظهر. وقدم استقالته. التي قبلها السلطان. وفي صباح اليوم التالي. أغلن عن 
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تعيين الدبلوماسي الحيادي توفيق باشا صدراً أعظم. وقد زار وزير الحربية في 
الحكومة الجديدة + العاركنال أدهم باشاء الجنود وأثنى عليهم ووعدهم بتحقيق كل 
مطالبهم. وقد احتفل الجنود والسوفطاس بانتصارهم على صعيد واسع. وفي 
الوقت نفسهء وقعت مذبحة ضد اتحاديين معروفينء أدّت إلى مقتل عشرين 
شخصاً على الأقل. معظمهم من الضباطء ومن بينهم نائبان قتلا عن طريق الخطأ 
ظا أنّهِما من قادة :الاتحاديين . 

لجأ الاتحاديون إلى العمل السري أو فرّوا من العاصمة. ونتيجة لذلك» لم 
يعد بالإمكان تأمين النصاب لاجتماعات مجلس النواب» الذي يشكل الاتحاديون 
أكثريته. وعلى الرغم من ذلكء» فإنْ النواب الذين حضروا إلى البرلمان» قبلوا 
مظالب: الجنود وأصدرؤاء. فى 'الوقت تفسة؛ بيبانا أغلتوا:فيه السك بالشريعة 
الإسلامية والدستور. 1 


حاول قادة حزب الأحرارء ومنذ اليوم الأول للتمردء تحويله إلى قضية 
معادية للجنة الاتحاد والترقي بشكل تام؛ ومنعه من التحرك نحو وجهة رجعية» 
معادية للدستور ومؤيدة لعبد الحميد. وتوخّد كبار العلماء في جمعية العلماء 
المسلمين (جمعى علفق اسلامية )إلا اليم قن عبيون :ذللف: .لو دحتو التميزد 
أنذاء. وانتداء “من 16 تيمنان/ أبريل 8 اموه علنا . 

لقد تمّ إبعاد لجنة الانّحاد والترفّي عن إستانبول» إلا أنّها احتفظت بمواقعها 
في الأقاليم. وخاصة في مقدونياء وبدأت مباشرة باتخاذ إجراءات مضادة. فنظمت 
تظاهرات جماهيرية في بلدات الأقاليم وأمطرت البرلمان والقصر بالتلغرافات. وقد 
كسبت وبسهولةء وخاصة في مقدونياء الحرب الإعلامية» إذ أقنعت الجماهير أن 
الدستور كان في خطر. 5-7 منذ 15 نيسان/ أبريل» بتنظيم حملة عسكرية ضد 
المتمردين. وتم تجميع جيش العمل (حركة أوردوسو) خصيصاً لهذه الحملة» وهو 
يتكون من الوحدات النظامية وعلى رأسها قائد الجيش الثالث» محمود شوكت 
باشاء» مدعوما بوحدات من المتطوعين» معظمهم من الألبان» وعلى رأسهم نيازي 
بيك أحد أبطال ثورة 1908. وتم نقل هذه الفرق العسكرية بالقطار إلى ضواحي 
اها يول 


أرسز معتليى الدزاك وقدا إلى “قيادة المسكن لكر لفون اتكلاته: على 


150 تار ذر كنا العديم 


المننيتة بالموقة ولم يحصل الوفد على جواب مرض » فمرر أعضاؤه البقاء مع 
الجيش» وأطلقوا نداءً إلى زملائهم للانضمام إليهم . ومن 32 يشان برد اجتمع 
مجلسا النواب» مجلس الأعيان ومجلس المبعوثان» في سان ستيفانو (حالياً 
يشيلكوى). كمجلس قومي عام (مجلسي عمومي مللي) . 

وفي الصباح الباكر من يوم 24 نيسان/ أبريل» استولى جيش العمل على 
امد ميد فون أنتتو اكه آبة مقاومة تدذكر وعد قمع القوزة»: اعلن الحيش 
الأحكام القرفية» وأنشاً محكمفيق 'اتستتاشيفين لمحاكشة الثائرين ». :وقد آدانت:هاتان 
المحكمتان عدداً كبيرا من الثائرين» بمن فيهم درويش وحدتي» وأنزلتا بهم حكم 
الإعدام. وتم اعتقال عدد من قادة حزب الأحرار» إلا ل أفرج عنهم مجدداً 
بضغط بريطاني. وفي السابع والعشرين من نيسان/ أبريل» عزل مجلسا النواب» 
اللذان ما زالا مجتمعين معاً. السلطان عبد الحميد» وقد خلفه أخوه الأصغر محمد 
رشادء الذي قيوا العرش باسم السلطان محمد الخامس» واستّخدم هذا الاسم 
للتذكير بمحمد الثاني فاتح إستانبول (الذي حكم من عام 1451 إلى عام 1481), 
باعتبار أنَّ السلطان الجديد فاتح ثانٍ للعاصمة بفضل أعمال جيش العمل . 

وفي الإمكان تبيان عدة أسباب لأحداث نيسان/ أبريل 1909. لقد تحررت 
مجموعات مختلفة من أوهام النظام الدستوري لأسباب متباينة. لقّد أساء الانقلاب 
على النظام القديم لأولئك الذين يكسبون رزقهم كأعضاء في الجهاز الحميدي» أو 
يتمتعون فيه بمنزلة رفيعة» بمن فيهم الآلاف من جواسيس الحكومة الناشطين في 
إستانبول» والذين كانوا يقدمون تقاريرهم إلى السلطان. وقد هدفت السياسات 
العقلانية للحكومة الجديدة إلى الحد من الزيادة الكبيرة فى أعداد موظفى إدارات 
الحكومة التي جاءت نتيجة سياسة المحسوبية للنظام القديم . لقن سر الآلاف 5 
الموظفين المدنيين ومن كافة المراتب وظائفهم. وقد كان لهذه السياسة نتائجح بعيدة 
المدى في مدينة مثل إستانبول» حيث كانت الحكومة هي المصدر الأساسي للدخل . 

كان مصدر الاضطرابات الأساسي في داخل الجيش هو الخلاف بين الضباط 
المكتبليء الذين تدربوا في المعاهد والمدارس العسكرية» والضباط العلايلي؛ 
الذين ترقوا من داخل السلك. وهؤلاء الأخيرون كانوا مفضلين من قبل النظام 
القديم» وكانوا يتقاضون مرتباتهم بشكل منتظم. ويشكلون الجيش الأول المرابض 
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في داخل إستانبول وحولهاء بينما لم يكن ضباط المكتبلي موضع ثقة (وكان ذلك 
صحيحاً. لأنّ هؤلاء الضباط المتعلمين المحدثين هم الذين قاموا بالثورة الدستورية 
عام 1908). لقد سيطر الآن ضباط المكتبلي؛ وصرف الكثير من ضباط العلايلي 
من الخدمة أو أنزلت رتبهم وأسوأ من ذلك: لقد تم إيقاف نظام الترقية في داخل 
السلك بأكمله. وكان للجنود أيضاً أسبابهم لعدم الرضى. فقد اعتادوا على النظام 
الرخو والجو المريح للجيش القديمء أما الآن فقد أصبحوا في مواجهة ضباط 
شباب أرادوا فرض طرق التدريب البروسية» ومن بين الأشياء التي اعتمدوها إلغاء 
أوقات الراحة للوضوء والصلاة في خلال التدريبات. 1 

وعلى الرغم من أنَّه لم تصدر أية تشريعات علمانية واضحة في الأشهر 
الععانية الى لت الغؤرة الدستورية :إلا أن صغار العلماء قد شعروا وبوضوح 
بالتهديد بسبب تغير الجو الذي أوجدته الثورة الدستورية. والإجراء الخاص الذي 
أنقظ هذا الكخوى" ضمنر غذه المتجمواعة» مو أن :طلاض المداوسن الديننة "الذي ألا 
يترفعون في امتحاناتهم في الوقت المحددء لا يعفون من الخدمة العسكرية. 

ساعد الاختلاف بين الأتراك الشبان على اختلاف درجاتهم» مع الأحرار 
المعارضين لما رأوه من سياسات غير مسؤولة للاتحاديين ومن احتكار للسلطة. 
أيضاً في إيجاد المناخ الملائم لقيام الثورة. 

وتالتسية للكيناول تحول:فتن الذى تحضن غلن_ القورة"العضادة فقت ألقت 
لجنة الانّحاد والتري اللوم مناصفة على أكتاف السلطان عبد الحميد والمعارضة 
الدينية للاتحاد المحمدي الذي يرأسه الشيخ وحدتي. وفي الوقت نفسه. فإِن 
أيادي السلطان بدت واضحة أيضاً في حقيقة أن الثائرين كانوا يمتلكون موارد مالية 
ضخمة ومن الواضح أنَّ الجنود قد قبضوا بالذهب. وللسبب نفسه اشتبه البتعض 
قوؤرط يريطاتن»: مشيزتت :إلق العالاقائة الحميقة سن تريطانيا والحتمائنين الأحران: 
ومع ذلك. 5000 أنه وفي خلال أيام الثورة الأخن. مشر تضيرف: السلطان 
بحذر شديد. فبينما لم يتنصل بشكل علني من الجنودء إلا أنه لم يدعم مطالبهم 
أبدأ بشكل صريح أو يحاول قيادة حركتهم. وعندما دخل جيش العمل المدينة 
رحب به السلطان بارتياح وأمر قوات القصر بعدم إبداء أية مقاومة. وقد أنكر 
السلطان لاحقاً في مذكراته» أي علاقة له بالثورة. وتشير المطالب التي صاغها 


الائرون» والوقائع التي قدمت أمام المحاكم الاستثنائية وفي مذكرات قادة 
المعارضة» إلى المعارضة السياسية» الأحرارء كمحركين رئيسيين. كما تدعم 
الطريقة الانتقائية التى هاجم بها بها الثوار الأفراد والضباط الاتحاديين أيضاً وجهة 
النظر هذه. ٠‏ وفي الوقت نفسهء من الواضح أن المعارضة الدينية الملتفة حول 
الشيخ وحدتي والاتحاد المحمدي قد لعبتا قور هناها في تنظيم الثورة وفي إثارة 
الجنود. إلا أنَّ المعارضة الليبرالية» كانت على الأرجح» المحرض الأصلي على 
الثورة. فقد ظنّتء بسبب مغالاتها في تقدير قوتهاء أنّها تستطيع استغلال 
المجموعات الدلعة لا أنه أصبح من الواضح» مباشرة بعد انطلاقة الثورة» أنّها 
لم تكن في وضع يسمح لها بفرض سيطرتها'”". 

لم تمتد الثورة المضادة لعام 1909 فعلياً إلى الأقاليم. إلا أنه كان هناك 
حادثة عنف يمكن ربطها بها. ففي إقليم أضنهء انتهز عدد من المؤيدين للنظام 
القديم فرصة انهيار السلطة المركزية لمهاجمة ممثلي الاتحاديين. وتحولت أعمال 
الشغب إلى مذبحة قتل فيها عددٌ كبيرٌ (على الأرجح 20,000) من المواطنين 
الأرمن. وقد أرسلت لجنة تحقيق برلمانية إلى أضنه» وتم تنفيذ الإعدام ب 124 
مسلماً وسبعة أرمن لدورهم في أعمال لشفي 5 


التنافس السياسي ف أعوام 1913-1909 


لقد اهتزت اللجنة على نحو خطير. فقد أظهرت الثورة المضادة ضعف 
النظام الدستوري ونوع السياسات التحديثية التي تمثلها اللجنة. وبهذا المعنى فقد 
كانت في أن عقا تجربة مؤلمة ودرساً لا يمكن أن ينساه الاتحاديون أو خلفاؤهم 
بعد عام 1918. 


(5) ويتوصل سينا أكشن إلى هذه النتائج في رسالته الموثوقة للدكتوراه (.55.2). عام 1967. 
عو ع5 :8 علمط ,أترماه )ملق 31 (1970) ماوعاث ناد 
إل اند يفسر في إصداراته الحديثة أحداث عام 1009 كنموذج لأعمال المتشددين 
الإسلاميين» متأثراً ربما بالنشاطات الإسلامية في تركيا في تسعينيات القرن العشرين 
(وبالأخص بهجوم سيواس التخريبي). 
 )6(‏ «وعك 'اعاعامعء 1 عمد امزنارز :5071010 77716011 ع١‏ أجداءزوز ببودبرر (1999) مسوععلم ععمهة1 
,86 لآ :15 لكل ,ماراوه لاود وننأنة اسلا 
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ترك قمعُ الثورة المضادة السلطةً في الاق السيكن: ويشكل أكتن يعديداء في 
أبننع"القائد الأغلى للقؤات المسلحة» :معمرد ترركت اشنا الذى عبن مفعقا على 
الجيوس الثلاثة» الجيش الأول (إستانبول)» الجيش الثاني (أدرنة) والجيش الثالث 
(موناستير). ولم تكن حكومة الصدر الأعظم حسين حلمي باشاء ولا تلك العائدة 
لخليفته منذ كانون الأول/ ديسمبر 1909» حقي باشاء ول سق الخد الا نيجاد 
والترفي في وضع يسمح لهم بتحدي سلطته. وكانت النتيجة أنّه وفي خلال بضع 
سنوات قادمة» ومع كل النوايا والأهداف الحسنة؛ أصبح الجيش فوق القانون من 
جهة (بكل الأحوال ظلت الأحكام العرفية سارية المفعول حتى تموز/ يوليو 1912). 
ومن جهة أخرى. أعطيت اللجنة حرية التصرف في إنجاز التغييرات التشريعية التي 
وح يدها واف ل الي ا 1 

ونتيجة لذلك» باشر المجلس النيابي». الذي يسيطر عليه الاتحاديون بتنفيد 
برنامج تشريعات هَدَفَ إلى تعزيز النظام الدستوري» وتم في آب/ أغسطس 1909. 
تغيير عدد من الفقرات في الدستورهء ما أدى في النهاية إلى قيام نظام برلماني 
دستوري حقيقي. ومن الآن فصاعداًء أصبح من حق السلطان تعيين الصدر الأعظم 
وشيخ الإسلام فقط. وأصبح بالإمكان حل البرلمان حاليا فقط إذا خسرت الحكومة 
تصويتا على الثقة» وفي حالة حل البرلمان» ينبغي إجراء الانتخابات في خلال 
ثلاثة أشهر. وأصبحت التشريعات وعقد المعاهدات من امتيازات البرلمان. 


وعقب هذه التغييرات الدستورية» تمّ في الأشهر التالية» إقرار عدد من 
القوانين لتعزيز السلطة المركزية ولتقييد الحريات الفردية والجماعية. وكان هذا 
صحيحاً بالنسبة للقوانين الجديدة المتعلقة بالاجتماعات العامة بالجمعيات» بقطاع 
الطرق ٠:‏ بالآضرابات ويقانون الضحافة الجديد د التقييدي.. كما وضدر الآن قانون 
جدية الخدمة الفشكرية يفرفن :واتخت: الخلمة على “كن الرعانا"العتمانيين الذكويء 
على قدم اللسناواة “نادوعي السعلفين,: بو كان لهذا التفيين اتره“فى 
الأقليات» وخاصة تلك المنحدرة من أصل يوناني» إذ دفع الكثير من الشبان إلى 
ترك الإمبراطورية» إما فعلياً أو رسمياً (بتبني هوية أجنبية» يونانية أساسا) . 

كان النفوذ المتناقص للقصر واضحاً في الميزانية الجديدة حيث تم تخفيض 
مصاريف العائلة المالكة بنسبة الثلثين. وفي النهاية تم تشذيب الإدارة وسلك 
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الضباط وإعادة تنظيمهما (الأخيرة بموافقة محمود شوكت»).؛ ما أدى إلى تخفيض 
الرواتب» وإلى الإحالة المبكرة على التقاعد وإنزال الرتب. وفي الجيش» تم 
تطهير معظم الضباط الذين تدرجوا من داخل السلك في عهد عبد الحميد. وبشكل 
عام» تم صرف أكثر من 10,000» أو ما يقارب ثلث عدد الضباط» من الخدمة في 
خلال السنوات القليلة التالية”©. وتمّت أيضاً إعادة النظر بكل الرتب العسكرية 

لقد استمرّت مشكلتان في البروز بين سئوات 1909 و1913» هما دور 
الجيش» وبالتحديد الضباطء فى السياسة والعلاقة بين اللجنة ‏ التي ما تزال سرَيّة - 
والمجلس النيابي الذي تسيطر عليه. 

وفك دك يحفيفة ' أن “وباط مكار تنييا :اكتييز ١‏ تفوذا سياف اكبيو اث خاذل 
مراكزهم في لجنة الانّحاد والترئئي؛ إلى فوضى شديدة في داخل النظام العسكري 
لأنَّ الهرمية السياسية تتقاطع مباشرة مع الهرمية العسكرية لضباط الصف. لقد حث 
محمود شوكت باشاء» الذي أوضح. ومن وجهه نظره» أن الجيش فد تدخل في 
نيسان/ أبريل لإنقاذ الدستور وليس اللجنة» ضباط الجيش أن ينذروا أنفسهم كلية 
لأعمالهم العسكرية أو أن يتركوا الجيش. وقد وافقت لجنة الاتّحاد والترقي على 
ذلك» من ناحية المبدأ. وقد تم تبني عدة مقررات في مؤتمرات اللجنة» وأكثر من 
مرة» أوصت الضباط بعدم التدخل فى السياسة . 

إالاانه :وى الوقف تسمه فإن أحداك تيسان/ اويل قد أظهوت أن المددة 
الاتحاد والترفي قد اعتمدت في النهاية على أفرادها العسكريين وعلى نفوذها على 
الجيش للحفاظ على وضعها السياسي. فقد سمح للضباط الذين يخدمون في 
الجيش حضور جلسات مجلس النواب على الرغم من مخالفة ذلك وبشكل 
الشكاوى الرئيسية للمعارضةء التي عادت للظهور بعد عام 1910» ولكن عندما لم 
تتمكن تلك المعارضة من تحقيق أهدافهاء نظمت حركة معادية للاتحاديين في 


21. 6[ا ,كعتلقامم تععاعلة1 واصاه! ©6[) زه مكنم 776 (2000) صم]عنك1 ممندل<‎ :|]1107( 00  )7( 
01 لإ ل3160انءلةء 685 2.243 ,1210115 .1.8 تمملممآ رعدمهلامء «رودجره‎ 5. 111 
12 ]ةما امع [اء نيوز تاطو/ةكى 11 قلط‎ 
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داخل الجيش وهددت بتمرد عسكري. ولم تحل هذه المعضلة أبدأ في خلال 
المرحلة الدستورية الثانية. والأمر صحيح أيضاً بالنسبة للمشكلة الثانية المرتبطة 
بالعلاقة بين لجنة الاتحاد والترفي ومجلس النواب. لقد لامت المعارضة اللجنة 
على ممارستها السلطة من دون أية مسؤولية. وكرّدة فعل» قررت اللجنة إنشاء 
حزب سياسي في أول مؤتمر لها في خريف عام 1908. 

إلا أن هذا الحزب» والذي تكوّن من الأعضاء الاتحاديين في مجلس النواب 
ليود ,في للش ور لما تر نحن ساسا !الى حوس رسي ليقي طاو لها 
الحزب» فإنْ الكتلة البرلمانية لم تحظ بثقة قيادة اللجنة وكنتيجة لذلك فإِنْ النظام 
الداخلي للجنة الاتحاد والترقي قد ضمن بقاء السلطة الفعلية في يد اللجنة المركزية 
ورئيسها العام. وأعطي الحزت البرلماتئ عبلاتخينات أكبر فقط بعد عام 21914 
عندما تحول البرلمان» بطريقة معينة» إلى مجرد مؤسسة للمصادقة على القرارات 
فقط. 

وعادت المعارضة» التى سحقت فى نيسان/ أبريل 1909. إلى الظهور ببطء 
ف البموات اللاحفقة. وتشكل 00 5 09 19119 عدد من الأحزاب 
الحشيفة بعضها من الأعداء القدامى للجنة الانّحاد والترفي» وآخرون من اتحاديين 
منشقين» منهم من فضل خطاً أكثر ليبرالية» ومنهم أيضاً من فضل خط أكثر 
محافظة. فى الخط الأول كان حزب معتدل حرية برفران فرقاسي (حزب الليبراليين 
المعتدلين) 06 إضلاحاتى أساسية عثمانية فرقاسي (حزب الإصلاحات العثمانية 
الأسامية)::.اللدان تاشينا نهاية عام 1909. وكان مركز قيادة الحزب الثاني في 
باريس. في الخط الثاني كان هناك أهلي فرقاسي (حزب الشعب»)» الذي تأسس في 
ربيع عام 61910 وحزبي جديد (الحزب الجديد). الذي تأسس في أوائل عام 
1 . وأسس هذا الحزب الأخير اتحادي سابق» هو الكولونيل صادقء» الذي 
امتعض من السياسات القومية الراديكالية للجنة الاتّحاد والترفي وتوجهاتها 
العلمانية. ومن المفارقة» أنَّ واحدة من أهم المطالب السياسية لصادق كانت امتناع 
الضباط عن التدخل في السياسة. كما طالب أيضاً بعدم استمرار لجنة الاتحاد 
والترفي كجمعية سرية. 


تتهندت هذه الفقرة أنفا أول حرو تشفاطات الشراكية سنظطمه :فى 
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الإمبراطورية. لقد كان هناك حلقة صغيرة من المثقفين اليساريين في إستانبول 
الذين عارضوا الطريقة التي قمع بها الاتحاديون النقابات العمالية ومنعوها من القيام 
بالإضرابات بعد الثورة الدستورية. كان الاشتراكي حسين حلمي» محرر المجلة 
الدورية اشتراك» هو الشخصية الأساسية في هذه المجموعة» وكان هو الذي أسّس 
عثمائلي سوسياليست فرقاسي (الحزب الاشتراكي العثماني) في كانون الأول/ 
سبتمبر 1910. 

وعلى الرغم من اسمه فقد كان حزباً ليبرالياء تقدمياً أكثر من كونه حزباً 
اشتراكياً فعلياً. لقد كان يتكرّن من مجموعة صغيرة من دون ممثلين في البرلمان 
ومن دون نفوذ فعلي. وقد تلقَّى فرع الحزب في باريس؛ والذي يرأسه الدكتور 
رفيق نوزت» بعض الدعم من الاشتراكيين الفرنسيين. 

تلقى تنامي المعارضة دفعاً جديداً عام 1910 مع قيام عصيان مسلح على نطاق 
واسع في ألبانياء وبعد اغتيال صحافي معارض بارز» هو أحمد صميم في التاسع من 
حزيران/ يونيو. لقد كان هذا العمل تقريبا إعادة لعملية اغتيال حسن فهمي عام 1909., 
وقامت اللجنة» الخائفة من تكرار الثورة المضادة. باعتقال عدد من الشخصيات 
الأساسية في المعارضة في تموز/ يوليو بحجة أنَّه قد تمّ اكتشاف مؤامرة ما. إلا أن 
المعارضة استمرت في النموء وأصبح الوضع في أوائل عام 1911 خطيراً جدا 
لدرجة أنّ لجنة الاتّحاد والترئي قد حاولت استرضاء المعارضة باتخاذها موقفا 
توفيقياً. فقد استقال عدد من الاتحاديين المتشدّدين» ومن بينهم طلعت؛. من 
الحكومة وصدر برنامج جديد من عشر نقاط في 23 نيسان/ أبريل يلبّي مطالب 
المعارضة كما صاغها الكولونيل صادق المتزايد النفوذ. ويبدو للوهلة الأولى أن 
هذا قد أرضى المعارضة وحصلت حكومة حقي باشا على ثقة المجلس بأكثرية 
واضحة في 27 نيسان/ أبريل» لقد تم في الواقع التغاضي عن الاختلافات الآن. 

اضطر حقي باشا للاستقالة في 29 أيلول/ سبتمبر عندما أعلنت إيطاليا الحرب 
وبدأت باحتلال ليبياء آخر ولاية عثمانية في شمال إفريقياء وكان على حكومته أن 
تتحمل المسؤولية. فخلفه سعيد باشاء الذي أصبح الآن هيدر أعظم للمرة الثامنة . 


أخذت المعارضة للجنة الانُحاد والترمّي تعمل الآن على تجميع قواها 
بسرعة. وتوحدت في تشرين الثاني/ نوفمبر كل الأحزاب والمجموعات المعارضة 
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تقريباً في حزب جديد واحد هو (حرية وائتلاف فرقاسي) حزب الحرية والائتلاف» 
والذي عرف باسمه الفرنسي حزب الائتلاف الببرالي» .وكات هذا الحزب عبارة عن 
كتلة مختلطة من المحافظين والليبراليين الذين لا يجمعهم أي شيء مشترك سوى 
حقدهم على لجنة الاتحاد والترقي. إلا أنَّ هذه الكتلة كانت ولهذا السبب بالذات 
فاعلة على المدّى القصير. فبعد ثلاثة أسابيع من تأسيسهاء فاجأت كل المهتمين» 
وتمكنت من هزيمة مرشح اللجنة والفوز في انتخابات فرعية في إستانبول. 

قررت اللجنة الآن أن وقت العمل قد حان. لقد اعتمدت فى السابق على 
البرلمان كسلاح رئيسي للسيطرة على الحكومة». القصر والإدارة عه 8. أما 
الآن فقد رأت أنّها قد بدأت تفقد سيطرتها عليه فعملت على حلّه. عُرفت 
الانتخابات التالية في ربيع عام 21912 في التاريخ التركي باسم انتخابات العصا 
الغليظة (سوبالي سيشيم)؛ بسبب أعمال التهديد والعنف التي استخدمتها لجنة 
الانْحاد والترفي لتضمن وصول أكثرية منها إلى المجلس. ونتيجة لذلك». أصبح 
المجلس الجديد أداة طيّعة في أيدي اللجنة» إذ لم ينتخب سوى عدد قليل جدا 
من مرشحي المعارضة. لقد افتقد البرلمان أية شرعية في أعين المعارضة» التي 
لجأت الآن إلى اتخاذ إجراءات من خارج البرلمان. لقد طالب الكولونيل صادق 
ورفاقه في أيار/ مايو وحزيران/ يونيوء باستقالة الحكومة وهددوا بالتدخل العسكري 
من قبل مجموعة تدعى (خلاصكار ظابطان). جماعة الضباط المخلصين» ما لم 
تستجب مطالبهم. أعطى المجلس النيابي الخاضع لسيطرة الاتحاديين الثقة لسعيد 
باشاء إلا أنَّ رجل الدولة الكبير استقال بكل الأحوالء, لأنَّه وكما قال؛ لم يعد 
له أية ثقة بالمجلس”*'. وفي الوقت نفسه تقريبأء استقال محمود شوكت بسبب 
اشمئزازه من الصراع الخياسي العنيف المستمر في داخل الجيش . 

خلفت سعيد باشا حكومة وحدة وطنية عرفت باسم «الحكومة العظمى) بسبب 
عدد الشخصيات البارزة من رجالات الدولة الذين تمثلوا فيها. رأت هذه الحكومة 
أن تدحّل الضباط في السياسة. والسياسات غير المسؤولة للجنة الانّحاد والترقي هي 
المسؤولة عن الفوضى السياسية في الإمبراطورية» فجعلت على رأس أولوياتها 
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تحطيم سلطة الاتحاديين وخاصة الضباط منهم. وكانت متوافقة في ذلك مع الكولونيل 
صادق» فتعاونت معه عندما طالب بحل البرلمان. حاول المجلس إحباط عملية الحل 
فطل حلساته لوعا »إلا ادمع ذلك جل بوعل الجبهة الداعلية كيك افير 
المقيلة اضطهاد قادة الاتحاديين من قبل الحكومة» حيث ارسل الكثيرون منهم إلى 
المنفى الداخلي بينما تحول آخرون إلى العمل السري أو فرّوا إلى الخارج. وبقدر 
ما كانت هذه الصراعات الحزبية السياسية مؤلمة» فقد تفوق عليها تماماء في 
خريف عام 21912 أسوأ أزمة عالمية واجهتها الإمبراطورية منذ عام 1878. 


السياسة الدولية: استمرار المسألة الشرقية 

لقد توقع الأتراك الشبان أن تكسبهم إعادة العمل بالنظام الدستوري في 
الإمبراطورية مصداقية ودعماً من الدول الليبرالية في أوروبا الغربية. كانت بريطانيا 
ما تال الجقالالأعلح للأتراك الشيان» وكان هناك امبافيرة بعد الكورة تظاهرات 
شعبية داعمة للسفير البريطاني. إلا أنَّ توقعاتهم قد خابت مباشرة تقريباً. فبعد أيام 
من الثورة» أعلنت النمسا ‏ هنغاريا ضمّها رسمياً لأقاليم البوسنة والهرسك 
العثمانية» والتي كانت قد احتلتها عسكرياً عام 1876: كما أعلنت بلغاريا توحيد 
ولاية الرومللي الشرقية (التي تتمتع بحكم ذاتي» تحت السيادة العثمانية» وأنشئت 
عام 1876) مع إمارة بلغاريا المستقلة؛ التي ألغت الآن أيضاً كل ارتباطاتها (النظرية 
كلية) مع الإمبراطورية العثمانية وأعلنت نفسها مملكة مستقلة؛ كما أعلنت جزيرة 
كريت وحدتها مع اليونان. وأعرضت بريطانيا عن دعم الاتحاديين» كما وامتنعت 
مع القوى العظمى الأخرى» عن التدخل لصالح العثمانيين. وكان هناك القليل 
بإمكان العثمانيين القيام به. وفي خلال الحدث» نظموا مقاطعة للبضائع النمساوية» 
وكانت مؤثرة جدا (على الرغم من أنّها أصابت مصدري البضائع النمساوية اليونان 
والأرمن بقدر ما أصابت النمسا) واكسية الكباتيين: تفويقياه عالنة: وكانت 
المقاطعة مهمة أيضاً لأنّها كانت أولى النماذج لنوع جديد من السياسة» حاول 
القادة من خلالها تحريك شريحة كبيرة من السكان المدنيي© , 


 )9(‏ مم0 عا 1ل] 01106اكأد6! «فالاصهم 2016 :0ه عع 1نرائزك أوزع50 (1983) أرءع213ن0 لأحدودآ 
أن ١‏ © وزه» ف الات 1 ,211071 161زع جم 61 07001 "لاا 10 دانوأاعوه :1-1908 188 ,ء روط 
.121-5.م رؤووعء2 لإاأوعء ملآ علره لا 
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وبعد هذه الكوارث الأولى» استمر الضغط بكامل قوته حتى نهاية العقد. 
وكما في العقود السابقة فإنٌ الضغوطات كانت خارجية (مخططات القوى الإمبريالية 
المتنافسة على الأراضي العثمانية والاتجاهات الوحدوية للدول البلقانية الجديدة) 
وداخلية (الحركات الانفصالية للمجموعات غير التركية في الإمبراطورية) معاً. 

لم تكن الثورات الإقليمية بالتأكيد شيئاً جديداً. لقد أصبحت فى الحقيقة» 
0 من الأوضاع العادية في القرن التاسع عشر. وما جعل النظام الجديد أكثر 
حساسية لهذه الاضطرابات هو خاصيته الأيديولوجية. لقد جاء إلى السلطة مذعياً 
تمثيل كل الكيانات العثمانية» وحقيقة أنَّ استمرار تهييج مجموعات الثوار للسكان 
مثلا في مقدونياء كما كانت تفعل فى السابق» كان يعنى المزيد من الإحباط للجنة 
الانّحاد والترقي . 1 ١‏ 

لقد كان التراجع الرئيسي في هذا المجال هو سلسلة الانتفاضات الألبانية 
التي ابتدأت منذ آذار/ مارس 1910. لعب بعض سكان هذه المنطقة المأهولة بأكثرية 
إسلامية» دوراً هاما في الإدارة العثمانية وفي لجنة الانّحاد والترقي بحد ذاتها (كان 
أحد الأبطال الرئيسيين لثورة 1909 ولجيش العمل عام 1909 ألبانياً يدعى نيازي 
بيك). كانت الأسباب التقليدية للانتفاضات التى وقعت في كوسوفو عام 21910 
وبالقرب من الحدود الجنوبية للجبل الأسود عام 1911 ومجددا في كوسوفو عام 
2+ مرتبطة بمقاومة الضرائب والتجنيد العسكري الإلزامي, إلا أنّها كانت أيضاً 
الحتيجاجا .علق البيناينة المركزية للحة الاتعاد والترفي . كانت إحدى المشكلات 
الخاصة معارضة الاتحاديين لاستخدام الحرف اللاتيني في المدارس الألبانية. لم 
نا معظم الألبانيين المسلمين قطع علاقاتهم بالكامل مع إستانبول في ذلك 
الوقت. إلا أَنّهم كانوا يسعون إلى حكم ذاتي واسع. وفي مسعى من لجنة الانّحاد 
والترقي لإعادة كسب ولاء الألبان» أرسلت» في تموز/يوليو 1911: السلطان 
محمد في زيارة ودية إلى مقدونيا وكوسوفوء ورافقه في هذه الرحلة نيازي بيك . 
كان هذا النوع من العلاقات العامة» بعد سنوات العزلة الطويلة للسلطان عبد 
الحميدء تجربة جديدة للغاية» تمّ تقديرها وبشكل كبير من قبل عامة السكان». 
وخاصة بعد زيارة السلطان الجديد للعواصم العثمانية القديمة في بورصة وأدرنة في 
العام السابق. تجمعت أعداد كبيرة جداً من الألبان لملاقاة السلطان وللصلاة معه 
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على صريخ السيلطاد 3 الأول (الذي توفي عام 1389) في سهول كوسوفو"", 


إلا أن هذه الرحلة لم تغير شيئأ من القضايا الجوهرية . وكما أظهرت أحداث العام 
العالي» لم يكن بإمكان الألبانيين أن يتحولوا إلى داعم للنفوذ العثماني في وجه 
الضغوطات «الانفصالية : 

كانت الثورة الرئيسية الثانية فى اليمن. لقد كانت هذه الزاوية الجبلية من شبه 
الجزيرة العربية تحت السيادة العثمانية الاسمية منذ منتصف القرن التاسع عشر 
وكانت سيطرة الإمبراطورية على هذا الإقليم البعيد ضعيفة جداًء إلا أنَّه وبحلول 
عام 4ه تمرّد مجدداً الحاكم الوراثي الإمام يحيى على الإمبراطورية. وخسر 
الكثيرُ من الجنود العثمانيين حياتهم في هذه الحرب البسيطة التي لا تنتهي في 
اليمن (في الواقع كلمة ١يمن»‏ أصبحت مرادفة في الفولكلور العثماني لماساة 
الجندي العثماني» كما تظهر الكثير من «الأغاني اليمنية» الحزينة)» إلا 1 الطرفين 
تمكنا من التوصل إلى اتفاق» في عام 1911» عادت اليمن بموجبه إلى السيادة 
الاسمية العثمانية وحافظ الإمام على استقلاليته. ومنذ ذلك الوقت» بقيت اليمن 
على ولائها للإمبراطورية حتى نهايتها . 

أصبح ضغط التوسع الإمبريالي محسوساً في مشاريع الحكومات البريطانية» 
الفرنسية والألمانية المتنافسة من أجل مجالات نفوذ اقتصادي فى العراق. سوريا 
والأناضول على التوالي» إل أن الفقطن الساتن كان :ليوات الإيطالية فى شمال 
إفريقيا. لم يكن إقليم طرابلس - الغرب (ليبيا حالياً) مهما لا اقتصادياً ولا 
استراتيجياً» إلا أنه كان أيضاً الجزء الأخير المتبقي من الإمبراطورية العثمانية في 
إفريقياء الذي لم تحتله فرنسا أو بريطانيا. ونظر الإيطاليون إلى عملية التوسع في 
إفريقيا وفي شرقي البحر المتوسط على أنها شرط مسبق لتحقيق وضع القوة 
العظمى: فسعت الدبلوماسية الإيطالية لمدة عقدين وبثبات للحصول على اعتراف 
دولي بعملية التوسّع هذه. وضمنت إيطاليا في عام 1911 الموافقة الضمنية 


(210 أ لإعمعناهز مقتصهلع126 5'لهو15 مقالن5 نلعا زوزيهع, مبزمووع1' (1999) ععطععناج صحل علمظ 
| ' .26-39.م ,(4) 35 ,دء اياك اررعاعمط 841001 ,“1911 
وكان عدد الألبانيين أقل بكثير (أقل من واحد على عشرة فى الحقيقة) من ال 300,000 

الذين ذكروا في صحافة الاتحاديين في تلك الفترة. ْ 
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لبريطانياء فرنسا وروسياء وعلى الأقل موقفاً حيادياً من ألمانيا والنمسا فبدأت 
العمل. لقد وجهت في 28 أيلول/ سبتمبر عام 1911 إنذاراً للحكومة العثمانية 
تطالبها فيه بالموافقة على احتلال إيطاليا لطرابلس ‏ الغرب بحجّة أن المواطنين 
الإيطاليين هناك كانوا مهددين من قبل إسلاميين متعصبين . 

وتفميع اللشكوسة الستفانية الآنذان». إلا انين أعطلك عوابا توقيفياء وعلن 
الرغم من ذلك» أعلنت إيطاليا الحرب عليها في اليوم التالي. لم يكن بالإمكان 
الدفاع عن الإقليم بكامله تقريباء» وواجه الجنود الإيطاليون صعوبة بسيطة في 
احتلال المناطق الساحلية. ولم يكن بإمكان العثمانيين إرسال حملة عسكرية بسبب 
السيطرة الإيطالية على البحار. وعلى الرغم من عدم قدرة حكومة الاتحاد والترفي 
على فعل أي شيء» إلا أنّها طالبت باتخاذ إجراءات مضادة» ليس بسيب القيمة 
الفعلية لأقليم طرابلس - الغرب». وإنَّما لأنّ هذه الخسارة سوف تؤثر وبشكل جدي 
في مصداقية حكومة السلطان في أعين رعاياه العرب بعيدا في المشرق العربي. 
وعندما لم يتم فعل أي شيء؛ قرر ضباط من الاتّحاد والترقي وعلى رأسهم 
المايجور أنورء القيام بعمل ما. ذهب 50 ضابطا إلى طرابلس - الغرب كمتطوعين 
(فدائيين) عبر مصر وتونس لتنظيم المقاومة العربية» والتي كانت قد بدأت تحت 
قيادة المجاهدين التابعين للطريقة السنوسية الدينية. وتمكنت قوات البدو بقيادة 
هؤلاء الضباط. في العام التالي» من القيام ارات متكززة باججة أنيفكت 
الإيطاليين ومنعتهم من التوغل في داخل البلاد. 

ولتخطي المأزق الناتج عن ذلك» حاول الإيطاليون تحويل الأنظار بتوسيع نطاق 
الصراع» فقاموا في نيسان/ أبريل عام 1912 بقصف الدردنيل . وعندما أزعجت أعمالهم 
العسكرية في تلك المنطقة القوى العظمى» قاموا باحتلال جزر الدوديكانيز في أيار/ 
مايو. والسحرك الحرب إلى أن وافق العتمانيون على عقد معاهدة سلام» تاركين 
كلا مق :ظراتلنى العرب:وجوو الدود يعافر 'في أبدئ الأبطالبين في 17 ترون 
الأول/ أكتوبر 1912» بسبب مواجهتهم وضعاً أكثر خطورة أخذ يتكشف في البلقان. 


نقطة اللاعودة: حرب البلقان وانقلاب الباب العالي 
كا ساد افق عليه الدول التكديدة ف البلقانقلئلا جد :“إلا آن الكتوى »لويد 
الذي حظي بإجماعهم هو رغبتهم في إزاحة العثمانيين عن أوروبا. وما منعهم من 
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القيام بعمل فعَال في هذا الاتجاه هو اختلافهم على اقتسام الغنائم وخوفهم من الجيش 
العثماني (فبعد كل شيء» لقد انتهت آخر حرب في البلقان في عام 1897 بانتصار 
ماق مدو). إلا 1 الوضع قد تغير في عام 1911 1912. ففي آذاز/ ارسق 
من عام 1912» عقدت كل من صربيا وبلغارياء وبمبادرة من هذه الأخيرة» تحالفاً 
دفاعياً من الناحية الرسمية» إلآ أنّه في الحقيقة كان يهدف إلى احتلال تركيا 
الأوروبية. وتم التوصل إن تميغنا هن مكائلة: تهاماً بين اليونان وبلغاريا في أيار/ مايو 
من عام 1912. وكذلك أقامت كل من صربيا والجبل الأسود تحالفا في بداية تشرين 
الأول أكغويرء وأظهزت الحرب العفمانية -.الإيظالية "فن أثداء :ذلك الضعففب 
السياسي والعسكري للإمبراطورية العثمانية» ما شبع دول البلقان على العمل . 

وجه ائتلاف الدول البلقانية (صربياء الجبل الأسودء اليونان وبلغاريا) في 
الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 1912» إنذاراً جماعياً إلى الباب العالي» يطالبون فيه 
بإب دعاك واجكة فى نقلازدا م ندري مولن دروت نمةة دارا امستيدوة 
للحرسة: :أعلقت عرو العثمانية اعد ادها 5 كل الإصلاحات التى وافقت 
عليها في السنادة) إل أنه رفضت التخلي عن سيادتها الأمر الذي عر عليه 
الإنذار. بادر الجبل الأسود مباشرة إلى إعلان الحرب في الثامن من تشرين الأول/ 
أكتوبر» ثم تبعته الدول الأخرى. لم تدعم أي من القوى العظمى الحرب. إلا أنّها 
كانت منقسمة جدأء ما جعلها غير قادرة على فرض نفوذها من أجل إيقاف 
الحرية: 

كاشية: خطة العثمانيين للمواجهة؛ إذا ما وقع هجوم مماثل لما حدث فعلاء 
على حرب دفاعية تقضي بانسحاب الجيش (تفوقه جيوش دول البلقان عدداً بشكل 
كبير) إلى شرقي ثراث (تراقيا) في الشرق وإلى ألبانيا الكبرى في الغرب» بينما يتم 
تحريك القوات في الأقاليم الآسبوية. إلا أن وزير الحربية الجديد» ناظم باشاء لم 
يكن مطلعاً على هذه المخططات. وكان القائد الأعلى للقوات المسلحة» أحمد 
عزت باشاء الذي وضع هذه المخططات يخدم الأذفى النو 111 سه 
لذلك؛ لم ينسحب الجيش العثماني وإنّما حارب الصرب والبلغار مجتمعين وكانت 


(11) كالوطءدو هلز وءل ١1‏ 1601/1 (1927) (رماتلع هه ممه اممدى) الممطعسصتلك؟] مدعا 
9 ,1علاطاع0ي>] :ماعط ,موف (/كألالءددعءان] سح وهماذء8 «عراءوزانمها برزهة «وراعووط احج[ 


المرحلة الدستورية الثانية (1918-1912) 163 


النتائج كارثية. بعد خسارته في معارك كركيليس (كي ركلارلي الحالية) ولولبورغاز 
ضد البلغار وكيمونوفو ضد الصرب» اضطر الجيش للانسحاب إلى خطوط شطلجة 
خارج إستانبول مباشرة. وإلى الغرب بقيت بعض البلدات المحصنة صامدة: يانينا 
(لوانينا)؛: شكوتارى: (اشقودرة خالا سكودر) وادرنة, 

وبحلول شهر تشرين الثاني/ نوفمبر أصبح الوضع ميؤوساً منهء ووافقت 
الحكومة العثمانية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر على هدنة. وبعد عشرة أيام 
قد مؤتمران دبلوماسيان في لندن» واحد للمتحاربين وآخر للقوى العظمى. وافق 
هذا الأخير على نقطتين: إبقاء إستانبول والمضائق (في هذه الحالة كل من 
البوسفور والدردنيل) في حيازة العثمانيين» وإقامة دولة جديدة مستقلة هي ألبانيا - 
نسبتإضران النمسا بشكل :رئيسى» القن كان عدفها الأساضى هنم الضرب من 
الفوز بمنفذ لهم على البحر الأدرياتيكي . إلا أنّه كان بإمكان هذه المؤتمرات 
الموافقة على أشياء ثمينة أخرى» أقلّها على الإطلاق تقسيم الغنائم في أورويا 
ورسم الحدود الجديدة في مقدونيا وثراث. ولذلك وصلت المفاوضات تقريبا إلى 
طريق مسدود عندما وصلت إلى لندن أنباء الانقلاب العسكري في إستانبول في 23 
كانون الثاني/ يناير 1913. 


انقلاب الباب العالي والمرحلة الثانية من حرب البلقان 

قررت الحلقة الداخلية للجنة الاتّحاد والترفي» بقيادة كل من أنور وطلعت» 
وفي نهاية عام 1912 على الأرجح. إلزام الحكومة بالاستقالة لأسباب داخلية 
بحتة'2'". كان اضطهاد الاتحاديين من قبل الحكومة يتزايد في تشرين الثاني/ 
نوفمبر» عندما تسلم كامل باشاء العدو القديم للجنة الانّحاد والترفي» مركز الصدر 
الأعظم. فأصبح وجود اللجنة معرضاً للخطر. وقد أعطى مؤتمر لندن اللجنة فرصة 
التحرك. ليس باسم المصالح السياسية للحزب» وإِنّما لأسباب وطنية. لقد تضمنت 
مقترحات القوى العظمى التي بلغت الباب العالي في 17 كانون الثاني/ يناير. 
التنازل عن مدينة أدرنة للبلغاريين. 


(212 0 ,نا.مه ,لفسطم جمعرع] 
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كان هذا الموضوع ذا أهمية عاطفية بالغة لأنَّ أدرنة كانت مدينة إسلامية 
بمعظمها وعاصمة سابقة للإمبراطورية العثمانية. وباللإضافة إلى ذللت كان 
البلغاريون يحاصرون المدينة منذ تشرين ٠‏ الأول/ أكتوبر» الاي كاف وان 
صامدة. وعندما أصبح ايسا في 22 كانون الثاني/ يناير أن اتحكوفة ع 
لمطالب القوى العظمى» وجد الاتحاديون مبرراً لهم فقاموا بانقلابهم في اليوم 
التالى. قامت مجموعة من الضباط الاتحاديين بالتوجه نحو الباب العالي». اقتحموا 
الغرفة حيث كانت الحكومة مجتمعة» أطلقوا النار على وزير الحربية واعتقلوا 
أعضاء الحكومة, وألزموا كامل باشا بالاستقالة. وتمٌّ تشكيل حكومة جديدة وعاد 
محمود شوكت باشا صدراً أعظم ووزيراً للحربية. 

اعلتف :فول اللعاة فته الاتشلاي :اهدر اتقر نا اكات السسنليات 
العسكرية. وأصرت لجنة الانّحاد والترفي على سياسة هجومية تقتضي القيام 
بهجومات مضادة انطلاقاً من خطوط شطلجة, إلا أن وضع الجيش ووضع الطرق 
فى الشتاء جعل ذلك مستحيلا. وفشلت محاولة إنزال قوات خلف الجيش 
البلغاري في شاركوى بالتزامن مع اختراق عسكري من شبه جزيرة غاليبولي (التي 
كانت أمااتزال فى أندئ العثمانيين) بسبب انعدام التنسيق» ما دفع إلى اتهامات 
قاسية مضادة بين العسكريين”'. وتم صد هجوم بلغاري كبير على خطوط 


(2)13 يقترح م. نعيم طرفان في كتابه» صعود الأتراك الشبان.» ص70-368. 

368-0.م ,105 عاسهلاآ 6[ إن عدم 77:6 ,120 نا1 مندلظ .31 
فرضية أن الضابطين»؛ علي فتحي (أوكيار) ومصطفى كمال (أتاتورك)» هما بالأساس من 
اقترح العملية البحرية-البزية . ويعتمد في مناقشته على تقرير يعود تاريخه إلى الرابع من 
شباط/ فبراير» وضع من قبل هذين الضابطين حول الإنزال. وبحسب طرفان يبدو أنهما 
قد استخدما التقويم الغريغوري بدلاً من التقويم اليوليوسي (نسبة إلى يوليوس) وهكذا 
يصبح تاريخ 4 شباط/ فبراير 1913 (غريغوري) مساوياً لتاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 
(يوليوسي). إلا أن هذا غير ممكن بالنسبة للضباط العثمانيين (إذ لا يوجد هناك أي أمثلة 
أخرى مشابهة). ولذلك يجب رفض هذه المقولة» خاصة وأن التقرير يتحدث أيضاً عن 
أن الأسطول كان في ميناء غاليبولي» وقد ترك فقط بعد أن أجهضت عملية الإنزال. لقد 
كان التقرير في الحقيقة جزءاً من الاتهام المضاد من قبل أولئك المسؤولين عن ذلك 
الإخفاق التام . 

(58-9.م ,اماعمط اكتارمزورل] 176 ,وعطء ع7 مول علممع 01) 
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تللست إلذ أن آمو القدا كيه انطع كن 36 اذارازساوسن. يسدر بآيازيه ورك 
حكن الاتساديون. نانة ليس أمام الا ور من خيار سوى التفاوض من أجل 
السلام. وتم التوصل إلى هدنة جديدة في 16 نيسان/ أبريل. وكانت معاهدة لندن 
الموقعة في العاشر من حزيران/ يونيو تعني خسارة كل الأراضي شمال وغرب خط 
يمتد من إينوز على بحر إيجه إلى ميداي غلى :الببسر. الأسوة ما في ذلك أدرنة . 

وفي أثناء ذلك» كان التوتر يتصاعد بين دول البلقان المختلفة. لقد طالبت 
رومانياء التي لم تشارك في الحربء» بتعويضات مقابل المكاسب في الأراضي التي 
حصلت عليها بلغاريا. كما أنَّ صربيا واليونان» غير الراضيتين عن تقسيم الغنائم 
في مقدونياء اتفقتا على تحالف معادٍ لبلغاريا. قرر البلغار. الذين كانوا واعين جدا 
00009 
ذلك بداية حرب البلقان الثانية» حيث تمّت مهاجمة بلغاريا من كل النواحي. 
ضغطت قيادة لجنة الانّحاد والترفي على الحكومة ورئيس الأركان لاستئناف 
الهجوم؛ وعندما ترددوا وطالبوا بالتريث» اتخذت مجموعة من الضباط الصغار 
على رأسهم أنور. وبدعم من لجنة الاتحاد والعرقي المبادرة وقاموا بهجوم على 
أدرنة في تموز/ يوليو. وتمّت استعادتها وأجبر البلغاريون على توقيع معاهدة سلام 
القسطنطينية (29 أيلول/ سبتمبر 1913)» والتي أعادت إقليم أدرنة للإمبراطورية 
العكمانية , 

ومع ذلكء فإنَّ أهمية الخسائر العثمانية في حرب البلقان كانت أكبر من أن 
يبالغ فيها. لقد كانت كارثة بالمعنى الإنساني» الاقتصادي والثقافي للكلمة. 
فالإمبراطورية العثمانية قد خسرت تقريباً كل أراضيها الأوروبية» أكثر من 60,000 
ميل مربع في مجملهاء مع حوالى أربعة ملايين من السكان. سد : وكما في 
عام 1878 غرقت إستاتبول بالمهاجرين المسلمين الذين حسروا كل شيء*".. كان 
هناك انتشار واسع لأمراض التيفوس والكوليرا بين المهاجرين» كما كانت نسبة 


214 ويعطى جوسشن مكارثي في كتابه» 
,7715 ]كب اال ترويجره 0 زه عتتكجوعكء عتضطاء ١16‏ «ءااعده 2214 ألو (1995) لإطأمقن)ء84 لتاكبال 
[1031155/12,2.159-6 :2م0اع2112 ,1821-1922 


مجموعاً يزيد عن 400,000 لاجى . 


الوفيات بيشهيم عالية جداً. وقد سببت إعادة إسكانهم مشاكل هائلة وأمضى 
الكثيرون منهم السنوات القليلة المقبلة في أحياء بائسة حول المدن. ونال اد المقرف 
الفعلى كان أعمق من ذلك بكثير: : فالمناطق التي خسرها العثمانيون (مقدونياء 
التانيا ونرات) نغ واتن] منائلق بحيوية للامير لظورية لاكفر مين 200 00 كانت 
تتكون من الأقاليم الأغنى والأكثر تطوراء كما وقدمت القسم الأكبر مم 

العثمانية الحاكمة. فسالونيكا كانت» وقبل كل شيء» موطن نشوء 0 الاتهاد 
والترفي: كانت الآثار الجانبية لهذه الخسارة أن أصبح الآنذاك يسمكلوة جانناء 
لوي في التاريخ العثماني» أكثرية السكان. 


تشكيلاتي محسوسة (التنظيم الخاص) 

لمت بكتبوطةاين السداظ لون كاه افر وقين فو رداهل لسنة الاجاد 
والترفي بالفدائيين منذ ما قبل ثورة عام 1908» الدور الهام في تحرير أدرنة. 
ويمكن اعتبار هؤلاء الفدائيين» فرق الصاعقة عند الاتحاديين» الذين كانوا يؤدون 
الأعمال القذرة للجنة (كالاغتيالات السياسية)» ويهرعون للدفاع عنها في أوقات 
الأزمات. لقد كانوا بارزين في فترة جيش العمل عام 1909 وخدم الكثيرون منهم 
في طرابلس الغرب. حيث نظموا الحرب العربية السرّية ضد الإيطاليين. كانت 
هذه الحلعة قورف هد من تون الى ميلن اله قد تفنوت كزعي لون 7 يقد 
استعادة أدرنة» وجه أنور أعضاء من هذه المجموعة لبدء حركة مقاومة مسلحة في 
غربي ثراث» المنطقة غربي نهر ماريتزا التي كانت (وما تزال) مأهولة بمسلمين 
ناطقين باللغة التركية. ولهذا السبب أسَسوا حكومة غربي ثراث المؤقتة (غربي 
تراقيا حكومتي مؤقتاسي). وعلى الرغم من أنّها قد استمرت لشهرين فقط 
(استخدمها العثمانيون للضغط على البلغار في محادثات السلام وانتهت عندما تم 
الحصول على التنازلاات المطلوية)» فقد استخدمت «كمختبر) مهم لحركة المقاومة 
الوطنية التي سوف تنمو في الأناضول بعد الحرب العالمية الأولى. 


(15) وقد شرحت عملية بروز التشكيلات من زمر غير نظامية عام 14-1913 فى كتاب». 
ه :1911-1918 فيه 6 02014 016711712111ع 0110710411 776 (1963) 500030 متاتطط 
تكاكعط] .لآ بط 0عطكااطنام هنا تمماأععماءط ,معدم اة [-لم/زعلوء1 عا زه وى بر«مستصطاءجم 
5] 2.52 
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ويبدو أنَّ مجموعة الضباط الفدائيين الملتفة حول أنور كانت معروفة بشكل 
غير رسمي بتشكيلاتي محسوسة (تنظيم خاص) في عام 1913. وقد عرف هذا 
التنظيم رسمياً بهذا الاسم عام 1914 ووضع تحت المراقبة المباشرة لأنور كوزير 
للحربية (كما أصبح حينها). وقد لعب. في الحرب العالمية الأولى» دوراً هاما 
وراء الكواليس في قمع كل من الحركات الانفصالية» وخاصة في الولايات 
العربية» وأيضا في حملات الرعب ضد المصالح اليونانية في غربي آسيا الصغرى 
وسساققن “دوزه :فى القضية” الأزمنية يشك تقصر :وقو وات تهلم: التشكيادك 
أيضاً في خارج الإمبراطورية» حيث سعت إلى تحريك المقاومة الإسلامية ضد 
الإدارات الروسية. الفرنسية والبريطانية في الإمبراطوريات الاستعمارية التابعة لكل 
منها. ويبدو أنّ هذه النشاطات الوومائية: والمحفوفة بالمخاطر اللو لهات 
العتمائتيى كان" لها “تانين ضتيل: 

لا نعرف سوى القليل عن التركيبة التنظيمية للتشكيلات» إلا أنّه أصبح لها 
لاحقاً مكتب سياسي مرتبط وبشكل مباشر باللجنة المركزية للاتحاديين» ويرأسه 
بهاء الدين شاكر. ولكن يبدو أنَّ هذا القسم من التنظيم منفصل ولدرجة معينة عن 
المجبوعة التسكر ره العايعة لاون 
تعزيز سلطة الاتحاديين 

كانت لجنة الانّحاد والترقي» بعد الانقلاب العسكري في كانون الثاني/ يناير 
3 تسيطر سيطرة تامة على الوضع السياسي الداخلي. في البداية» لم يتم 
اضطهاد المعارضة الليبرالية. وطلب من قادتها كل على حدة وبشكل خاص البقاء 
بعيداً عن السياسة. وقد تغير هذا الوضع عندما قام أحد مؤيدي حزب الحرية 
والائتلاف باغتيال الصدر الأعظم» محمود شوكت باشاء في 11 تموز/ يوليو 1913. 
كانت هناك اعتقالات واسعة وحكم على عدد من الأفراد بعقوبة الموت. قام 
الاتحاديون الآن بتشديد سيطرتهم على الحكومة أكثر من ذي قبل: دخل طلعت 
الحكومة كوزير للداخلية؛ وتممّت ترقية أنور مرتين متتاليتين في خلال فترة وجيزة» 
إذ منح لقب باشا ثم عين وزيراً للحربية. وكذلك تمت أيضاً ترقية جمال؛ الحاكم 


(#) مفردها لورنس». وهي إشارة إلى مغامرات لورنس العرب . 
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العسكري للعاصمة» ومنح زقة ناشا: كان الضندن الأعظم 0 مير مصرياً هو 
سعيد حليم باشاء الذي كان عضواً في الحلقة الداخلية للجنة الاتحاد والترقي» إلآ 
أنه ومع ذلك لم يكن له نفوذ حقيقي كبير. 

لقد أطلق على هذا النظام الذي تطور الآن «حكم الثلاثة» أنورء طلعت 
وبال إلا أن مداه هن عد «دعشيظ ء لقد كان الزجال العلاثة وبالتا كيك رافكان .+ 
أنور يسيطر على الجيش. ولطلعت النفوذ الأكبر في داخل اللجنة. بينما كان جمال 
نافذاً فى السياسة الوطنية طالما أنّه كان حاكماً لإستانبول» وأصبح نفوذه أقل بعد 
5كآ0ظ عام 4. إلا أنه كان لأنور منافسوه في الجيش (وليس أقلهم جمال). 
فى داخل اللجنة» غالبا ما كان الرؤساء المحليون في الحزب (المدعوون «الرؤساء 
المتتؤولوة؛ أو «المفتشون») وحكام الأقاليم 0 الاتحاديين» نافدين ومستقلين. 
كان يقود لجنة الانّحاد والترفى حلقة داخلية مؤلفة من 50 رجلاء وكانوا ينتمون 
إلى عدد من التكتلات. في الحقيقة» لقد استمد طلعت نفوذه الكبير وبالتحديد من 
قدرته المعروفة على تسوية الخلافات بين قادة هذه التكتلات . 


كانت المجالس الداخلية للجنة الانُحاد والترفي أكثر تأثيراً بكثير في السلوك 
السياسي من الحكومة؛ التي كثيراً ما كانت تجد نفسها في مواجهة وقائع منجزة في 
فترة 1913 1918. أجريت الانتخابات البرلمانية الجديدة في شتاء عام 1913 - 
4. لم يكن الحزب الليبرالي (حرية وائتلاف فرقاسي) المعارض قد ل بعد 
رسمياء إلا أنه لم يشارك فى الانتخاباف والرلعانالذى ظهن يعد الانشخانات: كان 
أداة طيّعة في أيدي لجنة الانّحاد والترمّي. 


دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب العالمية الأولى 

بعد مرور عام بالكاد على نهاية حرب البلقان» وجدت الإمبراطورية العثمانية 
نفسها تدخل الحرب مجدداً ‏ وللمرة الأخيرة. احتدم النقاش في تركياء منذ 
الحرب العالمية الأولى» حول كيف ولماذا قررت حكومة الانّحاد والترقّى حينها 
الانضمام ان دول المحور في تلك الحربس. وجاءت حقائق هذه القضيه 
(وتسلسلها) على الشكل التالى . 

حاولت حكومة الدولة العثمانية الاتحادية» فى جو التوتر الدولى المتصاعد 
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بقوة بعد اغتيال ولي عهد النمساء الأرشيدوق فرديناند» من قبل قومى صربى فى 
سراييفو في 22 حزيران/ يونيو 21914 أن تثير اهتمام القوى الأوروبية ارسي القن 
تحالف معها. لقّد أظهرت حرب البلقان العزلة الدبلوماسية للامبراطورية» وكان 
الاتحاديون مقتنعين بأنّ استمرار العزلة سوف يعني نهاية الإمبراطورية» لقد كانوا 
اسقيتون لأساف لشترك أ نقد لمعه ولا من لاد في العزلة . 

أولأء فاتح جمال باشا حكومة باريس بالأمرء إلا أنّه لم يلق أيٍّ اهتمام. 
كان لفرنسا وبريطانيا علاقات جيدة مع روسيا وكانت هذه العلاقات تأت فى :رسن 
أولوياتهماء أما بالنسبة للشرقء. فإِنّهما كانتا تتوقعان» بعد حرب البلقان» مردوداً 
أفضل عن طريق التعاون مع تحالف لدول البلقان بدلا من ارتباط عثماني. عندها 
حوّل الاتحاديون أنظارهم نحو قوى المحور. أرسلت النمسا ‏ هنغاريا من يستطلع 
رأي العثمانيين حول احتمال إقامة تحالف معادٍ للصرب مع العثمانيين» وكان 
جواب كل من طلعت وأنور مشجعاً. وفي 28 تموز/ يوليو اقترح أنور علنا» في 
محادثة مع السفير الآلماني فلكنهايم» إقامة تحالف دفاعي مع ألمانيا. وعندما ثقل 
هذا الاقتراح إلى برلين» حصل على الدعم الشخصي للقيصر فيلهلم الثاني . 

وفي الأيام التالية» فاوضت مجموعة صغيرة من قياديّي الأتراك الشبان 
(القووو ل قل معيذ كلب أشنا انون اناه للع كدر اتا ووس :ساي الراك 
خليل) الألمان بسرية تامة» حول تفاصيل الاتفاق. ولم يعلم بذلك حتى الأعضاء 
الآخرون في الحكومة» بمن فيهم شخصيات بارزة مثل وزير المالية جاويد, 
وجمال باشاء وشيخ الإسلام خيري أفندي . وتم توقيع الاتفاقية في الثاني من آب/ 
أغسطس عام 1914 في المسكن الشخصي لسعيد حليم باشا على البوسفور. أما 
الفقرات الثمانية لهذه الوثيقة الهامة جدا فهي التالية : 


1- يبقى الطرفان على الحياد في أي صراع نمساوي ‏ صربي. 

2 - في حال دخول روسيا الصراع سوف يفرض على ألمانيا الشيء نفسه أيضأء 
وسوف تنضم الإمبراطورية العثمانية إلى قوى المحور. 

3 شتقى :الععة الفسكرية الالخائية ف فزكا وساف تفطى دور قاعلا تلعنية 
تحت إمرة القيادة العليا العثمانية . ١‏ 
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4- سوف تحمي ألمانيا الأراضي العثمانية. 

5 سوف تصبح الاتفاقية نافذة المفعول مباشرة وتبقى ساريه حتى 31 كانون 
الأول/ ديسمبر 1918. 

_ سوف تتجدد الاتفاقية ثلقائياً لخمس سنوات ما لم يقرر أحد الأطراف: غير 
ل 

7.. سوف يصادق السلطان والقيصر على الاتفاقية في خلال شهر . 


: 200006 -(16) 
0 اا ليا 


ومن المهم أن نشير إلى أن هذه الاتفاقية قد عقدت بعد يوم واحد من 
الانكفان العسكرى الزوسئ "فد كفن الضها والماتيا:. وجب أن لترص. أن 
القافة اللتعبا زميق عاو بواعيق القللكة عونة نكن (السيواك الى يطرية: قو هر ا 
الذي دفع العثمانيين إلى توقيع معاهدة كانوا يعلمون بأنها سوف تقودهم إلى 
الحرب؟ فإلى جانب الخوف من العزلة الذي أشرنا إليه سابقاء هناك عاملان اخران 
ربما لعبا دوراً في ذلك. الأول أنَّ الإمبراطورية الألمانية كانت ولوحدها بين 
القوى العظمى مستعدة لتوقيع معاهدة مع العثمانيين كشركاء متساوين ‏ وهي نقطة 
هامة جدا للاتحاديين الذين كانوا يحاولون تحرير بلدهم من وضعها النصف ‏ 
استعماري. الثاني» كان سوء تقدير. لم يكن العثمانيون يدركون أَنْ الخطة 
الاستراتيجية الآلماتنة كانك تعدميد على هزيمة حلفة روسيا» فرتسا وإبغادها عن 
الحرب أولاء بواسطة حركة التفافية عبر بلجيكا ‏ وهذا ما سوف يدفع ليس فرنسا 
وحسبء. وإنّما أيضاً وبالتأكيد بريطانيا نحو الحرب. ربما توقع العثمانيون حرباً مع 
روسيا فقطء وفي مثل هذه الحرب من الممكن توقع فوز ألمانيا والنمسا. كما أن 
الانتصار على روسيا بدوره يتوقع له نتائج إيجابية ملموسة في القوقاز والبلقان. 
وعندما تبين أن الصراع أوسع بكثيرء قرر التكتل المؤيد لألمانيا بين الاتحاديين 
الاستمرار في هذا النهج بكل الأحوال. 


(16) وقد نشر نص المعاهدة المترجّم في كتاب». 
2101 1914-1918 ء«اطارط مم01 ء() ماه برمتومء©) (1968) ععمعمصيص1 طعتعانآ 
.28 رووع22 لازو الم نآ مماعع ملظ 
ويركز ترامبائر على الخاصية المؤقتة للاتفاقية (ص16). 
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لم تكن الإمبراطورية العثمانية في وضع يسمح لها أن تخوض حرباً جذية. 
ل اعسكرياة :زلا انفتضناديا والانكن .على ضعيد الاتصالاك الداخلية. كان الالمان 
واعين_ جود الدلاكه إلا آذ أجعية: عالت من وبين والقيية البيم لج تكن ينا 
يمكن أن يقدمه الجيش العثماني من مساهمات في الحرب. والتي كان من المتوقع 
أن تنتهي في خلال بضعة أشهر بشكل عام» وإِنّما لتأثير العثمانيين في المسلمين 
في الإمبراطوريات الاستعمارية لفرنسا وبريطانيا ولتآثيرهم في دول البلقان. وإضافة 
إلى ذلك» فإنٌ بإمكان العثمانيين أن يمنعوا وبشكل فعّال حركة السفن الروسية عبر 
المضايق . 

توقف عمل البرلمان» مباشرة بعد توقيع المعاهدة السرية» وبدأت الحكومة 
تحضير الرأي العام للحرب. وتلقّت» في هذاء دعما قويا بسبب موقف الحكومة 
البريطانية . 


كان العتمانيون قد طلبوا سفينتين .حربيتين حديثتين من بريطانيا في عام 911] 
لمواجهة القوة المتنامية للبحرية اليونانية. وفيى منتصف عام 1914» كانت هاتان 
السفينتان جاهزتين» وكان قد دفع جزء من ثمنهما عن طريق التبرع الشعبي عبر 
جمعية الأسطول (دونانما جمعيتي) في كل أنحاء الإمبراطورية» إلا أن التسليم 
تأخر بسبب المزيد من التجارب وبسبب المشاكل المتعلقة بالدفعات الأخيرة. وتم 
إرسال مجموعة من الضباط العثمانيين ورجال البحرية إلى بريطانيا لتسلم السفينتين 
بعد أن تم دفع المبالغ المتبقية» عندها قام قاف النخوية 'التريطاتية- الأول :وشكون 
تشرشل» بمصادرتهما لصالح الحكومة البريطانية في الأول من آب/ أغسطس (وهذا 
الأمر كان يمكن أن يكون شرعياً لو كانت بريطانيا في حالة حربء إلا أنّها لم 
تكن). أدَّى هذا العمل إلى موجة سخط عارمة في الإمبراطورية العثمانية» وقد 
استغل الألمان هذا الأمر بشكل بارع عندما أمروا أسطولهم في البحر الأبيض 
المتوسط. والمكون من السفينة الحربية جوبان والطراد برسلوء بالتوجه إلى 
الدردنيل. وبعد رحلة بطولية» حيث تمّت مطاردتهما من قبل الأسطولين الفرنسي 
والبريطاني بكاملهماء وصلت السفينتان إلى المضايق في العاشر من آب/ أغسطس . 
وعندما طالبت بريطانيا بإعادتهما (فالدولة العثمانية» وقبل كل شيء» كانت ما تزال 
على الحياد في ذلك الوقت)» اشترتهما الحكومة العثمانية من الألمان بمبلغ ضئيل 
وضمتهما إلى البحرية العثمانية . 


مع وتخؤل"زونييا البكرت»: اصع العثمانيون ملزمين» وبشكل واضحء 
بالانضمام إلى القعال؛ إلا أنَّ الحكومة الاتحادية تمكنت من تأجيل إعلان الحرب 
على أساس أنَّ الإمبراطورية كانت غير مستعدة ولا يمكنها الذهاب إلى الحرب من 
دون أن تحصل أولاً على دعم مالي ألماني ضخم ومعدات عسكرية. في الحقيقة. 
كان أنور باشا يفضل تأجيل إعلان الحرب حتى ربيع عام 1915. ولكن عندما 
زادت ضغوطات الحكومة الألمانية وكلميق الضمانات المالية الضرورية؛ لم يعد 
بالإمكان تأجيل الحرب. فاتخذ قرار الحرب في قوتت الل ا 
وبعد مضي يومين قام الأسطول البحري العثماني بقيادة الأميرال الألماني سوشان» 
ومن على متن السفينة «يافوز سلطان سليم» (كما أصبح الاسم العثماني الجديد 
للسفينة الحربية جوبان)». بالإبحارء وقام بأوامر واضحة من أنور بمهاجمة الأسطول 
الروسي وتحقيق تفوق بحري في البحر الأسود. وبحلول 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
كانت الإمبراطورية العثمانية في حالة حرب مع روسياء فرنسا وبريطانيا. 


الإمبراطورية العثمانية في خلال الحرب العالمية الأولى 


عندما اتضح أنَّ توقعات حرب قصيرة لم يكن لها أي أساس من الصحة»ء إذ 
تطورت الحملة على الجبهة الغربية إلى حرب خنادق في أواخر عام 21914 
ازدادت أهمية المساهمة العثمانية في أعين الألمان. فقد أعلن السلطان الجهاد 
(الخيرت المقدفية) وتهها بعد التشاور مع شيخ الإسلام في 14 تشرين الثاني/ 
نوفمبر. كانت التوقعات حول و هذا الإعلان في السكان المسلمين في 
مستعمرات دول التحالف (وعلى أواسط آسيا الروسية) عالية جداً بين الألمان (على 
الرغم من أنّها كانت أقل من ذلك بكثير عند معظم العثمانيين)» لكن وعلى الرغم 
من المساعي الإعلامية الواسعة من قبل الحكومة العثمانية» وبشكل رئيسي عبر 
تشكيلاتي محسوسة., فإِنّ أثرها 0 وعلى الرغم من شكوك الألمان 
بالقوة العسكرية العتمانية» إلا أنُهم شجعوا العثمانيين على اتباع استراتيجية 
هجومية. قامت خطط العمليات العسكرية التي وضعها القائد الألمانى» برونسارت 
فون شلندروفء. لرئاسة الأركان العامة العثمانية» على أساس هجوم على قناة 


واد .54 نأك .م0 ,تعلعءمصتيك 1 
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السويين وعلق ما :وزاء القوقان الروسى: وقد قبل أنور باشا هذه المخططات 
بيجماس» تدك 

على جبهة القوقازء كان الروس أول من هاجم في تشرين الثاني/ نوفمبر» إلا 
أنَّ الجيش العثماني تمكن من صدهم. وبدأ العثمانيون هجوماً مضاداً بقيادة أنور 
باشا شخصياً في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. وبعد انطلاقة ناجحة» هُْم العثمانيون 
هزيمة قاسية في ساركاميش» على طريق قارصء في كانون الثاني/ يناير. لم يتبقَّ 
سوى 12,000 من أصل 90,000 جندي»؛ حيث توفى أكثر الجنود من البرد 
والإرهافق عند عبورهم سلسلة جبال في عمق الشتاء الاسوع: 


القضية الأرمنية 

ترك هذا الإخفاق العسكري التام شرقي الأناضول مفتوحاً أمام التقدم 
الروسى» .والذى تحقق كما خطط له فى حينه عند تحسّن الطقس.. كما أنّه يرمز 
اق ا قمع الآومن العتماسيزة ولا تزال هذه القضية مدار جدل بعد مرور ما 
ولع :95 غإها علنها : 

شكل الأرمن جزءاً هاما من السكان في مقاطعات شرقي الأناضول» وعلى 
الرغم من أنَّهم لم يشكلوا أكثرية أو حتى أعداداً وافرة في أي من هذه المقاطعات 
(ما لم يتم احتساب الأتراك» والأكراد والجماعات الإسلامية الأخرى بشكل 
منفصل». وهو شيء لم يقم به العثمانيون أبدا). وتختلف التقديرات حول العدد 
الإجماى للأرمن فى الإمبراطورية» إلا أن رقماً بحوالى 1,500,000 أى ما يوازي 
غشرة بالج مع السكان العثمانيين في الأناضول؛ هو على الأرجح تقدير معقول. 

بعد اضطرابات عام 1896. عاد الوضع في الشرق إلى طبيعته إلى حد معين» 
إل أن القزلةفاتكيين الأرمى المجليي والمسلمي . وضاضة الأكراة بقيك معؤدرة: 
وكانت هناك مناوشات متكررة. وفي أيار/ مايو 1913؛. طالب ممثلو حزب 
الطاشناق (طاشناق زوتيون) بإنشاء قوة من الدرك الأجنبي لحماية الأرمن في شرقي 
الأناضول. فاتحت حكومة الاتّحاد والترقي البريطانيين بهذه المسألة وناقشها هؤلاء 
الأخيرون مع الحكومتين الفرنسية والروسية. وتم في شباط/ فبراير 1914» التوصل 
إلى اتفاقية تنص على إقامة مفتشيّتين بصلاحيات واسعة في شرقي الأناضول وتم 


114 طرف ترقا اديه 


تعيين مفتش نرويجي ومفتش هولندي في أيار/ مايو. إلا أن اندلاع الحرب منع 
تنفيذ هذا المخطط . 

عند اندلاع الحرب» رأى القوميون الأرمن في الانتصار الروسي فرصتهم 
لتحقيق إقامة دولة أرمنية في شرقي الأناضول. وقد شجعت الدعاية الروسية هذه 
الطموحات. انضم بضعة آلاف من الأرمن إلى الجيش الروسي؛ كما كان هناك 
فرار للأرمن من الجيش العثماني وحرب عصابات خلف الخطوط العثمانية. وفي 
مواجهة هذا الوضعء بدأ الجيش العثماني عمليات ترحيل بتقطية :في المتتطفة 
الواقعة خلف الجبهة. كما وحصل عدد من المذابح الصغيرة نسبيا. وفي نهاية 
آذار/ مارس» اتخذت اللجنة المركزية للاتحاديين» على الأرجح. قرارأ بإخلاء 
السكان الأرمن من المنطقة العسكرية وإعادة إسكانهم في دير الزور في وسط 
الصحراء السورية» ولاحقاً سوف ينقلون من هناك إلى جنوبي سوريا وإلى العراق. 
زاد قيام ثورة أرمنية في قان عاصمة الإقليم. خلف خطوط تراجع الجيش 
العثمانى. من الشعور بالحاجة إلى عمل عاجل. بدأت عمليات الترحيل الجدية فى 
ار او ثم أعطيت الموافقة اللاحقة على هذه العمليات بقرارات حكومية ا 
صدرت في 27 و30 أيار/ مايو 5. وبحلول صيف عام 1915 كان شرقي ووسط 
الأناضول خالياً من الأرمن. وتبع ذلك عمليات ترحيل الأرمن في الغرب» والتي 
استغرقت حتى أواخر صيف 1916. وعلى الرغم من أن عمليات الترحيل قد اتبعت 
نمطا شديد التماثئل» بالمعنى الواسع للكلمة» فإن تنفيذها قد اختلف من مكان إلى 
آخر. أعطيت العائلات في بعض الأماكن إشعاراً قبل 24 ساعة» وفى أماكن أخرى 
بضعة أيام . سمح لهم في بعض الأماكن ببيع ممتلكاتهم. وفي حو لاحجزت) 
هذه الممتلكات من قبل المسؤولين» كان مسموحاً لهم في بعض الأماكن بالعربات 
والحميرء وفي أخرى كان على كل شخص الذهاب مشياً على الأقدام. كانت 
تحرس قوافل المهجرين الأرمن قوات من الجندرمة (الدرك)؛ والتي كانت أحياناً 
نتصرف بوحشيه شديدة. وعلى الرغم من أنَّ عدد الجندرمة المرافقة للقوافل كان 
صغيراً جداً. إلا أنّه من الواضح أنه قد أوقع الذعر في نفوس الضحاياء ما دفعهم 
إلى الخضوعء حتى أننا لا نجد أية شواهد تقريباً لحالات مقاومة . 

أدّت عمليّات الترحيل هذه (وكانت تدعى رسمياً تهجير) إلى موت أعداد 
هائلة من الأرمن. وهذه حقيقة تاريخية لا شك فيها. احتدم الخلاف حول ثلاث 
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نقاظ» الأولى نع الشدوورة المسكرية ليله العواتة ‏ يشير السو هون الأتزاله 
ومؤيّدوهم إلى الطبيعة الخيانية لنشاطات الكثير من الأرمن في خلال الحرب وإلى 
صعوبة التمييز بين الأرمن الذين بقوا على ولائهم والآخرين الذين وقفوا إلى جانب 
الوم وفك اشيار. الجانب الآخر - وبشكل صحيح - إلى أن عمليات التهجير لم 
تكن محصورة في المنطقة العسكرية وإِنَّما حدثت في كل أنحاء الإمبراطورية. 
الخلاف الثاني هو حول الأرقام: يحدد المؤرخون الأتراك عدداً متدنياً 
للوفيات يقدر بحوالى 200,000 نسمة» بينما يدعي الأرمن أحياناً عشرة أضعاف هذا 
العدد. يكمن سبب هذا التعارض» بعيداً عن الدعاية» في التقديرات المختلفة 
لأعداد الأرمن الذين عاشوا في الإمبراطورية قبل الحرب ولأعداد المهاجرين. 
ويبدو أن ما بين 600,000 إلى 800,000 حالة وفاة هو الرقم الأكثر احتمالا”" . 
يتغلق الخلاف" العاليثة والاكتن أههية والتوايا»:وها إذا كان العتماتيون قن 
ارتكبوا عمليات إبادة جماعية. يدعي الجانب التركي ومؤيدوه أنَّ الوضع في شرفي 
الأناضول كان حرباأ متبادلة بين مجموعات داخلية» حيث تضارعت العضابات 
الأرمنية (المدعومة من قبل الجيش الروسي)» والقبائل الكردية (المدعومة من قبل 
الجندرمة الأتراك) للسيطرة. وهم يعترفون أيضاً أذ السكاق المسلتة المحليين 
(وخاضة" الأكراد) كد ماهوا الأرسة الذيق: أرسلوا إلى “شورنا يشكل عنيفه :إلا 
أنْهم يعزون ذلك إلى انعدام السيطرة من قبل الحكومة العثمانية وليس إلى 
سياساتها. ويشيرون إلى أن السجلات الرسمية للحكومة العثمانية لا تحتوي» كما 
هو معروف. على أية وثائق تثبت تورط الحكومة في أعمال القتل. حاول الجانب 
الأرمني إثبات هذا التورطء إلا أنَّ بعض الوثائق التي اعتمدها (ما يسمى بأوراق 
أندونيان) تبين بأنّها مزورة. وتحمل الكثير من الإصدارات البريطانية والأميركية 
حول هذا الموضوعء التي تعود إلى زمن الحرب العالمية الأولى والتي تزعم إثبات 
تورط الحكومة العثمانية» هي أيضاً بصمة قوية للدعاية العسكرية في أثناء الحرب. 


(18» ويعطي جوستن مكارثي في كتابه : 
1101 زه 1«مللهاناممجم ©16) :كء!!7111071 010 كاتر|عبلة (1983) لإطاموعء84 مناكال 
.30.م رؤوع 8 لإأأواء كلو لا عاعه لا بجع[ :عاو لا بجع[ ,ءنأواجره زه ناه ١16‏ 2014 10[14ه ل 


الرقم 600,000 على أنه الأكثر ترجيحاً. وبينما يثير تفسير مكارئي للمسألة الأرمنية الكثير 
من الخلاف. إلا أنّ تقديره لعدد الضحايا يبدو موثقاً جداً. 


176 تاريخ تركيا الحديث 


وم ا اله لا يمكن قول الشيء نفسه عن المصادر الألمانية العائدة لزمن 
الحرب والتى تقرر أيضاً تورط الحكومة. لقد صُدم الكثير من الألمان مما رأوه 
فار لوا إقناع الحكومة في برلين بعمل شيء ماء إلا أن مصلحة الدولة اقتضت أن 
تتحرك الحكومة الإمبراطورية الألمانية بحذر شديد كي لاا تعرض تحالفها مع 
العثمانيين للخطرء وبأية حال» فإِنَّ الحكومة العثمانية قد أوضحتء إلى حد بعيدء 
أنّها فعلاً لا تتحمل أية مسؤولية في هذه القضية. 

ما الذي» بإمكاننا إذآء أن نستنتجه؟ يتعين علينا أن نستنتج من تقارير شهود 
العيان» ليس فقل الفتات« الألمائة ١‏ "التمساوية» الأميركية والسؤيسرزية »»وإنهنا أنفيا 
الضباط الألمان والنمساويين» والدبلوماسيين الذين كانوا على احتكاك دائم مع 
السلطات العثمانية» ومن الوقائع التي قدمت في المحاكم العثمانية التي حققت في 
المذابح الأرمنية بعد الحرب» وحتىء وإلى حد معين» من مذكرات الضباط 
الاتحاديين والإداريين» أنه حتى وإن لم تكن الحكومة العثمانية» كما هي» متورطة 
في عملية إبادة جماعية؛ فإِنَّ حلقة داخلية من لجنة الاتحاد والترقي وبتوجيه من 
طلعت أرادت أن «تحل» المسألة الشرقية بإبادة الأرمن وأنّها 535 مولبانق 
التهجير كذريعة لتحقيق هذه السياسة. وقد ساعد عدد من الرؤساء الإقليميين في 
الحزب في هذه الإبادةء التي تم تنظيمها بشكل رئيسي عبر تشكيلاتي محسوسة 
وبتوجيه من مديرها السياسي (وعضو اللجنة المركزية كينا ديو ها الدين 
شاكر. كما كان بعض حكام الأقاليم أنفسهم. مثل الدكتور محمد رشيد فى ديار 
ركفن المكو عير على افتتطياذات :وسعة :]لا أله كان متنااة نف كاد 
وضباط عسكريون رفضوا التعاون. إلا أنَّ هؤلاء تمّ إجبارهم على ذلك أو 
استبدلوا. لقد اتخذ رؤساء الحزب القرارات الفعلية «على الأرض») فى هذه 
القضية . 

وحقيقة أن سجلات تشكيلاتي محسوسة قد أتلفت» وتلك العائدة للجنة 
الاتحاد والترفي قد ضاعت» يجعل من الصعبء إن لم يكن من المستحيل» إثبات 
المدى الحقيقي لتورُط مختلف الأشخاص والمؤسساتء إلآ أنّهِ لا يمكن بعد الآن 
إنكار أن لجنة الاتّحاد والترقي قد حرّضت على سياسة مركزية منظمة للإبادة 
الجماعية . 
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كان نمط الإبادة هو نفسه تقريباً في كل مكان (وهذا بحد ذاته حُجَة قوية 
على وجود سياسة منسقة). لقد تم فصل الرجال والصبيان (باستثناء الأطفال 
والمستين) عن النساء مباشرة عند بدء عملية الترحيل . ثم كان يتم قتل الرجال إما 
مباشرة في خارج منطقة الانطلاق أو في «حقول الموت» في مكان ما على طول 
الطريق. وكان الرجال الذين جنْدوا في الجيش» بشكل خاص» معرضين للاعتداء. 
فقد ازدادت عمليات الفرار من الجيش بعد كارثة ساركاميش في 25 شباط/ فبراير » 
وصدر قرار بتجريد كل الجنود الأرمن من أسلحتهم. وتم إلحاق هؤلاء عندها 
بكتائب العمال حيث كان معظم الأرمن قد خدموا سابقاً. وعندما بدأت عمليات 
القتل كان هؤلاء» بالطبع» أهدافا سهلة. 

تمَّت معاملة المهاجرين معاملة قاسية جداء بشكل عامء في أثناء مسيرتهم 
إلى الصحراء السوريةء والذين بقوا أحياء منهم بعد انتهاء المسيرة» وضعوا في 
ميخيمات على :طول نهر الفرات »من دون آية مؤن على الإطلاق. فمات معظمهم 
من الجوع أو المرض أو نتيجة تعرضهم للعوامل المناخية. اختلفت مواقف السكان 
في المناطق التى مرّت بها القوافل» من وقت إلى آخر ومن مكان إلى آخر. أحيانا 
هوجم الأرمن من قبل القرويين أو القبائل وسرق ما تبقى من ممتلكاتهم أو حتى 
قتلواء ولكن كان هناك وبالقدر نفسه شواهد على مشاركة فلاحين فقراء لطعامهم 
مع المهاجرين وعلى قبائل تنقذهم. وانتهت أعداد كبيرة جدأً من البنات الأرمنيات 
في بيوت مسلمين وتحوّلن إلى الإسلام» وعلى الرغم من أن الدوافع وراء 
انحقنالين أعالا بكانع يده عرد ع3 حت الغير» إلا أن هذا قد أنقذ» .ومن :دون 
لقم اه ا 


إذا قبلنا أنَّ مجموعة» على الأقل» في داخل لجنة الانّحاد والترثي قد 
جاهدت وبشكل متعمد لإبادة ما كان» قبل كل شيءء جزءاً من سكان 
الإمبراطورية» فغلينا أن نتساءل أيضاً لماذا فعلوا ذلك. كان السبب الرئيسي وبلا 
شك قومياًء ولكن ليسء وكما يعتقد الكثير من الباحثين الأرمن طموحاً قومياً 


(19) وقد اعتمدت فى هذه المراجعة للقضنة الأرمتية ويشكل أساسي على دراسة 132265 
الماقتاءره؟ تمعصعظ علا تمداعاقط محكما 5اصدعكلم والتي كانت تمثل تحفه فنيه عند وضع هذا 
الكتاب. 
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تركياً. ربما كان الدافع للبعض تحرير الطريق إلى آسيا الوسطىء إلا أنَّ القومية 
التركية بقلت تقر كه فافشية تسيا علق الأقلن فى عام 01917 بخلاف القومية 
العثمانية الإسلامية» التي أصبحت قوية جدا بعد عام 1912. وقد زاد من مرارة 
التوترات الإثنية حقيقة أنَّ ربع السكان الوسلمين». على الأقل + :في الأناضول: قد 
أصبحوا الآن من المهاجرين - أو أبناء مهاجرين ‏ هاجروا من مناطق في البلقان 
والنحر الأسوف أو القوقاز؛ التي احتلتها دول مسيحية. لقد كان هؤلاء الناس ما 
زالوا معز كروة كيت ألينيه أو أهلهمء قد أجبروا على ترك منازل أجدادهم» غالبا 
أكثر من مرة» وكانوا مصمّمين على عدم ترك هذا الأمر يحدث مجددا. 

لم تكن هذه المجازر مدفوعة بأي نوع من النظريات العرقية الزائفة (وهو ما 
يشكل اختلافاً أساسياً عن اضطهاد النازية لليهود في خلال الحرب العالمية الثانية) . 
إل أنّه صحيح أيضاًء أنَّ الكثيرين من الأتراك الشبان قد وقعوا تحت تأثير المادية 
البيولوجية والداروينية الاجتماعية» ونظروا للعالم من زاوية الصراع بين قوميات 
متختلفة "مو أجل 7النقاء دوخ “وعية السظر العالسة مذة-فإن الأارم والتوتاجية 
المت جد ل فا بل عضيو الور الا اوري عد الدع 
واستمرارية «الجسد» العثماني» وربما كان ذا دلالة» أننا نصادف هذا النوع من 
التعابير في تصريحات أولئك الذين تورطوا في عمليات الاضطهاد”” . 


الهجوم على قناة السويس 


جرت أول محاولة للاستيلاء على فناة السوسن فين كانون الثانى/ يناير 5 
عندما عبر 20,000 جندي صحراء سيناء قو خلال عشرة أيام , إلا أن محاولتهم 


)220 وقد وصف كوشتشو باشي زاده اشرب بية) وهو عضو بارز في «التنظيم الخاص)»اء 


اليونانيين العثمانيين «بالورم الداخلى" الذي ينبغى إزالته . 
قله :أناططهةا؟] ,5 .701 ,جاع عنزءاءفمعتهرر االزالط «ورتفعهبر عل بره (1967) عونرد8 أذاء©) 
٠ش‏ (1572-82.م 
وفد رأاى حاكم ديار بكر الشهير د. محمد رشيدء المسألة على أنها خياز #بين فتل 
المرض والمريض أو رؤية الأمة التركية تدمر على أيدي رجال متهورين». 
2.61 القع :آأناط 152 ,تاكقاعاةم الناعلا|6107 07 اجر (1979) دلعا8 تمنو أقط)ئ814 .01) 
(ويبدو أنَّ الأمين العام للجنة الاتحاد والترمّي الجنرال مدحت بيه يوافق بالكامل على 


مثل هذا التقييم) . 
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عبور القناة أو إغلاقها قد باءت بالفشل. ولم تحدث انتفاضة فى مصر ضد 
البريطانيين دعماً «للحرب المقدسة». كما كان متوقعاً. انسحب الجيش العثماني 
إلى جنوبى فلسطين» وكانت خسائره طفيقة ينا : كما وفشلت أنضا محاولة ثأنية 
لمهاجمة القناة عام 1916. 


الهجوم من قبل الحلفاء 

بعخدهاتب: المضاو لتيق االعثماتقية ‏ أضتحت المبادزة بت اللخلقاه عات أول 
قبل حوس من قبل البريطاتبين: إنزال افر كين عب كرتن حتديتين عل رامن 
الخليج العربي تحماية المنشآت النفطية البريطانية في الخليج (والتي ازدادت أهميتها 
بعد أن بدأت البحرية البريطانية بتحويل سفنها من الفحم الحجري إلى النفط). أما 
على جبهة سيناءء فقد نبهت محاولات العثمانيين لاحتلال القناة» الحكومة 
البريطانية إلى ثغرات هذه الجبهة» فشهد عام 1915 1916. التعزيز التدريجي 
للقوات هناك تحضيرا للقيام بهجوم. 

إل أنَّ الضغط الأساسي للحلفاء كان يطمح إلى الدردنيل. كان الافتراض 
الاستراتيجي - والصحيح من دون شك أن اقتحام المضايق واحتلال إستانبول 
سيؤدي وبضربة واحدة إلى منع وصول المساعدات الألمانية إلى الإمبراطورية 
العثمانية» ويجعل من الممكن تموين الجبهة الروسية وتقويتهاء كما أله على 
الأرجح سوف يقنع أيضاً دول البلقان المترددة بالانضمام إلى الحلفاء. وبعد أن 
وصلت الجبهة الغربية إلى طريق مسدود. فإِنْ هذا المخطط يبدو فرصة ذهبية 
لهزيمة ألمانيا من الباب الخلفي . 

جرت أولى محاولات اقتحام المضايق في خلال شهر شباط/ فبراير وآذار/ 
مارس عام 1915. وكانت هذه عملية بحرية محضة» حيث حاولت السفن الحربية 
الفرنسية والبريطانية إسكات المدفعية العثمانية ثم إزالة حقول الألغام من الدردنيل. 
ولكن عندما تكبدوا خسائر فادحة في 18 آذار/ مارس» تم إلغاء العملية» وتقرر 
القيام بهجوم برمائي؛ يتضمن إنزالات على ساحل أسيا الصغرى وعلى شبه جزيرة 
غاليبولي. حصل أول إنزال في 25 نيسان/ أبريل واحتلت القوات البريطانية 
والأشترالية “عدا من 'السيوب إلا انهم يواجهوا عقاومة شتريية ووضلوا إلى طريق 
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دوذ قبل أن يتمكتوا من الوصول إلى قمة السلسلة الجبلية التي تسيطر على شبه 
الجزيرة. لم تؤدٌ إنزالات جديدة في آن/ أغسطس إلى أي اختراق أيضأء وبحلول 
شهر كانون الثاني/ يناير عام 6» قامت قوات الحلفاء بإخلاء مواقعها. كان هذا 
الانتصار العثماني على بريطانيا مصدر فخر قومي هائل» إلا أنه وفي الوقت نفسه 
فإنَّ المعارك في غاليبولي كانت الأكثر كلفة على الإطلاق بالنسبة إليهم. لقد 
تكبدواء على الأرجح, ما لا يقل عن 300,000 إصابة"'”. 

أحززت :الوق العثمائية التجاح الرتيسى الآخرعاة: 1916 أيقاء 'لقد 
طوقك الحفلة الفسكرية. البريطائية الهندية + :الت كانت تتحرك على :تمر داجلة باتجاة 
بغدادء وأخبرت على الاسعسلام فى :قوت" العمارة :في تمور/ريوليو» بو اعتقال 
0 سجين حرب. وقد أمضى القائدء الجنرال تونشاند بقية الحرب في 
إستانبول؛ وأمضى جنوده الفترة أيضاً في مخيمات للسجناء في الأناضول» حيث 
كانوا أحياناً يُستخدمون في أعمال قسرية. 

لم تقاتل الفرق العسكرية العثمانية على أراضيها فقط. فقد أرسلواء وبناء 
على طلب رئيس الأركان العامة الألماني» لمساعدة الآلمان والنمساويين في رومانيا 
وغاليسياء والبلغاريين في مقدونيا. كان إرسال هؤلاء الجنود إلى أوروبا نوعا من 
الترف ما كان بإمكان الإمبراطورية توفيره» لأنّه وابتداء من منتصف العام 21916 
بدات الأمور تسوء على كل الجبهات. استمر الروس بالتقدم نحو الأناضول» 
وتمكنوا لاحقاً من احتلال طرابزون» أرضروم وقانء كما أنَّ إمدادات الأسلحة 
والذهب والوعود بالاستقلال من قبل بريطانيا قد دفعت الحاكم الوراثي لمكةء 


(21) ويعتمد هذا الرقم على ,83651010 :008ممآ ,أامعةزاأه6 (1965) وعممو[ وعلمطعج أععطه1 
348 602 إلا أن احتساب أرقام الضحايا في الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى هي عملية مخاطرة. الأرقام التركية الرسمية هي 251,000 إصابة في حملة 
ليواي 
ب(1956 لملاتلع أوم1!) رطءذانعءج] 01هثم :مهلمم.آ ,تاممةااء0 (1989) لوعطعءعمه14 مداة) 
47771 0110171411 76[ 0 (07اكط[ ه :ءنك ها مءرء070 وذ (2001) موكعاعمظ .[ لروسلظ .(300.م 

,000 ع6 01) :اأتوجاوء 7/7 و70[ |ج7/0[ بورزير م[ ان 


ويعطي هذا الآخير رقما أدنى يصل إلى 165,000. إلا أنَّ هذا الرقم لم يتضمن المرضى . 
ويحدد (78465020181 3لا 21138 ناأكنخ ع15) 1988., أعناد القتلى الأتراك ب 86,692) 
بينماأ يعطي ديكنسون ما مجموعه 56,643. 
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الشريف حسين إلى الانطلاق في حرب عربية للاستقلال. في البداية» لم تشكل 
هذه الحرب سوى بعض الإزعاجء إلا أنّها تحولت بدعم الضباط البريطانيين 
والزيادة التدريجية للمعدات». إلى خطر جدي في خلال العامين القادمين؛ وفي 
الؤقع لدم كانس اسورد التريظاقة فيد رقا ويشكل تتاف فى السواف 
رعق يي ابيط 00 


استولت القوات البريطانية في آذار/ مارس 1917. على بغداد واستمرت في 
تحركها صعوداً. وفي فلسطين» فشلت محاولتان بريطانيتان في اختراق غزة في 
الربيع. عانى الجيش العثماني من الجوع والمرض. وفي الشتاء. انتشر القمل في 
الشعرء وحملت الملابس التيفوس . وكان بالإمكان القضاء عليهاء وإنْما فقط من 
خلال التنظيف الفعلي للرجال وتعريض الملابس للحرارة» إلا أنَّ الماء والوقود 
الضروزئين للقيام يذلك كانا شبه:معدومين.. وانتشرت العلاريا فى الضيف» 
وخاصة فى السهول الساحلية العالية الرطوبة أو فى الأماكن حيث المياه الراكدة. 
وكانت الكريناء المعاتة هر ,عناة الكتردت الملو تق القاتل الأعظم في أواخر الصيف 
وأوائل الخريف. وبالإضافة إلى ذلك. فإنَ انعدام وجود الفيتامينات سبب انتشار 
ذا الاسفريوظ .كان الحنان. ملحا شك مين نتيا ذفن كيل الألهان+ :ركان 
بعض أمتلحته ولشكة ووؤسية) : وما عدا ذلك» فإِنّ معداته كانت تدعو للشفقة. 
وبحلول عام 1917» كان الجنود يلبسون ثياباً رئة وغالباً ما كانوا حفاة. كانت 
الظروف سيئة جداً لدرجة أنَّ الجنود كانوا يفرّون من الخدمة جماعات. لم يكن 
من غير الاعتيادي للفرق أن تخسر نصف قوتها أو أكثر في طريقها من إستانبول 
إلى الجبهة (غالباً ما كانت هذه الرحلة تستغرق شهراً ونصف الشهر)ء وفي 
تهاب اليعرت كان :هناك أكثر من اضف مليون :فاز من الودرية”** .. وضل العدد 
الأقصى للجنود إلى 800,000 عام 1916. وبحلول عام 1917 لم يبق سوى نصف 
هذه القوات وفى تشرين الأول/ أكتوبر 1918 بقي 100,000 رجل فقط في 
ساحة القعال. كانت مشكلة الجيش الأساسية الانعدام الكامل لوسائل النقل. كانت 
سكك الحديد تعمل على خط واحد ولم تكن تمرّ حينها عبر جبال طوروس 


(22) علهلا بمعبدحج11[ بنو]! ,بوسر امسر عل بون برمع25 (1930) [ممصملدلا] متصط لعسطم 
رؤووع22 21762511 لآ 
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وأمانوسء. ولذا لم يكن هناك بكم مساقت .فرظ انمق الاتاضنون :(والباصوةة) 
والجبهة. وكان هذا يعني» مثلاًء لنقل الذخائر المستوردة من ألمانيا ينبغي أن 
تحمّل وأن تفرغ ما يصل إلى 12 مرة قبل الوصول إلى الجبهة في فلسطين. وبدلاً 
من تعزيز الجبهات الموجودة» كانت ردّة الفعل الألمانية على العكس من ذلك» 
تحضير هجوم مضاد على بغداد؛ حيث تم تشكيل جيش جديد يدعى الصاعقة 
(يلدنيم) في حلب تحت قيادة رئيس الأركان الألماني السابق» فون فلكنهايم. 
أرسل أكثر من 13,000 جندي الجاتى ال ليع لا أنه في أثناء وصولهم. أصبح 
الوضع في فلسطين خطيراً جد ونا إلن اهناك يذلا من يداه وعلى الرغم من 
ذلك» تمكن الجيش البريطاني من اختراق الخطوط الدفاعية لغزة في كانون الأول/ 
ديسمبر واحتل القدس مباشرة قبل الميلاد عام 1917. 

كان التطور الإيجابي الوحيد لهذا العام» من وجهة النظر العثمانية؛ هو أنَّه بعد 
الثورة البلشفية الروسية في تشرين الأول/ نوفمبر 1917 طلبت الحكومة الروسية عقد 
هدنة. وفي مفاوضات السلام في برست ليتوفسك (كانون الأول/ ديسمبر - آذار/ 
مارس 1918) وافق الروس على الانسحاب من شرقى الأناضول» بما فيها المناطق 
التي احتلوها عام 1878. ولكن وبينما كانت البمقا ونا نا 3 ال جارية فى 
برستء كان الجيش الروسي ينهار في الأناضول واستعادت القوات الكت 
المنطقة. جاءت المقاومة الأكثر ضراوة من الجنود الأرمن» الذين تخلى عنهم 
الووفن حعاليا . وتراجع الآلاف من الأرمن الآخرين مع القوات الروسية إلى الشرق. 

بعد الثورة الروسية في كانون الأول/ ديسمبر 1917. شكلت المجموعات 
المعادية للبلشفية في جورجياء أرمينيا وأذربيجان جمهورية ترانس قوقازيا (ما وراء 
القوقاز) وعاصمتها تبليسي. وقد رفضت هذه الجمهورية الاعتراف بإعادة حدود 
عام 1876 إلى وضعها السابق.» حيث احتلت القوات العثمانية المنطقة بالقوةء 
ورفعت الحكومة العثمانية سقف مطالبها المتعلقة بالأراضى إلى أعلى مما تم 
العواقق عابي فى يوسي الحرقينلةن لفن أغطك القوروة الروسية .دنا خزير الال دكار 
القومية التركية» وأصبح أنور باشا نفسه الآن يفضل وبقوة فكرة إمبراطورية جديدة 
قائمة على الوحدة مع المناطق التركية في وسط آسيا لتحل محل المناطق التي 
خسرها العثمانيون في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من خطورة الوضع على 
جبهات العراق وفلسطين» فقد أرسلت الفرق العسكرية التى عادت من غاليسيا إلى 
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القوقاز بدلاً من الجنوب. وعندما انهارت جمهورية ترانس قوقازيا في أيار/ مايو 
8. فإِنَّ الألمان الذين كانوا مهتمين أساساأ بالوصول إلى حقول النفط فى باكوء 
خَاولوا شعن فق المخها سو ل أن أنور استمر في هجومه وفكلك القرويف 
العثمانية أذربيجان في أيلول/ سبتمبر . فانسحب البلاشفة من معاهدة سلام برست 
ليتوفتك 'احتجاجاء إلا أنه لم يكن بمقدورهم عمليا القيام بشيء يذكر. 


مع دخول الجيش العثماني إلى باكوء كانت دول المحور في طريقها إلى 
جسازة العرف: 'لند ذرهن على العيدق الالماتي فى فرنها 4 واعداء من الثامن من 
آات/ أغسطسن) الانسحاب البطيء والمستمر. وقام الجيش البريطاني في 20 أبلول/ 
سبتمبر بهجومه الحاسم على الجبهة الفلسطينية في معركة مجيدو وتراجع ما تبقى 
فنه العيقق العتمان الي «الشمال وفى -09"ابلول تمر خوفية :حمل عسكوية 
بريطانية - فرنسية ويا ا التي انضمت إلى دول المحور عام 1915 
وشكلت رابطا حيوياً بين ألمانياء» النمسا والإمبراطورية العثمانية» فاستسلمت في 
الثانى فق تشرين. الآول/ أكتوين. 

أدركت السشكومة الاتخجاذيةالآن الهدلسن أماميامةن عبار سوئ, أن تلتسين 
هدنة:. كما أنهنا توقعيت: أيضا أن المفاوضات التى 'ستشمل "قيادات الحرت (الدنخ 
اعتبرتهم دول الحلفاء مجرمي حرب) سوف نكو فبعية ‏ والذلك اسعتالت 
الحكومة واستبدلت بحكومة على رأسها الجنرال أحمد عزت باشا. وبعد بعض 
المحادثات الأولية التي كان فيها الجنرال تاونشاند وسيطأء تم توقيع هدنة بين بعثة 
عثمانية على رأسها حسين رؤوف وبين قائد الأسطول البريطاني الذي رسى في 
مودروس على بحر إيجهء الأميرال غالثروب». في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1918. 


سياسات الإصلاح 1913 1918: التغيير الاجتماعي والثقافي 


استغلت لجنة الانّحاد والترقّي احتكار السلطة الذي حصلت عليه في كانون 
الثاني/ يناير 1913. وحقيقة أنّها 5-5-5 في خلال إلغاء نظام الامتيازات في 
تشرين الأول/ أكتوبر 1914. سيدة الموقف وللمرة الأولى في خلال هذه السنوات» 
لتفرض برنامج إصلاحات سياسية واجتماعية. 


كان جزء من هذا البرنامج يتعلق بالإصلاح الإداري» وقبل كل شيء في 
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الجيش . وكما رأيناء تمّت في كانون الثاني/ يناير 01914 ترقية أنورء بطل تحرير 
أدرنة» مرتين» إذ لظي لقب باشا ثم عن وزيراً للحربية. وبدأ منذ تعيينه مباشرة» 
همه إكاده تكن راسعة المسيتن: فقد تمّ تطهير أعداد كبيرة من ضباط الصف 
القذماء بواجدك بيه إصلاح الجيش إلى بعثة بعثة عسكرية ألمانية مؤلفة من 70 ضابطا 
على رأسهم الجنرال ليمن فون ساندرز. وبعكس البعثات العسكرية السابقة أعطي 
أعضاء هذه البعثة قيادة فعلية» وخاصه في خلال الحرب العالمية الأولى. عندما 
ازداد عددهم عشرة أضعاف وأصبح أكثر من 700 ضابط”. وأخذوا يتمتعون 
بنفوذ قوي. حتى إِنَّ الضابط الألماني؛ نوؤفعارك:فون: كلدورف:: فد عين رتسا 
عاماً للأركان مباشرة تحت 'قادة أنور: 

كانت هناك أيضاً محاولات متكررة لإصلاح إدارة الأقاليم» وجعلها أكثر 
فاعلية» مع اعتماد قدر من اللامركزية. وقد تعارضت سياسات لجنة الاتحاد 
والترقي لعام 1913 1914 من هذه الزاوية» مع تلك العائدة للسنوات الخمس 
المتائقة. ' لقن مدقف سات "اللامركرية يشكل .رسن الكست رضي العرب» الدين 
أصبحوا الآن يشكلون أوسع أقلية موالية للنظام في الإمبراطورية على الإطلاق. 
ونجحت هذه السياسات جزئياً فقط. فبينما دعم الكثيرون من الأعيان العرب 
الاتحاديين» استمرت المجموعات الانفصالية العربية مثل العهد. والتي يرأسها 
الضابط الاتحادي السابق عزيز علي المصري. في إثارة الشعور العربي العام . 

كان الوجه الآخر لهذا الإصلاح. هو المزيد من علمنة النظام القضائي 
والنظام التعليمي والمزيد من إضعاف نفوذ العلماء. وتم في عام 1916 إبعاد شيخ 
الإسلام؛ وهو أعلى شخصية دينية» عن الحكومة. وفي خلال العام التالي» تم 
حصر سلطاته على كافة الأصعدة. ووضعت المحاكم الشرعية عام 1917» تحت 
سلطة وزير العدل (المدني)؛ كما وضعت المعاهد الدينية (المدرسة) تحت سلطة 
وزير التربية والتعليمء واستحدثت وزارة جديدة للأوقاف الإسلامية لإدارة 
الأوقاف . وفي الوقت نفسه؛ تمّ تحديث مناهج المدارس العلياء وفرضت إلزامية 
تدريس اللغات الأحسة: 


2230 العالءكاناء تل كأككناء 7م 6ق :ء/أنراجةاتاتالة «عجاه 6و4 (1976) طعوالد/ةا .آ دلنطءل 
6 ,1010566 :10011ءؤؤنا(1 ,9[9[-835[ زمعاسق 1 عمل جز هدرم نعكتسصمة 1 ةاالط1 
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بقى قانون الأحوال الشخصية ضمن نطاق الشريعة؛ ولكن تمّ إحراز بعض 
التقدم حتى في هذا المعقل الحصين للدولة الإسلامية. وصدر في عام 1913 قانون 
حزية الميرات .ني على العانوق الالنجا: وصدر عام 1911 قانون ينظم 
الإجراءات القضائية في المحاكم الشرعية. كما وصدر مرسوم موحد للأحوال 
الشيخضيبة لكل الرضايا العتماتيين 4 مينا على النقاء مكدو من متتعلف :فثارئ 
المذاهب الإسلامية الأربعة» وتضمن القانون عدداً من الترتيبات الخاصة لغير 
المسلمين . 

وتغير وضع المرأة» على الأقل وضع نساء الطبقة المتوسطة والعليا في 
المدن» من جهه. يسبب سياسات لجنة الأتيحاد والترقي» ومن جهة أخرى نتيجة 
تأثيرات الحرب العالمية الأولى. وتوسعت حقوق المرأة في طلب الطلاق» إلا أن 
تعدد الزوجات لم يُمنع على الإطلاق. وبحسب قانون الأحوال الشخصية لعام 
7 يجب أن يتم عقد الزواج أمام القاضيء ويجب أن يتجاوز عمر العروس 16 
عاماً (على الرغم من أن بإمكان القاضي إعطاء إعفاءات). وشجع الأتراك الشبان 
المرأة على المشاركة فى الحياة الاجتماعية» وبدأت نساء الطبقة الوسطى والطبقة 
العليا بالظهور علنا مع أزواجهن وبالذهاب إلى المسارح والحفلات الموسيقية. ولم 
تستمع النساء في النوادي التركية القومية التابعة لحركة تركيا بيتناء للخطابات فقطء 
وإنّما أيضاً شاركن في إعطائها. وربما كان الأكثر أهمية من كل ذلك» هي الفرص 
التعليمية التى أحدثها النظام الاتحادي. لقد استفادت الفتيات من تزايد عدد 
المدارس بمستوياتها المختلفة. وعلاوة على ذلك» فقد جعل التعليم الابتدائي 
للفتيات إلزامياً عام 1913. أما بالنسبة للتعليم العالي» فقد كان في البداية محصوراً 
بمعاهد تدريب المعلمين روالتي تزايدت بسرعة بعل عام 3) على الرغم من 
أنّه وابتداة من عام 21914 فقد فتحت بعض مقررات جامعة إستانبول أمام النساء. 

قلة من النساء فقط كانت تتعاطى عملاً مأجوراًء قبل الحرب العالمية الأولى» 
على الرغم من أنَّ نسبة عالية من قوة العمل الصناعية الصغيرة كانت تتكون من 
النساء والأطفال. وكما فى الدول المتحاربة الأخرىء» فإِنَّ نقص قوة العمل البشرية 
الناتجة عن تجنيد الرجال كان يجب التعويض عنها من قبل النساء وهذا ما عجّل فى 
دول العرأة :سوق العمل .وس اورت الاتشاديون جحعة توفت التمرأة. الت 
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حاولت تجنيد النساء للخدمة في الصناعة وفك زو لي 0 

مكنذا خدا عن فون باد "إحنة الاتحاد والعرني»: فإن: الأسلرس 
السياسي كله قد تغير كثيراً في خلال السئوات الخمس الأخيرة هذه من حكمها. 
لقد حاول الاتحاديون حشد كل مصادر الوطن المتوفرة عبر إنشاء منظمات وطنية - 
مع كلمة ملّة (وطني) في أسمائها ‏ كان أهمها جمعية الدفاع الوطني (مدافعي مللية 
جمعيتي) التي تأسست عام 1913 لإقامة ١«جبهة‏ وطنية» قوية في خلال حرب 
البلقان. وأصبح التعاطي في السياسة أكثر انتشارا. كما وأصبحت اللعبة السياسية 
أقل نخبوية. وفي الوقت نفسهء أصبحت أيضاً أكثر عنفأ. وفي النهاية: فإنّ جزءاً 
كد اين رات الإصلاح الذي نفذ بعد عام 1913» كان قائماً على المساعي 
لتحرير الاقتصاد من سيطرة الأجانب والمسيحيين العثمانيين. 


المالبة والوضع الاقتصادي: من اللدبرالية إلى الوطنية 

لم يكن من المصادفة أنَّ أول اتحادي فعلي دخل الحكومة كان الخبير المالي 
محيك جانيا يانه الى موود اللدالنة فى شمر بردو 9ك القدف ذاحد 
أسباب ظهور حركة تركيا الفتاة هو غضب الأعضاء الشبان من النخبة الحاكمة على 
الوضع الاقتصادي الاستعماري تقريباً الذي غرقت فيه الإمبراطورية. لقد كانت 
لجنة الانّحاد والترفي واعية لحاجة تحقيق الاستقلال الاقتصادي إذا ما كان للثورة 
أن تعطي أية نتائج. وقد حاولوا تحقيق ذلك في الفترة الممتدة بين الثورة وحرب 
البلقان»؛ عبر الإصلاحات والمفاوضات. 

لقد تعاطى الاتحاديون بالوضع الاقتصادي من وجهة نظر كلاسيكية ليبرالية. 
لقد سعوا إلى تشجيع النمو التجاري والصناعي بإزالة العوائق التقليدية وتحديث 
قوانين التعاملات التجارية والمُلكية (مثلا قانون الأراضي الصادر عام 21911 
وقانون الميراث الصادر عام 1913). لقد دعم الاتحاديون حرية التجارة؛ ولم 
يدركوا حينها أن وضع الإمبراطورية العثمانية كمنتج ثانوي للمواد الأولية» وكونها 
في وضع أضعف أساسا من الدول الليبرالية في غرب أوروبا أو أميركاء يقتضي 


(24) علا عامع!351 م1ل2 !ا نلاءلإتصعت هدستاوتلد؟ سقلمنل2 >1 تلمقدصددر0» (1988) علدعمه1 ]22 
.34-5.م ,(51) 9 .سرامه1 عا طاعه1 ,دعائة 1النلا 
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اشباغها سعاسة انه لاعاضها الوطسن: 'لقد كان الاسعتيان الحم واسعيراة 
الميازات الإدازية الأحنبية حاسما 8 أعين جاويد. وقد قام بكل ف يستطيع 
لتشجيعها كلما استطاع إلى ذلك سبيلاء حتى أنَّهِ فاتح الحكومة اليابانية (شكلت 
اليابان النموذج العظيم للكثيرين من الأتراك الشبان) بطلب خبراء . 

أما في الداخل» فقد وقف الاتحاديون إلى جانب الرأسماليين. وهذا واضح 
من الطريقة التي قمعوا بها الاضطرابات الاجتماعية والإضرابات في السنوات بعد 
عام 8 وفي التشريعات المتعلقة بالعمل التي أصدروهاء والتي كانت تفضل 
رجال الأعمال. أما في الضواحي» فقد حافظوا على حقوق الملكية لكبار ملاكي 
الأراضي» وعلى الرغم من أنّهم كانوا يشجعون وبقوة التحديث والاستثمار في 
الزراعة (من خلال مشاريع الى + وأعهال الثى التحسة:والتسدييلات المالية)ء إلا 
أنُهم لم سبع اذا إلى إعادة توزيع الأراضي أو إنهاء ممارسة مقاسمة المحصول. 

وبينما كانت الحكومة تشجع التجازة والايشفيار الأستيي» نفل حاولت» ايضًا 
تنظيم وضعها المالى الخاصء. إذ قامت بتحسين عملية جباية الضرائب ومراقبتها. 
وكنتيجة لذلك» ارتفعت مداخيل الحكومة بحوالى 25 بالمئة. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 1909. أصدر جاويد أول موازنة مالية حديثة وواقعية للإمبيراطورية 
العثمانية» من دون أية محاولة لإخفاء المشاكل المالية للإمبراطورية. وقد عنى هذا 
أنعا أن تعددرات المعنارعت قل ارتفعت أنضا: لقد آمل العتماقون :وح تواقعوا 
أن يؤدي اتباعهم لسياسة تجمع بين الليبرالية وسياسة مالية مسؤولة» إلى كسب 
احترام وتعاون القوى الأوروبية» فتكون مستعدة حينها للتخلي عن امتيازاتها 
والتعامل مع العثمانيين كشركاء متساويين. 

وقد يئسوا من هذه التوقعات. إذ لم ترتفع الاستثمارات الأجنبية بشكل 
مذهل بعد اعتماد الدستور. بل على العكس» لقد خاف الأجانب من وطنية النظام 
الجديد. ولم تؤدٍ المفاوضات مع القوى الأوروبية حول تعديل الامتيازات أو 
إلغائها تدريجياً إلى نتيجة». وحتى مساعي زيادة التعرفة الجمركية بأربعة بالمئة 
احططف دن الد'مق اقتل الفوق الأورونة ,:وعضاءتك الاتكاينة الكو هن ركشن 
فرنسا وبريطانيا العظمى إعطاء قرض للإمبراطورية العثمانية بشروط مقبولة عام 
0. كانت معظم القروض العثمانية تعرض في الأسواق الأوروبية» وبشكل 


138 تاريخ تركيا الحديث 


رئيسي في باريس» من قبل مجموعة على رأسها البنك العثماني البريطاني - 
الفرنسي. وحتى عام 21881 كانت كل هذه القروض مضمونة من قبل مكتب إدارة 
الدين العام والذي كان يعتبر أكثر مصداقية بكثير من الحكومة العثمانية . 

احتاجت الحكومة العثمانية إلى اقتراض الأموال مجدداً في عام 1909 
0. لقد كان دفع تعويضات أعداد كبيرة من الموظفين الرسميين» والذي ترافق 
مع تخفيض الأعداد الزائدة من الموظفين في دوائر الدولة. ا على المدى 
القصيرء كما أنْ وضع محمود شوكت باشا القوي كان يعني أن جاويد لم يكن 
يمتلك أية سلطة لضبط المصاريف العسكرية المرتفعة جدا. ولذلك ذهب إلى 
فرنسا للحصول على قرض بقيمة 11 مليون ليرة تركية تقريباً» إلا أنّه رفض شروط 
البنك العثمانى» التى كانت تفرض ضمانة إدارة الدين العام» والسماح بمراقبة 
فرشيئة اللمالة العتمانة: لأنّه اعتبر أنَّها تتناقض مع كرامة واستقلالية الإمبراطورية. 
وكنتيجة لذلك» فشلت المفاوضات مع البنك العثماني. وبعد ذلك بوقت قصيرء 
تمكن جاويد من التوصل إلى اتفاقية مع اتحاد مالي فرنسي آخرء إلآ أن الحكومة 
الفرنسية أرادت أن تسجل نقطة وأن تحجّم الأتراك الشبان» فرفضت السماح بطرح 
القرض في سوق أسهم باريس. وقد كانت مدعومة في ذلك من بريطانيا. وفي 
لحظة التحدي الحاسمة هذهء تدخل البنك الألماني؛ بتعليمات من الحكومة 
الألمانية» لجعل العثمانيين يعرفون أنَّهم مستعدون لتقديم قرض ومن دون أية 
شروط مرفقة. ووقعت الاتفاقية فى حينه» ما أنقذ وضع جاويد وأكسب الألمان 
قدرا كبيرا من التعاطف في إستانبول . 

كان هناك بضعة أشخاص لفتوا الانتباه للوضع النصف - استعماري 
للومبراطورية العثمانية.؛ وإلى سذاجة السياسات الاقتصادية للأتراك الشبان» داعمين 
سياسة اقتصادية أكثر وطنية بكثير. ومن أهمهم كان ألكسندر هلفند والمعروف 
أيضاً باسم الكاتب بارفوس. وكان هلفند يهودياً روسياً هاجر إلى ألمانيا عندما كان 
شاب وانضم إلى الحركة الاشتراكية هناك . 

بعد ثورة عام 1905 في روسياء عاد إلى هناك وخدم في سوفيات سانت 
بطرسبرغ إلى جانب تروتسكي. وبعد عام 1912 جمع في شخصه وظائف 
الصحفي. العميل الألماني. تاجر الأسلحة؛ والمثقف الماركسي» واستقر في 
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إستانبول. وكماركسي متشددء فهو لم يؤيد ثورة اشتراكية في الإمبراطورية (لأنه 
رآها لا تتناسب مع بلد لا توجد فيه بروليتاريا عمالية صناعية). إلا أنه كان يدعم 
سياسات اقتصادية وطنية وبناء بورجوازية صناعية تجارية محلية» وقد عبر عن اراثه 
هذه في عدد من المقالات المؤثرة في مجلة الوطن التركي (ترك يوردو). 

ازداد نفوذ أفكار بارفوس ابتداءً من عام 1913. وفي جو التعبئة الوطنية بعد 
انقلاب الباب العالى» بدأت الدولةء الخاضعة كلياً لسيطرة لجنة الاتّحاد والترقى» 
عل يشكل اله في الشؤون الاقتصادية. وفي السنوات التالية» تطور هنا 
الاتجاه فى سياسة مجلة الاقتصاد القومي (مللي اقتصاد). التي استخدمت الثورة 
العداهية قن ألمانيا القرن التاسع عشر كنموذج. ورأت أنَّ أي برنامج اقتصادي 
قومي لا يمكن أن ينفذ بالكامل إلا إذا كانت الحكومة سيدة اقتصادها الوطني 
الك الامتيازات التى أنفتها في وضع تابع دووونا: وسنحت الفرصة باندلاع 
الحرب العالمية الأولى عام 1914. فمباشرة بعد توقيع الميثاق العثماني ‏ الألماني 
السري؛ في الثاني من آب/ أغسطس عام 1914» أعلنت الحكومة العثمانية أنّها قد 
أوقفت دفعاتها لخدمة الدين القومي . 

ومع انشغال القوى العظمى في أماكن أخرى» أعلنت حكومة الاتحاديين في 
ايلول (سيتهين :1914 الها سوف تلغي ومن طرف واحد الامتيازات الأجنبية ابتداءً 
من الأولدمن تكرين الآول/ أكتوين: .ردت القوزى العظمى يشفنيه» إلا أنه لم يكن 
شقدورها قعل الكسو:. اتضمة: المانا أولا إلى المعتككين + إلا انها ترطلت: لاحنا 
إلى اتفاقية مع العثمانيين» فأقرت بالإلغاء. وبعد سنتين غيرت الحكومة» ومن 
طرف واحد أيضاء نظام الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة» مستبدلة 
أخيرا النظام القديم» الضرائب على القيمة» والقائم كليا على القيمة المالية 
للبضائع» بتعرفة خاصة معينة تختلف باختلاف السلع المستوردة ‏ وهو إجراء 
إضافي آخر لحماية البضائع الوطنية والذي أعطى الحكومة مجالاً أوسع لاتّباع 
سياسة اقتصادية . 

وقد اعتمدت الحكومة هذا التوجه حتى قبل الحرب. إذ نشر في تموز/ يوليو 
4+ قانون تشجيع الصناعة. والذي تعهد بإعطاء الأولوية لمنتجات الصناعة 
العثمانية» حتى وإن كانت أغلى ثمناً وبنسبة 15 بالمئة من البضائع البديلة 
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المشدوردة. كما نم إنشاء جمعية المستهلك الوطنية. واستجابة لأفكار بارفوس» 
سعت الحكومة إلى استحداث بورجوازية وطنية قوية بتشكيل كادرات من 
المقاولين. وتم تجنيد المرشحين لهذه الكادرات من بين النّجَار المسلمين في مدن 
الأقاليم» ومن النقابات الحرفية وحتى من بين الإداريين. وشجعت الحكومة أعضاء 
هذه البورجوازية الناشئة على تجميع رأسمال باستغلال ظروف السوق الاستثنائية 
في خلال الحربء التي جعلت الربح الفاحش ممكنا. 

كان المستهلكون في المدن هم ضحايا هذه السياسات؛ وفوق كل شيء 
رجال الأعمال اليونانيين والأرمن» الذين لم يفرض عليهم استخدام التركية في 
إدارتهم وعلى واجهات العرض في متاجرهم وعلى استخدام أتراك فى مجالس 
إدارة شركاتهم فقطء وإنّما تعرّضوا أيضأ للتمييز ضدهم. ودفعت حملة من 
التخويف والتهديدات» نظمها رئيس لجنة الاتحاد والترفي في إزمير (ولاحقا رئيس 
الجمهورية التركية) محمود جلال (بايار)» 130,000 يونانى على الأقل إلى ترك 
بالق الجناعطلية القززيدة :إلى شق اول البو ©" دوعيف تبر كانيتم الى برتتان 
الأعفال العسلدين الجذده الديق تبت افى: كنين زميق التعالات + انهم عبن كادريين 
على تسيير شؤونهاء لأثهم كانوا محرومين من العقود الأجنبية؛ ومن مهارات 
الإدارة ومعرفة الأسواق. 

اكتسب برنامج الاقتصاد الوطني زخماً قوياً بعد الانتصار غير المتوقع في 
غاليبولي» والذي أعطى معنويات الأتراك - ووطنيتهم ‏ دفعاً عظيماً. وكان منسق هذا 
البرنامج هو رئيس الاتحاديين في إستانبول وممثل نقابة الحمّالين سابقاء قره (أسود) 
كمال بيك :الذي كان يديز الشركات «الوطية» المشكلة جديا غير جياتن .محسوسه 
- يي تجارية (لجنة تجارية خاصة). وقد تمٌّ تأسيس أكثر من 80 شركة بعاففة بين 
سنوات 1916 و1918 بدعم فعَال من لجنة الانُحاد والترقي7 . وكان من أهم 
التطورات في هذا المجال إنشاء أصناف جمعيتي (جمعية الحرفيين وأصحاب المحال 
التجارية)؛ والتي توححد من خلالها عدد من المهن الهامة في العاصمة. وقد شُّجعوا 


 )25(‏ «هنره8 1م06 6 1171 (2000) رع امومعو موعارظ :1572-82 ,نأك .مه رعقنزد8 أقاعن) 
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على استثمار أرباحهم في الشركات الجديدة. وكان هذاء وبمعنى معيّنء تغييراً كاملا 
للسياسة الرسمية» لأنّه وانطلاقاً من عام 1913» فإنَّ الحكومة قد أعلنت» وفى مسعى 


لقد أوجدت الحرب طلباً استثنائياً على كل أنواع السلعء وخاصة المواد 
الغذائية. كانت أوكرانياء روسيا ورومانيا هي مصادر قمح إستانبول تقليدياً. لقد 
اتقطعت الآن هذه المصادرء وكان على الأناضول» قلب الارافى الكركية: 
انكيذالها تضادر أخرق: إشانة إلى أن حلماء الاميراظورية» النمسا والماناء: كانعا 
أيضاً فى حاجة إلى الطعام. لد أوجد الطلب المتنامي ثروة جديدة في الضواحي. 
ولكن ليس عبر عمليات قوة السوق لوحدها. 
الحديدية. فتمكن بذلك تجار الأقاليم الذين كانت لهم علاقات جيدة مع 
الاتحاديين». من الحصول على عريات الشحن الضرورية لنقل قمحهم إلى إستانبول 
أو إلى الجيش. وسيطر النافذون في لجنة الاتحاد والترفي» عبر لجنة الدفاع 
بيع القمح للحلفاء والتي كانت أيضاً تحت سيطرة الحكومة. وأدى ذلك إلى 
تجميع الرأسمال المقصود من قبل التججّار المسلمين» وكبار ملاكي الأراضي 
والثقانات الخعرنية» إلا أنه أدفن: أيقيا إلى المحسوبية والفساد على نطاق واسع . 
لقد أصبح «أغنياء عام 021916 وبعبارة أخرى أثرياء الحرب». سيئي السمعة. 
وتحمّل أصحاب الدخل المحدود في المدن. بالطبع» التكاليف إضافة إلى تضخم 
أسعان هائل (لقله ارتفعت هذه الأسعان أككر من :400 الشة فى :خلال الخرب فى 
السوق الرسمي وبأكثر من 1885 بالمئة إذا أخذنا بعين الاعتبار أسعار السوق 
السوداء)””7. ولم تكن محاولات الحكومة لمنع الاستغلال ولوضع أنظمة توزيع 
فاعلة جدية بما فيه الكفاية وقد فشلت. 


20000 1 نأك .م0 ,لقتصلن لا 


الأرقام التي يعطيها يلمان (والأرقام التي استخدمها المؤرخون الحديثون مثل تلك التى 
استخدمها ظافر طوبراق) تعتمد على جدول تكاليف المعيشة التي وضعتها إدارة الدَيْن 
العام لتقدير الحوافز التي يجب أن تدفع لموظفيها. 
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وفى الاتجاه الآخرء دفع صغار المزارعين ومقاسمو المحاصيل في 
الأناضول» الثمن أيضاًء لأنّهم لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالاستفادة من 
أسعار منتجاتهم المرتفعة. وكان هذا بسبب أنّهم لم يكونوا فقط معتمدين على 
كبار ملاكي الأراضي وتُجَار المدن في عمليات النقل وتأمين مدخل إلى السوق 
وال كان عليهم تأمين القوة البشرية للجيوش العثمانية. وأصبح النقص في 
القوة البشرية مشكلة أكثر حدة مع موت أبناء مزارعي الأناضول بمئات الالاف في 
العراق» القوقازء الدردنيل وفلسطين. وبنهاية الحرب أصبح اقتصاد الإمبراطورية 
في الحضيض . 
المناظرات الأيديولوجية 

سجل عام 1913 انعطافاً هاما في تأثير التيارات الأيديولوجية في 
الإمبراطورية؛ كما حصل تماماً مع التطورات السياسية والاقتصادية. فبعد الجو 
الخانق للسنوات الأخيرة لعهد السلطان عبد الحميد؛ مع ما رافقها من رقابة وعدم 
تسامح. شهدت انطلاقة المرحلة الدستورية عام 1908 انفجار المناقشات العامة 
حول كل أنواع التساؤلات السياسية والاجتماعية. انعكست كثافة هذه المناظرات 
في عدد الإصدارات الجديدة التى ظهرت. أعداد المجلات الدورية» التى كانت 
في نهاية النظام القديم لت إلى مجرد دزينة» ازدادت 30 ضعفا 9 السنة 
التي تلت الثورة. 

كان التجاذب السياسي والاجتماعي. وكما تمّ وصفه. يدور حول ثلاث 
أيديولوجيات متنافسة: العثمانية» مثالية العثمانيين الشبان القديمة القائمة على وحدة 
المجموعات الإثنية المختلفة حول العرش العثمانى؛ الدعوة الإسلامية» التى سعت 
إلى إعادة إحياء الإمبراطورية على قاعدة الأغررات الإسلامية وعلى التضامن بين 
أبناء الأمة الإسلامية؛ والدعوة التركية» التي تهدف إلى وحدة الشعوب التركية 
تحت العلم العثماني. وقد أضاف المؤلفون اللاحقون أحياناً تياراً رابعاً في وصفهم 
للحياة الفكرية في تلك الفترة: تيار التغريب؛ تلك الحركة التى تقوم على تبني 
التقنيات والأفكار الأوروبية. والتي جعلوها تتعارض مع التوجهات التقليديه 
الإسلامية . 


فشل مثل هذا الوصف في أن يعيد للحياة حقيقة هذه المناظراتء. التي كانت 
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متعددة الأوجة أكثر مما :وضفت تكتير .كانت" المشاكل الأساسية الت آثارنت. انتياة 
بغرا لمحل الدسوورية العانية تعن إغاذة؛ سارل و السكتي .امع الدرلة 
بالنسبة لمعظم الأتراك الشبان» الذين كانوا إدرايين وضباطاًء الوسيلة المنطقية» 
وفي الحقيقة الوحيدة + لتحقق التعيين:: كان أرلكك الذين ركزوا على المجتمع بدلا 
من الدولة والذين رأوا في اللامركزية» وفي المبادرة الفردية وفي التعليم وسائل 
أساسية لإعادة الإحياء؛ مجموعة أصغر بكثير» تمحورت حول الأمير صباح الدين. 

كان الموضوعان اللذان يتكرران باستمرار في الجدال الدائر حول هذه 
المشكلة الأساسية المتعلقة بإعادة التجديد هما درجة التغريب المطلوبة أو المقبولة» 
والعساول ‏ حعولدهها :تحب أن : تكوين علية. :فاغدة: الأنتماء ع الو لا للدولة العثماتية 
المتتعلبة: واحتلف العتمانيون» الأتراك .والإسلاميون على هذه الخاضية الثانة. 
بينما كان الانقسام حول الخاصية الأولى (الانتماء) أقل وضوحاً وتداخل في 
التيارات الرئيسية الثلاثة. كان بعض المغالين في تأييد الغرب». مثل الدكتور عبدالله 
جودت». يفضلون التخلي عن الحضارة العثمانية برمّتها وتبئّى طرق أوروبا بالكامل 
بلالا فيا زمن فية اخر ردقن تفن التشطاء الويتتيق أى تل للعفسيات أ 
الأفكار الأوروبية. إلا أنّهم شكلوا الاستثناء لا القاعدة. كانت الأكثرية الساحقة 
من المفكرين تفضل تبني ما تراه عناصر نافعة من الحضارة الأوروبية. لقد اعتقدوا 
وبعمق بسلطة العلم والتكنولوجياء وكان السؤال الطارىء والأكثر صعوبة» بالنسبة 
لمعظمهم. وهو السؤال الذي تمحورت حوله معظم نقاشاتهم. وكان ذلك السؤال 
الذي حاول نامق كمال الإجابة عنه: كيف يمكن تركيب هذه العناصر الأوروبية مع 
الحضارة العثمانية الإسلامية؛ وبعبارة أخرى كيف تصبح عصرياً بينما تبقى أنت 


لم تكن التيارات الأيديولوجية محصورة ضمن أطرها الفكرية أيضاً؛ فقد دعم 
الكثير من الأتراك الشبان بعقلانية فكرة العثمانية» وكانوا عاطفياً مرتبطين بفكرة 
القومية التركية الرومانسيّة كما كانوا مسلمين أتقياء في الوقت نفسه. 


كانت العثمانية» القائمة على فكرة أنَّ كل الرعاياء بغض النظر عن الدين أو 
الدستورية الجديدة, الأيديولوجية الرسمية لثورة عام 1908: وبقيت كذلك حتى 
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تحطمت الأوهام العثمانية عام 1913. وعلى الرغم من أنه كان هناك عدد من 
الناس» فى الحلقة المحيطة بالأمير صباح الدين» تؤمن وبصدق بهذا المفهوم. إلا 
أوتقطلة حكقيا الأساضتة كانك أن الفوعية افد تمكديت حاليا من افوضن سيط كين 
على كل المجموعات البشرية الأساسية في الإمبراطورية. وبعد نشوة الثورة, 
سرعان ما اتضح أنَّ اليونانيين» والمقدونيين» والبلغار والأرمن قد استمروا في 
تعزيز أهدافهم الخاصة. وقد أصبح واضحاء ومنذ عام 41910. أنه حتى معظم 
المسلمين الألبان كانوا يفضلون الهوية الألبانية بدلا من العثمانية» وخاصة إذا كانت 
هذه الأخيرة تقتضي التخلي عن الحكم الذاتي الذي تمتع به معظم الألبان عمليا 
في ظل النظام القديم. وفي الوقت نفسه. لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن لجنة 
الانّحاد والترئى نفسها قد أصبحت الآن في قبضة القومية التركية أو الإسلامية 
ار عام 1908. وبينما كانت اللجنة تدعم العثمانية رسمياً (وفي الواقع, 
كيف كان بإمكانها أن تفعل غير ذلك» من دون أن تتخلى طوعاً عن ثلثي الأراضي 
الكفالنة أو أكتر) + كاداتتسيوها لها فزييا نجدا من تررك العناضير غير الدركية .د وله 
يمر هذا من دون ملاحظته من قبل الأخرين وأدى إلى تقويض أكبر لمصداقية 
العثمانية . 


جات القومية التركية: «التقيفن للوطتية العكنانية ماكر ة اننا القن .درزت 
أولاً كحركة ثقافية في العقدين الأخيرين من حكم السلطان عبد الحميد. ويعود 
أصلها إلى أعمال المستشرقين الأوروبيين» من أمثال الفرنسيين دي غينيس 
وكاهون؛ والهنغاري فامبري. الذين بدأوا بدراسة الأتراك في وسط آسيا في القرن 
التامتع اغشير»ة وإلى: تأنين دراك الاميواطورية الزوتيية»«وحاضة الكعاو والاذريية 
(وكانوا معروفين أيضاً «بالتتار؛ في ذلك الوقت). 


وتكوّنت بورجوازية محلّية من بين هؤلاء الناس في النصف الثاني من القرن 
التانم عشن:.وارسللت: أبداءها إلن المدازسن «والجامعات الروسية +.حيث ادركوا 
وبحدة التهديد الروسي وتهديد مؤيدي السلافية لشعوبهم. ومن أهم دعاة القومية 
التركية الروس الذين كانوا ناشطين في الإمبراطورية العثمانية» كان الآذري حسين 
زاده علي (طوران) وآغا أوغلو أحمد والتتاري يوسف أكتشوراء الذي هاجرت 
عائلته إلى إستانبول. 
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درس أكتشورا في الأكاديمية العسكرية في إستانبول» حيث قُبض عليه وهو 
يقوم بنشر الدعاية للجنة الاتحاد والترئي» كالكثير من معاصريه» فعوقب بالنفي إلى 
طرابلس الغرب عام 1897. ومن هناك هرب إلى باريس. ومن ثم عاد إلى قازان 
على نهر الفولغاء مدينته الأصلية. وقد أصبح ناشطاً في السياسة الروسيةء إلا أنّه 
وفى الوقت نفسهء نشر مقالة مطوّلة فى صحيفة الأتراك الشبان المهاجرين. 
(الترك)؛ والتي ظهرت في القاهرة عام 1904. هذه المقالة التي أطلق عليها 
«المانيفستو الشيوعي للتركية»» كان عنوانها (ثلاثة أنواع من السياسة). وقارنت ما 
ده الدزات السبية' للسياتات: الاسلافية» العتماتية جو التوكت ٠‏ بويقد أشاوته إلن أن 
تشكيل أمة عثمانية من مختلف العناصر في الإمبراطورية كان وهماًء وأنَّ القوى 
الاشتعمارية شوفه تنه الظريق على آية متجاولة للوحدة السياسية بين هلمن 
العالهه وعاى التقيفى:موبانك» فإن القونية التركية د تومل الأتراك والعيدون 
الناطقة بأسرة اللغات التوركية'* - سوف تحظى بدعم كل الشعوب التوركية في 
آسيا وسوف تواجه معارضة روسية فقط. 

واكتسبت القومية التركية بعض الدعم من قبل مثقفي الأتراك الشبان» إلا أنّها 
لم تحظ بأية موافقة رسمية إلى أن جعلت حرب البلقان عام 1913 العثمانية رسالة 
ميتة بكل الأحوال. وحتى في حينهاء فإنّها لم تكن أكثر من مجرد حلم رومانسيّ 
يشكل هروباً إلى الأمام من كوارث السياسة اليومية بدلا من كونها سياسة ملموسة. 
ومنذ عام 21911 أصبح منبر الحركة القومية التركية» المنظمة الثقافية والاجتماعية 
للاتحاديين (ترك» أوقاجي) تركيا بيتنا. وقد أنشأت هذه المنظمة نوادي لها في كل 
البحاء الامبراطووية».. شينف اليفيعزمت المخاضراك:» اليقاقسات + الغروظيات 
المسرحية والموسيقية والمعارض لنشر أيديولوجية القومية التركية. كما أنَّ مجلتها 
الوطن التركي (ترك يوردو) كانت ثقرأً بشكل وأسع . 

وفي خلال الحرب العالمية الأولى» أثار الاتحاديون فكرة القومية التركية في 
محيط الصراع مع روسيا. وتلقت زخماً قوياً مع انهيار الجيش الروسي عام 1917 
واحتلال أو (تحرير) أذربيجان. وكان الكتيب الذي صدر في عام 1914 بعنوان «ما 
الذي يمكن أن يكسبه الأتراك من هذا الصراع»» والذي وضعه الكاتب الاتحادي 


(28) أسرة اللغات التوركية تشمل التركية والأذربيجانية والتركمانية والقرغيزية إلخ. 


تاكين ألب (وهو الاسم المستعار لمويز كوهين من سريز)؛ هو أفضل ما كتب عن 
الأهداف السياسية للحركة القومية في هذه الفترة. واشتهرت في اوروبا تحت 
عنوان «القومية التركية ومؤيدوها»» واعتبرت تصريحا 7 أهداف لحري ال 
إلا أنّ تاكين ألب لم يكن نافذاً في حلقات لجنة الانّحاد والترفي. وفي الوقت 
نفسهء تطور نوعٌ ثانٍِ من القومية التركية» جنباً إلى جنب مع هذا الفكر ‏ وتنافس 
معه ‏ وركّز على الأناضول كموطن للأتراك وجعل من ثقافة السكان المزارعين 
الأتراك مثالاً يحتذى. لقد كانت حركة رومانسيّة مدينية المنشأء ولم تقم بأي شيء 
مدني تروف الحناة الفرغنة لمرارعى :الاناعتل» إلا أن مقهومها للشحية كان 
يهدف لإيجاد تضامن قومي» في وقت كانت فيه التطورات الاقتصادية لسنوات 
الحرب تخلق توترات اجتماعية كان لا بن من تلطيفها. ولذلك: لم يكن مستغرياً 
أن المنظمة التي مثلت هذا النوع من القومية (من أجل الشعب»» والتي تأسّست في 
إزمير عام 1917» كانت من استحداث لجنة الاتحاد والترقي نفسها. 

كان لتيار الدعوة الإسلامية بالطبع أيام عر في خلال النصف الثاني من عهد 
السلطان عبد الحميد. إلا أنّه وفى خلال المرحلة الدستورية الثانية»ء وخاصة بعد 
فشل الثورة المقنادة قن نيتنانا/ ريا 9 كان الاتحاديون يرتابون وبشدة من 
النشاطات الإسلامية فقد كانوا يرون فيها تهديداً لكل من استمرار وجود إمبراطورية 
متعددة القَوميات وللاتحاديين أنفسهم . وكان الاتحاديون مستعدين». وفقط عندما 
تطليك الغتروزات السباسنة ذلك > للتركين على «الخاضية الأشلافية للدولة ‏ كينا 
فعلوا في سئوات 1914 - 1916 في مسعى لكسب ولاء العرب ودعم سكان 
المستعمرات المسلمين. وقد فشلت فى النهاية هذه السياسة. التى كان إعلان 
الجهاد عام 1914 أوضح تعبير عنهاء ل هدفيها الاثنين. 1 

إلا أنه من الخطأ أيضاً أن نربط التيار الإسلامي في هذه الفترة كلياً 
بالمحافظين أو الرحسيية» لفل كان متاك فسلمون حصو مثل المجموعة التي 
تجمّعت حول صحيفة الفولكان وشاركت في الثورة المضادة عام 09 إلا أن 
هناك مجموعة أكبر. وأكثر أهمية بكثير. من المسلمين المعتدلين أو الإصلاحيين 
الديد دعموا الدستور. كان المنبر الرئيسى لهذه المجموعة. والتى تضمنت 
أشخاصاً مثل سعيد حليم باشاء 0000 5 (أرسوي) وأشرف أي (فرقان)» 


جريدة الصراط المستقيم. والتي عرفت منذ عام 1912 بسبيل الرشاد. كان يمكن 
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الوصول إلى التجديد الاجتماعي بالنسبة إليهم بالعودة إلى القيم الإسلامية. ودعا 
الكثير منهم إلى العودة للشريعة موضحين أنّها كانت تنسجم مع تبني التحديث 
(كما فعل نامق كمال). ومن وجهة نظرهم. فإِنَ تضامن المسلمين في خارج 
الإمبراطورية» من خلال الأمة الإسلامية» قد يكون قوة مضافة إلى الإمبراطورية . 

كانت نور غولك (أنصار نور) واحدة من الحركات الإسلامية الهامّة والتي 
تمتد جذورها للمرحلة الدستورية الثانية» وقد أسسها عالم كرديء. وأحد أعضاء 
الجناح التحديثي للطريقة الصوة النقشيندية, سعيد نورسي. لقد انضم إلى الاتحاد 
المحمدي عام 1909. إلا أنّه وفي الوقت نفسه كان قريباً من قادة الاتحاديين 
وخدم لاحقاً في الدعاية للجنة الانّحاد والترقي مع تشكيلاتي محسوسة. إلا أَنَّ 
النمو الفعلي لحركته ينتمي لفترة لاحقة ومن الأفضل معالجتها هناك. 

وقام محمد ضيا غوك ألب بالمحاولة الأكثر إبداعاً وتماسكاً في دمج 
مختلف عناصر الآرث العثماني (الإسلام» الإثنية التركية والدولة العثمانية) مع 
التحديث على الطريقة الغربية. كان غوق ألب من أتباع عالم الاجتماع الفرنسي 
دوركهايمء وأخذ عنه فكرة سيادة المجتمع فوق الفردء على الرغم من أنّه قد 
استبدل المجتمع «بالأمة»: كان غوق ألب» القومي المتحمسء. يعتبر القومية 
(الملة) الوحدة الاجتماعية والسياسية الطبيعية. إلا أنّه لم يكن مديناً لدوركهايم 
بأكثر إسهاماته نفوذاً. لقد أقام غوق ألب» متبعاً بذلك أفكار عالم الاجتماع 
الألماني تونيز»ء تمايزاً بين «الثقافة»» (إرث)» وهي مجموعة القيم والعادات 
الجارية في داخل مجموعة معينة» والحضارة (مدنية)» وهي نظام عالمي عقلاني 
للمعرفة» وللعلم والتكنولوجيا. وبحسب غوق آلب كان للقومية التركية ثقافتها 
القوية الخاصة؛ إلآ أَنَّها قد غرقت في داخل حضارة من العصور الوسطى» كانت 
هذه الثقافة إسلامية/ عربية جزئياً وبيزنطية أيضاً جزئياً. وبذلك يكون طريق 
الخلاص باستبدال هذه الحضارة بواحدة أوروبية حديثة» إضافة إلى التمسك 
بالثقافة التركية (والتي اعتبر الإسلام الديني الصافي جزءاً منها). كان خطأ 
إصلاحيي التنظيمات» برأيه» أنّه بانضمامهم إلى الحضارة الأوروبية قد خسروا 
ارتباطهم مع ثقافة شعبهم الخاصة. فشكلت أفكاره بذلك صدى لأفكار العثمانيين 
الشبان مثل نامق كمالء الذي عبر عنها منذ خمسين عاماً. 
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ومهما كانت ميزات أفكار غوق ألب من الناحية النظرية» فَإِنّ جاذبيتها 
الكبيرة تكمن في أنّها قد سمحت بالتوفيق بين التباهي القومي واعتماد الطرق 
الأوروبية . وقد تمتع غوق ألب بنفوذ كبير في كل من حركة تركيا بيتنا وفي لجنة 
الانّحاد والترفي نفسها (حيث كان ولوقت معين عضوا في لجنتها المركزية كما كان 
وبشكل من الأشكال من منظري الحزب). 

والجدير بالملاحظة» من خلال مراجعتنا لهذه التيارات الفكرية العائدة 
لللمرئلة 'التسعورية: القانية + أله ومكل لتجنة الاتحاد:والتوفي تفسها* والعق كانت 
جذورها من منطقة مختلطة الإثنيات في مقدونياء فإنّ معظم المفكرين والكتاب 
المهمّين الذين شاركوا في هذه المناظرات كانوا من الضواحي أو المناطق 
المختلطة. وباستثناء أولئك الذين جاؤوا من المناطق الناطقة باللغة التوركية في 
الإمبراطورية الروسية (أكتشوراء آغا أوغلوء» حسين زاده» والشاعر القومي محمد 
أمين)» كان أه المتحينيق للفؤمية التزكية تاكيق أليه يهتوديا من ريز 
والمستغرب عبدالله جودت كردياً من عربكير» وضيا غوك ألب نصف كردي من 
ديار بكرء وسعيد نورسي كردياً من بتليس. ويبدو أنَّ المواجهة المباشرة لخاصية 
التعددية الإثنية للإمبراطورية في هذه المناطق» جعلت منهم أكثر إدراكاً للمشاكل 
الأساسية للمجتمع العثماني . 

وبقدر أهمية فهم طبيعة المناظرات الأيديولوجية للأتراك الشبان» فإنّه من 
المهم أيضاً أن نتذكر أن الرجال الذين كانت بيدهم السلطة فعلياً» قادة لجنة 
الاتحاف والتريئ: لم ريكوتوا اندو لين وإرلما كانؤا وجالا غطلبين» القد كارا 
انتقائيين أيديولوجياً وكان القاسم المشترك بينهم هو مجموعة من المواقف 
المشتركة بدلا من برنامج أيديولوجي مشترك. وكانت العناصر الهامة في هذه 
المجموعة من المواقف هي الوطنية» واعتقاد وضعى فى قيمة الحقيقة العلمية 
الموضوعية» وإيمان كبير (وساذج بشكل من الأشكال) بسلطة التربية في نشر هذه 
الحقيقة ورفع مستوى الناس؛. واعتقاد ضمني بدور الدولة المركزية كمحرك أساسي 
فى اليجيع وببعض من العملانية» والإيمان بالتغيير والتقدم ما يتعارض وبقوة مع 
التوجهات المحافظة الحذرة التي كانت سائدة في العهد الحميدي. 


الفصل التاسع 
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هدنية مودروس 


تعادل الهدنة الموقعة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1918 في مودروس بين 
الأميرال غالثروب» قائد الأسطول البريطاني في البحر الأسودء وبعثة عثمانية على 
رأمتها حسين رؤوف بيك» وزير البحرية» فعلياً امتيازات عثمانية جديدة. فالفقرات 
الهس والعشروة :التى 'تتكون متها تتضمق شروطا مكل الاختلال 'العدكري 
للمضايق. سيطرة دول الوفاق على كل خطوط السكك الحديدية وخطوط 
التلغراف» تسريح القوات العسكرية العثمانية وجمع سلاحهاء باستثناء فرق صغيرة 
ضرورية للحفاظ على الأمن والنظام» واستسلام كل الجنود العثمانيين في الأقاليم 
العربية والإفراج عن كل أسرى الحرب من دول الوفاق عند العثمانيين (وليس 
العكس). كان على كل المستخدمين العسكريين الأآلمان والنمساويين مغادرة 
الإمبراطورية فى غضون شهرين. وكانت المادة الأكثر خطورة من وجهة النظر 
العثمانية هي الفقرة السابعة والتيى تنص على أن لدول الوفاق الحق في احتلال أي 
مكان في الإمبراطورية لبقا نجه ذا اعثرت أن أمنها مغرض للخطر. وأعطت 
الفقرة 24 لدول الوفاق الحق بالتدخل عسكرياً في المقاطعات «الأرمنية» إذا ما 
سادت الفوضى هناك. سمحت هذه الفقرات لدول الوفاق باستخدام القوة متى 
شاءت. وتم قبول هذه الشروط. على الرغم من القساوة التي اتصفت بها وأحياناً 
تم الترحيب بها بارتياح - من قبل العثمانيين. وعندما تطورت حركة المقاومة في 
سنوات ما بعد الحرب. فإن قادتها لم يحتجوا على اتفاقية الهدنة» على ما هي 


200 تاريخ تركيا الحديث 


عليه» وإِنّما على الطريقة التَعسّفية التي استغلت بها دول الوفاق شروط هذه 
الع و1 

بدأ تنفيذ اتفاقية الهدنة في اليوم التالي وأصبحت نافذة بالكامل. كانت 
المشكلة الأساسية الوحيدة تدور حول الموصلء. المدينة الرئيسة في شمال العراق. 
يوم توقيع الهدنة» كانت القوات البريطانية ما تزال على مسافة 60 كيلومتراً جنوبي 
الموصل إلا أنَّ القائد البريطاني أصرّ على احتلال المدينة استناداً إلى الفقرة السابعة 
من اتفاقية الهدنة. رفض القائد العثماني المحلي ذلك ورفع القضية إلى إستانبول» 
التى طلبت منه الاستجابة للبريطانيين» فأخلت القوات العثمانية المدينة بين 8 و15 
قري الثائن/اتوفميز: وسببت: حقيقة أن “المواضل قد اخدلت بعك الهدنة:. بخلافا 
حول شار المجاطلعة .فى الدرات التالية. وانطبق الوضع نفسه على سنجق 
الإسكندرون على الساحل السوري. ولم يكن كذلك واضحاً من يملك ماذا في 
الصحراء الداخلية السورية. وهذا ما سيؤدي إلى ادعاءات متناقضة في السنوات 
القادمة . 


وضع ما بعد الحرب: مراحجعة شاملة 


ترك قادة الحرب من لجنة الانّحاد والترفي» والذين سبق وتنازلوا عن السلطة 
لحكومة جديدة برئاسة أحمد عزت باشا في 14 تشرين الأول/ أكتوبر» الوطن 
مباشرة بعد توقيع اتفاقية الهدنة. وسافر في مساء الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر» 
كبن جمانه :انود وطلعت. وبهاء الدين شاكرء والدكتور ناظم وثلاثة آخرون» 
على متن سفينة حربية ألمانية إلى أوديساء خوفاً من اعتبارهم مسؤولين عن طريقة 
معاملة الأرمن. ففي السابق كانت دول الوفاق في عام 1915 قد أعلنت أنَّها تنوي 
فعل ذلك؛ وليس هناك من أدنى شك أنّها كانت ستحيلهم إلى المحكمة. وفي 
مجرى الأحداث. فإِنْ هؤلاء الاتحاديين لم يقدّموا أبداً للمحاكمة, إلا أنَّ القتلة 
الأرمن قد اغتالوهم جميعاًء ما عدا أنور في عام 1920 1921. 


(1) 18.«ؤومعلناه7 ]0ه 12 أكلصمة عط 200 ععأمصرظ مقمرهغ0 عط1» (1998) معطعمن2 هذل علم8 
014 ك5عر0] , كارمذاء هلم :7لا10/ [الرعلاءاء 6[ علق (ولع) 11001 .11 عغاءط همه ازعع0 طعنالآ 
2 2)20) هآ :مآ 918[ ,عه"أًا نم07 عط) زه عتاكدمك 1176 اه 671161165 
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بعد الحرب» أمضى القادة السابقون معظم وقتهم في برلين» حيث انخرطوا 


فى مخططات سياسية معقدة وفي مؤامرات» ما استدعى سفرهم إلى أماكن متباعدة 
مثل روماء» موسكو وأفغانستان. إلأآن واحدا منهم» فقط و باشاء قل لعب 
قور عانا'فى شياية # كما يعن الحرف» 


ترك مروت" القادة الاتعاديي الأمتاسبية نراغا فين الصلظة فى إسخانيو ل أن 


الأحزاب التي كانت في وضع يسمح لها بالتنافس على السلطة فكانت التالية : 


القصر: مات السلطان محمد الخامس في تموز/ يوليو 1918. فخلفه أخوه 
فهد الدين أفنديء. والذي تبوأ العرش باسم محمد السادس. لقد كان 
السلطان الجديدء الذكي والعنيد. ينوي استغلال هذه الفرصة ليتخلص من 
دور الدمية الذي فرض على السلطان في ظل الاتحاديين. 

الليبراليون: أعادت المعارضة الليبرالية» الموحدة في ظل حريات وائتلاف 
فرقاسي. والذي تمٌّ إسكاته عام 21913 تنظيم صفوفها حول مجموعة من 
قادتها السابقين لما قبل 01913 وأبرزهم الدامات («الصهر» لأنّه كان متزوجا 
من أحد أعضاء العائلة المالكة)» فريد باشا. 


دول الوفاق: وصل ممثلو دول الوفاق سريعاً إلى العاصمة في موكب عظيم . 
ورسا أسطول من سفن الحلفاء الحربية مقابل القصر الإمبراطوري في 
البوسفور. وكان الاهتمام الأساسي لممثلي دول الوفاق هو الإشراف على 
تنفيذ بنود اتفاقية الهدنة» إلا أنّهم حاولوا أيضاً التأثير في السياسة العثمانية . 
الفرنسيين» والبريطانيين والإيطاليين بالظهور. 

الاتحاديون: ظل الاتحاديون. وعلى الرغم من سفر فادتهم. يسيطرون على 
البرلمان؛ الجيشء. قوى الأمن, البريد وخدمات التلغراف والكثير من 
المؤسسات الأخرى. بدأ النظام الجديد عمليات التطهير في عام 1919., إلأ 
أنه لم يكن لدى الحكومة أو لدى دول الوفاق القوة البشرية الكافية لتحل 
محل أكثرية الموظفين السميية الاتحاديين. 

وبينما كان هؤلاء يشكلون اللاعبين الأساسيين في اللعبة السياسية فى العاصمة. 
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فإنَّ الصراع السياسي الحقيقي: ٠‏ وبشكل متزايد منذ عام 1918 وخاصة بعد الاحتلال 
البريطاني لإستانبول في آذار/ مارس 1920. قد كان في الأناضول. لقد حضر قادة 
الاتّحاد والترفي في زمن الحرب» الأرضية لذلك قبل أن يتركوا الوطن. وقد 
وضعوا مخططاتهم لبناء حركة مقاومة وطنية في آسيا الصغرى» عندما توقع 
الجميع؛ بمن فيهم قادة لجنة الانّحاد والترفّي» اختراق الأساطيل البريطانية 
والفرنسية لخطوط الدردنيل في آذار/ مارس 1915. ولو حصل ذلك حينهاء لكانت 
الحكومة: العدمائية قن تركت إستانبول إلى قونيه/*؟, 

على ارين مق أن تفن القادة اقذ ليوا دور فى عام 11918 إلا أنه بلاق 
أنَّ أنور كان القوة الدافعة. لقد كان مقتنعاً بأنّ الجولة الأولى من الحرب قد 
خسرت وأنَّهه وكما في حرب البلقان عام 21913 سوف تأتي فرصة الجولة الثانية 
التي سيعود فيها العثمانيون إلى الهجوم. وفي نهاية الحربء كانت الأفكار 
الإسلامية وخاصة القومية التركية قد أثرت في أنورء وكان يتوقع أن تلعب المناطق 
التوركية فى وسط آسياء وخاصة أذربيجان التى تحررت مؤخراء دورا حيويا فى 
اهراز الجراع» وهذا ما دفعه إلى إعطاء الأوامر للفرق العسكرية التي عادت 5 
أوروبا عام 1918» للمجيء إلى القوقاز. وكان هو نفسه ينوي الذهاب إلى باكو من 
أوديسا في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918» إلا أنَّ المرض قد منعه من تحقيق ذلك. 
وفي الوقت نفسه. أعطى أنور مع طلعت الأوامر لتشكيلاتي محسوسة بتخزين 
الأسلحة والذخائر في مخازن سرّية في عدد من الأماكن في الأناضول. وأعيد 
تنظيم التشكيلات في تشرين الأول/ أكتوبر 1918» تحت ال عمو عالمي إسلام 
احتلال تشكيلاتي (المنظمة العامة للعالم الإسلامي لمقاومة الاحتلال)؛: وأرسلت 
جواسيسها مع تعليمات بإقامة فرق لحرب عصابات في الداخل. ولم يكن هذا 
شيئا فق الصيعه القيام نيه لآن, الكدين تفن تقل تدده الفرق عانق موحودة سالياء وقد 
لعبت دوراً مخيفاً في إساءة معاملة الأرمن واليونانيين. وكانوا يعيشون في خوف 

من العقوبة إذا ما تخلوا عن أسلحتهم وحلوا فرقهم . 
كانت أكثر الخطوات التي اتخذها قادة الاتحاديين أهمية قبل نهاية الحرب 
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هى إنشاء القره قول (الحرس). ومجدداًء فإنَّ هذه المبادرة قد اتخذت من قبل 
طلعت وأنور في الأسبوع الأخير قبل مغادرتهما. كان المؤسّسون الفعليون هم 
الكولونيل قره واصمف (وهو عضو مهم فى الحلقة الداخلية للضباط الاتحاديين) 
وقره كمال» رئيس لجنة الاتحاديين في إستانبول. وكان اسم التنظيم يحمل أسماء 
كنيتهما العائلية» وكان هدفه حماية الاتحاديين في مرحلة ما بعد الحرب وصونهم 
من انتقام ذول: الوقاق» اللتبزاليين والجماغات المسيحية: كما آلة.هدفف أيضا إلن 
تعزيز المقاومة في الأناضول والقوقاز بإرسال رجال قادرين إلى هناك من العاصمة» 
مع المال والسلاح والمؤن”" . 

وبينما كان الاتحاديون يحضّرون لحركة مقاومة مسلحة في الأناضولء كانوا 
يتحضرون أيضأ لدفاع مدني عن حقوق الشريحة الإسلامية التركية من السكان في 
مناطق كانت تعتبر مهددة بيخطر الاحتلال من قبل اليونانيين؛ والأرمن, والفريسشيين 
والإيطاليِينْ والمريظاسسد» واتخدذدت هذه الميادرة هيئة تشكيل (اجمعيات مناطقية 
للدفاع عن الحقوق القومية»» والتي كان مقدراً لها أن تلعب دوراً حيوياً في إنشاء 
حركة المقاومة الوطنية فى الأناضول (وثراث) بعد الحرب. وتأسست أولى هذه 
الجيعاتك :فى تشرين الفا الو قمضن 71918 

وعندما تطورت حركة المقاومة الوطنية في الأناضول؛ كان عدوها الأساسي. 
ليس البريطانيين أو الفرنسيين وإِنَّما اليونان. فبدعم قوي من بريطانياء مُنحت 
اليونان حق احتلال المنطقة المحيطة بإزمير فى أيار/ مايو 1919. وفى السنوات 
اللاحقة» سوف يتخذ الاحتلال اليونانى لآسيا الصغرى حجماً هائلاً. ويمكن أن 
نجد سبب ذلك في الطريقة التي أدارت بها دول الوفاق مفاوضات السلام بعد 
الحرب. لم نجر هذه المفاوضات مع الدول المهزومة ‏ فقد فرض المنتصرون 
شروط السلام ‏ وإنّما بين دول الوفاق» التى واجهت عدداً من الاتفاقات 
والوعود. المتناقضة جزئياً. والتى قطعتها على نفسها في خلال الحرب». وكان 
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2014 دارب درخا العديت 
لا بنّ من حلها. استهلك ذلك بعضاً من الوقت. الكثير من الوقت في الحقيقة 
لدرجة أنه عندما فرضت دول الوفاق أخيراً شروط سلامها القاسية جدا على 
الإمبراطورية العثمانية في آب/ أغسطس 241920 تركها التسريح المستمر لقواتها منذ 
الحزية هر :دون الوسائلن الكافية لفرض هذه الشروط. استغل قائد اليونانيين». 
رئيس الوزراء إلوثاريوس فانيزالوس هذا الوضع؛ وعرض أن يخجل البونافئون. كارا 
قوية لدول الوفاق لفوفن فول حركة المعاوية التركية فى: الأناضول يتشتروط 
السلام . وكانت النتيجة حرباً دموية انتهت بهزيمة يونانية كاملة عام 1922. 
إستانبول» تشرين الثاني / نوفمير 1918 - آذار/ مارس 1920 
القصر 

وفي خلال كل هذه الفترة؛ اثبع السلطان محمد السادس فهد الدين» الذي 
كان مقدراً له أن يكون آخر سلطان عثمانيى» سياسات هدفت إلى استرضاء دول 
الوفاق» وخاصة بريطانياء من أجل الحصول على معاهدة سلام أكثر إيجابية 
لصالح العثمانيين. إلا أنه قد خسر كل مصداقية» مثل سائر الداعمين لهذا 
الخطء عندما أثبتت معاهدة السلام فى صيف 1920. في النهاية» أنّها كانت» 
وعلى الرغم من كل مساعيه؛ قاسية إلى أبعد حد ممكن. 

لقد فُكر السلطان» ومثل سابقيه» من خلال خطوط سلالية ودينية. فما كان 
يهمه هو الحفاظ على السلالة في إستانبول» ككرسي للخلافة» وعلى سلطته على 
السكان المسلمين في الشرق الأوسط. والذين كان يشعر نحوهم بمسؤولية كبيرة. 
لم يكن قوميا (في الحقيقة؛ لقد اعتبر القومية والاتحاديين الذين استسلموا لهذه 
الأيدنو لوتجية: مسؤولين عن الكارثة التي خلت بالإمبراطورية) ولم يهتم إلا قليلاً 
بالاستقلال الكامل للأناضول أو لأية منطقة أخرى. 

وبالتعارض مع سلفه المباشرء الذي كان ذُمْيةَ فى أيذق الاتحاديي: : تدخل 
السلطان فهد الدين وبشكل فاعل في السياسة لدعم الخط المعارض للاتحاديين 
وللوطنيين» والمؤيد للبريطانيين. كان سلاحه الرئيسي بالطبع تعيين صدر أعظم 
(ووزراء حكومة) من اختياره. ومن هذه الزاوية يمكن تقسيم الفترة الممتدة عن 
نيسان/ أبريل 1920 إلى ثلاث فترات فرعية. 
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الحكومات 

كانت الفثرة الأولى انتقالية»: أزاد..السلطان» غندما تكلى قادة زمه الخرت 
عن السلطة في تشرين الأول/ أكتوبرء تعيين حكومة غير حزبية برئاسة الدبلوماسي 
القديم أحمد توفيق باشا (أوكداي). إلا أنَّ الاتحاديين أَصَرّوا على حكومة اتحادية 
معتدلة على رأسها رئيس الأركان السابق أحمد عزت باشا (فرغاش)؛ الذي لم 
يكن اتحادياًء إلا أنّه مع ذلك يحظى بثقة لجنة الانّحاد والترقئي. بعد عقد الهدنة 
وخروج قادة الحرب من البلاد» استبدل السلطان عزت باشا بتوفيق باشاء الذي 
ترأس حكومتين» كان لهما طابع معادٍ للاتحاديين بشكل متزايد» من 11 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1918 إلى الثالث من آذار/ مارس 1919. 

استّبدلت حكومته في الرابع من آذار/ مارس بالحكومة الأولى للدامات فريد 
باشاء وهو شخصية رئيسة في السياسة العثمانية في فترة ما بعد الحرب» وقد ترأس 
ما لا يقل عن خمس حكومات. كان قريبا من القصرء باعتباره صهر السلطان» 
والشخمى الوعية الاق .متويئة افعلياء< إلا المكان أيضا عنصو جاورا فى رياف 
والكلات ترفاس التاق عاذ للهنا ‏ وتضكا سسكرنات: رحد باغنا الغلاث من آذار/ 
با ره الو لول اتمكيد 9» فترة فرعية ثانية. لقد واجهت هذه الحكومات 
نشاطات متزايدة من المقاومة الوطنية» فى كل من العاصمة وآسيا الصغرى, 
وخاصة بعد أن منحت دول الوفاق اليونان الإذن باحتلال إزمير والمناطق المحيطة 
بها في أيار/ مايو. وكانت رَدَةِ فعل هذه الحكومات إصراراً متزايداً على قمع 
المقاومة ومعاقبة الاتحاديين. 

وفرضت ضغوطات حركة المقاومة» في أواخر أيلول/ سبتمبر على فريد باشا 
الاستقالة. وبعكس حكومات فريد باشاء فإنَّ الحكومتين اللاحقتين برئاسة علي 
رضنا باقن لاحت الخالك من اذارامارسن 1920) وصالج عخلوضينوياضا '(حنن الغا 
من أبريل/ نيسان) سعتا إلى التعاون مع المقاومة الوطنية وإلى رأب الصدع المتزايد 
مع الأناضول . 
الأحزاب 


وعلى الرغم من أنْ حزب الحرية والائتلاف العائد كان القوة المسيطرة فى 
السياسة الرسمية في معظم هذه الفترة» إلا أن نشاطات الاتحاديين لم تكن 
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محصورة بالمقاومة السّرّية. استمرت مؤسسات الاتحاديين بالعمل لفترة من 
الوقت. حلّت لجنة الاتنّحاد والترمي في مؤتمرها الأخير في بداية تشرين الثاني/ 
توس كما دوامتع وات التعديد (تحجدوؤت فرقاتى)١‏ مها اححت »سحجموعة 
من الاتحاديين المُنْشْقَين برئاسة فتحي (أوكيار) حزب الشعب العثماني الليبرالي 
(عثمانلي حريات برفر عوام فرقاسي) وإلى جانب هؤلاء؛ كانت هناك مجموعة 
وافرة من الأحزاب الصغيرة التي زالت بسرعة في فترة ما بعد الحرب . 

بعد حل البرلمان في كانون الأول/ ديسمبره. تزايدت الضغوط على 
الاتحاديين. فقد تمّ اعتقال أعداد متزايدة من أعضاء لجنة الاتحاد والترقي البارزين 
(أكثر من 100 تم توقيفهم في بداية نيسان/ أبريل)» جزئيا بمبادرة من الحكومة 
الليبرالية» وجزئيا بطلب من بريطانياء التي كانت تنوي محاكمتهم (كمجرمي 
حرب» لدورهم المفترض في تهنا" الأرمون: وسو عتحاملة ا وتعاء لسرب 
البريطانيين: أو مخالفة شروط الهدنة. وتعاطت محكمة عثمانية خاصّة مع عدد من 
اللحالاةء إلا أن التريظاشينة الاحقا لغو| الكقي عن عرولا المسعفلية إلى مالطاء 
حيث بقي معظمهم هناك حتى أواخر عام 1921. 

تقد أعاق: خل: البرلماق6 بكل الأحوال» التشاظ السناشى» الذى تفلصن أكثر 
بعد حل حزب التجديد في أيار/ مايو 1919. قاومت اللككوة لقوطوطاك من أجل 
انتخابات جديدة لأنّها لم تعتبر الوضع مستقراً بما فيه الكفاية» إلا أنّها في النهاية 
استجابت لمطالب المقاومة الأناضولية. جرت الانتخابات في خريف عام 21919 
لآ اله حينها كانت المقاومة التي يقودها الاتحاديُون تسيطر على معظم الأناضول» 
وعندما اجتمع البرلمان في كانون الثاني/ يناير 1920» كان يحمل بلا جدال بصمات 
الاتحاديين والوطنيين» وتصرف كناطق باسم المقاومة. ونظّمت الأكثرية الوطنية في 
البرلمان نفسها في مجموعة خلاص الوطن (فلاح - ي وطن غروبو). 

تبنت هذه المجموعة في 28 كانون الثاني/ يناير بياناً أسمته الميثاق الوطني 
(ميثاقي ميللي)؛ والذي كان يشكل تصريحاً رسمياً بأهداف حركة المقاومة واستمرٌ 
كذلك في خلال حرب الاستقلال اللاحقة. تألف نص هذه الوثيقة» القائم على 
مقررات سابقة لمؤتمرات نظمها الوطنيون في أرضروم وسيواس» من ست 
فمرات : 
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تشكل الأراضي المأهولة بأكثريّة إسلاميّة عثمانيّة (موخّدة فى الدين والعرق 
و07 رد لابه ام اناا فين الار اق المامورلة اأكقوية رشا 
والخاضعة لاحتلال أجنبي فيتقرّر باستفتاء عام . 

سوف يحدد استفتاء عام مصير ولايات باطوم. قارص وأردخان الثلاث» 
والتي كانت خاضعة لروسيا من عام 1878 إلى عام 1918. 

وبالطريقة نفسها سيتحدد مصير غربي ثراث (تراقيا). 

يجب ضمان أمن العاصمة إستانبول وكذلك بحر مرمرة. وسوف يكون موضوع 
فتح المضايق أمام السفن التجارية مطروحاً للنقاش مع الدول المهتمة الأخرى . 
سوف تتم .حماية حقوق الأقليات طبقا للمعاهدة الموقعة بين دول الوفاق 
والدول: الا وووسة: 

يجب ضمان الاستقلالية الاقتصادية. المالية والقضائية للإمبراطورية ومن دول 
أية قيود (وبالتالي» فإنّ العودة إلى نظام الامتيازات سوف تكون غير مقبولة). 


كان هذا هو التعبير الآساسي عن البرنامج الوطني. وما كان ذا مغزى هام هو 


اند مؤت زياد > السك قوسة د رك ونا سيادة كل العكماتيتن السبلمين .وكات هذا 
تعتق عقفلا الآتزاة:.والأكراد: 'وكذلك: الميججوعات” الأصهر مكل اللاذ والشر كس 


كانت هناك محاولة لتخطي كل الاختلافات الحزبية ولتقديم جبهة موحدة 


تعطي الأتراك صوتا في مؤتمر السلام في بأريس ٠»‏ وذلك بإنشاء المؤتمر وطني») 


05) 


ويمثل نص الميثاق الوطنى مشاكل عدة. أولأء يتحدث بعض المؤلفين. «في داخل 
وخارج خطوطة الهدنة». م يتحدث اخرون عن «داخل خطوط الهدنة»:. ويشكل هذا 
بالتأكيد اختلافاً أساسياً. ويبدو أنّ مطالب الميثاق الوطني المحدّدة تشير إلى أن النسخة 
الكمالية هي النسخة الصحيحة (لأن المطالب قد تمحورت حول غربي ثراث (تراقيا), 
باطومي والأراضي العربية كذلك). نانيا هناك ضياع حول ما الذي يجمع المسلمين 
العثمانيين بعضهم ببعض . هل هو الأصل أم الأمل؟ وكلا هذين التصورين قد تعايشا في 
الأدبيات منذ عشرينيات القرن العشرين. ويبدو أنَّ الضياع يعود إلى النضٌ المخطوط 
(بالأحرف العربية) لأنّ النص المطبوع هو أقل التباساً . 

طأكلكلكن1 220 قطنتاونا84 مص2مهغ]0 رؤعلءن1 عمناهلا» (2000) ععطعءعنا2 مول علترظ ©) 


الع لاعآ ,نزءعع 1/7 كأ بزهل10 4ننه أادمم ه1ه011 ,(.له) ادمعدع]! !1 لقع علا دز ,«مادتاهدم0 هم 
0 لالع8 .ل 8 
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بونحة 63 ستجتورعة وجري مكدلفا . كان المؤتمر ناشطأ وبشكل متقطع بين تشرين 
الثاني/ نوفمبر 8 وتشرين الثاني/ نوفمبر 1919. وعلى الرغم من أنَّه قد أصدر 
بعض الكتيبات وحتى إنّه قد أرسل بعثة إلى 0000 أنّه لم يلق آذاناً صاغية . 

انتهت النشاطات السياسية المفتوحة مع الاحتلال البريطاني لإستانبول في 16 
آذار/ مارس 1920», والذي كان يهدف إلى وقف تعاون الحكومة والمؤسسات 
اماما ف لطيو عن ا والضغط عليهم من جهة أخرى. كان القادة 
الوطنيون في البرلمان يعلمو أن تحركاً ما منن.جانب: البريطانيين كان وشتيكاء إلا 
أنَهم قرروا متابعة أعمالهم بدلا من اللجوء إلى السرّية أو النزوح إلى الأناضول 
لأنّهم أرادوا أن يُظهروا وبوضوح أن السياسة البريطانية كانت تقمع الحقوق القومية 
للعثمانيين. وبالفعل» قامت قوات الأمن البريطانية باعتقال كل من حسين رؤوف 
وقره واصفء. أهم قائدين بارزين في مجموعة خلاص الوطن. في مبنى 
البرلمان. وبناء عليه قرر آاخر برلمان عثماني تعطيل جلساته احتجاجا في الثاني من 
نبتبان/ أبريل : 


المساعي لاستنهاض الرأي العام 
وحيث فشلت مجموعات سياسية وحزبية مختلفة ‏ مؤيّدة للاتحاديين أو 
معارضة لهم في أن تترك أثرأ فاعلاً إِنْ في الرأي العام أو في السياسيين في 
أوروبا تمكن عدد من التنظيمات الثقافية والاجتماعية» التى كانت قريبة جداً من 
لجنة الانّحاد والترفي في خلال الحربء غير أنّها لم كن حاط السيافة علا 
من القيام بإسهام هام لكسب تأييد الرأي العام الإسلامي للقضية الوطنية. كان الجوّ 
العام السائد سس السكان المسلمين» في الأشهر الأولى بعد توقيع الهدنة 6 جو .يأسن 
واستسلام»ء إل أن الاحتلال اليوناني لإزمير في أيار/ مايو 1919 شكل نقطة 
اتغطاف؛..فنباشرة بعد الاحتلال» قامت:فظاهرات كعبة :حاقنية نظمها أسائدة 
وطلاب جامعة إستانبول احتجاجاً. 


دول الوفاق 

كانت شروط الهدنة ووجود أكثر من 50,000 جندي من دول الوفاق (30,000 
منهم بريطانيون) تعني دائماً أن ممثلي دول الوفاق سيكون لهم النفوذ السياسي 
المهيمن في العاصمة؛ حتى قبل الاحتلال الرسمي لإستانبول في آذار/ مارس 
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0. إلا أنَّ سيطرة دول الوفاق» وحتى في الفترات التي كانت فيها حكومة 
عثمانية مطواعة في السلطة» كانت تتعقّد بسبب عذة 50 

أعفلك مكققة "أن الآنبراطوزية ها تزالرسما مله الموظفية الرسسيية 
العثمانيين المتعاطفين مع الوطنيين كلّ أنواع الفُرص لمساعدة الحركة الأناضولية 
بإرسال معلومات» مؤنٍء سلاح وبشر. لم يكن لدى دول الوفاق الوسائل الكفيلة 
للتدقيق بما يجري في كل إدارة حكومية. كانت معلوماتها عمًا يجري على الجانب 
التركي المسلم من المجتمع العثماني محدودةً لأنّها كانت تعتمد (وبالتأكيد في حالة 
البريطانيين) كليّاً تقريباً على أعضاء من الأقليات الأرمنية واليونانية» وهذا ما دفعها 
إلى سوء تقدير كل مِنّ القوّة العددية للمقاومة السرّية وإمكانياتها. 

كانت البنية الإدارية التي أدخلتها دول الوفاق معقّدة جداً. كان جيش البحر 
الأسود البريطاني. الذي كان يرأسه أولاً الجنرال ميلن ولاحقاً الجنرال هارينغتون» 
مسؤولاً عن احتلال منطقة المضايق» بينما تمٌ الاتفاق على أن تكون تركيا 
الأوروبية» كجزء من البلقان. تحت سيطرة القائد الفرنسي لجيش الشرقء الجنرال 
فرنشى دي اسبراي, الذي كان مُعَسكراً في الأساس في سالونيكاء وهزم بلغاريا 
عام 1918. آمَا إستانبول التي كانت تقع على البوسفور من جهة. وفي أوروبا من 
جهة أخرى. فكانت بالطبع موضعٌ خلافٍ مستمرّ. وبكل الأحوال فإنَّ السلطات 
العسكرية لم تكن تسيطر سيطرة كاملة. كان لدول الوفاق أيضاً ممثلوها 
الدبلوماسيون. وَيُدْعَوْنَ المفوضين السامين وليس السفراءء بينما استمرّت حالة 
حرب رسمية بين دول الوفاق والإمبراطورية. كان القادة العسكريون رسميّا 
خاضعين لسلطات المفوضين السامين. أمّا في الواقع» فغالبا ما كانوا يتصرفون 
باستقلالية. وكان من الطبيعى أن يتزايد دورٌ القادة العسكريين أكثرء بعد الاحتلال 
العسكري للعاصمة في آذار/ ار 0. 

لم يكن المفوضون السامون يمئّلون حكوماتهم دبلوماسياً فحسب. وإِنّما 
كانت تقع على عاتقهم أيضاً مسؤوليات جزء كبير ومتزايد من الإدارة الفعلية 
للعاصمة من خلال «لجان الحلفاء للسيطرة والتنظيم»؛ التي كانت تتعاطى بأشياء 
مثل المؤن الغذائية» التسهيلات الصحية» مشاكل اللاجتين والقضايا المالية. كانت 
الحكومة العثمانية تفتقد إلى الإمكانيات اللازمة لتدفع أجور موطّفيها أو لإطعام 
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سْكانها ولذلك كان على دول الوفاق أن تتدخّل بطريقة أو بأخرى» وقد فعلت 
ذلك بطريقة فعّالة جداً. وعلى الرّغم من ذلكء فإِنَّ الحياة كانت صعبة بما فيه 
الكفاية فى إستانبول فى سنوات ما بعد الحرب. بلغت تكاليف المعيشة ذروتها في 
قباط قواير 9 وكانت قد ارتفعت بنسبة مذهلة 1800 بالمئة في خلال الحرب 
(1400 بالمئة منها كانت بين 7 و1918). لقد تعرّضت العاصمة لنقص حادٌ في 
القمح والفحم؛ وحُلّت المشكلة في النهاية باستيراد الفحم من بريطانيا والقمح من 
الولايات المتحدة الأميركية» بشكل رئيسي من قبل وكالات الإغاثة. فانخفضت 


الأسمان وان :35 لين تم اهرت 


ازداد الوضعٌ سوءاً بسبب أعداد اللاجئين الكبيرة في المدينة . فإلى جانب الكتل 
البشرية الضّحْمة التي اضطرت إلى ترك أماكن سكنها والتي يمكن للمرء أن يتوقعها في 
عاصمة دولة مهزومة بعد الحرب» كان هناك الروسن الفارٌون من وطنهم. وقد جاء 
بعضهم باكرا في عام 21920 وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام أجلت البحرية 
المرنسية حوالى 10 شخص من الروس البيمن المعادين للبلشفية تحت إمرة 
الجنرال رانغلر من القرم وأسكنتهم في منطقة المضايق. عاش حوالى نصف 
اللاجئين في منطقة إستانبول قزادوا من مشكلة السحخ الخد تضاعفت سبب مصادرة 
دول الوفاق للمباني”'. كان في إمكان البنية الإدارية المعقدة أن تكون فاعلة لو 
سادت الثقةٌ وحسنٌ التية علاقات قوى دول الوفاق بعضها مع بعضء إلا أنّه من 
المؤكد: أن الحالة لم تكن كذلك ::«فبيدما فقت مساسة بويطانيا تيح العكماتيين 
خاضعة للصقورء وكان السلوك البريطاني في المنطقة المحتلة الخاضعة للبريطانيين 
0 وحتى انتقاميّاء بدأ الإيطاليون منذ عام 1920 والفرنسيون منذ عام 1921 
يتوددون للمقاومة الوطنية - وهذا ما سبّب صدامات متكررة بين المفوضين السامين. 
حركة الاتحاديين السرّية 

استغل الاتحاديون الذين يعملون سرَّأ في إستانبول هذا الخلاف. وتمكنت 
جماعات القره قول» بين تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 وآذار/ مارس 1920؛ من 


(6) علهلا نطءع 1130 بنعل! ,تعفر فأرممد عط از ترعع/عي15 (1930) [مفسمسلولا] متصمع لعصطة 
1511م رووعع2 لإازورع لملا 


0 ]] 2.29 ونأك بوره ,وكا 
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ونروب فده قبير مه الفباظ الاتتخادييع - الكدي حي ين المظلويوة:ه لين 
الأناضول. وتمكنت إضافة إلى ذلك». من إمداد حركة المقاومة الناشئة في 
الأناضول بكميّات كبيرة من السلاح» المؤن والذخيرة المسروقة من المخازن 
العثمانية الواقعة تحت سيطرة دول الوفاق. ويّروى أن حوالى 56,000 زند بندقية» 
و320 رشاشاًء و1500 بندقية» و2000 صندوق من الذخيرة و10,000 بذلة نظامية قد 
تع تهريبها إلى الأناضول بهذه الطريقة”*'. وإلى جانب عملاء تشكيلاتي محسوسة 
السابقة» لعبت نقابات الحمّالين والصّيّادِين ‏ التي ما زالت تحت سيطرة قره كمال 
والموظفين الرسميين الاتحاديين في وزارة الحربية وخدمات التلغراف دوراً حيوياً 
فى هذه العمليات. وأخيراء زودت القره قول المقاومة بمعلومات حصلت عليها 
5 خلال شبكة التجسّس الخاصّة بها في مكاتب الحكومة. كان إدراك مدى تعاون 
الإدارة العثمانية مع الوطنيين الأناضوليين السببٌ الأساسيّ للاحتلال الرسميّ 
لإستانبول من قبل البريطانيين عام 1920. 

مع قدوم المزيد والمزيد من الضباط إلى الأناضول عام 1919 وبدء بروز حركة 
مقاومة» بدأ الشعور بالحاجة إلى رجل يمتلك سلطة وسمعة لا غبار عليها ليرأس 
الجركة, أؤلاه نيدو أن الحزقة المزية ف ناتضيف الحودد عوك دياكنا (فرعاتن)ء 
رئيس الأركان العامّة والصدر الأعظم السابق ‏ لم يكن اتكاديا إلا أله كان سخط 
ثقة الاتحاديين كوطني متحمّس. وعندما لم يستطع أعضاء القره قول البارزون 
الحصول على موافقته» فاتحوا مصطفى كمال باشا (أتاتورك) بالموضوع”” . 

كان مضطفى كمال باشاا من الأعضاء الأوائل فى لجنة الاتبعاد ا 0100 
وكان واحداً من أعضاء الحلقة الداخلية للضباط الناشطين» وشارك في ثورة عام 
8.؛ وفي «جيش العمل» عام 1909. وخدم في ليبيا عام 1911. ويبدو أنّه انتمى 
في داخل لجنة الاتحاد والتَّرفَي إلى كتلة جمال باشا. وكانء في داخل هذه 
الكثلة ) كينا بشكل خاص من علي فتحي (أوكيار)» وهو ضابط اتحاديٌ نافذ 


8( © 21 تاستطتام سمامتجمعا ملز ن1املهدم 8 اقل 11ا5ل[» (1955) ماعاعام03آ] مالزاءدون1] 
ازع[ ) اتدأمعاوءد زنبه1 ,س«وعلتوء؟ علط مستطتتم وتصسائلء صساعمة؟ ملماءلاقط منوء تععاوج 
-9.م (1) ,نمه 

-100.م ,نأك .مه ,ووم6 

391.م رعلا للعن1 :ادطههاك] ,عتسنطممم اشاعنئع (1960) عناعط وعمع] مرندقع1 


(9) 
0000 
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ومنافس لأنور. وتوثّرت. في خلال فترة 1912 01913 العلاقات الشخصية بين 
أنور من جهة؛ وفتحي ومصطفى كمال من جهة أخرى. ونتيجة لذلك» ثرك 
مصطفى كمال خارج مركز السلطة عندما برز أنور كقائد عسكري رئيسي بعد 
اتقلدك البات العالى في كانون الثاني/ يناير 3. وبذلك فإنّه لم يكن في عام 
9 مرتبطاً بسياسات أنور وطلعت زمّن الحرب. واكتسب مصطفى كمال سمعة 
لنفسه في خلال الحرب العالمية الآولى) كقائد لجبهة أنافارتا ذ فى خلال حملة 
الدردنيل وقاتل بعد ذلك بامتياز على جبهة شرقيّ الأناضول وجبهة فلسطين. 
وأنهى الحرب برتبة عميد مسؤول عن كل القُوَات على الجبهة السورية. وكانت له 
سوق اقسق كردن تأنه سكل ونا لا اماه فخور بنفسه ومشاكس . 
بعد توقيع اتفاقية الهدنة» انتقل إلى إستانبول» وحاول لفترة معينة أن يحصل على 
موقع سياسيّ» تقرّب من حزب الشعب الليبرالي العثماني الذي يرأسه صديقه علي 
فتحي. وكان من الواضح في ربيع عام 1919 أن ذلك لم يحمّق له أي شيء ففكر 
بالرحيل إلى الأناضول» كما كانت تفعل أعداد متزايدة من زملائه . 

لقد جمع مصطفى كمال في شخصيته بين مكانةٍ عالية في الجيش. ويدٍ نظيفةٍ من 
الناحية السياسية» ما جعله مرشحا مثاليًا لقيادة المقاومة. وعند موافقته» وجدت 
الفرصة سريعاً لانطلاقته. كانت حكومة الدامات فريد قلقَهٌ من تصاعد العنف 
الداخلي في شرقيٌ الأناضول ومنطقة البحر الأسود (ما يمكن أن يؤدّي إلى تدخل 
دول الوفاق بحسب الفقرة 24 من اتفاقية الهدنة)» وأرادت أن تعيّن مفتشاً عسكريا 
لتهدئة المنطقة وسحب السلاح. لقد كان وزير الداخلية محمد علي بيك». على 
علاقة قرابة مع علي فؤاد باشاء أحد أصدقاء مصطفى كمال المقرّبين» والذي كان 
قد ذهب الآن إلى الأناضول. وتم ترتيب لقاء مع مصطفى, ثم مع الصدر الأعظمء 
وهكذا تم تعيين مصطفى كمال مفتشاً للجيش الثالث في الشرق . م أصدقاؤه 
في وزارة الحربية من أهمّية سيرته الذاتية» واغطوة شلطات: واسعة جذا» تَتَضَمن 
سلطة الاتصال المباشر مع كل السلطات العسكرية والمدنية فى منطقة مفتّشيّته 
وال ققد كل كترقق الانافمرق» الل سدم محيطني كيال يك الساففنات 
الواسعة المتعددة المجالات. فترك إستانبول وبرفقته 18 من أركان حربه» ووصل 
إلى ميناء سَمْسَونَ على البحر الأسود في 19 أيار/ مايو 1919. وبالإمكان دراسة 
نشاطاته فور وصوله إلى هناك بشكل أفضل ضمن دائرة التطرات في الأناضول . 
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محادئنات السلام 


عقدت دول الوفاق». خلال الحرب» عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بتقسيم 
الإمبراطورية العثمانية» حالما تُهزم. ويمكن تقسيمها أساسيّا إلى فئتين. في الفئة 
الأولى هناك الاتفاقيات بين القوى العظمى التي هدفت إلى توزيع الغنائم بينها من 
دون الإساءة إلى توازن القوى القائم. ويمكن اعتبارٌ النشاطات الدبلوماسية المتعلقة 
بهذه الاتفاقيات الفصل الأخير في مأساة «المسألة الشرقية». أمَا في الفئة الثانية 
فهناك الوعود التي أغطيت لسكان». أو الذين سيصبحون سكانّ هذه المنطقة» ضمن 
نوع من الإجراءات الأكثر حداثة حيث يلعب تقرير المصير» ولكن تحت الوصاية» 
ذوراعتيا . 

أقرّت المعاهدة الأولى التي دُعيت باتفاقية القسطنطينية في آذار/ مارس 
5.؛ باعتراف كل من فرنسا وبريطانيا بعدد من المطالب الروسية. بعد الانتصار 
سيسمح لروسيا باحتلال أجزاء من شرقيّ الأناضول؛ إستانبول والمضايق. وشككل 
هذا بالطبع كسباً كبيراً للروس ومن ثم بدأت فرنسا وبريطانيا مفاوضات حول 
ادعاءاتهما للتعويض عن هذا الخلل في ميزان القوى. وفي أثناء ذلك» وعدت 
دول الوفاق إيطاليا بجنوب غربي اسيا الصغرى». كجزء من ثمن انضمامها إلى دول 
الوفاق» في معاهدة لندن ات ريل 5 . 

أذت المفاوضات الفرنسية ‏ البريطانية حول تعويضاتهما أخيراً إلى اتفاق بين 
ممثيلهما في 16 أيار/ مايو 1916. جاءت اتفاقية سايكس - بيكو نتيجة مفاوضات 
بين مارك سايكس من المكتب العربي (القاهرة) والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا 
جورج بيكوء وجرت هذه المفاوضات في السفارة الفرنسية في لنون حك عقت 
هذه الاتفاقية في الثالث من كانون الثاني/ يناير 1916. لقد أعطيت فرنسا مناطقّ 
حوريا الحاخلية :ويا :فيها اليدان) وستظفة تقو صرق فى وزيا الداخلية وصيرلا 
إلى إقليم الموصل العثماني الغني بالنفط ضمناً. وكسبت بريطانيا إقليمي بغداد 
والبصرة» مع منطقة نفوذ متاخمة إلى الغرب ومنافذ على الببحر الأبيض المتوسط 
في عكا ويافا:. أنَا'فلسطين» وباسكناء :هذين المرفأية»: فقد اثفق على تدويلهاء إلا 
أن الطريقة التي سَتّدار بها تراكيق غامضة. أما المناطق الداخلية فكانت عاك 
إلى :مملكة عرنية (أو عدة ممالك)» وكانت تتقاطع 0 مع مناطق النفوذ 
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الفرنسية والبريطانية. وتَّمّت المصادقة على هذه الاتفاقية من قِبَل الحكومتين 
البريطانية والفرنسية في شباط/ فبراير 01916 وتم تأكيدها في تبادل الرسائل بين 
وزير الخارجية البريظانى والسفير الفرنسي في أبار هانق ولاخما التزمحه بها 
الحكومة الروسية أيضاً. وبقيت سرّية إلى أن نشرتها الحكومة البلشفية بعد الثورة 
الروسية . 

أعادت معاهدة سانت جان دي موريان في آب/ أغسطس 1917». تحديدٌ 
الادعاءات الإيطالية في جنوبي آسيا الصغرى». وذلك بإضافة إزمير ومناطقها الخلفية 
إلى المنطقة الإيطالية» إلا أنَّ الثورة في روسيا قد منعت إقرارها. واستخدمت 
فرنسا وبريطانيا لاحقاً هذه الحقيقة لمعارضة الادعاءات الإيطالية . 


كانت كل هذه الاتفاقيات بين القوى العظمىء» إلا أنّه وفي أثناء ذلك قُطعت 
الكثير من الوعود لآخرين أيضاً. قامت أولى الاتصالات بين المفوض السامي 
البريطاني في مصر والشريف حسين في مكة في ربيع عام 1915 وهي التي 
ستؤدي لاحقاً إلى الثورة العربية. تطوّرت هذه الاتصالات إلى مراسلات مطولة 
(بين تموز/ يوليو 1915 وأذار/ مارس 1916) تعهّدت فيها بريطانياء في مقابل ثورة 
عربية) وعت ,الحريت دين فق إقامةة ملكا عررية تيد نحط العرظن. 17 ف 
الشمال؛ باستثناء الساحل السوري والأماكن المقدسة فى فلسطين. وكان هذا 
الوعد ملزماً فقط عندما لا يتعارض مع الافاقات لقانم - 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ١1917‏ وعد وزير الخارجية البريطانية» أرثر 
بلفورء وفي مسعئ لكسب دعم الحلقات اليهودية النافذة في بريطانيا وبخاصة في 
المانا والنمساء قائد الحركة الصهيونية في بريطانياء اللورد روتشيلد» أنَّ بريطانيا 
سوف تؤيد إقامة "وطن قومي» يهودي في فلسطين. وأخيراًء وفي كانون الثاني/ 
ناير ٠1918‏ أوضح الرئيس ويلستون أهداف الخرث الأميزكية في «نقاطه الأريخ 
عشرة». اعترفت هذه النقاط بحق الشعوب في تقرير مصيرها ‏ وهذا ما جعل هذه 
النقاط غير شعبية على الإطلاق في نظر الحكومتين الفرنسية والبريطانية. 

وقد أصبح الوضع أكثر تعقيداً لرجالات دول الوفاق عندما شجبت الحكومة 
الروسية الجديدة. مباشرة بعد الثورة البلشفية» كل المعاهدات «الأمبريالية» - والأسواً 
من ذلك كشفتها للعلن. انتهزت الحكومة العثمانية هذه الفرصة الدعائية 
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لنشر اتفاقية سايكس - بيكوء التي تتناقض وبشكل واضح مع العهود التي طعت 
للشريف حسين في سوريا. احتجٌ الشريف عند المفوض السامي البريطاني إلا أنه 
تلقى جواباً خالياً من أي تعهّد. وفقط في تموز/ يوليو 1918 أوضحت الحكومة 
البريطانية موقفها من هذه القضية. لقد ميّزت بين مجموعتين من الأراضي. سوف 
تحصل المناطق العربية التي كانت مستقلة قبل الحرب وتلك التى:خررتها القوات 
العربية على الاستقلال» بينما ستخضع المناطق التي حررتها دول الوفاق أو ما 
زالت في أيدي الأتراك لنفوذ واحدة من دول الوفاق. 


كان هذا هو الوضع بالنسبة للمعاهدات والاتفاقيّات والوعود عندما انهارت 
المقاومة العثمانية في تشرين الأول/ أكتوبر 1918. وكان على مؤتمر السلام المعقود 
في باريس الآن مهمّة التوفيق بينها جميعاً. توقف عمل هذا المؤتمر في الأساس 
على مفاوضات بين دول الوفاق الرئيسيّة» وبينها وبين الدول التابعة لها مثل اليونان 
وصربيا. لم تعد روسيا بالطبع واحدة من دول الوفاق وانسحبت الولايات المتحدة 
من المؤتمر لأسباب داخلية عام 1919. ولم يكن هناك أبدا قضية مفاوضات جدية 
بين الدول المنتصرة والدول المهزومة. لقد قُدَّم لهؤلاء الأخيرين وببساطة النصص 
النهائي وكان بإمكانهم إما توقيعُه أو نظرياً - رفضه. 

بأحن اتاد القزار يخول القترق “الآذنى: (الأوبيظ )سبي أفظاء الأولورة السورية 
المثالتي: الألماية والنمساوية. وقد جُعِل الوضعمٌ في التترق (الأوسط) اكد ضعوية 
بحقيقة أن ممثلي دول الوفاق كانوا فعليّاً محاصرين ببعثات تمثّل مختلف 
المجموعات الإثنية فيه: اليونان» الأرمنء الأتراك» الأكرادء العرب واليهود. 
والجميع يضغط من أجل ادعاءاتهم المتناقضة. 


كانه الشالاقت: ارسي نوق تنظلاتنا وقانسا فعا نوريا القن قدمف رريظ انا 
كيدانت كزان العرج وكادت مسيعيدة معدل تقاف ما كمن بكر لالت فملية 
عربية مستقلة نادى بها فيصل» ابن الشريف حسينء في دمشق. وقد اعترفت 
بريطانيا بهذه الدولة» بينما عارضت فرنسا ذلك وطالبت بالتنفيذ الكامل لاتفاقية 
سايكس - بيكو. وعندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.ء اتََحَذ الأميركيون 
المبادرة بإرسال بعثة (ما يسمى ببعثة كينغ - كراين) إلى سوريا في تموز/ يوليو 
9 لاستطلاع رأي السكان. وضع العرب كل آمالهم على هذه البعثة» إلا أنَّ 
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فرشنا ويريظاننا لم تاحتاها نظلا على مخمل اليد وتخلّصتا منها مباشرة بعد 
الانسحاب الأميركى من مؤتمر السلام. واجهت بريطانيا خيارا بين فرنسا والعرب. 
إلا أئها شرا اريت فرنسا في أيلول/ سبتمبر 1919. حصلت فرنسا على الساحل 
السوري برمّته وعلى انتداب على الأراضي الداخلية» التي سيحكمها فيصل. وفي 
المقابل. وافقت فرنسا على انتداب بريطانيا لفلسطين وتنازلت عن إقليم الموصل 
الغنى بالنفط للعراق الذي تسيطر عليه بريطانيا. أدّت هذه المعاهدة. ال 
التأكيد عليها في جلسة لمؤتمر السلام في سان ريمو في شتاء عام 1919 21920 
إلى ثورة عربية في سوريا. وتم قمع هذه الثورة بطريقة وحشية من قبل القوات 
الفرنسية» واحتلّت فرنسا سوريا برمّتها في تموز/ يوليو 1920. 

كانت المتشاكل الرقيسمة الكلاف بالتسية التسبوية :فى الاناصول هن الحالية: 
القبية الأرمكةالارعانات: اللعضارية لكر فين :انان وإيطائيا فن الوب 4 وشيم 
إستانبول والمضايق. بالنسبة لأرمينياء قرّر المؤتمر في النهاية إقامة دولة أرمنية 
مستقلة في شرقيّ الأناضول. ما يتماشى مع الأطماع التوسيعية للفوفييخ :الا زهرد: 
إلا أن هذه المعاهدة وُلِدت ميتة بسبب المعارضة التركية لها. لقد عَنَى الموقع 
الجغرافي للمنطقة؛ أن فرض هذا القرار في وجه معارضة تركية مسلحة سوف 
يؤدي حتماً إلى غزو عسكري على نطاق واسع؛ وهو ما لم تكن دول الوفاق 
تملك لا الوسائل ولا الرغبة في تحقيقه. 

ات المشكلة الثانية حول حفيقة أن كلا من إيطالنا:واليوتاة (اللنين امنا 
إلى دول الوفاق في نهاية الحرب) كانتا تطالبان بالمنطقة نفسها فى جنوب غربي 
اسيا الضفرئ + كان لإبطالنا الأسيقة في هذه الادعاءات» إلا أَنَ 50 المذز اهن 
مع مطالبتها بأراض عند الشواطىء الشرقية لبحر الأدرياتيك قد أضعف موقفها في 
المؤتمرء بينما حصلت اليونان على دعم قويٌ جداً من بريطانيا. وكان هذا عائداً 
جزئيًا إلى الهيمنة النفسية المذهلة لرئيس الوزراء اليونانى» فانيزالوس» على زميله 
البريظاتي.. لويذ خورك 17 :ولكورجرتيا إلى المحليل السياسى الهاديء: القند 
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ويقدم تحليلا لموقف لويد جورج من فانيزالوس واليوتانيين. 
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وجدت بريطانيا في اليونان القوة الفاعلة الموازية لفرنسا وإيطاليا في شرقي البحر 
الأبيض المتوسط 1 كانت النتيحة أن عط الإذن لليونان لاحتلال قد والمناطق 
المحيطة بها في أيار/ مايو 1919. ْ 

واحهبت "ذول الوفاق معضلة حول إستانيؤل والمضنايق: “لقن عتت الأهمسة 
الاستراتيجية والسياسية لهذه المناطق. في أعين الحكومة البريطانية» أنَّه إذا ترك 
في داخل الإمبراطورية العثمانية» فكل الإمبراطورية يجب أن تخضع لنوع من 
السيطرة الأجنبية في شكل انتداب على الأرجح. وإذا سُلِحْت عن الإمبراطورية 
العثمانية» من جهة أخرى. فإنَّ هذه الإمبراطورية سوف تُضبح غير هامّة على 
الأطللاق: وصوق توك لرهباتها”الخاضة اتيفل البريطاتيون: فترقفم المعندي إلا أن 
الفزتسيين كانوا أكثر استرضبائية [للأتزاكة».ورغبوا “فى أن تنقى إشتانبول فئ 
حيازتهم. وفي كانون الأول/ ديسمبر 41919 وافق الفرنسيون ‏ في مقابل حصولهم 
على ما أرادوه في سوريا ‏ على المطالب البريطانية» إلا أنّه من الغريب أن 
الحكومة الويطات نمدا غَيّرت رأيها عندها بضغط من مكتب الهند» الذي تخوّف 
من ردّة فعل عنيفة من قبل الهنود المسلمين البريطانيين» ومكتب الحربء الذي 
رأئ: أن قروم الدفاع «الميعتيان م إمخانيول :فيل الأتراك خية عبات 17 

في غضون ذلكء؛ وردأ على طلب انتداب الولايات المتحدة الأميركية في 
أرمينياء جالت بعثة هاربورد: وهي بعثةُ تقصٌ للحقائق ممائلةٍ لبعئة كينغ - كراين؛ 
في اناف دوقن اكانول سكين 21919 :و ارفك واكدذاته امير فى على قل 
الأناضول. مع 0 كبيرة من الحكم الذاتي للأتراك. راقت ا الانتدات 
الأميركي للكثير من الأتراك العثمانيين» الذين وضعوا آمالهم على النقطة الثانية 
عشرة من نقاط الرئيس ويلسون الأربعة عشرة» التي ضمت للأجزاء التركية من 
الامبراطوزية العثمانية #سيادة آمثة): بح :إن 'عددا من المتقفم: ‏ الأتراك قد أسشن 
عصبة ويلسونء إلآ أنَّ الفكرة لم تؤخذ على محمل الجدّ لا من دول الوفاق. ولا 
حقيقة من القيادة الوطنية في الأناضول. 
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لقد تم اتخاذ جمبء القرارات الأساسية المتعلّقة بالتسوية السلمية في بداية 
بيع عام 1520 وشلعت الشروظ ل البعئة العثمانية في 11 أيار/ مايو . وقد بقيت 
إفتانيول فى أيدي العكمانيين» ولكن». إذا وضعنا هذا اننا + فَإنّ الشووظ: كانت 
قاشية عهذا : لقد كانت قاسية. في الحقيقة؛ » لدرجة أن البعقة العثمانية رفضت 
قبولهاء ولم توفع المعاهذة إلى أن أرسلت إستابؤل: بعثة جديدة أكثر مطواعية . 

تركت معاهدة سيفر التي وفعت في العاشر من آب/ أغسطس 21920 
للإمبراطورية العثمانية بقايا دولة فقط في شمالي آسيا الصغرى مع إستانبول عاصمةً 
لها. وقد أعطي شرفي تراقيا والمنطقة حول إزمير إل اليونان» وتم تدويل 
المعنانق .راك للك اكه سموووة أرمنية مستقلة في شرقي الأناضول. كما أقامت 
فِرئِسا اتكذانا عتلن :رونا ولبنان ومنطقة نفوذ فى جنوبي الأناضول. فيما أقامت 
بريطانيا انتذاباً على فلسطية؛ وجنوبي سوريا (تدعى الاناعق الآردن) وما بين 
المع الجتون القزين من أبنا الضغرئ كنتطفة تنود بوتركية: كرديتان شمال 
إقليم الموصل مع الإمبراطورية العثمانية» إلا أنّها حصلت على حكم ذاتى وعلى 
الحق في الاحتكام إلى عصبة الأمم للحصول على الاستقلال فى خلال عام. 

وكان من الواضحء في الوقت الذي وفعت فيه المعاهدة» أنَّ إمضاء حكومة 
السلطان فى إنتاتيول لض “له اغضار تذكر».وأن الوط يفنب أن تفرمن :على 
بلد قد أصبح بأكثريته حالياً في أيدي حركة وطنية مقاتلة . وكما مذ معناء 'فإن دول 
الوفاق» التي رمعت متاوفة التدروظ المشاهدة 33 اخددت إستانبول في أذار/ 
مارس 2 إل أنها لم تقرّر ولم تكن فادرة على القيام باحتلال عسكرىٌ وأسع 
لداخل الإمبراطورية. وبدلاً من ذلك. وبضغط قويّ من بريطانياء قبلت العرض 
اليوناني بفرض المعاهدة بالوسائل العسكرية. وكانت النتيجة حرباً تركية - يونانية 
شاملة استمرت من عام 1920 إلى عام 1922. 


الأناضولء تشرين الثاني / نوفمير 1918 - رببع 1921 
انك الاتحاديون. إلى جانب نشاطاتهم السريةء الميادرة في إثارة الرأي العام 


في الاقاليم. فقد وعد البند الثاني عشر من مبادىء الرئيس ويلسون بسيادة أمنة 
للمناطق التركية في الإمبراطورية. ولذا كانت المهمةٌ الأولى لأولئك الذين أرادوا 
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من فصل المناطق التركية عن الإمبراطورية» إظهارَ أنَّ المناطق المعرّضة لخطر 
الاقتطاع في مؤتمر السلام كانت في الحقيقة إسلامية تركية بأكثريّتها الساحقة» 
وأنّها تريد أن تبقى موحّدة مع الوطن الأم. ولتحقيق هذا الهدف. أسّست فروعٌ 
لتجنةالاتخاد:والعرفق في عواصم الأقاليم» وغالباً بالتزامن مع ممئّلي أقاليم 
العاصمة؛ جمعيات «للدفاع عن الحقوق الوطنية» (مدافعي حقوقي مليه ‏ وهي 
كلمة غالبا ما كانت تستخدم في ذلك الوقت). 

كان هذا النوع من التهييج السياسيّ مُلِحَاً جذاً بالطبع في تلك المناطق التي كانت 
تحت خطر تسليمها المحنّم إلى اليونان أو الأرمن. وتم في تراقيا إنشاء «جمعية للدفاع 
عن الحقوق» في تشرين الثاني/ نوفمبر 1918 في أدرنة» وبدأت جمعية أخرى منفصلة 
لكر راقااش الودك تقد قري <رتجلك بها تسر ف إقاء مس حياالأتليا 
ل عرو الأول/ ديسمبر. أمَّا في الشرق» فتأسّست أول منظمة في قازص 000 
الثاني/ نوفمبر 2»)1918 وتبعتها طرابزون وأرضروم (شباط/ فبراير 1919 بعد تحضيرات 
أولية). وفي الجنوب» تم تأسيس منظمة في أورفه في كانون الأول/ ديسمبر. 

وقد كان هناك الكثير من المنظمات الأصغر وجميعها تصرّفت بشكل ممائل : 
وعافة ماي :اليفاد توق الذي يقفوة كلف هده السطمات “من الأعياك 
المحليين والشخصيات الدينية (غالبا المفتين) رؤساء فخريين لهذه الجمغيات من 
أجل تعزيز هويتها «الوطنية» ولجذب أكبر دعم ممكن لها. ثم انتقلوا إلى البدء 
بتنظيم مؤتمرات لتثبيت هويّتها التمثيلية. في الواقع» وبشكل عامَ؛ عضت هذه 
المؤتمراك يووا تناف لحنة الاتحاة.واك في الاقلتفية الذي كانوا يعون 
دون أن ينتخبوا. ركان هذه المؤتمرات» التي 1 منها 28 بين كانون الأول/ 
ديسمبر 1918 وتشرين الأول/ أكتوبر 1920ء تؤكد على الخاصّيّة التركيّة والإسلاميّة 
للمنطقة وعلى تصميمهم أن تبقى موحَّدة مع الوطن الأم. وبشكل عامٌ؛. دعم 
ملاكو الأراضي والتّجَار المسلمون في مدن الأناضول منظماتٍ «الدفاع عن 
الحقوق». وقد أصبح الكثيرُ منهم أثرياء من خلال العقود الحكومية والاستحواذ 
على أراضي وأملاك وأعمال اليونان والأرمن المهاجرين أو المنفيين فى مقابل شىء 
لا يُذْكر؛ ولذلك كان لديهم دافعٌ قويٌّ جذا لمقاومة الادعاءات اليونانية رف 
وكان قادة مجموعات «الدفاع عن الحقوق» العلنية منخرطين أيضاً في المقاومة 
السرية . 
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وك ال هذا النموذج في كل أنحاء الأناضول وتراقيا بين تشرين الثاني/ 
فيز 8 وحزيران/ يونيو 41919؛ وبينما كان المنظمون يواجهون في الأساس 
ل رس م الو 1 حصلوا على 

خم هائل بسبب الاحتلال اليوناني لإزمير في أيار/ مايو 1919. لقد انضمّت اليونان 
2 دول الوفاق على امشاري نهاية الحرب ولم تهزم أبداً أيَةَ قوات عثمانية 
ولذلك أغتُرَت حقيقة أنَّ دول الوفاق قد كافأتها بهذه الطريقة ظلماً عظيماً. والأكثر 
من ذلك» 5 يتوقف اليونانيون بعد احتلال إزمير وأيفالك (كما تمّ الاتفاق مسبقاً) 
وَإِنّما استمرّوا في التقدّم. وقد اعترفت دول الوفاق باحتلال اليونان لمناطق أوسع 
بكثير ممًا كان مقرّراً في تشرين الأول/ أكتوبر عن طريق وضع «١خط‏ ميلنه» لترسيم 
الحدود بين القطاعين العثماني واليوناني . 

وفي خلال عام 1919؛ أصبح أكثرّ وضوحاً أنّهِ ينبغي على الأتراك القتال 
لحيازة الأقاليم المتنازع عليها في الشرق والغرب وأنَّ قدرتهم على تحقيق ذلك 
تعتمد على العسكر . 

وعلى الرغم من أن الهزائم والأوبئة والفرار من الجندية قد استنزفت الجيش 
العثماني» إلا أنّه استمرّ في العمل ككيان واحد. فقد كانت تركيبته القياديّة لا تزال 
سليمة؛ كما أنَّ كبار ضباطه ‏ ضباط تركيا الفتاة في خلال السنوات العشر السابقة 
- قد دعموا المقاومة بشكل كامل تقريباً. لقد تحايلوا على قرارات تسريح وجمع 
سلاح الجيش وزوّدوا في السرّ تنظيمات المقاومة الإقليمية بالسلاح والذخائر. 
وعلى الرغم م الله كانت قوّةَ الجيش غير مؤثرة في معظم مناطق الأناضول. 
كان يوجد في تراقياء ومنطقة المضائق وفي كل غربي الأناضول حوالى 35,000 
جندي. موزرّعين على خط ساحلي يمتد لمسافة 0 ميل والكثير منهم كانوا في 
مناطق تسيطر عليها دول الوفاق. كانت وحدات الجيش النظامية ضعيفة للغاية 
لدرجة أنه حتى عام 1921 ظلّ الوطنيون يعتمدون على الفرق التركية والشركسية 
غير النظامية في مقاومتهم لليونانيين الغزاة. وعلى الرغم من أنّهِ كان بإمكانهم 
مضايقة الجيش اليوناني إلى درجة كبيرة» وقد فعلوا ذلكء إلا أنه لم يكن من 
العمك أن يكونوا عابلا خحاسنا.: 

كان وضع الجيش في الجنوب أفضل قليلا. كان هناك 18,000 جندي (ما 
تبقى من الجيوش العكماقة: السورية) في كيليكيا وشمال الصحراء السورية و8,000 
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في كردستان شيرق كان الجوٌ في كيليكيا ‏ مع العاصمة أضنه ‏ وفي مدن أورفه. 
وماراش وعينتاب متوتراً للغاية منذ البداية. لم تكن هذه المناطق المأهولة بأغلبيتها 
من المسلمين محتلةٌ فقط من قبل الفرنسيينء. وإِنّما كانت هناك أيضاً شبهات قويّة 
أن الأذهاء الع الآرسية المتعلمة «الستطقة ميرف تتفل وبعاضية "عندها بدا الفرتسيورن 
تجنيد وتسليح الأرمن المحليين. بدأ القتال هناك في كانون الثاني/ يناير 1920. 

كان الشرق هو المكان الوحيد حيث كانت تنتجمع قوات عثمانية كبيرة. إذ 
أصبحت تعسكر الآن القوات التي أمرت بالعودة من أذربيجان بعد توقيع الهدنة 
وكان إجماليٌ عددهم (عند تحركهم) حوالى 30,000 جندي. وكانت هذه القوات» 
الت أضيبحت تدعئى الآن الفيلق الخاسن عشر للجيش» مجهرة يشكل أفضل من 
تلك اللمويعروة "في "اريت (ركاتو ا ليعطلوة ف تخطعة برعما را الوفيول التهاب. يد 
الناحية لمك كان قائدهمء كاظم 507 باكير)؛ الشخصية الرئيسة في 
الأناضول» يليه علي فؤاد باشا (جيبيسومي)”*"2» قائد الفيلق العشرين في الجيش 
قاقر ولس ماد فق كلكا الى افهط الألاسيول :قن تابه هام 219781" 

كان هذا هو الوضع عندما حطٌ مصطفى كمال باشا في سَمْسُونَ في 9! أيار/ 
مايو 1919 (أربعة أيام قبل الإنزال اليوناني في إزمير). فقام مباشرة بالاتصال بالقادة 
الأساسيين وبدأ محاولاته ليضمٌ مختلف المنظمات الإقليمية في تنظيم وطنيٌ 
واحد. وفي 21 حزيران/ يونيوء اجتمع مصطفى كمال مع رؤوف (أورباي). وعلي 
فؤاد ورفعت (بالى) ‏ أعلى الأعضاء رتبة من بين أركانه ‏ في أماسيا وقاموا بصياغة 
نشرةء تمّ إرسالهاء بعد مشاورات تلغرافيّة مع كاظم باشا الذي كان في أرضروم. 
إلى كل السلطات المدنيّة والعسكريّة في الأناضول. وقد نصّت على أن البلاد في 
خطرء وأنَّ الحكومة فى إستانبول غير قادرة على حمايتها وأنَّ إرادة الأمة فقط 
يمكن أن تنقذها. ١‏ 


وتم الإعلان عن إقامة مؤتمر وطني في سيواس «(التي كانت تعتبر أكثر 
الأماكن أماناً في الأناضول)» وأنّ على كل إقليم أن يرسل مباشرة ثلاثة مبعوثين 


(13) لم يُجعل اعتماد أسماء العائلات على الطريقة الغربية إلزامياً فى تركيا حتى عام 1934. 
ولسهولة التعريف. وضعنا في الصفحات التالية أسماء العائلات التى اعتمدت لاحقاً بين 
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جاتابة الى قف الأمقا اعد اسطهتي كجال: أن حك هد السوكير 
كا الال إلا تأنه كا تتجونا قوعم اقانيوا فى الكترق نظينة شرن إباضير ا 
مدافعي حقوق جمعيتي (جمعية الدفاع عن الحقوق الوطنية في شرقي الأناضول). 
وهو اتاد للجمننات. الإقليمية والمحلية. لقد كان من المؤكد. أن الأرمن يطالبون 
بأقاليم شرقيّ الأناضول الستة وأنَّ مطالبهم تلقى تعاطفا في باريس. ولذلك كان 
الحراك السياسي في الشرق هو الأعنف. 

انعقد المؤتمر في أرضروم في 23 تموز/يوليوء الذكرى السنوية الحادية 
عشرة للثورة الدستورية. وقد وافق على إعلان من عشر نقاط» مع إعادة التأكيد 
على تصميم الأقاليم الشرقية الستة على البقاء في داخل الإمبراطورية» كما طالب 
أيضاً بوحدة أراضي الإمبراطورية التي تقع ضمن خطوط الهدنة وكذلك كل 
المناطق الأخرى التي يشكل فيها المسلمون أكثرية» وبالسيادة القومية عليها. وقد 
نَضصّ على أن دل القَوَاتٌ العسكرية مسؤولية الحفاظ على الاستقلال الوطني 
وحماية السلطنة والخلافةء وأعلن أنه سوف يقاوم أية محاولة لفصل أجزاء من 
الأراضي العثمانية عن الإمبراطورية؛ حتى وإن أَجْبرّت الحكومة في إستانبول» 
تحت الضغط الأجنبيَ؛ على التخلي عنها. وانتخب المؤتمرء قبل تفرقهء هيئة 
تمثيلية يرأسها مصطفى كمال 0 

مع انعقاد المؤتمرء كان مصطفى كمال قد أصبح مرة أخرى. وكما كان قبل 
قلاقة أ سورع داه سارح واه بس هر كين قرارك إثر عاك اليشكوفة قن 
إمفتانيول وكذلك ممثلو دول الوفاق من نشاطاته. وتم استدعاؤه في الخامس من 
تموز/ يوليوء وبعد ثلاثة أيام من رفضه للعودة» تمّ صرفه من الخدمة. استقال 
مصطفى كمال من منصبه مباشرة قبل صرفه. بناء على تحذيرات مسبقة وصلته. 
وكان هذا تطوّراً خطيراً للغاية» لأنّه كان يمكن أن يُنهى سيطرة مصطفى كمال على 
الفسيدن > إلآ اتالع : الغا امو قعه عينما بوفطن رج الحيقن الوق تكن الشتزق كاظةم 
باشا (قره باكير)ء الذي يد باعتقال مصطفى وإرساله إلى المناضاءة وغرض عليه 
مركره كمفتش. تنفيذ الأوامر وأعلن وبوضوح أنَّه ما زال ينظر إلى مصطفى كمال 
على أنه زئيسه: .وخذت الأكثرية الساحقة من الجيشن خذوه. 


(14) مهقلة |1 :لناططههاك] جأععاه ادع عاءومعتوم اإزيق (1953) بزموعطء© أوناظ تاذ 
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امكطا المؤتم الوطيخ فى سيوادن. من 4 إلى :11 أبلول/ مين وتنك 31 
ممثلاً إقليميًاً فقط من الوصول إلى سيواس. إلا أنَّ عدداً من ممثلي السلطات 
المدنية والعسكرية؛ مِمَن لا يمكن اعتبارهم رسميًا ممئلين» قذ. حضروا 
الاجتماعات. ووصل مجموع الحاضرين إلى 38 شخصية”*'2. ناقش المؤتمرء 
الذي قُدَّم على أنَّه أناضولو رومللي مدافعي حقوق ملليه جمعيتي (جمعية الدفاع 
عن الحقوق الوطنية للأناضول والرومللي)؛ عدداً من الخيارات» بما فيها الانتداب 
الأميركي» إلا أنّهِ في النهاية نَمَتَ إعادة التأكيد على القرارات التى اتُخِزَّتْ فى 
أرضروم . ومجدداً تم انتخاب هيئة تمثيلية وؤضع مصطفى كمال 0 6 لها . 
ومن هذه اللحظة أصبحت هذه اللجنة الهيئة التنفيذية الوطنية لحركة المقاومة. 

وقامت حكومة الدامات فريد في إستانبول بمحاولة متهورة وغير ناضجة 
حيث طلبت من حاكم ملاطية» علي غالب بيك أن يقمع المؤتمر بمساعدة القوات 
غير النظاميّة الكردية. إل أن الببنالزة كانت الآن سحل واضح بيد المقاومة. لقد 
كان على فريد باشاء الذي عاملته وول الوفاق طييقة قلة العا عندما زار باريس 
في الصيف والذي لم يك عنده شيء لإظهاره حول سياسته في استرضاء دول 
الوقاق»©: أن فعتق] ,: :تق كوم حلية» علق 'وقنا ءاشا + افيرة خطا أكتر تاييذا 
للحركة الوطنية وسعت للوصول إلى اتفاق 5 المقاومة. في الحقيقة» لقد أذّت 
المفاوضات فى أماسيا فى تشرين الأول/ أكتوبر بين مصطفى كمال ووزير البحرية» 
صالح باشاء إلى فاق حك الحكومةٌ من خلالها البرنامج الوطني الذي تمت 
صياغته في أرضروم وسيواسء بينما اعترف الوطنيون بالحكومة كسلطة عليا. إلا 
أن أياً من الطرفَيْنَء وكما اتضحء لم يكن قادراً على تنفيذ ما اتفق عليه بسبب 
الضغوطات المتناقضة . 

وانتقلت الهيئة التمثيلية في كانون الأول/ ديسمبر إلى أنقرة» وقد تمّ اختيارُها 
بسبب موقعها الوسطي ولآنها كاتنت على: ران خط سكة حديدية مرتبطة مباشرة 
بإستانبول. وجرت آخرٌ انتخابات عامّة في الإمبراطورية العثمانية» في الأشهر 


(15) 73-4.م بكناصوة8 :قتقعلمم ,توم ومع عملي (1969) ناؤهاه0 الاسطد ك8 


ويشير غول أوغلو أيضاً إلى أنَّ الأرقام العالية (التي تصل إلى 99) والتي ذَكِرَثْ في بعض 
الدراسات اللاحقة لا تستند إلى أي قواعد ثابتة . 
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الأخيرة من عام 1919. وتم انتخابُ الأعضاء الجدّد في البرلمان العثماني في كل 
0 تحت 0 التامّة لجمعية م ع لكر الوفي اطابدا” وافقت 
الانتخابات)» وقد اس ا ل أنقرة ره 
إلى إستانبول لافتتاح البرلمان. 

وفى خلال بضعة أشهرء تصرّف البرلمان» الذي قرّر نشر «الميثاق الوطني» 
فى 17 شباط/ فبراير باعتباره تصريحاً عن الأهداف الرسمية» كناطق باسم حركة 
المقاومة. وكان القادة الوطنيون في المجلس النيابي على اتصال دائم مع أنقره. 
على الرغم من أنَّهم لم يتّبعوا دائماً تعليماتهاء وخاصة في القضايا التكتيكية. وقد 
وافق مصطفى كمال عندما أصبح من الواضح أنَ الاحتلال البريطاني لإستانبول كان 
وشيكاً. على أن يبقى البرلمان منعقداء إلا أنه طالب القادة وبإلحاح. وخاصة 
حسين رؤوف بيك» بالعودة إلى أنقرة. إلا أنّهم قرروا البقاءء وكان من بين المئة 
والخمسين ركه اذا الذدين اعتقلوا فى 16 اذار/ مارس مباشرة بعد هذا التاريخ ‏ 
14 من الأعضاء القادهة 5 البرلمان. 0 إن وصلت لحان اللاحتلال الع أنقرة» 
حتى دعا مصطفى كمال البرلمانيين للقدوم إلى أنقره والجلوس على مقاعدهم في 
اماد 0 00 0 00 د اللساي 
والذي ا لولى في 33 بسلا ريل تور 

مع انعقاد المجلس الوطني» : تمكدف ركه المقاومة من تحقيق نقطة انعطاف 
هامة . فعلى الرغم من أنّها فد استمرت في الاعتراف بسلطة السلطان ‏ الخليفة؛ 
إلا أنَّ المراكز الاسابة لحركة المقاومة في أنقرة أصبح لها الآن خاصَّيّة الحكومة 
الكاملة الأعالن رسميا نطلذن كل تشريعات جكومة ]معاتيول عد 16 آذار/ 
1 : '. وكان من الواضحء : في الوقت تقض 2 أن المواجهة قد ايت وشيكة 


(16) وحول القانون 7 الصادر في 7 حزيران / يونيو 0 راجع : 
١ 1/1 07107 05 71‏ 1ك زوأمترمعا 311111 كلاأبااعلاع1 171 (1970) ععلطءوء13 لعقطأه0 
11لا 1221 غ11نا 1" :لظ ,1922 جئاه [1[-9[8[ جئاه 30 «وووع وبر وترم ولا 
2.106 
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الآنء لأنَّ الوطنيين لن يقبلوا أبداً شروط السلام. التي وافقت عليها دول الوفاق. 
حرب الاستقلال, 1922-1921 


توسّعت الهوّة بسرعة بين إستانبول والأناضول؛ مع عودة فريد باشا إلى 
رئاسة الحكومة فى إستاتبول في نيسان/ أبريل 0. وقد أصدر شيخ الإسلام» 
رئيس المفتين في الإمبراطورية» وبطلب من الحكومة فتوى أعلن بموجبها الوطنيين 
كمتمردين» وأنَّه ينبغي على كل مؤمن حقيقيَ السعي لقتلهم. وبعد ذلك بوقت 
قصيرء صدر حكمٌ رسمي غيابي بالموت على مصطفى كمال وعدد من الوطنيين 
البارزين الآخرين. ورد الوطنيون بفتوى مقابلة من مفتي أنقرة» أعلن فيها خيانة 
الحكومة. لقد ركز الوطنيون على أنَّهم يقاتلون من أجل الحفاظ على السلطنة 
والخلافة واَلْقّوا اللوم على الحكومة ودول الوفاق. كما أنَّهِم أكُدوا على الخاصضيّة 
الإسلاميّة لصراعهم. لقد حرص مصطفى كمال أشدّ الحرص على كسب تأييد كل 
من الشخصيات الدينية السُنيّة فى الأناضول وقادة الطائفة العلوية وطرق الدراويش 
الضوفية البكتاشية : ْ 


لقد حاولت حكومةٌ إستانبول أيضاً تنظيمّ مقاومة مسلّحة ضد الوطنيين» 
وبدعم من البريطانيين الشاكين بفعاليتها. لقد استخدموا أنواع الفرق غير النظامية 
نفسها تماماً كما فعل الوطنيون. وقد ترأس أهمٌّ هذه الفرق في منطقة بلكشيرء 
الشركسيُ أحمد أنزفورء إلا أنّهم قُمعواء ولو بصعوبة» من قبل فرق شركس أدهم 
التي تعمل لصالح الوطنيين. 

وقد حاولت حكومة إستانبول أن تُدْخْل جيشاً نظاميّاً في الصراع» أطلقت 
عليه اسم قوا ‏ ي انضباطية (القوات النظامية). وتم نشرٌ هذه القوّة المكوّنة من 
فوجين (حوالى 2000 من الرجال الأقوياء») في منطقة إزميت في أيار/ مايوء إلآ أنَّ 
معنوياتهم كانت متدنّية وقيادتهم غير كفؤة ولم تتطوّر أبداً إلى قوّة مقاتلة فاعلة. 

وكان هناك عددٌ من حركات التمرّد المحلية والإقليمية ضدّ الوطنيين في 
مناطق مختلفة من الأناضول عام 1920, إلآ أنّها فُمِعَتْ جميعاً وأحياناً بصعوبة. 
وكان من بين الإجراءات المضادَّة التي انّخذها الوطنيون إصدارٌ قانون الخيانة 
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العظمى (خيانتى وطنية قانونو)””7'» وإنشاء المحاكم الثورية» التي أطلِقَ عليها اسم 
المحاكم الاستقلال» (استقلال محكملري)»: والتي تعاطت بقسوةٍ بالغة مع المناوثين 
في الأناضول؛ وكذلك أيضا مع المنشقين. 
لقد وسّع الجيش اليوناني» في صيف عام 0 منطقة احتلاله إلى كل غربيّ 
وشمال غربىّ آسيا الصغرى وكذلك إلى تراقيا. ولم يمنعه من احتلال إستانبول نفسها 
سوى ضغوطات دول الوفاق القوية. كان الجيش الوطني التركي ما يزال ضعيفاً جداً 
فى الغرب فلجأً إلى حرب عصابات عن طريق فرق غير نظامية كان من بين قادتها 
أدهم ف الشمال الغربيّ وديميرجي (التحراة) محمد في الجنوب الغربي . آم في 
الشرق» فكان الجيش قد أصبح جاهزاً منذ وقتٍ قصير للانتقال إلى الهجوم لتحرير 
أقاليم فارص»ء أردخان وباطوم (التي 55 من سكانها في نهاية عام 1918 
وألحقت بالجمهورية الأرمنية في معاهدة رء أنه قد طلِبَ منهم الانتظار 
عندما كانت القيادة في أنقره تحاول التوصل إلى اتفاقية مع روسيا السوفياتية . 


كانت المفاوضاتٌ مع البلشفيين حول المساعدات العسكرية والمالية لتركيا 
وحول فتح طريق مباشر بين البلدين (عبر جورجيا وأرمينيا المستقلتين) جارية منذ 
تموز/ يوليو. كان الدعمٌ السوفياتي حيويّاً جدَأ للحركة الوطنية» ولذا دفع المبعوث 
التركي» باكير سامي بيك» بقوّة لتوقيع معاهدة. إلا أن البلشفيين طالبوا بالتنازل 
عو مداطق كان وعلبسن إلى ارسيتيا. كان هذا عرز مقيؤل من الأتراك؟ تقلت 
المفاوضات. وفي 28 أيلول/ سبتمبر تقدّم جيش كاظم قره باكير باتجاه ساركافيش 
واحتل المدينة بعد يومين. ثم توقف القتال لمدة شهرء حيث أعاد الجيشٌ التركي 
تمركُرّه. وتجدّد القتال في 27 تشرين الأول/ أكتوبرء وبنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
كانت ارقنا قنتهزمت نيان .. .وكانيت وشاعدة السلام التي قدت في اونوك 
(غومرو) في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 1920 من إملاء الأتراك . 

مباشرةًٌ بعد توقيع المعاهدة أطاح البلشفيون بحكومة الطاشناق القومية 
والديمقراطية الاجتماعية في أرمينياء وتجدّدت المفاوضات بين الأتراك الوطنيين 
والبلشفيين الروس في بداية عام 1921. وقد أَدْت هذه المفاوضات إلى توقيع 


(17) وحول القانون 2 الصادر في 29 نيسان/ أبريل 0. راجع : 
101 ناك .ره بعاطءد5عةل 
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معاهدة صداقة (16 آذار/ مارس 1921)» وهي أُوَّلَ معاهدة دبلوماسية تُوَفّ من قبل 
الوطنيين. وافق الأتراك في هذه المعاهدة على التخلّي عن ناشيزفان وباطوم وعلى 
إعظاء 'الروسن آنا :وضع" المضابق: المسيتعين *" .إل أن الذضيه والمتعدذات 
العسكرية التي أمل الأتراك الحصول عليها في المقابل» كانت بطيئة الوصول. ولم 
تبدأ بالتدقق إلا بعد انتصار الوطنيين في سقاريا (أيلول/ سبتمبر 1921: كما 
سيأتى)» وقد لعبت عندها دوراً حاسماً في إعادة تسليح القوّات الوطنية. وسمحت 
عاد السلام مع أوميتنا والاتفاق مع روسيا السوفياتية» للوطنيين بنقل الجنود من 
الجبهة الشرقية إلى الجبهة الغربية»؛ حيث كان الوضمٌ ما يزال خطيراً جذاً. 

لقد تمٌ التصدّي لأوّل محاولة من قبل الجيش اليوناني للتقدّم شرقاً من بورصة 
إلى أسكي شهير من قبل القوّات التركية بقيادة الكولونيل عصمت (إينوئو) الذي تمكن 
من أن يهزمهم في إينونو في العاشر من كانون الثاني/ يناير 1921. كان هذا أَوّل انتصار 
للجيش النظاميّ في الغرب. وتّعزّز وضمٌ الوطنيين الدبلوماسي إلى حدٌ بعيد. نتيجة 
انتصارهم على أرمينيا وفي إينونو. وفي هذا الوقت أبعد عن السلطة اثنان من أكثر 
المؤيدين لدول الوفاق حماسة. فانيزالوس في اليونان وفريد باشا في إستانبول. 
خسر فانيزالوس الانتخابات اليونانية التي جرت في كانون الآأول/ ديسمبر 1920 
والتي فاز فيها الملكيونء وأصبح وضعٌ فريد باشا لا يطاق بسبب نجاحات 
الوطنيين وقساوة شروط سلام دول الوفاق. وبدأ الفرنسيون. وحتى البريطانيون 
الآن» يَرَوْنَ أنَّ تعديل معاهدة سيقر أصبح حتميّاً. ودُعيت الحكومتان اليونانية 
والعثمانية إلى مباحثات في لندن لتعديل محتمل لهذه المعاهدة بدءا من 21 شباط/ 
ناير بوثرك للحكرمة العتفاقة.سلالة التوضل إلى بتواقوهم الوطتبين يكاتنك 
هذه خطوة غير مقبولة من الأخيرّين» لأنّهم كانوا يعتبرون أنفسّهم الممثلين 
الشرعيين الوحيدين «لإرادة الأمة». وفي النهاية» تمّ توسيعٌ الدعوة الرسمية لتضم 
بعثة قومية من قِبَل الحكومة الإيطالية. وفي المؤتمرء ألقى الصدر الأعظم 
فريد باشاء خليفة أحمد توفيق باشاء خطاب الافتتاح» وبعد ذلك وإظهارا 


50 .وقد ترك مضيز ستتقيل المقتاقق الن موي شيل للذؤل الساعلية المجاورفة إلا أنه 


نص على أن قرارات المؤتمر لن تُعرّض السيادة التركية للخطر. 
وأ7أأ1671 أكونمعواكياب ستةنعبرةسطصييت عبرزاة:1 وامءامعاء8 (1985) هاعوط قطعجع .01 
187 ,باع2ع1 :(71160513) عومءلزاء.آ[ 
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التضافين القوضى» أعطي الحديث إلى باكير سامي (كندوخ)»: مفوّض العلاقات 
الخارجية في انقرة. 

انَحْذْ الطرفان فى البدء موقفين متطرفين: لقد كان الميثاق الوطني يِمَيّد 
الأتراك وطالب اليونانيون بجعل شروط معاهدة السلام أشدّ قساوةً عقاباً للمقاومة 
التركية. حاولت القوى العظمى إيجاد حل على قاعدة إرسال لجنة تحقيق دولية 
ككوقة مي الانفنافتيرو :مبخاندين إلى المساطاق المعطار ورغليهاء إلا أن لتاقن 
اليوناني رفض هذا الاقتراح. كما عطل الجانب التركي مقترحاتٍ لإقامة منطقة 
حكم ذاتي حول إزمير على رأسها حاكم مسيحيّ بسبب رفض الأتراك لوجود ختى 
قوات يونانية شكلية في المنطقة . 

نكن كان وافيها فى لان الموتسر اله قد كان انا مين والالطالبين 
تخنطات :قري علن التوسع البوتاتيية والذي رَأَوْا فيه الآن محاولة بريطانية لإقامة 
دولة تابعة لهم في شرقيّ البحر الأبيض المتوسط لمواجهة النفوذ الفرنسي 
والإيطالي هناك وكانوا متحمسّين جذا للتوصل إلى تفاهم منفصل مع الوطنيين 
الأتراك. فتوصّل وزيرُ الخارجية الفرنسية» بريان» في 11 آذار/ مارس إلى اتفاقٍ مع 
باكير سامي» قائم على انسحاب فرنسي من كيليكيا في مقابل تنازلات اقتصادية. 
وبعد يومين» توصّل مندوبُ إيطاليا الكونت سفورزا إلى اتفاقية مماثلة مع الأتراك. 
أمَا مع البريطانيين فتمّ التوصل فقط إلى اتَفاق على تبادل أسرى الحرب. لقد كان 
البريطانيون مستمرين في دعمهم القوي لليونانيين وكانوا يُنسشقون خطواتهم معهم 
00 وعندما طلب اليونانيون إعطاءهم ضمانات على أنّهم كانوا أحرارا في 
استئناف القتال على الرغم من انعقاد المؤتمرء أصرّ لويد جورج. الذي كان قد 
أعلم باستعداد الجيش اليوناني للهجوم. على إعطاء هذه الضمانات . 

عندما عاد باكير سامي إلى أنقرة مع ما كان يَظّنَ أنّها نتائج مشجعة جذاً 
وجد أن أكثرية أعضاء البرلمان الوطني يعتقدون أنَّهِ قد انحرف كثيراً عن الميثاق 
الوطنيّ. وتم رفض حتى اتفاقياته المنفصلة مع الفرنسيين والإيطاليين وكان عليه 
هو نفسه أن يستقيل. عاد الجيش اليوناني الآن إلى الهجوم. وتم إيقافه مره أخرى 
في إينونو (7 نيسان/ أبريل 1921).؛ إلا أنّه تمكن فى خلال الصيف من تحقيق 
اختراق واحتل أفيون ‏ قره حصار كوتاهية وملتقى طرق السككك الحديدية الهام 
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فى إسكي شهير. لقد أذى سقوط هذه المدينة الأخيرة إلى ذعر شديد في أنقرة: 
حدق استعد البرلمان: لترك المدينة من أجل :سلامة سيواس: :ويطلب:من البزلمان؛ 
استلم مصطفى كمال قيادة الجيش بنفسه وفي خلال ثلاثة أشهر مُنِحَتْ له 
والاحاث البرلماتن كلها .:وضادرت الحكوفة ثلث المواد العذائية ومنيؤانات 
المزارع وكلّ السلاح والذخيرة المتوفرة في الضواحي. وتم استدعاءً المُجنَدِين 
خرن احور واحد منهم . 

انَخْذْ الجيشٌ مواقعُه على ضفاف نهر سقارياء التي تبعد حوالى 50 ميلاً إلى 
الغرب وجئوب غرب أنقرة. وهناك في سهوب الأناضول وتلاله الجرداء خيضت 
معركةٌ الحرب الفاصلةٌ. لقد استمرّت المعركة أكثر من أسبوعين وانتهت بانتصار 
تركيّ عندما بدأت القوات اليونانية بالانسحاب ابتداءً من 13 أيلول/ سبتمبر. ومنع 
الإرهاق الذي أصاب الجيش التركي» من ملاحقة أعداء الأتراك. بقي الوضعٌ على 
الجبهة مستقرًاً لحوالى السنة» مع استمرار سيطرة اليونانيين على غربي آسيا 
الصغرى وصولا إلى خط أفيون ‏ قره حصار - إسكي شهير. 

تغيّر الوضمٌُ السّياسيَ بشكل أساسيّ في خلال هذا العام لصالح الوطنيين 
الأتراك. ففي تشرين الأول/ أكتوبر تم التوصل إلى اتفاقية مع المندوب الفرنسيّ في 
أنقرة» فرانكلين بوييون» قضت بإعادة كيليكيا إلى تركيا. وعلى الرغم من استغاثة 
اليونان» أعلنت دول الوفاق الآن حيادّها وسعى وزيرٌ الخارجية البريطانية لورد 
كورزوة الى اياف المنا وهات ألا على امنا المقترحات :التق رت قن 
لندن» ثم لاحقاً على أساس انسحاب يونانيَ كامل من آسيا الصغرى. إل أنّ هذه 
المحاولات باءت بالفشل» وبعد تحضيرات متأنية» أمر مصطفى كمال قواته 
بمهاجمة الجيش اليوناني في 26 آب/ أغسطس 1922. فاجأ الهجومٌ الرئيسيّ الذي 
انطلق من جنوب أفيون ‏ قره حصار الجيش اليوناني مفاجأةً تامّة» وكان على رأس 
الجيش اليونانيّ صُبَاطُ صَفَ غير أكفاء ومنقسمين سياسيّاً بين أتباع لفانيزالوس 
والملكيين. وقد هُزْموا هزيمة نكراء» وتم أسرُ أعداد كبيرة من الجيش» بمن فيهم 
قيادةً أركانه» في الغرب من أفيون. وفي 30 آب/ أغسطس «(الذي يحتفل به الآن 
في تركيا على أنّه «يوم الانتصارا. 0 المعركة وبعد ذلك أصبح تراجع 
البجيش اليوناني إلى الساحل - وما بعده ‏ بمثابة الفرار. ودخل سلاح الفرسان 
التركي إزمير في التاسع من أيلول/ سبتمبر. 
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ومع هزيمة الجيش اليوناني» لم يعد هناك أى شق نين الاتراك والقوات 
البريطانية ؛ التي ما زالت تحتل منطقة المضايق. وبدت المواجهة حتميّة. طالبَ 
الأتراك. بق المزؤو إلى أورونا: قرّرت الحكومة البريطانية أن تصمد بقوّة وأن 
0 وطالست ف كد د 70 ودول 0 
بوزيلئده)؛ 5 قزرت " أن تفائل بمفردهاء عند د الضرورة. ا على ماء جههاء 
00 ومنت باشا 00 اللذين تفاديا المواجهة. هي التي : نعي 0 
الوضع المتفجر. وتمٌ التوصّل إلى اتفاقية هدنة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 
بعد أسبوع من المفاوضات في مودانيا على بحر مرمرة. وَدكت هذه الاتفاقية 
إستانبول والمضايق تحت السيطرة البريطانية في الوقت الراهن . 
التطوّرات السّياسيّة في داخل حَرَكة المقاومة الوطنيّة 

إِنّ قصّة تطوّر حركة المقاومة الوطنيّة التركيّة من المؤتمرات الإقليميّة في 
سَئْبَيَ 1918 و1919 إلى الانتصار في عام 1922 هي في الوقت ذاته قصّة بُروز 
مصطفى كمال باشا (أتاتورك) كمائد وحيد لهذه الحركة: انمع أن :متلطفة: قن 
تعرّضت للكثير من التحذيات» فقد تمكن من الحفاظ على سلطته على القوّات 
ا ا يي كاب ب مام 
ولاتيث لق إلآ أن البساطة التمياينية قادت 0 اخترى. لقن كاقت كوادر 
الاتحاديين» الذين نظموا من خلال مؤتمراتهم حركات المقاومة الإقليميّة» والذين 
اكيمر وال يه هذه د القره ل واعين جد 
0 . وقد سبيت استقلاليتهم (حتى إن القره قول قد 
قاموا بمحادثات خاصّة مع ممثّلي البلشفيين في كانون القاتق قاين 0) خلافاً 
طلس ا يس سا ورا 


واصف في مؤتمر سيواس 
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لقع اع الضباط الاتحاديون في وزارة الحربية في إستانبول» والذين دعموا 
المقاومة الوطنيّة أساساء في هذه الحركة وسيلة للضغط على دول الوفاق لدفعها 
لتعديل شروط معاهدة السلام. ولم يكونوا راضين عن السلوك الاستقلالي المتزايد 
للحركة الأناضولية: ويبدو أنّهم» في مرحلة معيّنة» قد فكروا باستبدال مصطفى 
كمال بكاظم قره باكير الأكثر مطواعية. وفي الحقيقة: أنهى» الاحتلالٌ البريطاني 
لإستانبول في آذار/ مارس 1920 وِنَفَيُ قادة القره قول إلى مالطةء وجود الاتحاديين 
المنافسين لمصطفى كمال. واستمرّت المقاومة السرّية في إستانبول في عملهاء إلا 
الوااقة أضتحت ونه الآن تضاعيدا > قعل لشت «ميطرة أنعرة: 

لقد برز نوعان من المعارضة»ء في الفترة بين احتلال إستانبول والانتصار 
النهائي في عام ١1922‏ ويمكن تصنيفهما تقريبا بالجناح اليساري والجناح اليميني . 
تكوّن الجناح اليساري المعارض» ليس من شيوعيين متطرفين» وإِنّما من أشخاص 
يؤيدون حلطلا من الأفكار الإسلامية» والمعادية للإمبريالية» والنقابية والاشتراكية. 
كان القاسم امك رك يتنهم اهو هو قفهين المعادى للغرب. كان وَل تنظيم جِدَيٌ لهم 
هو ياشيل أوردو (الجيش الأخضر).ء الذي تأسّس في أيار/ مايو عام 1920 
(وبموافقة مصطفى كمال باشا). ولم يكن جيشا حقيقيّاء وإثما كان تنظيما سياسيًا 
صَمم لرفع معنويات القوات الوطنيّة ولمواجهة نشاطات السلطان الإعلامية التي 
تعمل تحت اسم «جيش الخلافة». وعندما انضمٌ إليهم شركس أدهمء لتعن 
المقاتلين الشركس» أصبحوا قوءً يُحْسَبُ لها حسابٌ وخطراً محتملاً. فَحَلّها 
مصطفى كمال في تموز/يوليو. إلا أن الراديكاليين فى مجلس النواب أعادوا 
تنظيمها تحت اسم عصبة الشعب (خلق زومرسي) في الشهر ذاته. كانت ردّة فعل 
حكني كرا د بعك برو اسك بي لحر بار البو عر ور خاي الصف 
يؤسسون حزباً اشيوعياً» (تركيا كومونيست فرقاسي) موافقا غلية ريما ونح 
السيطرة الصارمة لاشكاصن مقرابينة. منة مخضا : 

لم يعترف بهذا الحزب لا الراديكاليون ولا الأمميّهُ الثالثة لأنّه كان هناك 
حزب شيوعيٌ حقيقيّ تأسّس في باكو في ربيع عام 21920 وسيطرٌ عليه في أيار/ 
مايو مجموعةٌ على رأسها مصطفى صُوفيء أستاذ ثانوي سابق (واتحاديٌ) هاجر 
إلى روسيا عام 1914 واعتقل هناك في خلال الحرب. وساعد بعد الثورة في 
نشر الأفكار الشيوعية بين 60,000 سجين حرب تركي في روسيا. وقد أسّس 
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مؤيدوهء م مجموعه تتشابه أفكازها معهم من ضمن ااأعصبة الشعب») ف تسرين 
الثاني/ نوفمبر» خلق اشتراكيون فرقاسي» (حزب الشعب الاشتراكي) في أنقرة . 


ا تخذ مصطفى كمال خطوات لسحق هذه الحركة اليسارية في كانون الثاني / 
يناير 1921. أولاً أمر شركس أدهم بحل مجموعاته وبدمجها مع الجيش النظامي . 
وعندما رفضء. أرسل قوات ضدهء فتمّ أسرٌ معظم رجاله وهرب هو نفسه وذهب 
إلى الجانب اليوناني. وبعد قطع الذراع القوية لليسار حل مصطفى كمال حزب 
الشعب الاشتراكي. وعندما حاول مصطفى صوفي الدخول إلى الأناضول عبر 
طرابزون؛ أجبر على العودة ثم أغرق في البحر مع عدد من مؤيديه. بأوامر من 
القبادة :الو ضلكة ابوجل 07 

لم يكن اليسارٌ المتطرّفٌ يشكل خطراً حقيقيّاً على قيادة مصطفى كمال: ففي 
الحقيقة» بقى اليسار المتطرّف حتى ستينيات القرن العشرين». ظاهرة هامشية في 
ركان ذا اد وسودة كان يكن أن تعاض "انكطار يفما سر قنائن حورا السب : 
اللو فينني قتنا: كان رو سوووه ة د[ مقط ا شك تحاط طالهنا أن قافنا [امعرت 
الاتحادئ السابق أنور:ياشا كان :ما يرال مرح يج لطي مان إذ كان ما 
يزال لأنور سمعة طيّبة في الجيش وبين بعض المجموعات الاتحادية المحليّة 
والإقليميّة التي قامت عليها الحركة الوطنيّة””'. فبعد فشل مساعيه للوصول إلى 
القوقاز عام 1918 لمتابعة النضال من هناك» أمضى أنور السنة والنصف التالية في 
برلين» يعمل على تمتين علاقاته مع البلشفيين. وحاول إقامة نوع من الأمميّة 
الإسلاميّة اعتمادا على مجموعة من عملاء تشكيلاتى محسوسة السابقين من مختلف 
اجا العالم الإسااين بوالقيو كادوا يعسونةتى أوررياة توفاء يونا رواموتير قهرت 


(19) وبسبب وضع مصطفى صوفي الأسطوري عند اليسار التركي . فإنّ مقتله كان دائماً مثار 
موضوع خلافي في تركيا. وليس هناك أدنى شك في أن رجل طرابزون المحلي المقوي 
يحيى كاخي كان الرجل المسؤول مباشرة عن القتل؛ إلا أن هناك خلافاً حول لمصلحة 
من نفْذَ هذا الأمر (إذا قبلنا فكرة أنّه من المستبعد أن يقوم بذلك بدافع شخصي): لحساب 
حكومة أنقرة» أو مؤيدي أنور باشا أو البلشفيك. لقد كان لأنقرة وبالتأكيد دافع قوي 
كلمن منه. فقّد كان بإمكان البلشفيك أن يمنعوه بسهولة من عبور الحدود (مع المبعوث 
البلشفي مديفاني) في المقام الأول. 

(220 2.91 بلإكلتامعن) :كارن لا بجع1! ,أوعلورن أكاع1/ 1 776 (1928) [1172ل4] نك عل12110آ 
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الشرق» في باكو في أيلول/ سبتمبر 1920 كممثل لشمال إفريقياء وكان المؤتمر برعاية 
لاق وعد المؤتمرء وَضَعٌ أنور برنامجا راديكالياً؛ إسلاميًاً جزئيّاء واشتراكياً في 
جزئه الآخرء وأسّس حزبا (على أن يكون الفرع التركيّ لشبكته الثورية الإسلامية 
العالمية»)» أطلق عليه اسم خلق شورالر فرقاسي (حزب الشورى الشعبي). وحاول 
في الوقت نفسه الحصول على دعم سوفياتيَ بعرض نفسه كبديل لمصطفى كمال 
1 وأكثرٌ مصداقية . ١‏ 

ما أراده أنور حقيقة هو إنشاء جيش تركيّ في القوقاز بأموال وأسلحة 
سوفياتية ثم الدخول إلى الأناضول على رأس هذا الجيش . كان يمكن لهذه الفكرة 
أن تنجح في ربيع وصيف عام 1921. على ضوء الوضع الخطر على الجبهة الغربية 
وانتقادات البرلمان في أنقره لسلوك مصطفى كمال في الحربء إلا أنَّ الدعم 
السوفياتي لم يكن في متناول اليد. لقد أبقى البلشفيون أنور منتظرا لبعض الوقت». 
واستخدموه كتهديد واضح ضد انقرة. وعندما وقعوااخيرا معاهدة صذافة مع 
أنقرة» وبدا واضحاً أنّهم لن يدعموا مشروعه. قرَّر أنور الذهاب إلى الأناضول 
لوحده. معتمدا على سمعته ليجمع حوله الأنصار. 


ترك أنور موسكو في 30 تموز/ يوليو وذهب إلى باطوم على الحدود التركيّة . 
لقد كان ممنوعاً من دخول تركياء إلأ أنَّ مؤيّديه في الأناضول ألْتَقُوا به في باطوم 
وكان على اتصال دائم بأعضاء قياديين في التنظيمات الوطنيّة عبر الحدود في 
طرابزون. حتّى إن أنصاره قد عقدوا مؤتمراً في باطوم في أوائل أيلول/ سبتمبر» 
ولم يكن هذا المؤتمر لحزب الشورى الشعبي وإِنَّما لحزب الاتّحاد والترفي. وهذا 
ما يُظهر أنه لم يَعْدْ يعتمد الآن على الدعم السوفياتي وإنّما هَدَفَ إلى كسب دعم 
الاتحاديين :في 'المتظلمة القرمنةة. إلا "اله حعاء تساصر| عحذا .. :فبيتما كان انور متتفرلة 
على الحدود. كانت معركة سقاريا في أوجها. إذ لم يُنْقِذْ انتصار 13 أيلول/ سبتمبر 
أنقره فقط وإنّما على الأرجح مركز مصطفى كمال أيضاً. بقي أنور هناك لمدة 
أسبوعينء ثم غادر بشكل نهائيّ. إلا أنّه لم يتخلّ أبدأ عن أحلامه بإمبراطورية 
إسلامية/ توركية.» ومات فى تموز/ يوليو 1922. وهو يقاتل الجيش الأحمر على 
رأس فرق حرب عصابات توركية قرب الحدود الأفغانية . 


لم يكن خطرٌ الجناح اليساري (أو الأنوري) هو العقبة الوحيدةً التي كان على 
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مصطفى كمال أن يتخطاها في عام 1921. لقد سبّبت سياساته الاسترضائية نحو 
الاتحاد السوفياتي قلق قلىّ النواب المحافظين في الشرق. فقد أسَسوا في أذار/ مارس» 
محافظي مقدسات جمعيتّي (جمعية العاف عل الجقوضائك)4 عدن 'راميها 
الخوجه رئيف (دنش) أحد منظمي مؤتمر أرضروم عام 1919. وقد زكرت هذه 
الحركة على أهمّية الدين والسلطنة والخلافة. 


0 وافها فنا 5ه أعلاه أن أوَّل برلماد وطني كان 5 در 
الانتماءات بشكل كين وضلغية المراس»: وقد نّم مصطفى كمال؛ فرق جاه اتعوية 
سيطرته ته على البرلمان وجعل أعماله متوقّعة واضحة» أتباعه الموثوقين في مدافعي 
حقوق غروبو (مجموعة الدفاع عن الحقوق) في أيار/ مايو 1. وبعد اج 
الخطر اليوناني في خريف عام 21 أعادت المعارضة» القن لك مؤقتا في 
خلال حالة الطوارىء؛ تنظيمَ نفسها. وتلقّت زخماً قويّا عندما تمٌّ الإفراج عن 
السجناء الذين كانت تحتجزهم بريطانيا فى جزيرة مالطاء وعادوا إلى أنقرة في نهاية 
العام. لقد انضمٌ عدد منهم (بمن فيهم رئيس القره قول السابق واصف) إلى 
المعارضة وأسسوا إيكنجي غروب (المجموعة الثانية) في أوائل عام 1922. كانت 
هذه المجموعة متباينة كلَيَاً من الناحية النظرية ولم يكن يربط بعضها بالبعض سوى 
معارضتها المشتركة لما رأت من أوتوقراطية وراديكالية متنامية عند مصطفى كمال. 
وابينمنا كانت مجموعة القع عن الحقوق تحظى بأكثرية في البرلمان» لم .يكن أي 

من 'المسجمتوعتين منظما يشكل عن كما أنَّ أعداد المؤيّدين لكل مجموعة كانت 
تتغيّر باستمرار. ١‏ 


لقد عزّز الانتصارُ في حرب الاستقلال في أيلول/ سبتمبر وبشكل هائل موقع 
مصطفى كمال. لقد أصبح الآن خلاصكر غازي (المخلص والفاتح) وكان مصمّماً 
على استغلال هذا الوضع لتثبيت موقعه في فترة ما بعد الحرب. وقد أعلن وللمرة 
الأولى فى السادس.هن كاتون: الآول/ دتسمير نيّته في تحويل مجموعة الدفاع عن 
الحقوق إلى حزب سياسي» سيطلق عليه اسم خلق فرقاسي (حزب الشعب). 
وتكلّم أيضاً وللمرة الأولى» ٠‏ في أثناء حديثه مع عدد من الصحافيين الرئيسيين» 
عن إلغاء الخلافة وإقامة جمهورية. 


وفي اواخر اذار/ مارس» وفي وضع وه ذا بسبب اغتيال أحد قادة 
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المجيوعة الثانية امن قبن .رئيس الحرس الخاصٌ ‏ لتسطفى كمال صر تعديل لقائون 
الخيانة العظمى في البرلمان لعام 1920» ينص على عدم شرعيّة المطالبة بعودة 
السلطنة. وأعلن مصطفى كمال في الأوّل من نيسان/ أبريل عن نيّته حل البرلمان 
والدعوة إلى انتخابات جديدة. وعرض» بعد أسبوع. برنامجاً من تسع نقاط لحزبه 
الجديد. وكان عبارة عن مجموعة دقيقة من التصاريح العامة («تختصٌ السيادة 
وبشكل غير مشروط بالأمّة») والموضوعات المحددة («إجراءات لتحسين تصريف 
التبغ») المستقاة من مصادر مختلفة”'*“. وفي الخامس عشر من نيسان/ أبريل» تمّت 
المصادقة على تعديل قانون الخيانة العظمى؛ وخل البرلمان في اليوم التالي. 

ركنا اق كر لهجا سعدف فى قروو لسقد ان امتاجوال: اليو تور الأخير 
للجنة الانّحاد والترقي. وقد عُقِدَ برئاسة قره كمال بيك» رئيس حزب الاتحاديين 
السابق في إستانبول وأحد مؤسّسي القره قول» الذي عقد محادثاتٍ سرّيةٌ حول 
الدور المستقبلي للاتحاديين مع مصطفى كمال في إزميت في كانون الثاني/ يناير. 
وقد تبنّى المؤتمر برنامجا خاصا به من تسع نقاط وعرض قيادة لجنة اتحاد وترقي 
جديدة على مصطفى كمالء وعق :شراف:رقضة :هذا الأخير : 

وجرت مرحلتا انتخاب البرلمان الجديد في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو» ولأن 
مصطفى كمال قام بنفسه بعمليّة تدقيق شاملة في أسماء المرشّحين» لم ينجح أي 
عضو من المجموعة الثانية السابقة في دخول البرلمان. اجتمع البرلمان للمرة 
الأولى في التاسع من آب/ أغسطس عام زان وعدده] اففظ' أعادت معسوعة 
الدفاع عن الحقوق (التي أصبحت الآن تضعٌ كل أعضاء البرلمان) تشكيلَ نفسها 
وتأسيس حزب الشعب. وضع الحزب الجديد يده على كامل أصول اتحاد 
مجموعات الدفاع عن الحقوق الوطنيّة في الأناضول والرومللي»؛ ما أعطاه منظمة 
منتشرةً في كل أنحاء الوطن دُفعةَ واحدة. وقد قام هذا البرلمان الجديدء والمُسَيْطر 
عليه بإحكام» بمناقشة وتعديل معاهدة السلام التي وُفْعَتْ في لوزان بين تركيا 
ودول الوفاق. 


0)0) لقصوعء! 12هاكن]8 تعتاط رامعم مغ عأقمقالناد سوعع» (1976) عاءمعأعماطع .34 اعقطء كز 
الأنطط لعطوناطداممت] ,«1922-1924 ,كعتاتامم طولاعن1 5ه عدالاعنماد عطا لمة 31 )هم 
016معمم م ,لإأاومء الملا مماععولرط روأوعطا 
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لول سم ب مع عع با ممح سيد لم يدت اب ب 


معاهدة سلام لوزان 

دعت دول الوفاق الأتراك» مباشرةٌ بعد توقف الأعمال العسكرية» للبدء 
بالمفاوضات. أراد الجانب التركي إجراء هذه المفاوضات في إزمير (وفي هذه 
الحالة سيترأأس مصطفى كمال نفسه البعثة) إلا أنْ دول الوفاق رفضت أن تفاوض 
على أراض تركية وتم أخيراً اختيارٌ لوزان. كانت بريطانياء فرنساء إيظاليا واليوتَان 
هي الدول المضيفة: ونا عقت على الجاتت التر كن دغؤة كل هن اللحكومة فى 
أنقرة وتلك التي في إستانبول لإرسال بعثتين عنهما. وكردة فعل على ذلك» أرسل 
آخر صدر أعظم في الأميراطورية العثمائية» أحمت توفيق: باشا (أوكذاي) ثلغرافا إلى 
أنقرة يقترح تشكيل بعثة مشتركة . أثاق ذا العمل غعضنتة الترلمنان الوطنى: واد 
مباشرة إلى تبني اقتراح بإلغاء السلطنة في الآول: شن تشرين الغاتى /انو قمر 1922 
وبعد أربعة أيام» سلّم توفيق باشا ختم مكتبه إلى ممثل الوطنيين فى إستانبول: 
رفعت باشا (بالى)» الذي أمر الوزارات العثمانية بإنهاء كل نشاطاتهاء وفي 17 
نشرين: الكائر ار لوقي التبجا لطن مسلط اذا هانق إلى مقيفة عبكز بربلاتة :قلح 
إلى مالطا. وخلفه ابن عمه عبد المجيد. ليس كسلطان وإنّما كخليفة فقط. 

جاء تعيينُ عصمت باشا (إينونو) على رأس البعئة التركيّة إلى لوزان» بمثابة 
المفاجأة للجميع» بمن فيهم عصمت نفسه. لقد اختار مصطفى كمال عصمت جزثيا 
لأنّه كان عن أكثر المؤيدين ولاءٌ ومصداقية؛ ولكن اننا تيبي أن رين الوزراء 
حسين رؤوف (أورباي), كان معروفاً بمحبته للانكليزء فيتما كان مفوضن الشؤؤن 
الخارجية يوسف كمال (تنجير شنك) قريباً جذامن السوفنات. وكنا بشن اتظلق 
عصمت إلى لوزان. متسلها شعلييات ضارمة بأن لا يحبد عن الميثاق الوملين بأية 
طريقة من الطرق. افتُتِحَ المؤتمر في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر. كانت الدول الممثَّلَه 
في المؤتمر هي بريطانيا العظمى؛ فرنساء إيطالياء اليونان وتركياء بينما دُعيت دول 
الاتحاد السوفياتي» أوكرانياء جورجياء رومانيا وبلغاريا إلى الجلسات التي كانت 
تعنيها مباشرة. لقد كان واضحا منذ البداية أنَّ المفاوضات ستكون فى غاية 506 
بسبب الرؤى المختلفة لكلا الجانبين. نظرت دول الوفاق» ومن ها د الخارجية 
البريطانية اللورد كورزون الذي كان إلى حَد بعيدٍ الشخصيةً الأكثرَ نفوذاً» إلى نفسها 
على أنّها المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. وكان هدفٌ المؤتمر برأيها تعديل 
شروط معاهدة سيقر بما يتناسب والوضع الجديد. أمَا الأتراك؛ فقد رَأَوَا أَنفسَهم 


النضال من أجل الاستفلال 237 


المنتصرين في حرب الاستقلال الوطنيّة الخاصة بهم ولم تكن سيقر بالنسبة إليهم سوى 
تاريخ قديم. لقد جاؤوا إلى لوزان بتفسير للميثاق الوطني بحده الأقصى» وبمذكرة 
تتضمّن مقاطعة الإسكندرون؛ والداخل السوري وصولا إلى نهر الفرات» ومقاطعة 
الموصل وجزر بحر إيجه المواجهة للساحل الأناضولي في تركيا الجديدة. 
والإصرار على استفتاء بالنسبة لغربيّ تراقيا. 

واجهت البعثةٌ التركيّة أوقاتاً عصيبة جدَأ في لوزان» وخاصّةً في البداية. إذ 
لم يتم اعتبارهم كشركاء متساوين. ل ا العئيمنة 
والغطرسة» ما أوجد جوأ من المزاج السَّيّئ. كما أسهم نقصٌ الخبرة الدبلوماسية 
في إعاقة عمل الأتراك بشكل كبير. لقد دفعهم الخوف من أن يُحَدَعوا لتقديم 
تنازلات كبيرة» إلى البقاء سلبيين تقريباً بشكل كامل» رافضين إعطاء أجوبة مباشرة 
أو أن يُجَرُوا إلى نقاشات مرتجلة. وغالباً ما استَُحْدِم عدم إصغاء عصمت كعذر 
نافع . لقد استمرّت البعثة التركيّة بالتشاور مع أنقرة» غير مدركة أن المخابرات 
البريطانية كانت تتلقى جميع رسائلهم . 

وتقع المشاكل التي تمّت مناقشتها تحت ثلاثة عناوين: الأراضي والجيش؛ 
الاقتصاد والمالية؟ ووضع الأجانب والأقليّات. لم يتم تحقيق سوى القليل على 
أي من هذه الجبهات في الشهرين الأولين. وفي أوائل شباط/ فبراير تمّ حل كل 
المسائل الأساسية المتعلقة بالأراضي (حدود تراقياء والنظام المستقبلي في 
المضايق)» ووافقت الأطراف على تأجيل مناقشة قضية الموصل إلى وقت لاحق. 
لا الكاقيك: أن المت تلن المسا تن ا حيري 1 ينك ن لدادلياء عرضت وول 
الوفاق على الأتراك د مغاهدة). اغتبرتها عرضها الأخير:. رفضن الأتراك 
التوقيع. فانفرط عقد المؤتمر وعادت البعثات إلى بلادها. 

لقد سادت حماسة وطنية هائلة الآن في أنقرة» وفي بداية آذار/ مارس تمّت 
مهاجمة كل من عصمت والحكومة بقوة في البرلمان بسبب التنازلات البسيطة التي 
ارما كافسنى معطي كمال إن عر ششحم جد البولمان رضن 
الحكومة للاستمرار في المفاوضات . 

58 الجانب التركي 100 صفحة من التعديلات على مسوّدة المعاهدة التي 
قُدُمت في شباط/ فبراير. وفي نهاية آذار/ مارس» وبعد أن درس خبراء دول الوفاق 
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التعديلات» دعت دول الوفاق الأتراك للعودة إلى المفاوضات» وفي 23 نيسان/ 
أبريل» اجتمعت الأطراف المعنية. وسرعان ما حلت البعثتان اليونانية والتركيّة 
مشاكلهما الثنائية» فحصلت تركيا على تعديل بسيط في حدود تراقيا في مقابل 
ليها عن مطلالكي شريضيات: العر» إلا أن المشكلة الرتسية المعفيه كانت 
إصرار دول الوفاق على تنازلات اقتصاديهة وتقائية في مقابل الاعتراف بإلغاء 
الامتيازات. رفض الجانب التركي 5 شيء يشكل انتهاكا للسيادة الكاملة للدولة 
التركيّة الجديدة. كان وضع دول الوفاق ضعيفاً لأنّ سكان هذه الدول لم يكونوا 
مستعّدين للذهاب إلى الحرب بسيب هذه الموضوعات. ولذلك» تم التوصل أخيراً 
إلى معاهدة في 17 تموز/ يوليو. وقد طلب عصمت من حكومة أنقرة إذناً لتوقيع 
المعاهدة. وعندما لم يحصل على جواب سريع» طلب الإذن من مصطفى كمال 
وحصل عليه. وهكذا وُقعت المعاهدة في 24 تموز/ يوليو 1923. 

تحقّقت أساسأء وإن لم يكن بالتفاصيل كلهاء أهداف الميثاق الوطني. 
وضمن حدود الميثاق الوطني فإنَّ تركيا التي انبثقت كانت دولة كاملة السّيادة. وقد 
بقي إقليم الموصل» الذي تطالب به تركيا وتحتله بريطانياء جزءا من العراق بانتظار 
قرار من عصبة الأمم؛ وبقى سنجق الإسكندرون ضمن سوريا الفرنسية» كما بقيت 
جزر بحر إيجه المجاورة لآسيا الصغرى, التي يطالب بها الأتراك. مع اليونان 
وإيطالياء باستثناء إيمروز (غوتشي آدا) وتندوس (بوزكا آدا) . 

لقد أصبح الأناضول وشرقي تراقيا جزءاً من الدولة الجديدة ولم يعد هناك 
ذكر لأرمينيا أو كردستان. وتمٌّ تدويل منطقة المضائق بإشراف لجنة يرأسها تركي 
وجُرّدت من السلاح» باستثناء حامية من 12,000 رجل فى إستانبول . وبقيت 
الأفعازات ملعاف إلا أله كان على تركيا أن تحترم كل 00 القائمة الممنوحة 
للأجانب ولم تكن حرة في تغيير تعرفتها الجمركية حتى عام 1929. وكذلك فشلت 
كل مساعي القوى العظمى لفرض إشرافها على النظام القضائي التركي» وكان على 
كل ساكني تركياء بمن فيهم الأجانب» الخضوع الآن للمحاكم القوقية + :كان 
التنازل الوحيد هو قبول المراقبين الأجانب بالانضمام إلى اهبتاكم التركيّة . وقد 
تمّ التخلي عن كل مطالب تعويضات زمن الحرب. وفيما بخص وضع الأقلَيّات» 
افرثيت فقوةة الزميكت مت فيها تركيا نفسها بحماية مواطنيهاء بغضٌ النظر عن الدين» 
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القومية أو اللغةء إلا أنّه لم يكن هناك أي إشراف على طريقة معاملة تركيا 
اولاني 

أرادت دول الوفاق أن يكون هناك عفو عام شامل كجزء من المعاهدة. 
نوقشت المقترحات حول هذا الأمر في لجان فرعية حول الأقلتّات» إلا أنَّ الأتراك 
لم يريدوا منح عفو عام شامل لخصوم الوطنيين» ولأنّه لم يكن هناك لوائح 
محضّرة ١لغير‏ المرغوب فيهم». لم يكن بإمكانهم تحديد من يجب استثناؤه من 
هذا العفو. وفي النهاية» قبلت الحكومة التركيّة العفو العام ولكنّها احتفظت بحقّها 
فى تحديد 150 استثناءة ‏ لم تتمّ تسميئُهم. أعلن العفو العام في 16 نيسان/ أبريل 
4 ]لا أن لاست تعانالك لم تكن كه ودوك بغت بوقدمف لافيدة أخبرا إلى 
البرلمان في حزيران/ تموزء وبعد ذلك بوقت قصيرء أمِر أولئك الذين ما زالوا في 
الوطن من لائحة المئة والخمسين بتركه. قبل البرلمان معاهدة السلام (ولكن ليس 
بالإجماع) وتمّ التصديقٌ عليها في 21 آب/ أغسطس . وبدأت دول الوفاق مباشرة 
بسحب قوّاتها المحتلة. وتَرَكُ آخر جندي بريطانى إستانبول في الأول من تشرين 


تركيا عام 1923 


من الصعب تصورٌ وضع هذا البلد الذي ربح استمرارية بقائه واستقلاله في 
لوران: لقد أفرغ. ويك فكر رتوت :ققتوييا كلد الستوويت اللسحم كه كان 
وساد الفقر والخراب لدرجة لا نظير لها تقريبا في التاريخ الحديث. من الناحية 
الديموغرافية» تظهر آثار الهجرة والوَّفيّات على نطاق واسع. فقد كانت نسبة الوَفيَات 
بين سكان الأناضول عاليةً بشكل لا يصدق. لقد كان الجيش العثماني يحشد معظم 
جنوده من بين السكان المزارعين في أسيا الصغرى (مناجم الجنود للإمبراطورية). 
وظهرت الإصابات التي لا تحصى نتيجة الحملاتٍ العسكريّة في القوقازء 
غاليبولي» فلسطين والعراق فى الإحصائيّات السكانية للأناضول. والأكثر من ذلك» 
فقد أصبح شرقيٌ العامة و1 أوائل عام 1915؛: مسرحاً للحرب. 
واأتهدا إلى عاناة كييةة سق الس كان المبتاتمين» االدين الست ةا 
بالجيوش العثمانية المنسحبة. كما أذت أيضاً إلى ترحيل وإبادة جزئيّة للأرمن. 
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وتلت اللحربٌ العالميّةٌ الأولى حربٌ الاستقلال» حيث ينيضت الحروب في كل من 
الشرق والغرب. على الجبهة الغربيّة ارتكبت القوات اليونانية المنسحبة والهاربة 
أعمال عنفٍ وحشيّة على نطاق واسع ضد السكان المسلمين» وقامت بعض القوّات 
التركيّة المتقدمة بأعمال عنف ممائلة ضد السكان اليونانيين الأرثوذكس. وخسر نحو 
مليون مسلم أناضولي حياتهم؛ وكذلك ما بين 600,000 و800,000 أرمني 
وحوالى 300,000 يوناني. وبشكل عام انخفض عدد السكان في الأناضول بنسبة 20 
بالمئة من خلال الوّفيات» وهي نسبة أعلى 20 ضعفا من نسبة الوَفيّات في فرنساء 
رع اللوالات ترس تصني الصريات ا يق الدؤل الأوزوتية الأساسية الكترف 
فن: الخريه العالفية الآرن ..وكاتت هرا فقط الدولة الى.خسرت ترا أكبر .من 
7 الرقم يبقى مضللاً. كان الرقم أعلى في مناطق 
الحرب: مات نصفٌ السكان في بعض المقاطعات الشرقيّة وربعٌ آخرٌ أصبح من 
اللاجئين. كان هناك 12 مقاطعة؛ معظمُها فى الغرب» حيث ارتفعت أعداد الآرامل 
من النساء بأكثر من 30 بالمئة. 0000 فنه الرناف فى الاناضيول 
عائداً فقط للحرب وأعمال العنف. فقد أذَّت الحروب إلى تعطيل البُنى التحتيّة وإلى 
نقص الأيدي العاملة في الزراعة. وهذا ما أدَى بدوره إلى المجاعة. وتصحب 
المجاعاتٍ عادة الأوبئة؛ وبشكل رئيسي الكوليرا والتيفوئيد» اللتين تزحفان خلفها. 
وتأتي الهجرة التى كانت ظاهرة ديموغرافيّة أساسيّة بعد الوَفْيات مباشرة. لقد 
تمّت الإشارة سابقاً إلى أن حرب عام 1878 وحرب البلقان عام 1912 1913 قد 
جلبت مئات الآلاف من اللاجئين المسلمين (الأتراك بأغلبيتهم) إلى الوطن. 
وهاجر في خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها بضع مئات من الآلاف الأرمن من 
الأناضول. وخاصة إلى الاتحاد السوفياتي» وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. 
وقد حذا حَذْوَهم أعدادُ كبيرة من اليونانيين من غربي الأناضول. وأخيراً» وبحسب 
بنود معاهدة لوزان» فإِنّ ما تبقى من السكان اليونانيين الأرثوذكس فى الأناضول 
(ولكن ليس في إستانبول)» وعددهم حوالى 900,000 نسمة» تم اده في مقابل 
مسلمين من اليونان (ما عدا ساكني غربي تراقيا) وقد بلغ عددهم حوالى 400,000 
نسمة. فعليّاً كانت الأكثريّةُ الساحقة من السكان اليونانيين قد هجرت البلد عام 
2. كانت الجماعات البشريّة التي تمّ تبادلها بحسب المعاهدة سكانَ المنطقة 
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الساحلية على البحر الأسود واليونانيين الأرثوذكس الناطقين بالتركيّة من كرَمان. 
وقد أدّت حركات الهجرة إلى خسارة صافية بين سكان الأناضول بلغت 10 بالمئة» 
والتى يجب أن تضاف إلى نسبة العشرين بالمئة من الخسارة نتيجة الوَفَيَات. 

كانت التغييرات السكانيّة تعني أيضاً تغييرات ثقافيّة» فالأناضول عام 1923 
أصبح مكاناً يختلف تماماً عمًا كان عليه عام 1913. لقد رحلت عمليًاً الجماعات 
المسيحيّة الكبيرة (لقد تقلصت الطائفة الأرمنيّة إلى حوالى 65,000 والطائفة اليونانية 
انخفضت من حوالى مليونين إلى 120,000)؛ والأناضولء» الذي كان 80 بالمئة من 
سكانه من المسلمين قبل الحروب» أصبح الآن حوالى 98 بالمئة من سكانه من 
المسلمين. ومن الناحية اللغويّة» بقيت مجموعتان كبيرتان فقط : الآتراك والأكراد» 
مع الكثير من المجموعات الأصغر (اليونان» الأرمن والمسيحيين الناطقين 
بالسريانية» واليهود الناطقين بالإسبانية» والشركسء. واللاز والمسلمين الناطقين 
بالغرمة)»وكد للك من المهاجزين من البلقاق «وتعلضن عد سكان العدن نع أكر 
من سكان الريف. وكانت نتيجةٌ ذلك التحوّلٌ إلى مجتمع ريفيّ» لقد أصبح 18 
بالمئة من السكان يعيشون الآن في المدن. في مقابل 25 بالمئة قبل بداية 
الع 

كان الخرابٌ الذي لحق بالاقتصاد نتيجة الحروب هائلاً أيضاً. الأضرار 
الماذيةالفعلتة: كانت :محدؤذة: كانت هناك تسسا متشات صباعنة قليلة يمكن أن 
يلح بها الضررء ومعظمها كان في منطقة إستانبول» والتي لم تُعانٍ مباشرةً من 
الحرب. لقد لحى الضرر البنيويٌ الرئيسيّ بخطوط السكك الحديديّة والجسور في 
غرين الأناسيونء وك نلك بالبناز نقتت هذا الضيرر كل ميق القعال والتخرييت 
المتعممد من قبل الجيش اليوناني المنسحبء» كما تمّ إحراق أجزاء كبيرة من الأحياء 
اليونانية والأرمنية في المدينة المرفاً الكبيرة إزمير في أيلول/ سبتمبر 1922. وما زال 
من غير الواضح على من تقع الملامة في هذه الكارثة. وكان الأكثرٌ خطورةٌ بكثير 
حقيقة أنَّ هجرةً اليونانيين والأرمن كانت تعني أيضاً رحيل الأكثريّة الساحقة من 
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رجال الأعمال والإداريين. ومعهم ذهب مخزونٌ لا يمكن استبداله من الخبرات 
الصناعيّة والتجاريّة. ولم يكن ينقص تركيا الآن العمّال المَهَرَةٌ فقطء. إذ كان الأمر 
أكثر من ذلك بكثير. لقد كان هناك مناطق بأكملها لا يمكن أن نجد فيها كهربائتاً 
واحداً أو حتّاداً واحداً. وأصبحت التجارة العالميّة في عام 1923 تُعادل تُلْتَ ما 
كانت عليه منذ عشر سنوات. كانت الزراعة هي أكثر القطاعات أهميّة في الاقتصاد 
التركي على الإطلاق» وقد تعافت بسرعة نسبيَةٍ بعد عام 1923. ومع ذلك. فلم 
يبلغ إجماليُ الناتج القومي مستويات ما قبل الحرب العالمية الأولى حتى عام 
001 

كانت تركيا محظوظة من زاوية واحدة. فمثل الدول الك مرق الوق 
رَرْحَتَ الحكومة العثمانية تحت ديون حرب ضخمةء» 3 أده ليون الو كن 
للولاناة المحدة الأميركيه :الول 'المتتصترة» :وإنبا' لالجانناه الذولة «المرهومة. 
ولذلك. فإنَّ هذا الدين؛. الذي بلغ مجموعه حوالى 0 مليون ليرة ذهبيّة عثمانيّة. 
أي ما يعادل 720 مليون دولار أميركي» قد ألغي بشكل غير زسمن ”7 .. إلا أن 
هذه لم تكن حالة مجموع الدَيْن العام العثماني القديم. لقد تقوّر في لوزان» أن 
يُوَرّع هذا الذَيْن على الدول الجديدة أي أراضي الإمبراطورية» ونم م التوصل إلى 
اتفاقية بعد خمس سنوات حيث تحمّلت تركيا 65 بالمئة من قيمة الدين (أي ما 
مجموعه 78 مليون جنيه إسترليني). وتم دفعه كما ينبغي على مَرٌ السنيه9©. 
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الفخئل الفاشر 


ظهور دولة الحزب الواحد 
(1927-1923) 


الجمهورية والخلافة 

لقد بدأ مصطفى كمالء وكما مرّ معناء بتعزيز موقعه السياسي حنَّى قبل أن 
تنتهي حرب الاستقلال رسميّاً بتوقيع معاهدة لوزان والمصادقة عليها. كانت 
الوسائل التي استخدمها هي التالية: تغيير قانون الخيانة العظمى؛ حل البرلمان 
والسيطرة المحكمة على الانتخابات» تأسيس حزب جديد هو حزب الشعب»ء 
والبعيلاء هذا الحرب على كل أملذك: متظمنات الدفاع عن الحقوق. واستمرّت 
عملية تعزيز جمع السلطة في يد مصطفى كمال؛ إضافة إلى برلمان وحزب أصبحا 
تحت سيطرته الكاملة. بعد قدوم السلام. 

لم تكن الطبيعة الفعلية للدولة التركية الجديدة الناشئة قد تحدّدت بعد في 
هذا الوقت. كانت السلطنة السبانة انق حدق ند عن العام. وكانت البلاد 
نحكم من قِبَلِ برلمان وطنيء لم يكن ينتخب الرئيس فحسب وإِنّما أيضاً كل وزير 
اونوكيل بشكل منافة: لقد كانت العلاقة الدستوريّة بين البرلمان والخليقة عبد 
المجيد أفندي» غير واضحة. وكانت الخلافة كما تمٌّ تصوّرها في عام 1922 وظيفةً 
ديشي سد إلا أنه كان من الطبيعيّ أن يستمرٌ الكثيرُ من الناس في اعتبار الخليفة 
رأس الدولة.» ولئن كان ذلك بمفهوم فولكلوري فقط. وعلاوةً على ذلك. فإِنّ 
سلطاته كخليفة تتجاوز حدود الدولة التركيّة ‏ على الأقل نظريًا ‏ لتشمل العالم 
الإسلاميّ بأسره. 


لقد ألمح مصطفى كمال في مقابلاته مع الصحافة التركية في كانون الثاني/ 
يناير» إلى أنه ينوي تغيير هذا الوضع الملتبس وإعلان الجمهورية» وقد عاد وأكد 
جا اا لس وجاءبت 
الفرصةٌ الملائمة في تشرين الأول/ أكتوبر» عندما انتخب مجلس النواب حسين 
رؤوف (أورباي). لمنصب نائب رئيس البرلمان» وثابت (ساجير أوغلو) وزيراً 
للداخلية» مفضّلين إيَاهما على مرشّجِي الحكومة. أقنع مصطفى كمال رئيس 
الحكومة علي فتحي (أوكيار) أن هذا العمل هو بمثابة سحب للثقة دوخ اللحكوفة 
فامعقالت الحكومة بثاة عل ذلك وَأوكلت إلى المجلس وبشكل آلىّ مهمَةً 
اوإعنةال"التعكرمة دين بوكلاء (وزواء)ة: إلا الدينا إن أعطن حصيطني كيان 
تعليماته لكبار مؤْيّديه بعدم قبول أي منصب» حتى أصبحت هذه المهمّة مستحيلة. 
وعندما قرَّر البرلمان استشارة الرئيس» قدَّم لهم اقتراحا بإعلان الجمهورية؛ مع 
رئيس منتخب». ورئيس حكومة يُعيِّن من قِبَل الرئيس ونظام حكوميّ تقليديّ. 
وافقت الأكثرية الساحقة في البرلمان على قبول هذه المقترحات. وفي 29 تشرين 
الأول/ أكتوبر ١1923‏ تم إعلان الجمهورية التركيّة» وكان مصطفى كمال أوّل رئيس 
لها وعصمت (إينونو) أول رئيس للحكومة. 

ار القرارٌ بينما كان عددٌ من الشخصيّات المشهورة في حرب الاستقلال 
مين أمثال: حسين رؤوفء. علي فؤاد (جبسوي). عدنان (أدفار)» رفعت (بالى) 
وكاظم (قره باكير) خارج العاصمة. كانت ردة فعلهم على الإعلان في مقابلات مع 
الصحافة في إستانبول غاضبةٌ؛ معتبرين أن القرار غير ناضج. لقد ركّزوا على أنَّ 
تسمية الدولة بالجمهورية لا يؤدي بحدّ ذاته إلى الحرّية وبأنَّ الفرق الحقيقئ كان 
بين المحسوبية والديمقراطية» بغض النظر عما إذا كان النظام جمهورياً أو 00 
استمتعت صححافة إستانبول بانتقاداتهم. لقد كانت الحكومة فى إستانبول غير شعبية 
إلى دوحة كبيرزة فى ذلك الواقق» اليس سسب عدن اللجوهور: بقدر ما هو بسبب 
إعلان أنقرة بشكل رسميّ العاصمة الجديدة لتركيا قبل ذلك بأسبوعين. لم يؤدٌ هذا 
الأمر إلى جرح مشاعر الفخر لدى سُّكَان العاصمة القديمة فقطء. وإنَّما كان يعني 
أيضا استمرارٌ البطالة لعشرات الآلاف من الموظفين الرسمّيين من بينهم . وقون'ادت 
ملاحظات رؤوف الانتقادية (مع.ما تضمنته من الهامات الحكوامة بالمحسويثة) إل 
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اختلافات فى داخل الكتلة البرلمانية لحزب الشعب» كادت أن تؤدّي إلى انشقاق 
فى الحزب في كانون الأول/ ديسمبر. 


لقد قَوِيَ الشعورُ المعادي للجمهوريين جزئياً بسبب القلق على مصير 
الخلافة. كان الكثيرُ من الناس». وخاصة في إستانبول» مرتبطين عاطفيًا بالسلالة 
التعاكينة ولك كان ماله شعن انها أن التعاؤفه كافك سكل الكزه الستغيلة 
الوحيدة الموازية لسيطرة مصطفى كمال على المسرح السياسيّ. لقد كان هناك 
خوف ‏ صحيح ‏ من أن إعلان الجمهورية هو بمثابة دق ناقوس نهاية الخلافة. 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر أرسل رئيس نقابة المحامين في إستانبول» لطفي فكري. 
ال مفتوحة إلى الصحافة طالب فيها بمركز أكثر نفوذاً للخليفة؛ وفي كانون 
الأول/ ديسمبر أرسلت شخصيتان مرموقتان من المسلمين الهنود. أمير علي واغا 
5 بببببب ‏ ام 520 
صعوبات الاتصالات في أنقرة» فى صحافة إستانبول قبل تسليمها إلى رئيس 
الوزراء عصمتء. وقد أثار هذا الأمر غضبه وغضب مؤيّديه في مجلس النواب. 
وصدر قرار إرسال «محكمة استقلال» إلى إستانبول للتحقيق فيما إذا كان لطفي 
فكرق" أو لمعيف :قد ارتكا صا تشم تدرنة مسر زئ الصف إلا أن فكرى 
اسل :إن تعن لمدة حتدان مناه ونين كل هذا الى ادافين الترقر الو ذال 
عرات الشعت :ومين أشدة وإبتاليوك» وفكلت« المخادتات ين الرشكن وكبان محورق 
صحف إستانبول في شباط/ فبراير في رأب الصدع . 


ووقعت الكارثةٌ المتوقعةٌ مباشرةً بعد افتتاح الدورة البرلمانيّة السنويّة الجديدة 
في الأول من آذار/ مارس: تم إلغاء الخلافة وصدرت الأوامر بمغادرة كل أعضاء 
السلالة العثمانيّة للبلد. وبعد مناقشات مطولة في نيسان/ أبريل» تمٌّ اعتماد دستور 
جمهوريٌ جديد. حل محل الدستور العثمانيَ القديم العائد لعام 6. والذي تم 
تعديله في عام 1909 ومجدّداً في كانون الثاني/ يناير 1921 عندما أصدر أوَّلُ برلمان 
قانون الجمعيات الأساسي (تشكيلاتي أساسيه قانونو)ء» وهو دستور الأمر الواقع 
لحركة المقاومة. والذي سمح لها بالعمل الفعليَ كجمهورية في داخل الإطار 
القانونيَ للإمبراطوريّة العثمانيّة . 
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ممه ا ميبغتييا ئصيد 


انشقاق الحركة الوطنيّة: تأسيس الحزب التقدمي الجمهوري 

ابنسية للحن الراديكالي لحزب الشعب وعلى رأسه مصطفى كمال 
وامعنكنة .دن خلال شتاء وربيع عام 4.» بزيادة الضغط على المجموعة 
المعتدلة الأصغر التي يرأسها حسين رؤوفء. والتي عارضت الطريقة التي أعلنت 
فيها الجمهوريّة. وقد ازداد استمرار معارضة هذه المجموعة في داخل الحزب 
قَوَةٌ وأصبح واضحاً في أواخر الصيف أنه لم يب أمامَ الأقليّة من خيار سوى 
إنشاء حزب معارض منفصل. حدث الانشقاق الفعليَ في إطار الخلاف حول كيفيّة 
تعاطي الحكومة مع عمليّة إعادة إسكان المسلمين القادمين من اليونان» وخاضة 
بالنسية التوزيع ممتلكات اليوناتيين الذين كان عليهم المغادرة» وهو ما أذَّى إلى 
انتشار واسع للفساد. وعندما طلب عصمت» وبعد خلافاتٍ حادَةٍ في مجلس 
النواب» التصويت على منح الحكومة الثقة وفاز بذلك بسهولة» ترك 32 نائبا من 
مناصري حسين رؤوف الحزب وأسّسوا الحزب التقدميّ الجمهوريٍ (ترقي برفر 
جمهورية فرقاسي) في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر. ودفعت الإشاعة التي سَرَتْ بِأن 
الحزبٌ الجديد سوف يستخدم كلمة «جمهوري)؛ حزت الشعب إلى تغيير اسمه 
ليصبح حزب الشعب الجمهوري . 

وأصبح واضحاًء بعد أن أصدر الحزبُ الجديد بيائه الرسميّ وبرنامجهء أنه 
حزبٌ قد صِيغ على الطريقة الليبراليّة الغربيّة الأوروبيّة. وهو يتبئّى سياسات علمانيّة 
وقوميّة» مثل حزب الأكثريّة» إلا أنه يعارض وبوضوح توجٌّهات هذا الحزب 
الراديكاليّة. المركزية والديكتاتورية. وفي مقابل ذلك تبتى الحزب الجديد 
اللامركزيّة» الفصل بين السلطات والتغيير الارتقائىّ لا الثوريّ. كما أنّه اعتمد 
سياسة اقتصاديّة أكثرٌ ليبراليّة» بقبول القروض الأجنبيّة عند الضرورة. 

وكان من الواضح أن المزاج العام في أنحاء كثيرة من الوطن» وخاصّةً في الشرق 
المحافظ»ء وفي إستانبول والمناطق التي كانت فيها مشاكل إعادة الإسكان سيّئة 
بالأخصٌ (مثل المنطقة المحيطة بإزمير)» كان يفضل الحزب المعارض. أدركت 
قيادة حزبٌ الشعب الجمهوريّ الخطرّ وانّخذت إجراءات مضادة. فتمٌّ إحكام 
السيطرة على برلمانيي الحزب (ألزْم النواب بالتصويت في المجلس بحسب قرار 
الأكثرية الذي يُنَّحَذْ في جلسة الكتلة المغلقة»» وتم 0 للم اتناف كل استورعة 
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من نوّاب الشرق المحافظين. والأكثر أهمية» هو استبدال عصمتء الذي كان على 
ل ال صريحاء بعلي 
ومنعت هذه الع اناك كدان الك من رون الع ل 

إلا أن هذا الخط الاسترضائيَ لم يكن سوى وسيلة مؤقتة . فقل تم وضع عدد 
من المتشددين في الحكومة» على رأسهم وزير الداخلية رجب (باكر)» لمراقبة 
أعمالهاء وكان من الواضح في بداية عام 1925 أن الجناح الراديكالي كان يضع 
المزيد والمزيد من الضغوطات على فتحي للتعاطي مع المعارضة» التي كانت تبني 
جذور تنظيمها تدريجيّا في إستانبول والشرق. وقد قاوم فتحي هذه الضغوطات 
لبعض الوقتء إلآ أنَّ الأحداث الخارجية أعطت للجناح الراديكاليّ فرصته . 


تورةٌ الشيخ سعيد والقوميّة الكُرديّة 

كان المحوك الرى اتتعديه الستعددون والرئيس لوضع حل البوعارضة 
السافيةة شو د 0 عدم الزقين الحودق: إلى ثور بلع شمال ديار بكر في 
شباط/ فبراير 1925. 

قانع الخوفه الكرونة: الوافد العدين سوا ٠‏ نين أبديولوحتات: الليبطقة. القيد 
كان الأكراد دائماً منقسمين في خطوط عشائرية متوازية ومند إخضاع الإمارات 
الكردية في عهد السلطان محمود الثاني ازداد بتحديع اماما وفذ استغل 
السلطان عبد الحميد هذه الانقسامات بين الأكرادء إلا أنه استخدم في الوقت نفسه 
خصائصهم القتاليّة عندما أنشأ أفواج الحميدية المماثلة للقوزاق من بعض العشائر 
(وليس من الكل إطلاقاً) بعد عام 1891. وقد ألغت تركيا الفتاة تنظيم الحميديّة إلا 
أن مشاكل الأمن والنظام أجبرتهم سريعاً على إعادة تنظيمهم في شكل ميليشيا 
وقد حاربت أفواج هذه الميليشيا في حرب البلقان وفي الحرب العالمية الأولى. 

أسس أعضاءً من النخبة الكرديّة في العاصمة» بعد الثورة الدستورية عام 
8+؛ كرد تعاون وترقي جمعيتي (الجمعيّة الكرديّة للتعاون والتَّرفى)ء وكان 
المصلح الديني سعيد نورسى». 6 ننه انقيات إلا أنه كان ليله الجمعتة أهداف 
اجتماعيّة وليست سياسيّة قي بعيدة عن جماهير السكان في منطقة جنوبي شرق 
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العامة تاها تاد 
البلاد. وفي عام 2 أنشأ عدد من الطلاب الأكراد في إستانبول جمعيّة (أمل). 
التي عبّرت عن اتجاهات أكثر قوميّة . 

لقن :قر جيل السكّان الأرمن من المقاطعات الأناضوليّة الشرقيّة خلال 
الحرب الأكرادٌ أسياداً على الأرضء وقد أدى هذا الأمر إضافة إلى انهيار الجبهة 
الووضعة إلن اختفاء الأعداء المشتركين للأتراك والأكرادء وترك هاتين الجماعتين 
في تنافس مع بعضهما البعض. وتأسّست في إستانبول في عام 1918؛: جمعية 
تعالي كدان (كرويعان: تحالة حي )لامع فروع اليناهى: كرديتان: نمسها 
مورّعة بين كلّ من الأكثريّة الناطقة بلغة الكورمنجي وبين المجموعات الناطقة 
بالزازا إلى الشمال الغربي من ديار بكر وبين كل من السنّة والعلويين. 

لقد قام عصيان كردي مسلّح في خلال حرب الاستقلال ضدٌ الوطنيين في 
منطقة درسيم (حالياً تونجالي). نا كاد زخولا :لوط تانق [لنير ظ لدو يمك ذافن إلا 
أنه تم قمعه بسهولة. بشكل عامً» ساند الأكراد حركة المقاومة؛. على الرغم من 
مساعي العملاء البريطانيين للتأثير فيهم» وعلى الرغم من حقيقة أنهم قد منحوا 
عكم زاننا كن بعاهدة سيفو :ركان هذاك عمتلون أكراد فى ارضروم»وفن 
سيواس وحتى في لجنة ممثلي الوطنيين. 

كانت نسبةٌ السكان الأكراد. في داخل الحدود الجديدة للجمهوريّة (والتي مرّت 
عَرَضيَا مباشرة عبر مناطق الرعي التقليدية للعشائر في جنوب شرقيٍ البلاد) حوالى 20 
بالمئة» إلا أنّهم لم يُذْكَروا في معاهدة سلام لوزان كما تمٌّ تناسي الوعود بالحكم 
الذاتي التى قطعها لهم القادة الوطنيون؛ بمن فيهم مصطفى كمال نفسهء. في خلال 
خرب الاستقلال”2. وقد شكل هذا الأمر إخباطاً كبيراً للقوميين الأكراد. وفي عام 
3 أسّس ضباط الميليشيا السابقة جمعيةً الحرية (أزدي)» التى عقدت أول 
مؤتمراتها في عام 1924. وكان أحد الأشخاص الذين لفتت أعمالّهم الانتباه في هذا 
المؤتمر هو الشيخ سعيد من بالوء الذي كان نافذاً جدَاً بين عشائر الزازا. 
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لم تكن مسألةُ ممارسة نفوذ سياسيّ كبير من قبل قائد دينيَ»ء شيخ» قضية 
غير اعتياديّة في كردستان» حيث كانت الطريقتان الصوفيّتان العظيمتان القادريّة 
والنقشبنديّة خاصّة» التنظيمين الوحيدين اللذين تمكنا من تجاوز الاختلافات 
العشائريّة . وكان قادة هاتين الطريقتين الصوفيّتين غالباً ما يتم استدعاؤهم لحل 
الخلافات بين مختلف العشائر» ما أكسبهم هيبةٌ وعلاقات وغالباً أيضاً ثروات 
كوم .لمن كان الشيخ سعيد نفسه عضوا نافذا في الطريقة النقشبندية . 


تدهورت العلاقات بين الأكراد وحكومة الجمهورية التركيّة بمجملها في عام 
4. وأزال إلغاء الخلافة رمزاً دينيّاً هاما كان يجمع هاتين المجموعتين بعضهما 
ببعض. وفي الوقت نفسهء فَإِنّ الجمهوريّة القوميّة» وفي مسعاها لنشر وعي قوميّ 
عدرل لكوت ماس تجعتة تحن الهوة الكرؤتة : ححظ: الالشخدام العلدي: للخة 
الكردية وكذلك تدريسهاء وإعادة إسكان ملاكي الأراضي الأكراد ورؤساء العشائر 
النافذين» وبالقوة في غربيّ الوطن. كانت أولى إشارات مقاومة هذه السياسات 
تمرّداً فاشلاً من قبل حامية بيت شباب في أقاصي مناطق الجنوب الشرقي في آب/ 
أغسطس 1924. 

وانفجرت الثورة الكبرى» التي كان الشيخ سعيد وجمعية الحرية (الأزدي) قد 
خططا لها في أيار/ مايو 1925. قبل أوانها عندما خرج حادث إطلاق نار مع 
الجندرمة (رجال الأمن) في مدينة بيران الصغيرة في 8 شباط/ فبراير عن السيطرة . 
وشاركض كل عشائن الزازا تقرييا :وككيرتانة كنيرتان من الكو رشع فى هله الغورة؟ 
إلا أن الاتعساماظ ين الأقازاة كد يرت مهذذ ا * لقن ماحد لأكراف الملويون 
وبعنف الثّوار السّتّة. ويمكن فهم هذا العمل انطلاقاً من الخاضّية المزدوجة للثورة. 
فبينما كان القادة ومن دون أدنى شك مدفوعين بالرغبة في حكم ذاتي لكردستان أو 
حتى استقلالهاء تصرّف ضباط الصف والجنود انطلاقاً من دوافع دينيّة» مطالبين 
بإعادة إحياء الشريعة والخلافة. لد دعم العلويون بشكل عام التوجهات العلمانيّة 
للجمهوريّة في مواجهة مناصري الخلافة والمؤسسة التقليديّة - ولسبب وجيه هو 


وجود تعصب ذو جذور عميقة عند السّنَةَ ضد العلويين. 


وعلى الرغم من تهديد الشوار لديار بكر في وفت معيّنء إلا أن المدينة 
الوحيدة التي تمكن الثوار من السيطرة عليها كانت ألازغ وكان ذلك لفترة قصيرة 
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فط الخدت التحكومة فى أنقرة إجراءات مضادَّة قويّة مباشرة بعدما اتضح مدى 
خطورة الثورة. تلم ميسن القوات بالوضع في 25 شباط/ فبراير. وفي اليوم 
نفسهء أعلنت الأحكام العرفيّة في المقاطعات الشرقيّة لشهر واحد وتم تعديل قانون 
الخيانة العظمى لتشمل الجرائم مم الخيانيّة الاستخدام السياسيّ للديوة وحوالى هذا 
الوقت طلب رئيس الوزراء فتحي من حزب الشعب الجمهوري أن يحل نفسه 
طوعياً. لقد رفضوا القيام بذلك» إلا أن رئيس الحزب كاظم قره باكير دعم سياسة 
الحكومة في الشرق بشكل قويٌ عدا في كل من مجلس النوّاب والصحافة . 

وفى أثناء ذلك» تعاظمت ضغوطات الصقور في داخل حزب الشعب 
اوور اذ نهدي » وكان عصمت قد عاد حينها ال 0 
الحكومة. وفي الثاني من آذار/ مارس خسر فتحي تصويتاً على منح الحكومة الثقة 
من قبل كتلة حزب الشعب الجمهوريء عندما انحاز مصطفى كمال نفسه إلى 
جات المتتددين الذيق 'طالبوا تاخراءات أككر صراية”7: :انبعقال فتحى دوقن اليم 
التاليى أصبح عصمت رئيساً للوزراء. وكان أوّل عمل قام به هو دفع مجلس النواب 
لإصدار قانون الحفاظ على النظام (تقريري سكون قانونو). وقد فوؤض هذا القانون 
الحكومة ولمدة سنتين بسلطات تسمح لها بحظر أي تنظيم أو دوريّة تعتبرها مسيئة 
للأمن والاستقرارء عبر إجراءات إداريّة. وسيكون هذا القانون». الذي عارضه 
حزب الشعب الجمهوري لاعتباره كثير المرونة» نافذا في كل أنحاء الوطن. وليس 
فقط في جنوب شرقي البلاد. وفي الوقت نفسهء تمٌّ تعيين محكمتّي استقلال» 
واحدة للمقاطعات الشرقية» والثانية لباقي أنحاء البلاد. 

تقهقر المتمرّدون الأكراد الآن وبسرعة نحو الجبال. وشكل اعتقالٌ الشيخ 
سعيد في 27 نيسان/ أبريل حقيقة نهاية الثورة» على الرغم من أنَّ بعض 
المجموعات الصغيرة استمرّت في حرب عصابات في خلال فصل الصيف. وفي 
عام 1926. قامت ثورة كردية جديدة في منحدرات جبال أرارات؛ واستمرّت 


لسنتين» ويمكن اعتبارُها نتيجةً مباشرةً لثورة الشيخ سعيدء إلا أنّها لم تنتشر. 


(2) 186 تع أطلامء» زوقع 1/1 اليد 1 11011أدمممه أمعنرتامم (1991) ععطععن7 مولامطع 
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دعا مصطفى كمال في خطاب استمر لمدة ساعة في البرلمان» إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. 
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وبعد انتهاء الثورة» تعاطت الحكومة. من خلال سلطاتها العسكريّة ومحاكم 
الاستقلال» بقسوة شديدة مع الأكراد. فتمّ إعدام الكثير من قادتهم». وثفي أعدادٌ 
كبيرة من الأكرادء أكثر من 20,000 بمجملهم» من جنوب شرقيّ البلاد وفرضت 
عليهم الإقامةٌ في غربيّهاا”"'. ومنذ الآن» تمّ رسمياً رفض وجود هوية كردية 

لم يُستخدم قانون الحفاظ على النظام لقمع الأكراد فقط. فقد تم إغلاق 
ثمانِ من أهم الصحف والدوريّات (المحافظة» الليبراليّة وحتّى الماركسيّة منها) في 
إستانبول» وكذلك تم إغلاق عدد من صحف الأقاليم» وقد تُركت صحيفتان 
ناطقتان باسم الحكومة فقط.ء صحيفة السيادة الوطنيّة (حاكميتي ملليه) في أنقرة» 
والجمهورية في إستانبول» كصحف وطنيّة فقط. كما تمٌّ اعتقال الصحفيين البارزين 
في إستانبول وحوكموا أمام محكمة الاستقلال في الشرق. وتم الإفراج عنهم في 
النهاية» إلا أنّه لم يُسمح لهم بمتابعة أعمالهم. وعندما تمٌّ إسكات الصحافةء 
أوقفت الحكومة. وبتوصية من محكمة الاستقلال» الحزب التقدمي الجمهوري 
عن العم فى العالك نين سيران نوو وتحست هلة المشكمة ‏ افإن أعضاء 
رتك موا الثورة وحاولوا استغلال الدين لأغراض سياسيّة . 


إصلاحات وإعدامات 


بعد ضمان السيطرة التامّة على الساحة السياسيّة.» باشر مصطفى كمال وحكومته 
برنامجاً مكنّفاً من الإصلاحات. ويوجد تشابةٌ هام هنا مع المرحلة الدستوريّة الثانية. 
فالحركة التي ابتدأت كحملة لإحياء الدستور تمكنت من السيطرة على السلطة (عام 
28 ثم تقاسمت هذه السلطة» ولفترة معيّنة (حتى عام 1913)»: مع آخرين في 
بيئة تعدديّة وحرة نسبيّاء ثم تمكنت في النهاية من احتكار السلطة لذاتهاء 
واستخدمتها لتنفيذ برنامج علمنة وتحديث راديكاليّ  1913(‏ 1918). 

ويتكرّر المثال ذاته الآن مع حركة للسيادة الوطنيّة» خرجت منتصرة (1922). 
مرت عبر فترة تعددية (حتى عام 1925) ثم أقامت نظاما استبداديًا باشر في برنامج 


(3) نمك طيززمرزى © 2010 :نكألو ماله أكتفل فضا زه معدمع رعس 77:6 (1989) موؤ[0 أرعطه جر 
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إصلاحات. وتشهد هذه المراحل الوطنيّة الاستبداديّة التي تعود لعهدّي الاتحاديين 
والكماليين القمع القاسي للأقليّات أيضاً: الأرمن في الحالة الأولى» والأكراد في 
الثانية. ويبدو أنَّ هذا يشير إلى أنَّه عندما كان الخيار في هاتين المرحلتين لحركة 
الأتراك الشبان» بين نظام ديمقراطي مع حركة إصلاح بطيئة» واخر استبدادي مع 
فرص أكثر لاجراءات جذريّة؛ كان البديل الثاني هو الأفضل 33 ما يهم الآتراك 
الشبان فين النهاية كان تعزيز و سكمر أرية الدولة. والديمقراطية (او «الدستورية») أو 
«السيادة الوطنيّة») هى وسيلة لتحقيق هذه الغاية» وليست غاية في جد ذأنها: 

ومثل إصلاحات أعوام 1918-1913» هدفت إصلاحات الكماليين إلى علمنة 
وتحديث المجتمع. وفي أيلول/ سبتمبر 1925 تمّ إقفال المقامات والمزارات الدينيّة 
ومراكز الدراويش (التكايا)» بسبب رمزيتها الدينيّة» وفي تشرين الثاني/ نوفمبر حرم 
لبق العفافة#والطويوش::«وعى غطاء الران الأحير الدئ كان لبان الراس :التفليدى 
للرجل العثمانى منذ أيام السلطان محمود الثاني» واستُبّدِل بالقبعة على الطريقة 
الغربيّة. واجهت هذه الإجراءاتٌ مقاومةً عنيدة من قِبَل السكان. لقد لعبت التكايا 
والمزارات دوراً هاما فى الحياة اليومية للمسلم بينما كانت القبعة تعتبر رمزأ لأوروبا 
المسيحية. ولعبت محاكم الاستقلال دورها في قمع هذه العتاومة . واسكنادا إلئ 
١‏ 0000 5 -. «4) 
قانون الحفاظ على النظام تمّ اعتقال حوالى 7500 شخص وإعدام 660 آخرين"". 

وفى النصف الأول من عام 1926. تمّ اعتماد التقويم الأوروبي. وكذلك 
القانون المدني السويسري والقانون الجنائى لإيطاليا موسولينى. وتم إقرار عدد من 
القوانين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتم إلغاء كلّ ألقاب الشرف (مثل بيك. 
أفندي أو باشا)ء باستثناء الجيش . 

تشكل هذه الإجراءات» إضافة إلى إلغاء السلطنة والخلافة وإعلان الجمهورية 
ول دفعةٍ من الإصلاحات الكمالية. ومن الواضح أنّها تشكل امتداداً للتنظيمات 
وإصلاحات الاتحاديين» التي أُرَت إلى علمنة معظم الأنظمة القانونيّة والتربويّة. مع 
إحالة دور السلطان - الخليفة إلى مجرّد تحفة تذكارية وإبعاد شيخ الإسلام عن 


 )4(‏ .([1923-193) أكهاتصايصيم/ ااساسطاومقبر امهم عام 06 .7:0 (1989) زمجصنة غ816 
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ولا يتضمن هذا الرقمٌ العدد (الأعلى بكثير) للفارين من الجنديّة الذين نُفُذ بهم حكم الإعدام. 
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الحكومة» فقد تمّت علمنةٌ الدولة نفسها إلى حدّ بعيد. كان الإسلام هو الدين 
الرسمي للإمبراطورية» واستمرٌ كذلك في بداية الجمهورية أيضاً. 

كانت الخطوة الجديدة الأساسيّة للكماليين هى الغلمتة الكاملة [للأخوال 
الشخصيّة (قانون الأسرة)» ما أثْرء عبر إلغاء الوا الشرهي اللديتئ وتعدد 
الزوجات. في الحاة النؤمية للسكات:. وقق ذهيوا بعيدا أيضاً في علمنة المجتمع . 
وحقيقة أن خاصّيّة اللباس الخارجيّ للإصلاحات (مثل إصلاح القبعة) قد لعبت 
مثل هذا الدور الهامٌ (من قِبَل مؤيّدي هذا الإصلاح وكذلك من قِبّل أعدائه) 
تتناسب مع تقاليد تعود إلى عهد محمود الثاني الذي فرض البذلات على الطريقة 
الأوروبيّة» والطربوش ولباس الخدم. ويؤكد على أهميّة هذه التقاليد التي ما تزال 
مستمرة إلى يومنا هذاء هذا الجدال الدائر حاليّاً حول السماح بارتداء الحجاب من 
قبل الطالبات المسلمات . 


ومثل الإصلاحيين الاتحاديين قبلهم. لم يصل الكماليون إلى حدٌ إطلاق 
ثورة اجتماعية اقتصادية حقيقية أو برنامج إصلاح شامل. ولم يكن هناك أي مسعى 
لتغيير علاقات الملكية الخاصّة في الوطن. 


يوم الحساب: مؤامرة إزمير 

على الرغم من أنه قد تمّ إسكات المعارضة السياسيّة وصحافتها عام 21925 
إلا أنَّ مصطفى كمال. الذي يعرف كماما إمكانيّات خصومه وخبرتهم في التنظيمات 
السرّية (بالعودة إلى فترة ما قبل ثورة عام 1908)» ظلّ يشعر بعدم الأمان. فطالما 
أن قادة لجنة الاتّحاد والترفّى وحزب الشعب الجمهوري السابقين ما زالوا 
موجودين؛ مع ما يتمنّّعون به من نفوذ واحترام كأبطال من حرب الاستقلال» فإِنْ 
بإمكانهم استغلال الاستياء السائد والناشىء عن استمرار الوضع الاقتصادي السيّى 
وعدم شعبيّة الإصلاحات . 


أمضى مصطفى كمال شهرَّي أيار/ مايو وحزيران/ يونيو عام 1926 في جولة 
تفتيشيّة واسعة لمناطق جنوب وغرب البلاد. وقبل أن يصل إلى إزمير بقليل في 5! 
حزيران/ يونيو (تآخر بشكل غبز متوقم)+ كان قدت اكتشاف مؤامرة لاغتيالة: 
اوقف المتآمرون وتبيّن أنهم عصابة صغيرة من القتلة المأجورين المحترفين؛ 


يرأسهم نائب سابق في البرلمان الوطني (ورئيمس مجموعة الدفاع عن الحقوق). 
ضيا خورشيد. الت مشكية اعفاذل أنقرة إلى إزمير وبعد وصولها مباشرة في 
8 حزيران/ يونيو بدأت موجة من الاعتقالات. 

نم اعتقال كل الاتحاديين البارزين الذين ما زالوا على قيد. الحياة؛ :وكذلك 
أعضاء البرلمان السابقين من حزب الشعب الجمهوريء» باستثناء حسين رؤوف 
(أورباي) وعدنان (أدفار) اللذين كانا فى خارج البلاد في ذلك الوقئت. وفي خلال 
المحاكمة التي استمدت من 26 حزيران/ يونيو إلى 12 تموز/ يوليوء انهم المعتقلون 
السياسيون بدعمهم لمؤامرة الاغتيال وبتخطيطهم لانقلاب على الدولة. وحكم على 
6 من المتهمين بالموت» على الرغم من حقيقة أن معظمهم لم يثبت تورّطه. وتم 
الإفراج عن الأبطال العسكويين المرتطين درن الشعي الجمهورق من أمثال 
كاظم قره باكيرء علي فؤاد (جيسوي)» رفعت (بالى) وجعفر طيار 00 
بضغط من الرأيٌّ العام وإشارات بقن لامر الع لا أنّه كان من الواضح 
مستقبلهه اللتياسي اقق ضياع إلى الابد: 

وقامت محاكمة ثانية في أنقرة في آب/ أغسطس ضدٌ أكثر من 50 شخصيّة هامة 
من الاتحاديين السابقين. وكانت هذه المحاكم صورية» حتى أكثر من الأولى» حيث 
كانت مواضيعها الأساسيّة هي سياسات قادة الانّحاد والترفي عندما كانوا في السلطة 
ومعارضتهم لمصطفى كمال. أمّا مؤامرة حزيران/ يونيو 1926 فكانت موضوعا 
جانبياً. وتمٌّ شنق أربعة من المتّهمين» بينما كم على كثير من الآخرين بالسجن. 
وحكم على حسين رؤوف. الذي اعقير ,وسيهيا المنّهم الأرلية فيان مغك :سترات 
سجن. أما قره كمال. والذي اعتبره المدّعي العام العقل المدبّر الفعليَ لمحاولة 
الاغتيال» فقد كم عليه غيابيّاً بالموت في خلال الفترة الأولى من المحاكمة. 
وعندما تمّ اكتشاف مخباه في إستانبول» أطلق الرصاص على نفسه. 


نهاية مرحلة: «الخطاب» 


أغلقت فترةٌ ما بعد الحرب المضطرية نأ ببيخطاب مصطفى كمال الذي 
استمر 36 ساعة أمام مؤتمر حزب الشعب الجمهوريء؛ من 15 إلى 20 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1927. إِنَّه نص مميّز ومؤئّر يشكل هائل ولذا فإنّه يستحقٌ الدراسة. 
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لقد عرض مصطفى كمال خطابه على أنه تقرير لتاريخ الحركة القوميّة التركيّة 
من عام 1919 وحتى عام 01927 وقد تمّ قبول الخاصّيّة التاريخيّة التي ادّعاها لنضّه 
بشكل عامًء على الرغم من أن الأجيال اللاحقة في تركيا قد ناقشت ما إذا كان 
ينبغى اعتبار هذا النصّ مصدراً تاريخيّاً أو مجرّد واقعة تاريخيّة. لقد جعل مركرٌ 
بلقي قيال والجوٌ السياسيّ في تلك الفترة من النص قاعدة كل الكتابات 
التاريخيّة التركيّة تقريباً منذ تلك الفترة حتى اليوم. وقد تُرجم الخطاب إلى 
الألمانية» الفرنسية والإنكليزية في عامي 1928 1929 كما كان ذا تأثير عميق أيضا 
فى الكتابات التاريخيّة الأجنبيّة . 

إن :34 التشظات: (التطى)ك: كما اهو تروف «مشاطة »لين فى التحقيقة تاريكا 
89ت 1437 إن رن معن مد تلوون لحري التتديي اللكزمور ف ني تين 
الثاني/ نوفمبر 1924. ويتعلق 1.5 بالمئة فقط من النصٌ بالأحداث اللاحقة. 
والسبب هو أنَّ هذا الخطاب ليس فعليًا عرضاً لتاريخ تركيا الحديث إطلاقاً» إِنّه 
تبرير لعمليات تطهير عامَئْ 1925 1926» كما أن انتقاد قادة حزب الشعب 
الجمهوري السابقين هو موضوعه الأساسى» تماما مثلما كانت «مذكرات» مصطفى 
كمال الى تشربت فى دار / هارسق 286 تشكل انتقاداً لقادة لجنة الانّحاد والترقى 
القديمة. وفي نا لإلحاق الخزي والعار بزملاته السابقين» فإنَّهِ يقذمهم 2 
نهم كانوا دائماً شكاكين» غير كفوئين وخونة» ويصف نفسه على أنّه هو من قاد 
الحركة منذ البداية. ومن الأهمّيّة بمكان أنَّ الخطاب يبدأ مع وصوله إلى الأناضول 
في أيار/ مايو 1919» متجاهلاً المرحلة المبكرة لحركة المقاومة الوطنيّة. وهو ما 
يشكل وبوضوح تحريفاً للحقيقة التاريخيّة» إِنَّه يقدم النضال من أجل الاستقلال 
ليس كوسيلة للحفاظ على أجزاء من الإمبراطورية العثمانيّة» وإِنَّما كحركة لإقامة 
دولة تركية جديدة. 

ولقد خدم السياقٌ الذي قُدّم فيه الخطاب في تحريف الصورة التاريخيّة. لقد 
دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مؤتمره في عام 01927 على أنّه «المؤتمر الثاني 
لحزب الشعب الجمهوري» ‏ وهو وبشكل عامٌ يوصف على أنَّه كذلك ‏ على 
الرغم من أنّه في الحقيقة كان هذا مؤتمره الأوّل. لقد أطلق عليه حزب الشعب 
الجمهوري مؤتمره الثاني» لأنّه عاد إلى الماضي وتبنَّى مؤتمر سيواس عام 1919 
على أنّه مؤتمرّه الأؤل» مركّزاً بذلك على تمائل حزب الشعب الجمهوري 
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(الخاطىء) مع حركة التيحرن «الوملة بومتضكر ا التزانها يكنا ثرت الفترة من عام 
3 إلى عام 1926 وبشكل حاسم في الحياة السياسيّة في تركيا بمعنئ استبداديّ 
للعشرين سنة القادمة» فقد حدّد مؤتمر عام 1927 وخطاب مصطفى كمال الرؤية 
التاريخيّة لتكوين الدولة التركيّة الجديدة لأجيال قادمة . 


الفصل الحادىي عشر 


دوله الحزب الواحد الكمالي 
(1945-1925) 


النظام السياسيّ لتركبا الكمالدة: حزب ودولة 


أصبحت الحكومة التركيّة» منذ إعلان قانون الحفاظ على النظام في آذار/ 
مارس 1925. قائمة على نظام الحزب الواحد الاستبدادي» وبعبارة أوضح » 
أصبحت حكومة ديكتاتوريّة. لقد رأينا كيف أنَّ هذا القانون والمحاكم التي أنشئت 
بناءً عليهء قد اسْتُخدمت في عام 1925 1926 لإسكات كل المعارضين» وكيف 
برّر مصطفى كمال باشا في خطابه العظيم في عام 21927 عملية القمع هذه. بقي 
قانون الحفاظ على النظام نافذاً حتى عام 1929 عندما شعرت الحكومة بثقة كافية 
سمحت لها بإسقاطه. لقد أقام حزب الشعب الجمهوري» ومع سابق الإصرار 
والترصدء احتكاراً للسلطة. وفي مؤتمر الحزب عام 1931», أعلن النظام السياسيّ 
لترقا وسيهيا على الناتوولة اعد الواهرة . 


10( 1051 7تأنانلاء| قا« تططاءدنقبر تامهم عأ16 علترتاءترسمتادبيت مبرنعغ72 (1981) لإدجعصن1 عاعك/( 


.08 ,انالا :23 دعلمكط ,(1923-1931) 
ويرى تونتشاي أنَّ مؤتمر الحزب عام 1931 يمثل نقطة انعطاف لأنّه أصبح هناك الآن 
نموذج توتاليتاري حَلّ محلّ المساعي الأولى للعمل مع معارضة مدجّنة. وكان مؤتمر 
عام 1931 هو الأول أيضاً في وضع إطار أيديولوجي متماسك بطريقة أو بأخرى 
(المبادىء الكمالية الستة). وكما في عام 01927 فقد تبئّى الحزب مبدأ توحيد السلطات». 
بدلا من الفصل بينها. 
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وبعيداً عن تجربة الحزب المعارض «المطواع» عام 1930: لم يكن هناك 
مإناوضة ترعه فاعئلة: فى «تر كا دق اوجرة ما بعاد الحربي العالسية الثانية كانت 
المعارضة السرّية مقتصرة على حركة شيوعيّة غير ذات أهميّة» وعلى نشاطات 
التوقيية الأكراة الأكثر أهميّة. كانت هناك انتفاضات صغيرة مستمرة تقريباً في 
الجبال جنوب شرقي البلاد وثورة رئيسية واحدة في درسيم (تنجالي) م 7 
8. لقد تم قمع هذه الثورة مجدّداً وبأشد قسوة ممكنة» ومجدّداً تمّت وبالقوة 
إعادة إسكان عشرات الآلاف من الأكراد في غرب البلاد. واستمرّت مجموعات 
صغيرة من المهاجرين من مختلف الأطياف السياسيّة (منهم ملكيين» ليبراليين؛ 
إسلاميين واشتراكيين) بمهاجمة النظام بكتَيّبات ودوريات صدرت في أماكن بعيدة 
مثل باريسء صوفياء دمشق والقاهرة» إل أن أيَاً منها لم يكن له أي ثقل حقيقي”. 

كانك كن الخلطاتك» بحت وستونعام 41924 منوظة بالبرلمنان: الوطتي 
العظيم لتركياء الذي كان يعتبر الممثل الشرعيّ الوحيد لإرادة السيادة الوطنيّة . 
كانت إحدى ردّات فعل حزب الشعب الجمهوري على ظهور المعارضة عام 1924 
إحكام نظام الحزب الداخلي لدرجة أنْ النقاش الحُرَ كان مسموحا به فقط في 
الاجتماعات «المغلقة» لأعضاء الحزب البرلمانيين. وبعد أن يُنَّحْذْ قرار في أيّ 
ار في هذه الاجتماعات» كان على نواب البرلمان الالتزام بقرار الأكثرية 3 
مطلوبا منهم التصويت لصالحه في البرلمان. وكان هذا يعني أَنَّ التصويت 
البرلمان» وحتى قبل آذار/ مارس 1925» كان على قرارات مُتََّحْذَةَ مسبقا. 8 
خلال فترة الحزب الواحد أصبح هذا التصويت مجرد رسميّات. كانت المناقشات 
مقيّدة» وحتى داخل اجتماعات برلمانيّي الحزب» التي أصبحت بمثابة منبر تعلن 
فيه الحكومة قراراتها وتشرحها. وعلى الرغم من أن التفاوت المسموح به بين 
أعضاء الكتلة النيابية كان يختلف بحسب الحقل السياسي المعنيّ (كان الاقتصاد 
ناقن رودل اكت كن هن الفؤون: لكا رط ديكات :الى كانت فرك كلنا تقرينا 
للحكومة)؛ فَإِنٌ هدف اجتماعاتها كان بشكل أساسي للتصديق على قرارات 
الحكومة وإعطائها شرعية . 


)2( ويمكن إيجاد نظرة ة شاملة عن المجموعات والشخصيات الأكثر أهمية في كتاب : 
بألالا80 :اباط ة)15] بأكقاعوظ ع[أه11 اعنرا مسن عجر زوبرعدقك نموم عزع1 (1998) عدلزنآ كلعلة1] 
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وعلى الرغم من أنّه قد كان لحزب الشعب الجمهوري تراتبيّة تنظيميّة في 
أنحاء الوطن كلّهاء فإنَّ أمينه العام كان يوجّه أعضاء البرلمان الوطني» والحكومة» 
ورئتيس الوزراء (الذي كان أيضا رئيسا تنفيذيًا في الحزب)»؛ وكان رئيس الجمهورية 
(الذي كان أيضاً رئيس الحزب) يسيطر على الحزب. لقد كانت الدولة والحزب 
اتن إلى حدٌ بعيد. كانت إحدى النتائج الهامّة أن الحزب لم يطوّر لنفسه 
أيديولوجيّة أو شخصيّة تنظيميّة مستقلة على الإطلاق وأصبح بيروقراطيًاً على نحو 
ثقيل. وفشلت مساعي أمين عام الحزب رجب (باكر») ولفترة طويلة» في جعل 
الحزب أكثر استقلاليّة وفي تطوير أيديولوجيّة «كماليّة» مستقلة. عندما أعلن 
عصمت (إينونو) في مؤتمر عام 1936» التطابق بين جهاز الدولة وتنظيم الحزب 
سياسةً رسمية. وكان هذا يعني» ولنأخذ مثالاً واحداً فقطء أنَّ حاكم أي إقليم 
سوف يكون وبشكل مباشر رئيس فرع الحزب في هذا الإقليم. 

جرت أربع انتخابات نيابيّة في خلال فترة الحزب الواحدء إلا أنّها كانت 
تؤدّي وظيفة فولكلوريّة. كانت لوائح المرشحين للمقاعد النيابية نُوضع من قِبَل 
رئيس الحزبء والرئيس التنفيذي والأمين العام ثم تتم المصادقة عليها في مؤتمر 
الحزب» ولم تكن هناك إمكانيّة على الإطلاق لأيّ مواطن حتى ولو كان عضوا 
فاعلاً في الحزب؛ أن يترشّح للبرلمان بمبادرة منه. وعلى الرغم من السيطرة 
المحكمة على الانتخابات» فإنَّ حقيقة أنَّ المرأة قد أعطيت الح في الانتخاب 
والترشّح في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 21934 يبقى خطوة مهمّة على 
طريق تحرّر المرأة التركبّة. وابتداءً من آذار/ مارس 1935» اتخذت 18 امرأةٌ 
مقاعدذهنّ في البرلمان الوطني العظيم في أنقرة» كنواب. ومن هذه الناحية على 
الأقل» فإنّ تركيا قد لحقت بأكثر الدول الأوروبيّة تقدماً. 


الديمقراطية الموجّهة: الحزب الجمهوري الحرّ 

ترك النظام السياسي الآحاديّ الذي تأسّس بعد عام 1925: مجالاً ضيّقاً لمناقشة 
الأفكار المتنافسة في داخل القيادة» ولم ترك شيا على الاظلاق. للتعبير عن الشحظ 
الاجتماعيّ من الخارج. وفي الوقت نفسه.ء أذَّى السلوك الاستبدادي لحزب الشعب 
الجمهوري ولممثليه المحليين والإقليميين وما لازمه من محسوبية وفساد. وانعدام 
للحرّيّات المدنية» وكذلك أيضاً السياسات الإصلاحيّة للحكومة» إلى استياء واسع . 
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وى أواتخر العشرينيات من القرن العشرين» فاقمت الأزمة الاقتصادية العالميّة» التي 
نرق تركيا بشكل قاس جِدَاً وكذلك المنتجين الزراعيين الآخرين» من هذا 
الوضع. ولم يكن حزب الشعب الجمهوري يمتلك الوسائل الفعليّة لإدارة هذا 
الاستياء بنجاح (موا: كنت التعميو عنه) لأنَّ تركيبته الأوتوقراطية قد جعلته غير 
قادر على التواصل مع الجماهير. . ولم تنعكس الأزمة في الوطن على المناقشات 
الحيويّة فى البرلمان على الإطلاق. ولم يُشِر رئيس الحزب عصمتء عند افتتاح 
مؤتمر 596 عام 1 ولا حتى مرة واحدة إلى الأزمة الاقتصادية. 

في عام 0 قر مصطفى كمالء الذي كان مدركاً لوجود استياء (لكن 
على الأرجح ليس لمدى انتشاره) من خلال التقارير وعبر جولاته التفتيشية 
المتكرّرة في البلد. السماح وحتى تشجيع تأسيس حزب معارض إل َه موال في 
الوقت انفشه» لهلاقئن توأمئن» حصن الاستياء:الاجتماعن من .خلالة وإيقاظ رت 
الشعب الجمهوري من سباته . 000 أيضاً الضغط على عصمت» الذي وبعد 
خمس سنوات في السلطة» قد تمكن تدريجياً من بناء قاعدة نفوذ خاصّة به ولم 
يعد ذمية بيد الرئيس فقط . 

فاتح مصطهى صديقه القديم فتحي (أوكيار) بعرض تأسيس حرب. جديد. 
دغ ان في بعوينا عن جرلة وطفية له كين تن بارنسس لحيف: قا قد أزجل 
بعد خسارته لرئاسة الوزراء في آذار/ مارس 235 وكان قد قدم در يمن ريا 
انتقاديًا للغاية لحالة البلد ولسياسات عصمت. ناقش الرجلان هذا الاقتراح لعذة 
أيَامِ. طالب فتحي بضمان سماح الحكومة لحزبه بالعمل وبأنّ مصطفى كمال نفسه 
سيبقى محايداً. ومن جهته؛ طلب مصطفى كمال أن يبقى الحزب الجديد مخلصاً 
للمبادىء الجمهوريّة وللعلمنة. وعندما اتفق الرجلان» باشر فتحي تكاسيسن الحومة 
الجمهوري الحر (سربست جمهورية فرقاسي). وأمر مصطفى كمال عدداً من 
معاونيه المقرّبين» من بينهم صديقه القديم نوري (جونكر)» بالانضمام إلى الحزب 
الجديد. ولإثبات حسن ننيّته» أعلن أيضاً أن أخته مقبولة» قد انضمّت للحزب. 

وفي النهاية» انضم 15 نائباً فقط للحزب الجمهوريّ الحرّ إلا أنّهم كانوا 
جميعاً أعضاء بارزين في المؤسسة الكماليّة . قدّم الحزب مانا بإحدى عشرة نقطة» 
وكانت تعكس مبادىء الحزب التقدمي الجمهوري لعام 21924 وقد تبنت سياسة 
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اقتصاديّة ليبراليّة وتشجيعاً للاستثمارات الأجنبيّة» وكذلك حُرَيّة التعبير والانتخابات 
المباشرة (كان ما يزال لتركيا نظام انتخابات على مرحلتين) . 

استُقبل الحزب الجديد بحماس واسع. وغرقت مكاتب فروعه فعليّا بطلبات 
العضويّة» واستقبلت جماهيرٌ حاشدة بفرحة عامرة فتحي عندما زار إزمير في أوائل 
أيلول/ سبتمبر. ووقعت مصادمات مع الشرطة». وعندما أطلقت الشرطة النار على 
المتظاهرين جرح عدد من الأشخاص وقتل صبيّ. كانت هذه الحادثة نقطة انعطاف 
هامّة في تاريخ الحزب القصير. شعر قادة حزب الشعب الجمهوري بالخطر 
وطالبوا مصطفى كمال بأن يصرّح علنا بأنّه كان وسيبقى رئيس حزبهم» وقد فعل 
ذلك في العاشر من أيلول/ سبتمير”” . 

في تشرين الأول/ أكتوبر» جرت انتخابات محليّة وتمكن الحزب الجمهوري 
الحرّ'من أن يفوز بثلاثين مقعداً من أصل 2 من المقاعد “في المجلسن”* . وعلن 
الرغم من أنَّ هذا لم يكن يشكل إلا أقليَةً ضئيلة فقط فِن المقاعدء إن الخّت 
الحاكم قد تفاجأ ودُعر. ثم انهم فتحي» وفي نقاش مباشر في مجلس النواب» 
مباشرة بعد الانتخابات» الحزبٌ الحاكم بمخالفات على نطاق واسع وبتزوير 
الانتخابات. أذَّى هذا بدوره إلى هجومات عنيفة على الحزب الجمهوري الحرّء 
حيث انهم الحزب وقادته بالخيانة العظمى. وقد أعلم مصطفى كمال فتحي الآن 
وبشكل شخصي أنَّه لم يعد بإمكانه البقاء على الحياد في هذا الجو. لقد شعر 
فتحيء. الذي لم يكن يرغب في قيادة معارضة سياسيّة ضد الرئيس نفسه, أنّه لم 
يعد أمامه من خيار سوى حل الحرب السمهررى الخ فى 16 تشرين التي تومير 
0. وقد أمضى ما تبقَّى من حياته وهو يشعر بالأسى والألم بسيب تخلّي 
مصطفى كمال عنه في هذا الظرف7) 


)3( 208.م ,12213238 :الاطمها؟] :أترماه أكمعلطط اأءبراستطصيت) أوعطعءكى (1982) متكلاء لا مناء 
وقد قام مصطفى كمال بذلك رداً على رسالة مفتوحة وُجهت إليه من قَِبَّل يونس نادي 
رئيس تحرير صحيفة الجمهورية 

راقو ععل عن نبرعع[م يكل با برعو نعل تنه عوماءانا أهءةاثامط (1973) رععازء /لا .]1 رم ئ 1ج بلا 

5 مالظ .ل .ظ تمعلاعآ ,رلته عع اله داز 0ه 
وحقيقة أنْ الكثير من الناس الذين دعموه عام 1930 قد تخلُوا عنه لاحقاً هى بالأخصًّ 


حفيقةه مرّة. 


(4 


(05) 


2602 عد سه 
ل ا لل لس عيبس يي ا 


وبع كف كته 23 كانون الأول ديسميرء وقع حادث في مدينة مينامين» 
التي لا تبعد كثيراً عن إزمير . فقّد اقتحمت مجموعة من الدراويش الشبان من مانيسا 
على رأسهم شخص اسمه محمد معين» هذه المدينة ونشروا رايات خضراء وطالبوا 
بإعادة الشريعة والخلافة. وعندما وصلت أخبارهم إلى مركز الجندرمة الرئيسيّ» 
أرسلوا مجموغة:من:الجنوة بقيادة ضابط الاختناط. مصطفى فهمن كوبيلاي: وعندما 
طالب بامتعبلاة الدراويش» هاجموه وقطعوا رأسه. وطافوا به في الشوارع على 
عضا ثم وصلت وحدة من الجندرمة وفتحت النارء وتعليع ثلاثة عن زعنياء 
الثورة» من بينهم محمد. كان الجانب الذي شكل صدمة فعليّة للقيادة الكماليّة في 
هذه القضيّة» ليس عمل الدراويش بحد ذاتهء وإنّما حقيقة أنْ أكثر من ألف متفرّج 
شاهدوا هذه الأحداث المتتابعة من دون أن يرفع أي واحد منهم صوته افيه ا سا 
لقد تمّ تفسير ذلك على أنَّه دعم ضمنيّ للثوار من قبل العامة . الخدت الحكومة 
إجراءات صارمة» فأعلنت الأحكام العرفية واعتقلت أكثر من 2000 شخص (من 

بينهم الكثير من مؤيّدي الحزب الجمهوري الحرّ). وتم إعدام 28 شخصاًء إلا أن 
مشروع القانون الذي يقترح تسوية مينامين بالأرض ونفي سكانهاء وعلى الرغم من 
أنّه قد نال موافقة مصطفى كمال بالأساس». قد تمّ التخلّي عنه في النهاية© . 


التوجّهات الديكتاتوريّة لحزب الشعب الجمهوري 
كان مدى الاستياء والمعارضة لنظام حزس الشعب الجمهوريء الذي أظهرته 


ح- عاقااهالى «أتدانصه «ا'عوس/0 تطبعس (1997) نااقهلمقلناعد أعسرطع14 لمه ه01 مهممرو0 
بأكقكلمة8 و[ :الاطصةا؟] رعنر 17 تاناجمم عإمع عب «وبن/ 0 
وتحتوي هذه الدراسة على مذكرات عن هذه الفترة كتبها فتحى بيه» تظهر بوضوح غضبه 
وإحباطه. ومع ذلك بقي هو ومصطفى كمال يتبادلان الأحاديث حتى وقاة هذا الأخير 
عام 1938. 

 )6(‏ :لناطههاك1 بأعتاعمماعلتكضه عبرن 1171 مدقل اءبر ميت (.ل.م) (.لع) ععاء8 )2 ناكل 
3 2 .701 ,تسوتاعلا 
وهو يقدذم مختصراً رائعاً «لحادئة مينا مين» التي لا تزال جزءاً من المقولة العلمانية في تركيا في 

أوائل القرن الحادي والعشرين كما ويقدّم حميد بوزارصلان تحليلاً هاما جداً في مقالته : 
ب«1930 مع معمرعمء84 عل 00 عتنالو كنا مع عموتلطهم عآ» مماوعدده8 اأنسصقلط 
297-00 ,4- 0 01 


لي 
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فترة الحزب الجمهوري الحرّء تجربة واقعيّةَ لمصطفى كمال ومؤيّديهء الذين أحكمواء 
من الآن فصاعداًء قبضتهم على الوطن بوضع كامل الحياة الثقافيّة والفكريّة تحت 
سيطرتهم المباشرة» وبقمعهم المنظمات الثقافيّة والاجتماعيّة المستقلة المتبقية من 
عهد لجنة الانّحاد والترقي. لم يعد هناك من تجارب مع المعارضة؛ على الرغم من 
محاولة مصطفى كمال محاربةً لامبالاة المجلس بحجز عدد من مقاعده (30 في 
انتخابات عام 01931 و16 في عام 1935) للمستقلين. إلآ أنَّ هذا الأمر وفي المناخ 
السائدء لم يكن فعَالا بما فيه الكفاية: فحتى المقاعد الثلاثين التي تركها حزب 
الشعب الجمهوري شاغرة في انتخابات عام 1931 لم يكن بالإمكان ملؤها 
بالمرشحين المستقلين وفي انتخابات عام 1935 انخفض عدد المستقلين إلى 7713 . 

كاقت: أولن وأهم المؤسّسات الاجتماعية والثقافيّة التي 8 هي حركة 
تركيافيتنا (تزك أوجافلارع):. لقد: أغيق تفحيل هذه المؤسسة برئاسة ؤزين الترية 
حمد الله صوفيء» وقد عملت على نشر الأفكار القوميّة» والوضعيّة والعلمانيّة في 
الوط عن كلدل المامن ان بو النحلقاث العلجة و البسار هن :وعدلها علق فى 
عام 1931. كان لها أكثر من 30,000 عضو و2677 فرعا”". واَسْتّبدلت منذ عام 
2 ببيت الشعب (خلق أولري) في المدن» وبغرف الشعب (خلق أودالاري) في 
القرى الكترق 4 :وكاة الاككان يقوعان أشاستا بالتيل تيه إلا الداكان ميسطرا 
عليهما بإحكام من قبل الفروع الإقليميّة للحزب. وكان هناك بنهاية الحرب العالمية 
الثانية حوالى 500 من بيوت الشعب هذه في كاقة أنحاء البلاد. 

كانت المؤسّسة الأخرى التي أغلقت هي اتحاد المرأة التركيّة (ترك قاديئلار 
بيرليغي)» التي أسّسها عام 1924 النساء اللواتي كُنَّ فاعلات في حركة المقاومة 
الوطنيّة . لقد قرّرت» وفي مؤتمر استثنائي في أيار/ مايو 1935؛ وبطلب من قيادة 
حزب الشعب الجمهوريء. حل نفسها رسميّاً لأنَّ أهدافها (الحقوق المتساوية 
للمرأة التركيّة) قد تحقّقت بمنح حق التضوينت 'للهرأة التركية: وَأَغَلقت كذلك وفي 


(7) 
4 


160-3.م نأك .مه ,عععلزء/178 ععم]ن بلا 

امداءطهء 0 عاجت1 :ته ةاتعاعبرة لتر عا«ناك1 عاوادع0-كيال ال اعليا| :610 جه ةجر (1977) اعاونا سداون 

.2.358-9 ,2تلجوناع11 :15621101 ,1912-1931 ) 

وتعتمد أوستيل على عمل سابق لفرنسوا جورجون حول حركة تركيا بيتنا في خلال 
الجمهوريّة. في مقطعها هذا. 


ا تاريخ تركيا الحديث 


العام نفسهء المحافل الماسونية التركيّة» التي غالباً ما كان أعضاؤها بارزين في 
حركة تركيا الفتاة منذ أوائل القرن» وأغلق أيضاً اتحاد الصحافيين. 

لفق علقت أيضاً في عام 5 كل الصحف والدوريّات التي تميل إلى 
المعارضة الليبراليّة أو الاشتراكيّة. ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك سوى الصحف 
المسيطر عليها من قِبَل الحكومة. وباستثناء واحدٍء» صحيفة الغد (يارن). التي 
تأسّست في عام 9 - 1930 من قبل عارف (أوروج)» وهو صحافي من الجناح 
اليساري ‏ والأكثر أهميّة ‏ أنّه كان صديقاً قديماً لمصطفى كمال وفتحي . لقد سمح 
ليارن بمهاجمة السياسات الاقتصاديّة لعصمت (فكانك للك ميمه روه من 
الع للحوث الجمهورى الجداء إل أنَها أغلقت عام 1931 بعد اعتماد قانون 
صحافة جديد أعطى الحكومة صلاحيّات إغلاق أي صحيفة تنشر أيّ شيء يتعارض 
مع (السياسات العامة للبلد». 

وأجيراء الاي جامعة دار الفنون في إستانبول» عام 1933» شرعة جديدة 
وأعيد تشكيلها تحت اسم جديدء جامعة إستانبول. وفي خلال هذه العملية خسر 
ثلنا أساتذتهاء أكثر من 100 شخص»ء مناصبهم ولم يُنْرك في منصبه سوى أكثر 
لمرو يلون لفط الكمالي إخلاصاً. لقد كانت هذه العملية أولى عمليّات التطهير 
التي ستطال الجامعات التركيّة في خلال الخمسين سنة القادمة. ومع ذلك» فقد 
تعزّزت الحياة الأكاديميّة في تركياء ابتداءَ من عام 1933» بدفق من العلماء والبحاثة 
الألجان الذيق تركوا ألمايا بعد»وصنول هتار إلى الضلطة: وود :وغيف االحكرفة 
التركيّة أيضاً 63 بروفسوراً ألمانيا للتدريس في تركياء حيث رفعوا مستوى التعليم 
الأكاديمي بشكل كبير وتركوا أثراً إبداعيَاً في عدة أجيال من الطللاب” . 

لقن كم سعد كل مخ ١‏ التحافة والمو شالف القرموية لتسدر الزرجتالة الكمالتة. 
وغالباً ما تم إغفال الجوٌ الفكريّ والسياسيّ الخانق الناتج عن سياسات الحكومة في 
الكتابات التاريخية التقليدية ويجب أن يُعطى هذا الأمر بعض الاهتمام. ومع ذلك 


(9) ومن أجل وصف لمستعمرة المنفيين الألمان في تركيا خلال عهد هتلر وتحليلهاء 
راجع : 

ماعىء لا :مستاععظ ,1933-1945 اع 1171 «عل جنا أندطظ :2هانعنيره 82 (2000) أطعءعطء1:11] عواطود 

ام 
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مفب أن اشير أيقيا إلن ,أن “القيادة الكمالة قل اليست أعذادا كمرة من الناس > 
كانوا بمعظمهم كُتَاباً. أساتذة» أطباء واختصاصيين آخرين وطلاباً - برؤيتها لتركيا 
المستقلّة» العلمانيّة الحديثة. وغالباً ما عمل هؤلاء الناس» الذين رأوا أنفسهم 
كنخبة تحمل رسالة لتوجيه مواطنيها الجهلة» بكدٌ واجتهاد بالغ وقدّموا تضحيات 
شخصيّةٌ ضخمة من أجل مثاليّاتهم. إِنَّ مفهوم «الواجب المقدّس» هذاء للنخبة 
الكمالية هو ما يميل الكتاب المعاصرون من اليمين واليسارء الذين يعيدون النظر 
في التاريخ» إلى تجاهله . 
الرسالة الكماليّة 

لقد تطوّرت مجموعة الأفكار أو المثاليّات التي تشكل معاً الكماليّة أو 
الأتاتوركيّة كما أصبح يطلق عليها في ثلاثينيات القرن العشرين» بشكل تدريجيّ. 
لكنّها لم تصبح أبداً أيديولوجية متماسكة شاملة» إلا أنَّ أفضل وصف لها هي أنّها 
مجموعة من المواقف والآراء التي لم تُحَدّد تفاصيلها أبدأ. وكما رأيناء فقد فشلت 
محاولات رجب باكر للقيام بذلك. وكنتيجة لذلك». بقيت الكمالية مفهوما مرناء 
وقد كان بإمكان الأشخاص الذين يعتنقون وجهات نظر مختلفة بشكل كبير أن 
يطلقوا على أنفسهم لقب كماليين. لقد وُضعت المبادىء الأساسية للكمالية في 
برنامج الحزب لعام 1931. وكانت تقوم على الجمهوريّانِيّة» العلمانيّة» القوميّة 
الشعبيّة» الدّؤلانيّة والثوريّة (أو الإصلاحيّة) . 

لقد كانت العلمانيّة والقوميّة من بين الخصائص المميّزة بالطبع لأيديولوجية 
تركيا الفتاة على الأقل منذ عام 1913, إلا أنّهما وفي خلال ثلاثينيات القرن 
العشرين قد بلغا حدّ التطرف». لم تفْسَّر العلمانيّة على أنّها فقط الفصل بين الدولة 
والدين» وإنّما إزاحة الدين من الحياة العامة وإقامة سيطرة تامّة للدولة على 
الْمِوٌسسات الدينيّة المتبقية. وتم استخدام شكل متطرّف من القوميّة؛ مع ابتكار 
أساطير تاريخيّة ملازمة» كوسيلة أساسيّة لتكوين هويّة قوميّة جديدة» وكانت تهدف 
بذلك إلى أن تحلّ محل الدين من نواح متعدّدة. 

وشكلك «الجمهوريَانيّة) مبداً اناب ! منذ عام 1923 (حيث اغتّبرت النشاطات 
السياسيّة المؤيّدة لعودة الملكيّة مخالفة للقانون). أما «الشعبية» فكانت تعني 
المفهوم. الذي تم التركيز عليه خلال الحرب العالميّة الأولى. القائم على التضامن 
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الوطنىّ ووضع مصالح الوطن ككل قبل مصالح أَيّةِ مجموعة أو طبقة. وهي 
تاه بالمعنى السلبئّ»ء رفضٌ المصالح الطبقيّة (وبحسب الكماليّة» لم يكن في 
تركيا طبقات بالمفهوم الأوروبي) وحظرَ النشاطات السياسيّة القائمة على الطبقة 
(وبالتالي جميع النشاطات الاشتراكيّة أو الشيوعيّة). أما الثوريّة - أو الإصلاحيّة 
كما كان يفضل أتباع أتاتورك المحافظون تفسير الكلمة التركيّة «انقلاب تشيلك» ‏ 
فكانت تعني الالتزام بالتغيير المستمر (ولكن المنظم وبإشراف الدولة). ودعمّ 
برنامج الإصلاح الكمالي. وكانت الدّؤلانيّة تعني ففهوما ددا يعكرقت» تسبادة 
الدولة في الحقل الاقتصاديّ؛ وكان على الأرجح الموضوع الذئ: أثار نقاشا .واشنا 
في تركيا في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. وسوف يُعالج أدناه بمزيد من 
ا 

لقد دُمجت هذه المبادىء السنّةء التي يُرْمَرْ إليها في شعار الحزب بالأسهم 
السبّة (التي أوك)؛ في الدستور التركي عام 1937. وشكلت بمجملها أيديولوجية 
الدولة الكماليّة وقاعدة التلقين في المدارس» والإعلام والجيش. وتم أحيانا وصف 
الكماليّة «بالديانة التركيّة». ومع ذلك» فقد افتقدت إلى التماسك كأيديولوجية؛ 
وربّما كان الأهمّ من ذلك؛. هو افتقارُها للإغراء العاطفي. لقد مُلئَ هذا الفراغ 
الأيديولوجي وإلى حد معيّن بفكرة الشخصيّة المقدّسة التي نمت حول مصطفى 
كمال في خلال حياته وحتّى أكثر بعد موته وقد أقيمت المُضّب التذكاريّة له في 
المدن الرئيسيّة ابتداة من عام 1926. لقد تمّ تقديمه كأب للأمّة» ومنقذها ومعلمها. 
0 التلفين في المدارس والجامعات (حيث أصبح «تاريخ الثورة التركيّة» موضوعا 
إلزاميًاً عام 1934) على مصطفى كمال بشكل استثنائن. وكانت حقيقة أنّه لم يكن 
مرتبطاً بأيديولوجيّة محدّدة يمكن التشكيك بها مثل الفاشيّة أو الاشتراكيّة الوطنيّة 
والماركسيّة ‏ اللينينيّة ‏ تعني أن تقلوين ام كه ينه كور عر ها و التغيراية فى 
المناخ السياسيّ. وحتى تاريخ وضع هذا الكتاب» فإنّها ما تزال جزءاً هاما من 
الثقافة الرسميّة لتركيا. 


الخلاف في داخل القيادة 


وَبِيتَمَا كانت القيادة السياسيّة تسيطر سيطرة تامّة على كل من الحرب ومجلسن 
النواتة: فإن التوتراتك: قد تصاعدية: تدريجنا قن :واخل القيادة :او خض بين 
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عصمت» الذي خدم كرئيس للوزراء لاثنتي عشرة سنة متتالية من عام 1925 وحتى 
عام 7+ والرئيس مصطفى كمال. انسحب الرئيس في سنواته الأخيرة من 
السياسة وترك إدارة الدولة يوما بعد يوم في أيدي عصمتء بينما شغل نفسه في 
بعض مشاريع الإصلاح المحدّدة مثل الحَرْف واللّغة. لقد أحاط نفسه بمجموعة 
صغيرة من المؤيّدين والأصدقاء الذين كان يُمضي معهم معظم لياليه يأكل» ويشرب 
ويناقش مشاكل البلد ومستقبلها. وغالبا ما كان الخبراء ومن مختلف ميادين الحياة 
يْدْعَؤْنَ إلى هذه الجلسات في القصر الرئاسيّ في تشانكاياء والتي كانت تستمرّ 
عادةٌ من ساعات متأخرة في الليل حتى الفجر. وفي هذه الاجتماعات كانت 
الاقتراحات تُقَدّم» والانتقادات تُسْمَعء والخطط تُرْسَمِ والقرارات تُؤْخْد. 


وما جعل هذا الوضع يشكل خطورة في المستقبل هو ابتعاد مصطفى كمال 
التنسين عق القضانا اليؤمتة للحكومة» ولذلك بيدأت مخططاته وقراراته تصبح 
وبشكل متزايد غير متناسقة مع تلك العافدة لوكسين الوزام ضصويت.. بوحقيقة أن 
مصطفى كمال». حتى وهو في شبه تقاعد. قد بقي وبلا منازع زعيمٌ البلد» كانت 
تعني أنَّه قد كان بإمكانه أن يتحكم برئيس الوزراء وحكومته إذا ما أراد ذلك بسبب 
تقو جلقة أصدقاته ومتتفارية: :وكان هناك عن الشتين : عدة أمثلة عم تحدوت 
مثل هذا الأمرء في القضايا الداخليّة» الاقتصاديّة والشؤون الخارجيّة. وقد أجبر 
الرثينين مرتين ؛ وزيرا'فى الحكومة علن الأتتقالة”فن:دون امتشارة عضعيت. :وقد 
أغضب دحل ععوك لذن أصبح » وبشكل متزايد» حذراً لما رآه من حكومة 
مطبخ الرئيس في تشانكايا"" . 

وأخيراء كان هناك في أيلول/ سبتمبر 7 مشاسرة علنة ميق الربعلين :ها 
دفع بأتاتورك (كمنا أصبح يطلق عليه منذ عام 1934 بع اكاك اسم العائلة) إلى 
المطالبة باستقالة عصمت . فاستقال إينونو في حينهء ظاهريًا لأسباب صحية . وحل 
سل مره جلال (بايار)» الذي كان أمين سِرّ لجنة الاتحاد والترفن سايق 
ورئيس تشكيلاتي محسوسة في إزمير» وأوّل رئيس لبنك الأعمال التركي (تركيا 
إيش بنكاسي) الذي تأسّس عام 1924 ووزيراً للشؤون الاقتصاديّة منذ عام 1932. 


)010 -17.م مأكنالا :12 2علمكط , (945[-938[ ) أد«رعد06 مو 11117 عل 'عبرع 1141 (1986) علهعه ا انمع © 
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موت أتاتورك وعوده عصمت إلى السلطة 


ربما كانت حدّة طبع أتاتورك وسلوكه المثير للغضب والانفعال في خلال 
ننديق 193821937 عائدَيْن لتراجع صِحَّته. بصرف النظر عن نوبتَيْن قلْبِيّئيِن في 
عام 1923 وعام 1927. 000 لا يندز أنهما :قد :تركتا عطلا دائماً: فقد كان بشكل 
عام بصحّة جيّدة ححتنن أواكل عام 7» عنلنما بدأت عوارض تشمع يك 
متقدّمة» ناتجة عن استهلاك كثيف للكحول عبر سنوات طويلة» بالظهور بشكل 
واضح. لقد تمٌّ تشخيص المرض رسميّاً في بداية عام 1938 فقطء ومنذ آذار/ 
مارس بدأت حالته الصَّحَيّةَ بالتراجع السريع. أخفي مرضه عن عامّة الناس (وحتى 
عندما أشارت إليه إحدى الصحف في تشرين الأول/ أكتوبرء فقد تم إغلاقها مباشرة 
زليدة خاكتة أشهر )ف إلا أن خلفات القنادة السيابية كانت واعية للتهانة الوقييكة 
فبدأ الصراع على السلطة . 


وعلى الرغم من أحداث السنة السابقة» كان عصمت إينونو وبشكل واضح 
المرشّح الرئيسيّ لخلافته» إلآ أنّه كان قد أكسب نفسه الكثير من الأعداء في خلال 
سنوات حكمهء وكان أعضاء «حكومة مطبخ» أتاتورك أكثرهم تصميما. لقد حاولوا 
إبعاده (بالعمل على تعيينه سفيرا في واشنطن)» والتخطيط لإجراء انتخابات جديدة 
لمجلس النوّاب» الذي سيكون عليه أن ينتخب خليفة أتاتورك والذي ما يزال 
مكتظأ بمؤيّدي عصمت . وكان ثمة :تحديث حين خزه صضدوو وضنة سساسيية للرئيسن ع 
يعلن فيها معارضته لخلافة عصمت لو"!''. 


إلا أن كلّ هذه المحاولات لم تؤتٍ ثمارها. تُوفي مصطفى كمال باشا 
اتاتورك فى العام من تشركن الثاني/ نوفمبر 1938 في قصر دولمابهجة في 
إستانبول» حيث كان يرقد مريضاً في الأشهر القليلة الماضية. وفي 11 تشرين 
الثاني/ نوفمبر انتخب البرلمان الوطنىّ عصمت إينونو رئيسا ثانيا اوور 
وقامت خلافته على أربعة عوامل: رفض رئيس الوزراء بايار التعاون مع خصومه 
(لقد كان بايار على اتصال دائم مع إينونو في خلال هذه الفترة)؛ عدم قدرة 


0110 54 ,7010113 صطه1 :مملممآ ,نم4 (1999) معددكلا جععلدم 
وهو يعتمد على مذكرات حسن رضا صوياك. 
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بيروقراطيّي الحزب» كانوا أشخاصاً اختارهم إينونو نفسه قبل سنوات؛ وقرار 
القنادة العسكرية: بتابيد إيتوتو» :وكذلك»قزان رتيسن الأركان العاقة»» الماريثتال 'فورق 
تشاقماق» بعدم ترشيح نفسه. على الرغم من أنّه قد تمٌّ التوضيح له بأنَ لرشيحه 
سوف يحظى بدعم واسع في مجلس النواب . 

7م 0 
بناؤه لهذا 7 7م حي العامة إلا أنه الآن فى وسطها تماماً. 


مو اع 


تأبين 

لقد صوّر المؤرّخون,» وبتأثير من الكتابات التاريخيّة الرسميّة للجمهوريّة 
التركيّة (وجوهريًاً بسبب خطاب أتاتورك العظيم نفسه)» أنَّ ظهور تركيا الحديثة كان 
من صنع رجل واحد. سوف يلاحظ القارىء أن هذا الكتاب قد سعى إلى رسم 
صورة مختلفة. ومع ذلك» يبقى صحيحاً أنَّه من المشكوك فيه ما إذا كان بإمكان 
تركيا حينها أن تستمرّ كدولة مستقلة من دون إلهاماته المميّزة من براعة تكتيكيّة 
وقساوة» وواقعيّة وإحساس بالهدف. لقد كان وحتى عام 8 عضواً في الحلقة 
العسكريّة الداخليّة للجنة الانّحاد والترقي مع سمعة بأنّه كان ضابط صف وقائداً 
بارزا وشخصية مشاكسة مفرطة الطموح. ويمكن النظر إلى حكمه بعد عام 1925 
على أنَّه محاولة جريئة لتحقيق قفزة تحديئيّة للمجتمع التركي من جهة. وكفترة 
ارتداديّة في تطور المؤسّسات السياسيّة الديمقراطيّة ونضجها في تركيا من جهة 
أخرقن .ولكن اليقن هناك أن شيك فق ألم كان من عيو روه الرخل المتايدت فقن 
المكان المناسب في خلال أعظم أيه ون تاريخ وطنهء وأنّه قد أسهم أكتر بع ا 
شخص اخر في إنقاذه وضمان بقائه واستمراريته. 


عصمت إيتنوتو «كقائد قومىّ» 
لقد كانت هناكء مع وفاة أتاتورك» شكوك واسعة حول ما إذا كانت هناك 


تغييرات سياسية وحول ما إذا كانت الجمهورية ستستمر . إلا أنه سرغان :ها تين أن 
عصمت إينونو كان ينوي متابعة السياسات الأساسية لسلفه. وأعطى وضعْه كقائد 
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الصفة الرسميّة في مؤتمر استثنائيَ للحزب في كانون الآول/ ديسمبر 1938؛ كما تم 
ين هذا المؤتمر تغيير شعارات الحزب حيث جعل و ا(رئيس ري 
الأبديٌ»؛ بينما أصبح إينونو «الرئيس الدائم للحزب». وأصبح تعبير قائد الآمة 
) ميلل شاف)» الذي كان يطلق من وقفت لاخر على أتاتورك في تبات المَرن 
العشويق » اللقب الرسمي لإينونو الان. 

أبقى إينونو رئيس الحكومة بايار في منصبه لعدّة أشهرء إلا أنْ هذا الأخير قدم 
استقالته فى 25 كانون الثاني/ يناير 1939. كان السبب الرئيسي هو الاختلاف في الرأي 
بين الرئيس ورئيس حكومته حول السياسات الاقتصادية» كما أن إينونو قد جعل حياة 
الحكوفة معية أيضاً توقوفة ورآء عده من الخيئلات الصحافئة» والتحعيقات 
والدعاوى القانونيّة التى استهدفت الإدارة القائمة في عامي 1937 1938. وفي 
الوقت نفسهء سعى إينونو إلى توسيع قاعدته السياسيّة باتباعه سياسة استرضائيّة نحو 
القادة السَابِمَِينَ لحركة الاستقلال والذين تم تطهيرهم في عام 06 . وكان اثنان من 
هؤلاء على فؤاد (جبسوي) ورفعت (بالى) قد عقدا صلحا مع أتاتورك في سنواته 
الأخيرة» إلا أن الباقين منهم قد بقوا طيّ النسيان. وكان البعض منهم يعيش في 
الخارج منذ عام 1926», أما الآن فقد عادوا إلى الوطن وتبوَّأوا مقاعد برلمانية. 

خَلَفَ جلال بايار في الحكومة» الدكتور رفيق صيدم الذي بقي رئيساً للحكومة 
حتى وفاته في تموز/ يوليو عام 02 وخلفه بذوره وزير الخارجية» شكرو سراج 
أوغلو؛ والذي بقي في السلطة حتى عام 1945., إلآ أنّه وخلال هذه السنوات التي 
كانية وبالتاكيد مأحوذة بالكاف_احدانة البحربه العالكة القائة» كان ضيبت 
إينونو يسيطر سيطرة كاملة على السلطة» وقام رؤساء حكوماته (الذين كانوا دائما 
وفي الوقت نفسه نوَابا لرئيس الحزب) بتنفيذ السياسات التى يحدّدها الرئي 12 , 

وهكذا فإِنَ النظام التركي في ثلائينيات وأربعينيّات القرن العشرين» والذي 
أبرزنا خصائصه السياسيّة أعلاف كان يشابه ومن نواح مَتَعَدُدَة الأنظلية الاسسدادية 
الآخرى التي انتشرت في كل أنحاء أوروبا في هذه الفترة (مثل أنظمة سالازار في 
البرتغال» فرانكو في إسبانياء وماتاكساس في اليونان). ومع ذلك فقد اختلف 


12 اله 1072| 1024! 4م36 علا عاص عنامم «يوتعرم اتعاسي15 (1989) اتعصقغط ددتاء5 
2.56-7 رقوعع]8 لإأزورع/انو[] 008 3ن) نعع للقطسهة0 ,نزاو عيمج «وططاءعه» 
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النظام التركي عن الأنظمة الأخرى, إذ إنّه لم يكن نظاماً محافظأً لا ثقافيَاً ولا 
دينيَاً. بل على العكس لقد سعى إلى إحداث ثورة ثقافيّة بعيدة المدى في مجتمع 
دين محافظ. لقد كان مثال أكثر الديكتاتوريات أهميّة في حوض البحر الأبيض 
المتوسط» إيطاليا الفاشيّة» مهمّاً وبالتأكيد للقيادة التركيّة. لقد أثّرت الطريقة التى 
يبدو أنَّ موسوليني قد تمكن بواسطتها من تحقيق الوحدة الوطنية وتنشيط المجتمع 
الإيطالي؛ في الكثيرين من الأتراك (وكما فعلت» حقيقةٌء في الكثير من الدول 
الأووونية الأخرع ا بوكان :عندد ميق المراتين التعديلة القى لقرت فطل 
الخمتووة لك امرك كن الشرويعات للا بطالية ١‏ 1 

لقد كان هناك الكثير من التشابه بين النظام الفاشي الإيطالي والكماليين: القوميّة 
المتطرّفة مع ما رافقها من تطوّرات مثل الميثولوجيا التاريخيّة المشرعنة والخطاب 
العنصري؛ الخاصيّة الاستبداديّة للنظام ومساعيه لإقامة احتكار شامل تام للحزب 
الحاكم على المشهد السياس» والاجتماعيّ والثقافيَ؟ تقديس الشخصية التي 
تمحورت حول موسوليني من جهة» وأتاتورك وإينونو من الجهة الثانية؛ والتركيز 
على الوحدة الوطنيّة والتضامن مع ما يستلزمه ذلك من رفض لفكرة الصراع الطبقي. 

وعلى الرغم من ذلك فإنَّ نقاط الاختلاف بين النظامين أكثر بكثير من نقاط 
التشابه. إذ جاءت الفاشية كحركة شعبية أصيلة (وإن كان قد تم تنسيقها في هذا 
الاتجاه)» نتيجة ردّة الفعل على تمزيق المجتمع التقليدي الذي سبّبته الثورة 
الصناعية» وإلى الخطر الذي مئَّلته الحركة الاشتراكية للطبقة الوسطى؛ بينما قامت 
أنظمة تركيا الفتاة بفرض سياستها من فوق على مواطنين غير مبالين. وبعكس 
الفاشيين» لم يسمَ الكماليون أبدأ إلى تحريك شعبهم بشكل ثابت وعلى مستوى 
واسع لتحقيق أهدافهم. ولقد تمّت الإشارة إلى أنّه في كل خطابات أتاتورك في تلك 
السنوات لم يُلْقَ أي منها أمام تجمّعات بشريّة حاشدة على الطريقة الفاشيّة. وأيضاء 
وعلى:الرغو هن أذ الدوله الكيالته كانت ومن دون كنك اتحيدادية وشمولية + فإن 
وجود زعيم مطلق السلطة لم يكن مبدأ سياسيّاً موجّهاً له شرعيّته الخاصّة «كمبدا! 
للقيادة». وقد كان أتاتورك يكره وبشدّة أن يُطلق عليه لقب الديكتاتور”"". لقد تم 


) إن التساؤل حول ما إذا كان أتاتورك ديكتاتوريّاً كان دائماً موضوعاً حسّاساً في تركيا الكمالية . 
وقد تعرّض سكرتير الحزب رجب باكر باختصار لموقع القائد (الشاف) في كتابه الشهير: - 
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الحفاظ وبدقّة على المظهر الخارجى للنظام الديمقراطيّ مع برلمان وانتخابات. 
وأخيراًء فإنّ هناك فارقاً كبيرأًء وربما حاسماًء مع المثال الإيطالي ألا وهو انعدام 
الخطاب العسكريّ والدعاية التوسعيّة (التحريريّة الوحدويّة) والسياسيّة في القضية 
التركيّة والسياسات الحذرةء الدفاعيّة والواقعيّة للقادة الآتراك . 


السياسات الإصلاحيّة 1925 1935: العلمانتّة والقوميّة 

سكن تميز كلانه الاك فى الاتجام :العلماتق». الى :يشكل السام ده 
لاسا للإصلاح الكمالي. كان أله علمنة الدولة» التعليم والقانون: الهجوم 
على المواقع التقليديّة القويّة للإسلام المؤسّساتي أي العلماء. وكان ثانيها الهجوم 
على الرموز الدينيّة واستبدالها برموز من الحضارة الأوروبيّة . أمَا ثالتها فكان علمنة 
الحياة الاجتماعيّة مع ما استتبعها من هجوم على الإسلام الشعبي . 

يمكن القول إِنْ الموجة الأولى من الإصلاحات الكمالية قد أنهت عملية علمنة 
الدولة» التعليم والقانون» التي بدأت في عهد محمود الثاني قبل قرن من الزمن 
واستمرّت في عهد تركيا الفتاة في خلال حكمها من عام 1913 إلى عام 1918. 
ويمثل إلغاء السلطنة والخلافة» وإعلان الجمهوريّة والدستور الجديد في أعوام 1922 
1924 المراحل النهائية في علمنة الدولة» وتم الإقرار النهائي بهذا التطور عبر 
حذف الفقرة التي تجعل من الإسلام دين الدولة في تركيا من دستور عام 1928©" . 

كان دور الشريعة» وحتى قبل ولادة الجمهوريّة؛ محصوراً وبشكل كامل 
تقريباً في مجال الأحوال الشخصيّة (قانون الأسرة). وقد تمّ الآن اقتطاع هذا 


1 .(65-6.م ركنااتا بدمهعلصة) أرمززمر #تعأدرعل ممازادط (1935) عععاءم مععع] 
ولكنه تجنب أيٍّ مناقشة للديكتاتوريّة هناك. إلا أنَّ الموضوع بقي على جدول الأعمال» 
وهذا ما أظهره كيَيّب فضولي نشر في غوفن (إستانبول) عام 1949؛ وكان هذا كتاب: 
| 1 هفات 7فلهاءعللك عل )و41 بلمتصسيع1 موخطنك1 .م 
والذي يتكوّن من قصص ونصوص مختارة من حياة أتاتورك. تهدف إلى إظهار أنه لم 
يكن» في الحقيقة» ديكتاتوراً. ويشكل هذا الكُتَِبِ بالتأكيد رد فعل دفاعي للكماليين 
عندما واجهتهم معارضة الحزب الديمقراطي المتنامية في فترة ما بعد الحرب مباشرة. 
(14) إلا أن ما تم التغافل عنه غالبا هو.حقيقة أن الإسلام لم يضبح دين الدولة إلا فى. وسغور 
عام 1924. إذ لم يتناول الدستور العثماني القديم موضوع دين الدولة. 
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الإيطالى عام 1926. لقد حظر القانون الجزائي تشكيل الجمعيات على أسس دينية . 
أما النظام التعليمي» الذي وضع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في عهد تركيا 
الفتاة» فقد تمّت علمنته بشكل تام من خلال قانون توحيد التعليم في آذار/ مارس 
4. وفي الوقت نفسهء تمٌّ إلغاء المعاهد الدينية» المدارس» واسْتُّبدلت بمدارس 
للدعاة الإسلاميين وبكلية للعلوم الدينيّة في جامعة إستانبول. 

وشهد عام 1924 أيضاً إلغاء صلاحيّات شيخ الإسلام» وكذلك وزارة الشؤون 
(ديانت إشلاري مودورلوغو) والمديرية العامة للأوقاف (أوقاف عموم مودورلوغو). 
وكانت هاتان المديريّتان مرتبطتين مباشرة بمكتب رئيس الوزراء. ويُظهر إنشاء 
هاتين المديريّتين وبوضوح أن مفهوم الكماليين للعلمانية لم يكن يعني فصل الدين 
عن الدولة وإِنّما سيطرة الدولة على الدين. 

وكان المجال الثانى الذي تعرّض للعلمنة هو الرموز الدينية. وكان هذا 
المظهر الأهمّ للإجراءات مثل حظر اعتمار غطاء الرأس التقليديٌ للرجال (الطربوش 
والعمامة) في عام 1925 وحصر اللباس الديني للصلاة والخدمات الدينية الأخرى 
في المساجد. وقد صدر الأمر بالتقيّد بذلك في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه. 
5-0-7 هذه الإجراءات على تهجم تاتورة ومؤيديه على ارتذاء الحجاب (على 
الرغم من أنَّ هذا لم يُمنع أبداً بالفعل)» ومثال آخر هو مرسوم عام 21935 الذي 
جعل الأحد يوم العطلة الرسميّة بدلا من الجمعة. 
الدينيية كانت مدفوعة بالرغبة فى اعتبار كل التعابير المرئيّة للسلطة محتكرة من قبل 
الدولة (وخدّامها الذين يلبسون الزيّ الموحّد) بقدر ما كانت مدفوعة بالرغبة في 

وكان هناك عدد من الإصلاحات الأخرىء التي لم تكن تستهدف الدين 
بالتحديد, إلا أنّها كانت رمزيّة. فاعتماد التوقيت والتقويم الغربي عام 1926: 
واعتماد الأرقام الغربيّة عام 1928 وكذلك المقاييس والموازين الغربيّة عام 1931 لم 
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تعطٍ تركيا صورة أوروبية فقطء بل جعلت أيضاً التواصل مع العالم الغربي أسهل 
بكثير . وكانت أيضاً إجراءً آخر يهدف إلى قطع العلاقات مع العالم الإسلامي. 
وكذلك فإِنَّ تغير وضع المرأة كانت له فنا دلالاات دينيه ) أو على الأقل هذا ما 
شعر به الكت فر الناسن : ونضمنت هذه التغسرات: قبل كل شيءء ليس فقط 
التحرير الرسمى (الحق ذ فى التصويت)؛ وهنا نيا التشجيع الفغعال على دور 
نموذجيٌ حذيك 50 كان : المرأة المحترفة» وربانة الطائرة. وَمَعْسات الأوبرا 
شكل استخدام اسم العائلة في عام 1934 خطوة كبيرة متقدمة بالنسبة لعمليّات 
التسجيل. وقد صوّت مجلس النْوّاب على إطلاق اسم آتاتورك (أبو الآتراك) على 
حتن :من يدوك أن نيدزلة: أى عفك لهال تطلق اسيم أتاتورك على أي تركئ آخن:. 
وريّما كان الإجراء الأكثر قساوة هو اعتماد الحرف اللاتيني عام 1928. فقد 
كانت التركيّة العثمانيّة تُكتب بأحرف عربيّة/ فارسيّة. وبينما كان هذا يتناسب مع 
التعابير العربيّة والفارسيّة» التي كانت تشكل ثلاثة أرباع اللغة العثمانيّة المكتوبة 
الاح و نإنها لم تكن مناسبة إطلاقاً للتعبير عن أضؤرات التعابير التركية الأصليّةء 
فالعربية غَنيَةٌ بالحرف الساكن إل أنّها فقيرة بالصواتت دينها التركبة على العكسن من 
ذلك ماما وكاقك الفيبيوة أنه كان للتركيّة العثمانيّة أحياناً أربع إشارات مختلفة 
لصوت واحد منفردء بينما لم يكن بإمكانها التعبير عن الأضوات الأخرئ. على 
اكتشاف وسائل إعلاميّة جديدة مثل الصحافة والتلغراف في منتصف القرن التاسع 
منيف باشاء أحد قادة عصر التنظيمات» في محاضرة ألقاها عام 2'501862. ثم تبنّى 
فى خلال المرحلة الدستورية الثانية عددٌ من كتّاب تركيا الفتاة - حسين جاهد 
(يلتشن)؛ عبدالله جودتء. جلال نوري (إيلاري) ‏ فكرةً اعتماد الأبجديّة اللاتينيّة: 


(15 من أجل مراجعة شاملة لكل محاولاات تغبير الأبهدية العثمانية, را 
الااصةا؟1] ,أجمأم«صناجه؛ عطهزات © ]7 /1 قلات 721211011201 (1995) 0 مااع كنآ 
عط ك1 


دولة الحزب الواحد الكمالي (1945-1925) 215 


بينما جرّب أنور باشا نُسخة معذلة من الألفباء العثمانية» التي قام الجيش العثماني 
باعتمادها. ومنذ عام 1923 كانت هناك نقاشات متقطعة لهذا الموضوعء في خلال 
المؤتمر الاقتصادي في إزمير في المجلس النيابي في شباط 1924. وكان ما يزال 
هناك فى ذلك الوقت». 0 قوية لاعتماد الأبجديّة اللاتينيّة في الدوائر الدينيّة 
والمخائطلةة إلا أنه تمّ إسكات المعارضة منذ عام 1925. وأكثر من ذلك» تبنت 
الجمهوريات التوركية التابعة للاتحاد السوفياتي في عام 1926 الأبجدية اللاتينية» 
ما أعطى دفعاً متزايدا للنقاشات الدائرة في تركيا. 

وفي صيف 21928 قامت لجنةٌ تحت إشراف مصطفى كمال بصياغة تقرير حول 
القضية وفي التاسع من آب/ أغسطس أعلن الرئيس رسميّاً وللمرّة الأولى أن الحرف 
التركي سوف يحل محل الأبجديّة العثمانية . وتم م الإعلان عن 'تعبئة أبجديّة' ٠‏ وقام 
مصطفى كمال في الأشهر التالية بجولة في كل أنحاء البلاد لتفسير الأحرف الجديدة 
دايا كل اقرخ إلى تساف هده الأخر تك سرعة وإلى تطليسها لوطيو وصبدر 
قانون في الآول من تشرين الثاني/ نوفمبر جعل استخدام الأبجديّة الجديدة في 
الاتصالات العامة إلزاميًاً ابتداءة من الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1929 . 

وبينما كانت هناك أسباب منطقيّة جيدة تستدعي هذا التغيير» إلا أن السيب 
الذي جعل مصطفى كمال وأتباعه يتبنّونه بهذه الحماسة كان ومن دون شك 
أيديولوجيًاً: لقد شكل طريقة أخرى لإبعاد المجتمع العثماني عن تقاليده العثمانيّة 
والشرق أوسطيّة الإسلاميّة» وإعادة توجيهه نحو الغرب. لقد تم تبئّى هذا التغيير 
بسرعة مذهلة واكتسب في النهاية قبولاً واسعاًء إلا أن تأثيره في عملية مكافحة 
الأميّة كان مثيراً للاحباط . لقد كان هناك مسعى هائل لنشر عملية القراءة والكتابة 
(بالأحرف الجديدة) ومن خلال مدارس الأمة بين البالغين» إلا أن انعدام التعليم 
الابتدائي في القرى كان يعني أن الك تنيت انيتا 'غالة:: تخت مقازنة بالدول 
النامية: الأخرق: القن كانت انسكها فى أوائل تسعينيات القرن العشرين :ها اترال تزيد 
عن 35.بالمئة. وبقيت الأرجدية القديمة مستخدمة من قبل الأشخاص الذين تلمّوا 
تعليمهم قبل عام 1928 في مراسلاتهم الخاصةء ومدوّناتهم اليوميّة وملاحظاتهم 
الشخصيّة حتى ستينيات القرن العشرين. 

شجّع نجاح إصلاح الأبجديّة أولئك الذين أرادوا إصلاح اللغة بحدٌّ ذاتها. فقد 
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ازدادت بحلول القرن التاسع عشر الهُوَّة بين اللغة العثمانية المكتوبة العائدة إلى النخبة 
المثقفة واللغة العامّيّة المستخدمة من قبل السكان الأتراك» بشكل كبيرء وتعود 
محاولات التقريب بين اللغة المكتوبة واللغة المحكيّة إلى منتصف الْقَرن التاسع 
يه لعب العثمانيون الشبان» لكونهم أوائل الصحافيين الفكمانين» دورا 
رائدآ في هذا المجال. وقد تم تعزيز هذا الاتجاه في خلال عهد لجنة الاتحاد 
والترمي. لقد أيّد ضيا غوك ألب وحلقته استبدال القواعد العربيّة والفارسيّة بالقواعد 
التركيّة والتخلّى عن المرادفات «غير الضروريّة»: إلا أنهم قبلواء وبعكس 
الصفائيي”*©2» الكلمات العربية والفارسية التي أصبحت تشكل جزءاً من اللغة اليومية. 

برزت إلى المقدمة» بعد الإصلاح الأبجديء أكثر أشكال الصفاتيّة اللغويّة 
تطرفاء وكان ذلك لعدة أسباب: في المقام الأول» شجَع نجاح الإصلاح الأبجدي 
فكرة أن هذا النوع من «الثورة بمرسوم'» كانت ممكنة. وفي المقام الثاني» شجّعت 
طبعة الأجدية الحديدة الضفائة اللفؤية:: لقذ صجمّتلتفكس الأضوات الفعلية 
للتركيّة المحكيّة. وليس لتغيير أشكال الكتابات العثمانيّة القديمة بأحرف جديدة. 
ونتبحة لذللقء:ظهنالكفين فخ الكلمات الغرية والفارستة كانه غرين» وصتى: غير 
مفهوم في الأحرف الجديدة. أما في المقام الثالث» فإنَّ الحلول الجذزية للصفائيين 
- إلغاء كل الكلمات العربيّة والفارسيّة من اللغة وإيجاد لغة تركيّة صافية ‏ كانت 
تتوافق مع القوميّة المتطرّفة العائدة إلى ثلاثينيات القرن العشرين . 

اتَخذ مصطفى كمال المبادرة عام 1932 لعقد أول مؤتمر للألسنيّة التركيّة. 
وفي خلال هذا المؤتمر كان هناك حسم لهذه القضية بين الصفائيّين والمعتدلين» 
وقد كسب الصفائيُون هذا النزاع. لقد أوضح المعتدلون أن اللغة لا يمكن أن تتغيّر 
بالثورة أو بمرسوم. وقد اعتّبر ذلك هجوماً غير مباشر على التغييرات الثوريّة التي 
قام بها الرئيس وإشارة إلى ذهنيّة معاديّة للثورة. لقد تمّ وضع برنامج إصلاحيّ 
وتأسيس جمعية لدراسة اللغة التركيّة (ترك ديك كورومو). وقد بدأ أعضاء هذه 
الجمعية وبحماس جمع كلمات من اللغات المحليّة» والمصادر الأدبيّة القديمة 
وحتى من اللغات التوركية لوسط آسيا لاستبدال المفردات العثمانية . 


(*#) الصفائية: الحرص على صفاء اللغة والأسلوب. 
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ولت يا واجهت الحركة صعوبات. لق فى «اليكان يعمن هذه الكلمات 
الجديدة فقط» وغالباً ما كانت تستخدم إلى جانب الكلمات التي كان ينبغي أن تَحَلّ 
محلّهاء مكتسبةً معانيّ مختلفة. لقد برز إلى الوجود نوع من اللغة المططتية 
لمم ا وقد ألقى مصطفى كمال نفسه عدداً من الخطابات 

غير المفهومة بشكل كامل «باللغة الجديدة) عام 1934 إلا أنه عاد عام 1935 إلى 
استخدام الالقاكل” التي و9 رسوقى الات حركة الإصلاح اللغوي من ورطتها مؤقتاً 
بإطلاق نظرية ”لغة ‏ الشمس” . وتقوم هذه النظريّة على أن كل اللغات قد أَشْيُقَتَ 
بشكل أساسىّ من لغة بدائيّة» محكيّة في وسط آسياء وأنّ اللغة التركيّة كانت أقرب 
هذه اللغات إلى اللغة الأم» وأنَّ كل اللغات قد تطوّرت من هذه اللغة البدائيّة عبر 
التركيّة . وقد أسْتُقبلت هذه النظريّة التي اخترعها مستشرق من فيينا اسمه كفرجيك» 
بكثير من الشك من قِبَل الألسنيين الأتراك؛ إلا أنّها حظيت بدعم مصطفى كمال» 
الذي أمر جمعية دراسة اللغة التركيّة بدراستها بالتفصيل. وقد تبئَّى المؤتمر الثالث 
للجمعيّة عام 1936 هذه النظريّة» وجُعلت مقررات تدريسها في كلية الآداب في 
أنقرة إلزاميّة . لقد كان هناك سبب عملي جيد لنجاح هذه النظريّة: إذا كانت كل 
الكلمات قد جاءت بالأساس من التركيّة» فليس هناك من حاجة لتطهير اللغة منها 
الآن: لقد كان بالإمكان وببساطة إعطاؤها طابعاً 'قوميًا"» عبر اختلاق جذور مزيّفة 
لها. وعلى الرغم من ذلكء. فقد كان من الواضح أن الكثير من الأتراك كانوا إلى 
جانب رئيسهم. مفتونين بهذه التعاليم. وقد فقدت حركة الإصلاح اللغوي. بعد 
موت أتاتورك عام 1938» الكثير من رونقها. لقد استمرّت بعد الحرب العالميّة 
الثانيةء إلا أن الحكومة لم تعد تدعمها بشكل فعَّال. 

وكانت الجمعيّة الألسنيّةٌ مدينةٌ بوجودها وتنظيراتهاء في خلال فترة عملهاء 
لأعمال جمعية دراسة التاريخ التركي (ترك تاريخ كورومو)» التي كانت قد تأسّست 


(16) أكثر الأمثلة شهرة عن خطاب باللغة التركيّة «الحقيقية» (6و02]51) كان خطاب أتاتورك 34 
أثناء عشاء أقامه على شرف الضيف الزائر أمير السويد في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 
.«7أل هلجا عاجآا تاعقاع #«أترء تم على عاءدء عل اراعة أمدبروط عإتادرء 0» 
وهي مختلقة بالكامل ونا من كلمات اخترعت حديثا. 
277-5.م ,1959 ,1-1164 توعدعلمة , [938[-1906) 1[ أ«ءاععصرعل 6« «وءادرقى سق'ع| :1ه 4 
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قبل الجمعيّة الألسنيّة بوقت قليل» في عام 1931. وقد تبنّت الجمعيّة التاريخيّة في 
رهن الأول الذي عُقَد في أنقرة عام 21932 «الفرضيّة التاريخيّة التركية» مره 
الأولى . تعتبر هذه النظرية» التي دعمها مصطفى كمال بِقَوَّة) أن الأتراك عدون 
من السكان البضن (الآريين) لوتينظ: افيا“ والدين أجبروا بسبب الجفاف والجوع على 
الهجرة إلى أماكن أخرىء مثل الصين» وأوروبا والشرق الأدنى. وبعملهم هذاء 
أوجدوا أعظم حضارات العالم . وفي الشرق الأدنى» كان السومريون والحثيون 
بالفعل أتراكاً ضح لسرت (وليس من المصادفة أن مضرفئ الدولة الاشاسية اللدين 
أنشعاء في اللاثينيات القرن العشرين أطلق عليهما اسما مصرف سومر ومصرف 
حتى). واشز كل شن اقنلا وجنكيز خان عملي لرسالة حضارية. هسدفت هذه 
النظدر :ة" لاعيط "رتراك انوعا مر التهر كا ريخو وهو لكوي القركة»الستتملة عن 
ماضيهم المباشرء أي الفترة العثمانيّة. إِنَ إعلان أن الحثيين (والطرواديين) أتراك 
أصليُون كان له ميزة إضافيّة لإثبات أن الأناضول كان موطن الأتراك منذ قديم 
الزمان» ما يعمّق جذور مواطني الجمهوريّة في الأرض التي يسكنونها. وقد كانت 
هذه واحدة من الوسائل التى حاولت من خلالها القيادة الكمالية بناء هوية قوميّة 
جديدة ووحدة وطنيّة قويّة. حتى لا نقول إِنّها كانت مجرّد شكل ساخر من التلقين. 
فبالنسبة للنظريّات اللسانية» هناك ما يؤكُد أن مصطفى كمال نفسه. والكثيرين من 
القيادات السياسيّة الوطنيّة والمؤسّسات التعليميّة» كانوا يؤمنون بها. 

شككلت الفرضيّة التاريخيّة» ومنذ عام 1932» الدّعامة الأساسيّة لتدريس 
التاريخ في المدارس والجامعات. أما اذعاءانها الأكثر تطرّفاً فقد تمّ التخلي عنها 
بصمت ابتداءً من أربعينيات القرن العشرين» إلا أنَ آثارها قد بقيت حتى في الكتب 
المدرسقة الاي 

ويبدو أن القوميّة المتطرّفة التي شكلت الفرضيّةُ التاريخيّةُ جزءاً منها كانت 
تتناقض مع احترام طرق الحياة الغربيّة وتقليدها والتى كانت تشكل الخاصّيّة 
الأخرى للسياسة الكماليّة» ومع ذلك فإنّها في الحقيقة قد سهّلت اعتماد الطرق 
الغربيّة. إِنَ التركيز على الإرث التركي» وإن كان بمعظمه خيالبًاً. كشيء مختلف 


 )17(‏ «تاجاعه! س«زاجه! 7651011» ع0 ءبزاء[117 تطقعه) 76 «وونع1 (1992) عقطءه تامدوعظ دونه 
03م شلك :الاطمة؛15] ,(1929-1937 ) ولاه 
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عن الحضارة الإسلاميّة وحضارة الشرق الأوسط للدولة العثمانيّة» قد جعل من 
السهل استبدال عناصر الحضارة الشرق أوسطيّة التقليديّة بعناصر غربيّة» من جهة. 
أما من الجهة الثانية» فقد أوجدت عند الأتراك» وخاصة أجيال الشباب. شعوراً 
قويّاً بالهويّة القوميّة والاعتزاز الوطني» الذي يقترب أحياناً من الشعور بالتفوّق» 
ويوازي من الناحية النفسيّة الحاجة إلى اتباع أوروبا. 

كانت الخطوة الأهمّ في علمنة الحياة الاجتماعيّة هي قمع طرق الدراويش 
الصوفيّة التي أعلن عنها في أيلول/ سبتمبر وؤضعت موضع التنفيذ في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 5. وقد لعبت هذه الأخويّات الصوفيّة دوراً دينيًا واجتماعيّاً حيوياً 
عبر التاريخ العثماني . فقد قدمتء. على المستوى النفسيء, بُعدا صوفيّاء وعاطفيًا 
كان معدوماً في تعاليم العلماء» كما أنّها قد خدمت أيضاً بكونها شبكة تقذم 
التضامن» والحماية والارتقاء الاجتماعين. وقد أصبحت» وكردّة فعل ضد الاختراق 
الاقتصاديٌ» والسياسىّ والثقافيّ ري أكثر فعاليّة في أواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وكما كان عليه الحال مع الدولة العثمانية» كانت العلاقات 
بين الأتراك الشبان والطرق الصوفيّة غير مستقرّة. فمن جهة, يبدو أن الطريقة 
البكتاشيّة (القريبة من المسلمين الشيعة) قد دعمت كلا من لجنة الانّحاد والترقي 
وحركة المقاومة الأناضوليّة. أما الطريقة المولويّة (أتباع الشيخ جلال الدين الرومي) 
فقد قدمت كتيبة عسكريّة خاصّة بها فى خلال الحرب العالميّة الآولى. ومن جهة 
أخزف» فإن. أععياف الماريقة "التتكسر عن قاكوة كلا من النورة المعادرة لاون عاء 
9ه والتمرّد الكرديّ عام 1925. وبغض النظر عن موقعهم السياسيّ» فقد 
جعلتهم شبكات تكيّاتهم ومراكزهم الدينية الواسعة الانتشارء والطاعة التي يُبايع 
فيها الأتباع مشايخهم وثقافة التضامن والسريّة الأخويّة» مستقلين لدرجة غير مقبولة 
بالنسبة لحكومة قوميّة مركزيّة حديثة. 

وبتوسيع الكماليين لتوجههم العلماني إلى ما هو أبعد من الإسلام المؤسّساتي 
الرسمي» واجهوا تلك العناصر الحيويّة للديانة الشعبيّة مثل اللباس» الحجاب» 
المشايخ. مراكز الأولياء» الحَُجَاج والاحتفالات النينية: إن الامقياء الذى ساح 
تلك الإجراءات وما واجهته من مقاومة كان أعظم بكثيرء مثلآء من حالة إلغاء 
الخلافة»؛ ومركز شيخ الإسلام والمدارس» والتي كانت مهمّة فقط بالنسبة للمراكز 
الدينيّة الرسميّة العليا. 
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وعلى الرغم من نجاح الحكومة في كبت معظم مظاهر الدين الشعبي» على 
الأقلّ في المدن, إلا أنّها بالطبع لم تختفٍ. فقد تحولت الطرق الصوفيّة ببساطة. 
وإلى ترح اكبترة» نشو العنمل الستوى : إلا أن االكواليية «وعين فرضهم المتزامة 
لنظام استبدادي أخذ يفقد شعبيته بشكل متزايد - وخاصّة في خلال أربعينيات القرن 
العشرين ‏ وقمعهم للإسلام الشعبي» قد سيّسوا الإسلام وحؤّلوه إلى أداة بيد 
المعارضة. وبالإمكان القول إنّه بتحول الكماليين ضد الإسلام الشعبي» فإنهم قد 
قطعوا الروابط التي تربطهم بجماهير الشعب. 

كانت هناك» في خلال ثلاثينيات القرن العشرين» مساع مدفوعة من قَِبَل 
الحكومة لتأميم الإسلام وتحديثهء إلا أنَّ الاهتمام بهذا «الإصلاح التركي» كان 
محصوراً بجماعة صغيرة من النخبة» وكان أحد أهم مظاهره الواضحة هو استبدال 
الأذان العربي بأذان تركي ترافقه موسيقى نظمها المعهد الموسيقي للدولة عام 
2 ”>2 . وقد تم اعتماد هذا الإجراء بعد تجارب سابقة مِن قِبّل الدولة في قراءة 
المولدء وهو النصّ الذي يُقرأ في الاحتفال بعيد مولد النبيٌ محمد (صلعم) وفي 
خطية الجمعة التي تم تتريكها بالكامل . 

وكان الأهمّ من ذلك هو الحركة التي أنشأها المحدّث الإسلامي سعيد 
نورسي» الذي أطلق على أتباعه لقب بديع الزمان. في ثلاثينيّات القرن العشرين. 
كانت علاقات نورسي مع الأتراك الشبان عرضة للتقلبات المتواصلة؛ فقد شارك 
في الثورة المضادّة عام 1909., إلا أنّه قد ساهم أيضاً في نشر أفكار تشكيلاتي 
محسوسة في الحرب العالميّة الأولى؛ ودعم حركة المقاومة الوطنيّة إلا أن حذَّر 
من توججهاتها العلمانيّة سنة 1923. واكتسب سعيدء منذ أوائل القرن العشرين» 
سمعة كعالم دينيَ وخاصّةً في الشرق. وبعد تمرّد الشيخ سعيدء تم اعتقاله مع 
الكقيروين من :الأكزاة البارثين الأحريى: واعيد إسكانهم في مدينة إسبارطة في 
الغرب. ومنذ العشرينيات». أخذ بعرض الأفكار. الت ببشر :نهنا فى -منتكوؤرات 
وكُتَيْبات» جُمعت لاحقاً وعُرفت برسائل النور (رسالي نور). وقد دعا المسلمين» 
في هذه الكتابات» إل اتيخَاذ الوحدة الدينيّة كقاعدة لحياتهم. إل ند دعاهم يشا 


(18) اطعتطعوععئاطعه: عماط :زععلءون1 065 ها دجقاذ[] عع<12» (1951) ععلطعوعءة1 لعقط6غأه© 
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إلى دراسة العلم والتكنولوجيا الحديثة وإلى استخذامها لخدمة قضيّة الإسلام. التي 
كانت بنظره القاعدة الحقيقيّة الأساسيّة للوحدة الاجتماعيّة . 

لقد تمّ اعتقال سعيد نورسي عدّة مرات بين سنئوات 1935 و1953, وحوكم 
فى أثنائها لاستغلاله السياسيّ المزعوم للدين. ولكن.» وبينما كان يبشر بالتعبئة 
الاجتماعيّة ويرفض كلا من العلمائيّة والقوميّة» فإنّهِ لم يتورط في نشاطات سياسيّة 
مباشرة حتى أواخر خمسينيات القرن العشرين. لقد حُظرت كتاباته فى خلال الفترة 
الكمالية» إلا أن دائرة أتتاعة المكافية كانت تسندها: تالبك اعت بعد وفاته. 
الحركة النورسية؛ كما كان يُطلق عليهاء بالنموّ وأصبحت نافذة جذا فى تركيا وبين 
المهاجرين الأتراك العاملين في الخارج . ١‏ 

وبالإجمالء فإِن الإصلاحات الكماليّة قد غيّرت فعليّاً وجه تركيا. وتركت 
حقيقة أنّ بلدا غير غربي ومسلم يختار أن يتخلّى عن ماضيه وأن يسعى للانضمام 
إلى الغرب انطباعاً مؤثْراً في الغرب» حيث تم القبول بشكل عام بحقيقة أنَّ تركيا 
جديدة وحديثة ومختلفة تماما قد ولدت من جديد (ولنلاحظ مثالا على ذلك عنوان 
الكين المشهورة حول تزكنا الى 'قلورت نن : الأتيكات» :وأويعيتكات وحشيئات 
المرن العشرين: 126 ,(1935 ار 51| 11 2010 لطأون تنآ عط1 
113111 ع1ذ) باعلط عط لسه لزعكالن1 010 عط]1 ,(1951 رععءطوزظ عممدعاط) 5لنن 1 بوعال 
لاء660111)) لإعع1 101 معع5400 ,(1930 ,علصع 21 أمنكا) اععاننا1 عناعم عن[ ,(1935 ,ععانارآ 


(1955 ,ؤاب#اع.آ والكثير غيرها. 

بشكل عام لقد غالى هؤلاء الكُتّاب في وصفهم للتغيير الذي أصاب المجتمع 
التركي. لقد بدأت مدن الأقاليم تتغيّر في أواخر ثلاثينيّات هذا القرن بشكل ملحوظ . 
كانت مراكز المدن القديمة لا تزال غالباً في وضع سيّئء إلا أنْ الكماليين كانوا قد 
بدأوا في بعاء مدن جديدة» غالبا على طول الطريق المؤدية إلى مخطة السكة 
الحديدية مستخدمين الهندسة المعمارية الحديثة و«العقلانية1» ومشيّدين مواقف 
السيّارات العامّة. والحدائق العامّة» ودور السينما وتمائثيل أتاتورك. وقد أصبح 
لمعظم مراكز الأقاليم الآن محطاتها الكهربائيّة الخاصّة. لقد نجح الكماليون في 
توسيع قاعدتهم الشعبيّة في المدن والبلدات» التي تؤيّد مثاليّاتهم الوضعيّة. 
والعلمانيّة والتحديئيّة. لقد تشكل العمود الفِقْريٌ «للثورة» الكمالية في المدن. 
وبشكل نموذجيء من الموظفين الإداريين» والضباط». والمعلمينء والأطباء» 
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والمحامين والمقاولين وأصحاب المراكز التجاريّة الكبرى. بينما شكل الحِرَفِيُون 
وصغار التجار العمود الفقري للثقافة التقليدية المضطهدة. 

وفى الوقت نفسهء فإنَّ هذه الإصلاحات بالكاد أثرت في حياة القرويين 
الذين كانوا يشكلون الشريحة الكبرى من السكان الأتراك. فالمزارع أو الراعي في 
الأناضول لم يعتمر مطلقاً الفاز (أو الطربوش)» ولذا فإِنَّه لم ينزعج من إلغائه. كما 
أن زوجته لم تضع الحجاب أصلاء ولذا فإِنّ حقيقة عدم التشجيع على ارتدائه لم 
تعن له أو لها أيّ شيء. ولم يكن بإمكانه أيضاً القراءة أو الكتابة» ولذا فإنّ طبيعة 
الصط كانت بالتمنة 0 وبمنتى فتن شيها غير ملحوس؟ على الرغم من 
الشخص الذي كان يستطيع القراءة والكتابة في القرية كان الإمام المحلى 00 كان 
يميل إلى تعزيز الروابط الدينيّة مع الأمحدية العرتة . لقدة كان غلن هذا العروق أن 
يحمل اسم عائلته عام 21934 إلا أنَّ القرية بأكملها استمرّت في استخدام الأسماء 
الأولى (كما مازالت الحالة 0 وبقى اسم العائلة للاستخدام الرسمي فقط. لقد 
جعل قانوك الاسرة الجديد تعدّد الزوجات غير شرعي» إلا أن أولقك الم ارعية 
القادرين استمرّوا في أغلب الأحيان في إحضار امرأة أخرى إلى البيت» من دون 
زواج رسميّء ناسبين أولادها إلى زوجتهم الشرعيّة رسميّا إذا اضطروا إلى ذلك . 

كانت هناك محاولات لتوسيع الإصلاحات لتطال القرى» لنشر التقنيّات الحديثة 
ولخرسن الأفكان العلماتتة :والؤضعة .وقد شكل إتشاء غرفت السعي 1 إحدئ هذه 
المحاولات. كانت المحاولة الثانية بإنشاء «جمعيات القرى». وبدأت في عام 21935 
حركة لمحو الأميّة لمحاربة الجهل في الضواحي التركيّة . كان هناك في ذلك الوقت 
حوالى 5000 قرية تركية فقط من بين 40,000 قرية» تمتلك مدارس ديا بغلاثة 
صفوف فقط). كان معظم هذه المدارس بدائياً ولم يكن فيها سوى معلّم واحد. كان 
الرجل المسؤول عن هذه الحملة لمحو الآمية هو المربي التركي البارز إسماعيل 
حقي طونغوتشء الذي درس الأفكار التربويّة لكل من ديوي وكرشتشتاينر في ألمانيا. 

كانت المحاولة الأولى الكدل مكل الأمئة هي تتجتيد الفلاحين الشبان الذين 
لما المراءة والكتابة في الجيش»ء ٠‏ لجعلهم يتابعون برنافجا لديا لمذةٌ سنّة أشهر 
ثم إعادتهم إلى قراهم «كتربويين». وعندما تبيّن أنَّ هذا الحل لم يكن كافياً» أعطي 
طونغوتش الفرصة لتنفيذ أفكاره الخاصّة ولتجربة فكرة الجمعيّات حيث عل شان 
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القرى ليصبحوا معلمي مدارس ابتدائية» ويكتسبوا في الوقت نفسه مهارات زراعيّة 
وتقنيّة حديثة. كانت الفكرة تقوم على إمداد القرى باستيخاضى لا يستطيعون تعليم 
أطفالهم القراءة والكتابة فقطء وإنّما بإمكانهم أيضاً تعريف مواطنيهم بعلم القرن 
العشرين وتقنيّاته على مستوى تطبيقيّ. كانت جمعيات القرى ناجحة جذاً فى أثناء 
تطبيقهاء إلا أنه ومع انطلاق التعدديّة السياسيّة بعد الحرب العالميّة الثانية» 506 
فذة التجميفتاض عاتم للشكرمة» يعد أن اتيمعها المعارفة بنشر الذغابة الشوعة: 
وحوّلت الحكومة هذه الجمعيّات؛ عام 1948. إلى مؤسّسات عاديّة لتأهيل 
المعلّمينَ. وعندما وصل الحزب الديمقراطي إلى السلطة عام 21950 ألغاها كليًاً. 


التطؤّرات الاقتصاديّة في عهد الحزب ‏ الواحد 

كان الموضوع الرئيسي الذي سيطر على السياسة التركيّة والرأي العام في 
ثلاثينيات القرن العشرين هو الاقتصاد. ويظهر إدراك القيادة التركيّة لآهمّيّة المشاكل 
الاقتصاديّة بعقدها مبكرأ في شباط/ فبراير عام 1923 «المؤتمر الاقتصادي التركي 
الأول» في إزمير. افتتح مصطفى كمال المؤتمر بخطاب أكّد فيه على أهمّْيّة 
استقلاليّة الاقتصاد حاليًاً بعد نيل الاستقلال السياسيّ. لقد كان يخاطب بذلك» 
هن ذوق:شنك» الستدونين المرفسيق: والبريظاتيع فى سوق العام ضير الحا صيوين» 
لقد ناقش السياسات الاقتصاديّة في هذا المؤتمر 1100 ممثل للمزارعين» والتجارء 
والعمال والصناعيين. ودُمجت قراراته جزئيّاً في برنامج النقاط التسع لحزب 
الشعب. الذي نُشر في نيسان/ أبريل”'*. وكُرّس معظم النقاش في هذا المؤتمر 
للمواضيع نفسها التى اختلف حولها الأتراك الشبان في مرحلة ما قبل الحرب: 
الاختيار بين الليبرالية وتدخّل الدولة في برنامج «الاقتصاد الوطني». لقد طالب 
المؤتمن يحمانة السقاعة المحلتة: إلا أنه لم يعارض الاستثمارات الأجنبية» شريطة 
أن لا عقا الأعاض الأفقيلة 5 المتاملة. عله القيادة هذا التباين في قرارات 
المؤتمر للمطالبة باقتصاد مشترّك. جاعلة الدولة مسؤولة عن الاستثمارات الأساسية. 


وقد أعلن وزير الشؤون الاقتصاديّة فى ذلك الوقت» محمود عزت (بوزكورت) 


(19) عط 04 لقتمع]1 12هذكنك1 تعتاطرامة: مغ عأقسضقااتة سمرمعط» (1976) عأعمعأعصاط اعقطء كد 
0 يذاوعغط]1 .10 بطط لعطوتاط امسن ,«1922-1924 5علاتامم طولكاءنا1" ]0 ع2تاأعناراد 
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أنَّ السياسات الاقتصاديّة التركيّة سوف تقوم على أسس «المدرسة الاقتصاديّة التركية 
الجديدة»؛ التى كانت لا رأسماليّة ولا اشتراكية . إلا أن ما تقوم عليه هذه المدرسة 
الجديدة لم 5 على الإطلاق. أساساًء لقد انبعت السياسات الاقتصاديّة في 
عشرينيات القرن العشرين حْطّأ ليبراليًَ» بمعنى أنّها كانت تقوم على الملكية 
والمبادرة الفردية. إلا أنّها لم تكن ليبرالية أيضأء لجهة عدم التدخل من جانب 
الدولة . لقد تدخّلت الدولة فعليّاً في مجال الاستثمارات الرئيسية .. وكانت أهم هذه 
الاستثمارات على الإطلاق تتعلّق بإقامة سكك الخطوط الحديدية. لقد تمّ إنشاء 
تمائمكة كلومض :من هذه الخطوط بين سنوات 1923 و1929. وكان هناك في عام 
9 ثمانمئة كيلومتر أخرى قيد الإنشاء. وفي سنة 1924 قرّرت الحكومة شراء 
شركات السكك الحديدية المملوكة من قبل الأجانب» والتي كانت تسيطر على 
غربيّ البلاد. وبحلول عام 41930 تمّ شراء 3000 كيلومتر من خطوط السكك 
الحديدية وبقى 2400 كيلومتر في أيدي الأجانب. وفي الشهاية: تم شراؤها جميعا 
فق اقل الوه التوككة». يرف معاء :28001935 اقداءالحكار: لقي ,لمان ادر 
الذي يشكل الوجود الأجنبي الرئيسي الآخر في الاقتصاد. لقد تحوّل إلى احتكار 
للدولة وتمٌّ دمجه مع عدد من القطاعات الأخرى (الكحولء. السكرء الكبريت 
والمتفجرات). وقامت الدولة بتلزيم جزئيّ لهذه الاحتكارات إلى شركات خاصة. 

لقد حاولت الدولة أيضا تطوير البنى التحتية المالية. كان البنك العثماني ما يزال 
أكبر المصارف في البلادء إلا أنه تمّت إعادة تنظيم البنك الزراعي القديم في عام 
84 - 21925 وتم تأسيس مصرفين جديدين؛ مصرف الأعمال (إيش بنكاسي) 
والمصرف الصناعي (صنايعي بنكاسي)؛ واهتمّ مصطفى كمال بشكل خاص 
بمصرف الأعمال. وقام باستثمار المساعدات التي أرسلت إليه من قبل المسلمين 
الهنود في خلال فترة النضال الوطني. في مصرف الأعمال الجديد. إلا أنَّ الزخم 
السياسيّ لهذا المصرف جاء عن طريق دمجه الإلزامي مع مصرف أكبر بكثيرء هو 
مصرف الاعتماد الوطني (إتباري مللي بنكاسي).؛ الذي أسّسته لجنة الانّحاد والترفي 
كجزء من برنامجها الاقتصادي الوطني في خلال الحرب العالميّة الأولى 2 , 


(20) ,لكقعلمدظ8 و[ للاطمهاك! ,تطاجه) اكمعاصمه8 جل[ عبرزعا17 (2001) (.لء) باق مووطوءه»! عدولانا 
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كانت الصناعة التركيّة ما تزال ضعيفة جذأ واستغرقت وقتاً طويلاً لتخطي آثار 
رحيل اليونان والأرمن. لقد منعت نصوص معاهدة لوزان» وحتى عام ١1929‏ تركيا 
من رفع تدونقها السمركية كينا أن احتفاء الفخان السوتان والارمن وكيا أشار 
بعض المؤرخين» قد جعل من الأسهل فعليّاً على الشركات الأجنبيّة اختراق 
الأسواق التركيّة مباشرة» بعد أن أزيح منافسوهم الأساسيون من الطريق. كان 
لتركياء بحلول عام 41927 أكثر من 65,000 مؤسّسة صناعيّة» تستخدم ما مجموعه 
0 عاملء إلا أنَّ 2822 من هذه المؤسّسات فقط كانت تستخدم القوّة 
الميكانيكية ؛ أما الأكثرية الساحقة فكانت عبارة عن معامل حرفية (أرتيزان)""”. وتم 
لي عام 7 إصدار الاقانون تشسجيع الصناعة»), الذي اعتمد على فانون ممائل 
صدر في عام 1913. لقد قدّم هذا القانون إعفاءات ضريبيّة للمؤسسات الصناعيّة 
الجديدة والمتوسعة. وعندما سقطت القيود التي فرضت في لوزان عام 21929 تم 
رفع التعرفة الجمركية مباشرة وبشكل قاس (ما أثر في المؤسّسات التجارية التركيّة 
أكقر مق انبره فق التشتجين: الآحاتتك).. وبكل الأحوال» فإن: الانتقان إلى الخيرة 
عند رجال الأعمال» وانعدام وجود السوق المزدهرء. قد منع القطاع الصناعي من 
التوسّع السريع . 

كانت الزراعة هي القطاع الأوسع للاقتصاد التركي على الإطلاق. وكان 
التعافى هناء فى السنوات الأولى بعد الحربء مذهلاً (90 بالمئة فى خلال سئوات 
3 1926). وقد ساعد المزارعين إِلْغاءٌ العْشْر عام 1925 واستبداله بضريبة 
على المبيعات. وفي عام 1927 و1928 ضربت الزراعة موجة جفافٍ طويلة وفي 
خلال الفترة بين عامي 1927 و1930. كانت نسبة النموّ في هذا القطاع 11 بالمئة 
فقط . 

كانت السياسات الماليّة للذولة متحافظة»: تهدف إلى ميزابئة متوازنةء :نسبة 
تضخم متدنية وليرةٍ قويّة عبر سياسة ماليّة محكمة. إلا أن تركيا كانت تعاني من 
عجز في الميزان التجاري مع العالم الخارجي في خلال عشرينيات القرن وهذا ما 
دفع نسبة صرف الليرة التركيّة إلى الهبوط تدريجيًا. ثم لاحقا في عامّي 1929 


)0210 11 1 إن اتنعتدروم]ء دعل عتوترمعه لاه أنعأاثامم 17 (1981) علم8 سن اللا 
43 لاع مهمع :مملمه آ 


256 تاريخ تركيا الحديث 


و1930 وصلت الأرك لادان اتسالمقة إلى دعا ونيا ومدل كن الوعين 
الزراعيين» فقد تأنّرت بقوّة. وفي خلال بضع سنوات انخفضت أسعار القمح بأكثر 
من الثلئين وإذا كانت نسبة مساهمة منتجي العيع (في مقابل المنتجين الصناعيين) 
فى التجارة قد حُزّدت ب 100 في عام 1929» فإنّها قد انخفضت إلى 30 في عام 
و22 , ولذة 5 يكن هناك بعد نظام لضبط الأسغار:فإن المنتجين قد شعروا 
بالأثر الكامل للأزمة. وكنتيجة لخسارة القوّة الشرائيّة عند المواطنين وللقيود 
والحصص النسبية المفروضة من قبل الحكومة» انخفض الاستيراد من 256 مليون 
ليرة عام 1929 إلى 85 مليون ليرة فقط عام 1932. وانخفض استيراد المواد 
الاستهلاكيّة بوتيرة أسرع. ونتيجة لذلك» وعلى الرغم من انخفاض أسعار 
المحاميل الوزاعنة قن العيك فى الميدان المجارى لتر كي قد تدرا امن فا نض الى 
تالاتيننات القرت الحشرين» :إلا أن الكطر مع الكمالتات» الصتحيزة: العى اد مانن 
المواطنون الأتراك قد اختفت ببساطة من الأسواق. وكان هذا يعني أيضا أن 
الاكتفاء الذاتي لم يعد مثالية سياسيّة وإنَّما أصبح حاجة ضروريّة. لقد كان هناك 
نجاحات في إقامة صناعات تركية مستقلة لتحل محل السلع المستاروةة: إلا أنها 
كانت محصورة بإنتاج السكر والمنسوجات . 

وكانت الحكومة التركيّة» مَثَلْها مَتَلّ الكثير من الحكومات حول العالمء لا 
تدري ما يجب فعله للتعاطي مع الأزمة. وشكلت سنوات 1929 إلى 1932 فترة 
بحث. وكان الخلاف بين حزب الشعب الجمهوريء والحزب المعارض الذي 
أسّسه النظام عام 1930؛ الحزب الجمهوري الحر قائماً بالكامل تقريباً حول 
السياسة الاقتضادية» فالمعارضة تؤيّد.سياسة لببزالية بيثم يطالى. حورت الشعت 
الجمهوري بقيادة إينونو بدور أكبر للدولة في الاقتصاد. وفي مؤتمر حزب الشعب 
عام 1931 تم التبنّي الرسمي لفكرة «الدّؤلانية»”* (دولة تشيلك) كسياسة اقتصادية 
جديدة وأحد دعائم الأيديولوجيّة الكماليّة. ولم يُحَدَّد ما كانت تعنيه هذه الكلمة 
بشكل واضح على الإطلاق. لم تكن بالتأكيد شكلاً من أشكال الاشتراكيّة: 
فالملكية الخاصّة بقيت قاعدة الحياة الاقتصاديّة. كانت تعنى بالأحرى أنَّ الدولة 


(22) وقد تضاف المؤشر قليلاً في السنوات التالية. 
ٍ 62 ونأك .م0 131آ 
6 الدولانية : تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى فى يد الدولة. 
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تحمّلت مسؤوليّة إقامة المؤسسات الصناعية وإدارتها عندما لم يكن بإمكان القطاع 
الخاص جمع الرأسمال الضروري. شكل الاتحاد السوفياتي المؤثن الأساسي ف 
تشكيل سياسات الدَّؤلنة التركيّة» والذي كان قد باشر بخطته الخمسية الأولى عام 
7. وقد زارت بعثة سوفياتية تركيا في عام 1932 ووضعت تقريرا عن تطوّر 
الصناعة التركيّة. وقد أوصت فيه بالتركيز على المنسوجاتء. الحديد والفولاذ. 
والورق» والإسمنت» والزجاج والصناعات الكيماويّة. وقد عرض الاتحاد 
التتوفياتئ مبلغا من الذهب بقيمة 8 ملايين دولار لمساعدة برنامح الصناعة 
0 
بمعظمها التوصيات السوفياتيّة. وكانت إحدى النتائج بناء مصنع نسيجح ضخم 
«كومبينات» في قيسارية؛ ما خفف وبشكل ملحوظ من اعتماد تركياء المنتجة 
والمصدرة لقعا الخام.؛ على الأقمشة القطنية المستوردة. 

كان أكثر التعحسين: الداعمين لندباسة الدؤلئة :فق "تركيا (إلى خانت إيتودو 
الذي كان هو نفسه ملتزما بقوّة بهذا الخط) مجموعة من الكتّاب الشباب الكماليين 
الذين أصدروا مجلة الكادر (كادرو) منذ عام 1932 وحتى عام 1934. وقد ذهبت 
مجموعة الكادرو أبعد بكثير من قيادة الحزب. لقد أرادت تحويل حزب الشعب 
الجمهوري إلى نخبة مدرّبة» إلى كادر يعمل كطليعة للثورة الكمالية. لقد دافعوا 
عن فكرة تخطيط الدولة لمجالات الحياة الاجتماعيّة كلهاء الاقتصاديّة والثقافيّة 
زان ىكذ و لفن يدناة ع ا غي الشيرع كبوا امالك 4 توما فح االضريية 
الثالثة". وفي النهاية» لم تأخذ الدولة بأفكارهم الموسّعة» وحصرت التخطيط في 
الحقل الاقتصادي . 

وكان هناك اتجاهان متناقضان فى داخل القيادة نفسها. أحدهما يقوده 
عصمت إينونوء ويرى في الدَّؤلانية حلاً ثابتً ومفضّلاً على الرأسمالية الليبرالية في 
الوضع التركيء أما الآخر فيقوده رئيس مصرف الأعمال محمود جلال (بايار), 
وقد رأى فيه مرحلة انتقاليّة ضروريّة حتى تتمكن الصناعة التركيّة من حماية نفسها. 
وقد احتدم الخلاف بين هاتين المجموعتين لأنَّ كلاً من وزير الشؤون الاقتصاديّة 
ورئيس مصرف الأعمال اضطرا إلى مواجهة فرص استثمار محدودة» فانتهى الاثنان 


. وفي عام 1933. تم الإعلان عن أوَّل خطة خمسية تركية» وقد اتبعت 
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معاً في متابعتهما للمشاريع نفسها. . وقد حل الصراع عندما تدخل مصطفى كمال 
وعمل على تعيين جلال ورا للشؤون الاقتصادية . ٠‏ وتم م اتباع. 0 لسيوالية 
عندما عُزل عصمت إينونو واستبدل بجلال بايار عام 7 إلا أنه ومنذ عام 1939 
سيطرت مقاربة إينونو الأكثر دَوَلانِية مرّة جديدة. 

وفي ظلُّ الخطة الخمسيّة تمّ تأسيس شركتّي استثمار ماليّ كبيرتين: البنك 
السومري المسؤول عن الصناعة عام 1933» والبنك الحتي المسؤول عن المناجم 
عام 1935. وقد وُضعت معظم المؤسّسات الاقتصادية المملوكة من قبل الدولة 
تخت نظلة هاتيق الشركبين المهيتصين : :وقد تم إعطاؤهما كل اتواع:الامتبازات» 
فقد سمح لهماء ومن بين أشياء أخرى» بالاستدانة من المصرف المركزي بفائدة 
واحد بالمئة. وقد نَظَم عملياتهما قانرن صدر عام 1938. نظرناً: كان من المفترض 
على المؤسسات الاقتصاديّة للدولة. كما كان يطلق عليهاء أن تعمل بطريقة مشابهة 
للأعمال العاديّة مع أكبر #قذن ممكرد هن الاستفلدلية إلا أنه في الواقعء كانت 
قراراتها تتأثّر وبقوّة بالاعتبارات السياسيّة؛ التي غالبا ما كانت غير عقلانية من 
وجهة النظر التجاريّة البحتة. وعلى الرغم 0 الانتقادات المقاسية لإسهامات القطاع 
الاقتصادي التركي التابع للدولة في خلال العقود الماضيةء إلا أنّهِ ينبغي أن نشير 
أيضاً إلى أن خيلاً جديداً باكيله شن المديروي:: والمهندسين ‏ الدية؟ لعسوا خسنا وو | 
هاما في تطور الصناعة الخاصة» قد تدرّبوا على أعمالهم في المؤسسات الاقتصادية 
للدولة: 

لقد تدخلت الدولة أيضاً في القطاع الزراعي. وقد كُلّف المصرف الزراعي عام 
2.» بضبط الأسعار عن طريق تخزين وبيع المواد الزراعيّة» وقد انتقلت هذه 
المسؤوليّة عام 1938 إلى مكتب محاصيل الأرض (طوبراق محصولري أوفيسي). 

وفي خلال النصف الثاني من ثلاثينيات القرن». كان هناك تزايد ثابت في 
إجماليٍ الناتج القومي العام لتركيا بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي. وتعافت 
التتجارة أنضاة على الرغم من أنَّ معظمها الآن أصبح يتم من خلال اتفاقيّات ثنائية 

بين الحكومات. كان حوالى 50 بالمئة من تجارة تركيا فى سنوات ما قبل الحرب 

العالميّة الثانية مع المانا أو حلفائهاء ما أعطى مجالاً أوسع لهذا النوع من التجارة 
عوضاً عن الاقتصاديات الغرنية الأكثر. لمبرالية: ٠‏ ومع ذلك. فإنّ الاقتصاد كان ما 
يزال في وضعيّة حساسة عندما وقعت الحرب العالميّة الثانية . 
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وكماشدرق: تمكنك تركيا من البقاه على الخياد.وظلت بغيذة عن الحز 
كد اهايا وكين وك تسكن فى القيامنبدلك » قايك يناده عند عيقها من بجر 
0 فى زمن السلام إلى 1.5 مليون جندي (ومن دون التعبئة العامة الرسميّة). 
فيكت العا وتعيده :0 لحيس تتهرطاك العقا د اخائلة.وا ريك سف 
وزارة الدفاع من الموازنة الوطنيّة من 30 إلى 50 بالمئة. في الأساس» لم يكن أمام 
الحكومة من خيار سوى تمويل هذه المصروفات عن طريق زيادة الضرائب وطبع 
الأموال من قِبَّل المصرف المركزيء ما أذَّى إلى زيادة التصلح» وارتمع مؤشر 
أسعار السلع الاستهلاكية الرسمي من 100 إلى 459 في خلال الحرب”*”'. من دون 
الأكخن يعن الأفشان لاشعان'الببوق السوواء:..وقدمك الحرب التوفة المتاسبية 
لموجة جديدة من تدخل الدولة فى كل القطاعات الاقتضادية: والتى أعطيت شرعيّة 
بواسطة «قانون الدفاع الوطني) (مللي قارونما قانونو) الذي صدر في كانون الثاني / 
كاير 1940 وأعطى ,الشكومة سلطظات غير محدودة تريب لتقنيت الأسحارة 
مسار ةامواة وح قرفن اعمال السكرة. وقد امتخدية أعمان الشخرة يشكل 
واسع في خلال الحرب». وخاصّة في صناعة المناجم . 

وأدت حقيقة استخدام الحكومة لسلطاتها في محاربة التضحم بتثبيت الأسعار 
في مستويات متدنية غير واقعيّة. بينما تشجع على التضخم عبر سياساتها الماليّة. 
لق ازوهاز باقتضناف البتؤق اليوداء» حيف يعت المتتحات"الدوذرة غير فتوات 
البيع المعتادة أقل وأقلّ. وفى النصف الثانى من الحرب استجابت الحكومة لهذه 
الحقيقة وتخلّت بطريقة أو بأخرى عن عملية ضبط الأسعار بين سنوات 942! 
و1944. وانخفض بقوة إجماليُ الناتح المحلىّ في خلال الحرب» بعد أن كان 
يرتفع بثبات في خلال النصف الأخير من ثلاثينيات القرن. ولم يصل إلى المستوى 
الذي بلغه عام 1939 مجدداً حتى عام 0. وانخفض مستوى المعيشة أيضاً ولم 
يتعاف حتى أوائل خمسينيات القرن. 

وبينما كانت الحرب تعني انخفاضاً حاذاً في مستوى معيشة الأكثريّة الساحقة 
من المواطنين الأتراك. كان هناك استثناءات. لقد أعطت السوق السوداء من جهة. 
والتدخل الواسع للحكومة من جهة أخرى. أولئك الذين كانوا في وضع يسمح لهم 
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باستغلالهما (كبار المزارعين» المستوردون والتجار والموظفون الرسميون الذين 
كانوا يقومون بتدبير العقود الحكومية والرُخص) فرصا كبيرة للربح. لقد كان هناك 
ا الحرب 1 اجات ا بإصدارها اضريبة الثروة» 
محزية. . كانت اله المؤلّفة من موظَّفي الحكوية المحلئة 1 وممنا 
المجالس المحليّة وغرفة الصناعة تقوم بتقدير الضريبة. لم يكن هناك ليه ثابتة . 
وكانت النتيجة أنَّ هذه الضريبة كانت تُدفع بالكامل تقريبا من قِبَل التجار في المدن 
الكبرى. وبالأخص إستانبول» وأنَّ الجماعات غير الإسلامية الصغيرة» والتي كانت 
تدفع نسباً أعلى عشر مرات من تلك التي يدفعها المسلمونء كان تدفع 55 بالمئة 
من مجمل عائدات هذه الضريبة. إضافة إل ذلك». لم يكرة مويه الخير 
المسلمين بتقسيط مدفوعاتهم فكانوا يضطرون نتيجة لذلك إلى بيع أعمالهم أو 
ممتلكاتهم إلى رجال أعمال مسلمين ليتمكنوا من دفع الضريبة. وأولئك الذين لم 
يكن بإمكانهم الدفع كانوا يُنْمَوْنَ أو يُحكمون بأعمال السخرة. وقد تمّ سحب 
ضريبة الثروة في آذار/ مارس 4.» تحت ضغط الانتقادات الموجهة من بريطانيا 
والولايات المتحدة» إلا أنّه حينها كانت ثقة الأقليّات بالدولة التركيّة قد تضررت 
تشكل لا يمك اي 

وبعد خمسة أشهر من صدور ضريبة الثروة تمّ اعتماد ضريبة على المنتجات 
الزراعية. وَذلك لاقتطاع جرزء من الثروة الجديدة (والتى كانت تتجمع قن أبدى 
كبار ملاكي الأراضي في الضواحي) إلا أنَّ مراكز القوة فى الضواحى قد أدَّت إلى 
فشل هذه الضريبة (التي هي في الواقع عودة إلى ضريبة العُشْر التي ألغيت عام 
5) في جمع الأرباح الزائدة من كبار المزارعين» وجعلتها تقع بشكل قوي نسبيًا 
على مورد رزف صغار المزارعين الاين كان مستتو حياتهم في الأسيامن فتادنيا 
ومخر ا نجع 


وعلى الرغم من عدم توفر إحصائيّات يمكن الاعتماد عليهاء إلا أنه كان 


(25) لم على مناقشة جيدة حديثة وتعتمد على كل الأدبيات الموجودة لضريبة الثروة»؛ 
راح 
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هناك على الأرجح» في أوائل الخمسينيات» نقصٌ في قوّة العمل في المدن 
والضواحي على السواء. وسوف يتحول انتشار البطالة إلى كارثة في تركيا في 
العسترات الأخيرة» ولكن ليس الأن. وبحسب القوانين الاقتصاديّة» فقوّة العمل 
يحي انه كرد فى بوصعم كيدا الطاب برفع الأجور وتحسين شروط العمل. إلا 
أنّ العكس» كان صحيحاً. وعلى خط تقاليد الأتراك الشبان وقفت الدولة الكمالية 
إلى جانب التججار ورجال الأعمال» الذين رأت فيهم الحُماة التقليديين للمجتمع 
الحديث والجديد» وقمعت الحركة العمالية. لقد كان قانون العمل الصادر عام 
6 نسخة طبق الأصل عن القانون الفاشي الإيطالي» وبينما أعطى هذا القانون 
بعض الضمانات لعمّال الصناعة» ووعد العمّال ببعض أشكال التأمين (وقد بدأ هذا 
التوجه فعلياً عام 1946)» إلا أنه حظر أيضاً تشكيل النقابات العمالية واللجوء إلى 
الإضرابات. وعندما صدر قانون النقابات العمالية عام 01947 فإنّه أيضاً لم يسمح 
بالاضرابات. وقد انخفضت الرواتب الفعليّة في الصناعة التركيّة فى خلال ثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين . 
العلاقات الخارجية 

يمكن وصف السياسة الخارجيّة للجمهوريّة التركيّة في خلال الفترة من عام 
3 إلى عام 1945 بأنّها كانت حذرة» واقعية» وهدفت بشكل عام إلى الحفاظ 
على الوضع القائم وعلى الانتصار الذي تمٌّ إحرازه بصعوبة عام 1923. وكانت 
علاقاتها مع ديمقراطيات العالم الغربي؛ وحتى نهاية عشرينيات القرن» ما تزال 
متوترة بعد معاهدة لوزان, إذ إِنَّ عدداً من المشاكل لم تكن قد خلت بعد. وكان 
أكثرها أهمُيّة النزاع مع بريطانيا حول المَؤْصِلء وهي مقاطعة غنيّة بالنفطء ومأهولة 
وبشكل واسع من قبل الأكراد» مع أقليّات عربيّة وتركيّة. لقد احتل الجيش 
البريطاني المَؤْصِلٍ بعد هدنة عام 1918 ولذا ضمَّها الأتراك إلى المناطق التي طالبوا 
باستقلالها في «الميثاق الوطني». أصرّ البريطانيون؛ في مفاوضات عامي 1923 
و1924. على ضمٌّ م اليوضل إلى العراق. رافضين الاقتراح التركي باللجوء إلى 
الاستفتاء. وعندما لم يتمكن الطرفان من الاتفاق» رُفعت القضية إلى عصبة الأمم 
في جنيف. التي لم تكن تركيا عضواً فيها بعد. ابتدأت العصبة بمناقشة القضية في 
أيلول/ سيتبعر 4. وفي الوقت نفسه كانت هناك مناوشات بين القوات التركيّة 
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والبريطانية في شمال المقاطعة؛ وفي التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر وجّهت 
ا إنذارا طالبت فيه بانسحاب القوات الترقة: تراجعت تركيا 
ا حدود مؤفتة. 2 العام التالي في أيلول/ سبتمبر 05 قامت لجنة من 
عصبية الأمم بال حقيو في الوضع على الأرضء وأعلتتك: وبشكل لم يفاجىء أعيد| 
على الإطلاق», أنَّها تفضل ضْمّ الموصل إلى العراق. واتخذت عصبة الامم قرارا 
بهذا الشأن فى كانون الأول/ ديسمبر 21925 وفي حزيران/ يونيو عام 1926 قبلت 
تر كناءويها نهدا القرار وحصلت في المقابل على عشرة بالمئة من عائدات نفط 
المقاطعة لمدة 25 عاماً. ثم تخلّت تركيا عن هذا الحق في مقابل 700,000 جنيه 
كانت المشكلة الأساسية بين تركيا وفرنسا هي دفع الدَيْن العام العثماني؛ 
حيث كانت فرنسا أكبر المساهمين فيه على الإطلاق قبل الحرب. وتم التوصّل في 
عام 1928 إلى تسوية حول الجزء من الدين الذي تتحمّله تركياء إلا أنَّ الأزمة 
الاقتصاديّة العالميّة أَدّت إلى توقف الدفعات عام 1930. وبعد مفاوضات مطولة» 
تمّت إعادة جَدُوَّلة الدين في عام 1933 بشروط أفضل لصالح تركيا. 
وجعرم بن هذه المشاحنات 0-0 الاساضية كان هناك. را 
ا ا الكاملة: 28 ا من فرنسا روطان الهنها 
تواجهان صعوبة في التخلّى عن عاداتهما القديمة التي اكتسبتاها من خلال نظام 
الامتيازات. ونشات خلافات حول رفض القوى الأوروبية نقل سفاراتها إلى أنقرة» 
وحول وصاية وزارة التربية والتعليم التركيّة على مدارس الإرساليّات. وحول درجة 
استقلالية بعثة المضايق الدولية التي تأسست فى لوزان للإشراف على عمليات 
النقل البحري عبر البوسفور والدردنيل. وحول الخاضّيّة فوق القوميّة للبطريرك 
الارثوذكسي في إستانبول. وقد حلت كل هذه المسائل فى النهاية بما يرضي 
تركيا . 
كمأ شهدت أواخر الغشزينيات وأوائل العا نيات من المَرن نا كدويهنا 
فى علاقات تركيا ممع جيرانها. اوم عمد معاهدة عدم اعتداء مع إيطاليا عام 8 
وتمت المصالحة مع اليونان جرائيا عبر المساعي الدبلوماسية الإيطالية. وفي تشرين 
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الأول/ أكتوبر 01930 تمّ توقيع معاهدة صداقة مع اليونان» كان الدافع إليها هو 
الخوف المشترك من سياسة بلغاريا التوسعية. وبعد عدد من المؤتمرات البلقانية» 
وُضع الميثاق البلقاني عام 1934 بعضوية كل من اليونان» يوغوسلافياء رومانيا 
وتركيا. وفي عام 1937 ربط ميثاق سدآباد تركيا مع جيرانها في الشرق» العراق. 
إيران وأفغانستان» بطريقة مشابهة . 

وفي خلال مرحلة ما بعد حرب الاستقلال» وبينما كان عدم الثقة مع الغرب 
ما يزال قائماًء كان حجر الزاوية في السياسة الخارجية التركيّة هو الحفاظ على 
علاقات جيلة مع الاتحاد السوفياتي. واستمرّت في ثلاثينيات القرن العشرين 
العلاقات الممتازة مع الاتحاد السوفياتي (تمٌ توقيع معاهدة صداقة مدتها عشر 
سنوات عام 1935) إلا أنّها لم تَعْد الدعامة الوحيدة للسياسة الخارجية التركيّة. فإلى 
جانب تقارب تركيا مع جيرانها تحسّنت علاقاتها مع القوى الغربية بشكل ملحوظ. 
وقام هذا التحسن على حقيقة أن تركيا كانت إلى جانب كل من فرنسا وبريطانياء 
تدعم الآن وبشكل واضح الوضع القائم» وترفض طموحات القوى «التعديلية» مثل 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية» التي أرادت إعادة رسم خريطة أوروبا. وعلى الرغم 
من ذلك فقد حافظت تركيا على علاقات جيدة مع ألمانيا الهتلرية» إلا أنّهها رأت 
في سياسة إيطاليا التوسّعية في شرقي البحر الأبيض المتوسط خطرا عظيما. 

وحقيقة أن حليفهاء الاتحاد السوفياتي» قد انضم أيضاً إلى المعسكر المعادي 
للتعديليين»؛ سهّل عملية تقارب تركيا مع الغرب. وانضمّت تركيا في عام 1932 
إلى عصبة الأمم. وأرسلت في نيسان/ أبريل 1936» مذكرة إلى الموقّعين على 
معاهدة لوزان» طالبت فيها بتغيير وضع المضايق اللاعسكري؛ على ضوء الوضع 
الدولي المتفاقم» وحصلت على جلسة استماع متعاطفة. وعْقّد مؤتمر في مونرو 
استعادت تركيا بموجب المعاهدة الناتجة عنهء سيطرتها الكاملة على المضايق. وتم 
إلغاء لجنة المضايق. ووافقت جميع الأطراف على عدد من القيود حول مرور 
السيفن الحريتة غير :المضاريق» إلا أن جدركة الملاطه التحارية سوق تكرن حدة 
لدولٍ ليست في حالة حرب مع تركيا نفسها. 

كانت المسألة الوحيدة التي حصل فيها تصادم بين تركيا وفرنسا في ثلائينيات 
القرن, تتعلق بسنجق الإسكندرون. وهي المنطقة المختلطة إِثنيَا بامتياز والمعروفة 
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من قِبَّل الأتراك القوميين ب «حنّي» (أرض الحثيين» الذين وللتذكير كانوا يُعتبرون 
أتراكا أصليين فى ذلك الوقت) وتتفنمق مدينتي أنطاكية والإسكندرون. وبقيت 
هذه المنطقة في الاتفاقية الفرنسية التركيّة عام 1921 وفي لوزان خارج حدود الدولة 
التركيّة الجديدة»؛ إل أنّ الاستقلالية الثقافية امندّت لتطال سكان هذه المنطقة من 
الأتراكغ الذين كانت لهم روابط عميقة مع تركيا وتابعوا عن كن التطؤرات في 
تركيا. وقد تمّ تأسيس حزب الشعب الحنَّيَ (حثيَ خلق فرقاسى) وقد تبنّى بعض 
الأشياء مثل إصلاحات «القبعة» و«الأبجدية". 
أعلنت فرنسا فى أيلول/ سبتمبر 1936 منح الاستقلال لسوريا وأنّها تنوي ضع 
جتن للدولة المورية' الجديدة .إلا أن عذا الم يكن قيرلا مين 'اللستمراعة «التركية. 
وقد عُرضت المسألة على عصبة الأممء التي أرسلت بعثة إلى المنطقة في كانون 
الغانى/ اير 5 :واكستيوت: ايفن أن الأمزاه كلوق الأكقرية :موتو سظطت 
بريطانيا الآنء الحريصة على تجنب شقاق بين فرنسا وتركيا نظراً للخطر الإيطالي» 
وتم التوصّل إلى اتفاق أصبحت حنّىَ بموجبه «كياناً مستقلاك. تمئّله سوريا في 
القضنايا الخارجثة :- وضعك لجتة من المحامين الذولئين «سشورا له.وأجريت 
الانتخابات في نيسان/ أبريل 1938. وحدثت في خلال الانتخابات أعمال شغب 
دموية في كل أنحاء السنجق. ما أذَّى إلى إلغاء الانتخابات. وأصبح الوضع الدولي 
الآن خطيرا جدا لدرطة أن راتما أصححدت جاهزة لضاح يي تر وضمان دعمها 
ضدٌ ألمانيا النازية وإيطاليا بأي ثمن تقريباً. وفي تموز/ يوليوء جرت انتخابات 
جديدة بإشراف لجنة عسكرية فرنسية تركية أذَّت إلى فوز أكثرية تركية هزيلة ب 22 
من أصل 0 مقعداً في البرلمان. وفىئ أن معلفيناف الع لمان العدوده ل 
استقلال جمهورية حنَّيَ . وبعد عام بالتمام تقريباً فى 29 تموز/ يوليو 1939» أعلن 
البرلمان وحدة هذه الدولة مع تركيا - على الرغم من غضب السوريين الشديد: 
الذين ما زالوا إلى اليوم يعتبرون هذه المنطقة سورية في خرائطهم . 
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بقى الاعتداء المحتمل من قبل إيطاليا يشكل الاهتمام الرئيسي للقيادة التركيه في 
أواخر ثلاثينيات القرن العشرين. وازداد هذا القلق بعد احتلال إيطاليا لألبانيا في 
نيسان/ أبريل عام 1939. الذي جعل كلا من تركياء رتنا ويويطاننا أقثر ناريا 
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جرت محادثات حول معاهدة دفاع مشترك بين تركياء فرنسا وبريطانيا طوال 
عام 1939. واستمرّت بشكل بطيء بسبب مطالبة تركية بكميات كبيرة من 
المساعدات العسكريّة والمالية نظرأ لضعفها ولأنها كانت مصمّمة على استبعاد أية 
إمكانية لتورُطها فى حرب ضدًّ الاتحاد السوفياتي. كانت الحكومة التركيّة تأمل 
كثيراً ضمّ السوفيات إلى التحالف. وجاء الإعلان المفاجىء لميثاق مولوتوف - 
ريبانتروب في آب/ أغسطس 1939» والذي قُسْمَت بموجبه أوروبا الشرقية بين 
ألمانيا الهتلرية وروسيا الستالينية» بمثابة صدمة هائلة لأنقرة. لقد أصبحت فرنسا 
ويريطاتيا الآن أكقر تلهنا لضمان الدعم : التركق »نوف :19 تشريق الأول/ أكتوير نه 
توقيع المعاهدة الأنغلو ‏ فرنكو ‏ تركية للدعم المشترك. ومعها أخذ الأتراك معظم 
ما يريدونه. لقد مُنِحوا قرضاً بستة عشر مليون جنيه استرليني ذهباً واعتماداً ماليا 
بقيمة 25 مليون جنيه استرليني لشراء معدات عسكرية. وفي بروتوكول منفصل 
بلحق بالعاهيف : اعبت تركا' من أي العرام فك متعم ترريظها فى عرب مد 
الاتحاد السوفياتي”**2 . 

ونصّت المعاهدة على تعاون تركيا الفعّال مع فرنسا وبريطانيا في حال وقوع 
عمل عدواني من قِبّل قوّة أوروبية تؤدّي إلى حرب في البحر الأبيض المتوسط 
(وهذا ما يعكس وبشكل واضح الأهمّية المرتبطة بالخطر الإيطالي). وحدث ما 
يمكن أن يجرّ تركيا إلى الحرب بعدما أعلنت إيطاليا الحرب على كل من فرنسا 
وبريطانيا في العاشر من حزيران/ يونيو 1940. إلا أنَّ انهيار فرنسا في حينهء قد غيّر 
وبشكل دراماتيكي ميزان القوى» وعلى الرغم من التزامات تركياء فإنّها قد كرّست 
كل جهودها للبقاء خارج الحربء منَّحْذة من البروتوكول المنفصل ذريعة لذلك. 
وقد رأت الحكومة البريطانية في تركيا مصدراً قِيمّاً للقوة البشرية ومارست ضغوطاً 
لدفعها إلى دخول الحربء إلآ أنَّ تركيا قاومت ولم يكن أمام بريطانيا من خيار 
سوى القبول. وبعد احتلال ألمانيا لليونان ووقوف بلغاريا إلى جانب دول المحور 
عام 1941. وصلت الحرب إلى حدود تركيا. وكنتيجة لذلك» عُقِدت في حزيران/ 
بونيو 1941 وبالتزامن تقريباً مع الاختلال الألماني للاتحاد السوفياتي» معاهذة 
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صداقة مع ألمانيا. وفي خلال السنة والنصف سنة التالية؛ وهي فترة التوسع 
الألماني العظيم» حافظت تركيا على وضع حياديّ مترذدء ودافعت عن موقفها أمام 
الحكومة البريطانية متحججة بنقص التحضيرات والحاجة إلى المعدذات. 

ازداد ضغط الحلفاء تدريجيّاً على تركياء بعد خسارة الألمان في ستالينغراد 
(تشرين الثاني/ نوفمبر 2 إلا أنّها كانت ما تزال معرّضة جذَا لهجوم ألماني . 
لقد تغيرت متطلبات الحلفاء من تركيا الآن» إذ أصبحوا ينظرون إليها كقاعدة 
متقدمة لجيوش الحلفاء وطائراتهم بدلاً من كونها مصدراً للقوة البشرية» إلا أَنَّ 
الألمان هدّدوا بأنَّ مجرد وصول طائرة مقاتلة واحدة للحلفاء سوف تعني الحرب. 
وفي كانون الثاني/ يناير 1943» توصل تشرشل وإينونو إلى اتفاقية حول برنامج 
التحضير لوضول طاناث الكلفاء د إلا أن التمدضيراك تعرفيت للتخرييا احا 
وانقلزه ياف مانت ويطك تند نم قبل الاترالد'"#كم 'وترايوات: الشخرطات اكد 
في مؤتمر ضضم إينونوه؛ تشرشل وروزفلت في القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر 
3. كان الحلفاء حالياً يمسكون وبوضوح بالورقة الرابحة وقد نبّهوا إلى أنّه إذا 
بقيت تركيا خارج الحرب لمذة أطولء فإنها تخاطر بتعرّضها لعزلة كاملة بعد 
الحرب. كان التهديد الضمني بأنّه سيكون على تركيا مواجهة الجيش الأحمر وأيّة 
مطالب يمكن أن يفرضها ستالين بمفرده. وأخيراً قبل إنتونق الآن أن تشبارك تركيا 
مشاركة فعَّالة في الحرب إلى جانب الحلفاء» إلا أنه طالب بمخطط شامل لحملة 
من قبل الحلفاء لإخضاع البلقان أولاً. كان هذا خدعة بارعة لأنَّ قوى الحلفاء 
كانت علي خللاف راتيج حول الرغبة في حملة على البلقان» كان ستالين يعارض 
أيّ تدخل بريطاني أو أميركي في المنطقة وكان الأميركيون يميلون للاستماع إليه. 

استمرٌ الأتراك في خلال عام 1944 بالتأجيل» على الرغم من أنّهم قد 
قطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع ألمانيا في آب/ أغسطس . وقد دفع موقفهم 
البريطانيين والأميركيين إلى الإصغاء بشكل أكثر تعاطفاً مع المطالب السوفياتية. ثم 
وافق الأتراك» في مؤتمر يالطا في شباط/ فبراير 1945: على تغييرات مستقبلية في 
موافقهم في مؤتمر مونرو. وبعد ذلك بوقت قصيرء في 23 شباط/ فبراير 1945» 
أعلنت تركيا رسمياً الحرب على ألمانيا كي تتأمّل كعضو مؤسس للأمم المتحدة. 
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كان هذا عملاً رمزيّاً بشكل تام ولم تطلق أية طلقة من قبل الجنود الأتراك في 
بخان لحني الحاليئة الفائية : ْ 

وعدن خلال البحرت كل من" الساسة المبخلية والضحافة تخت الشيطرة 
المحكمة وتعٌ تضليلهما معاً في مسعى تركيا للبقاء في خارج الصراع. وعندما بدا 
أن ألماتنا قد أوشكت: علن هزيمة السوفيات» كان عتاك البعاك جديد للدعاية 
المؤيّدة لتوركيا. لقد تمٌّ تأسيس لجنة مؤيّدة للتوركية في تموز/ يوليو 1941 بتشجيع 
من الألمانء وقام عدد من الضباما الأتراك بجولة على الجبهة الكترافية بدعوة من 
الألمان وأدخل , بعض المؤيدين للحركة التوركية في الحكومة - كلّ هذا كنوع من 
ناسة التاعية في حال حدوث انتصار المانى: وعتدنا أصيفة الزنم الوسكة 
للألمان واضحةء في أيار/ مايو 1944», تمَّ كبت المنظمات المؤيدة للتوركية . 

غالبا ما تمٌ النظر إلى سياسات تركيا في خلال الحرب على أنّها غير 
أخلاقية» وأنّها قد نكثت بمعاهدة عام 1939. وقد تأذت السمعة الدولية للبلد؛ إلا 
أن البقاء خارج الحرب كان نجاحاً مذهلا في أعين السياسيّين من أمثال إينونو 
ووزراء خارجيته المتعاقبين (أولاً شكرو سراج أوغلوء ثم نومان مانامنجي أوغلوء 
ثم سراج أوغلو من جديد)., الذين كانوا ما زالوا يتذكرون بوضوح الطريقة التي 
سمحت بها الإمبراطورية العثمانية لنفسها بأن تُستخدم كأداة من قِبَل الألمان في 
خلال الحرب العالميّة الأولى؛ والكوارث التى جرّها هذا العمل على وطنهم. 


الانتقال إلى الديمقراطيّة 
(1950-1945) 


تعرّضت تركياء في خلال بضع سنوات بعد نهاية الحرب العالميّة الثانية؛ 
إلى تغييرات أساسية طالت نظامها السياسيّ» سياساتها الاقتصاديّة وعلاقاتها 
الخارجية . وسأعالج في هذا الفصل العوامل التي تقف خلف هذا التغيير والطريقة 
التي جاء بها 


الضغوطات الاجتماعتّة ‏ الاقتصادتة للتغيدر 

لقد أصبحت حكومة عصمت باشا إينونو» مع نهاية الحرب العالميّة الثانية» 
غير شعبتة إلى جد كبير لآ بل :فكروهة هن قبل الأكترية الساحقة من. السكان 
الأتراك لأسباب متعدّدة. وفي تحليلنا لهذا الاستياء» ينبغي أن نفصل بين جماهير 
الوكات (المزارعين» والعمّال الصناعيين)» وبين عناصر التحالف التي بنى عليها 
الكماليون نظامهم (الضباط والإداريين» التجّار المسلمين في المدن وملاكي 
الأراضي في الضواحي). 

لم يكن النظام شعبيَاً على الأطلان بين التمامير» قصغار المرارعين: من 
الضواحي» والذين كانوا في الع الوفك نا زالوا يشكلوة عرالى: 80 بالمنة من 
مجموع السكان. لم يشهدوا أ تحسن هام فى مستوى معيشتهم» وفي الرعاية 
الصحية؛ التربية والتعليم أو الاتصالات. وإذا أخذنا شيئاً مثل استخدام الكهرباء 
كتعبير عن الحداثة. نلاحظ أن عدد القرى التي وصلتها الكهرباء كان عشرة» أي 


5 بالمئة من بين 40,000 قرية تركية!''' وبينما ازداد الإنتاج الإجمالي للكهرباء 
عشرة أضعاف بين سنة 1923 وسنة 1943» فإِنّها كانت ما تزال ظاهرة للحياة 
المدينية» حيث كان لتركيا ما مجموعه الإجمالي تسعة أميال من خطوط التزويد 
بالطاقة في السنوات الأخيرة. ومن بين القدرة الإنتاجية الشاملة المقدّرة ب 107,000 
كيلو واط عام 5 كان 83,000 كيلو واط منها يذهب إلى إستانبول» وأنقرة 
وإزمير. ومع ذلك» لقد كان على الباصات الكهربائية في أنقرة أن تتوقف عندما 
ا ال 

من جهة أخرىء كانت الخاصّيّة الوحيدة للدولة الحديثة التي أصبح القرويون 
معتادين عليها فى خلال الخمسة والعشرين عاماً من الحكم الكمالي هي السيطرة 
الفعالة الكو المركزية على الضواحي. لقد أصبح رجال الأمن (الجندرمة) 
وجامعو الضرائب مرهوبين أكثر ومكروهين أكثر من ذي قبل. وأصبح الاستياء من 
الدولة» وهو بحدٌ ذاته من المظاهر التقليدية للحياة في الريف» أكثر حذة بسبب أن 
الذولة كذ أمسغتك 61 فافلية وسضيورا ‏ توقة :نافيك هذه المظاهن أرضا سبيت أن 
سياسات الدولة العلمانية» وخاطة كَبْتَ التعبير عن المعتقدات الشعبية» قد قطعت 
أكثر الروابط الأيديولوجية أهمَّيّة بين الدولة ومواطنيها. 

كان العمال الصناعيون ما يزالون أقلْيّة صغيرة جدَاً في المجتمع التركي» 
حوالى 330,000 من عدد سكان يبلغ حوالى 20 مليوناء إلا أن العدد الفعلي يعتمد 
على ما نفهمه من كلمة «صناعي»؛ إِنْ العدد الذي ذكرناه يتضمّن الكثير ممن هم 
فعلا مستخدمون في الإنتاج الحرفي”". لقد كان وضعهم الاجتماعي ‏ الاقتصادي 
ضعيفا. وحتى حزيران/ يونيو 1945 كانت التنظيمات قائمة على الطبقات». 
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والنقابات العمالية منظوراً إليها كذلك؛ كانت ما تزال محظورة في تركياء وكذلك 
كانت الاضرابات. وقد انهارت القدرة الشرائية للعمّال» مثل باقي الفئات التى 
تعتمد على رواتبهاء» بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في خلال الحرب. 

لم يكن استياء جماهير السكان بالشيء الجديد وما كان يمكن أن يؤدُّي بحذ 
ذاته إلى أي تغيير سياسي. إلا أن الأكثر أهمّيّة من هذه الزاوية كان حقيقة أَنَّ 
حكومة إينونو قد خسرت دعم عناصر مهمّة من «تحالف الأتراك الشبان» التي 
قامت عليها الحركة الكمالية. لقد واجهت الحكومة» في خلال الحرب» الحاجة 
إلى إطعام جيش كبير وتجهيزه» وقد دفعت لتأمين هذه الحاجيات عن طريق جعل 
المصرف المركزي يطبع الأموال» فشجّعت بذلك التضخمٌ. وقد حاولت» من جهة 
اقرف أن كفنت الآنان الاسمتواعية لوذه السباتة عي "تحدية الأسعان وفرض 
فيرافن عقانية اغليى الأرباح الزائدة من خلال ضريبة الثروة والضريبة على 
المحاصيل الززاعية . القة أذى: العضحم إلى انخفاض حادٌ في القدرة الشرائية 
لموظفي الدولة: الذين كان عددهم يبلغ 220,000 نوظفي. و كاق الاتشفاض عيذ 
المراتب الدنيا من موظّفي الدولة حوالى الدُلْتْ؛ٍ أمَا بالنسبة لقدامى الموظفين فقد 
وصل الانخفاض إلى التُلئِينَء ما أدَى إلى اضطرابات في داخل الإدارة”” . 

وعلى الرغم من أنَّ الضحايا الأساسيين لضريبة الثروة عام 1942 كانوا من 
نيق. حال الأعتهالغير العمتلشية» إلا أن هذه الضريية فد ستيت: اقنطرانا 
للبورجوازية التركيّة بشكل عامٌ وأثارت شكوكها. لقد أظهرت أن النظام الكمالي» 
المسيطر عليه كما هو الحال من قبل البيروقراطيين والجيشء» لم يكن داعماً. 
يُعتمد عليه بالكامل؛ لمصالح هذه المجموعة؛ التي أظهرت هذه الضريبة نقطة 
ضعفها الأساسية. لقد أصبح الآن وضع البورجوازية المحليّة التي كان نموها أولؤية 
أساسيّة بالنسبة للاتحاديين والكماليين على السواء» قويّاً جدّأ لدرجة أنّها لم تعد 
مستعدة لقبول وضعها الجديدء الذي وعلى الرغم من محافظته على امتيازاتها إل 
أنه حوّلها إلى طبقة لا سلطة سياسيّة لها وتعتمد أساسياً على الآخرين. 
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كان كبار ملاكي الأراضي عنصراً أساسيّاً في «تحالف الأتراك الشبان" منذ 
الحرب العالمّة الأولى. إلا أنه غضبوا من سياسة الحكومة القائمة على تخفيض 
زائدِ لأسعار المحاصيل الزراعيّة لمحاربة التضخم في خلال الحرب» ومن 
«الضريبة على المحاصيل الزراعيّة» وخاصّة أيضاً من إصدار وثيقة توزيع الأراضي 
«قانون إعطاء أرض إلى المزارعين» في كانون الثاني/ يناير 1945. وقد لعبت هذه 
الوثيقة الأخيرة» التي دعمها الرئيس إينونو بقوة» دوراً حاسماً في ظهور المعارضة 
السياسيّة في تركيا ما بعد الحرب. 

انتشر الاستياء الواسع. وتوجّه هذا السخط. بسبب تماهي حزب الشعب 
الجمهوري مع جهاز الدولة في ظلل نظام الحزب ‏ الواحد. نحو الحزب بقدر ما 
كان موجّها نحو الدولة. كان إينونو مدركا لهذه الاضطرابات» فقرّرء متذكّراً تجرية 
أتاتورك مع الحزب الحرّ عام 1930. أن يسمح بقدر من الليبرالية السياسيّة وتشكيل 
معارضة سياسيّة كصمام أمان. وقد كان توجّهه وتوجُه حكومته في هذا الاتجاه 
أيضا سيت التطورات الدول: 


الضغوطات الخارجيّة من أجل الديمقراطتة 

بشكل عامء كانت خسارة قوى المحور فى الحرب العالميّة الثانية بحد ذاتها 
انتصاراً للقيم الديمقراطية . لقد برزت الولايات الك : الأميركية. وهى ديمقراطية 
رأسمالية تعدّدية: من الحرب كقوة عالمية مسيطرة ولم يفشل مثالها في التأثير في 
الكثيرين في تركياء كما أنَّر في الدول فون كل أنحاء العالم. وبمشاركة تركيا في 
نيسان/ أبريل 5 كعضو مؤسيني: في موتمر يتان افر تستسكو» وقن ترفغ «ميفان 
الأعم المتسنة»ة ايا قد ألزمت نفسها بالمثاليّات الديمقراطيّة . إلا أنّه كان هناك 
أسباب مباشرة تقف وراء شعور الحكومة التركيّة بضرورة الاقتراب أكثر من الغرب 
وخاصه الولايات المتحدة. 

نقد شكلت العلافة الحهيمة “مع الاتحاق السوفيانى خفلون الزاؤية اف السياننة 
الخارجية التركيّة في خلال عشرينيات وثلائينيات القرن العشرين؛ إلا أن هذه 
العلاقة قد ساءت أولاً بميثاق مولوتوف - ريبانتروب ثم لاهن مشسونتك: ترقا 
المحايد في تعادل الخره» :وقد أعلن الاتساد السوفيائق أنه لبه وده مساهدة 
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الصداقة مع تركيا بعد انتهائها في عام 5.؛ وفي حزيران/ يونيو من هذا العام 
وضع مولوتوف» في محادثات مع السفير التركي» عدداً من الشروط ينبغي تحقيقها 
قبل توقيع معاهدة فيدافة بعديد ةوقك تشير تت هده الشروط تصحيح الحدود بين 
البلدين» وإعادة المناطق في شمال شرقيّ الأناضول التي كانت روسية بين سنوات 
8 و1918. إلى الاتحاد السوفياتي» وإنشاء قوّة دفاع تركيّة - روسيّة مشتركة في 
ونلقة "الوسقون بوالداوةق وداج جما اهن شوو 


كانت هذه الشروطء بالتأكيد» غير مقبولة بالكامل من قبل الأتراك» ولكن 
عندما عرض السوفيات مقترحاتهم في مؤتمر بوتسدام الداخلي للحلفاء في تموز/ 
يوليوء: الى تر فقن مباشترة لمق قبل البويظاتبزة بولا الأميركيين ذلك أن سياسات 
الحلفاء الغربيين. إلا أنه تدريجيّاًء أصبحت الولايات المتحدة أكثر تعاطفاً مع 
العتوففة القر كر م حدما تذيدف المظالتالشوفاتفة رسيمنا إل تركنا فى ات/ 
أغسطس 1946. نصحت الولايات المتحدة الحكومة التركيّة بانّخاذ موقف صارم 
منها. وهذا ما شجع تركيا على رفض المطالب السوفياتية» إلا أنها قامت بذلك 
بطريقة استرضائية» محاولة التخفيف من حذة التوترات. 


مع تزايد القلق من سياسات ستالين في أوروبا الشرقية» التي كانت تتصاعد 
مع كل نظام شيوعي يُقام هناك». بدأت الولايات المتحدة إعادة تقييم للأهمْيّة 
الاستراتيجية لتركيا. وعلى الرغم من أنَّ الأمم المتحدة كانت» نظريّاء المنبر الذي 
تحال إليه الخلافات الدولية» إلا أن لجوء الاتحاد السوفياتي إلى استخدام الفيتو في 
مجلس الأمن جعل العمل من خلال الأمم اللمتوحة سد : فمَرّرت الولايات 
المتحدة العمل من جانب واحد. أطلق الرئيس ترومان. في 12 آذار/ مارس 21947 
ما عرف «بمبدأ ترومان» القائم على فكرة مساعدة الولايات المتحدة الأميركية 
اللدول الحرة» والدفاع عنهاء وخاصّة تلك التي تهدّد الضغوطات الخارجية 
وجودهاء أو الأقلبّات المناضلة في داخل حدودها. وكانت المناسبة لإعلان هذا 
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المبدأ اقتراحاً من الرئيس ترومان للكونغرس الأميركي بتقديم مساعدات عسكرية 
ومالية لكل من اليونان (حيث كانت الحرب الأهلية بين الشيوعيين والملكيين دائرة 
فى ذلك الوقت) وتركيا. لقد شكل هذا المبدأ بداية الالتزام الأميركى بالدفاع عن 
الأنظمة المعادية للشيوعية في جميع أنحاء العالم. وبعد ذلك بوقت قصير. في 
حزيران/ يونيو 1947» وضع مشروع مارشال, القائم على الدعم المالي على نطاق 
هائل للدول الأوروبية لمساعدتها على إعادة بناء اقتصادياتها. وكان لهذا المشروع 
ثلاثة أهداف إضافية أخرى: معاونة الأوروبيين على النهوض بأنفسهم؛ الحفاظ 
على أسواق تصدير مربحة للصناعة الأميركية؛ والقضاء على الفقر الذي يشكل 
الأرفضية الضالحة لاتفار السيوعية, 

لقد كان واضحاً للقيادة التركيّة أنه» ولتحقيق الاستفادة الكاملة من الدعم 
الأميركي السياسيّ والعسكري ومن مشروع مارشال» سيكون من المفيد لها أن 
تلتزم وبشكل دقيق بالمثاليّات السياسيّه والاقتصادية (الديمقراطية والمؤسسات 
الحرّة) التى يقذرها الأميركيون: ولذا بإمكاننا القول إن التغيرات السياستة 
والاقتصادية في تركيا بعد عام 1945 كان لها جذور محلية ودولية. 


عملية نشر الديمقراطيّة 


جاءتك أولن: الأقار شعن أن التحكوعة كاف فك فى فين الاتتعاء سي 
نكل نهاية«العرياي: رانك عدا ركو اندرو ويترة على العافت للد فل 
البرلمانية للنظام السياسيّ التركيء. في خطابه عند افتتاح السنة البرلمانية في الأول 
من تشرين الثاني/ نوفمبر 1944. وفي 19 أيار/ مايو 5. أوضح إينونو فكرته هذه 
ووعد بإجراءات تجعل من النظام التركي أكثر ديمقراطية». من دون أن يوضح 
الآنء ما ستكون عليه هذه الإجراءات» وطرح أيضاً قانون توزيع الأراضي»ء الذي 
كان قد قُدْم للمجلس النيابي في كانون الثاني/ يناير. للمناقشة في المجلس في 
أيار/ مايو. + إذ كانت تركيا »نا تزال بأكترتنها الساحقة 00 المزارعين. 
كانت 99.75 بالمئة من الأراضي المملوكة تتكون من مزارع تقل مساحتها عن 500 
دونم (125 أكراً) من الأرض . وكانت الملكيات التي تزيد مساحتها عن 500 دونم 
نشكل فقط 0.01 بالمئة؛؟ كان معظم المزارعين يملكون أقل من 125 أكراً بكثير. 
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كانت هناك اختلافات مناطقية واسعة إلا أنّه في المناطق الزراعية الأكثر غنى كانت 
يكن تسق 35و50 :ذوزتما (12:6 أكر) تير تمودجية”" .. كان للكثير رفن متفار 
المزارعين وجود هامشيّ. ولم يكن هناك ما يكفي من الأراضي المزروعة لإعالة 
حوالى ثلاثة ملايين عائلة فلاحيّة وكان امعلاك ماانين سنة واثين :عش أكر :مق 
الأرض يعني العيش على خط الفقرء وفي الكثير من الحالات» تحت هذا الخط. 
ونتيجةً لذلك أصبح العدد الأكبر من المزارعين ومنذ وقت طويل محاصصين 
وبمستوىٌ معيشئ متدنٍ جداً. وكقاعدة عامّة كان كبار ملاكي الأراضي أو الأغنياء 
من سكان المدن يقدّمون للمزارعين المُعِدات والبذور ويحصلون على نسبة ربع 
إلى نصف المحصول في المقابل. 

كان القانون الذي تمّ اعتماده في المجلس النيابي في أيار/ مايو 1945 يهدف 
إلى تأمين ما يكفي من الأرض للمزارعين الذين يملكون القليل من الأرض أو لا 
أرض لهم على الإطلاق بتوزيع أراضي الدولة غير المستعمّلة» أراضي الأوقاف. 
الأراضي المستصلحة. الأراضي التي ليس لها مالك والأراضي المصادرة من 
الملاكين الذين يملكون أكثر من 500 7 ويحسب المادة 17 7 القانئرن» يمكن 
مصادرة حتى ثلاثة أرباع الأراضي المملوكة من قبل المزارعين الذين في عهدتهم 
أكثر من 200 دونم (50 أكراً) في المناطق الكثيفة السكان. كما سيحصل المزارعون 
على قروض من دون فائدة لمدة عشرين عاماً. 

كانت مناقشة قانون توزيع الأراضي في المجلس المناسبة الأولى لانتقاد 
الحكومة بشكل صريح وشديد. وقد جاءت المعارضة من أعضاء لهم ارتباطات مع 
مبلاكي الأراضى :وكات عدتاة دريس > الذق كان عو نفس ه من كيان ملاكي 
الأراضي في آيدنء الناطق باسمهم. ركّزت المعارضة أوّلاً على الاعتبارات 
الاقتصاديّة (مدّعية أن إعادة توزيع الأراضي المقترحة ستهدّد أمن الملكية. 
وستقضي على الاستثمارات وستؤدّي إلى زراعة غير فعَالة) إلا أن الطريقة الفوقيّة 


() وقد ذُكرت هذه الأرقام في كتاب: 
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ويعطي تورنبرغ» المصدر السابق» نسباً مئوية مختلفة قليلاً: 97 بالمئة أصغر من 25! 
دونما و2.3 بالمئة بين 125 و1250 دونماً. 


ل م ل يي بسي يه 
الغ عالجت بها الحكومة هذا الموضوع أدّت إلى احتجاجات حول انعدام 
الديمقراطية في الوطن» والتي كان مندريس مجدّداً على رأسها. 

وفى النهاية» تمّت المصادقة على المشروع بالإجماع على الرغم من 
النقاشات الحادّة التى رافقته ‏ وفي هذا إشارة واضحة للنظام الذي ما يزال حزب 
الشعب الجمووري سيط ا عله إل أنه وبعد ذلك بوقت قصيرء قدم مندريس في 
السابع من حزيران/ يونيو؛ء مع ثلاثة نواب آخرين هم جلال بايار (رئيس الحكومة 
السابق) ورفيق كورالتان وفؤاد كوبرولو (مؤرّخ مشهؤر) اعذكزة إلى“بزلمان الخدت 
طالبوا فيها بتطبيق الدستور التركي بالكامل وترسيخ الديمقراطية. كان تقرير الأربعة 
هذاء كما أصبح يُطلق عليهء يهدف على ما يبدوء إلى إصلاح حزب الشعب 
الجمهوري وليس إلى إنشاء حزب معارضء إلا أنه ومع ذلك يشير إلى بداية 
معارضة سياسيّة منظّمة بعد الحرب. 


رفض برلمان الحزب مقترحات الأربعة» إلآ أن الأربعة أنفسهم لم يُعاقبوا بأيّة 
طريقة من الطرق على تهوّرهم. ومُسَر هذا التصرّف بشكل عام على أنه إشارة على أن 
الحكومة كانت مستعدة للسماح ببعض التراخي في المناخ السياسيّ. وكانت هناك 
إشثازات أخرى: نضب فى الاتجاه نفسه. لقد بدأت بعض الصحفء. وبالأخص 
جريدة الوطن الليبرالية (ذات التوجّه الأميركي) التابعة لأحمد أمين يلمان» وجريدة 
الفجر اليسارية (طن) التابعة لزكريا وصبيحة سرتل» بدعم (الأربعة)» وأعطتهم 
مساحات على صفحاتها للتعبير عن آرائهم. وبعد مرور أسبوع على تقديم تقرير 
الأربعة» وعندما جرت انتخابات فرعية في إستانبول» سمحت الحكومة وللمرة 
الأولى بالاختيار الحرّ بين مرشحين مختلفين عن حزب الشعب الجمهوري . 

لفذرنات قله التعدولة العررية با لمجاد ل دن تيور انو ليو تاها اسن 
تورك مراك لعوعو تساف وازنزجدى :إنكا نيولاك عجرا معارقا بعر عزوت اتاد 
القومي. والذي سْجُل رسميّاً في الخامس من أيلول/ سبتمبر. ونصٌ البرنامج 
السياسيّ لحزب الإنماء على الدعوة إلى تحرير الاقتصاد وتطوير المؤسّسات 
الخاصة. لم يكن لدى الحزب سياسيون ذوو تجربة بين أعضائه ولا ممثلون في 
مجلس النوّاب. فلم يكن لذلك فغالاً جذا ولم يحصل إلآّ على دعم بسيط. أما 


الاختراق المعلي فمقد حاء بعك فترة وجيزة عندما طرد عدنان مندريس وفؤاد 
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كوبرولو سيا من حزب الشعب الجمهوري في 1 أيلول/ سبتمبرء ولحقهما بعد 
فترة قصيرة رفيق كورالتان بسبب مقالاتهم الانتقادية التي نشروها فى صحيفتي 
الفجر والوطن. 

وصرّح عصمت إينونو في خطاب ألقاه في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبرء 
أنْ العقبة الأساسية أمام الديمقراطية التركيّة كانت عدم وجود حزب معارض (ومن 
الواضح أنه تجاهل حزب الإنماء القومي). وأعلن أن الانتخابات العامّة التي 
ستجري عام 1947 ستكون حرّة ومباشرة ‏ ما يتعارض ونظام المرحلتين الذي كان 
ما يزال ساري المفعول في ذلك الوقت. وقد استقال جلال بايار من حزب الشعب 
الخمهوري في يدانه ألول تمي : وفكذا ترك قل المؤففية على اتقرير الأريدةة 
الحزبَ الحاكم أو أجبروا على تركه: وكاط من الراميع أن إنشاء حزب جديد كان 
وكا وعمل كل من بايار وإينونو معاً في التحضيرات لإطلاق حزب جديد. 
وقد :“سهلت» من دون قلق بحقيقة. أن بايار كان من قدامى الآتراك الشبان 4 وأنه 
كان موتوقا' يف كاخ المومش:» الأساسيية بالعلمانية» فكرة فول وحكزة يموت 
ماران مهافتن كن مرت النئزوفراظة "الكمالية والتعزيي : بوزقك. لخلقت: (هلة الحقيقة) 
مشكلة للحزب الجديد. فبينما كان من الواضح أنَّ «الأربعة؛ سوف يعتمدون على 
موافقة عصمت إينونو في خلال مرحلة تأسيس الحزب الجديد» أعطى التعاون بين 
بايار وإينونو انطباعاً بأنَّ تأسيس الحزب قد جاء نتيجة تواطؤ وهو اهام سيكون من 
الصعب على الحزب اللحديك: أن بخطاف. 


تمّ تسجيل الحزب الديمقراطي رسميّاً في السابع من كانون الثاني/ يناير 1946 
وتم الترحيب به في البدء من قِبَّل حزب الشعب الجمهوري وأعضائهء الذين أخذوا 
الضوء الأخضر من إينونو. وما إن بدأ الحزب الديمقراطي دم فروعه» أصبح 

من الواضح أنّه قد لقي تجاوباً جماهيريًاً حماسيّاً في كل أنحاء الوطن. ولقد 
صدمت قيادة حزب الشعب الجمهوري على ترام من أنها كانت واعية لوجود 
استياء شعبي» من مدى التأييد الجماهيري. لقد تمّت الدعوة لمؤتمر غير عاديّ في 
أيار/ مايو 6 أنّجْذت فيه عذّة إجراءات ليبرالية: لقد تمّ قبول الانتخابات 
المباشرة» وإلغاء مركز الرئيس الدائم للحزب» وكذلك لقب قائد الأمة. لقد بقي 
إينونو بالطبع رتقنا 4 :إلا أنه كان كقى: إغادة اتعفانة الآن .. وماشرة تعد المؤ تين 
مغ الخرير :نارون" المتصدافة ووه كا لجا عاك على دوسة كد !افد ب رذ أنه 
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تم تقريب موعد الانتخابات العامة من تموز/ يوليو 17] الى تموز/ يوليو 06 
على أمل الإمساك بالسيغراطين: قن أن يتمكيوا من ترسيخ وجودهم. وقد احتحٌّ 
الديمقراطيون وفَكروا حتى بمقاطعة الانتخابات (كما قاطعوا الانتخابات البلدية في 
فترة سابقة من هذا العام) إلآ أتهم في النهاية شاركوا فيها وتمكنوا من الفوز بائنين 
وستين مقعداً من ال465 مقعداً في المجلس النيابي. 

كان هذا ف المظيرء'تجاحا هاما إلا أنه لم يكن مدهلا تالسنية للحرت 
الجديدء ولكنّ الحقيقة كانت مختلفة: إذ إن أحد الأسباب التي آذْت' إلى 'غودة 
حزب الشعب الجمهوري بالأكثرية هو أنه كان هناك تلاعبٌ واسع بالأصوات. لقد 
كانت الإجراءات الانتخابية بعيدة جدَآ عن أن تكون مثالية: لم يكن هناك ضمان 
للسرّية في خلال الانتخابات الفعلية؛ ولم يكن هناك إشراف موضوعيٌ عليهاء وما 
إن أعلقتت نتائجهاء حتى تم حلص من اران الاقتراع؛ ما جعل عملية التدقيق 
مستحيلة. وينبغي أن نتذكر أنه في ذلك الوقت كان كل الإداريين المحليين أو 
الإقليميين أعضاء في حزب الشعب الجمهوريء. وكان من الصعب عليهم التمييز 
بين المعارضة السياسيّة والخيانة العظمى. لقد كان مدى التزوير واضحاً جذاً ما 
استدعى احتجاجاً عنيفاً في كل أنحاء البلاد. وقد أوضح جلال بايار أَنَّهه وبحسب 
استقصاءات الحزب الديمقراطي»؛ فإِنَّ العدد الفعليَ للمقاعد التي كسبها الحزب 
كانت أكثر يكثير وأنّه قد كان هناك «أعمال شريرة» رافقت الانتخابات. وفك نشد 
تصريحه هذا في الصحف التي تجاهلت إنذار الحكومة الذي يمنع وبشكل واضح 
اق انتقاد للانتخابات7) 

وفي مواجهة التأييد الواسع للحزب الديمقراطي. كان أمام حزب الشعب 
الجمهوري أحد خيارين: إمَا قمع المعارضة كما فعل في عام 1925 وعام 1930. 
9 متابعة المسار الليبرالي. ويبدو أن الحزب» ولمدة سنة بعد انتخابات عام 
46+ كان متأرجحاً بين هذين البديلين. اختار إينونو رجب باكرء الذي كان يُعتبر 
فن: ابول الشد درن في الحزب والداعمين لدولة الحزب الواحد. رئيساً للحكومة 
في آب/ أغسطس . حاول باكر إكراه المعارضة على عرض نفسها كشريك صغير 
للحكومة وأن تمتنع عن الهجوم الثابت الذي أطلقته ضد حزب الشعب 


70 164-5.م مأك .مه بألمنوع]ا 


الانتقال إلى الديمقراطيّة (1950-1945) 309 


الجمهوري. إلآ أن الحزب الديمقراطي رفض القيام بذلك. لقد سمّم السلوك الفاسد 
لبيروقراطيي حزب الشعب الجمهوري في خلال الانتخابات» الجوّى إلا أنه كان هناك 
سبيٌ آخر دفع المعارضة إلى الاستمرار في انتقادها القاسي للحكومة ذلك أن 
برنامجها السياسيّ أخذ يختلف أقل فأقل عن برنامج حزب الشعب الجمهوري. 
لقد كان الحزب الديمقراطي يؤيّد المعتقدات الكمالية الأساسية المتعلقة بالقومية 
والعلمانية» ولذا لم يكن بإمكانه تمييز نفسه عن الحكومة فى هذا المجال. والنقاط 
التي اختلف فيها بالأساس مع حزب الشعب الجمهوري (الليبرالية السياسيّة 
والاقتصاديّة) اعنّمدت وإلى درجة كبيرة من قِبَل الحزب الحاكم بين سنوات 1947 
و1950. ولذا احتاج الحزب الديمقراطي إلى جو من التوثر العالي الثابت لتحريك 
الرأيّ العامٌّ. وهكذا فإنَّه كان يقدم شكاوى جديدةً في مجلس النواب كل يوم تقريباً . 

كانت الطريقة الأخرى التي حاول فيها كلا الحزبين تمييز نفسيهما عن الآخر 
اتهام بعضهما البعض بتبئي الشيوعية. وواكبت نهاية الحرب العالميّة الثانية مرحلة 
تسامح نسبيّ مع اليسارء بينما وجدت الحكومة أنه من المناسب قمع اليمين 
المتطرّف (ومؤيّدي التوركية). وقد رأت عناصر في حزب الشعب الجمهوري. 
01 0 0 ااا 00 
التي تكرهها. وقد قام حشد من التللات القوفييف الذين ألهبتهم مقالات نارية 
نُشرت في صحافة حزب الشعب الجمهوريء في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر» 
بنهب مكاتب جريدة الفجر اليسارية» التي كانت تنشر مقالات للقادة المستقبليين 
للحزب الديمقراطي؛ وخرّبت مطابعها. وقد كانت الشرطة حاضرة إلا أنّها لم 
تتدخل. ومع ذلك ففي حزيران/ يونيو 1946. ان حزبٌ اشتراكيّ وحتى الحزبُ 
الشيوعي «حزب العمّال والمزارعين الاشتراكي التركي» برئاسة الشيوعي القديم 
الدكتور شفيق حسني دامر. 

إلا أن آثان الخرب البازدة هنا لبقت أن طهرت سريعا > وابتخدمت فن كانون 
الأول/ ديسمبر 6 قوانين الأحكام العرفية لإغلاق مكاتب هذين الحزبين. وبدأ 
الآن كل من الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري حملات قذرة اتهموا 
فيها بعضهما البعض بكونهما متراخين مع الشيوعية. حتى إِنَّ الحزب الديمقراطي 
قل انهم بأنه كان متو لأ من ,موسيكو "كمد شهدت يها 19491948 يدت 
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مطاردة ضدٌّ البسار. كما أعيد الاعتبار للقادة البارزين من مؤيدي التوركية مثل يهال 
أتسيز وزكي فليدي طوغان, الذين حوكموا في نهاية الحرب العالميّة الثانية.؛ وتم 
اغتيال أكثر معارضيهم صراحة» وهو الكاتب الروائي الاشتراكي صباح الدين على 
من قِبَل أحد أتباع أنسر . 

لقف نظو رت العلاقة بين الأحزات من سيّى إلى أسوأ...وكاتت مناقشة ميزانية 
عام 1947 عدائية إلى حدٌ كبير وفي إحدى المرّات وَصَف رئيسٌ الوزراء مندريسٌ 
أنه شتخض مقطرب العقل :يتما اتسكن: الدمقراطيون من يتعلسى: التوات 
وقاطعوا اجتماعاته لعدّة أيام. وفي كانون الثاني/ يناير 1947. عقد الحزب 
الديمقراطي مؤتمره الأوّلء حيث تبنَّى المجتمعون ميثاق الحرية» وهو تعبير لم 
يكن بالصدفة صدى للميثاق الوطني الشهير عام 1920. لقد اعتبر الحزب 
الديمقراطى نفسه الموجة السياسيّة الجديدة التى سئُنهي ما بدأه أتاتورك. لقد جلب 
أتاتورك الاستقلال الوطني وأعاد تشكيل المجتمع التركي؛ أنّا هم الآن فسيُكملون 
هذه الإصلاحات باعتماد الديمقراطية. لقد سمح ميثاق الحريّة لأعضاء الحزب 
الديمقراطي في البرلمان بترك ومقاطعة المجلس النيابي ما لم تسعضين السكوية 
عدداً كن الحو ماعن اللويوف اللا وقد شكل هذا تهذيذا عخطرا لآن: خكومة عاقب 
الى كان مشكوكا بشرعيّتها بسبب التلاعب بأوراق الاقتراع عام 1946. لم يكن 
بإمكانها تَقَبّلُ فكرة اعتبارها معادية للديمقراطية من قبل الشعب والعالم الخارجي ‏ 
خضوضا بعد تنامي أهمَيّة المساعدات الأميركية . 

لقد كان الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري ينتهجان وبوضوح 
00 متصاربين» إلا أن إينونو تدخل في تموز/ يوليو 7. لقد عقد مشاورات 

منفصلة مع كل من باكر وبايار ثم أدلى بتصريح للمجافة :. أطلق على هذا التصريح 

اسم «إعلان الثاني عشر من تموز/ يوليو» وفيه أعطى إينونو الشرعيّة 0 
المعارضة وطالب جهاز الدولة بأن يكون حيادياً وأن يتعاطى بتوازن وعدل مع كلا 
الحزبين. لقد بين التدخل الام من قبل الرئيس» وبوضوح. أن سياسة التغددية 
الحزبية 3 وسبيةن . كينا أنه كان يعني خسارة المتشدّدين في داخل حزب 
الشعب الجمهوري وعلى رأسهم رجب باكرء الذي أجبر على الاستقالة وَحَلَفَه 
حسن سما لرئاسة الحكومة. ومن الأهمية يمكان الإشارة إلى أنه كان وزهرا 
للخارجية وقد ترأس البعثة التركيّة إلى مؤتمر سان فرنسيسكو. 
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وأصبح برنامج حزب الشعب الجمهوري المنبثئق عن مؤتمره الذي عُقد في 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947» أكثر قربا من برنامج الحزب الديمقراطي. لقد 
تبنّى سياسة المؤسّسات الحرّة وقرّر سحب المادة 17 من قانون توزيع الأراضي 
(وهو ما قام به المجلس النيابي لاحقاً عام 1950). لقد حاول أيضاً الردّ على 
الطريقة التي لعب بها الديمقراطيون الورقة الدينية وقرّر السماح بالتعليم الديني في 
المدارس وبإصلاح جمعيات القرى» التي وضعتها دعاية الحزب الديمقراطي نصب 
عينيها وصوّرتها على أنها مراكرٌ للتحريض الشيوعي . 

ِنَّ عدم انقسام الحزب بعد الانحياز الحاسم لعصمت إينونو إلى جانب 
الاو الاي باه فد المتشددين إِنّما يعبّر عن التماسك التنظيمي في داخل 
حزن الشعب: الجميورى؛ إلا أن هذه السانة الاسترضائة الجديدة لخزت الشعت 
قد سبّبت مشاكل خطيرة للديمقراطيين» الذين كانوا في الأساس قد ارتبطوا معأ 
بمعارضتهم المشتركة لحزب الشعب الجمهوريء. وليس ببرنامج سياسيٌ متماسكِ 
خاصٌ بهم. ولقد انفصلت عن الهيئة الأساسية للحزب عدَّة مجموعات من ممَثّلِيه 

في البرلمان» الذين اعتبروا قيادة الحزب الديمقراطي مغالية في الاعتدال وطالبوا 

عبار اقزر حولانة لحر الشهنيةاللسبوو وق لقن كلك مسومواءة عل راسها 
المارشال فوزي تشاقماق (الذي كان عدوا لدودا لإينونو منذ أن صرفه من رئاسة 
هيئة الأركان عام 1944) الحزب القومي. وكانت النتيجة أنّه وبحلول عام 1949 
انقسمت كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان إلى نصفين, إلا أنها أصبحت في 
الوقت ةد فينة أكثر كنا كا ركنن قام حسن سما بتعديل وزاري وحيد في 
حزيران/ يونيو عام 01948 وفي عام 1949 تمّ استبداله بشخص أكثر اعتدالاء هو 
شمس الدين غون آلتاي» وهو أستاذ جامعيّ ذو ميول إسلامية معروفة. 

وبقي السبب الرئيسيّ للنزاع بين الحزبين هو قانون الانتخابات الذي تم 
تغييره عدّة مرات تحت ضغط المعارضة,» التى هدّدت بمقاطعة الانتخابات الوطنيّة 
التي ستجري عام 1950., إذا لم يتم ضمان يكنا نات حرّة وعادلة بالكامل. لقد 
طالبت وبالتحديد بإشراف القضاء لا الإدارة السياسيّة على الانتخابات. وفى 
النهاية, تمّ التوصّل إلى تسوية في شباط/ فبراير عام ٠01950‏ قبل موعد الأسكابات 
التي جرت في 14 أيار/ مايو عام 1950. 


312 تاريخ تركيا الحديث 


الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي 

لقد شَكَل عام 21947 وكما في عملية الإصلاح السياسيّ» نقطة انعطاف في 
اعتماد سياسات اقتصادية جديدة. وحتى ذلك التاريخ» كان حزب الشعب 
الجمهوري ما يزال مشدوداً بإحكام إلى سياسة «الدّؤلانية» (دولة تشيلك) التي 
اعثُمدت فى الثلاثينيات. وقد تعرّضت هذه السياسة إلى انتقادات متزايدة من قِبّل 
كل من 50 رجال الأغهال المتحلبين. ومن قبل الخير كي وقد جعل الحزب 
الديمقراطى من نفسه الصوت المعبّر عن الانتقادات المحلية. وقد ذهب مندريس 
عدا ا قش الأخناف دق سرون نز شهني البانعن لقان القيطي لشاكية: 
لقد أراد قادة الحزب الديمقراطى الأكثر اعتدالاء مثل جلال بايار. تغيير دور 
الفولة تن :لاقم دمن الند در "الماش إلى سيدق المنادرة القردر ودضبيا ركان 
ينبغي. 5 نظرهم» إعطاء المؤسّسات الخاصّة الأولوية المطلقة وعلى الدولة أن 
تتدخل فقط عندما تفشل المؤسّسات الخاصّة أو لا يكون لها أي أمل فى النجا 
بسبب نقص الرأسمال. وفي كانون الثاني/ يناير عام 1947 أسّس عدد 8 رجال 
الأعمال في إستانبول جمعية تجار إستانبول (إستانبول تجار دارناغي)ء وهي أوّل 
تجمّع من نوعه غير مسيطر عليه من قِبَّل الدولة. 5500 السو 
الدَؤلانية واعتبرتها مسؤولة عن انعدام التطوّر الاقتصادي في الوطن» ودعمت 
الأفكار التي طرحها الديمقراطيّون. 

وكانت تركياء في الوقت نفسهء في أمسٌ الحاجة إلى المساعدات المالية 
الآميركية: بغد أن" أفقرتها سنواكالتعيقة العسكرية كن أنناءالحرب» :ومن أجل 
تسهيل هذا الأمرء قدّمت الحكومة التركيّة طلباً للانضمام إلى عضوية صندوق النقد 
الدولي ولكي تصبح مؤهّلة لهذه العضوية. اتخذت ما سمي «بقرارات السابع من 
أيلول/ سبتمبر» لعام 1946. وقد كان هذا يعني في الأساس. تخفيضاً لقيمة الليرة 
التركية ببنسنية 120 بالمثة (وهو أوّْلَ الكثير من التخفيضات التى حدثت في العهد 
الجمهوري) إضافة إلى عدد من الإجراءات الليبرالية الهادفة إلى دمج الاقتصاد 
التركي بالاقتصاد العالمي . 


ووضع حزب الشعب الجمهوري عام 1946. خطة خمسية للاقتصاد الجديد. 
لقد كانت مشابهة لخطط ما قبل الحرب. مع التركيز على سياسة الاكتفاء الذاتي 
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وسيطرة الدولة (لقد جاء واضعوها من حلقة الكادر. التي كانت ناشطة في فترة 
2 - 4)34 إلا أنه تم التشلضى منها عام 1947 واعتُّمد «مخطط الإنماء التركيك. 
الذي عا شنوة ترات وحان اعمال إستانبول والحزب الديمقراطي. لقد ركز 
ها البمقطط علي الماسنمات الندتقه بزعلى تطوور الوراعة والضواعاتك القاتية 
عليها (بدلاً من الصناعة الثقيلة)» وعلى تطوير الطرق بدلا من السكك الحديدية 
وعلى تطوير قطاع الطاقة (البترول». وقد تبنّى مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1947 هذا المخطط بكل صدق وإخلاص 

ومنذ ذلك الوقت. لم يعد هناك أي اختلاف يُذكر بين السياسات الاقتصاديّة 
للحزب الديمقراطي ولحزب الشعب الجمهوري. مع استثناء واحد هو أن الحزب 
الديمقراطي أراد بيع المؤسّسات الصناعية التابعة للدولة» بينما رفض حزب الشعب 
الجمهوري ذلك. وكان «المؤتمر الاقتصادي» الذي عقد في إستانبول في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1948 (بعد المؤتمر الذي عقد في إزمير عام 1923) 2 ينيدا عن 
دعم السياسات الاقتصاديّة الليبرالية. ومن اللأهمية يمكال أنه قل نم 7 0 قبل 
تجمع مدنيٌ» هو جمعية تجار إستانبول» وليس من قبل الدولة أو اللحزب 80 

ومنذ عام 1948» تعرّزت مقولة الديمقراطيين أكثرٌ بأفعال» ولاحقا تقاريرء 
بعثاتٍ البحث عن الحقيقة الأميركية التى أصدرت تقاريرها حول احتمالات التطور 
الاقتصادي في تركيا وكيف يمكن 26 الجناغعدانف: الامتركة و افك امهاتة .وكانتك 
هذه البعئاث» وأشهرها تلك التي 7 ضهنا الصناعي ماكس ثورنبرغ من قبل البنك 
الدولي. والذي صدر تقريره عام 1949» نافذةً جذاً في الدوائر الحكومية» في كل 
من تركيا والولايات المتحدة الأميركية. وجاءت توصياتها متوافقة تماماً مع مخطط 
الإنماء التركي العائد لعام 1947. 


وكانت سنوات 1945 و1950. سنوات ازدهار بالنسبة للاقتصاد التركي (كانت 
نسبة النموٌ في إجمالي الدخل العام في السنة حوالى 11 بالمئة)» إلا أنّهِ ينبغي أن 
لا لنسى أن هنذا كاك تغافا وكيا مخ المسترى المتدني حِدأ للنشاطات الاقتصادية 
في خلال الحرب العالميّة الثانية. وكان هناك مؤشران على أن الاكتفاء الذاتي 
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النسبئ لتركيا قد بلغ نهايته» وعلى أن الاندماج بالاقتصاد العالمي كان يسير بخطى 
أسرع » هما حقيقةٌ أنَّ معظم النموٌّ الاقتصادي كان في القطاع الزراعي وأنّه ومنذ 
عام 1947 تغيّر الميزان التجاري من فائض إلى عجز تجاري ثابت بسبب التزايد 
السريع لاستيراد المعدّات الصناعية. وهذا ما يعني أن التوجهات الاقتصاديّة التي 
اسح ل القواعد الأساسية للحزب الديمقراطي بعد عام 1950 قد بدأت فعلياً 
قبل أن يصل هذا الحزب إلى السلطة . 

لم تتغيّر السياسات الاجتماعية للحكومة بقدر ما تغيرت سياساتها الاقتصادية 
في خلال هذه الفترة. وعندما رُفع الحظر عن التنظيمات ذات الأساس الطبقي عام 
46.» ظهر عدد من الاتحادات النقابية في الوقت المناسب لتركيا لتتمكن من 
الانضمام إلى منظمة العمل الدولية (التابعة للأمم المتحدة). إلا أن معظم النقابات 
كانت تمارس أعمالها على نطاق ضيّق وكان أكثرها نشاطأ تلك المرتبطة بالشيوعيين 
أو الاشتراكيين. وقد استُخدمت في كانون الأول/ ديسمبر عام 1946 قوانينٌ الأحكام 
العُْفية لإيقاف عمل النقابات العمالية إضافة إلى الحزبين الاشتراكي والشيوعي . 

وصدر في عام 1947 «قانون النقابات العمالية»» الذي أعطى حقّ تنظيم النقابات 
العمّالية للعمّال؛ إلا أنّه وفي الوقت نفسه حظر تعاطي النقابات بالنشاطات السياسيّة, 
وكذلك حظر الإضرابات. وعلى الرغم من حظر النشاطات السياسيّة على النقابات فإِنَّ 
كلا من الحزب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري قد سعى للحصول على دعم 
النقابات؛ التي تأسست في عام 21947 ووعد الحزب الديمقراطي بمنحهم حقّ 
الإضرابات إذا ما وصل إلى السلطة. في الحقيقة» لقد استغرق العمّالَ الأتراك عمد 
اخر من الزمن لاكتساب هذا الحقق. وبمعزل عن السياسات التقييدية للحكومات 
المختلفة» فإِنْ وضع هذه النقابات الجنينيّة كان في الأساس ضعيفاً بسبب الأعداد 
القليلة للعمال الصناعيين» ومستواهم العلمي المتدنّي وفقرهم المدقع. ما جعل من 
المستحيل تقريبا جمع ما يكفي من رسوم الانتساب لهذه النقابات. 


انتخابات 14 أيار / مايو عام 1950 


لقد جاءت ذروة مرحلة التحؤول الكاملة مع انتخابات أيار/ مايو 1950. فقد 
جرت هذه الانتخابات 5 دول حادث أساسني نكر وكانت بالمعل وبيحسبا الجميم 
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خُرَة وعادلة. كانت نسبة التصويت في الانتخابات عالية جد حية وضلت شسنية 
الاقتراع إلى 80 بالمئة. وفد صدم الوق العام عندما 5 نتائج الانتخابات: لقد 
حصل الحزب الديمقراطي» الذي خاض الانتخابات تحت شعار «كفىء الكلمة 
الآن للشعب»» على 53,4 بالمئة من الأصوات فى مقابل 39,8 بالمئة لحزب 
الشعب الجمهوري. وكان هذا يعني؛ بحسب نظام الانتخابات التركي حصول 
الحزب الديمقراطي على 408 مقاعد في المجلس النيابي الجديد في مقابل 69 
مقعداً لحزب الشعب الجمهوري. لم يفز حزب الشعب الجمهوري بأيّ مقاطعة من 
المقاطعات الأكثر تطوّرا غرب البلاد - كانت كل المقاطعات التي فاز بها تقع 
شرقيّ أنقرة وسَببٌ احتفاظه بها يعود بشكل رئيسيّ إلى المفاتيح الانتخابية الموالية 
للحزب مثل الأعيان» ورؤساء العشائر وكبار ملاكي الأراضيء التي كانت تسيطر 
على الأصوات في المناطق الأقلّ تطوراً. 

واحتُّفل بهذه النتائج في جوٌ من التحوّر في كل أنحاء البلادء إلآ أنّها شكلت 
خيبة أمل قاسية بالنسبة لإينونو. وعلى الرغم من مساعيه لسحب البساط من تحت 
أقدام الحزب الديمقراطي باعتماده توجهات اقتصادية وسياسيّة ليبرالية بعيدة المدى, 
[لآ أن ذكريات سنوات الاخطواة القن كان عسمية ناشا تقيم اد زموزها 
الا بالسين: ادرف يشكل كنيو فى اللاسييقةت: الذين لم يثقوا «بالمظهر الجديد' 
لحزب الشعب الجمهوري. وربّما كان من الصحيح القول إن انتتصار الحزب 
الديمقراطي سيكوان متطقنا أكقر لحرن الانتخابات قبل موعدها بسنتين . 

ويبدو أن بعض العناصر العسكريّة قد عرضت القيام بانقلاب عسكري لصالح 
إينونو لإلغاء الانتخابات» على الرغم من أن تفاصيل ذلك لم تُعرف على الإطلاق. 
ولرصيد إينونو وسمعته الأبدية» أنه التزم بالمسار الذي وضعه منذ خمس سنوات. 
لقد رغب بوجود معارضة موالية ولكن من دون أية سلطة فعلية. لد كانت 
حساباته خاطئة» ولكنه قبل النتائج الآن وتنازل عن السلطة بطيبة خاطر» وبعد 14 
غاما عن :وكانية الككوبة ود منه كرتن »كزين ليه قاددا لمعا رقي 

لقد كان حكم الحزب الديمقراطي لتركيا ظاهرة جديدة بالكامل في السياسة 
التركيّة» ليس بسبب برنامجه السياسيّ (الذي وكما أشرنا كان مماثلاً لبرنامج حزب 
الشعب الجمهوري. بالتأكيد بعد عام 1947) وإِنّما لأنّ الحزب» الذي تمتدُ جذوره 
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إلى انقسام في داخل تحالف «الأتراك الشبان» الحاكم» كان ول تنظيم سياسي في 
تاريخ الوطن الحديث الذي يحظى بدعم جماهيري واسع استطاع التعبير عن تأيبده 
فى انتخابات خرّة. 

وكما قيل غالبا فإنّ التحؤّل السلمي لتركيا من دكتاتورية إلى ديمقراطية 
متعددة الأحزاب عام 1946 والتنازل السلمي الممائل عن السلطة بعد أربع سغوات 
هما تجربة فريدة في الدول النامية. ومع ذلك» ينبغي أن لا نهمل حقيقة أنَّ تركياء 
وعلى الرغم من كونها اقتصاديا 0 في 0 0 النواحي د نامية» كان 
الديمقراطية ا الأحراب بين 5150 108 و1913. وسئنوات 1]23 و1925 
وفي عام 1930. وعلى الرغم من أنَّ الديمقراطية في تركيا لم يكن لها سوى جذور 
سطحية وكان من السهل قمعهاء إلا أنّه لم يكن على تركيا الانطلاق من نقطة 
الصفر . 


القسم | 


2 ١ 
َ لديمقراطيه‎ 
يمقراطيّة المضطرية‎ 


الفصل الثالث عشر 


)1960-1950( 


المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة 


هناك إجماع واسع بين المؤرخين على أنَّ الانتتصار الانتخابي الساحق للحزب 
الديمقراطيّ في أيار/ مايو 1950 يشكل حداً فاصلاً في التاريخ السياسيّ الحديث 
لتركياء لقد متحت تخاضتة كل :مين المخلس" الفانن"العديد» اللى .رسكل نه 
الحزب الديمقراطي الأكثرية الساحقة (408 مقاعد في مقابل 69 مقعداً لحزب 
الشعب الجمهوري)؛ والحكومة الجديدة مختلفة تماماً عن السابق. 

عندما ننظر إلى الخصائص الاجتماعية لنوّاب الحزب الديمقراطيَ» سوف 
نفاجاً بعدة من اللختلافات عن كلف العائدة الجرحلة :الكدالية:. القد كان نوات 
الحزب الديمقراطيّ بالإجمال أصغرٌَ سئاء وغالباً ما كانت لهم جذور في دوائرهم 
الانتخابية» وكاتوا على الأرجح أقل تعليماً جامعيا. وكانت لهم على الأرجح 
خلفية أكبر في التجارة وفي القانون. وكان اختلافهم الأكثر تمايزاً عن حزب 
الشعب الجمهوري هو الات الفعلي للخلفية الإدارية و/أو العسكريّة لديهم. لقد 
كان من الواضح أن شريحة مختلفة تماماً من النخبة التركيّة قد وصلت إلى 
السبلط 3 
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د أوّل الأشياء التي 0 الي النيابي ا ااي مدن بايار 
مؤسس ارب 552 امعد عا 5 دولة يعود إلى م أناتورا» وكان 
يُنظر إليه إلى حدٌ بعيد على أنَّه معتدل. وقد كان هناك منافسة أقوى على مركز 
رئيس الحكومة؛ إلآ أنَّ المركز ذهب إلى عدنان مندريس» الذي حظي بدعم بايار 
بسبب إعجاب الجماهير به. لم يصبح مندريس رئيسا للحكومة لباب وإنّما أيضاً 
زتها للحزب» وهو مركز كان يحتفظ به رئيس الجمهورية دائما في ظل حزب 

لقد كان جهاز الدولة وجماعة الحزب في ظل حزب الشعب الجمهوري 
عنةفج (حين :رسم)) إلى المدى الذي يصمح أن يقال فيه إِنَّ الحزب كان فقط 
إحدى الوسائل التي تمكنت الدولة من خلالها مر السيطرهة على البلاد وإدارة 
المجتمع . وعندما وصل الحزب الديمقراطىّ لون السلطة انقطعت هذه الصلة. لم 
يكن الديمقراطيّون يثقون لا بالإدارة ولا بالجيش اللذين ورثوهما عن النظام 
القديم» وكرّسوا جزءا كبيرا من مساعيهم للسيظرة عليهما. وفع ذلك» وعبر 
النضوي» مات الدولة مجددا إلى الاندماج مع الحزب» وخاضّة في المستويات 
الأعلىء إلا أن الفرق عن العهد الكمالى هو أنّ الحزب قد سيطر على الإدارة» 
الى المكن. 
العلاقة بين الأحزاب 

توترت العلذفاك ميق اللحوميق تقريا :مندد: البقانة.:لقند. .واج اننا مها 
صعوبات التكيّف مع أدوارهما الجديدة بعد 27 سنةٌ فى السلطة وأربع سنوات من 
المعارضة العنيفة» على التوالى. 

لقد اعتبر الحزب الديمقراطئ نفسه ممثٌّلا لإرادة الشعب (مللي إرادة تعبير 
كن يستعمل يشل داق نفدل ادم الحزب الديمقراطيّ): ومهمّته هي تغيير 
الوطن وكان ليت 5 الشعب الجمهوري قيله» أن تكون المعارضة 
شريكاً صغيراً في هذه العملية. وبينما كان حزب الشعب الجمهوري, وبالطبع بعد 


عام 1946: يسك أنه لم يعد يحظى بدعم واسع في الوطنء كان الحزب 
الديمقراطيّ يشعر أنه يمثُل الأكثرية» وبحسب نظرته للديمقراطية فقد أعطته هذه 
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الأكثرية السلطة المطلقة والشرعيّة ليفعل ما يراه ضرورياً. وبحسب دستور عام 
4 لم يكن هناك من مؤسسات رقابة مثل برلمان آخر أو مجلس دستوري 
لموازاة سلطة المعجلس اليايو: وخاصة بعد عام 24 حيث انفلك الحكومة هذا 
الوضع لتجعل حياة المعاوفنة -ضعية بهذا : 

لقد كان حزب الشعب ب الجمهوري» من الناحية الأخرى» يتخبّط فى فوضى 
عارمه . ففى الشيناات القليلة الأولى بعد خسارته» وعندما كان الاقتصاد انز كين ف 
ازدهار ويبدو أنّ الديمقراطيين قد حقَّقَوا كل ما وعدوا بهء لم يكن أمام حزب 
الشعب الجمهوري أي بديل سياسي يقدمه. وفي مؤتمَرَي الحزب عام 1951 وعام 
53 قرّر الحزب أن يتغلب على ارتباكه الأيديولوجي وأن يستعيد هيبته أمام 
مؤيّديه التقليديين وذلك بالتركيز على تقاليده الكمالية. وأعاد الحزب تعريفه 
اللتعهاة النبعة ا يتركيو أكثر على الشياتنات الالججباعية * إلا أن حورت" الشعت 
الجمهوري بقىي في حالة دفاع عرز التفين أن برنامجه هذا لم يكن له جاذبية 
للأكثرية الساحقة من الناخبين. 


وعلى الرغم من عدم تمكن حزب الشعب الجمهوري من تقديم بدائل 
معقولة, إلا أنه كان يواجه الحكومة بوابل من الانتقادات الدائمة لأىّ شىء ولكل 
شيء تفعله. وغالباً ما كان يغيّر مواقفه في خلال هذه العملية. وقد اذك مي 
الحكومة لما رأته من رفض حزب الشعب الجمهوري لتقبّل شرعيّة نظام الحزب 
الديمقراطيّ. إلا أنه كان هناك أكثر من الغضب: لقد كان هناك خوف عميق قائم 
من أن إينونوء الذي بقي مركزه على رأس حزبه من دون أيّة منافسة على الرغم 
من خسارته للانتخابات» لم يقبل بالفعل هذا الوضع لأنّه كان ما يزال مدعوما من 
قبل الإداريين والجيش. لقد جعل هذا التركيز على عصمت باشا (أو «الباشا 
الفاعل» كما كان يشير إليه الكثيرون فى صحافة تلك الفترة) القادة الديمقراطيّين 
يشعرون بعدم الأمان على الرغم من نجاحاتهم الأشكان 0 

لقد رفع الحزب الديمقراطيّ من نسبة الأصوات المؤيّدة له في الانتخابات 
البلدية والإقليمية» التي جرت لاحقاً عام 1950 وفرض سيطرته على الإدارة بكاقة 
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مستوياتها. ومع ذلك؛ فقد شعرت الحكومة»ء التي ازداد استياؤهاء بالحاجة إلى 
ضرب المعارضة عبر التهويل عليها وإيعاد حزب الشعب الجمهوري عن عملية 
انُخاذ القرار فى المجلس النيابي. وقد شهدت جولة إينونو في أنحاء البلاد في 
يس 2 مظاهرات احتجاج عنيفة من قبل مؤيدي الحزب 
الديمقراطيّ» وقد ألغيت فجأة من قبل إينونو عندما رفض حاكم بالكشير إعطاءءه 
إذنا لمبخاططة الناس في تلك المدينة . 

فويكون: سوك القهي الحسميتووى تف رحس الناخيين 4 ]لا أن «اتجدكاره 
الطويل للسلطة والطريقة التى اختلط بها مع الحكومة. جغلا منة عدر الستين تنظيما 
قونا وعا . وكان عن :ضعة ممتلكاته القراف العادى لأناتوزك: نفبيهة<والدئ يتكون 
من أراض» وأموال» وحصّة معقولة في بنك العمل التركي. وقرّرت الحكومة 
ترجه حريكها اللاضقة عد هذه القاكنة العتظيمية التعرت: قفي كانوة الأول 
ديسمبر 1953» صادر المجلس النيابي المسيطر عليه من قِبَل الحزب الديمقراطيّ 
كلّ الأملاك المادّيّة لحزب الشعب الجمهورى وحوّلها إلى خزينة الدولة. وكذلك 
تحوّلت أملاك بيوت الشعب (خلق إفلري)» وغرف الشعب (خلق أودالاري). 
المرتبطين مباشرة بحزب الشعب الجمهوريء, واللذين تسن أن قاد في عام 
51 إلى خزينة الدولة أيضا. 


انتخابات عام 1954: تزايد أكثريّة الحزب الديمقراطيّ 

لقن.ظهر. عدم التعون: بالتعة الأسائقى عند الحر:الايتقوال: ‏ أيضا فق تبن 
عدد من التعديلات عام 1953. التي نت من سيطرة الدولة على المساحاقة 
والجامعات (ومنها حظر النشاط السياسىّ للأساتذة الجامعيين). وقُبّد قانون 
الصحافة مجدّداً قبل شهرين من انتخابات أيار/ مايو عام 1954. 

يكن هذا الفلق متروريا علي الإطلاق؛ كما انْضح لاحقاً. لقد ضمن 
النجاح الاقتصادي للحزب الديمقراطيّ تأييدَ جماهير الشعب له وخاصّة في 
الضواحيء كما أنَّ المضمون الأساسي لحملة حزب الشعب الجمهوري - انعدام 
الحرية والتوجهات الاستبدادية للدولة ‏ كانت تفتقد إلى المصداقية كونها تأتي» 
وكما هو الحالء من حزب يرتبط وبقؤة بالنظام الاستبدادي في الماضي. وفي 
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الثانى من أيار/ مايو 1954 رفع الحزب الديمقراطيّ مجدداً من جِصّته من الناخبين 
(من 53.6 بالمئة إلى 58.4 بالمئة)» بينما انخفضت حصّة حزب الشعب الجمهوري 
من 39.9 بالمئة إلى 35.1 بالمئةء وكان هذا يعني بالنسبة لمقاعد مجلس النواب 
3 مقاعد للحزب الديمقراطيّ» بينما بقى لحزب الشعب الجمهوري 31 مقعدا 
فقط. ومجدّداً. كانت المناطق الوحيدة التي استمر فيها الدعم للمعارضة هي 
المناطق الأقل تطوراً في الشرق. حيث ما زال بإمكان ملاكي الأراضي ورؤساء 
الغقائر تجثير أضوات الاين . 

وكان الحزب الثالث ذو الأهمية المحدودة وهو الحزب القومي الرجعي». 
الذي فاز بمقعد واحد عام 21950 وقد حُظر في تموز/ يوليو 1953 بسبب استغلاله 
لايخ فى السياطةة إلا آنه أعيد تشكيل ببدرعة تحت انحيالحري: القرم 
الجمهوري. وقد حقق هذا الحزب نجاحا محدودا عام 1954: 4.8 بالمئة من 
الأصوات وخمسة نواب». جميعهم من مقاطعة كرشاهير» من حيث أتى قائده 
(والنائب الوحيد للحزب من عام 1950 إلى عام 1954) عثمان بولوك باش . 

وبإمكاننا القول» بعد معرفتنا لما حدث لاحقاًء إِنَّ انتخابات عام 1954 قد 
شكلت أعلى درجات النجاح التي حمّقها الحزب الديمقراطي. ما تراجع حظوظه 
في السنوات التالية فقد كان عاتداً لعاملَيْن أساسيّيْن: تنامى الأزمة الاقتصادية 
واستياء شرائح مو الفدنة ادا كلانه عات المنققرو الي 


التطورات الاقتصاديّة 


لم تكن نقطة الانعطاف الرئيسة فى التحوّل من اقتصاد تسيطر عليه الدولة بشكل 
صارم ويهدف إلى الاكتفاء الذاتى» إلى اقتصاد السوق الحرٌ الليبرالي؛ هي وصول 
الحزب الديمقراطيّ إلى السلطة عام 0.» وإنَّما القرارات التي اتخذتها حكومة 
إينونو عام 7 (لقد بدأت أولى ودائع جرّارات مشروع مارشال بالوصول في 
ابار/ مايؤق1949):. :إلا أنه تيفك «ضفيحاً أن الديمتراطييز كانوا أكثر المَويدَين 
صراحة لاقتصاد السوق الحُرّ منذ عام 6.؛ وقد نفذوا وبحماس سياسات ليبرالية 
عند وصولهم إلى السلطة. وقد أدركواء أكثر من حزب الشعب الجمهوريء أن 
أي توه تحديثيّ دي في بلد مثل تركيا ينبغي أن ينطلق من قاعدة زراعية (وقد 
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ركّزت الكثير من التقارير الأميركية على هذه النقطة)(©. لقد وضعواء وللمرّة الأولى 
في التاريخ التركي» وتحت إشراف مندريس» مصالح المزارعين أوَّلاء واستمرّوا في 
سياستهم هذه حتى النهاية. وكانت الوسائل الأساسية لتحقيق هذه السياسة هي تأمين 
اعتمادات مالية رخيصة للمزارعين والحفاظ على أسعار عالية للمنتجات الزراعية من 
خلال مؤسّسات الشراء الحكومية . 

لقد كان التقدّم في هذه السنوات الأولى» وبدعم من المساعدات الأميركية 
الواضغة »مدهلا :وقد:استخدمت: الاعتمادات"المالية لشزاء الماكينات السعوردة: 
لقد ارتفع عدد الجرّارات الزراعية مثلاً من 1750 إلى أكثر من 30,000 في سنوات 
8 52. وهذا ما سمح بزيادة الأراضي المزروعة من 14.5 مليون هكتار عام 
8 إلى 22.5 مليون هكتار عام 1956 وقد فاقت هذه النسبة نسبة النموٌ 
السكاني. وقد ترافق ذلك مع مناخ ممتاز في السنوات الثلاث الأولى من حكم 
الديمقراطيّين؛ ما أدّى إلى حصاد وافر جذاء ما يعنى أن مدخول المزارعين قد 
ارتفع بشكل ملحوظ. وعلى الرغم يي أن نسبة مساهمة الإنتاج 
الزراعي في الدخل القومي قد انخفضت مقابل الإنتاج الصناعي في خلال هذه 
الفترة» إلآ أنَّ المقدار الضخم من الإنتاج الزراعي قد عوّض عن ذلك. وقد نما 
الاقتصاد ككلء مدفوعاً بهذا التوسع في القطاع الزراعي» بنسبة مرتفعة تراوحت 
بين 11 و13 بالمئة. وقد ارتفعت المداخيل في المدن أيضاًء على الرغم من أن 
الأرباح قد ارتفعت بشكل أسرع من الأجور. 

لقد كانت الأفكار الاقتصاديّة للديمقراطيين بسيطة وغير معقّدة. لقد كانوا 
يثقون بالقوى الكامنة في أغعمال السوق.عندما يَطلِى له العتان.- وقد أضصدرت 
الحكومة» وتحت تأثير أميركيّ قوي» قانوناً لتشجيع الاستثمار الأجنبي في تركيا. 
وكانت تتوقع أن تبدأ البورجوازية التركيّة باستثمار الأرباح التي جمعتها في 
الأربعينيات» وأن يصطف الرأسماليون الأجانب للاستثمار فى الاقتصاد التركى. إلآ 
أن مساهمات هذه القطاعات كانت مخحبّية للآمال. لقد طل الفعافيون الأتراك في 


 )3(‏ عاهه لا بوع1<! ,أمكنهءمممه 60601107711 071 نرم م1 (1949) عصرباطصعمط]1 صرمغوع/1ا غة1ةا 
[ه '(#مجرمعه 776 (1951) .1ج أء ,82116 .5 وعدرول ,149.م ,لصط لامع جلاع ع1 
231101 270870111 ]771©(1م 0272/0 ه عض 6102110015 1«جرمع76 010 كأكتزاهده برح امع 1 
بووعع2 ومعامه1] وصطول 
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هذه الفترة» مع بعض الاستثناءات» أشخاصاً يُديرون مصالح عائليةً غير معقّدة 
بإمكانهم السيطرة عليها كلياًء وكانوا متردّدين في الاستثمار بالقدر الذي كان يرغب 
فيه الديمقراطيّون. وبقي الاستثمار الأجنبي أيضاًء وعلى الرغم من كل التشجيعء 
محدوداً للغاية. وفي خلال سئوات حكم الديمقراطيّين لم تستثمر أكثر من 30 
شركة في تركيا ولم تتجاوز حصتها واحدا بالمئة من مجموع الاستثمارات الخاضة . 
وتنيجةٌ ذلك جاء ها بين 40 إلى 50 بالمئة من الاستثمارات: من الحكومة .من 
ذون أن تصمد أمامها المقولات البلاغية الليبرالية:: وارتقعت نسبة الاستتثماز 256 
بالمئة بين سنوات 1950 و1954. وكانت المجالات الأكثر أهمّيّة التى تركّزت عليها 
الاستثمارات هي شبكات الطرق» والمباني الصناعية والصناعات اف 


لقن ريطت الطرق الحديدة كل اتحاء الوطم سغفها البعضن: للهرة الأول 
وفتحت إمكانية الوصول إلى كل القرى. فقد كان لتركيا في عام 1950» حوالى 
0 كلزعتر ففظ .م الظرق. المعكذة 7 يسنت المستاعدة الأميركية ' التقنية -والمالية 
تمّ بناء 5400 كيلومتر أخرى من الطرق السريعة (الأوتوسترادات «01880/8[5») في 
خلال هذا العقد. كما وتطوّرت الطرق الأخرى على نطاق واسع. وقد سمحت 
الطرق الجديدة والأعداد المتزايدة للسيارات ا امد 0 رع 
وفي امقايل: ؛ فإِنَّ بناء الكت الحديدية. ٠‏ الذي 55 ا شك ع قافنا من ٠‏ مسرو 
كان يعني أيضاً در مواصلات الدولة إلى المواصلات الخاصّةء إذ إن معظم 
الشاحنات والباصات كانت في أيدي الأفراد بينما تمّ بناء السكك الحديدية من قِبّل 
الدولة» أو سيطرت عليها الدولة لاحقاً. 


ِنَّ الممانعة من قِبَّل المستثمرين الأفراد والرأسمال المحدود المخصّص من قبَلهِم 
للاستثمار كان يعني أنَّ خصخصة مؤسسات الدولة الكبرى» التي كان يُطالب بها 
الديمقراطيون بقوّة في خلال سنوات معارضتهم» قد أصبحت موضوعا ميتا بالكامل 
تقريباً. لقد ذهبت معظم استثمارات الحكومة ضمن إطار القطاع الصناعي التابع للدولة . 
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واتكتقيك اله الانكتبازانك :الو سيعة لولهالنشرات لقلاقه أهنات. آرلاء 
لأنّ هدف الديمقراطيّين كان تحقيق وثبة اقتصادية وقد أرادوا نتائج سريعة وملموسةً 
(كان هدفهم المعلن هو الوصول إلى مستوى أوروبا الغربية في خلال 50 عاما). 
وغالباً ما كان استخدامُهم للإعانات المالية؛ والتسهيلات الاثتمانية الرخيصة 
والاستثمارات» قصيرٌ النظرء يهدف إلى مستويات نمو عالية بدلا من تطوير طويل 
الأمد للإمكانيات الإنتاجية في الوطن. وكان يقال أحياناء نهم كاتو ا رد ف 
بين التطوّر والإنماء؛ ولكنٌ قدراً كبيراً من سياساتهم كانت تفرضه وجهات النظر 
الساذجة للقرويين الذين يشكلون القاعدة الانتخابية للحزب الديمقراطئ. ثانياء لقد 
كانت قاذة الخدف الدتمقراط: ‏ وبالأحضن زئيس 'الوزراء مندزيين». تجساسة تجاه 
أي شيء يمائل التخطيط الاقتصادي» المرتبط بنظرهم مع فسناوئئء: الذؤلانة . :ميت 
إن مندريس كان يشجب التخطيط ويراه مترادفا مع الشيوعية. ولذلك». وحتى عام 
8 على الأفل» لم :يكن تعناك: تتستيق فئ الاستتمارات:. ثالنا + غاليا ها كانت 
قزاراك الاسكمار متدفوعة يأهدات ساستة» :ما :اذى إلى إقامة مصانع في أماكن غير 
ملائمة اقتصاديا وفي قطاعات غير ضرورية» ما أذَّى مثلاء إلى زيادة إنتاج كارثية 
للسّكرء ما دفع إلى التخلص منه في الأسواق العالميّة بخسارة. 


توزيع الدخل والسياسات الاجتماعيّة 


كان معظمُ الناس أفضل حالاً في عهد الديمقراطتّين» إلا أنهم لم يستفيدوا 
جميعاً إلى الدرجة نفسها. من الصعب التوصل إلى أرقام دقيقة» إلا أنَّه من المؤكّد 
أن المداخيل الزراعية كانت الأسرع نموّأء حيث كانت الاستفادة القصوى لكبار 
المزارعين. وقد نمت الأرباح بوتيرة أسرع من الأجور والرواتب في المدنء 
ولذلك اسح التجار والصناعيون أفضل خالا نينا ومنذ عام 5 بدأ التضحُم 
المتفاقم نؤلن فى أصحاب الدخل المحدود. . ومع ذلك. 00ظ على 
الأرجح. أنه بنهاية العقد.ء نمت مداخيل هؤلاء الفعلية بشكل كبير مقارنة بسنوات 
ما بعد الحرب مباشرة. 


لقد شهدت خمسينيات القرن العشرية بداية الهجرة الواسعة من الضواحي 
إلى البلدات والمدن؛ وذلك على الرغم من الأموال التى استُثمرت مباشرة أو 
بصورة غير مباشرة في القطاع الزراعي» ما أعطى حتى المَرَارعَ غير الكفوءة فرصة 


حكم الحزب الديمقراطيّ (1960-1950) 3/17 


الاستمرار وأبقى الكثيرٌ من الناس» الذين لم يكونوا أساسيين في عملية الإنتاج 
الزراعي» في أراضيهم. لقد ترك أكثر من مليون شخص أراضيهم ومع نهاية العقد 
نمت المدن الأساسية بنسبة 10 بالمئة في السنة. وعلى الرغم من أنَّ هجرة العمال 
ليست ظاهرة جديدة إلا أن نمطها قد تغيّره ففي السابق كان المهاجرون يقيمون في 
القرى بشكل رئيسيّ بينما يعملون في قسم من السنة مثلاً في مناجم أراغلي» أمَا 
الآن فإنّهم ينتقلون بأعداد متزايدة للإقامة الدائمة في المدن وكانوا أحياناً يعودون 
إلى مزارعهم لأعمال موسمية فقط هذا إذا عادوا. لقد جاؤوا بحثاً عن العمل في 
الصناعات الجديدة المتطوّرة. إلا أنّ الصناعات لم يكن بمقدورها في الخمسينيات 
استيعاب قوّة العمل هذه غير المؤهلة والسريعة النموّء ونتيجة لذلك وجد قسم 
صغير فقط من المهاجرين أعمالا ثابتة في الصناعة» بينما انتهى معظمهم عُمَالا غير 
نظاميين أو بائعين في الشوارع. ولم تكن المدن مهيّئة لاستيعاب أعداد كبيرة من 
السكان بطريقة نظامية وكان على معظم المقيمين الجدد أن يتدبّروا شؤونهم 
بأنفسهمء وذلك ببناء منازلهم الخاصّة على أراض غير مستخدمة في ضواحي 
المدن. وبرزت بلدات ثانوية بأكملهاء أطلق عليها اسم كجاكوندوس (بُنِيَتْ في 
الليل). تفتقد للبنى التحتية: لا ماء» ولا كهرباءء ولا طرق ولا مجاري. ومع 
مرور الوقت اندمجت الكجاكوندوس هذه بالمدن تدريجيًا. وسوف نعالج هذه 
الظاهرة بشكل أوسع في الفصل التالي» لأنّها أصبحت ميزة ثابتة للحياة التركيّة في 
فترة الستينيات والسبعينيات التي تميّرت بنسبة عالية جداً من التمدن. 


العمل المنظم 

كان معظم عُمَال تركيا ما زالوا غير منظمين» حتى في المؤسّسات الصناعية 
التي تستخدم أكثر من عشرة عمّالء والتي كان ينطبق عليها قانون العمل عند 
وصول الحزب الديمقراطئ إلى السلطة. فمن بين 375,000 عامل كان 78,000 
عامل فقط أعضاء 5 التقابات العْمَاليَة عام ليا وكانت معظم النقابات» في 
السنوات ما بين صدور قانون النقابات العْمّاليَة عام 1947 وانتخابات عام 21950 
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كلها وش ادن الكننن العممهو رف عبر «مكتب العمّال» التابع له. لقد فرض 
الحزب في الواقع. عددا كييرا فو هذه النقابات على العمّال. وكان سلاح 
التيمراظبين الأكثر 0 في تنافسهم مع حزب الشعب الجمهوري على كسب 
ولاء العُمّالء هو الوعد بمنحهم الحىٌّ في الإضراب. إلآ أنه تمّ تناسي هذا الوعد 
بعد الانتخابات» وأصبح موقف الحزب الديمقراطيّ من النقابات العُمَالِية قمعبّاً كما 
كان عليه تقريبا النظام القديم. 

وفي عام 1952 تم تأسيس ااه للتقانات العمالية: أطلق عليه اسم (ترك ‏ 
إيش) بدعم مادّيّ ومعنويٌ من المؤتمر الدولي للنقابات العمّالية الحُرَْة إلآ أنَّ 
وضع النقابات بقي ضعيفاً. وكان المستوى المعيشي المتدني جد لأعضاء هذه 
النقابات يعني أنْ إسهاماتهم لم تكن كافية لإدارة هذه التنظيمات. في الحقيقة» كان 
المدخول الأساسي للنقابات يأتي من الغرامات التي يدفعها أرباب العمل إلى وزارة 
العمل عند مخالفتهم لقانون العمل. وكان جزء من هذه الغرامات يحوّل إلى 
التقارات"عندذها تر الحكومة ذلك مناسا . “وقد سدقت الحكومة رفي .» وخاضة 
منذ عام 21957 لمنع النقابات العمّالية من إقامة اتصالات بين القطاعات الصناعية 
المختلفة. أو مع المنظمات الدولية . 


قضية خاصة: تشوكوروفا 


وتبرز منطقة واحدة بشكل استثنائي لأنّ تطوّرها فى الخمسينيات قد جعلها تتميّر 
عن بافي مناطق الوطن: تشوكوروفا (العَوْر)؛ وهي الدلتا المحيطة بمدينة أضنه في 
الجنوبس. لقد بدأ تقدم هذا السهل المنيسط والخصب منذ ثلاثينيات القرن التاسع 
عضر ا ا باصم ا ص 
إيجاد فرص قصوى ا الرأسمال . من قبل كبار ملاكي الأراضي هؤلاء. لقد 
أذّت الاعتمادات المالية الرخيصة واستيراد الماكينات إلى مكننة الزراعة. إلآ أنّه 
وخلافا لما كان معهوداً في معظم تركياء كان ملاكو الأراضي في وضع استغلّوا فيه 
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المكننة لإبعاد المحاصصين عن أراضيهم . لقد كان القطن يحتاج إلى رعاية موسمية 
فقط بالإمكان تأمينها من قِبَل العمّال المهاجرين من الجبال المحيطة ومن سهول 
كمالن نوريا وهكذا تمكن كبان مراوعغي القطن هن ريادة أرواحهم إلى تعدننا 
الأقصى عندما أدّت الحرب الكورية إلى انفجار سريع في أسعار القطن (لقد كان 
القطن في الحقيقة هو الإنتاج الزراعي التركي الوحيد الذي استفاد من هذا الانفجار 
الكوري). وبهذه الطريقة أصبح منتجو القطن أثرياء جدَأ بطريقة سريعة. واستثمر 
الأذكياء منهم أموالهم سريعاً في الصناعات القطنية في أضنه وحولهاء وقد أصبحت 
أضنه مديئة ازدهار تقليدي. وقد بدأ الكثير من كبار العائلات الثلاثين أو نحوها التى 
نمتلك شركات قابضة والتي تسيطر على الصناعة التركية اليوم» بهذه الطريقة. 7 


تراكم المشاكل الاقتصاديّة 


كانتك المشكلة الأساسية للديمقراظيين > كما أشار إليها الكثين من المراقبين 
الأجانب». هي أنّهم حاولوا القيام بأشياء كثيرة بسرعة كبيرة وبوسائل غير كافية 
تحت تصرّفهم. لقد كان برنامج التحديث يعني استيراد كميّات كبيرة من الموادّ 
والمعدات وقد عانت تركيا عجزا تجاريًا منذ العام 1947. وقد تصاعد هذا العجزء 
حتى في خلال سنوات الازدهار في أعوام 1950 53» عندما كان لتركيا فائض في 
القمح وأصبحت ولفترة قصيرة من مصدري القمح الرئيسيين. وبحلول عام 21954 
انتهى عهد الازدهار. لقد تحمّق النموٌ الزراعي عن طريق تزامن توسع الأراضي 
المزروعة مع طقس استثنائي جيدء. وليس عن طريق تطوير التقنيات الزراعية. 
وعمليات الريّ أو استخدام الأسمدة الزراعية. وعندما ساء الطقسء انكشف القطاع 
الزراعي الحسّاس». وأخذت تركيا تستورد القمح مجدّداً. وانخفضت نسبة النمو 
الاقتصادي من حوالى 13 بالمئة إلى 4 بالمئة تقريباء وكنتيجة لذلك» أصبح العجز 
التجاري عام 1955 ثمانية أضعاف عجز عام 1950. ومع ذلك أبقت الحكومة على 
معدلات الاستيراد والاستثمار. لقد استغلت موقع تركيا الاستراتيجي في خلال 
الحرب الباردة إلى أقصاه للحصول على مساعدات مالية وشروط اقتراض سهلة . 
لقد استدانت من الأسواق العالميّة ومن مموّليها (عن طريق تأخير الدفعات 
المستحّة). ووصل الذَّيْن العام الخارجي» نتيجة لذلك» إلى 1.5 مليار دولارء أي 
ما يعادل ربع إجمالي الدخل القومي. 


330 تاريخ تركيا الحديث 
عا ا ص لي ا يو حر 


وكان نإمكان الديمقراطتِينَ حل بعض مشاكلهم المالية على الأقل باعتماد 
اول الوا وال ل 000 م 
اشكد اقح مد المصرف 2 ما كان يعني أقناسًا طبع 8 إضافية . والعبحة 
لذلك» ارتفعت نسبة التضخم تدريجياً من ثلاثة بالمئة عام 1950 إلى 20 بالمئة عام 
7 ما أثّر وبشكل سبِّى جداً في أصحاب الدخل المحدود والمستهلكين في 

22 

المدن “, 

لقن اتفككين ضحت الاقتضاد العركي أولاً في الإلجراءات التي لذت في 
أيلول/ سبتمبر عام 21953 عندما وُضعت الرقابة على الاستيراد وعلى تبادل الأجنبي 
العملات الأجنبية ما أنهى فترة خمس سنوات من الانفتاح التدريجي والاندماج 
السريع في الاقتصاد العالمي. ومنذ عام 1954» بدأت الفؤنيات المالية الدولية 
الدولي» التقليدية: تخفيض قيمة العملة.» وضع حدٌ للأسعار الاصطناعية 
والمساعدات المالية» وكذلك للتقييدات غلئ الاسعيراد والتضذير - كانت كل هذه 
الإجراءات تهدف إلى الاندماج الكلي في النظام العالمي الرأسمالي. قاوم الحزب 
الديمقراطيّ هذه الضغوطات لبضع سنوات. فحافظ على نسبة التبادل الرسمي 
الثابت لليرة التركيّة (2.80 مقابل الدولار). سينما وسع التراجع الاقتصادى وتنامي 
لفحم الثابت الهوّةٌ .بين السبة الرسمية :والقيمة الفغلية لليرة . وبدلاً من الاعتراف 
بالوقائع الاقتصاديّة» أحيت الحكومة قانون الدفاع الوطني العائد لعام 1940 لفرض 
السيطرة على الأسعار. وَلمِسِ من الضروري المقول. إن النتيجة كانت ازدهاراً 5 
للسوق السوداء.ء حيث يمكن شراء كل ما اختفى عن المخال التجارية وبثتمن 
باهظ . وكانت نسمية الليرة التراكنه ع الدولار في السوق السوداء عام 8] حوالى 


60 102 باك .مه ,عله 
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وفي أب/ أغسطس 19588 أصبحت الحكومة في حاجة ماسّة إلى قروض 
أجنبية جديدة فوافقت أخيراً على مطالب صندوق النقد الدولي. لقد تم تخفيض 
قي الليوةه :واعياات لندول الديون ورُفعت الأسعار. وفي مقابل ذلك حصلت 
تركيا علق :ززمة فرؤضن_جديدة من قبل كل .من الولايات المعحدة الأميركية: 
والدول الأوزويية :صوق النقن الدولى؛: 


إن جانب الاستدانة في السياسات الاقتصاديّة للحزب الديمقراطئّ فى خلال 
السفوانت لسن الى افعياما فى العم يديه كا سند نقد كادك مله 
السياسات من الناحية المالية وفيما يتعلق بخزينة الدولة غير جيّدة» إذ أنتجت عجرا 
كببر ا دوكر 1 تم يجحي سانا سوة افير 0 الخ يوني لفن النفانب 
الإنجاية؟ لتد وف الفط اتتون كن لفتدرية لجراي اندر لود بعلن رادا 
من توسيع القاعدة الصناعية للبلاد. وتعود جذور معظم المؤسسات“ الضئاعية 
الكبرى الحالية فى تركيا إلى خمسينيات القرن العشرين. لقد فتحت شبكة الطرق 
الجديدة البلاه على يعكيها القن وافتييدت القرك على :العتك الب العا التخارجى 
للمرّة الأولق . :وكانت الشبحة توعا من الخركة والدرتاميكية اللنين كاها خديدتين كليا: 


تزايد المعارضة والعودة إلى السياسة الاستيدادتة 

شكّلت انتخابات عام 1954 نجاحاً هائلاً لمندريس. لقد برّر الازدهار 
الاقتصاديٌ سياساتِه وحاز الآن على الدعم الواسع من قِبَل المزارعين. إلا أنه وفي 
خلال السنوات القليلة القادمة» أخذ الانكماش الاقتصادي يتأكل ببطء شعبيّة 
الحزب الديمقراطيّ. وكان هذا عائداً جزئيا إلى تراجع حقيقيَّ في مستويات 
المعيشة (سبه مغلك القَيودٌ 'التى ضعت غلىئ اشتيراد المواد الاستهلاكية) “إلا أنه 
كان بصيسييجا :ابش أله فك كاك نالك ارتفاع قويّ في يعدل” تو قفانت القروفين: للتطور 
المادىّ. وهو مالم يكن بإمكان الحكومة تحقيقه. وقد أظهرت انتخابات عام 
7 خسارة بعض من دعم الضواحي للحزب الديمقراطيّ» إلآ أنّه ومع ذلك 
حافظ ومن دون شك على دعم أكثرية السكان القرويين. 

كانت المشكلة الأكثر خطورة هي تهاوي دعم المثقّفِينء وبعض أعضاء 
الإدارة والقوى المسلّحة. وكان سبب ذلكء» بدرجة معيِّنة» تنامي الصعوبات 


تاربخ تر كينا الحددث 
332 افد اتوك 


ال قله التضحم (الذي أصاب وبالطبع أصحاب الدخل المحدود مثل 
1 د اأاقلة العاتعنات والضناط أكقر من أى ممجموعة 
0-00 و0 كان هناك عامل أكثر أهمّيّة وهو تنامي استبداد 
خرى في 
الحكومة . لقد جاءت هذه الحكومة إلى السلطة ببرنامج اقتصادي وسياسيّ ليبرالي 
إلآ أنها ومنذ عام 4., ضحت وبدرجة كبيرة بالأخير لإنقاذ نفسها. 
لقد كان الانتصار الانتخابي بمعظمه انتصاراً شخصياً لرئيس الوزراء عدنان 
نوين ال ل الأشخاص المختارون من قِبَلِهِ محل الكثيرين من النوّاب 
النافذين محليّاً في مجلس النوّاب السابق. وقد ثبّت مندريس موقعه أكثر بعد 
الانتخابات. ففى الأشهر التي تلت الانتخابات تمٌّ طرد الكثير من المعارضين من 
الحزب. 7 الظروف المتغيّرة أيضاً على سلوك متدريس. لقد كان من 
الصعب جذاً عليه وبشكل دائم تقبّل الانتقادات؛ أمَا الآن فقد أصبح وبالتأكيد 
عتانا اهيا : 
لقد انُخَذْ في عام 1954: عدد من الإجراءات ضدّ البيروقراطيين» الذين كان 
الحزب الديمقراطيّ ما زال يشك في أنَّهم موالون لإينونو وحزبه. وقد زادت 
الحكومة من سيطرتها على الإدارة بإصدارها قانوناً جديداً يسمح بالإيقاف المؤقت 
عن العمل لأيّ موظف حكومي عنده أكثر من 25 سنة خدمة وإحالته لاحقاً إلى 
التقاعد الع ل: وكان هذا متطيق أيضنا على الفقضناة وأساتذة 'المجامعات وبدلك 
استكملت السيطرة السياسيّة التامّة على الهيئة الإدارية وحتى القضائية. لقد تم 
التضييق المتزايد على الحرية الأكاديمية» التي كانت دائماً ضعيفة في تركيا. 
وبدأ في عام 1955» تنامي المعارضة للخط الاستبدادي للحزب الديمقراطيّ 
وكذلك:أيفا المعارضية لمندرمسن في داخل الحزب. وبينما كان الحزب 
الديمقراطي؛ يقوم ومنذ انطلاقته تقريبًء على اثتلاف واسع. مع مؤيّدِين من كل 
الشرائح الاجتماعية». بدأت أقسام من هذا الائتلاف بالتخلى التدريجى عن الحزب 
بسبب سياساته الاستبدادية تجاه الصحافة. والجامعات والقضاء . 


ظهرت أولى بوادر الاضطراب في المجتمع التركي في أعمال الشغب في 
أيلول/ سبتمبر 1955. وأدّت المحادئات بين بريطانيا العظمى» واليونان وتركيا في 
آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر حول مستقبل قبرص إلى تنامي الشعور القومي» الذي 
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أسهمت الصحافة في تأجيجه. وقام مواطن يوناني من أصل تركي بوضع قنبلة في 
القنصلية التركيّة في سالونيكاء اليونان» على سبيل الاستفزاز””'. وفي السادس 
والسابع من أيلوك/ كيين وفعت أعمال مخله بالأمن على نطاق واسع في 
إكانيول» وبكل الأحوال» قرر مندريس ووزير خارجيته زورلوء السماح بقيام 
مظاهرات «عفوية» من قبل الطلاب في إستانبول للتعبير عن الشعور الجماهيري نحو 
قضية قبرص في تركياء إلا أن هذه المظاهرات خرجت كليّاً عن السيطرة وتطوّرت 
أولاً إلى أعمال تخريب ضدّ المصالح اليونانية ثم إلى هجوم عام على مظاهر الغنى 
الواضحة من قبل سكان الكجاكوندوس . لقد تم نهب المحال التجارية اليونانية في 
مراكز التسؤّق الرئيسية في إستانبول وجاءت الشاحنات حتى من الأناضول لجمع 
الغنائم. وراقب البوليس» الذي صدرت إليه الأوامر بعدم التدخل بحسب مشروع 
المظاهرات الأساسي المخطط لهء من دون أن يتدخل. أعلنت الحكومة حالة 
الطوارىء في المدن الثلاث الكبرى (إستاتبول» أنقرة وإزمير)» وأجبر وزير الداخلية 
على الاستقالة. وقد تمٌّ نهب ما مجموعه 5622 من المؤسسات التجارية”* . 


كان السبب الرئيسي للخلاف في داخل الحزب الديمقراطيَّ» والذي أذّى إلى 
انشقاق الحزب. هو المطلب الذي تمدع بيه علة مرق الترات الليبراليين في نشرين 
الأول/ أكتوبر والقاضى بإعطاء الصحافيين الذين تحوّلوا إلى المحكمة بحسب قانون 
الصحافة الحيّ ف قا سي ب تير وأنّه ينبغي قبول ذلك كوقائع في 
المحكمة. وقد رفضت المجموعة البرلمانية لاحقأ في أواخر هذا الشهرء وبضغط 
كبير من مندريسء الاقتراح بعد جدال عنيف. وأجبرت الانتقادات المتزايدة 
مندريس نفسه على طرح الثقة بحكومته أمام المجموعة البرلمانية للحزب. وقد 
حصل على هذه الثقة» إلآ أنَّ الشقاق في داخل الحزب أصبح الآن كبيراً جذأً 
لدرجة أن الجناح الليبرالي بقيادة فوزي لطفي قره عثمان أوغلو انفصل في كانون 
الآوكارة معي ع لسرت اللفطتر افده بواستين حونيع"البخوية 0 الذى والعيرية اده 
ل 1 ان النوابة» ويبدق أن حزن" الحرنة فد 


42 5 م] وعلصقط طغتس) 134.م هلش أككه لا ,وتومك ءا ونأءئعة1 (1987) 11الاعواء ذالم 
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ل ل دم ل يط ب يه 
م ا الآن على دعم كبار رجال الأعمال» الْدَيِْن أرادوا الآن سياسة اقتصادية اكثر 
تعقيداً مع درجة أعلى من التخطيط والتي رفض مندريس يس تقديمها. 


واستمرّت في خلال عام 6 التوجهات نحو الديكتاتورية. وهذا العام هو 
عام إعادة إحياء «قانون الدفاع الوطني» لعام 1940 للسيطرة على الأسعار والسلع . 
كما تم تغيير قانون الصحافة مجدّداً في حزيران/ يونيوء ليس لجعله أكثر ليبرالية 
(كبانوعد معاريدن ال خلال أن كانون الآول/ غير ) وإلما لكعرير سمط 
الحكومة على الإعلام. كما صدر قانون آخر يحظر الاجتماعات السياسيّة باستثناء 
فترة الحملات الانتخابية . 

كان موعد الانتخابات في نهاية عام 1958» إلا أنّه عندما أعلنت الحكومة أن 
الأسعار الأساسية للمنتوجات الزراعية سوف تُرفع وأنّه سيكون هناك تأجيل لدفع 
الديون المستحقة على المزارعين لمدة عشرة أشهر» بدا واضحاً للجميع أن 
الاتتخابات أصبحت وشيكة. وتم الإعلان عن موعد إجرائها في 27 تشرين الأول/ 
أكتوبر. كانت أحزاب المعارضة الرئيسية (حزب الشعب الجمهوري». حزب الحرية 
والحزب الجمهوري القومي) تُجري ولفترة من الوقت محادثات حول التعاون فيما 
جياه إل أذ جاه لبجادلات ل عن ميحج رانك انط إلى عاذن بقبادى: 
مشتركة في الرابع من أيلول/ سبتمبرء إلآ أن أَيّ تعاون فعلى بين أحزاب المعارضة 
قد أصبح مستحيلاً بحسب قانون صدر في 11 أيلول/ سبتمبر يحظر وضع لوائح 
اليخابية 'متتركة: 

أدّت الانتخابات إلى تراجع كبير في شعبية الديمقراطيّينء على الرغم من 
التلاعب ببعض الأصوات لصالحهم. لقد بقوا أكبر حزبء إلآ أنّهم خسروا 
الأكثئرية المطلقة في البلاد. لقد حصلوا على 47.3 بالمئة من الأصوات أي ما 
يعادل 424 مقعداً في المجلس الجديد» بينما ازدادت نسبة أصوات حزب الشعب 
الجمهوري ستة بالمئة تقريباً ووصلت إلى 40.6 بالمئة من الأصوات, إلآ أنّها زادت 
عدد مقاعدهم في البرلمان بشكل دراماتيكي من 31 مقعداً إلى 178 مقعداً. أما 
نتائج حزب الحرية فكانت مخيّبة جذا للآمال» وقد أظهرت أله كان 5 بلا 
جسدء أي أنَّه حزب من دون جذور تنظيمية. لقد حصل فقط على 3.8 بالمئة من 
الأصوات وأربعة مقاعد. وقرّر الحزب بعد الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر 
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08 الاندماج مع حزبت الشعب الجمهوري . وهناك. وده أعضاء حزب الحرية 
من تقديم أفكار جديدة كانت البلاد في أمسٌ الحاجة إليهاء ساعدت على إعادة 
تضويت: ملناساثف.خرزت الشعي الجمهوري- فى 'اتجاء العذالة الاجشاعية وضبهان 
سلامة الديمقراطيّة. ما الحزب الجمهوري القومى المحافظ. والذي حصل على 7 
بالمئة من الأصوات: وإنما أيضا على أربعة مقاعد فقط. فقد اندمج بعد الانتخابات 
مع حزب المزارعين الصغير وشكلا حزب المزارعين الجمهوري القومي . 
قضيّة العلمانيّة 

لجأ الحزب الديمقراطيّ أحياناً في انتخابات عام 1957؛ بسبب مواجهته 
لمعارضة عنيفة للغاية» وتزايد سوء الأزمة الاقتصاديّة وتهاوي التأييد له بين سكان 
المدن والفئات الأكثر ثقافة» إلى التجاوب مع المشاعر الدينية» واصفاً الجمهوربين 
بأنهم شيوعيون وغير مؤمنين متفاخراً بعدد المساجد والمدارس الدينية التي افتُتحت 
في عهد الديمقراطيّين. 

وهذا ما عرّض الحزب الديمقراطيّ إلى اتهام باستخدام الدين لأهداف 
ضرت على هذ لودو هيك أوائز» العمسينيات» إلا أله حك الآن«الهزيد والمريد تمن 
المثقفين بتبنّى هذه المقولة. فى الحقيقة.» كان موقف الحزب الديمقراطيّ نحو 
الدين. متناقضا . لقد:استغل متدريسن الاستجانة للمشاعر الإسلامية: خاضّة في 
امن حون أنه عبالاة يشر حات الممطنين للقورة لقدقيفا كعريي الأذان: .وقيلنا 
بالتعليم الديني في المدارس. وقد سمحنا بتلاوة القرآن عبر الراديو. تركيا دولة 
فسلجة وسور تق ل إلآ أنّه وفي الوقت نفسه لم يسم الحزب 
الديمقراطيّ إلى إعطاء الإسلام دوراً أكبر في إدارة الدولة أو تشريعاتها. 

لفهم هذه المناظرة ينبغي أن نتذكر ما كان عليه مفهوم الكمالية للعلمانية. 
لقد كان الكماليون» مثل الاتحاديين قبلهم» منفذين لاستراتيجية تحديثية قائمة على 
الرؤية الوضعية للعالم» حيث تم النظر إلى الدين كعائق أمام التقدم وخاضّة في 


)090 .0.م بعاعوعء© #اناطمة)؟1 ,اعععنزاى ءا نك ءك'عبرزعاءة 1 (1971) عاةءاعءنالا .م 
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تحديث الدولة والمجتمع. لم تكن علمانيتهم تعني الفصل .بين الدين والدولة بقدر 
ما كانت تعني إخضاع الدين ودمجه في إدارة الدولة . 

كان موقف النظام من الدين في الثلاثينيات والأربعينيات قد أصبح قمعي 
للغاءة :إلا أنّه وبعد اعتماد سياسة التعددية الحزبية بدأ كلا الحزبين باستمالة 
أصوات المسلمين» وأصبح حزب الغيت الجمهورى: نيه أكثر تنافيها تجاه الدين 
ندمو تمر التحرت السايع عام 1947. لقد أعاد الحزب اعتماد التعليم الديني 
الانتقائي في المدارس وقام بإنشاء المؤسسات التدريبية للدعاة. كما أعلنت جامعة 
أنقرة عن إنشاء كلية للدراسات الدينية» وسُمح في عام 1949 بإعادة فتح المزارات 
الدينية والأضرحة (تربة لر). وفي الوقت نفسهء احتاط حزب الشعب الجمهوري 
لقيام أي ردّة فعل دينية في النسافة 4 نفدو الناذة163 هري قانوان (العق و انظ تو الت 
تحظر وبوضوح آيّة دعاية تهاجم الطبيعة العلمانية للدولة . 

وكان الديمقراطيّون حريصين جدذَاًء في سنوات ما قبل عام 1950: على 
التركيز على أَنَّهم لن يسمحوا بأيّ تغيير أساسي في القاعدة العلمانية للدولة. وقد 
عرّضهم موقفهم هذا إلى ازدراء التيارات الإسلامية التى كانت تعبر عنها صحيفة 
دسل الرقافم الى يزذا به عن لحرت يدق ار بزدقيك إلى لقعا اعد 
من الأحزاب المعارضة الأكثر راديكالية» وكان ها على الإطلاق الحزب 
القومي . 

وبعد وصولهم إلى السلطة» تابع الديمقراطيّون سياسة حزب الشعب 
الجمهوري القائمة على تخفيف القيود عن التعبير عن المشاعر الدينية وقدموا 
التناز لات متراعاة: لجتشتاعر السكان المسلمين» بينما كانوا يواجهون في الوقت نفسه 
التوججهات المعادية للعلمانية. وقد جعل الأذان باللغة العربية قانونيا من جديد (وتم 
اعتماده في اليوم التالي في جميع مساجد الوطن)*"©؛ كما تم توسيع التعليم الديني 
ولم يعد للأهالي رأي بهذا الخصوص (لقد جعل الضغط الاجتماعي بالطبع» هذا 


(10) في دفاعه عن قراره بالسماح للدعوة للصلاة باللغة العربية» فرّق مندريس بين الإصلاحات 
الكمالية. التي استمرّت (ولذلك يجب أن تبقى) . وتلك التي كان يُظَنٌ أنها ضرورية في 
أيام اتاتور كع نالا انها لم تستمرٌ. وبالإمكان اليوم نقض هذه الإصلاحات من دون الإساءة 
إلى الطبيعة العلمانية لتركيا. 
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القدول عاق ).: كما تزاين هده متدارئن_ الدعنأة :كان اك تايل ملهوظ قن ضذه 
المساجد التى تم بناؤها (إن بسبب تزايد الثروة في الضواحى أو بسبب 1 
الحكومة) وسشمح مخلد] ببيع السيقو :الكو الآدنيات الدينة: إلا أن مفهوم الحزب 
الديمقراطيّ للطبيعة العلمانية للدولة لم يكن يختلف كثيرا عن مفهوم حزب الشعب 
الجمهوري في الخمسينيات. وعندما قام ناشطون من الطريقة الصوفية التيجانية 
بتحطيم التماثيل النصفية لأتاتورك بعد نجاح الحزب الديمقراطيّ في الانتخابات» 
اعتُقل قائدهم كمال بيلاف أوغلوء وأرصل إلى السجن ثم وضع لتحا تبت 
الإقامة الجبرية. وصدر قانون ضدٌ تشويه ذكرى أتاتورك عام 1951. 

لم يضع الديمقراطيّون حذاً لعملية دمج المؤسسات الدينية في الإدارة (عبر 
مديرية الشؤون الدينية) وبقي كل داعية موظّفاً رسميا . إلا أنهم قبلوا بوجود تنظيمات 
في بو 1 » مثل الإخوان المسلمين» ٠‏ حتى إِنّهِم أعطوهم شرعيّة عندما قبلوا بدعم 
الحركة النورسية في انتخابات 1954 و1957. كان موقف القيادة الديمقراطيّة من 
الإسلام اعترافاً واضحاً أن الدين لم يكن بالضرورة يتناقض مع التطور. وكان هذا 
الاعتراف يشكل بالنسبة لأكثرية النخبة المثقّفة (بمن فيهم موظفو الحكومة» 
والمعلمون والأكاديميون والضباط).» الذين قاموا بتدويل العقيدة الكمالية والذين هم 
أنفسهم مديئون بموقعهم في النخبة الحاكمة إلى حقيقة أنّهم يمئُلون الرؤية الوضعية 
ذات التوججه الغربي» تهديداً لسيطرتهم الثقافية واحتكارهم للمشهد السياسيّ 
ولمؤسسات الدولة. وهذا ما يفسّر لماذا كانت ردة فعلهم على التعاطف حتى مع 
المشاعر الإسلامية غير السياسيّة» هستيرية. وكان هناك شعور قويّ في داخل 
الجيش» الذي كان يعتبر نفسه المسؤول عن تراث أتاتورك» بأنْ الحزب الديمقراطىّ 
دخان التقالد الكمالية. وهنا سترئ» فَإنّ هذا سوف»يكون مَمينا بالسبة للحكومة, 

لقد جعل تخفيفٌ السياسات العلمانية في عهد الحزب الديمقراطيّ الإسلامَ 
أكثر بروزاً في الحياة اليومية فى المدن» حيث أصبحت ثقافة الضواحي كل 
الأحوال أكثر ظهوراً من خلال الت التمذن الواسعة. وقد رأى المثقفون الأتراك 
في ذلك عندها ‏ ولاحقاً ‏ انبعاثاً جديداً للإسلام» إلا أنَّه وعلى الرغم من وجود 
مجموعات متشذدة ناشطة» فقد كان الإسلام يعبّر فقط عن التقاليد الثقافية 
الموجودة عند أكثرية السكان. طبقة الرعايا السابقين» التي أعادت تأكيد حمّها في 
التعبير عن نفسها. 
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العلاقات الخارجيّة: تركيا الأطلسيّة 

كانت ربكل ما بعد الحرب» وخاصّة السئوات العشر لحكم الديمقراطيّين 
تشكل فترة تكثيف لجهود اندماج تركيا في النظام الرأسمالي العالمي» ليس فقط في 
الحقل الاقتصاديء وإنّما أيضاً في مجالات السياسة الخارجية والدفاع. لقد 
قشت تركا نن ذلك الؤقع جدءا تابنا حون تكن لتنا دهن 'التتى السنامية 
والعسكرية للولايات المتحدة وحلفائها والني أقيمت لضمان استمرارية وجود 
الديمقراطيّة والمُؤْسِسَات الحُرّة في بلدانها. وقد شَكل هذا انقطاعاً أساسياً مع 
السياسة الخارجية الكمالية القائمة على الحيادية الحذرة. 

كانت العلاقات الخارجية لتركيا في مرحلة ما بعد الحرب» بالطبع» تحت 
تأثير الحرب الباردة. لقد رأينا كيف أن مبدأ ترومان قد وضع وجزء منه متعلق 
بتركيا. كانت تركياء عندما جاء الديمقراطيّون إلى السلطة عام 1950» ما تزال 
عضواً في منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي وفي المجلس الأوروبي. وبعد إنشاء 
حلف الناتو عام 1949» بدأت حكومة حزب الشعب الجمهوري تستطلع آراء دول 
الناتو الرئيسية حول إمكانيات انضمامها إلى الحلف. وفي آب/ أغسطس 2.1950 
ددمت الحكوية الجديدة#رمهنا طلت الفسمانيا إلى عضوية الحلف. كان مارك 
تغلم أن غدذا من .دول التاتو؛ وبالأحمن الاسكتديتافة منهاء» تعارفن عضنوية كل 
من اليونان وتركياء معتبرة أن هاتين الدولتين لم تكونا أطلسيّتين ولا ديمقراطيتين» 
إلا أنّه كان يدرك أيضا أنّه يحمل ورقة رابحة: فعندما أرسلت الأمم المععحدة 
حملة عسكرية دولية إلى كوريا لمواجهة الغزو من الشمال وطالبت بإسهامات من 
الدول الأعضاء » لصد الغزو في حزيران/ يونيو 0 كاتنت قركيا واخدة من 
الدول القليلة التي نمت مباشرة قواك للمشاهمة كانت الدفعة الأول»: لواة امن 
0 رجلاء ضكر فى اتشرين الأول أكعوتر وقبل أن تنتهي الحرب كان 


0 جندي تركي يقاتلون فى كورياء وقد تعرضوا لأكثر من 6000 
ا 


(11) لقد كان هناك 717 قتيلاء 167 مفقوداً و5247 جريحاً. أخذت هذه الأرقا 
0 ,3 .001 ,1914 ,كلق هبرق :لناطهة)؟1 اكتف عمماعازوويع 1923-1973 منرنعاة1 
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انه هذا العو ركنا تسح تلتازة يق" شكوفات: ليه العافي: إلز نه 
وعلى الرغم من ذلكء». فقد استغرق الأمر سنة أخرى قبل إقناع الدانمارك 
والنرويج» اللتين كانتا تعارضان دخول تركيا الحلف» أخيراً بإسقاط اعتراضاتهما 
وفي 18 شباط/ فبراير 1952 أصبحت تركيا دولة كاملة العضوية في حلف الناتو. 

وتم الترحيب بدخول تركيا حلف الناتو واعتّبر ذلك نجاحا باهرا في تركيا 
من قِبّل الديمقراطيّينَ والمعارضة على السواء. كانت الأسباب وراء الحماسة للناتو 
عقلانية وعاطفية في آن واحد. عقلانيّاء لقد تمّ النظر إليها كضمانة ضدَّ أي عدوان 
سوفياتي ولضمان استمرار تدفق المساعدات الغربية والقروض التي ستجعل تحديث 
تركيا 00 وغاطفاء فقد تم اعتبازه إشثارة إلى أن تركيا قد كرا وبالكامل 
من قبل الدول الغربية وعلى قاعدة متساوية. ويبدو أن هذا الشعور كان واسع 
الأسشاء اتسنا وحتى في السبعينيات كان بإمكان أي شخص شراء «نبيذ الناتو' في 
المطاعم التركيّة . 
التحالفات الإقليمتة 

لقد حَدّدت عضويةٌ تركيا في كتلة غربية في أثناء الحرب الباردة ويشكل 
واسع موقَعُها في منطقتين كانت تشكل جزءاً منهما: البلقان والشرق الأوسط. لقد 
كاك تر كا عتصيرا اناسنا فق “سباع :وزير (الخارسية الأفيركية:دالاس: لتطويق 
الكتلة السوفياتية بتحالفات إقليمية قائمة على الناتو. 

كانت أولى المساعى الأميركية لإقامة تحالف إقليمي في الشرق الأوسط. 
هي جمع تركيا م 1 452 إلا أنّه لم يكن هناك حماس كافٍ في 
كلا البلدين لهذا الخيار. فقد ساءت العلاقات بين تركيا والدول العربية بسبب 
موقف تركيا من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي . 

لقد دعمت تركيا في البدء الدول العربية لأنَّ القيادة في أنقرة كانت تتوقع أن 
تكون الدولة اليهودية مؤيّدة للسوفيات. ومع تنامي العلاقات الوذية الأميركية ‏ 
الإسرائيلية» غيّرت تركيا أيضاً موقفها. لقد جلست مع فرنسا والولايات المتحدة 
في لجنة المصالحة الفلسطينية عام 1949» واعترفت بإسرائيل ديلوماسيا . 


كانت المحاولة الثانية لإقامة كتلة إقليمية» بعد فشل التحالف التركي ‏ 


اللي م الل 
المصري» هي معاهدة التعاون مع باكستان» التي وُقعت في آب/ أغسطس 1954. 
وقد تبع ذلك في شباط/ فبراير 65. معاهدة تعاون ده توك مع الصديق 
الوتحيد لتركيا في العالم العربي؛ المملكة العراقية في ظل رجلها القوي نوري 
الف وقد انضمّت كل من بريظانيا العظمى» » وإيران وباكستان أيضا إلى ٠‏ حلف 
بغداد» هذاء بينما حصلت الولايات المتحدة على صفة مراقب . 

شهدت سنوات ما بعد عام 5 موجة متصاعدة من القومية العربية اجتاحت 
الشرق الأوسطء قادها أو على الأقلّ ألهمها القائد المصري جمال عبد الناصر. 
وعندما وقفت الولايات المتحدة في وجه مساعيه لجمع أموال لبناء سد أسوان» قام 
عام 1956 بتأميم قناة السويس. وهذا ما أذّى إلى هجوم إسرائيلي - فرنسي - 
بريطاني على مصر. وعلى الرغم من انتصارهم العسكريء أجبرت هذه الدول 
على التراجع من قبل الولايات المتحدة» التي اعتبرت عملهم غير مسؤول. 
واستعماراً على النمط القديم» يمكن أن يهدد مصالح الغرب في المنطقة. وكانت 
النتيجة خروج عبد الناصر من هذا الصراع؛ وعلى الرغم من خسارته العسكريّة» 
بمكانة عظيمة في أعين العالم العربي» وانتشرت أفكاره القومية العربية الاشتراكية 
في كل أنحاء الشرق الأوسط العربي. كانت حكومة الحزب الديمقراطيّ تكره 
وبقوة عبد الناصر ورأت فيه عميلاً شيوعيّاً. وقد شعرت تركياء في خلال أزمة 
القناقه أن عليها: أن تدص :عبد الناضن لفقلا على «الأكز .إلا 'أنها 'معات ذلك بيشكل 
ملتبس. واستمرٌ معظم العالم العربي في نظرته إلى تركيا وحلف بغداد كعملاء 
للإمبريالية الغربية. وازدادت حدّة التوتر بين تركيا وسوريا في عام 1957 لدرجة أنَّ 
الجييش التركي قد هذد بعبور الحدود» ونزلت قوات مصرية في سوريا للدفاع عنها 
ضد عدوان تركي محتمل. وفي العام نفسه تدخّلت القوّات البريطانية في الأردن 
لقمع انتفاضة ناصرية ولإبقاء الملك حسين على عرشه. وتوخّدت في عام 21958 
سوريا ومصرء بطلب من القيادة السورية» وشكّلا الجمهوريّة العربية المتحدة التي 
لغ تكمن طويلا ..ووكعت عوبه أهلية'يين المميحين التحافظين .والتاصريين فى 
0 ونزلت» وبطلب من الرئيس اللبناني المسيحي كميل شمعونء قوّات المارينز 
الاميركية في بيروت» مستخدمة قواعدها في تركيا. وكانت أسوأ الأخبار فى عام 
8+ من وجهة نظر الحكومة التركيّة» قيام انقلاب قومي في بغداد. 5 عنه 
مقتل الملك ورئيس وزرائه نوري السعيد. انّحذْ مندريس قراراً بالتدخل العسكري 
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في العراق وتحرّكت القوّات التركيّة إلى الحدود. إلآ أنَّ الضغط الأميركي القوي. 
لوو ين سق :الأبر الي ونا شالك اعون قز و ك1 1 

وتحوّل في عام 1960 حلف بغداد» أو ما تبمّى منه بعد انسحاب النظام 
العراقي الجديد. إلى منظمة المعاهدة المركزية (81110©) التي كانت الولايات 
المتحدة عضواً فاعلاً فيها. إلا أنّها ومثل سابقتهاء لم تحقّق إلا القليل. وعلى 
العكس من دول الناتوء فإن أعضاء منظمة 8710© كانوا يفتقدون للثقّة المتبادلة 
الضرورية لتبادل الأسرار العسكريّة ولدمج قوّات بلدانهم وبشكل فعال في بنية 
متعددة القوميّات. ومن دون ذلك فإنَ فعاليتها العسكريّة محكوم عليها أن تبقى في 
حدودها الدنيا. 

كانت مشكلة تركيا الرئيسية في البلقان مع جارتها بلغاريا ذات النظام الموالي 
للسوفيات. وقامت بلغاريا فجأة» وانتقاما لإرسال قوات تركية إلى كورياء بطرد 
نحو 250,000 من .سكاتها المسلمين الناطقين بالتركيّة .. لم .يكن الأتراك مستعدين 
إطلاقاً لعملية التهجير هذه وقاموا بإغلاق الحدود. ول الخلاف أخيراً في عام 
3 عندما أعيد فتح الحدودء إلا أنّه مُنع الآن البلغار المسلمون من ترك البلاد. 
والغزيت أن ملغاريا وبعد مهواك :420 عام آثارت: آرعة ثانية كاك تف طيق الأصضل 
تقريا عن الآنة الأول هده 

شجّعت الولايات المتحدة الأميركية» في البلقان أيضاء على إقامة تحالف 
إقليمى بين تركياء :واليوئان ويوغوسلافيا. .وكان خلف البلقان. هذاء الذي وفع في 
شباط/ فبراير 1953» غير فعّال كحلف بغدادء إلآ أنّه سمح للأميركيين بدخول غير 
مباشر إلى النظام الشيوعي» المعادي للسوفيات؛ من خلال يوغوسلافيا. 

ولعلّه من المدهشء. أنَّ البلد الوحيد الذي كانت علاقاتٌ تركيا معه جيدة 
ومستقرّة في سنوات ما بعد الحرب (وكانت كذلك منذ أوائل الثلاثينيات)» هو 
عدوّها القديم اليونان» على الرغم من التاريخ الدموي بينهما وخاضّة الفترة ما بين 
سنئوات 1913 و1923. استمرّت علاقاتهما الجيدة مع انضمامهما معا إلى حلف 
الناتو؛ حتى تنامى أزمة قبرص» التى بدأت بالانفجار عام 1954, والتى هرَّت هذه 
العلاقة من جذورها. ْ 


كان يعبتن عن "ترصن الخويزة"العثمانية الشائقة: أكترية همق الروم 


الأرثوذكس الناطقين باليونانية والتي تشكل 80 بالمئة من السكان إلى جانب 20 
بالمئة من الأقلية الإسلامية الناطقة بالتركيّة في ظل إدارة بريطانية منذ عام 1878. 
وك تحركات القوميين اليونان التابعين لحركة (801628) عام 1954» إلى أعمال 
شغب وهجومات إرهابية على البريطانيين. وقد دعمت الحكومة والإعلام اليونانيان 
هذه الأعمال» التي كان هدفها توحيد قبرص مع اليونان. وقد وجدت فكرة 
الوحدة هذه دعماً قوياً لها في داخل دوائر حزب العمل البريطاني. 

لقد كان هذا المشروع مرفوضاً بالكامل من قِبّل الحكومة التركيّة» ليس فقط 
من باب التضامن مع القبارصة الأتراك» وَإِنّما لأسباب استراتيجية أيضاً: لأنّه 
سيؤدي فعليًا إلى مضاعفة الحدود التركيّة ‏ اليونانية. واجتمعت كل مخ الونان 
وبريطانيا العظمى وتركيا في آب/ أغسطس 1955» لمناقشة مستقبل الجزيرة» إلا أَنَّ 
هذه الاجتماعات لم تؤدٌ إلى نتائج ملموسة. دعمت تركيا فكرة الحفاظ على 
الوضع القائم. وفي السنوات القليلة التالية تركزت النقاشات على فكرة تقسيم 
الجزيرة. دعمت تركيا هذه الفكرة على أن تكون ثاني أفضل الحلولء إلآ أنّها 
كانت مرفوضة من قبل القبارصة اليونان» الذين أصبحوا الآن بقيادة الأسقف 
مكاريوس» وهو قومي يوناني وسياسي ماكر قامت السلطات البريطانية بحبسه ثم 
أطلقت سراحه عام 1957. 

َذَى المزيد من المباحئات في عامي 1958 و1959. أوَّلاً في زيوريخ ثم م لاحقا 
في لندن مجذداً. للتوصل إلى اتفاقية أصبحت قبرص بموجبها و رن م 
يضمن استقلالها ووحدة أراضيها ونظامها الدستوري كل من اليونان» بريطانيا 
وتركيا. وقد نصت الاتفاقية على أن تلتزم الدول الثلاث مشتركة بهذه الضمانات» 
وغلن آله ]ذا لم يكن بإمكانيم: العطل مما فإن آنا مع الدول: الفاح بإتكاتها العمل 
من جانب واحد. وقد شكلت الفقرة الثالئة» من بنود هذه الاتفاقية» القاعدة 
القانونية للتذخل التركي في السنوات اللاحقة. وأصبحت قبرص في 16 آب/ 
ادن 0 جمهورية مستقلة. وكان أوّل رئيس لها هو الأسقف مكاريوس » 
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تتأئّر بها السياسة الخارجية التركيّة» على الرغم من اعتمادها بالإجمال على سياسة 
عملانية (براغماتية)» في موضوع التضامن العاطفي مع «أتراك الخارج»» أي 
الجماعات التركيّة التي تعيش في خارج تركيا. فغالبا ما اضطرت هذه الجماعات». 
التى هي إمّا من بقايا الإمبراطورية العثمانية مثل أولئك الذين يعيشون في بلغارياء 
اليونان والعراق (وفي سنجق الإسكندرون قبل الحرب)» أو في الإمبراطوريات 
التوركية فى وسط أسياء إلى أن تعيش في حالة قمع ثقافي وديني على الأقل ‏ 
على الغو من أن«الككلة الأسابدية فى السياية الفركئةة: اق الجمهوريين 
والديمقراطيين قد رفضوا دائماً وبشكل مؤكّد مبدأ الوحدوية» فإنَّ مصير أتراك 
الخارج بقي موضوعاً عاطفيّاً بالنسبة للرأي العام الذي بإمكانه ممارسة ضغوطات 
على السياسيّين» وقد استطاع القيام بذلك في أحيان كثيرة . 


الحزب الديمقراطيّ والجيش 

اودتعا 1938" ايها أولى7الانتارات إتى :آذ كز سوه لم يكو كنا منت أن 
يكون بين الحكومة والقوّات المسلحة. ففي كانون الأول/ ديسمبر 1957 تمّ اعتقال 
تسعة ضبّاط عسكريين لتآمرهم على الحكومة. وتم الإعلان عن هذه الاعتقالات 
في 16 كانون الثاني/ يناير 98. 

لم يثق الديمقراطيّون أبدا بالجيش» بسبب الروابط المتينة بين كبار ضباطه 
والنظام القديم وبالأخصٌ عصمت باشاء إلا أنَّهم وبعد عمليات تطهير القيادة 
العسكريّة عام 1950 شعروا بارتياح أكبر» وفي الواقع» وفي معظم السنوات العشر 
التي فَضُوْها في الحكمء. كانت الهيئة العليا للقوّات المسلّحة موالية على ما يبدو 
للحكومة المنتخبة. وكانت المشكلة أنَّ هذا الواقع لم يعد يضمن للحكومة في 
أواكر السينيفيات ولا مسيرعة الطكاز باكبلها. وكين اليه فى الشيرات 
الجذرية التي أوجدتها عضوية تركيا في حلف الناتو والمساعدات الأميركية للقوّات 
المسلحة . 

لقد كان الجيش التركى فى أواخر الأربعينيات يتكوّن من قوّة بشرية هائلة 
(700,000 جندي) لطي 000 البروسية الكلاسيكية العائدة لفترة ما قبل 
الحرب العالميّة الأولى. وكانت هناك هوّة لا يمكن ردمها بين المجنّدين والجنود 
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والضبّاط . إذ لم يكن هناك من حاجة لأعداد كبيرة من الجنود من ذوي المهارات 
الفا دمت المستوى المتدنّي جذاً للمعذات التقنية في انك السيتن .إلا أن 
هذا الوضع تغيّر كليّاً في الخمسينيات. لقد تمّ صرف أكثر من ملياري دولار من 
امامو ]لت نمق تصلنية اتش لمكن بوابكتتر حا نا يدك ترق 
أميركية في تدريب الأفراد. واحتل الضّاط الشبان ذوو الخبرة في الهندسة أو 
الاتصالات المراكز الأكثر حيوية في الجيسْ ووق انا عا شانوا امون عصره ا من 
تدريباتهم في الخارج عبر برامج التبادل في حلف الناتوء وبذلك كان بإمكانهم أن 
الآن أنَّ المؤامرات على الحكومة ومنذ عام 5 كانت نُدبّر في هذه الدوائر*" . 
لقد تم التحقيق في الانّهامات المرفوعة ضدّ الضباط التسعة المتورطين» 
والذين تم اعتقالهم عام 21957 في فشكنا عكر » إلا أنها للم تلاعيي بعيدا ف 
تحقيقاتها ‏ لأنَّ الجيش لم يكن مستعذا لنشر غسيله الوسخ بشكل علني . لق تمت 
تبرئة الضبّاط وحُكم على الواشي فقط. ومع ذلك فقد تم إنذار الحكومة؛ وشكل 
الانقلاب العسكري في العراق الصديق في تموز/ يوليو 1958 إنذارا آخر لما يمكن 


سنوات مندريس الأخيرة 

وفي أثناء ذلك. حافظت المعارضة»ء التي أنعشتها نتائج انتخابات عام 1957؛ 
على حملتها برفض وانتقاد أي شيء وكل شيء تقوم به الحكومة على الإطلاق. 
وقد أعطى الحزب الديمقراطيّ الآن إقارات حلى اله ل بوه ينه لمكتل كل 
هذا. لقد لمّح باللجوء إلى إجراءات قمعية» وفي تشرين ‏ الأول/ أكتويز أطلق 
مندريس» وفي جو من الاحتفال والتفخيم» الجبهة الوطنيّة؛ في مسعى لتوسيع 
قاعدة الحزب الديمقراطيّ ولتحريك جماهير الشعب . كان العنصر الرئيسى فى هذه 
الحملة فالتا اليومية في راديو الحكومة للوائح لأ نعي باإستماء الأشسقاضن 
ال ا ل 7 
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مكوفبق وحتى: أسنهاة وهمية ٠‏ وقد أثارت هذه الحملة» التي استمرّت لمدة عام 
ونصف» موجة استياء عامّة لدرجة أن الناس قد أسّسوا وفى الكثير من المدن 
«جمعيات أولئك الذين يرفضون الاستماع إل الا 

وأسهم عاملان في أواخر عام 1958 وأوائل عام 1959 في تعزيز موقف 
مندريس في الضواحي» إن لم يكن في المدن أيضاً. أوَلاً قبول برنامج الاستقرار 
من قِبَّل صندوق النقد الدولي الذي أدْى إلى صرف 359 مليون دولار كمساعدات 
وقد أذََى هذا إضافة إلى موسم حصاد جيّد نسبيّاء إلى تحسين أوضاع المزارعين» 
بينما أذّى رفع الأسعار المرتبط بالبرنامج إلى تأثير قاس في المدن. ثمٌّ تمكن 
0 رار 0 
إلى أقضاة معن 11 الراديو الوك والحزب» اميت معجزه بدت الكتير من 
المتدينين الأتراك بأن مندريس شخصية فوق البشرء اختاره الله لقيادة شعبه. 


استمرٌ التوثّر عالياً بين الأحزاب. وهوجم إينونو في خلال جولة له في قلب 
مناطق الحزب الديمقراطىّ على بحر إيجه» واستّخدمت القوات العسكريّة في أوائل 
شان اتريلن 0 لمنعه من عقد اجتماع في قيساريه. وعندما رفض التراجع. 
انسحب الجنود. وقرّر الديمقراطيّون في مجلس النواب» في 18 نيسان/ أبريل» 
إنشاء لجنة بصلاحيات واسعة للتحقيق فى نشاطات المعارضة. وكان على هذه 
اللجنة؛ التي تتأف بأكملها من أعضاء ديه من الحزب الديمقراطي» أن تقدم 
ا ال ل د ل السناعةة 
خارج المجلس النيابي. حتّى إِنَّ التقارير الصحفية حول مناقشات المجلس النيابي 
قل مُنعت أيضاً. 

اعتبر إنشاء لجنة تقصّى الحقائق غير دستوري من قبل أساتذة القانون في 
جامعات إستانبول وأنقرة. وغينما اتخّك. إخراءات: تأديبية بحق الأساتذة الجامعيين 
(لتدخلهم في السياسة)» قامت مظاهرات طلابية رافقها أعمال شغب. فقرّرت 
الحكومة الآن استخدام الجيش لقمع أعمال الطلاب المخلة بالأمن» وتم إغلاق 
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الجامعات. وقد قُتِل واحد من الطلاب (على الرغم من أنه في الأوضاع المتوتّرة 
ميدق الناس بشكل عام الأعداد المضخحّمة). أدَى استخدام الجيش لقمع 
المظاهرات بدوره إلى قيام مظاهرة كبيرة صامتة من قَبَّل طلاب الأكاديمية العسكريّة 
في أنقرة في 21 أيار/ مايو. وقدّمت الصحافة. التي لم يكن بإمكانها بسبب 
تقييدات الرقابة ذكر أَيّ شيء عن أعمال الشغب» تغطية واسعة لمظاهرات الطللاب 
في كورياء التي أدّت إلى إسقاط الرئيس سيتغمان زي في ذلك الوقت: 
وف 'اتناء ذلك اول «رتس الوؤراء متدرويسس كفب الشووه ننه السايق3 

بمخاطبة جموع غفيرة من مؤيّديه في مقاطعات بحر إيجه قبل عودته إلى أنقرة 
لاستقبال رئيس وزراء الهند نهرو الذي قام بزيارة إلى تركيا بين 20 و24 أيار/ مايو. 
وأعلن مندريس فجأة في 5 أبار/مايو أن لجنة التحقيق المعيّنة من قِبَلُ مجلس 
النواب قد أنهت عملها في شهر واحد بدلا من الثلاثة أشهر المقرّرة» وأنّها سوف 
تعلن نتائج تحقيقاتها قريباً. وكان معروفاً أن اللجنة كانت تنظر في إمكانية وجود 
روابط بين حزب الشعب الجمهوري والجيش» وربّما دفع إعلان مندريس المتامرين 

في الجيش إلى العمل . وبغض النظر عمًا إذا كان هذا هو السبب أم لاء فقد قامت 
وحدات من الجيش في صباح 7 أيار/ مايو 1960 باحتلال المباني الحكومية فى 
أنقرة وإستانبول واعتقلت كلّ وزراء ونوّاب الحزب الديمقراطيّ» بمن 56 
مندريس ورئيس الجمهوريّة جلال بايار. 


الفضدل الرا يع مقر 


الجمهوريّة التركيّة الثانية 
(1980-1960) 


الانقلاب العسكريٌ ف 27 أبار/ مايو 1960 

أدرك الشعيب أن انقلابا عسكرياً قد وقع في الساعة الثالثة صباحاً من يوم 27 
أيار/ مايو 1960 فقط عندما أذيع إعلان بهذا الشأن من قِبَل الكولونيل ألب أصلان 
تركش على الراديو التركي لاحقاً هذا الصباح. أعلن التصريح أنَّ القوات المسلّحة 
التركيّة قد استلمت إدارة البلاد» «لمنع قتال الأخوة» و«التخليص الأحزاب من 
الوضع المتردي الذي وضعوا أنفسهم فيه». وقد ركز الإعلان على الطبيعة غير 
المنحازة لهذا الانقلاس”'. 

استُقبل الانقلاب العسكري بتفجُّر الفرحة الجماهيرية في أنقرة وإستانبول» 
وخاصة بين الجماهير الواسعة للطلاب في كلتا المدينتين» وبشكل عام بين 
الاملحنيينا (المثقفين). ولم يصدر عن بقية الناس ردّات فعل مماثلة. وبقيت 
الضواحي بشكل خاصٌ محافظة على هدوء مشؤوم. لقد كانت انتفاضات الأشهر 
الماضية محصورة بشكل كامل تقريباً في أنقرة وإستانبول وليس هناك من وقائع 
تظهر انخفاضاً كبيراً في شعبية مندريس في أي مكان آخر. 


([) ونجد ترجمة للنصّ الكامل للبلاغ في كتاب: 
801 قتطة //ا , [1960-196 جرمنارأمسمع مس1 776 (1963) عععازء للا .1 عع ]جلا 
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لقد أصبح معروفاً الآن أن الانقلاب جاء نتيجة سئوات من التخطيط من 
حاتت المتامرية ).وهم مجموعة من العمداء» والرواد والنقباء الذين و في أوائل 
الأزيفيتيات مخ العم . كان هناك عاملان حاسمان لنجاح الانقلاب. أحدهما كان 
تنصيب أنفسهم لقيادة مواقع كانت أساسية للسيطرة على السلطة (مثل الحامية 
العسكريّة في العاصمة)» أما الثاني فكان العمل على إيجاد ضابط كبير لترؤس 
حركتهم من أجل كسب دعم بقية القوات المسلحة. . وقد نجحواذ في النهاية في 
هذين المجالين. وبحلول أيار/ مايو 1960 كانوا في موقع يسمح لهم بالقيام 
بضربتهمء وبعد عذة محاولات فاشلة؛ تمكنوا من إيجاد الضابط الكبير الذي 
يحتاجونه للرئاسة الصورية للانقلاب. لقد كان الجنرال جمال غورسال. وهو 
تيش ! أركان فاق لقوات" المثاة» وكان فد أعطي إجازة دائمة في التاليك مره أيار/ 
مايوء بعد كتابة مذكرة لوزير ده علّقَ فيها على الوضع السياسيّ. وكان 
غزوسال تتخصية: أبوئة خادتة و ومتيووها دا مق كل القؤات التسلحة وطعيوا عدا 
منها أيضاً. لقد وافق على ترؤّس الانقلاب إلا أنَّه لم يكن ملمّاً بتفاصيل تنظيمه. 
وعندما نجح الانقلاب» تمّ إحضاره إلى أنقرة بطائرة حربية من منزله في إزمير. 

أعلن الجيش أن السلطة قد أصبحت الآن في أيدي «لجنة الوحدة الوطنيّة) 
وعلى رأسها الجنرال غورسالء إلا أنه لم يتضح ولبعض الوقتء. لا الوظيفة 
الحقيقية ولا هويّة أعضاء هذه اللجنة. وقد تم الإعلان» بعد يوم واحد على 
الانقلابء عن تعيين جمال غورسال رئيساً للدولة» ورئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع. 
لقد أعطي نظريًا صلاحيات مطلقة لم يحصل عليها حتى أتاتورك نفسه. 
من انقلاب إلى ثورة: دور الأساتذة الجامعدين 

منذ البداية كان الجيش مقتنعاً بأنّ هناك حاجة لأكثر من مجرد تغيير حكومة. 
فمنذ اليوم الأول للانقلاب العسكري تم استدعاء خمسة أساتذة قانون من جامعة 
إستانبول. يديرهم رئيس الجامعة صذيق سامي أونار. إلى أنقرة وكُلّفُوا بمهمّة وضع 
دستور جديد. وقد أصدروا : في اليوم الثاني إعلاناء اعتُبر بمثابة فتوى حديثة. وقد 
برّروا في هذا التصريح التدخل العسكري على قاعدة أنَّ حكومة الحزب الديمقراطي 
فد تصرّفت بشكل غير دستوري (وبالأخص في إنشائها للجنة تقصي الحقائق)؛ 
وبذلك فقد أصبحت هي نفسها غير شرعيّة . . وقد وضع هذا التفسيرُء عند قبوله من 
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لجنة الوحدة الوطنيّة» الجيش في مواجهة مباشرة مع الحزب الديمقراطيّ» ووضع 
نهاية لادّعاءات الجيش بأنه فوق السياسات الحزبية. وفي 31 آب/ أغسطس تمّ 
تعلق .عمل اللغرت :الديمزاطن اث قم لدف 29 أرلول/ سمي 

وفي 12 حزيران/ يونيوء أصدرت لجنة الوحدة الوطنيّة» وبمساعدة فريقها من 
الأتتاكدة الج سيت عورا مو كاه وضع الأرضية القاتونية لكل من الانقلااب 
ولوجود لجنة الوحدة الوطنيّة. وكانت حكومة التكنوقراط» التى عيّنها الجيش بعد 
ا ل ل ا 9 
التكدّلات في داخل لجنة الوحدة الوطنيّة 

تكونت لجنة الوحدة الوطنيّة في ذلك الوقت من 38 ضابطاً (تُوفي أحدهم 
ولم يُستبدل). ظاهريّا. كان جمال غورسال قائد اللجنة؛ إلآ أنّه في الواقع» كان 
الكولوليل الك أغيلاق تركتنه الى محدل فرق تستمان الرنى» أكقر الأعضاء 
نفوذاً في الفترة الأولى. وكان تركشء» التركي القبرصي المولد»ء شخصية جذابة 
وشاحزة للتجماهير»: وأككر 'اطذاقها قد ونلاهويتق اللهة الاتكليرية امشكل نما 
لم يكن مغروفا بشكل جَيّد من قبل غامة: الناس: إلا أنه اكتست «سمعة سيئة قبل 
5 عاماًء في نهاية الحرب العالميّة الثانية» عندما انهم بتأيبده للتوركية» وربّما أيضاً 
النازية (وقد تمّت تبرئته لاحقاً). لقد كان يمثّْل الجناح الأكثر راديكالية في داخل 
لجنة الوحدة الوطنيّة» التي أرادت إصلاحاً شاملا للنظام السياسيّ ولم يكن لديها 
أي ثقة بالأحزاب السياسيّة . 


لفك كانت مجموعة ترككن ب ين :دون أدتن شك هى الى :قرضيت رعشن قرا 
لجنة الوحدة الوطنيّة في الثالث من آب/ أغسطس إحالة 235 من أصل 260 جنرالاً 
وحوالى 5000 مقدّم ورائدِ على التقاعد. وعلى الرغم من أنه كان صحيحا أن 
القوات الفسليطة. العركية كانت متعروفة نزنادة غدودها: نالا أن السبيي الركيين 
للتقاعد كان الشكُ في الولاء السياسيّ لمن طالهم القرار. 

بعد الجيش» جاء دور الجامعات. وعلى الرغم من أنَّه قد فرض على تركش 
الاستقالة من منصبه الرسمي كمستشار للرئيس بعدما تعاظم نفوذه في أعين زملائه. 
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إلآ أن المجموعة الراديكالية كانت ما تزال قوية بما فيه الكفاية لتدفع باتجاه 07 
إجراء تم بموجبه فصل 147 أستاذاً ومحاضراً جامعيّاً في تشرين الأول/ أكتوبر. | ١‏ 
أنَّ معايير الاختيار لم تكن واضحة» واستدعت احتجاجاً عنيفاً استقال في 00 
زَوسَاء الجامعات التركية , 

لقد أحرج مدى الاحتجاج الأكاديمي القيادة العكر» وبدات المفاوضات 
مباشرة للتراجع عن هذا الإجراء. وفي اليا عاد الاساتذة امود لي 
مراكزهم» ولكن فقط في آذار/ مارس 1962. أمّا الضبّاط الذين أحيلوا على 
التقاعد. وتوحًّدوا في تنظيم «ضباط الثورة المتقاعدين»)» فلم ينتجحوا في مساعيهم 
لتحقيق الهدف نفسه لأنفسهم. 

وعلى الرغم من المعارضة لأعمال التطهير» أطلق الراديكاليون في لجنة الوحدة 
الوطنيّة مشروعاً أكثر طموحاً في تشرين الأول/ أكتوبر. لقد كان هذا المشروعء وقد 
اسئُلهم بالتأكيد من تركش» يهدف لإقامة «الاتحاد التركي للمُثل العليا والثقافة». 
والذي كان :مقدرا له أن يقوم اعمال وزارة التربية والتعليم. ومديرية الشؤون الدينية 
والأوقاق والصحافة والراقيو» .فيشكل يذلك شسيطرة شموكة على كام[ البحياة 
الثقافية في الوطن. لقد ذهب هذا المشروع نعيذا جذاء فى كل من أعين السيادن 
المدنيين والأعضاء الأكثر اعتدالاً في لجنة الوحدة الوطنيّة» بمن فيهم الجنرال 
غورسال. الذي أعلن فجأة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1960 حل لجنة 
الوحدة الوطنيّة» وتشكيل لجنة جديدة» مقصياً 14 شخصاً من الوا كالتوى الأكثر 
شهرة: ومن بيتهع :تركش لقدافزضن الدسقور الموفت هنذه الطريقة المعئّدة» على 
ما يبدوء في إقالة هؤلاء الضباط من لجنة الوحدة الوطنيّة» والذي ينص على عدم 
إزاحة ة أعضاء لجنة الوحدة الوطنيّة من مراكزهم إل في حالة سوء التصرّف الخطير. 
لفق البدة هؤلاء الأعضاء الأريعة عشن بالسفار انع التركيّة في الخارج ورُحَلوا خارج 
البلاد. وقد أصبح تركش نفسه ملحقاً عسكريًاً في نيودلهي . 


لجنة الوحدة الوطنيّة والجيش 
ب ا ا الوطنيّة في او من 0 وعدة فرق لا 


0 كانت ناجحة. وقد حظيت بدعم القوات 08 بأكملها للانقلاب » إلا 
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أها لم تمثّل هذه القوات كما يجب. لقد أصبح كبار ضبّاط الجيش في خلال عام 
0 - 61: قلقين وبشكل متزايد من تدخل لجنة الوحدة الوطئيّة في المسائل 
لكر" الإتيحتة و روبالطريقة :الى أضعفت بها الهيكلية العسكرية > ولم أ عمل 
مستقل مستقبليٌ من قِبّل صغار الضباط. قام كبار ضبّاط الجيش أنفسهم بتأسيس 
اتحاد القوات المسلحةء الذي تدخل في السياسة وبشكل متكرّر في خلال سنتي 
0م 25 
سياسات ما قبل 27 أيار/ مايو. وقد قاموا بهذا الأمر من أجل إبقاء المبادرة فى 
أيديهم» وإحباط أيٍّ عمل مستقلٌ من قِبَّل الضبّاط الراديكاليين الذين يعارضون أي 
عودة للسياسة المدنية . 

ولم يكن الخوف من مثل هذا العمل المستقل من دون أساس بالكامل» فقد 
ظهر ذلك في أعمال الكولونيل طلعت آيدميرء وهو أحد المتآمرين الأساسيين في 
متتضفه اللشتسيتيات 6 وقائد الأكاديشة الحربية فى ألقرة: وقد لك القافكة 
عسكريِّيْن» في 22 شباط/ فبراير 1962 وفي 21 نار ساعن 3.» تم إجهاضهما. 
وقد حصل على عفو في المرّة الأولى» أما في المرّة الثانية فقد تمّ إعدامه. 

وقد كان هناك في خلال فترة 1960 63 إشاعات حول اضطرابات ومؤامرات 
في داخل القوات المسلحةء وكان قيام انقلاب عسكري جديد ما يزال ممكنا. 
اعتئر قيام انقلابات عسكرية في العراق في 8 شباط/ فبراير 01963 وفي سوريا بعد 
شهر واحد بالتمام» إشارات خطرة» كما أن العودة إلى السياسة المدنية في تركيا 
لم تكن بالمسألة السهلة . 


العودة إلى الديمقراطيّة 

شكل اتظيين لعن الرجننة الوطحة قن تكترين الأول/ أكقوسر :1960 [شارة 
واضحة إلى أن السلطة قد كانت فى أيدق أزلفك الذين يفضلون العودة إلى 
الايمقراطية البرليناتةة القد .تداك يعد.هذا التاريكت لق الجمهورية الثانة توضع فى 
مكانها بشكل سريع نسبيّاً. خطّطت لجنة الأساتذة الجامعيين الذين كُلْفُوا بوضع 
دستور جديد لإنهاء عملها بالأساس فى خلال شهرء إلا أن العمل تطوّر بشكل 
أبطأ مما كان متوقّعاً. وكان السبب الرئيس لذلك هو الاختلافات في الرأي في 
داخل اللجنة. كان لثلاثة من أعضائهاء على رأسهم رئيس اللجنة أونار» ثقة متدنية 


تاربخ ت ٠‏ 
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جدَأً بالسياسيّين وكانوا يفضلون وضع وثيقة تفصيلية تقيدهم جملة وتفصيلاء ينما 
كان هناك عضوان آخران (طارق ظافر طونايا وعصمت عبريكي) بمصااد دستورا 
يترك مجالاً واسعاً للأحزاب السياسيّة لتطوير النظام. وفي أوائل أيلول/ سبتمبر» 
تمكن أونار من إزاحة طونايا وغيريتلي من اللجئة. وبعد ذلك» تم تقاديم مسوّدة 
وستور :إل التجلة الويعدة الوطتة :فى 17 تشرين: الأول /أكتوس. 

إلا أنّه» وفى الوقت نفسه» تحعية تووطة وقتلة مق اجات القانون في 
جامعة أنقرة» ران البروفسور يافوز أبادان» مسودةً دستور خاصّة بها. وتحت 
إسزان هته المجموعة» أعطيت نينة إنهاز الطل الات اللتستور إلى برلمان 
تأسيسي يتكوّن من مجلسين» مجلس أعلى ‏ لجنة الوحدة الوطنيّة - ومجلس أدنى 
عون من 2 نائباً عن الأحزاب السياسيّة المتبقية (حزب الشعب الجمهوري 
وحزب المزارعين الجمهوري القومي). ومن مجموعة من المحترفين وممثلي 
المقاطعات. انعقد البرلمان التأسيسي للمرّة الأولى في السادس من كانون الثاني/ 
يناير 1961. وبعد ذلك قامت لجنته الدستورية المكونة من 20 عضوأء والتي 
كراهها البروفسور أنور ضيا قارال والبروفسور طورخان فايزي أوغلوء. بالقيام 
بمعظم العمل . 

كان النصّ الذي نتج عن هذه المداولات يختلف بشكل كبير عن دستور عام 
4. كان الهدف الأساسي لواضعي الدستور الجديد هو منع احتكار السلطة؛ كما 
فعل الحزب الديمقراطيَّ (وحزب الشعب الجمهوري قبله). وذلك بموازنة 
المجلس النيابي مع مؤسّسات أخرى. في ظل البنية القديمة. كان للحزب الذي 
يمتلك الأكثرية في مجلس النواب» حرّية مطلقة تقريباً. لقد تم اكقا بعلن ان 
أطلق عليه اسمٌ السنات (سناتو) مجلس الشيوخ وكان على كل التشريعات أن تمر 
في كلا المجلسين (مع آليّة لنقض فيتو السنات بأكثرية التُلثَيّن في مجلس التُواب) . 
كان ينبغي انتخاب الشيوخ؛ من قبل مجموعة تُعيّن من قِبَل الرئيس. وتم إيجاد 
تدكما ومتؤري بسيطتلةة :من زوبلا جبانهاا رفك )أ قرم تراد شير اتعروي كم 
ضمن للقضاءء وللجامعات ولوسائل الإعلام الاستقلالية التامّة. وبالإضافة إلى 
0 تم اعتماد التمثيل النسبي للتقليل من إمكانية حصول حزب واحد على 
الأكثرية المطلقة في مجلس النواب. كما تضمّن الدستور أيضاً إعلاناً كاملاً 
للحريات المدنية . 
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ومن الأهمَيّة بمكان» أن الجيش قل أعطى وللمرّة الأولى ونا عور ا عدن 
فعليًاً بقانؤن صدر فئ آذار/مارس 1962. وكان دورٌ هذا المجلسء الذى يراسه 
رئيس الجمهوريّة (أو رئيس الحكومة في غيابه)» تقديمٌ المشورة للحكومة في 
قضايا الأمن الداخلي والخارجي. وكان هذا المجلس يتكون من رؤساء الوحدات 
العسكرية» ورئيس الأركان العامة والوزراء المختصين» وكان له سكرتاريته 
الخاصة وعدد من الدوائر. وبعدكل مرون عقدية فلئ "تأسيسةة ونع جتن الآمن 
القومي نفوذه التدريجي على سياسة الحكومة. وأصبح مراقباً قويّأء وكان تحر 
أخنانا مكان الجكومة كمركر للملطة الفعلية زاتحاذ القرار 

وفي 13 كانون الثاني/ يناير رُفع الحظر عن النشاطات السياسيّة» وأعطيت 
الفرصة لأحزاب جديدة للنّسجْل في الانتخابات التي كانت ستجري لاحقا عام 
61 وق تيسن أحد عقي عونا نديد (إلى نحاني خري التعت الجتهورى 
وحزب المزارعين الجمهوري القومى) . معظم هذه الأحزاب كانت ظرفية» إلآ أن 
أهمّ الأحزاب الجديدة كان ومن دون شك حزب العدالة. الذي جعل من أهم 
أهدافه رد الاعتبار الكامل للضبّاط الذين أحيلوا إلى التقاعد والديمقراطيّين 
الوكنابن .قن طقس اك عه هو لذمه رودا زقيه اله ككل اعبار ضرت 
الديمقراطي . ردنك كانت علاقته مع لجنة الوحدة الوطنيّة ومنذ البداية حساسة 
للغاية. وقد ترأس الحرزتبَ راغب غوموشبالاء وهو أحد الجنرالات المتقاعدين 
الذي استطاع بموقفه المعتدل القيامٌ بالكثير لإزالة التوثّر بين لجنة الوحدة الوطنيّة 
ومؤيديه الأكثر راديكالية» حتى وفاته عام 1964. 


جاءت الفرصةٌ الأولى 'التعدنع القر كل لشفي اغق ,لقن بايا نع" الأسعتعاء 
على الدستور الجديد في التاسع من تموز/ يوليو 1961. لقد انتهى ذلك إلى تراجع 
كبير لقوى السابع والعشرين من أيار/ مايو: لقد تم قبول الدستور بنسبة 61.7 بالمئة 
في مقابل 38.3 بالمئة من مجموع الأصواتء إلا أن هذه النسبة الأخيرة المعارضة 
اعثبرت عالية جدَّاً نظراً للمساعي الإعلامية التي قامت بها الحكومة دعماً للدستور. 
لقد أظهرت أنَّه ومن دون أي تنظيمء ظَلَّت الأصوات المؤيّدة لمندريس متماسكة 
إلى درجة كبيرة. وقد أكّد ذلك حقيقةٌ أنَّ الدستور قد تمّ رفضّه كليّاً في المقاطعات 
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الساحلية الإحدى عشرة في الغرب حيث كان الحزب الديمقراطيّ هو الأقوى قبل 
عام 1960. 


لقد تعرّز هذا الانّجاه في الانتخابات النيابية التي جرت في 15 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1961. وقد كانت هذه الانتخابات» وبحسب 1 المصادرء خرّة ونزيهة. 
وكان التقييد الوحيد على الأحزاب هو الميثاق الذي أجبرتهم لجنة الوحدة الوطنيّة 
على توقيعه فى أيلول/ سبتمبرء وقد وعدوا فيه بعدم تناول انقلاب 27 أيار/ مايو أو 
دكاتت الب نقدى: لديو تاقد ادن عه فى مح كين الاكقايةن لاقل ايت 
آمال حزب الشعب الجمهوري التابع لإينونو بشكل كبير عندما حصل فقط على 
1 بالمئة من الأصوات (173 مقعداً). أكثر بقليل فقط من حزب العدالة» الذي 
انتزع 7 بالمئة من الأصوات (158 مقعداً). وقد حصل حزب تركيا الجديدة» 
الذي يُمكن اعتباره امتددأ لحزب الحرية الذي أسّسه منشقّون ديمقراطيون عام 
5. على 13.9 بالمئة من الأصوات» بينما انتزع حزنين العرارطين الجمهوري 
القومي المحافظ 13.4 بالمئة. وبالإجمال. فإِنّ الأحزاب التي تُعتبر وريثة 
للديمقراطيين كانت ما تزال وبوضوح القوّة الأكبر في البلاد. 


لقد كان الدستور الجديد أكثر ليبرالية من القديم ذلك أنَّه أجاز نشاطاً أوسع 
من ذي قبل للأطياف السياسيّة» اليمينية منها أو اليسارية. أوَّل الأحزاب التي 
ظهرتء والتي كانت وبالتأكيد خارج الإطار الكمالي القديم هو حزب العمّال 
التركي» الذي تأسّس في شباط/ فبراير 1961 من قِبَل عدد من النقابيين» إلا أنَّ 
القوّة الدافعة وراءه في خلال كل فترة وجوده تقريباً كان الخبير في القانون الدولي» 
المحامي وأستاذ الجامعة السابق» محمد علي آيبار. وقد نظّم هذا الحزب نفسه 
على طريقة حزب العمّال البريطاني. 


وتأتي أهمّية حزب العمّال التركي ليس من نفوذه السياسئ أو الأصوات التي 
يجتذبها ‏ فهو لم يحصل أبداً على أكثر من ثلاثة للع من :الاصؤاك في انتخابات 
عامة ولم يدخل على الإطلاق في أي تحالف حاكم ‏ وإِنْما من حقيقة أنه كان أوّل 
حزب عقائديّ فعلىّ يشارك في الانتخابات. وأذّى وجوده إلى إلزام الأحزاب 
الأخرى بتحديد توجهاتها بشكل أوضح من الناحية الأيديولوجية أيضاً. وفي خلال 
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الستينيات» اكتسب حزب العمّال التركي الكثير من المتّقفين الشبان ولعب دور 
المختّبر بالنسبة لليسار التركي» الذي انقسم لاحن إلى تكثلات الا تحصن وقد 
كعنم بها فنيدا درعن لعلد الا باس رضن الكران: الهامة لجتزيته اتروع 
التركي المحظور. ومع ذلك فمن المغالاة القول إِنّه كان تنظيماً لجبهة شيوعية. ١‏ 

لم تؤدٌ الحرّية السياسيّة الأوسع في ظل الدستور الجديد مباشرة إلى تشكيل 
أحزاب يمينية أو إسلامية علنية؛ وقد حصل ذلك لاحقاً. لقد استغرب الكثير من 
المراقبين» الذين لاحظوا الطريقة العنيفة التي هوجم بها مندريس وحكومته من قبل 
كل من الجيش وحزب الشعب الجمهوري لاستخدامهم السياسيّ للدين» أنه لم 
يكن هناك عودة إلى السياسات العلمانية الصارمة» أو حتى العائدة للإسلام لسنوات 
ما قبل عام 1945. بل على العكس من ذلكء, لقد بذلت المساعي لسحب البساط 
من تحت أقدام التيارات الإسلامية بزيادة الاهتمام ببناء المساجد وترميم الأماكن 
المقدسة وبالتعليم الديني في المدارس. ولمحاربة التعصّب الديني» حاولت 
الحكومات الأولى للجمهورية الثانية تسويق نُسخة حديثة وعقلانية للإسلام» 
تختلف كثيراً عن تلك التي كان يمارسها القروي العادي. لقد تم تغيير مناهج 
معاهد الدّعاة لتتضمّن علم الاجتماع. الاقتصاد والقانون. وقد بدأت مديرية 
الشؤون الدينية بنشر خطب «متنوّرة» وتم إصدار قرآن بترجمة تركية. وفي الوقت 
نفسهء احتاط النظام الجديد» مثلما فعلت حكومة إينونو بعد الحربء» لما يمكن 
أن يجرّه هذا التسامح الكبير في حرية التعبير الديني من مخاطر: لقد حظر 
الاستخدام السياسيّ للدين» الذي دُمج في قانون الخيانة العظمى عام 1925 وفي 
القانرن الجزائي عام 1949. وأصبح الآن فقرة في الدستور الجديد. 
محاكمة النظام القديم 

لم تكن القضية الوحيدة التي سيطرت على الرأي العام في تركيا في ذلك 
الوقنت هي قضية الدستور وإنما مصير القادة السابقين للحزب الديمقراطيّ» الذين 
اعتقلوا جميعاً بعد الانقلاب. جرت المحاكمات في جزيرة محصّنة في بحر 
نرمرة :قرسا من إتبعاننوك وأذازقها ميحكمة هولق هن تشيعة قضاة على رأسهع 
القاضي سليم باشول. وقد تم تعيينهم من قِبْل لجنة الوحدة الوطنيّة . 
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القع لفك الا ران عو شرصقة وغدالة تود سد كياق + كانك التشيرابن 
الوحيدة فى الإجراءات السارية هي تلك التي جعلت قرارات المحكمة نهائية لا 
ال 5 العمل بالقاعدة التي تنص على عدم تنفيذ أحكام الإعدام 
الضادرة عق أشخاض عمرهم أكثر من 65 عاما (وكاد هذا التغيير يستهدف 
وبشكل واضح جلال بايار). أمّا بالنسبة للآخرين» فقط طبقت الإجراءات بحسب 
القوانين السارية للجمهورية. من الجهة الثانية» لم يكن هناك قاعدة قانونية لوجود 
الليحكنة تعد ذانيا» وكاذ أعضاؤها وبالعاكيد,متخازين :سياسنا ميد الحرت 
الديمقراطيّ . وبيوو أن الإجزاقاة قفاوت يشكل عادل انمي »على الع من 
أنّ القضاة لم يبذلوا أيّ جهد لإخفاء كرههم للمتهمين. 

كانت الانهامات بالأحرى مزيجاً غريباً. تكوّنت القضايا التي رُفعت على 
المدافعين من ثلاث قضايا جنائية» تسع قضايا فساد وسبع قضايا خرق للدستور. 
كانت القضايا الجنائية وقضايا الفساد ‏ بعضها كان غريباء مثل تلك التي اتهم بها 
مندريس بقتل طفله الرضيع غير الشرعي» أو تلك التي انهم بها بايار بإجباره حديقة 
حيوان على شراء كلب أهدي له قد قدمت في مسعى واضح غير مُجْدٍ لتشويه 
سمعة هؤلاء الرجال. أمَا القضايا الدستورية فقد اعتمدت على الفقرة 146 من 
القانون الجزائي, التي تجعل من محاولة تغيير الدستور التركي بالقوّة» أو اللجوء 
إلى القَوّة لإسكات المجلس النيابيى» جريمة. وكان يُعتقد أن الديمقراطيّين قد فعلوا 
ذلك عند تعيينهم للجنة تقصي الحقائق في نشاطات حزب الشعب الجمهوري 
وبعض الصححافة في عام 1960. وذلك على الرغم من أنَّ الفقرة 17 من الدستور 
السابق تنص.علئ أن النوات لا-يمكن أن يتعوضبوا للمخاشبة يناه على تصويعهم: 
وأكثر من ذلك. يبيْن الدستور أيضاً أنه يمكن تغييره شرط تور أكثرية التُلينَ في 
مجلس النواب للقيام بذلك (وكان الحزب الديمقراطي يمتلك هذه الأكثرية). 

وفي النهاية؛ تمت تبرئة 123 شخصاًء. وحُكم على 30 بالسجن مدى الحياة 
وعلى 418 آخرين بأحكام أخفء بينما حُكم على 15 شخصاً بالموت. من بين 
هؤلاء. 11 شخصاً صدرت الأحكام بحقّهم بأكدررة الأصوات وقامت لجنة الوحدة 


(2) 1/6 (1963) ١.(آ‏ لتقطء1] 51856 101 ألاط ,علاتالومم لإلعته] 5ز ..أك.مه بعمعازء اا 
لقعناقكء ععمم ع2 ذز 268-70.م ,لعدصوكط بها عولاتتطم ,عتاطيرمعء تاعاس1 كمال 
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الوطنيّة بتخفيف أحكامهم. أمّا أحكام الإعدام الأربعة الأخرى. والمتعلقة ببايار» 
ومندريس» ووزير الخارجية زورلو ووزير المالية بولادكان.» فقد صدرت بالإجماع. 
تمّ تخفيف حكم الإعدام على بايار بسبب كبر سنه (عاش 26 سنة أخرى بعد ذلك) 
وتراجع صِحّحته (وربّما أيضا بتأثير ظهوره القويّ في خلال المحاكمة. وقد تناقض 
ذلك بشكل كبير مع سلوك دريس )»اما زورلو وبولادكان فقد شنقوا في 16 
أيلول/ سيقيير 01961 ومسدريدن فى اليوم:القالى :بعد :قشل محاولة الشحارة:.. وقد 
تجاهلت لجنة الوحدة الوطنيّة. في تأكيدها لهذه الأحكام. الالتماس الذي قُدَّم 
إليها من الكثير من الحكومات الأجنبية ومن إينونو. ويرى البعض أن نتيجة 
الاستفتاء على الدستور المخيّبة للآمال. والتي أظهرت مدى التأييد الذي ما زال 
يتمتع به مندريس في البلادء هي التي قرّرت مصيره. ومنذ ذلك الوقت ندم الرأي 
العام التركي على عمليات قتل هؤلاء السياسيّين الذين لم يتصرّفوا وبالتأكيد بأقل 
قانونية» أو أساؤوا استخدام نفوذهم أكثر من أولئك الذين سبقوهم أو خلفوهم. 
وفي النهاية» أعيد دفن كل من مندريس» وزورلو وبولادكان في مقبرة الدولة في 
إستانبول في أيلول/ سبتمير 1990. 
السياسة: فترة انتقال 

أرادت أقسامٌ من الجيش أن تتدخّل بعد نتائج الانتخابات المحبطة في أيلول/ 
سبتمبر 1961. إلآ أنَّ كبار ضباط الجيش وال (8110) منعوها من القيام بذلك. 
ومورست بدلا من ذلك ضغوط كبيرة على الحزبين الرئيسيين للدخول في تحالف 
على رأسه المحتك عصمت إينونو. استجاب الحزبان للضغوطات وتم تشكيل 
حكومة من 20 وزيراً في 20 تشرين الثاني/ نوفمبرء إلا أن ذلك كان زواج 
مصلحة. لا حب . لقد كان هناك حتماً الكثير من الأحقاد والضغينة بين إينونو 
والجمهوريين من جهة. وبينه وبين حزب العدالة» الذي يذدَّعي أنه وريث أعداء 
إينونو القدامى في الحزب الديمقراطيّ» من جهة أخرىء. كما كان الكثير من 
أعضاء حزب العدالة يشكون بوجود تواطؤ بين إينونو والجيش . إذ كان السبب في 
فشل التحالف المشكلة الحسّاسة المتعلقة بصدور قانون عفو عام عن سياسيي 
الحررث الاينتراطن السارفن بحي كان »على الحكرفة أن تتعاطن» بهد المرضوع 
بحذر بسبب حساسيات كل من الجيش ومؤيّدي الحزب الديمقراطيّ السابقين في 
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حزب العدالة ‏ وبسبب مشروع التخطيط الاقتصادي» الذي كان يدعمه حزب 
الشعب الجمهوري والجيش بينما يعارضه وبعنف حزب العدالة . 

وفي أيار/ مايو عام 2» رفض حزب العدالة اقتراحاأ بتخفيف أحكام 
الديممراطيين المسجونين باعتباره غير كافٍ». وسحب وزراءه من الحكومة. عنرئذٍ 
6 إينونو حكومة جديدة كانت هذه المرّة قائمة على تحالف حزب الشعب 
الجمهوري مع الحزبَيْن الأصغر (حزب المزارعين الجمهوري القومي. وحزب 
تركيا الجديدة). تمّ الاتفاق على عفو جزئي, إلآ أن هذا التحالف لم يعمل بطريقة 
أكثر انسجاماً من التحالف الأوّل. كان هناك الكثير من الاختلافات وكان أسوؤها 
اقتراحاًء برعاية إينونو كجزء من الإصلاحات المطلوبة في الدستورء لضريبة على 
الأرض. وعندما أنتجت الانتخابات المحلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 انتصاراً 
وافنحا حورت العدالة المعازفنء تقرن نهاتما مهبر العخالت إذ 'أراة الحرنان 
الصغيران الخروج من الحكومة» وعندما سحبا وزرائهما منها لم يكن أمام التونق 
من خيار سوى الاستقالة. لقد قام بذلك في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر بعد 
عودته من جنازة الرئيس كينيدي في واشنطن . 

اذهو لقوق الا ولو واللية لوقي ررس 0 الاوفرا تعاانك بيس ارات 
العامة. الجنرال صوناي) من قائد حزب العدالة راغب غوموشبالاء تشكيل 
الحكومة؛ ويُظهر هذا التطور الهامٌ جذاً أن الجيش أخذ ينظر الآن إلى حزب 
العدالة على أنه جزء عاديّ ومقبول في الساحة السياسيّة ولم يعد تطلويا :مكه أن 
يبقى تحت وصاية إينونو. إلا أنَّ غوموشبالا قد فشل في محاولته؛ فكُلّف عصمت 
إينونو مرّة جديدة» وللمرة الأخيرة» لأنَّ عمره قد أصبح الآن حوالى الثمانين؛ 
كنك السكومة. وفي 25 كانون الأول/ ديسمبر 21963 تل السلطة انيف عالت 
لإينونوء هذه المرة حكومة أقليّة من حزب الشعب الجمهوري ومستقلين. كان هذا 
التحالف مثل سابِقَيْه ضعيفاً. وأبقي في السلطة في خلال عام 1964 بسبب الأزمة 
الدولية الخطيرة التي نشأت حول قبرص في ذلك العام؛ إلآ أنَّه ومع انتهاء الأزمة 
لم يُضَيّع حزب العدالة أي وقت لإسقاطها. فاستقال إينونو في 13 شباط/ فبراير 
عندما فشل في الحصول على موافقة البرلمان على ميزانيته. حكمت البلاد عندهاء 
حكومة انتقالية على رأسها دبلوماسية سابقة ونائبة مستقلّة. سعاد خيري أورغوبلو» 
إلى أن أجريت الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر. 
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في أثناء ذلك لم يعد غوموشبالا رئيسا لحزب العدالة؛ لأنه توفي فجأة عام 
4. وبعد موتهء كان هناك صراع مْرَ على خلافته» حاول في خلاله بعض 
المتنافسين تحريك المشاعر عن طريق الهجوم على الانقلاب العسكري في 27 
أيار/ مايو 1960. كانت ردّة فعل رئيس الأركان العامّة» صوناي. ا هارن ها 
رججح كفة الميزان لصالح المعتدلين في داخل حزب العدالة. وكان مرشّحهم. 
مهندساً في علم المياه في الرابعة والأربعين من عمره يدعى سليمان دميرال» 
وانشُخْب رئيساً للحزب في تشرين الثاني/ نوفمبر. كان دميرال رجلاً عصاميًاً. ولد 
فى قرية في مقاطعة إسبارطة» وكان مسؤولاً عن بناء سد في عهد مندريس» وكان 
احا في عمله مع مؤسّسة خاضة (كان يعمل في شركة أميركية) بعد عام 1960. 
وفد ثبت: أنه إن لم يكن أكثر السياستين الأتراك أهميّة»: ققد" كان بالتأكيد أكتريهتم 
ثباتاً وطول أناة في مرحلة ما بعد الحرب. كان بروز دميرال كرئيس للحزب يرمز 
في الوقت نفسه إلى ظهور نخبة جديدة بالكامل. تمكن الحزب الديمقراطيّ من 
الفوز بأصوات سكان الأجزاء الأكثر تطوراً في الريف. إلآ أن أصوله تعود إلى 
انشقاق في داخل النخبة الاتحادية/ الكمالية» التي على الرغم من أنه قد كان لها 
حقيقة أعضاء مُنْتَقُون من النُخبة التقليدية من مالكي الأراضيء إلا أنها كانت بحد 
ذاتها مَدِيْنِيَة المنشأ. وفي المقابل كان حزب العدالة حزبا تمكن عَبْرَه ومن 
خلاله. رجال عصاميون 1 الأرياف ومن البلدات المناطقية الصغيرة (السريعة 
النموّ) أن يصبحوا قوّة مسيطرة. 


دميرال في السلطة 


فاز حزب العدالة بانتصار ساحق في انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 1965, 
وحصل على أكثرية مطلقة من مجموع الأصوات 52.99 بالمئة) ومن المقاعد في 
البرلمان. وانخفضت نسبة أصوات حزب الشعب الجمهوري إلى 28.7 بالمئة . بينما 
حصلت كل الأحزاب الأخرى (حزب المزارعين الجمهوري القومي. حزب تركيا 
الجديدة. حزب العمال التركى والحزب الجديد» الذي انشىٌ عن حزب المزارعين 
الجمهوري القومى) على قز من سبعة بالمئة من الأصوات. وكان واضحاً من 
نوزيع الأصوات أن حزب العدالة قد 0 من كسب دعم أنضاز الحرت 
الديمقراطيّ القديم. وأثبت دميرال أنه جاذب للأصوات من الدرجة الأولى في 
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الريف» حيث كان بإمكان الناس اعتباره» بسبب خلفيّته» واحداً منهم ويرولد في 
مناه تسسا لآمالهم. كان دميرال» ومثل مندريس قبلهء» خطيبا مفوّها يجيد 
التحدث بلغة عامّة الشعب ‏ وهو شيء لم يتمكن أبدا لا إينونو ولا القادة 
السياسيّون الكماليون الآخرون» حتى الاشتراكيون من أمثال آيبارء من القيام به. 

لم يواجه دميرال» الذي يحظى بأكثرية حقيقية في مجلس النواب. أيٍّ 
مشكلة في نَيْل ثقة مجلس النواب لحكومته. وقد هيمن على السياسة التركيّة في 
الندوات الفتمين : العالية :وكما درق ف كانت سكرانت أواسط 'واواجر التعيديات 
سنوات جيّدة لتركيا. كان النمو الاقتصادي عالياً وارتفعت المداخيل الفعلية بشكل 
مستمر تقريباً بمعدل 20 بالمئة في السنوات ما بين 1963 و1969. ولقد كانت إحدى 
أهمَّ إنجازات دميرال مصالحة الجيش مع حكم من المدنيين الذين كانوا وبوضوح 
ورثة الديمقراطيّين الذين وك بهم الععدر: 07 خمس سنوات فقط فقط. إلا أنه كان 
عليه أن يدفع الثمن: لقد مُنحت القوات المسلحة استقلالية تامّة تقريباًء وكان 
خضوعها لسلطات وزير الدفاع والحكومة مجرّد شكليّات فقط. وكان على دميرال 
في الوقت نفسهء أن يستمر في مراقبة الأعضاء الأكثر راديكالية من أتباعه الذين 
كانوا ما زالوا مصمّمين على الانتقام لانقلاب 27 أيار/ مايو. 

كان هدف دميرال الأساسي إبقاء حكومته وحزبه متضامئيْن معأء وقد شغَل 
ذلك أكثر مما ينبغي من وقته. لقد كان حزب العدالة يتكوّن من تحالف يضم 
الصناعيين». صغار التججار والحرفيين» المزارعين وكبار ملاكي الأراضي. ومن 
رجعييين دينيين وليبراليين غربيي الفرجه القن كان كاه 05 مقلانها 
عدا: وإضافة إلى ذلك» كان دميرال وافداً جديداً نسبيّاً إلى المشهد السياسي وكان 
يفتقد إلى الشرعيّة في أعين كوادر الحزب الديمقراطيّ القدماء. الذين لم يروا فيه 
أكثر من مجرد وكيل عن القادة الفعليين الذين كانوا ما يزالون في السجن في ذلك 
الوقت. وقد تمّ التركيز على هذا الجانب من الموضوع. غتدننا أطلك سراح قادة 
الحزب الديمقراطيّ. ٠»‏ بمن فيهم رئيس الجمهوريّة السابق جلال بايار» بعد صدور 
0 العفو العام في آب/ أغسطس عام 1966. ومنذ عام 1968 تشككلت مجموعة 

ضغط حول بايار أطلق عليها اسم ابَبِئّناه للتأثير في سياسة حزب العدالة. ومع 
ذلك.». تمكو دميرال دا وعكسو توفحاك فعظع (المزاكنيرة دمن الحفاظ على وحلة 
الحزب وعلى موقعه على رأس الحزب خلال الستينيات. 
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وغالباً ما كان يلجا للقيام بذلك إلى تكتيكيّن. لقد ركز على الطبيعة 
الإسلامية للحزب والطريقة التي دافع بها عن القيم التقليدية» وخاصة في خلال 
الانتخابات (لقد تقرّب وبشكل علني من قادة الحركة النورسية» مثلاً)؛ واستمرٌ فى 
حملته الدعائية الثابتة المعادية للشيوعية وفي مضايقاته المستمرة للحركات التجارية. 
وااشارش قططا شيف على التتظيمات السسنارية والا نا المنتمين للجناح 
اليساري؛ مدعوماً في ذلك من قِبَل مجلس الأمن القومي وبمساعدة منظمة 
الاستخبارات القومية السيئة السّمعة» التي حلت مكان مكتب أمن الدولة القديم عام 
3. وكانت هناك محاولة في عام 1966 67 لتطهير المدارس والجامعات من 
الأساتذة اليساريين. وقَدّم للمحاكمة مترجمو الأدبيات الراديكالية أو الاشتراكية 
الأجنبية» حتَّى وإن كانت النصوص المترجمة تعود إلى القرن الثامن عشر. وتم 
اعتقال أشخاص لنشرهم دعايات شيوعية» كانت» وبحسب أشهر قضية» تتكوّن من 
مقتطفات من خطاب سابق لأتاتورك نفسه. 


إلا أن وضع دميرال كان يختلف بشكل أساسي عن وضع مندريس بسبب 
المراقبة الدقيقة والتوازنات التي جاء بها الدستور. فلقد قام القضاء المستقل» بما 
في ذلك المحكمة الدستورية» وفي الكثير من الحالات» بعمله في حماية حقوق 
الأفراد والتأكّد من دستورية التشريعات الجديدة في تحدٌ للحكومة. وكان كلّ من 
الراديو والتلفزيون مستقلّيْن وغالباً ما كانا منتقدَيْن جِدَاً للحكومة (وكذلك جزءٌ كبيرٌ 
من الصحافة)» كما أنَّ استقلالية الجامعات كانت تعني عدم إمكانية دخول الشرطة 
حرم الجامعة إلا بدعوة من رئيسها. وهكذا فقد كانت أيادي دميرال مكبّلة في 
الكثير من الحالات. وهو لم يحظ مطلقاً بأكثرية التلتزن قن مبخلس: القؤات لو النين 
كانت خنروونة ‏ اتخينر 'التمعور وضنطة الع ناك العانة على الرعي من أن الكثيرين 
في حزبه كانوا يؤْيّدون مثل هذه التغييرات. وقد فقد دميرال» وبسبب سياساته 
هذهء شعبيته عند المثقّفين كما كان عليه حال مندريس قبلا إلا أنَّ تأييده بقي قويا 
جدَأ في الريف كما أظهرت انتخابات عام 1969. لقد عانى حزب العدالة من خسائر 
طفيفة (إذ انخفضت نسبة الأصوات المؤيّدة له إلى 46.5 بالمئة)» إلا أنّه حافظ على 
أكثريّته في مجلس النوّاب ولم يتمككن حزب الشعب الجمهوري من الاستفادة من 
هبوطه. وحصل فقط على 27.14 بالمئة من الأصوات. وشكل دميرال حكومة 
جديدة. أكثْرٌ اعتدالاً بقليل من الحكومة القديمة. 


لم تكن مشاكل دميرال تكمن في المنتخبين أو المعارضة وإنّما في داخل 
حزبه نفسه. “فقن ين احيرا وعلى الرغم من كل مساعيه؛ دعم الجناح الأكثر 
محافظةًٌ في حزبه, الذي يمثّْل مصالح كبارٍ ملاكي الأراضي وصغار التجار 
والجرّفيين في الأناضول» بسبب اقتراحه ضريبة جديدة اتنا ل علد نامية الموارد 
المالية من أجل تصنيع البلاد. وفي شباط/ فبراير 1970 صوّت الجناح اليميني في 
ل لل ا ا انهلم يكن 
هناك بديل لدميرال» وعاد من جديد في آذار/ مارس على رأس حكومة جديدة. إلا 
أن الخلاف حُلٌ فقط شكليّاء وفي حزيران/ يونيو بدأ الجناح اليميني بالتحدث علنا 
عن تركه للحزب. رفك اعد سس اعفاد هذا الجناح على الاستقالة بضغط من 
دميرال واستقال اخرون انسجاماً مع أنفسهم . وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 21970 
أسّس 41 نائياً وسيناتوراً كانوا قد تركوا حزب العدالة» وعلى رأسهم الرئيس السابق 
لمجلس النواب فرّوخ بوزبايلي» الحزب الديمقراطيّ» ويذكرنا اسمه بالطبع 
بالحزب الديمقراطيّ المحظور لمندريس وبايار. 


حزب الشعب الجمهوري ينتقل إلى يسار الوسط 

ذهب حزب الشعب الجمهوري إلى انتخابات عام 1965 ببيان جديد وضعه 
الوافدان الجديدان إلى الحزبء. طورخان فايزي وغل ويولفت أجارية» تويردر 
البيان على العدالة الاجتماعية والضمان الاجتماعي من دون أن يكون وبشكل 
واضح 0 وَقَلُ تخدد أجاويد موقع الحزب بأنّه «يسار الوسط». وهو تعريف 
تمّ استخدامه ‏ وبالتالي إقراره - وللمرّة الأراى و لشن المقويته نونو 'فين 
حظاك لاني 28 مور بيوليو. لقد تمككن أجاويد من إقناع إلتوتو أن عق ضرت 
الشعب الجمهوري متعلّق بحشد أصوات البروليتاريا [العمّال الصناعيين]» ساكني 
الكجاكوندوس . وكان هذا يعني أنه على حزب الشعب الجمهوري أن يتنافس مع 
حزب العمّال. وهو ما هدف الشعار الجديد إلى تحقيقه. ومع ذلك لم يستفد 
حزب الشعب الجمهوري من موقفه الجديد في انتخابات عام 1965 فهو ما زال 
يفتقد للمصداقية كحزب تقدّميّ (بالتأكيد مع عصمت إينونو على رأسه) وبكل 
الأحوال لقد كان الناس في البلدات المستحدثة ما زالوا أساسيّاً قرويين انتقلوا إلى 
المدن الكبيرة حاملين معهم قيمهم القروية. وقد صوّتواء وكما في القرى. لصالح 
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حزب العدالة. وقد أخفق حزب اليسار الحقيقي.: حزب العمال» في الانتخابات 
عاذ عانتقا عرب السفت الميورف إقبانة إلى ان شيعاو #محان الونيط) قد 
قدّمم لحزب العدالة كل فرصة ممكنة لاستخدام أبشع التكتيكات التخويفية ضدّ 
الجمهوريين. لقد تمٌّ استخدام شعار «يسار الوسط هو الطريق إلى موسكو' كثيراً 
فى خلال الحملة الانتخابية. 

بعد الخسارة» بدأ جدل عنيف في داخل الحزب وحمّل الكثيرون تكتيكات 
ابسار الوسط» مسؤولية الخسارة. إلا أنَّ إينونو وقف إلى جانب أجاويد والبرنامج 
العناوتيه ور انتكي هلا الاحيه سكرتيرا عام للحزب عام 1966. استمرٌ الصراع 
الداخلي حتى المؤتمر الرابع الاستثنائي للحزبء» الذي عُقد في 28 نيسان/ أبريل 
عام 1967. اقترح أجاويدء مدعوماً من إينونوء إجراءات لزيادة سيطرة المكتب 
المركزي على الحزب وعلى ممثليه في البرلمان ولزيادة الانضباط الحزبي. وعندما 
تمّ اعتماد هذه الإجراءات». تركت مجموعة من 47 نائباً وسيناتوراً» كانت تعارض 
خط «يسار الوسط». الحزب لتشكيل حزب الاعتماد. وكان على رأسهم طورخان 
فايزي أوغلوء الذي كان المنافس الرئيس لأجاويد على موقع «الأمير المتوّج» في 
حزب الشعب الجمهوري. لقد كان طورخان ينتمي دائماً إلى الجناح التقدّمي في 
الحزب ومن الصعب أنَّ لا نصدق أنَّ حسده الشخصي لأجاويد كان واحداً من 
دوافعه لشقٌّ الحزب. 

ويبدو أن الانتخابات المحلية عام 1968» التي حسّن حزب الشعب 
المميورى نا حك دمن الأصواث فى الكدن” الكبرس + فد انارت إلى أن الخط 
الجديد قد يذأ على الكاتضة إلا أل تعفاناك عام 9 كانت مجدّداً مخيّبة 
للآمال» وربّما كان هذا يعود إلى موقف حزب الشعب الجمهوري الذي ما زال 
غامضاًء فبينما كان أجاويد ومناصروه يؤْيّدون وبحماس التوجُه الجديد للحزب». 
يبدو أن إينونو قد قام بمراجعة أفكاره ‏ فبينما لم يتنصّل بالفعل من أجاويد. كان 
يركز وبقوّة في تصريحاته ومقابلاته على التقاليد الكمالية لحزب الشعب الجمهوري 
وعلى طبيعته المعادية للشيوعية . 


ولم يَعْد بالإمكان وصف المشهد السياسيّ في أواخر الستينيات انطلاقاً من 
نشاطات وأفكار الحزبَيْن الرئيسيّيْن لوحدهما. فقد هيأ دستور عام 1961 الفرص 
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لمزيد من التنوع السياسيّ» وقد تم استغلال هذ الفرص بالكامل منذ أواسط 
التسفات: 


تنامي الراديكاليّة السياسيّة 

شكلت الستينيات فترة التغيّر السريع. لقد أصبح الناس أكثر حركيّة على 
الصعيدين الاجتماعي والمادي . إذ كان هناك تزايدذ في عدد الطلااب وتنام في أعداد 
البروليتاريا الصناعية؛ وكان يمكن لكليهما أن يشكلة الأرضعة: الضالحة لحزب 
الشعب الجمهوري المتجدّدء لو لم يكن هذا الحزب حقيقة». وعلى الرغم من 
بلاغته اللفظية حول كونه «يسار الوسط)»., قد بقي اثتلافا ذا قاعدة واسعة. ولم 
يجرؤ على اعتماد سياسات راديكالية. وقد ترك ذلك ثغرة لحزب العمال» ولاحقا 
للسبان المتاضل ٠‏ 

وكان حزب العدالة بدوره يعانى من توجُهاته اليمينية. فعلى الرغم من أنَّ 
اعدف الأقيك ب كان كر د من الخد عو وسار ونان الا عما ليو كا دن اا 
تخدم وبشكل متزايد مصالح البورجوازية الصناعية الحديثة؛ وكبار رجال الأعمال. 
وقذاترك :ولك انكاء كبيرا عقن الكتيون + فك مشحبية الدون اضبيعو ا اليدف 
الرئئيس لكل من الحرت الاغلامن والدرب القوفي المتشذة اللذية تأشنا جديا . 


اليسار 


كان أقدم حزب يساريء وبالتأكيد. هو الحزب الشيوعي التركي. وعلى 
الرغم من أنّه قد ظل محظوراً لحوالى 50 عاماًء إلا أنّه قد بقي له أتباعٌ قلة 
مخلصون في داخل 0 وكان نفوذه بين أولئك المهتمُين بسياسة الجناح اليساري 
في انخفاض» بسبب كل من موقفه المتشدّد في دعم روسيا (ما أفقده ثقة الكثيرين 
عندما أصبح رعب عهد ستالين معروفاًء وخاصة وبالتأكيد بعد قمع حركة النضال 
من أجل استقلال هنغاريا عام 1956)» وبسبب تركيزه العقائدي على البروليتاريا 
الصناعية كقوّة محرّكة للثورة. وعلى الرغم من أنَّ البروليتاريا الصناعية كانت في 
نموّ متزايد. إلا أنّها كانت نسبيًاً صغيرة. كان الحزب الشرعى الأساسى لليسار هو 
حزب العمّالء. الذي كان يهدف أيضا إلى نَيْل دعم البروتهارن زعام النقابات 
العمّالية): إلا أنّه وفى ي الوقت نفسه كان له نفوذ كبير بين المثقّفين. 
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تهنداتا السعينيات: كل أنراع المناظزات "الثقافية الشيوية المتعلقة بالتوضوعات 
السياسيّة والاجتماعية؛ التي وجدت تعبيراتها في جمهرة من الصحف والمجالات 
الجديدة التي أصبح إمندارها مكنا تعبد الاضدؤر الجديدة: ولام كاقة 
صحيفة الاتجاه. التي بدأت بالظهور عام 1961. لم تكن هذه نشرة ماركسية ضيّقة 
وإثما منتدى لقاعدة عريضة من مختلف الحركات الراديكالية ووجهات النظر 
اليسارية. وقد رأى رئيس تحريرهاء دوغان أوجي أوغلوء في الاشتراكية السبيل 
الوحيد للتطور في بلد نصف ‏ استعماري وكان يؤيد حيطا الخرلة واتباع سياسة 
حماية المنتجات الوطنيّة. وكانت الصحف التي صدرت لاحقاء مثل الثورة 
والأنوار» تلتزم كقاعدة عامّة. وبشكل أكثر محدودية» بنوع محدّد من الماركسية . 
وَغاكا نا تظورعة المموطات التى تتشك ا حول هذه المتضورات إلى تتارات أو 
أخزانت.: 1 

لم يكن هذا النموّ لليسار الجديد المكوّن من الطلاب والمثقّفين في خلال 
الستينيات» محصوراً وبالتأكيد في تركيا وحدها. لقد حدث في كل أنحاء العالم» 
إلآ أنّ هناك سببين جعلا تطوّره في تركيا مهمّاً بشكل خاصٌ. لقد لعبت الجامعات 
دوراً هاما في إسقاط مندريس وفي صياغة دستور الجمهوريّة الثانية. وهكذا أصبح 
من المنطقي أن يبدأ الأساتذة والطلاب في النظر إلى أنفسهم كقوّة محرّكة 
للمجتمع . وأكثر من ذلكء» لقد كانت هذه الفكرة تتطابق كليّة مع المفهوم الكمالي 
للثورة من فوق التي تقوم بها نخبة متنورة. 

ونشأت فى كل الجامعات التركيّة الأساسية جمعيات (مثل نوادي الأفكار) 
للنقاش 00 وكان أبرزها تلك التي قامت في كلية العلوم السياسيّة في جامعة 
أنقرة (وهي خليفة الملكية الإمبراطورية القديمة التي خرّجت الموظفين الرسميين 
في تركيا)» حيث كان للبروفسور صادون آرن» أحد قادة حزب العمّال. نفوذ في 
إعداد الكوادر الجديدة. وفي أواسط. الستيتيات): سيطر على جمعيات التقاش 
السياسيّ هذه طلاب ناشطون من حزب العمّال التركي» الذين أسَّسوا الآن شبكة 
قومية (فدرالية جمعيات النقاش السياسىّ) . 

تركز النقاش السياسئ الأساسي في الدوائر الماركسية في أواسط الستينيات 
حول تحديد المرحلة التاريخية التي تمرّ بها تركيا. كان محمد علي آيبار والكتلة 


366 تاريخ تركيا الحديث 
الأسناسةة 2 حب العمال التركي يعتقدول أن تركيا قل أصبحت ناضجه لتقبل تورة 
التعراكنة وال يمكن تحقيقها بوسائل ديمقراطية. وكانوا يتوقعون أن يأتي النجاح 
ف الرعي الفلدى السام الادراك السساسة تراب للعدال الأتراك» النين عخرت 
محاولات ناجحة لتنظيمهم في اتحاد فدرالي جديد للنقابات العمالية كان قادته 
أعضاء في حزب العمّال التركي. وكانت مجموعة نافذة أخرى؛ على رأسها ميهري 
بللي. تعتقد أنَّ تركيا دولة آسيوية ذات خصائص إقطاعية» وأنَّ البروليتاريا فيها 
ضعيفة جذَأًء ولا يمكن إحداث تين تورف الا فغالتت لمحيو ع اك 
الحكن. تيطر :هذا اللتازن: الدي أطلق عليه اسم (الثورة الديمقراطيّة الوطنيّة)» على 
فدرالية جمعيات النقاش السياسي في عام 8 وحؤلها إلى مي «الشياب الثوري» . 
ومنذ عام 1968» أثّرت حركات الطلاب في ألمانياء والولايات المتحدة 
وخاصضّة فرنسا (حيث تمكن الطلاب من القيام بثورة تقريبا وأسقطوا الجنرال ديغول 
في أيار/ مايو 1968) في حركة الشباب في تركيا. وفي الوقت نفسه. سبّب غزو 
السوفيات لتشيكوسلوفاكيا أزمة وعي عند اليسار التركي: كما فعلت في الدوائر 
الاشتراكية حول العالم. وقد انقسم حزب العمّال التركي عندما لم يؤيّد عدد من 
قادة الحزب» صادون ارن وبهيجة بوران» إدانة محمد علي ايبار للغزو. وانقسم 
في الوقت نفسه أيضاء تنظيم الثورة الديمقراطيّة الوطنيّة» حول موضوع أكثر تُخبوية 
تعلق نما إذا "كانت تركا محتسا إقطاعا أو ال خروع محيها اين ننه ازيائل 
الإنتاج الآسيوية». هذا النقاش اللغز كما يبدو لم يكن من دون أبعاد سياسيّة. 
فأولئك الذين دافعوا عن الفرضية الإقطاعية رأوا فى الدولة (الدولة هنا تعني 
الجيش) حليفاً ممكناً في تحالف تقدميّ سماو المصالح الإقطاعية 
والكومبرادورية'* . أما مؤيّدو فرضيّة وسائل الإنتاج الآسيوية فقد رأوا من جهة 
اخري أن السيراء .هو سروكدولة قسة (سااقيها القداك: القت بوالشحنه 
وهكذا فإِنَ التحليل التاريخي قل أصبح هو أضا. تقاش) غايهما حول سؤال حيوي: 
الدور المحتمل للجيش في أي ثورة. وقد تحوّل لاحقا أحد الأجنحة الراديكالية في 
الحركة. على رأسه دوغو بارينتشك. إلى الماوية . 


ومنذ عام 1970» قَرّر بعض الراديكاليين في تنظيم الثورة الديمقراطيّة الوطنية 


(*#) الكومبرادور. هم التجار الأتراك ممثلو المؤسّسات والشركات الأجنبية ووسطاؤها. 


الجمهوريّة التركيّة الثانية (1980-1960) 3677 


أنَّ التحرك لم يعد كافياً وأنَّ «النشاط المسلّح» (وبمعنى آخر الأعمال الإرهابية) 
وكفاح المناضلين المسلح هو الذي يمكن أن يؤدّي إلى الثورة. وفرّخت المجموعة 
اللماوية التتشعة حيدن تحزير العمال والمززازفينه» الاتراك م نعها كانت هتاه 
مجموعات أخرى مثل جيش تحرير الشعب التركي التابع لدنيز غزميش» وجبهة 
تحرير الشعب التركي التابعة لماهير تشايان. بدأت هذه المجموعات حملة إرهابية 
أو حرب عصابات مدينية» هدفت إلى زعزعة استقرار الوطن . 

وبدأ بعض الأشخاص في دوائر اليسار الراديكالي يطالبون بالاهتمام بقضية 
الأقليّة الكردية. وعندما رأت الأكثرية أن الهوية الإثنية ينبغي أن تذوب في التضامن 
الطبقى» أسّس المثقّفون الأكراد «النوادي الثقافية الثورية للشرق». 

وقد تلمّت آمال تنظيم الثورة الديمقراطيّة الوطنيّة بالتحالف مع الضبّاط 
التقدميين ضربة قويّة في 15 حزيران/ يونيو 1970. عندما تعاطى الجيش مع 
مظاهرات العمّال الحاشدة فى إستانبول بقسوة بالغة. وبعد أن عانى حب العمّال 
التركى. والمتجحشوعات الأشرى امن السان الحديد». العكامات. تخطيرة > استعاذ 
الحزب الشيوعي التركي القديم بعضا من نفوذه بين المثقفين في ذلك الوقت. 


اليمين 


كانت نتيجة حزب المزارعين الجمهوري القومي في انتخابات تشرين الأول/ 
أكتوبر 1965 سيّئة جدَاء إذ لم يحصل على أكثر من 2.2 بالمئة من الأصوات. ومع 
ذلك فقد كان مقرراً لهذا الحزب أن يلعب دورا أساسيًا في السياسة التركيّة في 
الخمس والثلاثين سنة المقبلة. وكان قيامه بذلك» وبشكل كامل» نتيجة عمل 
شخص واحد هو الكولونيل ألب أصلان تركش» الذي عاد إلى تركيا معلناً نيّته 
التعاطي بالعمل السياسيّ. وبعد محاولة فاشلة لتأسيس حزب خاص به عام 1964. 
انضمٌ مع عشرة من «الأربعة عشر» ضابطاً الذين صُرفوا من لجنة الوحدة الوطنيّة 
عام 1960. إلى حزب المزارعين الجمهوري القومي في ربيع عام 1965. وبعد وقت 
فصيرء في آب/ أغسطس توصّل تركش إلى أن يُنتخب رئيساً للحزب. وبعد فصل 
القيادة القديمة» حوّل تركش الحزب إلى تنظيم هَرَمِيَ مناضل ببرنامج قوميّ متطرّف . 

وشرحت الأيديولوجية الجديدة لحزب المزارعين الجمهوري القومي في 
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كُبَيّبِ وضعه تركش ونُشر في أواخر عام 21965 ودُعي «بالأنوار التسعة»". وكانت 
مبادؤه الأساسية هى القومية» المثالية» الأخلاقية» المسؤولية الاجتماعية. التفكير 
العلمي: دعم الحرية؛ دعم المزارعين» والتقنيات الصناعية والتقدمية. لم يكن 
برنامجح تركش بعيداً. ومن جوانب عديدة» عن الكمالية في الثلاثينيات» إلا أَنَّ 
العناصر التي تمَّ التركيز عليها في التنفيذ كانت قومية عنيفة (بمفهوم توركي أيضاً. 
حيث كانت تعني إعادة توحيد كل الأتراك في آسيا)» ومعادية للشيوعية. وتم تغيير 
اسم الحزب عام 1969 إلى حزب العمل القومي. وبمثل شهرة الحزب كانت 
كذلك شهرة منظّمته الشبابية التي أطلق علجها سما اسم «مأوى المثالية». والتي 
أطلق أعضاؤها على أنفسهم اسم (الذئاب الرمادية). يي بشخصية في الميثولوجيا 
التركيّة ما قبل الإسلام. وقد بدأوا في كانون الأول/ ديسمبر عام 1968 حملة 
لإرهاب الطلاب؛ والأساتذة» والناشرين» وبائعي الكتب اليساريين؛ وأخيراً 
السياسئيق اليسارنيق + أوقد خشيلت الذثاق::الرنادية على تدريت ثزية عسكرى فن 
مخيمات خصّصت لهذا الغرضء وكانت مهمّتهاء مثل منظّمات هتلرء إخضاع 
الشارع اليساري . 
كان تركش» وحتى عام 41969 مؤيّداً صريحاً للعلمانية» إلا أنّه غّر اتجاهه في 
أثناء حملته الانتخابية في ذلك العام. وأخذ يركز على الإسلام كجزء من التراث 
الوطني التركي. وقد كان هذا بالنسبة لتركش» وليس بالضرورة لأتباعه» حركة 
تكتيكية واضحة هدفت إلى كسب الأصوات . أمّا الحزب اليمينى الرئيسى الثانى» 
الذي ظهر في ذلك الوقت» فقد ذهب إلى أبعد من ذلك . 56 ف عام - 
البروفسور نجم الدين أربكان رئيساً لانْحاد غرف التجارة والصناعة فى حملة جعل 
من نفسه فيها الصوت المعبّر عن صغار رجال الأعمال الذين انتقدوا ال وحزب 
العدالة واعتبروهم خاضعين لكبار رجال الأعمال وبالأخصّ للرأسمال الأجنبى. 
وقد ظهرت النكهة الديئية في خطاب أربكان عندما انّهم عرب العدالة بكرن أداة 
في أيدي الماسونيين والصهاينة وقد أدار ظهره للإسلام. وقد ترك حزب العدالة في 
العام نفسه واننُخب نائباً في المجلس النيابي كمرشّح مستقل عن قونيه؛ معقل 
المحافظين الدينيين في تركيا. وقد أسّس أربكان في كانون الثاني/ يناير 01970 مع 
اثنين مستقلين آخْرَيْنَه حزبّه الخاصٌ. حزب النظام القومي (مللي نظام برتيسي). 


وقد شكل فريقا حزب العمل القومي وحزب النظام القومي تهديداً خطيرا 
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ابناظة دمي الت ليقن سيت أ انا كمي كان فادرا خلن لايس كمف “عدت 
العدالة كحزب الجماهير اليميني» وإنّما بسبب أنّهما معاً إضافة إلى المنشقّين عن 
حزب العدالة الذين انضمُوا لاحقاً إلى بوزبايلي في الحزب الديمقراطى الجديدء 
يمكنهم تهديد سيطرته على مجلس النواب. وليس هناك من أدنى شك في أنَّ 
نحبواغاك: الأحديحة اليسارية قد بدأت بالعنف السياسىّ في أواخر الستينيات. لقد 
كانت هناك صدامات عنيفة مع الشرطة والجنود في خلال زيارتي الأسطول السادس 
الأميركي في تموز/ يوليو 1968 وشباط/ فبراير 1969» وقد سقط قتلى فى خلالهما. 
كان هناك هجومات بالقنابل» سَرقات واختطاف . إلا أنّه ومنذ 2-0-0 838 
وبشكل متزايد في خلال عامَئْ 1969 و1970» واجه عنف اليسار وتخطّاهء عنفٌ 
المقاتلين اليمينيين» وبالأخص الذئاب الرماديّة التابعين لتركش . 


الإنذار العسكري ف 12 آذار/ مارس عام 1971 

يبدو أنَّ حكومة دميرال قد أصبحت في أوائل عام 1971 مشلولةً بعد أن 
أضعفتها الانشقاقات. لقد كانت عاجزة عن العمل لمنع العنف في حرم الجامعات 
وفي الشوارع» ولم تكن تأمل في تمرير تشريعاتها الإصلاحية» على الصعيدين 
الاجتماعي والماليى؛. فى مجلس النواب. كان هذا هو الوضع عندما سلم رئيس 
الأركان العامة في الجيش رئيس الوزراء في 12 آذار/ مارس عام 1971 مذكرة» 
ترقى فعليًا إلى مستوى الإنذار من قِبَل القوات المسلحة. لقد طالبت بتشكيل 
حكومة قوية وذات مصلداقية تكون قادرة على إنهاء «الفوضى» والقيام بإصلاحات 
نتناسب و«روح الكمالية». وإذا لم يتمٌّ تنفيذ هذه المطالب. سوف يقوم الجيش 
لايكتفيك واجباته الدستورية» ويستلم السلطة بنفسه. وسرعان ما سرت شائعات بان 
القيادة العليا قد انّخذت إجراءات فعلية مسبقة للقيام بانقلاب عسكري من قِبَل 
صغار الضبّاط على نسق انقلاب أيار/ مايو عام 0. وظهر تأكيد لهذه الشائعات 
عندما أحيل عدد من الضبّاط إلى التقاعد بعد ذلك مباشرةً» إلا أنّه لم يتم أبدا 
البأكب هن جود مدل عله المؤامرة . 

كان يزذ قعل الساعقىن المتاشر على هذا الإنذان سلما لق :اتفال "دفيرال 
مباشرة وشجب إينونو وبقوة 5 ل عسكري في السياسة . إلا أن قادة الحزبين 
سرعان ما انَّحَذوا مواقف أكثر توفيقية. طلب دميرال من حزبه أن يحذر وأن يبقى 


310 داري تركيا الحديت 
لاق ل ون عت ع و عم مه مما ةا جيك ا ااي 
هادثاً واعتمد موقف الترقّب والمراقبة: بينما أعلن إينونو دعمه للحكومة الجديدة 
عضو في 3 البمني وي الشعب كيرد | ودر عقرب ان ينودو 
العامة 06 

رحب الكثيرون من اليسار أوَّلاً بالإنذار آملين بأنّه سيكون مثل انقلاب عام 
0 موجهاً ضدَّ حكومة الجناح اليميني. وسرعان ما تبين أن هذا الموقف كان 
خطأ جسيماً. لقد كان «انقلاباً؛ من قبل القيادة العلياء وليس من قبل مجموعة 
الضبّاط الراديكاليين» وكانت هذه القيادة مأخوذة في ذلك الوقت بشبح الخطر 

شكل أريم حكومة تكوّنت بأغلبيّتها من التكنوقراطيين من خارج المؤسّسات 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصاديّة المنتظرة منذ زمن طويل. وقد وَضع أتيلا قره 
عثمان أوغلوء وهو اقتصادي تقدمي بارز عَمِل لصالح البنك الدولي. رامعا 
إصلاحيًاً. وقد تضمّن هذا البرنامج إصلاح الأراضي. وضريبة الأراضي» وتأميم 
صناعة المناجم وإجراءات لحماية الصناعة التركيّة بفرض جَغل 51 بالمئة من 
المؤسّسات المشتركة تركية. اصطدم هذا البرنامج الإصلاحي بمعارضة عنيدة من 
قبل مصالح ثابتة في الزراعة والأعمال. وقد دعم كبارٌ الصناعيين فقط وأكثرهم 
اطلاعاً من أمثال وهبي كوتش ونجاة إيزاجي باشء اقتراحات الإصلاح هذه 
واعتبروها ضرورية إذا أردات تركيا أن تلحق بالدول الصناعية فى القريب العاجل . 
من مقاومة اليمين لهء إلا أن انتباه الجيش كان في مكان آخر. لقد تجدّدت في 
نيسان/ أبريل الهجومات الإرهابية وقرر مجلس الأمن القومى فى 27 نيسان/ أبريل 
فرعن حالة: الظوارئ» فيج اذى عشيزة مقاطعة .يما فيها كل المدق المترى اعتبارا 
من اليوم التالي؛ وكان ينبغي تجديده كل شهرين لستتين متتاليتين. بدأ الجيش في 
ظل حالة الطوارىء اعتقال حامر ص يشتبه في أنهم ازأهاييوق: كان يتمكن. برس 
هذا العمل بحدٌ ذاته. إلآ أن الجيش.ء الذي كانت له اليد الطولى في ظل حكومة 
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أريمء استغل هذا الوضع لفرض مطاردة حقيقية ضدّ أيّ شخص متعاطف مع اليسار 
أو حتى الأفكار التقدمية الليبرالية. وقد أصبح اضطهاد اليسار أكثرٌ خطورةً بعد أن قام 
أعضاء من حزب جبهة تحرير الشعب التركي باختطاف وقتل القنصل الإسرائيلي في 
عارك إفرايم إلرومء في 22 أيار/ مايو. لقد تمٌّ اعتقال حوالى 0 شخص من 

بينهم الكثير مخ الستقفية الباررية (كتاب» صحافيون وأساتذة جامعيون).ء وكل 
اميا القياديين في حزب العمال التركي والكير من النقابيين البارزين. وكانت 
هناك تقارير واسعة حول عمليات تعذيب» في كل يتن السجون ونا أطلق عليه اسم 
«المختبرات؛» وغرف التعذيب في مراكز الاستخبارات التركيّة . 

ويبدو أن «العصابات المضاذة» قد لعبت دوراً في قمع اليسارء وهي تنظيم 
مدني يميني سِرَيٍ كان يُذْفَع له ويُسَلْح من قبل الجيش. وكان قد تأسّس عام 1959 
بمساعدة أميركية لتنظيم المقاومة في حال سيطر الشيوعيون على السلطة. وقد 
أصبح وجوده معروفاً من قِبَل عامّة الشعب بعد عشرين عاماً. عندما كان أجاويد 
رئيساً للوزراء (وقد قامت عمليات مماثلة في الثمانينيات في دول أخرى من دول 
الناتو» مثل تنظيم «غلاديو» في الفلالناتة :ولقيث كنوه ني 01 

نقد علق حزب العمّال في 20 تموز/ يوليوء عندما تمّ تمرير اقتراح في 
المؤتمر الرابع للحزب» يعبر عن الدعم «للتطلعات الديمقراطيّة للشعب الكردي». 
وقد تعرّض حزب النظام القومي التابع لنجم الدين أربكان المع و ابا 
مايو. وقد اعتّبر إغلاق حزب لك القومي إثباتاً لعدم تحيّرز الحملة المعادية 
للإرهاب» ولكن في الحقيقة لم يتمّ تقديم أربكان للمحاكمة د 
نشاطاته في تشرين الأول/ أكتوبر 1972. عندما عاد حزب النظام القومي إلى العمل 
تحت اسم آخرء حزب السلامة القومية. وقد ثرك إرهابيو اليمين وحزب العمل 
القومي. الذين كانوا ينشطون برعايته» وبشكل واضح لوحدهم. 

وفي أثناء ذلك لم تُحرز حكومة أريم سوى تقدم بسيط جداً في برنامجها 
الإصلاحي. وعندما أظهر أريم استعداده للتسوية مع المحافظين في مجلس النواب 
ولقبول بعض وزراء دميرال القدماء فى حكومته؛ استقال 11 من التكنوقراط 


30 2 [و 'ررماء علاكسز جره :نرم م1 1 ونام كاه«عترعع 776 (1987) لمفعلظ أأذ أعتصطء34 
42-4.م ,وععطئتاطبظ ععمعاء2آ 5ألزء81255 :لملصم.آ ,980[ «ءطتدعاممر 
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الإصلاحيين من الحكومة في كانون الأول/ يشمي حل مياسيوة من 'البمين 
بتخليه: فقد اقترحت حكومات أريم عدداً من التعديلات الدستورية التي هدفت 
إلى جعل الدستور أقلّ ليبرالية؛ وتم م تمريرُها فى مجلس النواب بكيم الأحزاب 
اليمينية. وقد تم تغيير 44 مادّة بشكل عام. القه ننفت الفرضة للد قانونيا من 
الحُررّيات المدنية المذكورة في المادة 11 من الدستور؛ وانتهت استقلالية الجامعات 
وحرّية الراديو والتلفزيون؛ وتم تقييد حرية الصحافة وكذلك سلطات المحكمة 
الدستورية. وفي المقابل» ازدادت سلطات مجلس الأمن القومي لتتضمّن إعطا 
نصائخ غير مرغوب فيها للحكومة؛ وكانت هذه النصائح» في هذه الظروف» 
مُلْزمة. وإضافة إلى ذلك» تم استحداث «محاكم أمن الدولة» الخاصة. والتي 
حاكمت أكثر من 300 شخص قبل إلغائها عام 71976 . 


وقد حدثت بعض هذه التغييرات من خلال خليفة أريم. فلقد استقال أريم 
فى نيسان/ أبريل 1972 عندما رفض مجلس النوّاب إعطاءه الحق بالحكم عن طريق 
58 الاشتراعية كما أراد هو ورئيس الجمهوريّة صوناي. وقد خلفه فريد 
مالن». وهو أحد قادة حزب الاعتمادء الذي تعاون؛ حتى أكثر مما فعل أريم 
نفسهء مع دميرال وحزب العدالة. كان الحزب الوحيد الذي لم يرتبط بسياسات 
وحكومات أريم ومالان هو حزب الشعب الجمهوري. وقد أثمرت مواقف أجاويد 
المبدئية في داخل الحزب عندما تمكن من إبعاد إينونو عن رئاسة الحزب وَحَلَفَه 
في هذا المنصب في مؤتمر صاخب للحزب في أيار/ مايو 1972. وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر استقال إينونو من الحزب الذي ساهم في إنشائه قبل 50 عاماً . 


ويكمن السبب في أن السياسيّين بشكل عام ودميرال بشكل خاصٌ تمكنواء 
ببطء وإنَّما بثقة» من استعادة سيطرتهم على الحكومة وقراراتها منذ عام 1971 
وحتى عام 21973 في المأزق الذي كان يواجهه الجيش. إذ إِنَّه (أي الجيش) لم 
يُرد أن يُمسك بزمام السلطة بنفسهء بعد أن رأى الضرر الذي ألحقه هذا النوع من 
العمل باليونان بعد سيطرة اللقة العسكريّة هناك عام 1967. ومن ناحية أخرى» 


)4( لد تمت إعادة إنشاء محاكم أمن الدولة بعذ الانقلاب العسكري عام 0 ]1 وستلعب قور 
هاما في قمع الحركات الكردية والإسلامية في تسعينيات القرن العشرية + 
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كافون الميعب. عليهيي الادحن بيذ كرالك وإندازات موفنة لأبقاء:السانتين ملق 
الخط من “دون أن يختسروا مسد افعو :: وهكذا ترايديت ثريا فوصن السنابتة: 

كقنفيفك: الاعرانة فين إنابها في خلال الانتخابات الرئاسية عام 1973. لقد 
انتهت فترة حكم الرئيس صوناي» الذي خلف غورسال عام 1966 (بسبب تراجع 
صحّة هذا الأخير)ء في عام 1973 وقد رشّح الجيش رئيس الأركان العامّة 
الجنرال فاروق غورلر لخلافته. إلا أن الأحزاب قد توافقت فيما بينها على أنه 
ينبغي أن لا يكون هناك غَرْف بأن يخلف رئيسٌ الأركان العامّة رئيس الجمهورية 
(كما حدث مع صوناي)» وتمّت هزيمة غورلر. وقد تبيّن أنَّ إيجاد مرشّح بديل 
كان عملا أكثرَ صعوبة. وبعد 15 دورة اقتراع. تمكنت الأحزاب أخيراً من التوافق 
على مرشّح هو السيناتور والأدميرال المتقاعد فخري كوروترك. وقد عيّن بدوره 
الاقتصادي نعيم طالو رئيساً لحكومة انتقالية تأخذ البلاد إلى أوَّل انتخابات خُرّة بعد 
انقلاب 12 آذار/ مارس. تلك هي انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 1973. 

جاءت نتائج الانتخابات مفاجئة. لقد أصبح حزب أجاويد الجديد المظهرء 
حزب الشعب الجمهوريء, أكبرَ حزب بعد أن نال 33.5 بالمئة من الأصوات في 
مقابل 29.5 بالمئة نالها حزب العدالة التابع لدميرال (بانخفاض قدره حوالى 15 
بالمئة). لم يحصل أي من الأحزاب على الأكثرية المطلقة ‏ وقد استمرّ هذا الوضع 
لمذة: غشر ستوات تقريياً ‏ وهكذا كانت: حكومة الأقلية أو" التحالف: تحتمية : وبعذ 
محادثات مطوّلة. تمّ تشكيل حكومة في كانون الثاني/ يناير 01974 قائمة على 
تحالف مفاجىء بين حزب الشعب الجمهوري التابع لأعارينك وتمرايه الللافة 
القومية التابع لأربكان» وعلى الرغم من أنَّه كان زواج مصلحة إلا أنّه كانت له 
قاعدة مشتركة هي عدم الثقة بالنفوذ الأميركي والأوروبي ويكبار رجال الأعمال. 

لم يمض على هذا التحالف في السلطة سوى بضعة أشهر عندما وقعت 
الأزمة القبرصية. لقد أصبح أجاويد بطلا قوميّاً بين ليلة وضحاها من خلال تعاطيه 
الناجح مع الأزمة وغزوه لقبرص. وقد أراد استخدام شعبيّته الجديدة لكسب أكثرية 
مطلقة فى انتخابات مبكرة ولذلك استقال فى 16 أيلول/ سبتمبر 1974. كان هذا 
سوء ا كبيراً. لقد كان قادة الأحزاب الأخرعي الاين يعرقون ماما أن اها ويد 
سيتفوق عليهم جميعاً. مستعدّين للذهاب إلى أبعد مدى ممكن لتجتّب انتخابات 
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مكزةويعد أشهر من المسناؤمات والتشريفات»: غيتت في “خلالها حكومة اتتقالية 
برئاسة البروفسور سعدي إيرماك» تمكن دميرال أخيراً من إقامة تحالف من حزب 
العدالة. وحزب السلامة القومية» وحزب العمل القومي؛ وحزب الشعب 
الجمهوري وعدد من المنشقين عن الحزب الديمقراطي؛ أعلن عن نفسه للشعب 
ياسم «الجبهة الوطنيّة» . 

تمكن دميرال من الحصول على تعاون الأحزاب عبر رشوتهم فقط بمناصب 
ووازية؛ وكشيكة الذلك تسنتن النتريق اليد 30 وزيزا, :وفك حملت أنيزات 
التحالف» وخاصّةً حزب السلامة القومية وحزب العمل القوميء, اللذين كانا 
يدركان لا امال دهاع > عاق لقوة روطن كادي سوه ييا “لقن 
استغْلُوا «وزاراتهم" بطريقة غير مسبوقة: إذ تم صرف الآلاف من الموظفين 
الرسميين أو أنزلت رتبهم:وانشذلوا بمواليخ حؤييين:: ظل التخالفت متناسكا حنى 
انتخابات عام 77. وأظهرت هذه الانتخابات» التى جرت في جو من تزايد 
العنف والأزمة الاقتصاديّة» عودةً إلى نظام الحزبين في تركيا. استفاد حزب الشعب 
الجمهوري من شعبية بولنت أجاويد الشخصية. وحصل على 41.4 بالمئة من 
الأصوات؛ وهي أعلى نسبةٍ يحصل عليها في انتخابات خُرّة. وارتفعت أيضا 
أصوات حزب العدالة إلى 36.9 بالمئة . ددا كان هناك مأزق. وما لبت محاولة 
أجاويد لتشكيل تحالف من حزبه والمستقلين أن فشلت. فشكل دميرال عندها 
تحالف «الجبهة الوطنيّة» الثاني» حيث كان نفوذ كل من حزب السلامة القومية 
وحزب العمل القومي أعظم من ذي قبل» وثبت هذا التحالف وسط تزايد الفوضى 
حتى كانون الأول/ ديسمبرء عندما أَذّى انشقاقٌ لممثلي حزب العدالة إلى سقوطه. 

وكوقيء المتشمون عندما شكل أجاويد في كانون الثاني/ يناير عام 1978 
حكومة من حزب الشعب الجمهوري والمستقلين. وقد امن خوم السكقلين 
مراكز وزارية. استمرّت حكومة أجاويد في الحكم حتى تشرين الأول/ أكتوير 
9 إلا أنها لم تتدر إلا القلكل »لم سقط وبالناكيد السيطره على دده العنةن 
المتصاعد. لم تكن القيادة العسكرية مرتاحة لما رأته من موقف أجاويد «المتساهل» 
مع الإرهاب والانفصاليين الأكراد. وكان هناك مؤشّرات قوية إلى أنَّ القيادة العليا 
في الجيش قد قرّرت في صيف عام 1979 بدء التحضير لانقلاب عسكريء» اعتبرته 
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الآن حتميَا*“. لقد جعلت هجومات المعارضة الضارية حياة حكومة أجاويد صعبةً 
للغاية» وبالأخصٌ دميرال» الذي أنكر حتى شرعيّة الحكومة ورفض أن يُطلق على 
أجاويد لقب «رئيس الوزراء». أَدََتَ مساعي الحكومة إلى تطهير الوزارات 
والمؤسسات المدنية» التي قسّمتها «الجبهة الوطنيّة» بين أفرادهاء إلى شلل جزئيّ 
للإدارة. ولم لمكن أجاويد أيضا من الحصول على 5 دعم من اليسار. لقد 
تراجعت في الواقع علاقته مع اليسار والنقابات العمّالية بسبب الطريقة التي البغعيا 
الحكومة في التركيز على الأمن والاستقرار وفرض حالة من التقشّف . 

أظهرت انتخابات مجلس الشيوخ (السنات) في تشرين الأول/ أكتوبر 1979 
انخفاضاً في شعبية حزب الشعب الجمهوري. فبدأت نتيجةً لذلك الانشقاقات في 
مجلس النواب. وقد خسر أجاويد الأكثرية التي يتمنَّع بها وكان عليه الاستقالة. 
وعاد دميرال إلى السلطة. إلآ أنَّ ما أراح الكثيرين هو أنّه عاد بحكومة أقليّة 
مدعومة من حزبه والمستقلين ومن دون حزب السلامة القومية وحزب العمل القومي. 

كانت حكومات التحالف لفترة ما بين عامي 1973 و1980 وبدون أيٌٍّ استثناءات 
ضعيفة. وانّضح أنَّ الحلّ الوحيد الذي كان يمكن أن يأتي بحكومة تتمنّع بأكثرية 
واسعة ومستقرّة» هو تحالف حزب العدالة مع حزب الشعب الجمهوري. إلا أن 
كان يصعب تحقيقه. لقد أصبح النظام السياسى مشلولاً تدريجيّاً بسبب أن الحزبّين 
الرئيسين» حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوريء لم يكونا قادرَيْن على التعاون 
بعد استعادة الديمقراطيّة عام 1973. فأعطيا بذلك المجموعات المتطرّفة الصغيرة 
نفوذاً لا يتناسب وحجمها. كانت عدم مقدرة الأحزاب الكبرى على التعاون تعود 
جرئياً إلى عوامل أيديولوجية (لقد أصبعتت الأحزاب الآن أكثر #عقائدية» مما كان 
عليه مثلا الحزب الديمقراطن وحزب الشعب الجمهوري في خلال الخمسينيات). 
وجزئيًا أيضاً إلى العنافس الشخصى نين القادة ؛ إضضافة" إلى شعون كل بحرت أنه 
كان على بعد خطوة واعاة ون الس اناسنا المطلقة وأنّ التعاون سوف 
يُسيء فقط إلى موقفه في الانتخابات القادمة. لقد تبيِّن وبوضوح شلل النظام 
السياسيّ الناتج عن هذه الأزمة عندما لم يتمكن المجلس النيابي بالمطلق من 


)5( ]1 84.م مأك .ره ,لموعزظ تلخ أعصطء ك3 
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انتتخاب خليفة لرئيس الجمهوريّة كوروترك عندما انتهت فترة حكمه عام 21980 حتى 
بعد 100 دورة من التصويت. وكان هذا الشلل يعني أنْ أيّ حكومة لن تكون قادرة 
على انَّحْاذْ إجراءات فعَالة لمواجهة المشكلتين العسيرتين اللتين واجهتهما تركيا في 
السبعينيات» العنف السياسئ والأزمة الاقتصادية . 


العنف السياسيّ 

لقد أصبح العنف السياسي في أواخر السبعينيات مشكلة فعليّة. وقد تصارعت 
مجموعات من الشباب اليساري المتطرف مع تنظيم الذئاب الرمادية والمتشددين 
اليمينيين» للسيطرة على الشوارع وحرم الجامعات. ولم يواجهوا أيّ مشكلة في 
حشد الشباب الذين كانت فرص العمل معدومة أمامهم بسبب الأزمة الاقتصادية 
التي ضربت تركيا في السبعينيات» والنظام الذي جعل التعليم العالي متوفّراً فقط 
لعشرين بالمئة من المتتي ألف طالب الذين يتخرّجون من الثانويات في كل عام. 


لو يكن الصتراع »نين البمين والشان:متكافيا : فلقد أصيحت الشرظة والقوئ 
الأمنية فى خلال حكومات الجبهة القومية لسنوات ما بين عامي 1974 و2)1977 
الحاميّ الخاصٌ لحزب العمل القومي التابع لتركش» وقد بقيت في ظل حكومة 
أجاويد عام 1978 79. مخحترَقَة من قِبَل الفاشيين الذين دعموا مجموعات الذئاب 
الرمادية وحَمّوها. ولم تتمنّع مجموعات اليسار المتفرّقة بمثل هذه الحماية. ولم 
يكتف أجاويدء بوصفه القائد الوحيد لحزب يسار الوسطء بنبذ سياسات وأساليب 
اليسار المتطرف فقطء بل إنه لم يكن قادراً أيضاً على تحمّل ترك حزب الشعب 
الجمهوري عُرْضَةً للاتهامات برعاية العُنف السياسي . 


ارتفعت أعداد ضحايا العنف السياسيّ بسرعة: من حوالى 230 ضحية عام 
177 (سقط 39 منهم بعد أن فتح رجلٌ مسلّح غير معروف الثّار على مظاهرة 
العمّال في الأوّل من أيار في ساحة تكسيم في إستانبول) إلى ما بين 1200 و1500 
بعد سنتين. وكان ما جعل التطرّف السياسيّ في تركيا عنيفاً بشكل استثنائي هو 
حقيقة أنه يُخفي وراءه ثقافة تقليدية لَعِبَ الشرفٌ والعارٌء وهو تناقض 50 
غائلة: الستعض: ال عدي هه الشاضة اله رباع يوالها عورا كارف قنيا: القن أعسليث 
الصراعات التقليدية مضموناً نناستا: كانت القهبية الأكن سوءا ف قهرفان هازاشن 
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في كانون الأول/ ديسمير عام 1978» حيث جرت سلسلة من أسواً المذابيح ضد 
العلويّين (الذين كانوا يؤيّدون اليسار بشكل عاءً)» قامت بها الذئاب الرمادية 
وتراسة أكثر مك مثة تقل هال فرك لاجاوين» الذي عازه الفد حل العسكرق 
بأىّ حالٍ من الأحوال؛» أيّ بديل سوى إعلان حالة الطوارىء فى 13 مقاطعة 
(توسعت لاحما لتطال 20 مقاطعة)» إلا أنه بذل أقصى جهده ل السلطات 
العيتكرية 'وعتضل ‏ إخزاءانه غلن انها احالة طوارىء ذات وجه إنساني» ‏ وهو دمحٌ 
غين-مشاست على الاظطلاق : 

كان هناك مثال آخر على تقاطع الانقسامات التقليدية مع الانقسام اليميني ‏ 
اليساري» وهو تأسيس حزب العمال الكردستاني الماركسي ‏ الجديد من قِبَل 
الطالب في جامعة أنقرة عبد الله أوجلان عام 1978. وكان هدفه إقامة دولة كردية 
اشتراكية في جنوب شرقي البلاد. 

وتغبّرت طبيعة العنف عام 1979 80. فلم يَعْدَ يتكوّن بشكل حصري من 
قتل متبادّل بين متطرّفي الجناحَيْن اليميني واليساريء وإِنّما انُخذ مظهر قُتل 
الشخضناتت العامة 1 في أيار/ مايو 0 نائب رئيس حزب العمل القومي. 
وتبعه في تموز/ يوليو مقتل رئيس الوزراء السابق نهاد أريم وكمال توركلر»ء الرئيس 
السابق لاتحاد النقابات العمّالية الثورية. وعلى الرغم من إعلان حالة الطوارىء فقد 
شعر الجيش أنه يفتقد للحرّية اللازمة للتعاطي مع هذه المشكلة. 

بدا أن السلطات لم تعد قادرةً على استعادة الأمن. فقد أصبحت أحياء 
بكاملهاء وخاصّة فى البلدات المستحدثة» تحت سيطرة إحدى المجموعتين 
المتنافستين وتم 5207 «مناطق محرّرة». كان أشهر مثال على الإطلاق هو مدينة 
فاتسا الصغيرة على البحر الأسود. حيث قام محافظ المدينة من الجناح اليساري 
ومعاونوه بالتبرُؤ رسميّاً من سلطة الحكومة وإعلان قيام جمهورية سوفياتية ل 
ولق التق سويت وده المجرة القر نوما تلك القزات الا 00 

إلا أنَّ المَذّ المتصاعد للعنف السياسيّ لم يكن العامل الوحيد أو الأكثر أهمَيّة 
الذي أدى إلى سقوط النظام السياسيّ للجمهورية الثانية وللتدخل العسكري. ينبغي 
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النظر إلى هذا التطوّر فى مقابل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة» التي كان لها أثرٌ عميقٌ في 
زعزعة استقرار المجتمع. ولفهم هذا لا بد لنا الآن من تفخص التطورات 
الاقتصادية والاجتماعية في الستيئيات والسبعينيات. 


الاقتصاد: التخطيط والاستعاضة عن الاستيراد 


لقد وضعت لجنة الوحدة الوطنيّة وحزب الشعب الجمهوري اللوم على 
انعدام التخطيط عند الديمقراطيّين (والذي تطوّر في حالة مندريس إلى بغض شديد 
للكلمة بح ذاتها) ما أذّى إلى الفوضى الاقتصاديّة والمالية في نهاية الخمسينيات. 
ركان لكلرينا ألقة طبيعية مع مفهوم التتظيظ : كان للجمهورين رانم :الذولاتي: 
انق للققاظ يمن لكف فون | المتهوون خا أو كانه للق كان 
التخطيط بالنسبة إليهم طريقة حياة. كما أنَّ مفهوم المزيد من التخطيط الاقتصادي 
كان أيضاً مدعوماً من البورجوازية الصناعية الحديثة» التي كان يمثُّلها على الصعيد 
السياسيّ حزب الحرية» الذي انفصل عن الحزب الديمقراطيَ عام 1955. كان هذا 
الفرق ما يال :قشنا جذا لفرض 'سياسانه الخاطة قفن :أزائل السيقينيات؟ إلا أن 
المثاليّات الإنمائية للبيروقراطيين (مع خليفتهم من حزب الشعب الجمهوري) 
والجيش أغطؤه الدعم اللازم. 

وقد وجدت الرغبةٌ في التخطيط والتنسيق الإنمائيين تعبيراً عنها منذ البداية 
في المادة 129 من الدستور ولاحقاً في القانون 91 الصادر في أيلول/ سبتمبر 1960. 
وق يكن تتشطط الدرلة»: الذي اعطق اكحاض زابيعة في التعطيط الانتضادى 
والاجتماعن بوالثقافن ب مويطا سكي «تخطرط الدولة بالتناوق مم المستشارين الأجانت 
بوضع خطط إنمائية خمسية. إلا أنّه كان هناك ومنذ البداية مجال واسمٌ للخلاف 
حول دور مكتب تخطيط الدولة وموقعه. انطلق حزب الشعب الجمهوري من 
وجهة نظره الدّؤلانية في تحديده لدور مكتب التخطيط ورأى أنَّ سياساته مُلْرْمَةٌ 
لكل القطاعاتء إلآ أن ذلك لم يكن مقبولاً من الأحزاب الأخرىء» وكان 57 
إينونو أن يقدّم عدداً من التنازلات المتعلقة بصلاحيّات مكتب التخطيط . 

لقد تراجع نفوذ مكتب التخطيط أكثر في ظلّ حكومة حزب العدالة بعد عام 
5. وقد أعلن أن الخطة الخمسية الثانية» التي بدئ العمل بها عام 1968» كانت 
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مُلْزِمة للقطاع الحكومي, إلا أنّها كانت بمثابة الدليل فقط بالنسبة للقطاع الخاص. 
وبينما كان حزب الشعب الجمهوري. الملتزم بتقاليده الذؤلانية» يرى دور الدولة 
كدور موجهء كان حزب العدالة المحافظ على تقاليد الحزب الديمقراطيَ» يرى في 
التولشعانها المؤسيتات الخاضة: ١‏ 1 

لقد هدفت السياسات الإنمائية للجمهورية الثانية. وحتى النهاية تقريباًء إلى 
الاستعاضة عن الاستيراد عن طريق التصنيع. كانت تركيا ما تزال تعتمد على 
الاستيراد في كل السلع الصناعية تقريباً ما عدا المواد الغذائية المصئّعة. 
والمنسوجات والحديد والصّلب: لقد كانت كل السْلع المعمّرة تأتي من الخارج. 
ومن الجهة الأخرى» أوجد تنامى الثروة لدى السكان فى خلال الخمسينيات طلبا 
متزايداً على هذه السلع الحم + وقد أعطى الاطلاع الأشمل على العالم 
الخارجي وعلى طريقة الحياة الغربية (وخاصّة الأميركية) أهمّيّة أكبر لاقتناء سلع 
مثل السيّارات» البرّادات والمكانس الكهربائية. 

شجّعت الحكومات المتلاحقةء إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المباشرة» مثل 
الدعم المالي والتخفيض الضريبي» على إيجاة ضناعة وطنية عبر ثلاث طرق 
أساسيّة : عبرٌ سياسة تقييدٍ واسعة للاستيراد وضرائبٌ جمركية عالية تهدف إلى 
استبعاد المنتجات الصناعية الأوروبية والأميركية؛ وعبرٌ التلاعب بسعر صرف العملة 
(فبإبقاء سعر صرف الليرة التركيّة عالياً بشكل مصطنع» تمكنت المؤسّسات التي 
كان مسموحاً لها بشراء الدولار أو المارك الألمانى من الحكومة» من شراء الموادٌ 
الأولية الأحثية سير ,عيضن تهنا وبإنجاد 07 واخلة "ذات: قدرة :شرائية.. وقد 
تُعُذَ هذا الشرط الأخير بدفع أسعار مضمونة عالية للمزارعين (أعلى من الأسعار 
العالميّة بكثير) وبالسماح بإعطاء رواتب عالية للعمّال الصناعيين. 

وكقاعدة عامّة انّحخْذْ التصنيعٌ البديل عن الاستيراد شكلّ مشاريعٌ مشتركة» قَدّمت 
من خلالها الشركات الأجنبية التكنولوجيا والمعلومات الضرورية» وفي معظم الأوقات 
المكوّنات الأساسية والموادً الأوَّليّة. أمَا الجانب التركي فكان يقدم الرأسمال» وقوّة 
العمل؛ ونظام التوزيع» والعلاقات مع المسؤولين التي لا تقل أهمَيّة. وقد أصبح 
الجيشء في الستينيات والسبعينيات» وعبر جمعية التعاضد العسكري المتبادل؛ 
وصندوق التقاعد للضباطء مستثمراً رئيساً في الصناعات الجديدة. 
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لقد جعل التوجيه الداخلي وتقييد الاستيراد عملية المنافسة بين الشركات 
الأتنديية الوق كاتهية الأتراك شبه معدومة. كما كان هناك أيضاً منافسة ضئيلة جذا 

بين المنتجين الأنراك. وقد أقيمت احتكارات محدودة في كل قطاع تقريباً. حيث 
كان 1 اليه أو ثلاث من الشركات القابضة المتنافسة» تقوم بتأسيس مصنع 
للنيازاك»وشركة لإبقاج الأدوات المنزلية» وشركة لتوزيع المشروبات الغازية. 
ويقومون بتقاسم السوق فيما بينهم. وفي ظل هذه الإجراءات المريحة؛ تمكنت 
بعض الصناعات» التي ما كان بإمكانها المنافسة في سوق عالمي مفتوح؛ من 
تحقيق أرباح ضخمة على الساحة الداخلية. لقد تورّعت الصناعات الجديدة بشكل 
غير متساو بين المناطق» إذ كانت الأكثرية الساحقة منها قائمة في منطقة إستانبول» 
مع تجمّعات أصغر حول إزمير وأضنه. 

لقد كانت استراتيجية الاستعاضة عن الاستيراد» على صعيد النمو الاقتصادي 
ناجحة جداً لبعض الوقت. فبعد انطلاقة مترددة تلت انقلاب عام 1960. وبعد 
مرحلة عدم الثقة التي لحقت بهاء انتعش الاقتصاد عام 1962 ووصل معدل النمو 
السنوي بين عامي 1963 و1976 إلى 6.9 بالمئة . 

كان دور مؤسسات الدولة الاقتصاديّة في القطاع الصناعي ال مهسا لقند 
جاء حوالى 40 بالمئة من مجمل الإنتاج الصناعي من هذا القطاع. على الرغم من 
أنه كان بعينداً حذا عق الفعالية .+.وعلى تقيفن كل التوقعات- بيت القترارات 
الصناعية في قطاع الول » مهاة ننه تسددية اسغار الستتسات تست العاتير 
السياسيّ» وقد نتجّ عن هذا العامل إضافة إلى الفائض الهائل في القوّة العاملة (لقد 
تضاعفت القوّة العاملة إلى 650,000 في الستينيات والسبعينيات) خسائرٌ فادحة» 
وصلت إلى حدٌ خسارة تسعة مليارات ليرة تركية لعام 1977 وحده. وقد ظهر عدم 
كفاءة قطاع الدولة في حقيقة أنَّهء بينما كان ما بين نصف أو تُلْنَى الاستثمارات 
المالية القاتة فك أنفقت في هذا القطاع. تراجعت حِصّته في القيمة الإجمالية 
المضافة من أكثر من النصف إلى الثُلْتْ في هذه المرحلة. 

كان العامل الرئيسي في السياسة الإنمائية هذه. هو أنَّ الصناعات الجديدة 
الا هودن أساسيّ على استيراد القطع والمواد الأجنبية لتأمين الإنتاج» 
وبالتالي على توفر احتياطات مالية أجنبية لتغطية هذه النتفقات. وكان هذا يعنى أنَّ 
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الحصول على هذه الاعتمادات المالية (والتي كانت بأكثريّتها حكومية)» هو الذي 
يحدّد استمرارية عمل مؤسسة معيّنة وليس نوعية البضائع الصناعية والتجارية. 
وانطلاقاً من أن تركيا كانت تعاني من عجز ثابت في الميزان التجاري وفي ميزان 
المدفوعات فى خلال هذين العقدين (كما كان متوقعاً من اقتصاد يعتمد على 
التميير إلا أنه لم يكن موجَهاً نحو التصدير) أصبح تأمين الدولارات والماركات 
الألمانية الضرورية مشكلة أساسية. لقد تمّ حل هذه المشكلة جزئيًا بواسطة 
المماعداك الاحي : بوحاضة الأميركتة» “الى دلت إلى 5:6 لياق :دولا اميرك 
على هدض :قشرق غاما :إلا .أن التسويلات الكيرة من العفال الأدزالفه الذي 
انتقلوا إلى أوروياء كانت تغطي وبشكل متزايد هذا العجز. وقد وصلت هذه 
التحويلات إلى ذروتها عام 1974 وبلغت ما مجموعه 1.462 مليون دولار”” . 


الأزمة الاقتصاديّة ف أواخر السبعينيّات 


لقد سبق وأشرنا إلى أنَّ الأزمة الاقتصاديّة المتنامية هي التي أَنْرت في الحكومات 
في أواخر السبعينيات أكثر من الاضطراب الاجتماعي أو حتّى العنف في الشوارع . 

لقد جعل تضافرُ عجز ثابت في ميزان المدفوعات مع صناعة تعتمد على 
الاتتفمان الأجنين ..وبالعالن على توفن الأخخناطات المالية الاحتبية» الامتمناد 
التركيى حسّاساً 0 وقد 5 أزمة النفط عام 1973 74 إلى رفع أسعار النفط 
أربعة أضعاف في السوق العالميّة. وكان هذا يعني بالنسبة لتركياء التي ومنذ 
الخمسينيات قد 5-5 تعتمد وبشكل متزايد على النفط كمصدر للطاقة. ارتفاعاً 
هائلاً في فاتورة الاستيراد» التي كان يجب أن تدفع بالتولان: وند دعتي تلفا 
مداخيل تركيا من العملات الأجنبية» في نهاية السبعينيات». وبعد صدمة ثانية في 
أسعار النفط عام 1979 80. لدفع فاتورة النفط. وانخفضت في الوقت نفسه 
السوق الغربية للمنتجات التركيّة بسبب الكساد في أوروبا. وقد كان من الممكن. 
ولوقت قصيرء الحفاظ على النموّ الاقتصادي باستنزاف الاحتياطات المالية الأجنبية 
في المصرف المركزي وباستخدام تحويلات العمّال الأتراك في ألمانيا. إلا أنَّ هذه 


000( 01108 :01لممآ ,عدم أكتعاس1 معطا تعمل ودناءمصعحط (1974) عملوط عممة2نك 
كد22 [)2117151[] 


الموارة أخذت بالانخفاض السريع بعد عام 4.» من ناحية بسبب تراجع وضع 
العمّال الأتراك في أوروباء ومن ناحية ثانية بسبب فقدانهم الثقة بالوضع في تركيا. 
إذ أخذواء وبشكل متزايدء يبقون أموالهم في ألمانيا. 

حاولت حكومات تحالف الجبهة الوطنيّة مواجهة المشكلة بتوقيع قروض 
يورو دولار قصيرة الأجل ومكلفة جداً (أصبح أكثر من نصف ذَيْن تركياء في 
نهاية العقدء يتكوّن من هذا النوع من القروض)» وبطبع الأموال» :رقك:حاولت 
أيضاً الحفاظ على الاحتياطات المالية الأجنبية الثمينة بفرض قيود على الاستيراد. 
لقد أصبح النفط الضروري للصناعة ولإنتاج الطاقة الكهربائية نادرأء وأصبح انقطاع 
التْار الكهربائي لحوالى خمس ساعات في اليومء عام 01979 هو القاعدة؛» حتى 
في أواسط الشتاء . 

أَذى ارتفاع أسعار الطاقة والسياسات المالية غير المسؤولة للحكومات 
المتعاقبة إلى ارتفاع نسبة التضخم. لقد كان التضحُم سارياً بحوالى 20 بالمئة في 
السنة في خلال الفترة الأولى من السبعينيات» إلآ أَنَ نسبته في عام 9 ارتفعت 
إلى 90 بالمئة وأكثر. حاولت الحكومة خفضٌ نسبة التضحُم بالتحكم بالأسهاد غير 
مكضن تحدين الأسعاز (الذي ظلّ قائماً من عام 3 وحتى عام 1980). وكانت 
النتيجة سوقاً سوداء ضخمة. وكان الإجراء الآخر المتَّخْذْ لإبقاء التضخم منخفضا 
هو إعطاء قيمة تبادل عالية اصطناعية لليرة التركيّة فى مقابل العملات الأجنبية. كان 
هناك عدد من إجراءات تخفيض قيمة العملة إلا أنّها جاءت فتأخرة.جذاء» وكاتت 
النتيجة أن توسغت السوق السوداء عتضمن العملة. كما أشعل تقبيدٌ غمليّات 
الاستيراد للحفاظ على العملات الأجنبية» السوق السوداء أكثرء وشجَع التهريبَ 
على نطاق واسع» بينما كانت رفوف المحال التجارية فارغة. 

لقد كان من الواضح أن هناك حاجة لإجراءات جذرية لإخراج تركيا من 
المستنقع المالي والاقتصادي. بدأت حكومة أجاويد عام 1978 محادثات حول 
اعتمادات مالية جديدة مع صندوق النقد الدولي» البنك الدولى ومنظّمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية وطالت المحادثات بسيب مطالب الإصلاح الاتتضافة القاسية 
التي وضعها الدائنون. إلا أنه تم التوصل إلى اتفاقية في تموز/ يوليو 1979» تسمح 
بإعطاء اعتمادات مالية جديدة بقيمة 8.! مليار دولار. وكان هذا يعتمد على تبئى 
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الحكومة التركيّة لرُزمة إصلاحات تتضمن إلغاء القيود على عمليّات الاستيراد 
والتصدير؛ وإيقاف الدعم المالي؛ وتحرير قيمة الفائدة؛ ورفع الأسعار؛ وتخفيض 
المصاريف الحكومية . 

وعندما عاد سليمان دميرال إلى السلطة في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1979, 
جعلت حكومته الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج أولويّتها المطلقة. أعطيت هذه 
المهمّة إلى مساعد وزير الشؤون الاقتصاديّة.» المسؤول عن التخطيط. تورغوت 
أوزال. وقد أطلق في كانون الثاني/ يناير 1980 بداية العمل بحزمة الإصلاحات» 
وعد ذلك بدأت"الاعتماذات المالية بالوضول:- تتاول جزء :من الإضلاخات تحفيضا 
قاسياً لقيمة الليرة التركيّة بنسبة 48.6 بالمئة. إلا أنّه أصبح واضحاء في خلال ربيع 
عام 1980. أن هناك مقاومة واسعة لما أطلق عليه اسم «الحل التشيلي» (نسبة إلى 
السياسات التي اعتمدها الجنرال بينوشيه في تشيلي بعد انقلابه العسكري على 
الرئيس ألليندي). جعلت النشاطاتٌ الفعالة المستمرّة للنقابات العمّالية» وخاصّة 
الخاف الحقتانات. العواليه التفرية :01514 نيد زوقة:أووال الامكضنادبة أهوا 
مستحيلاً. لقد احتل أعضاء من اتّحاد النقابات العمّالية الثورية عدداً من المصانع 
بين كانون الثانى/ يناير ونيسان/ أبريل وكان هناك إضرابات فى كل مكانء. وغالبا ما 
ترافقت بعيدانات هم الشرظة أو الحيدن : 1 
نهاية الجمهوريّة الثانية 

كانت التطورات التى أذَّت إلى نهاية الجمهوريّة الثانية وإلى التدخل العسكري 
الثالث في السياسة التركيّة فى خلال عشرين عام متعذدة الأوجه: تزايد مشاكل 
الأمن والنظامء الانفصالية ل نظام سياسي يبدو أمام طريق مسدود بالكامل 
واقتضاف يال .وقد ضيفت ولن :ذلكت :كلما :بدا للكتيريق ومن سني الكقير ون قن 
الجيش. من خطر المسلمين المتطرّفين. لقد شبجّعت الثورةٌ الإسلامية في إيران في 
كانون الثاني/ يناير 1979. حزبَ السلامة القومية ومجموعات إسلامية أخرى يبدو 
أنها كانت تتلقّى مساعدات من إيران. لقد أصبحوا ظاهرين وبشكل متزايد» وفي 6 
أيلول/ سبتمبر 1980 قاموا بتظاهرات شعبية حاشدة في قونيه» طالبوا في خلالها 
بالعودة إلى الشريعة» ورفضوا أن ينشدوا النشيد الوطني التركي على الرغم من أنَّ 
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نضَه قد كتب عام 1921 من قِبَل محمد عاكف (أرسوي)؛ وهو شاعر إسلامي له 
كانه له كد ا قن الأزساطظ الأبلدة» المعدوة . 


اعتبر خطر المتشدّدين الإسلاميين» بشكل عام؛ السبب المباشر للتدخل 
اليسكرق: إلة أنّ السبب» وبكل الأحوال» كان مزيجاً من العوامل التي ذكرت 
أغلاة والتى .دفعت: رئيس الأركان كلسيظرة علن الملطة بعت أن 'فقة السيكن 
تدريجاً الثقة بقدرة السياسيّين على إدارة البلاد بشكل فعّال. لقد بدأت التحضيرات 
لاتقلا العسكرى» وكنا راينا: فئ صيف عام 1979: وفي كانون الأول/ ديسمبر 
من هذا العام» وفي اجتماع في إستانبول» قرر معظم كبار الجنرالات توجيه إنذار 
إلى الساسية (فذلك النضه بإتذان :12 اذار/رساوسن: 1971): :وفك اعلن هذا الإنداز 
فى الثانى من كانون الثانى/ يناير 1980» إلا أنه ومن وجهة نظر الجنرالات». 
لوت الأشهر السكة الأولى من عام 1980: ومع حالة الغموض اللامتناهية 
للانتخابات الرئاسية» أن السياسيّين لم يصغوا. ولذلك قام الجيش في الساعة الثالثة 
من صباح يوم 12 أيلول/ سبتمبر 1980, بالاستيلاء على السلطة مجددا. 


التغيّر الاجتماعي: الأحياء المستحدّثة و«العمّال الضيوف» 

كانت النزاعات بين الأحزاب السياسيّة المختلفة قد انتتهت منذ وقت طويل بالنسبة 
لمعظم المواطنين الأتراك. كانت حياتهم تتأثّر بأشياء مختلفة: العنف في الشوارع 
بالطبع» وإنّما أيضاً بتنامي الثروة في الستينيات وأوائل السبعينيات» ثم فقدان السلع 
وارتفاع الأسعار بعد ذلك. والتصنيع والهجرة الواسعة في خلال هذه الفترة. 

وقد تضافرت عوامل مثل النموّ السكاني السريع في تركياء وانعدام فرص 
العمل في الزراعة» وجاذبية الصناعات الجديدة» لزيادة تدقّق السكان من الضواحي 


(8) لقد أثار نص محمد عاكف. ذلك النشيد الوطني الذي يحمل عنوان مسيرة الاستقلال» 
(54319 1131ناكآ). وعنوانه الثانوي الثاني إلى جيشنا البطل. (1122 01 لممسقعطف 6[ ١)‏ 
مشاعر دينية قوية ومعادية بعنف للغرب. وأكثر ما يعبر عن ذلك هي تلك الأسطر من 
المقطع الثالث:. «حدودي هي مثل قلبي مملؤة بالإيمان. لا تخافى يا أمتى! كيف يمكن 
لهذا الوحش بسن واحدة الذي يسمونه حضارة أن يخنق مثل دا الإيمان؟» وإنه لمن 
المستغرب كيف أن هذه الجمهوريّة التركيّة العنيفة في علمانيّتها قد تبنت قصيدةٌ إسلامية 
معادية للغرب لتكون نشيدها الوطني لثمانين عاماً. 
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إلى الفدن الكيزة» والذئ يدا فن الحعسينات ١‏ لقد ساجرت أعداد كبيرة امن 
الناس إلى إستاشول» أثقرة. إزمير وأضنه.. وعتاك .ظهرت الأحياء المستحدثة 
كجاكو دوس (العى كانه تبئئ فى «الليل)"والتى ريع ه|ااتخدت يشا محمة 
واستمرٌ نمؤها. ويتكوّن اليوم أكثر من نصف المساحة المبنية في العاصمة أنقرة» 
مز الكجاكو لوس + ونش فنها أكقن مرخ تصفه السكات» 

وعلى الرّغم من أنه كان يُطلق على الكجاكوندوس اسم الأحياء الفقيرة» إلآ أَنَّ 
هذا الوصف ل لقد كانت البيوت صغيرة وبدائية» ولكنّها مع ذلك أفضل من 
البيت القروي العادي بشكل عامًّ؛ وكانت محاطة عادة بحديقة صغيرة. كانت أحياء 
الكجاكوندوس تفتقد لأيّ نوع من اليّنى التحتية. وتكوّنت الروابط الأولى مع المدينة 
«الرسمية» عادة من خدمات الباص (التي كانت أوّلاً خدمات خاضّة» وأصبحت 
لذغنا اندي العم وتوقدة الريكافل "لد دبج قد مدق :سكان هده الأحياءء 
المنظمين في جمعيّاتهم الخاصّة» من الاستخدام الفعّال للتنافس بين الأحزاب قبل 
الأتايات: الخفيو ل غلن.وغوة مخ السياسة: المعلية»وكانة السسسة التدروضة 
ربط هذه الأحياء المستحدّثئة بتيّار الشبكة الكهربائية البلدية وجَرٌ المياه إليهاء وإقامة 
المجاري وربطها بنظام الطرق. وقد قامت البلديّات بمساع متعددة وإنّما غير فعَالة 
لإعادة توزيع هذه المناطق وغالباً ما حاولت نقَلّ سكان هذه الأحياء إلى مبانِ ضخمة 
شئدك ديا إلا أن :تام المنازل كان ذائما أقل هن الطلت” 


السبب الآخر الذي يجعل من تسمية «الأحياء الفقيرة» غير دقيقة» أنّه وبعكس 
سكان الأحياء الفقيرة في معظم مدن الغربء الذين كانوا في أدنى المراتب 
الاجتماعية ولا يشعرون غالبا بأنهم جزء من المجتمع»ء كان سكان الأحياء التركيّة, 
وما زالواء يرتقون السلم الاجتماعي ويتوجّهون نحو الاندماج. والفرق الآخر هو 
أن النسيج الاجتماعي لجماعات الأحياء قد بقي بشكل عام قويّاً جدَأ. وساعد على 
ذلك حقيقة أن سكان الحيّ كانوا يتكوّنون عادة من أشخاص جاؤوا من منطقة 
واحدة في الضواحي (حتى ولئن كانت هذه المنطقة تبعد 500 ميل). وبقيت 
العلاقات بين سكان البلدات المستحدّثة وقراهم الأصليّة قويّة». إذ كان السكان 
يعودون إلى قراهم للزواج مثلاء أو للاستثمار في الأرض. 

وكما أشرنا سابقاًء قِلَّهَ فقط من المهاجرين وجدت أعمالاً دائمة في الصناعات 


العديدة: كان غلى الكترين ديم تأمين معيشتهم في أعمال مؤقّتة» كعمال مُياومين. 
أوء بائعين في الشوارع أو بوَابين. وكقاعدة عامّة» كان بضعة أعضاء في البيت الواحد 
يُسهمون في تأفيرة دخل العائلة. وقد عملت أعداة كسرة مر تبناء عله الأعمياء 
كخادمات في الأحياء البورجوازية. وعلى الرغم من ذلكء قرّر المهاجرون عادة 
البقاء في المدينة» وكانوا يعودون إلى قراهم للمساعدة في وقت الحصاد فقط . 

لقد كان الكثير من الناس الذين تركوا قرى أجدادهم للذهاب إلى المدينة. 
يخوضون غمارٌ مغامرة أكبر في خلال الستينيات. كان الأتراك الأوائل الذين ذهبوا 
للعمل في ألمانيا (عام 3خ بسن البعاهد الجينية الايض :ذهو للشريبه» إلا 
أل ومتة رذاية الشعسات )يدا لقال الأتراك بالانتقال إلى لمانا تأغنداد معزابدة 
باضطراد. كانت هذه الحركة في البذاية مدفوعة بعامل «السحب") 5 من «الدفع»". 
كانت الصناعة الألمانية المزدهرة تعاني من نقص في الأيدي العاملة منذ أوائل 
الخمسينيات. إذ كانت أعداد كبيرة من الرجال الألمان قد قتلوا في الحرب وجعل 
الستار الحديدي السوفياتي من المستحيل تجنيد عمال ريق من بولنداء كما 
كانت ألمانيا تفعل منذ أواخر القرن التاسع غشو:. ولذلك. بذأت بإاخضان العمال من 
مناطق البحر الأبيض المتوسط الأوروبية الأفقر (إيطالياء يوغوسلافيا واليونان) 
لبعض الوقت. كانت ردّات الفعل الأولية في تركيا على التوجّه الألماني نحو 
جذب العمّال» والذي بدأ بذروته بعد توقيع معاهدة ثنائية ألمانية ‏ تركية عام 
61 متردّدةَ في الواقع. كان أوَّلَ الذاهبين إلى ألمانيا هم العمّال المَهّرة من 
المدنء إلا أن التجنيدات اللاحقة قد جرت وبشكل متزايد بين سكان المدن الجَدْد 
الذين هاجروا حديثاً من الأرياف (مكوّنين بذلك نمط مرحلتَيْن من الهجرة). 
ولاحقا تمّ تجنيدٌ العمّال مباشرة من بلدات المقاطعات. وتعبّر الأرقام عن قِضَّتَها 
الخاصّة: كان هناك عام 1962. 13,000 عامل تركي في ألمانيا؛ وأصبح هناك عام 
0 480,000غ. وبقدوم عام 1974 وصل العدد الإجمالى إلى 800,000. وبينما 
كاذ التركه الانتاسي اليجرة حمر الانياة دهي الال الاتراله: أرضا ولى بلتجيكاء 
هولنداء فرنساء سويسرا وبريطانيا. وكان هناك في نهاية السبعينيات أكثر من 2.5 
مليون تركي يعيشون في أوروبا الغربية. 


كانت الأكثرية المطلقة من المهاجرين في البداية تنوي العودة إلى وطنها في 
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خلال بضع سنوات . لقد جاؤوا بمفردهم من دون زوجة أو أطفال» وسكنوا غالبا في 
فنادق كثيبة وقاموا بتوفير كل قرش . إلا أنَّه وتدريجيّاء بدأ الأمل بالعودة المتتظرة إلى 
تركيا يخبو؛ وحيث إِنَّ الحياة في أوروبا كانت وبشكل غير متوقّع غالية» فإنَّ توقعاتهم 
(وتوقعات عائلاتهم) قد ارتفعت كما أنَّ البطالة في تركيا قد جعلت العودة إلى هناك 
مستحيلة تقريباً. ومنذ أوائل السبعينيات بدأ المزيد والمزيد من العمال بنقل عائلاتهم 
إلى ألمانيا. وتوقفت عملية استقدام العمّال المنظمة من تركيا بعد أزمة النفط عام 
3 عندما ضرب الكساد الاقتصادي أوروبا إلآ أنَّ عدد الأتراك في أوروبا استمرٌ 
في الارتفاع» بانضمام المزيد والمزيد من الأقرباء لأزواجهم أو آبائهم. واستمرّت 
ا عيّة التي كانت من مظاهر أدائل فده الستيعات: م 3 . 
عذيمي المي الدين نموا أو تظاهروا نهم 5 الخو شير لبر إلى 
الدذول الاوروسة : كان العمال غير الشرعيين يقومون بالأعمال الوضيعة المتدنية 
الأجر من دون أيٌّ ضمانات اجتماعية. وقد جعلهم وضعهم غير الشرعي عُرضة 
لكل أنواع الضغوطات. ومع ذلكء فإِنَّ قصص نجاح أولئك الذين حمَّقَوا 
الإنجازات في ألمانيا قد ضمن بقاء ألمانيا أرض الميعاد بالنسبة للكثيرين من الأتراك . 

كانت تأثيرات:هجرة العمال الآتراك فى 'تركياة وخاصّة فى الأرياف التركية كثيرة 
ومتنوؤعة. لقد كان هناك وبشكل لا يُمكن إنكاره جرعات من الثروة» يمكن رؤيتها في 
المنازل الجديدة الفخمة» في الجذازات: الوواعية الستاراتك والأدوات المدرلة (أخيانا 
قبل أن تكون الكهرباء قد وصلت إلى القرية). وقد أدّى ظهور الثروة الجديدة إلى 
اضطراب علاقات النفوذ والأنظمة الاجتماعية فى الأرياف. كما أذّى أيضاً إلى 
إيجاد رؤية أكثْرٌ مادٌيّةَ وأقامت أنماطاً استهلاكية شعبية جديدة. فضلاً عن أن الهجرة 
قد أوجلات أيضاً وعياً جديداً بالعالم الخارجي» على الرغم :من أن ذلك لم يكن 
بالضرورة ونا عميقا بهذا العالم . ومالت جماعات المهاجرين في رقنا إن أن 
تصبح بشكل عام أكثرٌ تقليدية عند تواجهها مع محيط غير مألوف لمجتمع صناعي . 
وقد ازداد هذا التوجه قوةٌ عندما بدأت العلاقات بين المهاجرين والسكان المضيفين 
بالتراجع. عندما بدأ استقدام العمّال؛ قام كل من الصناعيين والحكومات بالسعي 
لإيجاد صورة إيجابية للمهاجرين (لقد أطلقوا عليهم لقب «العمال الضيوف» ‏ وهو 
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تعبير حمل لاحقاً مضموناً سلبياً فى أعين المهاجرين أنفسهم)» إلا أنّه وعندما بدأت 
البطالة بالارتفاع بعد أزمة النفط ع بدأ الاستياة يعم :بين :السكان المُضِيفين -- وقد أصبح 
هذا الاستياء أكثرٌ قوةً في الثمانينيات . 
النقابيات العمّاليّة والضمان الاجتماعيّ 

شكّلت هجرهٌ الكثير من العمّال الأكثر نشاطاً ومهارةً معوّقاً لحركة العمل في 
تزكيات ويم اللي الى تيد الضكاك لفط كليو مستا عاك ثانة وندايةه يوادم 
شهدت أيضاً حركة عمّالية جذية. لقد وعد الدستور الجديد العمّال بالحق في 
الإضراب والقيام بعقد صفقات جماعية. وفي تموز/يوليو عام 1963 صدر قانون 
جديد يوضح هذه الحقوق بمزيد من التفاصيل. وكانت النقابات العمالية ناجحة 
جذاً في الدفاع عن مداخيل العمّال. كما كانت حمايةٌ الأسواق التركيّة تعني منحٌ 
ارتفاع كبير نسبيّاً في الأجور لشراء الابتعاد عن الاضطرابات الاجتماعية؛ لأنَّها 
يُمكن أن تتحوّل وبسهولة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية. لقد ارتفعت 
الأجود الفعلية في الصناعة بحوالى 50 بالمئة في الستينيات والسبعينيات» وهو 
شيء كان يمكن أن يكون مستحيلا لو كانت الصناعة التركيّة موجّهةٌ نحو التصدير 
وعُرضة للمنافسة من الدول الصناعية الحديثة الأخرى (مثلاً في الشرق الأقصى) . 


إلا "أنه ضفن :القول :إن تعلذةالمكاسي: كانس مقعفنةة عن بجوة فصدوو هن 
فوّة العمل. لقد تحؤل العمّال في الجزء الحديث من الاقتصاد المتميّز بمؤسّساته 
الصناعية الكبيرة» في خلال الستينيات والسبعينيات إلى نوع من الأرستقراطية 
العمّالية. بيئما كانت النسبة الأوسع بكثير من قوّة العمل» والنّي كانت تعمل في 
المؤسّسات الصغيرة» غير منظمة بشكل عامٌ وتكسب أجوراً أدنى بكثير. ذلك أنَّ 
هامش الربح الأدنى للصناعيين الصغار لم يسمح لهم وببساطة بتقديم زيادات 
الاجور نفسها التي تدفعها الصناعات الكبيرة. وبعد عام 21975 لم يعد بإمكان» 
حتى كبار المستخدمين» دفع زيادات أجور حقيقية. كما أنَّ ضغط النقابات العمّالية 
لم يؤتٍ ثماره؛ وكانت النتيجة ارتفاع موجة الاضطرابات العمّالية» فى الإضرابات 
والاعتصامات في أواخر السبعينيات. 


من الصعب جد تقدير عدد العاطلين عن العمل في ذلك الوقت: لأنَّه لم 
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يكن هناك نظام للتعويض عن البطالة» لم يكن هناك دافع لتسجيل العاطلين عن 
العحذل :إلآ. أن معنا موشرات على أن السية المتوية الأعناد الماظليق عن العمل 
من القوّة العمّالية. والتي ظلت مستقرّة نسبيّا بحوالى 10 بالمئة في الستينيات وأوائل 
السبعينيات بسبب الهجرة الجماعية» ارتفعت بشدة في أواخر السبعينيات. 

لك كه اقضاد اللتتااف "العجالية لي 31 اونب الل الي 
من اكتساب منافع مادّيّة لأعضائه. وقد كان يضم أطيافا سياسيّةٌ متنوّعة. إذ 1 
بعض النقابات وبعض القادة النقابيين داعمين حزب العمال التركى»؛ واخرون خزب 
الفسية المفورفئ: واليففن الاخر خرث "العدالة :وكقاعدة عاق لم دحل 
الاتحاد في السياسة»؛ وكان يسعى إلى علاقات جيّدة مع أيّ جهة كانت في 
السلطة. وقد انفصل عنه عام 1967 عدد من النقابات العمّالية على رأسها أناس 
مرتبطون بحزب العمّال بسبب رفضهم تعاون (ترك ‏ إيش) مع حكومة دميرال 
اليمينية المتطرّفة. وقد حدث الانفصال الفعلي بسبب رفض (ترك ‏ إيش) دعم 
إضراب العمّال في مصانع الزجاج في إستانبول» وسرعان ما انقسمت الحركة 
النقابية العمالية وبشكل عميق بين (ترك ‏ إيش) واتحادٍ نقابيْ جديد هو اتحاد 
النقابات العمّالية الثورية. كانت المنافسة بين هذين التنظيمين عنيفة منذ البداية» كل 
ينافس لصالح العمّال بعرض مطالبٌ لرفع الأجور أكشر من الآخر. 
وفي أواخر السبعينيات» قُدَر عدد الأعضاء فى (ترك ‏ إيش) بين مليون و1.3 مليون 
عضوء بينما كان لاتحاد النقابات العمالية القووية ما بين 300,000 إلى 400,000 
و 

أعلن دستور عام 1961 تركيا «دولة اجتماعية» (وهي إعادة تفسير معاصرة 
لميداً الشعبية الكمالي القديم)» وقد قام السياسيّون في خلال الستينيات ببعض 
المساعي للحفاظ على هذا الوعد ولتحسين ظروف العمل والأوضاع المعيشية 
لجماهير الشعب. وتمّ في عام 1965 تأسيس جمعية الضمانات الاجتماعية كخطوة 


(9) عماء8 26رنك1 18 ,«اق نااع ةط ألمع5 نا "1 20 اممعم ةل أعنز لتطصسصنن0» (1836) العلو]! مداددمام 
701.7 ,.ل.ط ,لسوتأذعلآ :الطصد؟]1 بتكئتوءمم/عاتوصه عبرعا1 تدعمقك أعبرةستطدمية (.لع) 
لقد كانت النقابات التركيّة غالبا ما تبالغ د بعدد المنتسبين إليهاء ومن المستحيل معرفة 

الأرقام الحقيقية الدقيقة. 
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أولق التظوير_ وولة الإفاهة القد أندت كنعانا اللزعانة الطخةةاه توفهانا عد صوادرة 
العمل وكدمانا للضاة. :وضدن مد فق قائون عد جديد معدل ذلك الصبادر 
عام 1936. وقد توسّع ليشمل كلّ أصحاب الدخل المحدود. وليس أولئك الذين 
يعملون في مؤسّسات عندها عشرة موظفين أو أكثر فقطء كما كان عليه الحال في 
القانون القديم. وتم تحديد ساعات العمل الأسبوعية بثمانٍ وأربعين ساعة وتم 
تقييد (وليس حظر) عمل الأطفال. 

لقد كان لموظفي الدولة صندوق تقاعدهم فتمٌّ اعتماد مشروع تقاعد للعاملين 
الأخرارهن :طويق تايس باغ كور (#ناطاغ82) عام 1972. ومع ذلك». ظلت تغطية 
نظام الضمان الاجتماعي» وحتى في نهاية هذه الفترة» تتناول أجزاء معينة من 
المجتمع. وكان لسبعين بالمئة فقط من العمال الصناعيين وحوالى 60 بالمئة من 
الموظفين الأحرار في المدن شكلٌ معبّن من أشكال الضمان الاجتماعي. بينما لم 
يكن هناك لأكثر من نصف السكان الأتراك» والعمّال الزراعيين وعائلاتهم أي شكل 
من أشكال الضمان الاجتماعي . 
العلاقات الخارجيّة ف الجمهوريّة الثانية 

كانت الشياشه التفارسة لكل صجهوناتا الجمهور :: العانية مبرقيطة نفد 
بالمبادىء التى وُضعت بعد الحرب العالميّة الثانية. وبقيى حجرٌ الزاوية فى هذه 
السياسة علاقاتٍ حميمة مع الولايات المتحدة التوجُّه نحو الديمقراطيّات الغربية. 
وقد هدفت سياسات الحكومات المتلاحقة إلى زيادة القيمة الاستراتيجية لتركيا في 
أعين حلفائها الغربيين» من من أجل إبقائهم ملتزمين بالدفاع عن تركيا من جهةء 
وللحصول منهم على مساعدات عسكرية واقتصادية من جهة أخرى. إلآ أنّه عكر 
هذه الاستمرارية أزمات حول الصواريخ» وإنتاج الأفيون. وأزمة قبرص» وحقوق 
الإتسان والقفية الأزفقة » وإقيافة إلى :ذلك: كانت: السياسات. المتبغة فئ. خلال 
هذه الفترة» من قِبَل استراتيجييّ السياسة الخارجية في أنقرة تتعارض 55 0 
مع توججهات الرأي العام في تركيا. 

كان كرا قله بالولايات المتحدة ليس فقط بعضويتها في الناتو» وإنّما 
أضا سيك وخمين" اتقاكية متفضيلة) ٠‏ منها ثلاث مُقدت قبل عام 21950 و31 في 


السميرز التركة اليه رن 001 د 
عفد هتلاريس و22:في'فثرة أوائل الستينيات'"'" وقد غقدات: اتفاقية :شافلة اغا 
9 لتحلّ محل هذه الاتفاقيّات ولتجديدها في الوقت نفسه. لقد مَنحت معاهدةٌ 
عام 1954 حول التسهيلات العسكريّة» الأميركيين الحنّ في إقامة قواعد ومنشآت 
عسكرية في تركيا. وقد دفع الجيش التركي تكاليف بناء هذه المنشات وصيانتها 
وقد بقيت تابعة للأراضي التركيّة؛ إلآ أن الأميركيين قاموا بإدارتها. ومنذ عام 1954 
كانت تركيا قاعدة لصواريخ جوبيتر النووية . 

لقد كان هناك تطؤران متناقضان في خلال الستينيات: لقد جعل ارتفاع 
تكاليف المعدّات العسكريّة والأجور المرتفعة للضبّاط تركيا تعتمد بشكل أكبر على 
المساعدات المالية الأجنبية من جهة؛ ومن جهة أخرى. سمح الدستور الليبرالي 
الجديد لمثقّفي الجناح اليساري» مثل أولئك المرتبطين بصحيفة يون وحزب 
العتال :انتقاك اعكماد تركيا على أمير كا والنائق بقندة متزاهدة ١‏ لقنة اتحتخو | على 
هذه القواعد وعلى الامتيازات المُعطاة للجنود الأميركيين: حصانة من القانون 
والمحاكم التركيّة في أثناء القيام بعملهمء خدمات بريدية خاصة بهم» واستيراد 
بضائع من دون ضريبة جمركية عبر محلات (57). لقد ذكرت هذه الامتيازات 
القوميين الأتراك (وفي تركيا كان الكثير من أتباع الجناح اليساري قوميين متحمسين) 
بنظام الامتيازات الذي كان معمولا به في عهد الإمبراطورية العثمانية. وفي خلال 
الستينيات والسبعينيات عَلْتَ الصرخة من أجل «تركيا مستقلة» وتركيا محايدة أكثر 
فأكثرء وكان هناك تظاهرات جماهيرية ضد السفن الزائرة من الأسطول السادس 
الأميركي . 

لقد بقيت الحكوماثُ التركيّة المتلاحقة بشكل عامٌ ملتزمة بالتحالف ودافعت 
عنه في الداخل. وقد وُضِعًَت (الحكومات) في وضع صعب عندما بدا أن 
التطورات أخذت تُظهر أنَّ الناتو كان منظَّمةً تخدم المصالح الاستراتيجية الأميركية 
وليس المصالح التركيّة. كانت المرة الأولى التي حدث فيها ذلك عام 1962 63. 


(10) وللاطلاع على مناقشة لهذه الاتفاقيات الثنائية» راجع: 
58 835115 م1 ,«5221382و3213 نلعا علهلستددعه ملقخ غ1١‏ عنزلعلعن [» (2002) مقطعط 1ر8 هب 
.2.556 بلالأوتاعلآ :لنتطصة)15 ,1919-1980 [ الك ١أدمع‏ امم جلك 1171 ,(.لع) 


وبحسب أورخانء, فإِن العدد الفعلىّ لهذه الاتفاقيات غير معروف لغاية الآن. 
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فقن أذعن الركيمن كينيدئ 6 فى خلال المفاوضات التي أعقبت أزمة الصواريخ 
الكوبية» للمطالب الروسية القاضية بسحب الصواريخ المتمركزة في تركيا في مقابل 
عدم وضع الاتحاد السوفياتي لصواريخ في كوبا. لم يكن هذا بالتضحية الكبرى 
لأنّ نظام جوبيتر كان قديماً بكل الأحوال وكان الأميركيون ينوون استبداله بنظام 
بولاريس المتمركز في الغوّاصاتء إلا أنّ سحب الصواريخ أعطى لتركيا الشعور 
بأنها لم تكن سوى بيدق في اللعبة الأميركية. 

كان إنتاج الأفيون» مصدراً آخراً للإزعاج. ففي أواخر الستينيات أصبحت 
المخذرات الثقيلة مشكلة أساسيّة وكان قسم كبير من الأفيون والهيرويين 
المستخدمَيْن في أميركا يُنتجان في غربيّ الأناضول. مارست الحكومة الأميركية 
ضغوطاتٍ على تركيا لحظر زراعة الخشخاشء إلآ أن حكومة دميرال المتداعية لم 
يكن بإمكانها أن تظهر بموقع الخاضع للضغوطات. إلا أنه وعندما تمّ توقيف 
العمل مؤقتاً بالديمقراطيّة عام 1971؛ عقدت حكومة نهاد أريم اتفاقية تحظر زراعة 
الخشخاش بعد عام 1972 في مقابل مساعدات مالية للمزارعين. وقد كان هذا 
القرار غير شعبيَ على الإطلاق: فلم يكن هناك أي محصول آخر يمكن أن يعطي 
المزارعين ما يمائل المدخول المتأتي من الأفيون. لم تكن تركيا نفسها تعاني من 
تشكلة الخد رات ولذلك ققن شاد شعوو أن المصالح التركيّة تأت بعد المصالح 
الأميركية . وكان إلغاء هذا القرار أَوَّلَ الأشياء التي قام بها أجاويد عندما وصل إلى 
السلطة عام 1974. 


قبرص مجدداً 
إِنَّ أكثر الأزمات جِدَيَةَ على الإطلاق في علاقات تركيا الخارجية كانت ترتبط 
بقضية قبرص . 


لقد قام رئيس قبرص الأسقف مكاريوس وحكومته عام 1964 بخطوات تغيير 
دستور الجزيرة بشكل يحِد من استقلالية الأقلّّة التركيّة. وقد مورس الضغط على 
السكان الأتراك وحوصر عددٌ من القرى التركيّة. وَرَدْت حكومة إينونو بخرق 
طائراتها العسكريّة للأجواء القبرصية والتهديد بالاحتلال إذا لم يتراجع مكاريوس . 
ومن المشكوك فيه ما إذا كانت البحرية التركيّة تمتلك فى ذلك الوقت القدرات 
التقنية لتنفيذ مثل هذا الإنزال. إلا أنّه تم منعٌه بكلّ الأحوال بِرَدّة فعل أميركية 
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يكن وسالة وق الرتيين. خوتسوة إلى شمن" الوزراء إيتوتو» توق حدر عوضوق فى 
هه الزهالة نيان اتادلا ترقا سكن أنه يدفع بالاتحاد السوفياتي إلى الصراع وَأن دول 
الناتو 'لن اتنتحاز :وبشكل :مباشر إلى «حانت تزكا إذا ما حدت :ذلك ب كما أله أشنان إلى 
أنه لن يسمح باستخدام المُعِدَات العسكريّة المقدمة من الولايات المتحدة في أَيّةَ عملية 
احتلال. وقد تسرّبت الرسالة إلى الصحافة وسبّبت موجة معادية للأميركيين. وقد بدا 
مرّةَ جديدة أنَّ الناتو لم يكن مؤمَّلاً لحماية المصالح التركيّة . 


وقد اشتعلت هذه الأزمة»؛ التي 59 عام 1964. مجدّداً عام 1967 عندما 
قامت حكومة الجنرالات الجديدة المعيّنة في أثينا بتشجيع القوميين اليونان في 
قبرص على تصعيد تحرّكهم من أجل توحيد الجزيرة مع اليونان الأمّ. مارس 
الأتراك ضغوطا على الحكومة اليونانية ‏ وقد بدا ولبضعة أيام في تشرين الثاني/ 
نوفمبر أنه لا مناص من الحربء إلآ أن القيادة العسكريّة تراجعت وتم نزع فتيل 
الأزمة من جديد. إلآ أنّه وعندما بدأ القادة العسكريون اليونان يشعرون بدنو أجلهم 
عام 01974 نظّموا انقلاباً عسكريًاً ضد مكاريوس في قبرص من قبل الحرس 
القومي القبرصيء, الذي تابع بإعلان الوحدة مع اليونان. طالبت حكومة أجاويد في 
أنقرة تدخل القوى التي ضمنت استقلال قبرص ونظامها الدستوري عام 1960 
(تزركياء: يزيظانا العظمى واليونان): كان أجاويد مصمما على أن يظهنَ أن تإمكان 
تركيا أن تعمل بشكل مستقل» وعندما رفض البلدان الآخران القيام بي عمل» أمر 
القرّات المسلحة التركيّة بالتدخل العسكري لوحدها. نزلت القوات التركيّة في 
شمالي قبرص في 20 تموز/ يوليو وأقامت جسراً متقدماً حول كيرانيا (جيرنا). تمّ 
الاتفاق على وقفبٍ لإطلاق النار بعد يومين» ولكن عندما استمرٌ العنف الإثني في 
قبرص» بدأت القوات التركيّة هجوماً ثانياً في 14 آب/ أغسطس» وقد وقع في 
خلاله حوالى 40 بالمئة من الجزيرة تحت السيطرة التركيّة . 

وقد تمّ بعد هذه الأعمال (التي أطلقت عليها الحكومة التركيّة اسم «عمليات 
السلام») تقسيمٌ الجزيرة. وقد ترك اليونانيون الذين يعيشون في الشمال والأتراك 
الذين يعيشون في الجنوب منازلهم . كما وأجبر بعض القرويين اليونانيين على ترك 
اراضيهم بقوّة السلاح من وِبّل الجيش . وكان يتم إسكان جميع اللاجئين في القطاع 
الاخرء وقد تمّ في عام 1983 الإعلان الرسمي باستقلال جمهورية شمال قبرص 
التركيّة» التي لم يعترف بها سوى تركيا. 
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لقد حافظ أجاويد وبنجاح» في أغية: الأققرية الشاحقة من الأتزاك .عل 
حقوق الأقلَّيّة التركيّة في قبرص وربّما على حياتها أيضاًء إلا أنّ هذا العمل قد 
عزل تركيا على الصعيد الدولي. أعلنت الولايات المتحدة الأميركية حظرأ على 
السلاح» والذي تمّ رفعه تدريجيّاً فقط بعد عام 1978. وكردَّة فعل» ملت 
الحكومة التركيّة عدداً من القواعد العسكريّة الأميركية. وكان هناك في الآمم 
المتحدة أكثرية ثابتة تطالب بانسحاب القَوّات التركيّة وإعادة توحيد قبرص . 


محاولات لتصويب المسار 


كان هناك محاولات لتخفيف الاعتماد على الارتباط الأميركي بتطوير علاقات 
مع أوروباء والاتحاد السوفياتي» وبدرجة أقل» مع العالم الإسلامي. لقد أصبحت 
تركيا عضواً مساعداً في المجموعة الأوروبية عام 1964. وتشير الاتفاقية» التي 
وُفَعت قبل عام إلى دور تحضيريّ (على مرحلتين) مذّنُه 17 عام تصبح تركيا 
بعده في وضع يسمح لها بالتقدّم إلى طلب العضوية الكاملة. وبيدما كان الطريقٌ 
إلى العضوية الكاملة» كما تبِّنَء أطولَ مما تمّ الإعلان عنه (وربما لا نهاية له). 
انتعشت العلاقات الاقتصاديّة مع المجموعة الأوروبية» التي حلت محل الولايات 
المتحدة كأهمْ شريك تجاريٌ لتركيا في الستينيات. وكان أجاويد مهتمًا بشكل 
خاصٌ بإعادة توجيه السياسة الخارجية التركيّة نحو أوروبا (الاتحاد الأوروبي 
والدول الإسكندينافية المحكومة من قِبّل الاشتراكيين)» ما أفقده شعبيته المُطلّقة في 
واشنطن. كانت العلاقات مع العالم الإسلامي» وخاصّة العرب» تشكل مشكلة 
عويصة بسبب علاقات تركيا مع إسرائيل. أسفرت حرب الأيام الستة عام 1967 عن 
تفاعده فى اللاضم للفلسطكييننيق الآتزاك الساريين 6 إلا أن عسياسة: السكومة 
استمرّت كما في السابق. وقد شبّعت أزمةٌ النفط عام 1973 74» التي حملت 
صعوبات للاقتصاد التركي وثروة كبيرة لدول الخليج. الحكومة على دراسة 
إمكانيّات التعاون التركي ‏ العربي. وكان هذا التوجّه مرغوباً فيه أيضاً من وزراء 
أربكان في حزب السلامة القومية لأسباب أيديولوجية» إلا أنَّ هذه السياسة لم تُثمر 
إلأ القليل جذَا. لم تكن الصناعة التركيّة موجّهة نحو التصدير وكان هناك القليل 
من التقاليد التجارية مع شبه الجزيرة العربية» ولذلك فإنَّ مخططات المشاريع 
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المشتركة (الخبرة التركيّة والمال العربي) وصلت بالكامل تقريباً إلى لا شيء. 
وقد حدث التطور الفعلي في هذا المجال بعد صدمة أزمة النفط الثانية فقط عام 
9 80. 


الإرهاب الأرمنيّ 


شكل ظهور الإرهاب الأرمني في السبعينيات» والذي كان يستهدف بشكل 
رئيسي الدبلوماسيين الأتراك» مأزقاً منفصلاً لوزارة الخارجية التركيّة والحكومة 
بشكل عامً. استهدف الهجومُ الأوّل القنصل العام التركي في لوس أنجلوس (وهي 
ملوونة فيه شعالجة | دفقية كبيرة) في 27 كانون الثاني/ يناير 1973. وبذا هذا العمل 
عملا فردياً بدافع الانتقام» إلا أنّه تمّ تأسيس (الخيدن الشرى الأرمتىئ" لسري 
أرمينيا» في بيروت عام 1975. كان مؤسّسه هو بادروس أوهانسيان. وهو أرمني في 
الثامنة والعشرين من عمره من الموصل في العراق وقد استخدم اسماً مستعاراً هو 
هاغوب هاغوبيان. وقد قام الجيش الأرمني السرّي في السنوات العشر التالية 
باغتيال أكثر من 30 دبلوماسيّاً تركيّاً في كل أنحاء العالم» وجرح ما يزيد عن 
ذلك”'''. كما قام بهجومات إرهابية أيضاً على المسافرين في مطار أورلي قرب 
باريس» وفي مطار أزانبوغا في أنقرة (وكلاهما عام 1982) وعلى السيّاح الأتراك 
ومكاتب شركات الطيران. لم يكن الجيش السَّرّي الأرمني مدفوعا فقط بالانتقام 
لقتلى عام 1915 فقد طالب أيضاً بالاعتراف التركي بارتكاب إبادة جماعية ضد 
الأرمن وبإقامة دولة أرمنية في شمال غرف الاناضول:وكان للجيشس السرئق 


([1<ظاهريا » يبدو متتعهريا أن يتحول وبعد 60 غاما على الحدت: صل سات من الارمن» 
وُلد بعد الحرب العالميّة الثانية» إلى مناضلين وأن يرفعوا قضية أجدادهم. هناك تفسيران 
لذلك؛» ليسا بالضرورة مترابطين» الأوّل؛ هو أنَّ الحرب الأهلية في لبنان» الذي يحتضن 
مجموعة أرمنية هامة» قد أشعلت العداء الإسلامي ‏ المسيحي . أمّا الثاني والأعمق. فهو 
أن الآرمن الدين تخجواامن أحدات غام: 1915 وأبتاءهم “قن كرّسوا كل طافاتهع لبناء:بجياة 
جديدة والاندماج في الدول المُضيفة» وبالأخص فرنسا والولايات المتحدة. لقد نجحوا 
بامتياز لدرجة أن ذكرى عام 1915 بالنسبة «للجيل الثالث» هي الشيء الوحيد تقريبا الذي 
يحذد هويتهم الأرمنية. وقد وُصِفَّت عملية إعادة اكتشاف هذا الماضي من قِبَل مراهق 
أميركي - أرمني بطريقة حيوية نابضة بالحياة في كتاب : 
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الأرمني ومنذ البداية علاقات جيّدة مع المجموعات الفلسطينية المقاتلة (التي قامت 
بتدريب رجاله) ومع تجَار المخدرات (الذين زرَوَّدُوه بالآموال لشراء السلاح). وظل 
مركز قيادته فى بيروت» حتى الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982. ويبدو أنَّ 
مركن قيادتة فد النغل. بعد أذلك إلى اقبراضن. 

وفي الوقت نفسه. وبينما كان الجيش السّرّي الأرمني يغتال الدبلوماسيين 
مارست الجاليات الأرمنية في فرنسا والولايات المتحدة (وهما الدولتان اللتان 
تحتضنان أكبر الجماعات الأرمنية على الإطلاق) الضغط على حكومتيهما للاعتراف 
«بالإبادة الجماعية للأرمن» عام 1915. وقد لاقت هذه الحملة نجاحاً كبيراً في كلا 
الدولتين» ما أذّى إلى توثر العلاقات التركيّة مع الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس 
ميتران ومع الكونغرس الأميركي . 


الجمهورية التالثك: تركيا مند عام 10 


1 السياسة 1989-1980 


الانقلاب العسكريٌ ونتائحّه: استئصال النظام السياسى القائم من جذوره 

لقة اعلن: أل جلا يشمن اذغ باسم القيادة العسكريّة» في الساعة الرابعة 
والنصف من صباح 12 أيلول/ سبتمبر 1980» أن القوّات المسلحة قد استولت على 
السلطة السياسيّة لأنَّ مؤسّسات الدولة لم تعد تؤدّي وظيفتها بشكل فعَال'". كما 
أعلن أيضاً حل البرلمان» وعَزّلَ الحكومة ورَفَعَ الحصانة عن أعضاء المجلس 
النيابي. وقد تمٌّ بعد ذلك مباشرة تعليقٌ عمل كل الأحزاب السياسيّة واتحادي 
النقابات العمّالية الراديكالية (اتحاد النقابات العمّالية الثورية» «الاشتراكي»» واتحاد 
النقابات العمّالية القوميء «اليميني القومي المتشدد»). واعتقل قادة الأحزاب 
السياسيّة» باستثناء ألب أصلان تركش الذي تحؤل إلى العمل السَرْي إلا أنه لم 
تنه "غك ولك نيوفين: أعلدث عخالة الطواوى» فى كل أنقطاء البلاة:ولم الصفم 
لأحد بمغادرتها. 


وقد كان واضحاً منذ البداية تقريباً أنَّ الجيش كان يتوقّع العودة في النهاية 


(1؟) شرّعت القيادةُ العسكريّة في بلاغها رقم واحد عملها بالإشارة إلى واجب القوّات المسلّحة 
بحسب القانون فى الخدمة الداخلية (لا8لام162 ]111206 ؟1) لحماية الشعب. التعبير 
الأساسي في البلاغ هو «الوحدة الوطنيّة والتماسك» (لنائءطهطمءط عا علتاعزط تالنس 
والذي ظل المفهوم السياسىّ الرئيسي للجيش في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. 


38 مارت ركنا العدية 


إلى النظام الديمقراطي (وقد أُعلن سيناريو من ثماني نقاط حول هذا الموضوع في 
الأو ديق منيريق :القانى» على الرغم من أنَّه لم يُحدّد وبشكل واضح أي موعد 
لف لذلك) من جهة» وأنّهِ ينوي فرض تغييرات جذرية على النظام السياسيّ» قبل 
إعادة تَسَليم السلطة مجدّداً إلى السياسيّين» من جهة أخرى. وقد كانت التغييرات 
التي أوجدها تتكرّنء وفي كثير من النواحيء من إبطال عمل سابقيه؛ مرتكبي 
ا انقللاب 7 أيار/ مايو 1960. ومن الأهمّيّة بمكان أنه قد تم إلغاء يوم 27 
أيار/ مايو كعطلة رسمية» إلى جانب الأول من أيار”” . 


لقد رأى الجنرالات أنَّ واجبهم هو إنقاذ الديمقراطيّة من السياسيّين وتطهير 
النظام السياسيّ»ء وقد ذهبواء في تنفيذهم لذلك» إلى أبعد بكثير مما قام به غيرهم 
في مناسبات سابقة. إذ إِنّهم لم يكتفوا بإرسال النواب إلى بيوتهم وبإلغاء الأحزاب 
السياسيّة» وإِنْما عزلوا أيضاً كل المحافظين وأعضاء المجالس البلدية (أكثر من 
0 تساي ).وقد اتوكزت كل السلطاتة فى أبدق السي: وأكثر تحديدا د 
أيدي مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الأركان الجنرال كنعان أفرن» الذي 
عل رسميّا رئيساً للدولة في 14 أيلول/ سبتمبر. وبعد أسبوع. 00 
القومي» الذي أصبح يتكوّن الآن من أعضائه العسكريين فقطء حكومة من 27 
ورا" وركأينة اللأموال7المتقاعك ولق أولوسيق» تويك كانت غذة الحكومة تيكو نه 
البيروقراطيين والضبّاط المتقاعدين ولم يكن هناك سياسيّ ناشط أو حتى سابق بين 
أعطنائها .“وقانت: وظسنعيا الأمئاسية التشاور مع مجلس الأمن القومي وتنفيذ 
قراراته» وقد احتفظ مجلس الأمن القومي بحىّ فصل الوزراء الأعضاء. لم يكن 
مجلس الأمن القومي يعمل من خلال الحكومة فقط. وإِنَّما أيضاً من خلال قادة 
المفاطق'والقاذة: المتخلييق :الذي" أعطوا:قق بعالة:الطررازىء 'البسعلتة سلطا والبيعة 
جداً. لقد أصبحوا مسؤولين عن التعليم؛ والصحافة» وغرف التجارة والصناعة 
والنقابات العمّالية. ولم يتردّدوا في استخدام صلاحيّاتهم وخاصةً في إستانبول» 
مركز الحياة الثقافية والصحافة. وقد أذَّى ذلك إلى سلسلة متواصلة من إغلاق 
الصحف واعتقال الصحافيين ورؤساء التحرير. حتّى إِنّهِ قد تمّ في وقت من 
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الأوقات إغلاق صحيفة الجمهوريّة الموقرة» التي 5 عام 1924 بقرار من 
اتاقووك” تفبمة: 

وقد أعلن الجنرال أفرن بوضوح تامٌ أنه» وبحسب رأيه؛ لم يعد هناك من 
مكان للسياسيين السابقين في تركيا المستقبلية. تمّ إطلاق سراح دميرال وأجاويد 
في تشرين الأول/ أكتوبر. وحُول أربكان وتركش إلى المحاكمة (بتهمة التخطيط 
لتغيير النظام الدستوري في الجمهورية التركيّة). وصدر في النهاية حكم بالبراءة في 
كلتا الحالتين. وفي حزيران/ يونيو 21981 تم حظر المناقشة العلنية لكل القضايا 
السياسيّة. وصدر في عام 1982 قرارٌ من مجلس الأمن القومي يمنع قدامى 
السياسيّين» على طريقة أورويل» من المناقشة العلنية للماضي» والحاضر 
والممعيا .ود خحن اللجرات' القديية التق كاك قد أوقفيك كين العمل تعد 
الانقلاب» بشكل رسمئىّ في 16 تشرين الأول/ أكتوبر» وتمّت مصادرة ممتلكاتها . 
وقد حاول الجنرالات» في تعصّبهم لفرض انقطاع جذري مع الماضيء» تدمير هذا 
الماضي نفسه: لقد اختفت أرشيفات الأحزاب» بما فيها تلك التي تعود للثلاثين 
سنة السابقة من عمر حزب الشعب الجمهوري (وكانت قد تمّت مصادرة الأقسام 
الأقدم من قبل حكومة الحزب الديمقراطيّ في الخمسينيات ولم يُعرف مكان 
تواجدها) وربّما تم التخلص منها. 


قمع الإرهاب ‏ والمعارضين 

وفي أثناء ذلك اكتسحت البلادً موجة من التوقيفات. وكما رأيناء فقد تمّ 
التحضير للانقلاب العسكري لأكثر من عام قبل تنفيذه» وقد تمّ ومن دون أدنى 
شك وضع لوائح «بغير المرغوب فيهم» مسبقاً. وقد تمّ اعتقال 11,500 شخص في 
الأسابيع الستة الأولى بعد الانقلاب: وقد ارتفع هذا العدد إلى 30,000 في نهاية 
عام 0»؛ وإلى 122,000 موقوف بعد عام واحد. وبعد عامين من الانقلاب» في 
أيلول/ سبتمبر 1982» كان هناك 80,000 ما يزالون في السجنء؛ منهم 30,000 
ينتظرون المحاكمة© . 
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كان الأثر الإيجابى لهذه السياسة هو انخفاض أعداد الهجومات الإرهابية 
ذات الدوافع لبج م عقر من 90 بالمئة. وعلى الرغم من أنَّ الحملة المعادية 
للإرهاب كانت ما تزال م فتحيةة ضيلق انان إلا العا قد أضيعت: الآن وبطريقة معينة 
أكثر إنصافاً عما كانت عليه في خلال فترة 1971 1973 السابقة: فقد تم أيضاً 
اعتقال الكقيرري تن أعقاء عضا را "الشوارت المكرمة» ووعته #المة بوك8 الدايعوة 
لتركش» والمعروفون شعبيًا باسم الذئاب الرمادية. 

أقا الخانيةالصلين فكان أنوا تكد معدت ركلفة الحتمافنة وإشنانة سي 
لم يكن الإرهابيون المعجوهر نو ةالذين تك الحدى واعتقالهم فقط. لد كان 
وباختصار كل من عبَّره وإن بطريقة غامضة؛ عن وجهات نظر يسارية (أو في 
بعض الحالات إسلامية) قبل أيلول/ سبتمبر 1980: عُرضة لأن يقع في ورطةء 
وكان من بين هؤلاء نقابيون» سياسيون شرعيونء أساتذة جامعات» معلمون. 
صحافيون ومحامون محترفون. لقد وُضعت الجامعات تحت سيطرة مركزية صارمة 
عبر إنشاء مفوضية التعليم العالي» التي كانت تعيّن وبشكل مباشر كلّ رؤساء 
الجنافغات: والعمناء” , وقد تمّ في أواخر عام 1982 فصل أكثر من 300 أكاديمي» 
وتبعتها موجة ثانية من الفصل في أوائل عام 1983. وقد استقال كثيرون آخرون 
وديم لأنّ أولئك المفصولين كانوا يخسرون أيضا تقاعدهم وحمّهم في التعيين 
مجدّداً في أي وظيفة في القطاع العام . 

وقد كان التعذيب مستخدماً بشكل واسع إن في خلال عمليات استجواب 
المعتقلين مباشرة بعد اعتقالهم. أو لاحقا في أثناء سجنهم. وغالباً ما كان يتم 
اللجوء إليه كوسيلة من ضمن هذه الإجراءات. لومت سطية الب عن جتوق 
الإنسان الدولية» منظمة العفو الدولية» الانتباه مراراً إلى الاستخدام الواسع للتعذيب 
وإلئ أثارة القاتلة في بعض الأحيان؛ وقد قامت الحكومات التركيّة» وخاصّةً 
المانية منها مد عام :61983 ويضقط ذولي رت كات ليع ضيورة بلدغا فن هذا 
المجال. فتمّ إحضار عددٍ من الضبّاط ورجال الشرطة أمام المحكمة. إلا أنَ 
سيطرة الحكومة المدنية على جهاز الأمن بقيت ضعيفة. لقد كان التعذيب شائعاً 
بشكل أساسيّ في خلال فترة احتجاز الناس قبل تقديم أي انّهامات ضدهم. 


(4) رسميّا. حتى رؤساء الجامعات كانوا يعينون مباشرة من قِبَل رئيس الجمهورية . 


الجمهورية الثالثة: تركيا منذ عام 1980 401 


وكانت فترة الاحتجاز هذه بعل الانقللاب ا بتسعين نوما إلآ أنه وفى خلال 
الكمايقيات والتسبعيئيات تم الاعتراف بهذه المشكلة وتم تفصير فثترة الحجر 
ويه . 


وإلى جانب الأعداد الكبيرة من المحاكمات في قضايا فردية» تمّ تنظيم عدد 
من المحاكم الجماعية ضد حزب السلامة القومية» وحزب العمل القومي» وحزب 
العمّال التركي» واتحاد النقابات العمّالية الثورية» وتنظيم الجناح اليساري المتطرف 
وحزب العمّال الكردستاني. 

كانت المحاكمات تجري في معظم القضايا أمام محاكم عسكرية وفي ظل 
قانون الطوارىء. وبالإجمال؛ فقد صدرء في السنتين اللتين تلتا الانقلاب» 3600 
حكم بالإعدام» نُمْذْ منها فعليَاً عشرون حكماً فقط”*'. وكان هناك أيضاً عشرات 
الآلاف من الأحكام الأخف . 


الدستور الجديد 

وبالنسبة لإعادة تشكيل الحياة السياسيّة» انّبع العسكرء وإن بدرجات متفاوتة 
الإجراءات نفسها العائدة لعام 1960 61. لقد اجتمع وللمرّة الأولى في 23 تشرين 
الأول/ أكتوبر 1981» مجلسٌ استشاريّ مكوَّنٌ من 160 عضوا. وقد تم تعيين 
أعضائه من قبل مجلس الأمن القومي»؛ 40 منهم بشكل مباشرء و120 بعد تسميتهم 
من قِبَل الحكام الجدد. الذين تم تعيينهم بدورهم من قَبْل الجيش. وقد انتخب 
هذا المجلس لجنةً دستوريةً مكوّنة من 15 عضواً على رأسها البروفسور أورخان 
ألديكاتشت. والتي قدَّمت أوَّل مسوّدة للدستور الجديد في 17 تموز/ يوليو 1982. 

لقد كانت هذه الوثيقة» وفي كثير من جوانبهاء تشكل نقضاً للتطؤرات 
الدستورية لعام 0. لمّد ركّزت دكات في أيدي السلطة التنفيذية» وزادت من 
صلاحيّات رئيس الجمهوريّة ومجلس الأمن القومي. كما أنها قيّدت أيضا حرية 
الصحافة» وحرية النقابات العمّالية (حاظرةً 50 اللسناسة الا متراباث 
التضامنية والإضرابات القومية) وحقوق وحُريّات الأفراد. وقد تمٌّ تضمين الحقوق 
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ل سي ات 
والخَرّيّات الاعتيادية (مثل حُرّية التعبير عن الرأي وخُرّية إنشاء الجمعيات) في 
الدستورء إلا أنّه تم التوضيح أنه يمكن إلغاء هذه الحقوق» أو تعليقها أو تقييدها 
على قاعدة سلسلة طويلة من الاعتبارات» بما فيها المصلحة القومية» النظام العام. 
الأمن القومي» الخطر على النظام الجمهوري وعلى الصحة العامة . 

خضع الدستور الجديد إلى استفتاء عام في 7 تشرين الثاني تومير عام 
2؛» ارتبط قبول الدستور أو رفضه بشخص الجنرال أفرن مباشرة» لأن هناك 
مادةٌ مؤقّتة في الدستور (في خلال مرحلة الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم 
المدني) تنص على أنه سوف يصبح رئيساً للجمهورية لمدة سبع سنوات مباشرة بعد 
الموافقة على الدستور. لقد كان أفرن ما يزال محبوبا من جماهير الشعب بسبب 
سيطرته على الإرهاب السياسيّ. ولذا فإنه كان يُفترض من هذا الارتباط إعطاء 
يعض اللحماس لموضوع "شتوو لالداركين ؤلاقه زف ركوو مزه تمل الطرق 
في أعين رجل الشارع . 

ومع ذلك» لم يترك الجنرالات أيٍّ فرصة للفشل. لقد جعل التصويت إلزاميا 
وكل من يختار أن لا يصوّت - أو يهمل هذه المسألة ‏ لم يكن عليه دفع غرامة 
فقط وإنّما يخسر أيضاً الحٌّ في التصويت لمدة خمس سنوات. وأكثر من ذلك» 
فقد صدر مرسوم في 20 تشرين الأول/ أكتوبر يحظر أيٍّ انتقاد للدستورء أو لمواذه 
المؤقتة أو للخطابات التي ألقاها الجنرال أفرن لصالح التصويت بنعم. وبطريقة 
التحضير هذهء حصل الاستفتاء على النتيجة المتوقعة - تصويت «بنعم» بنسبة 91.4 
بالمئة. ولم تُسَجَل نسب تصويت عالية رافضة للدستور سوى في الجنوب الشرقي 
رادي مو ددم 


الديمقراطيّة على طريق ضيّق 

نحل أعتماد: الدستون وصصعب أفون ركنا للحهيورنة يدا البدد الأ عندها 
العمل في المرحلة الثانية من برنامجهم في إعادة البناء السياسيّ. لقد صدر في 
آذار/ مارس قانون الأحزاب السياسيّة الجديد. ومُنع النشطاء السياسيّون قبل أيلول/ 
سبتمبر 01980 من العمل السياسيّ لمدة عشر سنوات. لقد أصبح بالإمكان تشكيل 
أحزاب جديدة الآن» إلا أنْ مؤسّسيها يحتاجون إلى موافقة مُسبقة من مجلس الأمن 
القومي. وقد مُنع الطلاب والمعلمون والموظّفون الرسميّون من الانتساب لعضوية 


الأحزاب» ولم يُسْمَح للأحزاب الجديدة بمدٌ جذورها في المجتمع لأنَّه لم يكن 
مسموحاً لها إنشاء فروع للمرأة أو للشباب» أو تطوير علاقاتها مع النقابات العمّالية 
أو فتح فروع لها في القرى. تمٌّ تأسيس 15 حزباًء إلا أنَّ العسكر اعتبر 12 منها 
غير مقبولة» وحتى بعد تغييرات عديدة للوائح أسماء المؤسسين. وكان الخلفاء 
البارزون لحزب العدالة التابع لدميرال («حزب تركيا العظمى» و«حزب الطريق 
القويم»»). ولحزب الشعب الجمهوري (الحزب الديمقراطيّ الاجتماعي) من بين 
الأحزاب الممنوعة. وفي النهاية» كانت الأحزاب الثلاثة التي سمح لها بالمشاركة 
في انتخابات 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983 هي التالية : 


» حزب الديمقراطيّة القومية (ميلليتجي ديمقراسي برتيسي)» وهو حزب مرتبط 
وبشكل قوي بالجنرالات ومدعوم من قِبّلهمء وعلى رأسه الجنرال المتقاعد 
تورغوت صونالب؛ 

* الحزب الشعبي (خلقجي برتيسي)؛ على رأسه نجدت قلب» وهو الحزب 
الأقرب للجناح الكمالي التقليدي التابع لحزب الشعب الجمهورى؛ 

»+ حزب الوطن الم (أنا وطن برتيسي)؛ على رأسه تورغوت أوزال» وهو 
الرجل الذي كان خلف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلق عام 1979 
0 والذي خدم أيضأ كوزير فوق العادة مسؤولا عن الاقتصاد في ظل 
النظام العسكري إلى أن أجبر على ترك منصبه نتيجة فضائح مالية. 


لقد وقفت القيادة العسكريّة وبشكل واضح تقريباً إلى جانب حزب 
الديمقراطيّة القومية» وبدرجة أقل الحزب الشعبي. وقد تحوّل ذلك» ويا للمفارقة. 
إلى أحد أهم مصادر قوة أوزال. لقد سمح له ذلك بأن يقدم نفسه على أنه 
الديمقراطيّ الحقيقي الوحيدء وبالتالي أن يجذب أصوات أولئك الذين أرادواء 
ويعن اثلاث مكراضةء أذ له يكل 0 في السياسة. حمقّق حزب الوطن الأم 
في الانتخابات انتصاراً ساحقاء إذ نال أكثر من 45 بالمئة من الأصوات. كانت 
ننائج الحزب الشعبي جيّدة نسبيّاً إذ نال 30 بالمئة من الأصوات» بينما جاء حزب 
الجرالات» معرب اللايمشراطنة القومقة «فيعنا فى المركة العالئة ريطي اكت اقلييا 
من 23 بالمئة. لقد كان القانون الانتخابي الجديد يميل وبشكل قوي لصالح 
الأحراي الكبيزة نيت أن المغتفين قد اكهدوا اللفوة غير المدانين: الاجر إن 
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الصغيرة قبل عام 0»؛ والذي كان واحداً من الأسباب وراء انهيار النظام 
السياسين. ونتيجةً لذلك أعطت الخمسة والأربعين بالمئة حزب الوطن الام أكثرية 

بعد هذه النتيجة المفاجئة» أصبح وول فر نهنا للوزراء» على الرغم 
من أنَّ الجيس المُمَثّل الآن اابالمعجلس الرئاسي) (وهو ما أصبح عليه مجلس الأمن 
القومي بعد الانتخابات) كان يراقب الأمور عن كُتّب. لقد أصبحت الحكومة 
العدينة معرؤفة اتستكوفة الموساسير ال “ركان اوزال: نفميه اق ذزسن القنلسشة (منر 
دميرال قبله) وكان هناك أيضاً تسعة مهندسين آخرين في الحكومة . 


كان حزب الوطن الأم؛ التي اعتمدت الحكومة على دعمهء يشكل تحالفاً 
غريباً من التيارات الأيديولوجية ومجموعات المصالح التي انضمّت إلى الحزب 
جزتيًا لأنّه لم يكن أمامهم مكان آخر يذهبون إليه في ظل السياسات التقييدية 
العسكريّة. لقد اجتذب الحزب دعم حزب العدالة السابق» والذي كان بحد ذاته 
تخالفا للبورجوازية الصناعية الحديثة» ودعم المزارعين وصغار رجال الأعمال في 
الأناضول. ودعم حزب السلامة القومية المتشدّد وحزب العمل القومي الفاشي . 

لقد كانت شخصية أوزال حاسمة بالنسبة للحزب؛ فى الحقيقة كان من 
التشكوة. نينا مذ المجالت ترسك ريا فين وقد لمن كان رتك على دعي 
كلا المعسكرين: لقد كان مديرأ ناجحاً في المؤسسات الصناعية الخاصّة في 
السبعينيات وكان على علاقة جيّدة جدَأ بكبرى دوائر رجال الأعمال؛ التى كانت 
معجبة بليبراليته الاقتصاديّة» من جهة. وكان معروفاًء من جهة أخرىء بارتباطاته 
بالطريقة الصوفية النقشبندية وقد كان أخوه قورقوت عضواً قياديًاً فى حزب السلامة 
القومية (وقد حاول تورغوت أوزال نفسه مرَةٌ نام ضنية سجلل اران لبر أيضاً) . 
وفك أثيت أوزالك مهارته في الاستفادة من صراع الكتل ضدٌ بعضها البعض في داخل 
حزب الوطن الأمَ. 


وقد كان أوزال» وقبل كل شيء. ومثل دميرال قبله. الرجل السياسيّ الذي 
يمكن للرجل العادي التركي أن يجد نفسه فيه : فهو أت من ملاطية. وهي بلدة في 
منطقة 1 وكان زجلة عصاميّاء تحيسد مسارٌ عمله امال وطموحات أعداد 
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لأتتاهية من المزارفين» 'وسكان الأحياء الستحدتة» :وضغار النخان وآحرين عد 
الموظّفين الأحرارء والذين كان بإمكانه أن يخاطبهم بلغتهم الخاصّة. وكان شعار 
حملته الانتخابية» الذي يصور هذه الشريحة من المجتمع (العمود الرئيسي للخيمة» 
وبتعبير اخر دعامة المجتمع). قد ابتكر لإطرائهم. 


اللببرالية التدريجية 


بدأت في عهد أوزال عملية تزايد الديمقراطيّة البطيئة (أو اتوسيع الطريق»). 
وعلى الرغم من تعاون أوزال مع القيادة العسكريّة» إلآ أنه كان مصمّماً على إعادة 
ا 
المجلس النيابي». قبل الانتخابات البلدية في أذار/ مارس 1984: لصالح السماح 
لبعض الأحزاب» التي حظرت في السنة السابقة» بالمشاركة. كان هذا العمل 
خدعه لتجزئة المعارضة (التي كانت تعارض هذه الخطوة)» إلآ أنّها كانت تؤذي 
أيضاً حزب الوطن الأمّ. جاءت نتائج الانتخابات المحلية كالتالي: تراجعت شعبية 
حزب الوطن الأمّ بنسبةٍ بسيطة جذاً عمًا كانت عليه قبل خمسة أشهرء. إذ حصل 
على 41.5 بالمئة من الأصوات. حل في المركز الثاني الحزب الديمقراطيّ 
الاجتماعي الجديد والذي يرأسه البروفسور أردال إينونو» وهو ابن الراحل عصمت 
باشا إينونوه وحصل على 23.5 بالمئة. وجاء ثالث حزب الطريق القويم الجديد 
أيضاًء والذي كان الجميع يعلم أنه حزب دميرال» على الرغم من أن دميرال نفسه 
كان ما زال محروماً من الحياة السياسيّة» وكان في واجهة الحزب سياسيون 
آخرون. وقد حصل هذا الحزب على 13.5 بالمئة من الأصوات. أمًا حزب الرفاه. 
والذي كان يجسّد حزب السلامة القومية التابع لأربكان» فقد حصل على 4.5 بالمئة 
من الأصوات. أمّا الحزبان الآخران اللذان شاركا في الانتخابات العامة عام 21983 
فقد تبيّن الآن وبوضوح أنّهما مصطئعان». إذ حصل الحزب الشعبي على أقل من 
تسعة بالمئة وحزب الديمقراطيّة القومية على سبعة بالمئة فقط . 

ا الأتخابات مشبهدا ساسا غريا للغاية سرت فيه أخرات المعارضة في 
البرلمان وبوضوح شرعيّتهاء بينما لم يكن عدد من الأحزاب الذي يمتلك نسبة لا بأس 
بها من المقترعين خلفهمء ممئّلين على مستوى الوطن ككل . حُلّت هذه المشكلة على 


جبهة اليسار عندما اندمج الحزب الشعبي مع الحزب الديمقراطيّ الاجتماعي في 
تشرين الثانى/ نوفمبر 1985» إلآ أنه ظهر في الوقت نفسه منافس جديد على وراثة 
حزب العيت الجمهوري القديم» مع تأسيس الحزب الديمقراطيّ اليساري» والذي 
كان يقوده من خلف الستار بولنت أجاويد» وتتصدّر قيادته زوجتة رخصان ‏ التي 
أصبحت رئيسة الحزب. رفضت أجاويد أيٍّ عملية إعادة إحياء لحزب الشعب 
التمههورى:القديم) واصفةٌ الحزب الشعبي الاجتماعي بأنَّه نُخبويٌ وعلى الطراز 
العدت: وبدلاً من ذلك فضّل أجاويد وزوجته الانطلاق من نقطة الصفر بحزب 
جديد؛ هو الحزب الديمقراطيّ اليساري» وحاولا تقديمه على أنه حزب العمال 
الحقيقي الوحيد. وفي 5 عام 1986, أخذ قادة حزب الديمقراطيّة القومية 
درساً من نتائج الانتخابات وقرَرُوا حل الحزب. وقد انضَمّ معظم نوابه إلى حزب 
الوطن الأمّ على الرغم من أنَّ بعضهم قد فضّل حزب الطريق القويم. وفي كانون 
الأول/ ديسمبر انشىّ 18 عضواً من كتلة إينونو وانضمُوا إلى الحزب الديمقراطيّ 


- 


البسارئ التايع لأعارونيم ها أعط هد العورن :كلد برلهانا أنضنا. 


عودة الحرس القديم 

وفي أثناء ذلك كان قدامى القادة السياسيّين يُلقون بِظلّْهِم المتزايد على الحياة 
المانتة: لبن فقط اف إدارتهم لعدد من الأحزاب من خلف الستار» وإنَّما أيضا 
بإطلاق تصريحات سياسيّة (وهو ما زال غير شرعىّ بشكل رسمىيّ) . لقد قرّر أوزال 
قبول تحذيهم. فأعلن عن استفتاء لتغيير الدستور» بشكل يسمح لقدامى السياسيّين 
بلعب دور سياسي مرّة جديدة. وفي الوقت نفسه؛ قام هو نفسه مع حزب الوطن 
الأمّ بحملة ناشطة ضد مثل هذه العودة. وقد خسر فى الاستفتاء الذي جرى في 
السادس من أيلول/ سبتمبر ١1987‏ بأقل هامش 208 4 بالمئة انعم) 00 
6 بالمئة «/20). 

دفعت نتائج الاستفتاء أوزال. إلى إعلان انتخابات عائة مبكرة». ستجري فى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 7 ركان اعبدة سبيت ولحيه عدا للقيام يلف فاكثر ف 
مليونئ شخص لم يصوتوا في الاستفتاء الدستوري عام 1982 لن يكون مسموحاأ 
لهم الانتخاب حتى عام 1988. وكان يُظَنْ أنه يُتوقع لهم أن يصوّتوا مع المعارضة. 
وقبل موعد الانتخابات غيِّر حزب الوطن الأم قانون الانتخابات مجدّداً. كان النظام 
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الانتخابي القائم خالا تضم ,ضرورة اليحضول على نسة أضؤات عع تومل 
الحزب للتمثيل المناطقي والتمثيل العام في البلاد. فالحزب الذي لا ينال في 
الانتخابات النسبة الضرورية للتمثيل في مقاطعة معيّنة يخسر كلّ أصواته فى هذه 
المقاطعة» وتتوزّع هذه الأصوات بشكل نسبيّ بين الأحزاب الكبيرة. وقد 3 الآن 
أيضاً التلاعب بأساس النظام التمثيلي النسبي لصالح الأحزاب الأكبر؛ وبهذه 
الطريقة تمكن حزب الوطن الأم من الاحتفاظ بأكثريّته المطلقة في المجلس 
النيابي» على الرغم من أنه لم يحصل في انتخابات 29 تشرين الثاني/ نوفمبر إلآ 
على 36.3 بالمئة فقط من الأصوات. أمّا الحزب الشعبى الاجتماعى فقد حمق 
نتيجة جيّدة. لقد اعتّبر قائده» أردال إينونو بشكل عام جل لطيفاً قافا ولكنّه 
سياسيّ محثكء ولذلك كانت مفاجأة عندما أذّت حملة انتخابية صعبة وماكرة. 
خاضها حول شعار الليمونة المعصورة (التي تشير إلى وضع أكثريّة السكان بعد 
سبع سنوات من «برنامج تعبيت الأمن الواقع»)؛ إلى إكساب الحزب الشعبي 
الاجتماعي 24.8 بالمئة مق الأضواك, وجاء حر ديرا حزب الطريق القويم 
تنا وحص على :19:3 باليقةامن الأصواك: .وفقلك كل الأحرات الأحرى »في 
الحسيؤل على نفية الأضيواك المطلوبة التي تؤهّلها للتمثيل؛ وكان أفضلها حزب 
ا ا ل الل 0 
السيائتون الجدة (أوز ال وإسوتو» على اليميق والبار »من تحطي 'تحذي 
التحارسنيق القديين (دميرال: واجاؤيد)+ :وكما سيظهة المستقبل» :فإن تخضاني 
الحزب القديمين هذين قد سقطاء ولكنّهما لم يخرجا من السباق. 

شهد عام 1987 المزيد من التوسع في المشهد السياسيّ كاسكين آخرات 
راديكالية و«خضراء»» سعت إلى وضع قضايا مثل الاهتمام بالبيئة وحقوق النساء 
والمثليين على الأجندة السياسيّة» إلا أنّ هذه الموضوعات في بلد مثل تركيا 
محكوم عليها بأن تبقى ملهاة لأعضاء النخبة. وأظهر اليسار الأكثر تقليدية» الذي 
كان ما يزال في المنفى في أوروباء أيضا إشارات حياة. وفي السادس من تشرين 
الأول/ أكتوبر اديج لعف الشيوعي التركي القديم» الذي يرأسه الآن نابي ياغجي 
(والمعروف باسمه العسكري حيدر قوتلو)» مع حزب العمال التركي المعاد تشكيله 
برئاسة بهيجة بوران» في اجتماع غُقد في بروكسل لتشكيل الحزب الشيوعي 


الموححد لتركيا. إلآ أنَّ الآنسة بوران توقيت بعد أربعة أيام فقط 
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كانت المادتان 141 و142 من القانون الجنائي ما تزالان تجعلان السياسة 
الشيوعية غير شرعيّة في تركياء إلآ أنَّ رئيس الوزراء أوزال ألمح إلى أن هذه القيود 
يمكن أن ترفع. قرر قائدا الحزب الشيوعي التركي الموحدء قوئلو وخليفة بهيجة 
ؤران» تماد ضرقن عبان ره الوكريف: وفاذا إلى تر كباتفن :11 سرون 0 
نوفمبر. وقد تمَّ اعتقالهما بمجرد وصولهما إلى مطار أنقرة؛ على الرغم من أن 
كان برفقتهما طائرة مملوءة بالضحافيين والبرلمانيين الأوروبيين.. ضدرت ا 
الاعتقال في الغالب من قبل الجيش لا الحكومة. وقد كانت هذه الحادثة إحدى 
إشارات تزايد الاختلااف بين القادة العسكريين ال الذي كان قد سطع نجمه 
في حزيران/ يونيو عقنها شفط بوقفه رقي تلز زواف؟ كار الوق بالعبيك 1 رسيي 
الجنرال تورومتاي» وليس الجنرال الأقدم أوزتؤزوق كرتيين جديد: للركان. 


هبوط حزب الوطن الأم 

عاول :اناميا مدن ولاسيات تحنية كنا يدي تقل أوان عن 
كان يلقي خطاباً من على المنبر في مؤتمر حزب الوطن الأم في حزيران/ تموز 
8378 . تعرّض أوزال لرضّة بسيطة في إبهام يذه وبقى سيّد الموقف. وبعدك أقل من 
عام على الانتخابات العامة ولأسباب ما زالت عير واضحة. قرّر أوفاك القيام 
باستفتاء آخرء وهذه المرة حول 8 ساذج ا معو ا إجراء 
الانتخابات البلدية لعام 10859 بشكل 107 وقل ربط رصيذده الشخصي بهذا السؤال 
قائللا م اع ل وعندما 
بالمئة (ل") 5 35 بالمئة )ار نعم وم ذلك بقي رئيس ا 
أن 35 بالمنة هي أن بقليل فقط من نسبة 363 بالمئة لشي نالها حزبه في 
الانتخابات الأخيرة ولذلك فإنْ قاعدة سلطته قد بقيت من دون أ م 

وعندما حجرت الانتخابات النعانة (حسب برنامجها الزمني المقرّر) في آذار/ 
مارس عام 9 أظهرت النتائح أن دعم حزب الوطن الآم قل تاكل بشكل قاسن . 
لقد حجاء الحزب الشعبي الاجتماعي الآن أزلا وحصي على 28-3 تالينة من 
الأخنيدات: وحلٌ حزربت الطريق القويم ثانيا بقسة 35:6 امكف وحزب الوطن الأم 
حل ثالثا بنسبة 21.9 بالمكة. . كان أوزال قد ربط مجدّداً منصبه كرئيس للوزراء 


بنتيجة الانتخابات» إلا أنّه بقي مجدّداً في منصبه بغضٌ النظر عن النتيجة» حتّى إن 
أعلن ‏ ما أثار غضب المعارضة - أنَّهِ ينوي أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة عندما 
يي نترنة الرفين فزن فى تشوين الثاني/ نوفمبر عام 1989. قاطعت المعارضة 
جلسة المجلس النيابي المخصّصة لانتخاب الرئيس» إلا أنَّ أكثرية حزب الوطن 
الأم ضمنت لتورغوت أوزال انتخابه كثامن رئيس للجمهورية التركيّة» المدنيّ الثاني 
فقط الذي احتل هذا المنصب (بعد بايار) . 


كان السبب الرئيسيّ وراء تراجع شعبية أوزال وحزبه. ومن دون شكٌ» استمرار 
ارتفاع نسبة التضخم (التي عادت إلى مستوى ما قبل عام 1980» لتصل إلى حوالى 80 
بالمئة) والتراجع في قدرة المواطن الشرائية» الذي سيّبته. لقد تراجعت القدرة الشرائية 
لأصحاب الدخل المحدود العاديين بنسبة 47 بالمئة منذ عام 1980. وكان السبب الآخر 
هو الفساد والمحسوبية التي أحاطت بالنظام. ويبقى صحيحاً ومن دون شك أنَّ حزب 
الوطن الأم قد أدخل دينامية جديدة في كل من الاقتصاد والإدارة. لقد اكتسب الرجال 
الجدّد الذين أحضرهم أوزالء وكانوا غالبا يتمتّعون بخلفية في إدارة الأعمال» وكان 
الكثيرون منهم يحملون شهادات إدارية أميركية وألمانية» سمعة طيّبة «في تنفيذ ما 
يجب القيام به»» والذي كان يتعارض وبشكل قويٌ مع الشلل التام تقريبا 
لحكومات أواخر السبعينيات. إلآ أنَّ الجانب السيّى أن أوزال» ومثل معاصريه في 
مناصبهم رونالد ريغن ومارغريت ثاتشر (اللذين كان يحترمهما بشكل كبير)» كان 
يؤمن بنظام رأسمالي غير مقيّد وحُرَ للجميع. وهذا ما أدَى. كما في الولايات 
المتحدة وبريطانيا العظمى. وبشكل أكبر منهما في الواقع؛ إلى عدد من الفضائح 
المالية. واضطرت مجموعة كبيرة من وزراء حزب الوطن الأم وقادته» عبر 
السنين» إلى الاستقالة بسبب انكشاف تورّطهم في هذه الفضائح. وتزايد انتقادٌ 
عائلة أوزال نفسها وانّهِمّت بمحاباة الأقارب والفساد في نشاطاتها التجارية» التي 
تراوحت بين التلفزيونات التجارية والطائرات واستيراد سيارات الجاكوار. وعندما 
تحقق أن أبناء الرئيس مبلغاً طائلاً من المال في سوق أسهم إستانبول» عند شراء 
أسهم مؤسّسات أعطينت لاحقاً عقوداً مع الحكومة. كان هناك شك في أن البصيرة 
وحدها كانت السبب فى ذلك. وبعد انتخابات عام 9 تميكن أوزالهمثة 
كنيف كذ الانتقادات: بإرحاد أعشضياء عائلتف غرخ: البتكومة . 


كانت الأكثرية التي يتمتع بها أوزال في المجلس النيابي تعني أن أحزاب 
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المعارضة لم تكن تُقْلِقُه كما ينبغي. كانت مشكلته الأساسية في التكثلات في داخل 
حزبه» التي تزايدت عندما انخفض موقع الحزب الانتخابي (ووصل إلى أدنى 
مستوياته حوالى 8 بالمئة في أوائل التسعينيات). وفي عام 1988» توصّلت الكتلة 
الإسلامية. والكتلة القومية المتشدّدة في الحزب إلى اتفاق» تمّ الإعلان عنه باسم 
«الحلف المقدّس». سمح هذا الاتفاق لهاتين الكتلتين بالحصول على أكثرية 
المقاعد في اللجنة المركزية للحزب» حيث كان وزير الدولة كاتشجيلر من الجناح 
الإسلامي. الناطى الأساسي باسمهم. وكان على رأس الجناح الليبرالي في 
الحزب» الذي يمثّل قطاعٌ رجال الأعمالٍ الحديتَ؛. مسعود يلمازء الذي كان 
فر للخارجية في الحكومة. إلا أنّه استقال في شباط/ فبراير عام 61990 بسبب 
فذحل أوزال الستعرءفن:قضابا الساسة الخارحة . 

عيِّن تورغوت أوزال» عندما انشُخْب رئيسا للجمهورية» يلدريم أكبولوت. 
وهو سياسي (ومثقّف) من دون هويّة سياسيّة له تاريخ طويل في خدمة الحزب». 
خليفة له في رئاسة الحكومة. إلآ أنَّهِ كان واضحاً للجميع أن السلطة الفعلية كانت 
في يد الرئيس. وفي الوقت نفسه. بدأ أوزال يبتعد ببطء عن «الحلف المقدّس)» 
0 الجناح الليبرالي في حزب الوطن الأم. وقد دعمت زوجة الرئيس النافذة 
اسمرا" الليبراليين (فكانت تحن السيجار وتشرب الويسكي علناً لتظهر موقفها). 
وفرض أوزال» وفي وجه معارضة عنيفة من الحلف وحتى من أعضاء من عائلتف 
تعيينَ زوجته رئيسة لفرع الحزب الكبير والحسّاس في إستانبول في نيسان/ أبريل 
عام 1991.. وف الوقت نفسةة عاد مشعوة يلماز مجددا 00 ٠‏ وبدعم من 
الوشسى لقان و ضمنن رئيس الحزب (في 17 حزيران/ يونيو 1991) كما انتزع رثاسة 
ميحلش الويزواء هق أكيالوتت:: 

وقد تزاوج هذا الابتعاد عن المحافظين بين سنوات 1989 و1991» باتباع 
إصبلاحات” أكثر. لببرالية . :وتنا كان هذا التغيّر الجزئي في السياسة نابعاً من إدراك 
أوزال أن اليسا ولع عه يكل خظرا (هذا إذا كان بالفعل 5 فشكل شقن هذا 
الخطر) بعد انحلال الاتحاد السوفياتي. وأنَّ الحركات السياسيّة الإسلامية» التي 
كانت تكتسب قوّة في أنحاء متعددة من العالم العربي وفي الجمهوريات التوركية 
في أواسط أآسياء ربّما كانت أكثر خطورة. وربّما أذَّى تزايد الجهادية الإسلامية في 


تركيا نفسها إلى تنامي القلق» حتى من قِبَل حكومة متعاطفة مع الدين مثل تلك 
التابعة لحزب الوطن الأم. لقد أقلقت الجيش بالتأكيد» الذي أصدر أكثر من مرّة 
انتقادات شبه واضحة للحكومة وحنَّها على الحفاظ على التراث العلمانى 
لأناكورك 


1[ الدين. السداسة والدولة 
بيوت المتنوّرين 


لقد تأثر تفكير اللكععسرية في حزب الوطن الأمء ومنهم اوفاك يعي 
باقن حي تهرك المت ريو ا ( ايقل ذل اوجافة) ا«توعو تطي تأشن عا 10س 
قِبَّل أشخاص نافذين في عالم الأعمال» والجامعات والسياسة. وكان هدفه كسر 
احتكار مثمّفي الجناح اليساري للمناظرات الاجتماعية» والسياسيّة والثقافية في 
تركيا. لقد أقام مؤتمرات وأصدر منشوراتء. عارضاً الحلول 3 أنواع التساؤلات 
في لم الثقافة» 7 0 الاجتماعية ما : 0 00 هذا 
الإسلام يحمل جاذبية خاصة للأتراك بسبب عدد من التماثلات البارزة (المفترضة) 
بين ثقافتهم ما قبل الإسلام والحضارة الإسلامية» وهم يسيرون معأ في شعور 
0 بالعدالة. ووحدانية الإله وإيمان بالروح الخالدة. وتركيز فو على الحياة 
العائلية والأخلاق. كانت مهمة الأتراك ا للغاية » أن يكونوا (جنود الإسلام» . 
فقد تم ور بحسب هذه النظرية» بناء الثقافة التركيّة على دعامتين: عنصر تركىّ يعود 
تاأريخه إلى 2300 عام وعتصر إسلاميّ عمره 1000 عام . 


وقد 5-0 هذه الأيديولوجية شعبية ذاه في أواخر العييتات: عنك 


)6( وفي 1 الاستقطاب السائد في أواخر سبعغينيات القرن- العشرين ضيحت بيوت المعنورين 
مرتبطة بقوة بحرت العمل القَومي التابع لألب أصلان تركش وقد نشطوا بشكل رئيسي يل 
الخاويد. وبحت لشعبا ا لجمهوري التابع له. وكان كل من تورغوت وقورقوت أوناك 
أعضاء في هذا التنظيم في هذه الفترة. 

014 تدك ة/وترونلهم كتعاس 1 «ربرمعومن لتبه إأوس ترمعع ,)وز مه7 (1997) ممغاسوط طعساط .01 
179-81.م ,أ5كناآآ :008طمآ ,عتاطلامء: تإدا م 1 16[ 
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اليمين السياسيّ في حزب السلامة القومية» وحتى أكثر في حزب العمل القومي 
ترك وعلق الرغت من التقاليد العلمانية للضبّاط ا فقد استهوى 00 
التركي-الإسلامي قادةٌ عسكريين بارزين أيضاء من بينهم الجنرال/ الرئيس 

أفرن. كان الجحيكن متحكوما بأن يرق فى الاشتراكبة ا أكثر الأعداء 
اللدودين لتركياء وكان يرى في التلقين القائم على مزيج من القومية العنيفة ونسخة 
بن الإسلذم العنديق اللدولة تريانا فقالاً. وليس من المصادفة أنَّ «الدين والأسخلاق» 
قد أصبحاء في ظلّ الحكومة العسكريّة بعد عام 1980. جزءاً أساسيّاً من منهاج كل 
المدارس . كان هذا التعليم الديني محصو زا بالسنة في محتواهء وتم تقديمُ القومية 
وحبٌ الأهلء. والدولة والجيش على أنَّها واجب ديني. وقد أصبحت هذه 
الأيديولوجية بعد عام 1983» المبداً الموجّه في حزب الوطن الأم التابع لأوزال. 
وهناك تمّ ربطها بإيمان قويّ بالابتكارات التقنية للحاق بالغرب (أو بحسب تعبير 
أوزال» ١لنتخطى‏ عصراً»)””' . 


النفون المدنامي للإسلام غير الرسميّ 

ندا الصحافة الكمالية وتلك ذات التوجّه الاشتراكي. ومنذ عام 1984» بِلَمْتَ 
الانتباه الدائم إلى تنامي التيّارات الإسلامية الذي تجسّد في بناء المساجد الجديدة؛ 
والتنامي الضخم في أعداد مدارس تدريب الأئمة - الخطباء» التي سُمح لخِرّيجيها 
الآن بدخول الجامعات؛ وكذلك في تنامي المحتويات الدينية للكتب المدرسية 
وللراديو والتلفزيون المسيطر عليهما من قبل الدولة؛ وتزايد أعداد الكتب الإسلامية 
المنشورة والمكتبات الدينية والحوادث في خلال شهر الصوم في رمضان» حيث 
تمت مهاجمة أشخاص كانوا يدخنون أو يشربون. أما أعنف الانتقادات فقد تم 
الاحتفاظ بها للطريقة الواضحة التي شارك فيها أعضاء من الحكومة في الاحتفالاات 


000 184-6.م ,نأك .مه ,رم التو 
لقد كان الأعضاء الأساسيون في المكاتب المشرفة على الإعلام والتعليم العالى وكذلك 
على رؤساء الجامعات ووزاء التربية 0 جتخي امعاء فى بيوت المتنورينء بعك 
ع1 .: مقنم في كتابة : 
طقة1 تلناطهفا؟! ,عاععوعى برمائز - 1171 16271067 نجه 11 (1998) لاندعمه© عممعتاط 
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النوئة , القداع الظن إلى كل هته التطوّرات) كمحاولات معذةة التدمير الطديعة 
العلمانية للدولة» إلآ أن تركيا قد بقيت (وما زالت إلى اليوم)» قانونياً ومؤسّساتياً 
جمهورية علمانية . 

ستخيف إمكانية التسامح الديني» بالطبع. المثقّفين ذوي الانّجاهات 
العلمانية» إلا أنّنا إذا اتخذنا وجهة نظر أكثر بعداًء فبإمكاتنا القول أيضاً إِنْها 
إثبات على درجة نجاح التحديث في تركيا حيث خسر العلمانيون والنخبة 
الوضعية احتكارهم للمناظرات الفكرية. إِنَّ الكثيرين من أعضاء طبقة الرعايا 
القديمة قد تعلّموا الآن وأصبح بإمكانهم وضع مشاريعٌ اجتماعيةٍ وثقافية خاضّة 
بهم 6 تلك التابعة للعلمانية» مستفيدين في ذلك من وسائل الاتصاللات 
(الكتب؛ الصحف. الشرائط المسجلةء والفيديوء والراديو والتلفزيونء والحلقات 
اللنؤاسية وال تجرناك ؤفكل" أواسط: التسعكيات: ويشكل مترانن :أيضا الأنقردة) 
وبشكل عام من طريقة معالجةٍ كانت ولوقت طويل بعيدةً عن متناولهم. إِنَّ ما 
يمكن أن يجعل التيّارات الإسلامية تشكل خطرا على الدولة والمجتمع القائمين» 
كانا ولا رز ال«الأسيعاء الساتد ين مم لا يملكون فيا الذى |وجدتة: سياسات 
زاذت الاختلاقاتك ويشكل كبير ببق الأغتباء والفقزاء: “لقند استولئ:: كما في 
الكثير من الدول الأخرى في آسيا وأفريقياء كذلك أيضاً في تركياء الإسلامُ 
الميتى على :ووو االثبعار كسيرك هد رقن اللتعلاضوه ولنك توكدك اذه 
الحركات الإسلامية من لعب هذا الدور بهذا القدر من النجاح جزئياً بسبب مدى 
احتضان حكومات أفرن وأوزال لهاء فأعطتها بذلك شرعيّتهاء إلا أنّه لو لم يتزايد 
الاستياء بين جماهير سكان المدن إلى هذه الدرجة في الثمانينيات لبقيت هذه 
الحركات فتيلاً من دون أيّ متفجرات مرتبطة به. 

وقد تركز جدل العلمانيين» في أواخر الثمانينيات: حول موضوع واحد 
بالأخصٌ: حظر ارتداء الحجاب في المباني الحكومية؛ وخاصةً في الجامعات. 
وقد تظاهر الطلاب المسلمونء وأكثرهم من الإناث؛. ضدَّ هذا الحظر. وقد مرّر 
حزب الوطن الأم. الذي يتعاطف جناح ١احلفه‏ المقدّس» مع المحتجينء قانونا 
يسمح بارتداء الحجابء إلآ أنَّ رئيس الجمهوريّة أفرن أحاله إلى المحكمة 
الدستورية. التي أعلنت عدم دشغوريقه:. وأخيراء صدر قانون في كانون الأول/ 
ديسمبر عام 1980. يرفع الحظر ويترك لرؤساء الجامعات تقرير ما إذا كان يجب 
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السماح بارتداء الحجاب. إلآ أن الجدال قد ترك الكثير من الانفعال والمرارة» وقد 
قام» متشدّدون إسلاميّونء في عام 1990 باغتيال اثنين من العلمانيين البارزين. 
البروفسور معمّر أكسوي (رئيس جمعية القانون التركي) وبحرية أوتشوكء وكلاهما 
أعضاء في الحزب الشعبي الاجتماعي . 

انتعرة الانتقظات (النفياة) السريت: فى أواكل التسيعيتيات بين :الطلجاتيين 
والإسلاميين. كان هناك على الجانب الإسلامي مجموعات ناشطة أكثر راديكالية, 
لا علاقة لها بحزب الرفاه التابع لأربكان؛ مثل تنظيم «الصوت الأسود» من أتباع 
الخوجه جمال الدين قابلان» الذي عمل على نشر فكرة إقامة دولة إسلامية من 
ألمانياء حيث كان يقيمء مستخدماً أساليبَ استُخدمت سابقاً بنجاح من قبل الزعيم 
الإبراتي يه آنه الحمى» ٠‏ ومعلناً نفسه خليفة في أثناء هذه العملية. وقد أخذ 
قابلان بشكل جدَيٌ لبعض الوقت في أواتبط التماتفيات: عندها كانة ذكريات 
حملة 5505 لإسقاط الشاه ما تزال في الأذهان, إلا أنَّ حركته لم تلق اننذاً 
تجاوباً جماهيريًاً. وكانت هناك مجموعات أكثر سرّية تعمل في تركياء وهي تنظيم 
المغيرين من الشرق الإسلامي العظيم» وحزب الله. 

وفي كانون الثاني/ يناير عام 1993 قَتَلَ انفجار سيّارة مفحّخة أكثر الصحافيين 
شهرة على الإطلاق في تركياء أوغور مومجوء الذي نشر تقارير مكتَّفة حول 
ارتاطات المتخدديق الاسَلانين بايرات والمملكة العرنية التيغوفية ر نز العلماتون 
على أثر هذا الاغتيال الأخير إلى الشوارع. لم تكن نقمة الجمهور تطال عملتّات 
الأغتبال: يحت ذاتيا ققط» ينما انها الاحتجاج على المساعي الفاشلة للشرطة 
والنيابة العامة للدولة في البحث عن القتلة. وكانت ردّة فعل الكثير من الليبراليين 
السابقين وحتى الاشتراكيين من بين المثقّفين الأتراك» الذين شعروا بالخطر 
المخدِق بطريقة حياتهم من قبل الإسلاميين» بإعادة التحوّل نحو الكمالية التقليدية 
في أوأكل) “السجييات: 


الاضطرابات السّدية ‏ العلوية (التضادّ) 


لقد تزايد أيضاً الاستقطاب (التضادً) بين الأكثرية السّئّية والأقليّة العَلوِيّة التي 
دعية تفلي العتاساتك” العلهانية: وقد شعر العلويون بالخطر المتزايد من قبل 
الحركات السنة الجهادية فقرّر بعض العلويين لخاد موقف مؤيد للعلمانية ولحقوقف 


الجمهوريّة الثالثة: تركيا منذ عام 1980 415 


غير المؤمنين. كانت المناسبة احتفال سيواس في الثاني من تموز/ يوليو 21993 في 
يلمر ملطاق عبدال الحلزئ:: حعت انتيل خطاب: الكاتت غرين سين :(الذئ 
الأقرك فى مرضي اجرامعه كعايضياينان وعد نات تتيطافة»: :إلى اللقة 
التركيّة) الذي قال فيه إنّه شخصيا لا يؤمن بالقرآن» من قبل المتشدّدين الإسلاميين 
المحليين: لإشعال مشاعر التجماعة' السّنية -.:وتأججت هذه المشاعر أيضاً من قبل 
محافظ سيواس الإسلامي» ما دفع كيدا ص الناس إلى إضرام النار في فندق». 
وأذق ذللف إلى .وقاة :36 خلونا سن المعتة كانت وطالية المانة سترقا ٠.‏ الكددية 
الدولة: مجددا موقفا غامضا. لقد تمك تحاكمة أولكف اليه دضو الناسن غلن 
العنف (والذين كان يمكن رؤيتهم بوضوح على أشرطة الفيديو التي تمٌّ تصويرها 
من قِبَل الشرطة)؛ إلا أن المدّعي العام طلب في الوقت نفسه التحقيق مع عزيز 
نسين» الذى انمه بالانكفزان: بواعد العلويون» وسيك تديدات اللتارات لشي 
المتطرّفة يحددون هويّتهم الخاصّة وبشكل أساسيّ من خلال توججهاتهم الدينية 
لا السياسيّة في كل من تركيا وأوروبا. وقد ظهر ذلك في تزايد أعداد التنظيمات 
العلوية وتنامي قوّتهاء والتي ترافق نمؤها مع تراجع الأحزاب المدعومة تقليديا من 
قِبّل العلويين» وبالأخصٌ حزب الشعب الجمهوري. وقد ظهر تصاعد جِدَّة التوثر 
بين العلويين والأكثرية السَّنِية بوضوح في أواخر عام 1994 عندما هاجم العلويون 
يحظة التربيوة انتوارية يناد لاطا افوا نهنا خرة من قن انحن مديعيها د إلا أن 
الحادث الأكثر خطورة وقع في 12 آذار/ مارس عام 1995. عندما أذَّى هجوم على 
مقهى في مقاطعة غازي عثمان باشا العلوية في إستانبول» إلى أعمالٍ شغب واسعة 
النطاق. ...ولع فينذا الحلقة إلا جد أن خل الحيسن محل النتزطة (المن لم يكن 
العلويون يثقون بها على الإطلاق) في الشوارع. 

ِنَّ التيار الإسلامي الذي تزايدت أهمَّيّته بسرعة في أوائل التسعينيات» هو 
القار التابع للخوجه فتح الله غولن» قائد الجناح المعتدل في الحركة النورسية. لم 
يكن هذا التيّار (وليس كذلك الآن) حركة سياسيّة» وإِنّما كان ينشر أفكاره بشكل 
أساسيّ من خلال التعليم. لقد أنشأ فتح الله غولن شبكةٌ واسعة من المدارس 
الابتدائية والثانوية وحتى الجامعات» التي تسعى إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا 
الغربية مقرونة بالقِيّم الإسلامية. وقد امتدّت هذه الشبكة كذلك إلى أواسط آسيا 
والبلقان. وهي تمتلك وسائل إعلام خاصّةٍ بهاء مثل صحيفة الزمان وقناة التلفزيون 
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سمانيولو (درب النَّبّانة). كان فتح الله غولن يدعم وبقوّة الدولة العلمانية» وبينما 
توئّرت علاقاته مع حزب الرفاه الإسلامي» فإنَّه قد أصبح ذا نفوذ قويّ في دوائر 
سياسيّة أخرى» مثل حزب الوطن الآم وحزب الطريق القويمء اللذين كان قادتهما 
يخود دوق إليه. حتى إِنَّ قائد الحزب الديمقراطيّ اليساريء» أجاويد» الذي كان 
علمانباً مخلصاً. قد عبّر عن احترامه لغولن, إلا أنّه ومع الموجة العامة لقمع 
التيّارات الإسلامية» والتي ابتدأت عام. 7 انهم غولن أيضاً بالتحريض على 
الكره الديني» مما اضطره في النهاية لِلُجوء إلى الولايات المتحدة»؛ واستمرٌ من 
هناك في قيادة الحركة. 


1 السياسة 2002-1989 
مزيد من الإجراءات الديمقراطيّة 


باشرت الحكومة في الفترة الممتدَّة من عام 1989 إلى عام 1991 (والتي كانت 
بالطبع فترة الانشغال وإلى حدٌّ كبير بأزمة الخليج» التي سيأتي عنها الكثير لاحقا) 
في تحرير تدريجي للنظام السياسيّ. وقد أعلن في نيسان/ أبريل عام 1989 عن عدد 
من الإصلاخات» كان أهمها تخفضن الفترة التى قد ينقى فيها الفرد محتجرا عند 
اللكترعلةا هين بووان 211 :انها ميات لطن 15 :نوها :إلى لوده تان واف ات در 
معظم عمليّات التعذيب . إلا أنَّ هذه الجراءات لم تذهب أبعد من مجرد إعلانها. 
وكان الأكثر فعاليَة منها تلك الإجراءات التي انخذت بعد سنتين» في آذار/ مارس 
ونيسان/ أبريل عام 1991. لقد اعتمدت الحكومة حزمة من التعديلات الدستورية 
التي تعاطت جزئيّاً مع النظام السياسيّ (زيادة عدد النواب فى المجلس النيابي» 
التخايات رثالنية مباشرةء! تقيض سن الافترا: إلى /4)18«وبجريا أرضاً مع يحقوق 
الإنسان. فبطلب من الحكومة وافق المجلس النيابي على السماح باستخدام اللغة 
الكردية على الصعيد الشخصيء كما وافق على إلغاء المواد 141 و142 و163 (التى 
تحظر السياسة على أساس الطبقة الاجتماعية أو الدين) من القانون الجنائي . إل أن 
هذه التقييدات بقيت جزءاً من الدستور , وقد أَدَى ذلك» ومن بين أشياء أخرى». 


9و4 وكان هذا ظاهرة متكرّرة في خلال السنوات العشر الأخيرة. لقد تمٌّ تحديث النظام القانوني 
وجعله ليبرالياً بدرجة كبيرة. ولكن غالباً ما كان هناك انعدام للتزامن بين التغييرات التي 
طرأت على القوانين . المختلفقة المعتمدة ة في الوقت نفسه. 
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إلى نقض الحظر المفروض على اتحاد النقابات العمّالية بعد 11 عاماً (فى 17 
لجرو و نواد روقى السحداء الارطايه لتقن السانياك اياي الآن لوطي عي 
إجراميًا. ولكن ينبغي القول إن قانون محاربة الإرهاب الجديدء الذي تم اعتماده 
في الوقت نفسهء كان يُعَرّف مفهوم «الإرهاب» بشكل واسع جذا. وبحسب المادة 
الثامنة من القانون الجديد فإِنَّ التصريحات اللفظية أو المكتوبة يمكن اعتبارها أيضاً 
عملا إرهابيّاً. وقد تمّت في السنوات التالية محاكمة أعداد لا تُحصى من النقابيين» 
والمشامين» :والمدافعيق عن احقوق"الأقياة» برالعحافية والكانة علن أساسن 
هذه المادة. 


انتخايات عام 1 : عودة دمدرال إلى السلطة 


كا ندال اث ناتف جا شرا ءاعدا ناك ره البعنفى لوقف مر كك اخدادة 
الأحزاب المعارضة مراراً وتكراراً إلى أن الأكثريّة التي تتمنّع بها الحكومة في 
مجلس النوّاب قائمة على أساس قانون انتخابي غير مُنْصِفء وإلى أن كل 
استطلاعات الرأي» تُظهرء بكلّ الأحوالء أنْ الحكومة قد خسرت معظم دعمها. 
وكان واضحاً أنَّ هذه الانتخابات قد أصبحت وشيكة» عندما تمّ الإعلان عن زيادة 
أجور كريمة (وغير مسؤولة) لموظّفي الحكومة وأسعار عالية مضمونة للمنتجات 
الزراعية . وقد جرت الانتخابات في 20 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1991. 


وكما كان متومّعاًء فإِنَّ منافس حزب الوطن الأم الأساسي» حزب الطريق 
القويم التابع لدميرال» قد فاز في الانتخابات بنسبة 27 بالمئة من الأصوات. إلا 
َنّهه وفي مفاجأة للجميع» لم يكن حزب الوطن الأم بعيد جدّا عنه وحصل على 
4 بالمئة من الأصواتء. وهى نتيجة تعادل على الأقل ضِعْفَئْ ما كان متوقعا 
بحسب معظم استطلاعات الرأي في عام 1990 91. كانت نتيجة الحزب الشعبي 
الاجتماعي مخيّبة للآمال وحصل على 20 بالمئة من الأصوات. وقد تضمّن ذلك 
أصوات حزب العمّال الكردستاني الشعبي» الذي خاض مرشّحوه الانتخابات على 
لوائح الحزب الشعبي الالصياص: إذ لم يكن مسموحا له بالمشاركة لأنّه لا يوجد 
عنده مرشحون في كل المقاطعات. ومن بين الأحزاب الأخرى» كان حزب الرفاه 
لأربكان هو الأفضل وحصل على 17 بالمئة من الأصوات. إلا أنّ هذا كان عائداً 
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إلى تحالف تكتيكي مع قَومِيِّي تركفكن التنشدديرة:- :وإذا'ما أحذنا ذلك تعمين 
الاعتبار» يتضح أنَّ دعم اليمين المتطرف لم يُحرز أي تقدم. 


قد افع انة عرق انرمق رسفو اقل الاسكاباع الهم صرت 
يَسْعَوْنَ إلى عزل الرئيس أوزال إذا ما فازوا في الانتخابات. وبعد الانتخابات تم 
التخلّى بهدوء عن هذا الموضوع وبقي الرئيس في منصبه. وكانت العلاقات بينه 
وبين رئيس حكومته متؤترة منذ البداية لأنّ الأحزاب التى دعمت الحكومة الجديدة 
كانت موحّدة أوَّلاً وأخيراً برغبتها في تفكيك إرث الانقلاب العسكري لعام 1980. 
كان برنامج الحكومة الجديدة يحمل طابعاً في منتهى الليبرالية ويعد بتغييرات 
دمنتورية والمزبك. مره السحريات الأكاديهية: وخزنة الصضافة» ونشر للدتمقراطية 
واحترام لحقوق الإنسان (وكان هذا يشكل في الحقيقة استمرارية للسياسة الليبرالية 
التي أطلق أوزال مسيرتها) . 


تمنّعت الحكومة الجديدة في أشهرها الأولى. بشهر عسل حقيقي مع 
الصحافة والرأي العام إلا أن هذا لم يَدُمْ طويلاً. لقد تمّ تطويق الحكومة بعد ستة 
انه لقد اتخذت «إجراءات لبناء الثقة» مباشرة بعد وصولها إلى الحكم. مثل 
إغلاق سجن أسكي شهير» وهو أكثر السجون السياسيّة سوءاً في تركياء إلا أنَّ 
حزمتها الليبرالية ما لبئت أن انهارت أمام معارضة عنيدة من الجناح اليميني لحزب 
الطريق الَويم. ولمنع هزيمة هذه الحزمة فى مجلس النوابء كان على الحكومة 
سحبها من جدول أعمال المجلس في الوقت الراهن. 


كانت الآراء المعارضة لليبراليّة منتشرة. وكانت أعداد القتلى من السياسيّين 
في الحملة التي يقودها اليسار الثوري المعروف بشكل عام باسم (دف سول) في 
ارتفاع مستمرّء ووصلت إلى أكثر من عشرة شهريَاً. كان الضحايا بشكل عام من 
القضاة؛. ورجال الشرطة والضباط المتقاعدين» الذين كانوا متورّطين فى أعمال 
استخباراتية أو في إدارة حالة الطوارىء . وكان العصيان الكردي المسلّح 0 جنوب 
شرقي البلاد يتصاعد بشكل مخيف كما كان الاقتصاد حسّاساً للغاية» إضافةً إلى 
ارتفاع نسبة التضحُم. كما أعاق التدخّل المستمر للرئيس أوزال وسياسته في وضع 
العصيّ في الدواليب عمل الحكومة. لقد كان يُوقف دائماً التشريعات وقرارات 
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الحكومة برفضه توقيع القوانين أو المراضتم الجديدةة. كينا أنه كان تعفن علنا 
وباستمرار سياسات الحكومة . 

وكان لأوزال مشاكله أيضاً. فقد كان منخرطاً في داخل حزب الوطن الأم في 
صراع على السلطة مع مسعود يلمازء الذي كان يتصرّف باستقلالية أكثرٌ وأكثر . 
وقد حاول أوزال» في مؤتمر استثنائيٌّ للحزب في نهاية عام 21992 إزاحته عن 
رئاسة الحزب»ء إلا أن هيده المحاولة كد ا” ومنذ تلك اللحظة كان حزب 
الوطن الأم في حالة من الاهتياج وساوث الاقتاغات بأن عائلة أوزال سوف تنشىء 
حزباً منفصلاً بدعم من «الحلف المقدس». وربّما لو عاش تورغوت أوزال أطول 
مما فعلء لحدث شيء من هذا القبيل. إلا أنّه وفى مجرى الأحداثء كما 
ميدق “لم خضل هذا الامو 1 

بدأ ظهور التصدّع في المشهد السياسيّ التركي أكثر فأكثر في أوائل 
التسعينيات. رأى الجناح الديني في حزب العمل القومي» مدى تعلق الناس بأفكار 
التركيب التركي ‏ الإسلامي» فانفصل ليؤسّس حزب الوحدة الكبرى» وحدث 
انشقاق فى الحزب الديمقراطئ الاجتماعى» عندما أعاد الرجل الثانى فى الحزب» 
سو اك ري الدى معناو بع ون أن ستاو إسفافك أردال [متريو :الحا دب 
الشعب الجمهوري. وقد اجتمع عدد من قدامى الحزب الديمقراطيّ التابع 
لمندريس لإعادة إطلاق حزبهم بعد حظر استمر 32 عاماء بينما أطلق آيدن ابن 
مندريس حزبيه الخاصس» «حزب التغيير العظيم» . 


وفاة تورغوت أوزال 

شكُل الموتالمفاخىء (نوبة قلبية) للرئيين تورغوت أوزال في 17 'نيسان/ 
أبريل عام 1993. صدممةً كبيرة للرأي العام التركي» تجاوزت الانقسامات السياسيّة؛ 
التي وبكلٌ الأحوال كانت تتعلّق بالاختلافات الشخصية أكثر من تعلقها بالأفكار. 
كان هناك شعور عام أنّهء وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في شعبيته في أواخر 
التماينيات: وعلى الرغم من كل الفضائح وكل الصراعات في خلال سَنْنَيْ 
رئاستهء كان 56 مه | في التاريخ الحديث لتركياء وقد أطلق عليه في 
الكثير من التعليقاتء. الرجل الثاني العظيم (بعد أتاتورك) في تحديث تركيا. 
وينبغي القول إنَّ سنوات ما بعد وفاته مالت إلى تأكيد وجهة النظر هذه. فبينما 
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أصبح الفسادء الذي هو جزء مره تراث عهد أوزال6 ظاهرا أكقر فأككر) يبقئ 
متكا أنغيا أنَّ الء لشجاعة والحسم اللدين أظهرهما أوزال في أفضل أوقاته قد فقِدا 
وبحزن منذ وفاته. 


وبعد شهر بالتمام من وفاة أوزال» أقسم سليمان دميرال اليمين كتاسع رئيس 
للجمهورية. لم يكن هناك إجماع على أنْ قبول دميرال بهذا المنصب كان عملا 
10 لقد كان من سياسيِّي مقاتلي الشوارع» ومع ذكرى استخدام اونر ةن 
لامتيازاته الرئاسية التي ما تزال في الأذهان» كان الكثير من الناس يفضل شخصية 
«افوق الأحزاب» بشكل واضح واكك تكتيلقة للاكاسة بو الكت عن ذللقة لقم فك 
قرار دميرال» فراغاً في السلطة على رأس الحزب الذي قاده مباشرة» أو بطريقة 
فو سا ف :2821 سما ركه جوف ميات با د انه على دانم | لاوم 
وبالتالي على رئاسة الحكومة مباشرة» إلى صراع مثيرء عندما سحب المرشّح 
الأكبر لخلافته؛ رئيس المجلس النيابي حسام الدين جاندروك؛ ترشيحهء في 
الفزاهر يت خوقة من #دحل دفيرالفى عله كزين للدكومة د وقازتته عاسو 
تشيللر» امرأة» وبروفسورة سابقة فى الاقتصاد ووزيرة دولة للشؤون الاقتصاديّة فى 
حكومة دميرال الأخيرة. 1 ْ 

أعطى انتخاب تشيللر صورة حديثة وشابّة لكل من الحزب والوطن. ويبدو 
أن هذه التطؤرات مصحوبةٌ بسيطرة يلماز على حزب الوطن الأم كانت تبشّر بتغير 
الحرس القديم في المشهد السياسىئ» الذي ما زال مسيطراً عليه مِنْ شخصيّات مثل 
دميرال» أجاويدء أربكان وتركش الذي احتلّ مركزاً مرموقاً لأكثر من 30 عاماً. 
وعلى الرغم من أنَّ تشيللر قد دخلت المعترك السياسيّ بدفع من دميرال وبإشرافه» 
إلا أن سياستها كانت اقرب إلى أوزال» في كل من المضمون زتاسية مطلىن 
للولايات"الستحدة وايمان اعفن تفرييا عمل السشرن الحر) ولا تلوانت 
(دراماتيكي» مغامر وطامح للشهرة). وتماماً مثلما كان الوضع مع يلماز وأوزال» 
تراجعت علاقتها مع الرئيس دميرال بسرعة. 

كان هناك تغيير أيضاً في قيادة الشريك الآخر فى التحالف» الحزب 
الديمقراطيّ الاجتماعي: تقاعد أردال إينونو من السياسة وخَلَفُه في أيلول/ سبتمبر 
3 مراد قره بيالتشن. محافظ سابق لأنقرة» وقد أصبح الآن انها ناكيا ل لجر 
الوزراء (وإنّما ليس عضواً ة في البرلمان). 
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تنيظريت ثلاث قضياناا على فعزة رقاء لاشو تقرلل “فى الحكومة» شعادل 
كل منها بالتفصيل أدناه: الاقتصاد» المسألة الكردية مع نا يرافقها من مشاكل 
لحقوق الإنسان) والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي. وكما كانت الحالة مع حكومات 
التحالف كلها في تركياء كانت هذه الحكومة أيضاً في خطر انهيار دائم. على 
جبهة اليسارء كان الحزب الديمقراطيّ الاجتماعي في تحدٌ دائم مع الحزب 
الديمقراطيّ اليساري لأجاويد وحزب الشعب الجمهوري لبايكال» لإثبات قَيمِه 
الديمقراطيّة ‏ الاجتماعية» وهو ما كان مستحيلاً في تحالف يُسيطر عليه حزب 
الطريق القويم المحافظ؛ أمَا على جبهة اليمين فقد كان هناك ضغط من جميع 
دوائر رجال الأعمال» والجيش ومن بعض الدوائر السياسيّة لدمج حِرْبَي الوطن 
الأم والطريق القويم» المتمائِلَيْن تقريباً في برنامجيهماء في شيء يمكن تسميته 
باتركيبة طريق الوطن» (المشتقة من لخر الوطن الأم» و«حزب الطريق القويم»). 
إلا أنّ هذا لم يكن ممكناً إلا إذا كان كل من تشيللر و يلماز مستعدَّيْن للاستقالة 
أو أجبرا على ذلك . 


سيطرة الإسلاميّين 

لقد جاء التحدّي الأكبر على الإطلاق من حزب الرفاه الإسلامي. وقد أصبح 
حجم التحدّي واضحاً من خلال الانتخابات البلدية التي جرت في 27 آذار/ مارس 
4ه وبالكاد تمكن حزب الطريق القويم من أن يبقى أكبر الأحزاب؛ إذ حصل 
على 21:4 بالمئة فقط بفارق بسيط عن خزب الوطن الأم الذي خضل على 21 
بالمئة من الأصوات. إلآ أن الرابح الفعلي كان حزب الرفاه الذي حصل على 19.1 
بالملة :مخ الأصواتك. القن بحصل .هذا العيرت: أرضا تعلق 17 بالمئة :من الأضواة فى 
انتخابات عام 1991, إلا أنَّ ذلك كان ضمن لوائح انتخابية مشتركة مع الحزب 
اليميني المتطرّف. حزب العمل القومي» الذي خاض الانتخابات 01 مَسَتفلا 
وحصل على 8 بالمئة من الأصوات لوحده. ولذاء فقد أصبح واعينخا إن الدعم 
للإسلاميين قد تضاعف تقريباً. وكان هذا النجاح عائداً إلى تنظيمات الحزب 
الشعبية الممتازة بقدر ما هو عائد إلى الرسالة التى يحملهاء والتي تمٌّ تلخيصها 
بشعار حملته الانتخابية» العدالة فقط. كانت المكاسب الانتخابية الأعظم لحزب 
الرفاه في المناطق المدينية. لقد فاز حزب الرفاه في ست من المدن التركيّة الكبرى 
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الخمسة عشرة» بما فى ذلك إستانبول وأنقرة. وقد أظهر ذلك أن الحزب قد حمق 
اختراقاً هامَّا. إذ إن لم يَعْد حزب صغار رجال الأعمال بشكل ساحق. وَإِنَمنا 
أصبح صوت الشرائح الأكثر فقراً من السّكان في المناطق المعدمة أيضا. كما أنه 
كان مو شرا أيضاً على أنه في تركياء وكما في الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى. 
فإنَّ ظاهرة «المُنْتَْب المتقلّب1؛. الذي لم عند للد والاءاك ارايو لوحي قوية اهنا 
يمكن كسبه وانتقال تأييده من حزب إلى آخر» قد اكتسبت أَهمَّيّة. وسوف يصبح 
هذا التوجّه أكثر وضوحاً في خلال العقد التالي. لقد أصبحت الأنتلجنسيا 
العلمانية» التى كانت تتمركز أيضاً في المدن الكبرى» في حالة من الذعر بعد 
سيطرة حزب الرفاه على المدنء إلا أنه وبعد بعض الإسراف في النتائج المباشرة 
للانتخابات» والتي كانت تعود بشكل رئيسيّ إلى بعض الشباب المتحمسين الذين 
فعا شتعاد القد حان الآن دورنا» عاد الوضع إلى الهدوءء وقام وبشكل تدريجي 
نوعٌ من التوازن في المدنء إن لم يكن على المستوى الوطني . 

كان بإمكان يسار الوسط دائماء: وبشكل كبين بسبت:من. الدعم التقليدي الذي 
يحصل عليه من الطائفة العلوية» الاعتمادٌ على 25 بالمئة من الأصوات على 
الأقلء إلا أنَّ الانقسامات الداخلية ضمن اليسار قد تركت آثارها: لقد حصلت 
الأحزاب «الديمقراطيّة ‏ الاجتماعية» الثلاثة على التالى: 13.6 بالمئة (الحزب 
الاودك الك الاجسماعي 8:46 ل ليله ((الكورب» الد يقر فلن اليا اتن 416 بالمنة 
(حزب الشعب الجمهوري). وقد بدا واضحاً أنَّ ا الأنا عند كل من قره 
يلتشن» وأجاويد وبايكال قد جعل عمليّة إعادة توحيد اليسار صعبةً للغاية» إلا أنه 
وبعد كارثة الانتخابات قامت حركة من القاعدة فى داخل حزب الشعب الجمهوري 
والخريء القيةن تلن الاعوايي لجان القيارة عل الاندماج حتى وإن كان على 
قيادئّي الحزبين أن تستقيلا لتحقيق ذلك. وقد تُوّجت هذه الحركة بالنجاح بعد عام 
في 18 شباط/ فبراير 1995» عندماء وبعد نقاشات مطوّلة حادّة وانّهامات متبادلة: 
تنتّى قائدا الحزبين (مؤقَتاً على الأقلّ) واي توحيدهها تع الراية النثوفرزة بحتب 
الشعب الجمهوريء. وقد قاد الحزبّ الموحَد وزيرُ الخارجية السابق حكمت 
تكناتيرة + إلا أن الدوت الديمقراطيّ اليساري؛ كان وبشكل كامل حزبٌ بولنت 
أجاويد (وكان الناسٍ عند رون أنه كلها انين أجاويد بنزلة صدرية تبقى مراكز 
الحزب مغلقة) وقد تبيّن أن حركة ممائلة في هذا الحزب كانت مستحيلة . 


الجمهوريّة الثالثة: تركيا منذ عام 1980 413 


لم تغيّر الانتخابات وضع الحكومة. وقد بقي التحالف. وفوق كل شيء. التزامُ 
الأحزاب في داخل التحالف. ضعيفاً جداً. وقد ظهر ذلك في المشاكل التى واجهتها 
الحكومة في أهمٌّ قانونَيِن أرادت وضعهما في كتاب النظام الأبايص:» قانون 
الخصخصة (الذي وبعد عدد من الانطلاقات الفاشلة صدر أخيرا فى :مسناء يوم في 
كرون النان/اتوخور 1994 عدديا كان خوالنق الت أعشاء المجلين القانى مسكوية 
إلى شاشة التلفزيون يشاهدون مباراة كأس أوروبا في كرة القد موا خاو طه سراق 
وبرشلونة)» وحزمة الليبرالية السياسيّة» التي كانت ما تزال على جدول الأعمال منذ 
عام 1989. وقد تبيّن أَنَّهِ من الصعب جدَّاً الحصول على أكثرية التُلْئِين لهذه الحزمة. 
والتي تتضمّن بشكل أساسيّ إلغاءة عدد من الإجراءات التقييدية من الدستورء كانت 
القيادة العسكريّة قد فرضتها عام 1982. وقد انضمٌ المحافظون في حزب الطريق 
القويم الحاكم إلى حزب العمل القومي وحزب الوطن الأم في معارضة الإجراءات 
التي تسمح بمنح موظفي الذولة حق الالتجاق التقائات: أو حدق الأخواتب السياسة 
فى تمس متحلها هناميا .دتما فل 5 اق بغرت الراقاء الا عدي لنت تن 
حزب الوطن الأم وحزب الطريق القويم موافقتهم مشروطة بشطب المادة 24 التي 
تضمن الطبيعة العلمانية للنظام السياسيّ. وكان هذا بدوره مرفوضا كليًا من 
الديمقراطيّين الاجتماعيين. وقد أصبحت الليبرالية أكثرَ إلحاحاً عندما جعل الاتحاد 
الأوروبي توقيعٌ الاتحاد الجمركي مع تركيا مُعْتَمِداً عليها بشكل واضح. وأخيرأء 
وبعد مساومات كبيرة خلف الأضواءء وافقت أكثرية الثلثين الضرورية فى مجلس 
النوّاب على الحزمة الليبرالية في 23 تموز/ يوليو 1995. وقد احتوت هذه الحزمة 
على تغييرات في مقدّمة دستور عام 1983 و14 ماده منه. وكانت تغييرات مقدمة 
الدستور تعنى إلغاء الفقرة التى تمد الانقلاب العسكري في أيلول/ سبتمبر 1980. 
أمّا التضيرات فى االمراة ققد لت التجمّعات والنقابات العمّالية الحقّ في العمل 
السياسيّ. 5-57 لموظفي الدولة بالانضمام إلى النقابات العمّالية» وللأحزاب 
بإنشاء فروع للشباب وللنساء. وكذلك فض سِنُ الاقتراع من 21 إلى 18 عاما. 
لقد تم أخيراً نبدُ إرث الانقلاب العسكريء إلآ أنَّ الحزمة كانت عبارة عن تسوية 
وبقي الناس الذين كانوا في موقع السلطة في خلال فترة الحكم العسكري يتمتّعون 
بالحصانة. كما أنَّ المادة الثامنة السَّيّئة السّمعة من قانون مكافحة الإرهاب قد بقيت 
أيضاً كما هي بعد أن أوضح الجيش أنه يعتبر امن غير الملائم» حذفها. 
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كانت الظاهرة الجديدة فى المشهد السياسيّ هي بروز الحركة الديمقراطية 
الجديدة» التي أسّسها وقادها أ ملوك صناعة النسيج» جم بوينئر. لقد دخل 
معترك السياسة مقَلُّداً كبار رجال الأعمال الآخرين في حوض البحر الأبيض 
المتوسط من أمثال برنارد تابي في فرنسا وسيلفيو برلسكوني في إيطالياء وقد لفت 
الكثير من الانتباه بأسلوبه الجديد غير الرسمي» واتضالاته العققية التحديعة واحيانا 
بآرائه الجريئة . وكان دعمّه للسوق الحر الليبرالي أقل مفاجأة من تأييده للحرية 
الدينية الكاملة وإيجاد حل سياسي للمشكلة الكردية. وتمكن بوينر» مثل أوزال قبله 
معنقاة قراف كنون تجلانت ا مق بخلقتات مختلفة :إلا أن الدغنم الأساسى اله 
جاء من قطاع الأعمال الحديث. في البداية» قال بوينر إنّهِ يريد لحركته الديمقراطيّة 
التعديدة أن تنقى ركه وافحةة للشيي! لأ جربا إلا أنهذا الوضع قد تغدر في 
أثناء الحملة الانتخابية لعام 5 إلى حزب اعتيادي. إلا أنّه لم يعطٍ سوى انتباه 
ضئيل للمسائل التنظيمية ولإقامة قواعد داعمة» وبعد النتائج الضعيفة التي أظهرتها 
هذه الحركة في النخاباتك كانون الآأول/ ديسمير 1995 :فإنها ما لبقت أن: تلاشت: 
ومع ذلك كان بويتر تمووحا لاتجاه معين؛ بمعنى ان مائرة قد شعت أعضاء 
اوباغ في المجتمع المدني التركي على أخذ المبادرة بأيديهم وآن: لا شركوا السياسة 
للسياسيين المحترفين وينتظروا منهم حل مشاكل البلاد. 


زادت إعادةٌ توحيد الحزب الديمقراطيّ الاجتماعي (وهو شريك صغير في 
تحالف مع اليمين) وحزب الشعب الجمهوري (حزب معارض) من التوئرات داخل 
التجالف الشساكو. فى التدذء طالب خزت'الشعب الجمهوري بتشكيل: شكرفة 
بيرقت كاننق: سان سحددة لإجراء تغييرات حكومية إلا أنّها ترفض سماع كلمة 
تشكيل حكومة جديدة؛ التي كانت تتضمّن إعادة المحادئات حول وثيقة التحالف. 
وقد استمرّت التوثرات في التصاعد في داخل التحالف» في خلال الصيف وفي 
انكر ني وخاضة طغنها : بذاف السارات الع لط تدكا عي عير يق اأكل ريده 
الأجون.. واتشجاما مع برنامجها للتقشف. عرضت طانسو تشيللر في البدء زيادات 
أكن تكقين من الح المتصاعد. إلا أن الجناح الديمقراطئّ الاجتماعي في 
الحكومة لم يكن بإمكانه تحمل نتائج سياسة متشذدة نحو من هم؛ قبل كل شيءء 
القاعدةٌ الانتخابية الطبيعية له. وأخيرا انفصل التحالف في أوائل تشرين الأول/ 
أكتوبرء إلآ أنه قرّروا البقاء كحكومة انتقالية إلى حين التمكن من إجراء الانتخابات. 
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لقد أكدّت انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر 1995 الاتّجاهات التى برزت 
في آذار/ مارس 1994. لقد زاد حزب الرفاه الإسلامي من قوّته» وأصبح الآن أكبر 
حزب بعد أن حصل على 21.4 بالمئة من الأصوات ‏ وهو خط فاصل حقيقي في 
تاريخ تركيا الحديث. وجاء حزب الوطن الأم نا ننة 19:7 اليف إل أن هذه 
النسبة كانت تتضمّن حطة القوميّين المتشددين الإسلاميّين في حزب الوحدة 
العظمىء الذين خاضوا الانتخابات بلوائح مشترّكة معه. انشقّ بعد الانتخابات 
حزب الوحدة العظمى وكان له سبعة مقاعد في البرلمان الجديد (من أصل 550 
مقعداً). وحصل حزب الطريق القويم التابع لتشيللر على نتيجة أفضل بكثير مما 
كان متوقّعاً له» مع عدد أصوات أقلّ بقليل من السابق (19.2 بالمئة من الأصوات) 
ولكنّه حصل على مقاعد نيابية أكثر من حزب الوطن الأم . وبالكاد تمكن اليسار 
من المحافظة على كُتلته الأساسية بنسبة 25 بالمئة» مع 14.7 بالمئة ذهبت إلى 
الحزب الديمقراطيّ اليساري للسياسي العتيق أجاويد» في حين تمكن حزب 
نايكانه صرب الشعي اللحبيوزى ين انتمشخطن. تالكا نيية العتدرة بالق 
الأتجايوة للعمة الى كيكو معز العول القوصي وى العفو ل على التسة 
الأساسية المطلوبة (بسبب انفصال جناحه الإسلامي وتشكيله لحزب الوحدة 
العظمى)». وكذلك لم يتمئّل في مجلس النوّاب حزب الشعب الديمقراطيّ الكردي 


)9( أن يكون بإمكانه أن يحصل على مقاعد أكثر مع نسبة أصوات أقل قليلا يعود إلى طبيعة 
النظام الانتخابي المطبّق في تركيا. إذ تحتاج الأحزاب إلى نسبة 10 بالمئة من الأصوات 
لتمر في المقاطعة الانتخابية. ثم تحتاج لتَمرَّ في الانتخابات الوطنيّة العامة إلى نسبة 10 
بالمئة أساسية أخرى من مجموع الأصوات. وهذا ما يمكن أن يودي إلى نتائج غريبة في 
مناطق يسودها الاستقطاب السياسىّ الساحق. لنفترض أن هناك منطقة في الجنوب الشرقي 
حصل فيها حزب الشعب الديمقراطيّ الكردي على نسبة 60 بالمئة من مجموع الأصوات 
وجاء حزب العمل القومي التركي المتشدّد ثانياً وحصل على نسبة 25 بالمئة. بيئما ‏ حصلت 
الأحزاب الأخرى على أقلَّ من نسبة العشرة بالمئة المطلوبة. وهنا إذا كان الحزب يتمنّع 
بدعم مناطقي فقطء من دون الدعم الوطني المطلوب». فلن يكون بإمكانه تجاوز النسية 
الوطنيّة المطلوبة. وهكذا ستضيع أصواته وسيحصل الحزب القومي المتشذد على كل 
المقاعد (هذا إذا افترضنا أنه قد تجاوز التشبة 'الوظئية الأساسيه) ويتعهير اجر سيم 
«تمثيل» القوميين الأكراد من قبّل القوميين الأتراك في أنقرة . وإذالو يتصل حري العمل 
القومي عل نشبة الأصوات الوطنيّة المطلوبة. فإِنَّ كل مقاعد هذه الناحية ستُوزُع بطريقة 
نسبية على الأحزاب التي تحصل على هذه النسبة الوطنية . 
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والحركة الديمقراطيّة الجديدة التابعة لبويئر. وقد أبلى حزب الشعب الديمقراطيّ 
الكردي بلاءة حسناً في جنوب شرقي البلاد حيث حل ثانياً في أكثر الأماكن» بعد 
حزب الرفاه» وأوّلاً في يعنضبيا اللخر؛إلآ أثهافشل :فى عدت أضواف: الأكراد 
الذين يعيشون في المدن الكبرى. 

وانُضحء بعد الاتتخابات» أنَّ تحالف حزبّي الوطن الأم ‏ الطريق القويم هو 
لحل المنطقي للخروج من الأزمة» إلآ أنَّ الاختلافات الشخصية بين القائدين 
يلماز وتشبللر جعل ذلك: صعباً للغاية - العَرّم الرئيس دميرال بالغرف: البرلماني» 
بإعطاء نجم الدين أرنكانه ققاتد لدت الأكترية» الفررصة الآولى لتشكيل 
الحكومة. وعلى الرغم من أن الأحزاب الكبرئ الأخرئ قد أغليت ببوصوج أنّها 
لن تنضمٌ أبدأ إلى الإسلاميين؛ اقترب حزب يلمازء الوطن الأم؛ كثيراً من عقد 
اتفاق مع أربكان. وقد أجهض هذا الاتفاق في اللحظة الأخيرة تحت ضغط شديد 
من الجيش ومجموعة رجال الأعمال» وقد تمٌّ بعد ذلك تشكيل تحالف غير مستقرٌ 
بين حزب الوطن الأم وحزب الطريق القويم. كان هذا التحالف الذي لم يَعَشُ 
طويلا مشلولا بالكامل تقريباً منذ البداية بسبب الاختلافات الداخلية في خلال فترة 
الأشهر الأربعة التي أمضاها في الحكم. وجاءت نهايته عندما قرّر حزب الوطن 
الأم دعم تحقيق برلمانيَ حول فساد مزعوم من جانب طانسو تشيللرء طالب به 
حزب الرفاه. أثار هذا العمل الذي اعتبرته تشيللر «خيانة من جانب شركائها» 
نحطي الكنقيدة اتأعادت حي حريها نه هذا المعالق» رواحي الإشقال وكين 
الوزراء يلماز في السادس من تموز/ يوليو. لقد أصبح واضها لان آنه لا مكة 
تشك شكومة متف #اض .دون مشاركة الاسلافية وطل هن أركان و بعديدة 
تشكيل الحكومة. لم تستطع طانسو تشيللر هذه المرة مقاومة إغراء السلطة. كان 
لها أسبابها المغرية الخاصة للاستماع لاقتراحات أربكان» لأنَّ حزب الرفاه قد 
عرض توقيف التحقيق البرلماني في معاملاتها المالية في مقابل دعمها له. وتم 
تشكيل الحكومة في 20 تموز/ يوليو؛ على أن يصبح أربكان رئيساً للحكومة في 
السنتين الأوليَيِن قبل أن يتنازل عن منصبه لتشيللر. كان هناك فى تركيا دُعر في 
الدوائر العلمانية أقل بكثير عمًا كان عليه الحال بعد انتخابات دارا ين 4 . 
حتى إن دوائر الأعمال ذات التوجّه الغربي قد أعطت الآن الأولوية لحكومة مستقرّة 
على حساب حكومة علمانية. تذمّر الجيش وأظهر حذره بفصل ضبّاط اعتبرهم 


اغير موثوقوين» (بسبب توجٌهاتهم الإسلامية)» ولكنّه لم يُظهر أيّ إشارات لتمرُد 
مفتوح. لقد أرسلت حقيقة أن تركياء المفترض أن تكون علمانية» قد أصبحت 
محكومة الآن من قِبَل رئيس حكومة إسلامي ‏ بسرعة كبيرة بعد إنهاء الوحدة 
الجمركية التي كان من المفترض أن تمنع ذلك موجاتٍ من الصدمات عبر العالم 
الغربي» الذي تبئّى موقف الانتظار والترقب الحذر. 

إلا أن الحكومة الجديدة (التي 560 المسراكرالشتافة فنها مقل وزازة 
الشؤون الداخلية» ووزارة الشؤون الخارجية» ووزارة الاقتصاد لأشخاص من حزب 
الطريق القويم «العلماني») وفي الأشهر الأولى من حكمهاء ذهبت إلى أبعد ما 
يمكن لتجنُبٍ المواجهات ولتكون جديرة بالاحترام. إذ يبدو أن الخطاب الإسلامي 
القَوي الذي استُّخدم من قبل حزب الرفاه وهو في المعارضة» والذي طالب بإلغاء 
الفائدة» ووقف عملية الاندماج مع الاتحاد الأوروبي (الذي وُصف بأنّه مؤامرة 
يهودية ‏ ماسونية ‏ كاثوليكية) وقطع العلاقات مع إسرائيل» قد تمٌّ تناسيه الآن. 

ويذا بغ يكة أشهن أن التيتالفك قزرئ ذا وممعقة لقن تساتحة نعه 
مجشوغة رجال الأعمال. يذلا من أن تذعمه؟ وغانى من ضغينة العسكر ؛ وهوجم 
بعنف وبثبات من قبَّل مجموع الصحافة المتداولة التي كان مسيطرا عليها في تركيا 
من قبل مجموعتين (مجموعة دوغان التي تصدر ملليات وحريات» ومجموعة 
بلغين» التي تصدر الصباح وياني يوزيل)»؛ وكانتا تسيطران على 66 بالمئة من 
السوق. وتمتلكان كذلك أقنية تلفزيونية مهمّة. لم يكن من الصعب معرفة الأسباب 
التي دفعت هذا التحالف إلى التماسك الجيد: لم يكن بإمكان طانسو تشيللر 
إسقاطه وانّهامات الفساد تحوم فوق رأسها مثل سيف ديموقليس» وكان بإمكان 
أريكان الانتظار بينما كانت شعبيّته في تنام مستمر. لقد أعطته الانتخابات الفرعية 
عام 1996 أكثر من ثلاثين بالمئة من الأصوات. 


8 شياط / فبراير 1997: إحياء الكماليّة 


إن الموقع الع عا ادر لأربكان وحزبه قد دفعهم إلى شعور خاطىء 
بالأمان. لقد قام بعض النواب والمحافظين الراديكاليين» وليس قادة الحزب» 
بإغطاء تصبديشاثف انازية؟ وبكلوك: يك رامن السنة عام 7 كانت العلاقات بين 
الحكومة والجيش قد بدأت تراجعاً سريعاً. حاف أزلى المراجيات عندها نطد 
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محافظ سنجان (بالقرب من أنقرة) الإسلامي «ليلة القدس» في دعم للفلسطينيين» 
حيث ألقى سفير إيران في تركيا خطاباً معادياً للغرب. لقد تمٌّ استدعاء السفير 
ووْجّه إليه احتجاج رسميء إلآ أنَّه وبعد ثلاثة أيام» في الرابع من شباط/ فبراير» 
عَبَرَ رتل طويل من حاملات الجند ببطء وسط سنجان. في الظاهر في طريقه 
لمناورة عسكرية. وبعد ذلك بوقت قليل؛ أعلن الجيش تشكيل «قوة ضاربة في 
الغرس» من القوات البحرية لجمع معلومات حول تهديدات محتملة للدولة من 
المتشدّدين الإسلاميين. ثم قُدّمت للحكومة في 28 شباط/ فبراير لائحة مطوّلة من 
المطالب سما «نصائح») هدفت إلى ضبط تنفوذ اللإسلامَييِن في الاقتصاد. 
والتعليم وفي داخل جهاز الدولة. وكان المطللي الأكثر ووه علق عضن 
إلزامية ثماني سنوات من التعليم الابتدائي في مدارس الدولة. كانت الفكرة من 
وراء ذلك جعلّ مدارس الدّعاة وأئمة المساجد في المرحلة المتوسّطة (التكميلية) 
بلا عمل. كانت هذه المدارس المتوسّطة شعبية جذَا بين الشرائح الأكثر فقراً من 
السكان لأنّها كانت تقدم تعليماً مانا وآمناً (في أعين المحافظين المسلمين). كان 
تإمكان بخ عسي هده المدارنى الالتعاق بالمعاهن الفويوية و لخهها بالحاتحات»: 
ولأنّ هذه المدارس كانت تخرّج أعداداً أكبر بكثير مما يمكن استخدامّه في 
المؤسّسات الدينية» كان معظم هؤلاء الخرّيجين يبحثون عن أماكن في أقسام 0 
من جهاز الدولة «العلماني». وقد أوجد هذا خطراً : فو أعليرة الحيشر «والكتير من 
الأتراك العتواتمية :ايت تسترق اباش محمارن أجندة إسلامية مؤسّسة الدولة 
وتدريجيّاً قد يسيطرون عليها. قبلت الحكومة رسميّاً مقترحات 28 شباط/ فبراير في 
3 آذار/ مارسء إلا أنّها لم تفعل الكثير حيالها. وفقّد الجيش صبره بعد 
ستة أسابيع» وفي اجتماع لمجلس الأمن القومي استمرّت لمدة تسع ساعات». 
عرض كبار قادة الجيش مطالبهم مجدداء وإنّما هذه المرة بشكل إنذار. لقد أصبح 
هناك الآن حرب مفتوحة تقرشا خيتة ونين الرفاه والجيش . وقد قام جنرال من 
أرضروم بإعطاء ملاحظات ازدرائية حول ذهاب أربكان للحجٌ في مكة وحول 
الحكومة السعوديّة وعندما طالبت الحكومة الجيش بالتحقيق في سلوكه؛ رفض 
ذللكة: 

استطاع أربكان الإفلات من اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة في 20 أيار/ 
تابو إلا أن الجيش استمرٌ في تحريك قطاعات مختلفة من المجتمع ضدً 
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الحكومة. التقت النقابات العمالية مع اتحاد أرباب العمل في «الجبهة من أجل 
العلمانية» في 21 أيار/ مايوء وفي اليوم نفسه طالب المدّعى العام العلماني 
المتعضّب في المحكمة العليا في أنقرة» أورال ساواش». بإغلاق مكتب حزب 
الرفاه لأنّه «قد أصبح بؤرة للنشاطات الإجرامية»"''. وبعد خمسة أيام فصل 
الجيش 161 ضابطأً بسبب الشك في ميولهم الإسلامية. وفي حزيران/ يونيو بدأ 
الجيشن بإرسال مذكرات للصحافئين وموظفي القضاء: حول خطن المتشددين 
الابلاميين:: ونتبطة الضعواط السنعية 6 يدأت: أعداد معرابده مع كوب الطرق 
القويم التابع لتشيللر بترك الحزب. وكان واضحاً في أواسط حزيران/ يونيو أنَّ هذا 
الدفق لم يعد بالإمكان صذهء وفي 18 حزيران/ يونيو استقال أربكان. كان من 
المفترض برأيه وبرأي التحالف أنَّ تحل تشيللر في منصبه» ولكن بدلاً من ذلك» 
طلب الرئيس دميرال من قائد حزب الوطن الأم مسعود يلماز تشكيل الحكومة. 
علق الرهم عون فين اركاذ وسطوالن..وتخت قط شود ين اعد + شكل 
يلماز تحالفاً مع حزب أجاويد»ء الحزب الديمقراطيّ اليساري. والحزب 
الديمقراطيّ التركي التابع لحسام الدين جاندروك» وتجمّع مؤيّدي دميرال الذين 
انفصلوا عن حزب الطريق القويم. وهكذا نجح الجيش في تنفيذ ما أطلق عليه في 
تركيا في ذلك الوقت «بأول انقلاب عسكري في فترة ما بعد الحداثة». 

كانت الوظيفة الأساسية للحكومةء وبشكل واضحء هي تنفيذ الإصلاحات 
التي طالب بها الجيش. وقد قامت بذلك إلى حد معيّن (لقد تمّ تمرير قانون 
التعليم الذي يجعل التعليم الابتدائي إلزاميّاً لمدة ثماني سنوات في 16 تموز/ 
0 إلا أن الانقسامات سرعان ما بدأت بالظهور. فقد عبّر كلّ من يلماز 
وأعكاو فل في خلال عام 1998؛ عن سّخطهما من التدخل المستمرٌ للجيش في 


(010 248.م ,1997 ععطمء0 10 ,ءطممط أكق 11 
(10) إن زيادة التعليم الإلزامي بنسبة 60 بالمئة بين ليلة وضحاها قد أوجد مشاكل هائلة» بينها 
عدم و الأعداد الكافية من المشلمين! الازدحام الشديد للطلاب في الصفوف. ونقص 
مواد التدريس. وقد أشار بعض النقاد إلى أن هذا عائد أيضاً إلى أنَّ تركيا تصرف فقط 2.1 
بالمئة من الناتج العام الإجمالي على التعليم؛ عو هااعادل: ثلكحنا تضرف مهي أو 


نوئيس أو الأردن. 
(244.م ,1997 عرطمرعامع5 12 ,عطمءط زإكق 1« 1 ) 
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التنائة: ‏ إلآ القن كل نوه كان يحدث فيهنا ذلك كان :تركيس الأركان العامة في 
السيين الجترال 0-0 يوخهماء وكان يفرض عليهما التصريح العلني عن 

استمرت إجراءات قمع الإسلاميين في تتابع سريع. ففي 16 كانون الثاني/ يناير 
8 حظرت المحكمة الدستورية حزب الرفاه ومنع أربكان شخصيا من العمل 
السياسي لمدة حمسن سنوات» وهو حكم رُفع لاحقاأ إلى حظر لمدى الحياة: 
ا 0 ] 
50 الرفاهء رجب طيب أردوغان. لقد انهم بالتحريض على الحقد الديني بسبب 
أنّه قد اقتبس. في خلال حملة انتخابية» مقاطع من قصيدة لضيا غوك ألب عمرها 
0 عاماء قارن فيها بين الحراب ومآذن تركيا. وقد حُكم عليه بعد شهرين بالسجن 
لمدة عشرة أشهر. وقد حُوكم كذلك عدد من المحافظين الآخرين من حزب 
الرقاة: كما تحت كفنة يبن حمكتة رحال الاعدال الحسلفية (وسفنا » والسيشفلة) . 

وفي أثناء ذلك أعاد الإسلاميون تنظيم صفوفهم. وفي 23 شباط/ فبراير 
7 أسّس 41 نائبا سابقا من حزب الرفاه» حزب الفضيلة» وعندما انضمٌ إليه 
معظم زملائهم. برز حزب الفضيلة كأكبر تجمّع في البرلمان بحوزته 140 مقعداً. 
كانت حكومة يلماز فنشغولة بمساعيها لإرضاء الجيش من دون أن تنفر قسماً هاما 
من أتباع حزب الوطن الأم. وفي الوقت نفسه, كان عليها انحَْاذْ إجراءات طارئة 
لإنتاذ الاقتصناد»: كاتس نسية: التضحي فى "تمنو يولي 1999 :وهر الكتهر الذاق 
استلمت فيه الحكم. هي الأعلى منذ تأسيس الجمهوريّة؛ وفى آب/ أغسطس 1998 
غبت الأزمة الهالبة الروسيةا ث ركبا بكيدة + غك السكودة كتجر :من اسل :إلى 
خصخصة طارتئة؛ وحول واحدٍ من هذه المشاريع انفجرت فضيحة فساد طالت 
يلماز نفسهء فاضطرٌ نتيجة لذلك إلى الاستقالة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر» وإلى 
الإعلان عن انتخابات جديدة في 18 نيسان/ أبريل 1999. 

وبما أنَّ هذه هي الانتخابات الأولى بعد انقلاب عام 1997» كان الكل متشوّقاً 
لمعرفة ما إذا كان هناك حركة ارتدادية قوية للإسلاميين. وكان الرئيس دميرال قد أعلن 
عما يمكن اعتباره تصريحاً فظيعاً للغاية كونه صادراً عن قائد منتّب لبلد ديمقراطى» 
عندما قال في 24 آب/ أغسطس عام 1998. إِنَّهِ إذا ما فاز حزب الفضيلة 52 


الطريق القويم في الانتخابات القادمة» «فلن تقف الدولة مكتوفة الأيدي220. ولكن 
لم يكن هناك حركة ارتدادية. لقد خسر حزب الفضيلة حوالى ربع المؤيّدين القدماء 
لحزب الرفاه» وحصل على 15.4 بالمئة من الأصوات في انتخابات نيسان/ أبريل 
9. ما تزال هذه نتيجة مُعْتَبَرة إلا أنها كانت تعني مركزاً ثالثاً غيرَ متوقع 
بالكامل خلف الحزب الديمقراطيّ اليساري لأجاويد (22.1 بالمئة) وحزب العمل 
القومي (18 بالمئة). وحصلت الأحزاب التقليدية في يمين ‏ الوسط. حزب الوطن 
الأم وحزب الطريق القويم» على 13 و12 بالمئة من بالتتابع. كان هناك 
انقسام جغرافي واضح: لقد صوّت الغرب المتطوّر لصالح الحزب الديمقراطيّ 
اليساري» وقلب الأناضول لصالح حزب العمل القومي بينما حافظ حزب الفضيلة 
على معظم الشرق غير المتطوّر. ويبدو أن هناك عاملين قد حذدا هذه النتيجة. 
كان الأول هو القبض المثير على زعيم حزب العمال الكردستاني ©6161 غبد الله 
أوجلان فى شباط/ فبراير» ما أعطى امتيازاً هائلاً لأجاويد الذي أشرف على هذه 
العمليّة ا وكبسا للؤزراء: هذا بالاضافة إلى مااغى معروف:عامة عن الأمانة 
والاستقامة الشخصية لأجاويد» والتي تتعارض بقوة مع فضائح الفساد التي أحاطت 
بيلماز وتشيللرء وهذا ما يفسّر نجاح الحزب الديمقراطيّ اليساري. كانت مضاعفة 
أصوات حزب العمل القومي أكثر مفاجأة. فالرجل الذي أَسّس حزب العمل 
القومى منذ 30 عاماً تقريباً» «القائد؛ ألب أصلان تركش» قد توفي في 4 نيسان/ 
أبريل 01997 وبعد معركة طويلة وعنيفة على خلافته» أصبح دولت باهتشلي» 
عضو قديم في الحركة «المثالية» العنيفة» رئيساً للحزب. وقد تحرّك باهتشلي في 
اتجاهين في وقت واحد. فمن جهة جاهد لإعطاء حزب العمل القومي صورة أكثر 
حدائة اوتحشراء ميهذا نفتها عن زاويكالية :الماضى.وعتفه: إلا أله من: بجهة 'ثالية 
غازل عن قصد الأصوات الإسلامية» مدافعاً مثلا عن الح في ارتداء الحجاب في 
المدارس والجامعات ‏ وهو شيء كان وما يزال يشكل هاجساً بالنسبة للكماليين. 
هذاء بالإضافة إلى حقيقة أن حزب العمل القومي لم يتلوّث لا بفضائح أيام أريكان 
- تشيللر ولا بتلك العائدة ليلمازء ما جعل الحزب يكنب الأمواف المفقلية: 
التي أصبح لتركيا فيها الآن أكثر من أيٍّ وقت مضى. 


020) 2 1999 لإ21ناهة[ 30 رعطمءط زعام 1 
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00 ا ادن كانتت 
الديمقراطيّ اليساري» وحربت لعز القومي وحرب الوطن الأمء ا السياسين 
العريق يوليت أجاويدء الذي ا الآن في السبعينيات من عمره . وقك ببذدوقو 
معنا تحالف قوى اليمير' المتشدد واليسار الديمقراطيّ في كثلة واحدة. إلآ أنه 
في الحقيقة كان هناك الكثير من الأرضيّة الأيديولوجية الننتك: كه ستيفاء. فكلة 
الحزبين كانأ قوميّين بعنف ويؤمنان بدولة قويه. 

كانت الحكومة الجديدة مشغولة كلا بمساعيها لإنقاد الاقتصاد التركي . وقل 
ع اترليخ اتقافية نوايا مع صندوق النقد الدولي في الثاني من تموز/ يوليو ألزمت فيه 
المدكوعة لقنها نداسة مالية مضغوطة إلى أبعد الحدود وبالخصخصة في ممقابل 
الحصول على قروض ماليّة . وقد لفتت بعض الصحف الانتباه إلى حقيقة أن هذه 

ف اله اللي أرنع جواتركا ليم لفاك وكانت 0 
ا 0 ا الك شرقي 
إستانبول» فى الساعة 3.02 صباحاً من يوم 17 آب/ أغسطس 1999. كان الخراب 
هائلاً ووصلت حصيلة القتلى الرسمية إلى 15,000. في الحقيقة» ربما قتل ضعفا 
هذا الغدد» حيث إِنْ سجلات السكان في الضواحي اللامتناهية حيث عاش 
المهاجرون من المناطق النائية في غابة غير منظمة واكك السكنية» كان يشوبها 
الكثير من العيوب . 

في الأيام الأولى بعد الكارثة» كانت الدولة والحكومة على ما يبدو في ضياع 
حول ما يتبغي القيام به. وبينما أعطى السياسيّون في أنقرة تطمينات سخيفة» ظلت 
مواقف وكالات شؤون الإغاثة سلبية. لم يتمّ إطلاق أيٍّ عمليّة إنقاذ منظمة في 
الأربع والعشرين ساعة الأولى الحاسمة. اهتمّ الجيش بضحاياه الخاصضّة (في 
القاعدة البحرية في غولجوك المدمّرة»» إلا أنّه لم يُستخدم لإنقاذ حياة المدنيين. 
عرضت مجموعة من الدول ‏ من بينها اليونان وإسرائيل ‏ المساعدة وأرسلت فرقا 
متخصصة وموادٌ طبية». إلا أن جهودهم قد قوبلت بتعاون محدود من قبل 
الحكومة. لقد أوقفت مواذ الإغاثة في الجمارك. وحاول وزير الصحة القومي 
المتطرّف عثمان دورموش» إيقاف المساعدات الأجنبية» قائلا إنَّ الأتراك الفعليين 
لذ يحتاجون إلى .دماء أجدبية . :وهم له:دلاله» أن المنظمة الوحيدة الى أبلت ابلا 
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حسناًء وفي الحقيقة تصرّفت تصرّفاً بطولياًء هي منظّمة (812101) التي لم تكن 
مرتبطة بالدولة. وبعد عذة أيَام» بدأت وكالات إغاثة الدولة عملها بطريقة أكثر 
كسقا وففالية» إلا اله عندها كان الوقت متأخراً بالطبع بالنسبة للكثير من الضحايا. 
أغضيت“ الفشل الظاهر لموشبنات» الذولة بعد الزلزال» السكان» وعوفن الذولة 
لسيل من الانتقادات في وسائل الإعلام. وبشكل فريد في تركياء لم يُعفَ الجيش» 
من غضب الناس . 


وقد أعاق التعافي من هذه الكارثة زلزال ثانٍ أخفٌ بقليل من الأوّلء ولكنّه 
أيضاً خطير (7.2 درجات على مقياس ريختر) وقع في منطقة أبعد إلى الشرق» في 
دوزجى في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر . 


وبينما كانت الحكومة تجاهد على الصعيد الاقتصادي» ومع التكاليف البشرية 
والمادّيّة للزلزالين (والتي قُدّرت بأكثر من 25 مليار دولار)» استمرّت عمليّة إحياء 
امال ركادن اتوتوان تبي تعره الققدلة أله امشد ارو قبائر العو لاه 
وفي أيار/ مايوء فتح أورال ساواش الذي لا يكلّ ولا يتعب قضيّةٌ ضده. وبعد أكثر 
من سنتين بقليل» في 22 حزيران/ يونيو 2001 حظرت المحكمة الدستورية بالفعل 
عمل هذا الحزب. وقد دفع ذلك الخلافات في داخل حزب الفضيلة» بين 
المتحافظين الذيق: كانوا يفطنلوة خطأ إسئلاميا ضارماء" والمعتدلين الدين أراموا 
تخويل الحزبه إلى بخركة واسعة في يمين الوسط :والتخلي عن :التظات الإسلامي» 
إلى السطح. وعندما خسر المعتدلون» انشقُوا عن الحزب بقيادة عبد الله غول 
رحب طيبى أردو انوا كشوي العدالة التسية “فى داب عطي 
01. واختار الإسلاميُون مجدّداً اسماً جديداً لهمء وكان هذه المرّة حزب 
السعادة. وكان هذا الانشقاق ربّما هو ما كان يهدف إليه الجيش منذ البداية» إلا 


ما لبثت ذكريات الماضى الأسود الإسلامي أن عادت في كانون الثاني/ يناير 
عام 2000. عندما تم اكتشاف سلسلة من «بيوت الرعب» حيث انتشلت جثامين 


(13) 1ه بالتركيّة تعنى أيضاً أبيض» نظيف أو شفاف. 
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عشرات من رجال الأعمال والمتقّفين المُحْتَفِينَ. كان هذا من عمل حزب الله 
وهو مجموعةه إسلامية راديكالية متشدّدة ألهمته ثورة الخميني في إيران وحركة 
الأخوان المسلمين في مصر. لقد بدأ هذا التنظيم عمله في أوائل الثمانينيات من 
قبّل رجل يدعى حسين أوليوأوغلو وكان يعمل بالتنافس مع حزب العمال 
الكردستاني (©511) في جنوب شرقيّ البلاد. انشىٌّ حزب اللهء وطوّر أحد أقسامه 
ومركزه في باتمان.ء علاقات قويّة مع جهاز الأمن. الذي استخدمه في حربه ضد 
حزب العمّال الكردستاني. ومنذ أوائل عام 1993 تمٌّ تفكيك تنظيم حزب الله في 
ديار بكر بموجة من الاعتقالات» إلا أنَّ مفوض الشرطة المسؤول عن هذه 
العملتّات سرعان ما تمّ نقلّه. وقد تعرّضت لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت 
عام 86 إلى ضغوطات لتقييد عملهاء وتم لاحقاً دفن تقريرهاء إلا أَنَّه عندما تم 
كسب الحرب ضد حزب العمّال الكردستاني» لم يعد هناك من حاجة لحزب الله 
وتبع ذلك عملية ملاحقة واسعة في أوائل عام 2000؛ وقد تمّ حينها اكتشاف حقول 
الموت وتمّ قتل أوليو أوغلو”*''. 

تلقّى النضال الطويل لفرض القانون والأمن على حساب الاعتبارات السياسيّة 
ومبرّرات وجود الدولة دفعة قويّة مع انتخاب نجدت سيزار» رئيس المحكمة 
الدستورية» رئيساً عاشراً للجمهورية في 5 أيار/ مايو عام 2000. وقد بذل أجاويد 
أقصى إمكانياته لإعادة انتخاب منافسه القديم سليمان دميرال رئيساء لأنّه رأى فيه 
عامل استقرارء وخاصة في العلاقة مع الجيشء إلآ أنَّ هذا الأمر كان يحتاج إلى 
تعديل دستوري. وكان شريكه في التحالف مسعود يلمازء الذي كانت له طموحاته 
الخاصّة؛ غيرَ مستعد لدعم مثل هذا التعديل. ا ص از با عازه 
شخصا له مقام محترم ولكن من دون أيٍّ قاعدة نفوذ سياسى» وسرعان ما اكتشف 
السياسيّون أَنّهِم قد جلبوا مشكلة لأنفسهم. لقد أدخل سيزار أسلوباً جديداً: فقد 
أعطى تعليماته لسائقه الخاص باحترام أضواء المرورء وهو تجديد جلب له دعاية 
إيجابية واسعة. إلا أنّه كان هناك تجسيد لأسلوبه كذلك في الإدارة. إذ لم يكن قد 
مر على بقائه في مكتبه أكثر من بضعة أشهر عندما رفض توقيع مرسوم رئاسيّ 


(14) انظر : .368 ,2000 /[1301131 30 بمطمعط زئاع/«ا 1 
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يسمح بطرد السورطية المر عدايات (الشكٌ بميول إسلامية متشدّدة). 
لقد حدّد بذلك طابع سياسته العامٌّ. ففي السنوات اللاحقة» رفض الرئيس سيزار 
بعنددا نهدا توقيع قوانين ومراسيم كانت ترائه اتعناف وحكم القانون . كه 
موقفاً مستقلا تجاه الحكومة وناقداً لها. وقد توّج ذلك في شجار هائل في شباط/ 
فبراير 2001. عندما واجه الرئيسٌ رئيس حكومته بملقات حول الفساد فى الدوائر 
الحكومية وانّهمه بأنّه قد تغاضى عن ذلك لأسباب سياسيّة؛ في خلال اجتماع 
لمجلس الأمن القوميى. غضب أجاويد لذلك كثيراً - وبطريقة غير مسبوقة ‏ أعلم 
الصحافة بما قيل في اجتماع مجلس الأمن القومي. أذَّى هذا الخلاف بين الرئيس 
ورئيس حكومته إلى أزمة اقتصادية واسعة لأنْ المستثمرين قد فقدوا ثقتهم في 
استقرار الحكومة التي وقعت الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي. 

ركّزت الحكومة بشكل كامل في خلال سنتي 2001 و2002. مساعيها 
للتصدي للأزمة الاقتصاديّة والمالية. لقد أحضرت إلى الحكومة كمال درويش» 
وهو مدير تركي في اليبلت الدولي - سمعة دوليّة طيبة» وأعطته صلاحيات 
واسعة. نجح درويش تتجاحا ناهر في الكثير من مساعيه ومهّد الأرضيّة لاستقرار 
طويل الأمد إلا أنَّ مصداقية لقسلك الحاكم في أَغْيّْن السكان الأتراك كانت قد 
تبخّرت ولم يكن بالإمكان استعادتها في الوقت اللازم. 


عودة الإسلاميين 

في النهاية لم تُوَدٌ الأزمة الاقتصاديّة والمالية إلى زوال حكومة أجاويدء وإنّما 
سلوك رئيس الوزراء. لقد كانت هناك إيحاءات قويّة بأنه لم يكن صحيح الجسد 
كما أله كان في أوقات معيّنة») غير متَرلٍ عاظفا وخاصة في فترة خلافه مع سيزار 
في شباط/ فبراير 2001» إلا أنَّه في السنة التالية أصبح وضعه الصحي مشكلة أكبر 
وأكبر . وقد كان واضحاً في أوائل عام 2002 أنه كان بالكاد قادرأً على الوقوف أو 
الحديث لفترة طويلة من الزمن. وعندما رفض دخول المستشفى للمعالجة أو 
التنازل عن 5 0-0 رئاسة الحكومة» حدث تمرّد عليه في حزبه؛ أذّى إلى 
انحلال تحالفه. انشقّ الخارجون عن الحزب الديمقراطي البسباردى» وأشمواا جويا 
0 تركيا الجديدة) ولم يَعْدَ من خيار أمام أجاويد سوى الدعوة 
لانتخابات مبكرة. ألقى درويش (الذي بقي لغاية الآن بعيداً عن السياسة الحزبيّة) 
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تفن أذلا إلى عاتب لحري التسية الى الشار :ا أنهدما لبية؟ أن ادزك 
وبسرعة أنه رأس من دون جسد فغيّر موقفه وانحاز إلى حزب الشعب الجمهوري 
المعارض التابع لدنيز بايكال. 

جرت الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر وكانت النتائح مذهلة . 
لقد كانت استطلاعات الرأي قد أشارت إلى أن أحزاب التحالف الحكومي لن 
سكو هن البدصيو ل الى نقنة العقترة والمعةة الأسا ميا نوهد وا "كان كينا كانت 
استطلاعات الرأي قد أشارت أيضاً إلى أن الجناح المعتدل في الحركة الإسلامية» 
حزب العدالة والتنمية التابع لرجب طيب أردوغان» سوف يكون الرابح الرئيسي. 
إلآ أنَّ حجم انتصاره عندما تحمّق كان مدهشاً. لقد حصل الحزب على أكثر من 
4 بالمئة من الأصوات وكسب الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي. وكان حزب 
الشعب الجمهوري لدنيز بايكال» الحزب الوحيد الآخر الذي دخل المجلس 
النيابي» بنسبة تزيد قليلاً عن 19 بالمئة من الأصوات. لقد تقلّص دعم أجاويد 
بنسبة 95 بالمئة» إلا أن المتشيدية الذي اسسسيوا خزب وكيا الجديدة قد أخفقوا 
تقريبا إحفاقاً ممائلا : بوم ببق الأحدابه التعليدية كن سورت الطويق الكويم من 
تحقيق ما يقرب من نسبة العشرة بالمئة من الأصوات الأساسية المطلوبة للتمثيل في 
المجلس النيابي . 

لقد كان ذلك بمثابة زلزال سياسيء. وكانت له أسباب عدة. كان أحدها 
رفض المقترعين لأحزاب التحالف الحكومي. وقد اعتّبر هؤلاء مسؤولين عن انهيار 
النظام المالي. أمَا الآخر فكان وجود الأصوات المتقلبة» لقد كان وجود مثل هذه 
الأصوات واضحاً في 1995 و1999., إلا أنّه يبدو الآن أنَّ الولاءات للأحزاب 
التقليدية قد اختفت بالكامل تقريباً. لقد كان المقترعون مستعدين لاتباع أي شخص 
يمكن أن يشكل أملا لهم. وهنا كانت شخصية رجب طيب أردوغان مهمّة يشكل 
حاسم. لم يكن أردوغان قائداً ساحراً للجماهير مع إرث من الطبقة العاملة يروق 
لعامّة الشعب فقط. ولكنّه قد فرض نفسه أيضاً عندما كان محافظاً شعبيًاً وناجحاً 
عجذا لاستاتيول في السنوات من عام 1994 إلى عام 1998. وهكذا كان «خارج 
النظام» عام 2002 (بسبب إدانته «بالتحريض على الكره الديني» لم يكن بإمكانه 
حتى ترشيح نفسه) ولكن كانت له في الوقت نفسه مصداقيّته كإداري ناجح . 
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لفك :ميو نك الأتراك لأردوغان ل كانوا يؤمنول يله قادر على وضع حد 
للفقر والفساد. لون لأنْهم أرادوا دولة إسلامية. . وقد ظهر ذلك وبشكل مقنع في 
حقيقة أن حزرب العدالة والثتمية قل هزم الإسلاميين (الحقيقيين) التابعين لحزب 


السعادة حتى في عقر دارهم في قونيه. حيث حصلوا على أكثر من 30 بالمئة من 
الأصوات عام 1999. 


د اللاقتصاد 

إعادة هدكلة الاقتصاد: 
التوجّه نحو التصدير بدلا من الاستعاضة عن الاستدراد 

لقد كرّست حكومة أوزال حصّة الأسد من انتباهها لإعادة بناء الاقتصاد. فقد 
كان وال هو المهندس الفعلي لحزمة الإصلاح الاقتصادي بالاثّفاق مع صندوق 
النقد الدولي التي وْضعت في حكومة دميرال الأخيرة» وأعلنت في كانون الثاني/ 
يناير عام 1980. لقد جعل قمعٌ النقاباتٍ العمّالية واليسار السياسيّ من قِبَل الجيش 
بعد أيلول/ سبتمبر 1980 من الممكن تنفيذ ما أطلق عليه «برنامج الاستقرار» . 


لقد جدّد عَالَّمُ الأعمال الدوليّ والمجموعاتٌ المالية» وصندوق النقد 
الدولي» والبنكُ الدولي ومنظّمةٌ التعاون الاقتصادي والتنمية مجتمعين ثقتهم بتركياء 
فَأسيأَنِفٌ تدقق الاعتمادات المالية التى حُرمَت منها حكومات ما قبل عام 1980. 
وقد نما الدَيّن الوطنى» نتيجة لذلك» 3 35] مليار دولار عام 1980 إلى 40 مليار 
دولار عام 1989, ال بحلول عام 1994 إلى 70 مليار دولار. وقد وصلت قيمة 
مدفوعات خدمة الدَّيْن السنوية في نهاية العقد إلى 7 مليار دولار (10 بالمئة من 
مدخول التصدير)؛ إلآ أنَّ هذه المدفوعات لم تطرح مشاكل حقيقية . 


كانت أهداف البرنامج ثلاثية الأوجه: لتحسين ميزان المدفوعات» لمحاربة 
التضخم ولإيجاد اقتصاد سوق حُرٌ موجه نحو التصدير. كانت الوسائل التي 
اسلخكديت لعحقق هذه" الأهدا تحنيضا فاشيا ومسديرا لقيّفة الليزة التركية لجعل 
المنتجات التركيّة المصدذّرة قادرة على المنافسة في الأسواق الأجنبية؟ ورفعاً كبيرا 
لمعدلات الفائدة لتخفيض الاستهلاك وبالعالي التضخم؛ تجميد الرواتب والأجور 
«(لزيادة القدرة التنافسية ولخفض نسبة ة التتضحم)؛ ورفع الأسعار عن طريق إلغاء أو 
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تخفيض الدعم المالي للدولة. وقد تمٌّ تشجيع التصدير عبر مجموعة من الإجراء عات 
المحددة: دعم مالي المصدروةة تبسيط إجراءات التصدير البيروقراطية اعد 
وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد المستوردة المخصّصة للصناعات العدة للتصدير: 


تحقّق رفع معدلات الفائدة برفع كل القيود والضوابط المتعلقة بهذه النسب 
فى تموز/يوليو عام 0. ولكنّ ذلك لم يؤدٌ إلى زيادة الاستثمار أو الرأسهال 
المضارب للصناعة التركيّة التى كانت متلهفة للتوسع . لقد كانت معظم البنوك إِمَّا 
مملوكة من قِبّل الدولة» ومقيِّدةٌ بالتالي تكوالين متارفة 6 أو :مار كه مق فل 
الشركات القابضة التى كانت تستثمر اعتمادات البنوك المالية في شركاتها الإنتاجية 
الخاصّة. استغل ا البورصة الفرصة لنقل الأسهم وسندات الخزينة» التي لا 
تلمستها اليضارك. الكرى: لأف امن العافة تطعرن هر ايدخول تأنه «والدين 
كانوا يشترونها بحماس . 


دخل سماسرة البورصة أيضاً عالم المصارف» محاولين جمع اعتمادات مالية 
عن طريق تقديم نسبة فائدة عالية جذا (تصل إلى 140 بالمئة). وعندما حاولت 
الحكومة؛ في نهاية عام 1981: فرض بعض النظام على السوق وأدخلت حذاً أدنى 
من المعيار القياسي لقيمة الاعتمادات المالية» انهار أكثر من 300 مؤْسّسة 
للسمسرة. وساد نوع من الذعرء وقُتِل عدد من السماسرة من قِبّل زبائنهم بينما فرّ 
كثيرون اخرون من البلد. وقد انهار في 22 حزيران/ يونيو 1982. بنك (بانكر 
كاستللي) الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة بين أكبر المصارف في تركياء وهرب 
مالكه جوهر أوزدن إلى الخارج. وقد اضطر تورغوت أوزال ووزراء عدّة آخرون 
إلى 'الاستفالة قحة لذللته 


كان انعد الآميات التق كلت السماسرة المالنيق المشبوهين تاححين إلين 
هذا الحد (لفترة قصيرة من الوقت) هو أنَّ الناس العاديّينَ كانوا يبحثون بيأس عن 
وسيلة للتغلْبٍ على التضحُُم. لقد كان من الواضح أن أعباء السياسة الاقتصاديّة 
الجديدة قد وقعت على أكتاف أصحاب الدخل المحدود: فى كل من الصتاعة 
والخدمة المدنية. وقد سبّب ارتفاع الأسعارء وتجميد الور وارتفاع معدلات 
الفائدة معا انخفاضا في القدرة الشرائية الفعلية تراوح بين 40 و60 بالمئة» وأصاب 
معظعّ أصحاب الدخل المحدود في السنوات ما بين 1979 و1989. 
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كان الرابحون الأساسيّون في فترة السنوات العشر هذه هم كبار عائلات 
باش» كانت لهم جذور تمتد إلى العشرينيات من القرن العشرين؛ وبعضها الآخر 
مثل مجموعه تشوكوروفا ومجموعة صابنّجي (الذي كان مقزيا بشبكز بخاص مه 
أوزال) قد بدأ صعودها في الخمسينيات. وشكلت شركات البناء مثل آنكا 
و(5174). التي استفادت بشكل كبير من ازدهار عمليّات البناء في الدول العربية 
المُنتجة للنفط في أوائل الثمانينيات» «الجيل» الثالث من الشركات القابضة 
ايع الفرصة ل تشناء فروع لها في قطاعات أخرى . كانق كل هه الموسساك 
وا مملوكة من قبل العائلاات وقد اقيق كشركات قابضة؛. لها مصارفها 
الخاضة:<وشركات"تاميتهاء .وشتركاتها التجارية والشركات” المنتجة.: كان الاستيراد 
والمشاريع المشتركة مع المؤسّسات الأجنبية لإنتاج البضائع هي الأعمال الأساسية 
فى مرحلة ا ع الاستيراة؛ أن" الآن :فقت أصبحث 'الشركات. القانشية 
موجّهة وبازدياد نحو التصديرء من دون إيقاف نشاطاتها السابقة. 

حاولت الحكومة أن تُبقي أسعار الموادٌ التصنيعية منخفضة وذلك بتشجيع 
السافقية "تن (السوق التعاةة عي إلقاء القبوة علق الاسغرادى: وكان القرق راضحا 
وبشكل مباشر في المحال التجارية» وخاصّة بعد نقص البضائع عام 9 80. 
أصَحدت اسوك النضائ ئع الاستهلاكية الأوروبية» والبابانية والاميركية تودرة الآن في 
تزكيا, ركان م استيراد الكماليات بحرية» إلا أنها كانت تخضع لضريبة 
خاصّة» وكانت عائداتها تستخدم في برنامج الإسكان. وكانت النتيجة انتعاش 
الاستهلاك . لم يكن يكن :اشعينلاك البضائع الكمالية مقتصرأ على أولتك الذين ازدادت 
تروتهم في تلك السنوات (الأشخاص الذين يعملون في الاستيراد والتصدير 
00 0 وفيى قطاعات 000 الاتصالاات 0 لعد الجوعيد 
لط د ده الدولة: مثلاً) في الإسراف بالشراء. لت كن بإمكان القيام 
بذلك إلآ عَبْرَ نظام واسع جدَاً من الشراء عن طريق الائتمان (كريدت). كان هناك 
ا مائل ع لكقادات 0 الحياة الحديثة للك 0 والشعور 


لقد 5 نشجيع التستتهرسن الأجانب. 3 يعودوا يواجهون إجراءات 


تمييزية ؛ لقد أصبح بالامكان استعادة الرأسمال المُسْتَثْمَر وتصدير الأرباح؛ وقد 
أعطي المستثمرون معاملة تفضيلية في رسوم الاستيراد؛ وتم إنشاء مناطق تجارية 

ة في أربعة أماكن مختلفة (حول مرافىء إزمير ومرسين وبالقرب من أضنه) . 
وقد ا بإمكان الكثير من المؤسّسات التي أقامت مصانع في هذه المناطق إعادة 
تصدير منتجاتها. 

شجّعت الحكومة أيضاً الاستثمار فى البنى التحتية وفي المشاريع ذات المنفعة 
العامة أيضاً. لقد تم تحديث شبكات الانّصالات والطرق (بإقامة جسر ثانٍ على 
البوسفور وحلقة من الطرق تحيط بإستانبول للمساعدة على تخفيف ازدحام السير 
يم أدردنا لياه وف ايت أوتوتتراد علوت أطلق "عليه اسع [1851) لسر 
السيارات إلى ما وراء أوروبا)»؛ استَبْدَلُء أو على الأقل خمف الضغط عن الطريق 
القديم على حَطَّيْن الذي يصل بين المناطق المدينية في إستانبول (التي يبلغ عدد 
سكانها الآن حوالى العشرة ملايين) وأنقرة (وعدد سكانها حوالى خمسة ملايين)؛ 
وق نذا إنقاء قط أتانينت الال الطبيعى فك الاتحاد النيوفياتى إل تركنا يرك آثارا 
هامّة في تلوث الهواء في المدن الكبرى في أواخر الفوانيكاتك» ونويسن فهر 
الفحم والفحم الحجري الرديء الذي كان يستخدم فباها : 

ولأنَّ الحكومة كانت في أمسٌ الحاجة للعملة النقدية حاولت جعل 
ان يوافقون على العمل على قاعدة صيغة (شيّد تفلن وحول). وكان 
57 بعني أن على المستثير الأجنبي أن يبني مشروعاً معيّناً (جسراء فندقاٌء أو 
محطة توليد طاقة كهربائية) وأن وشغله ا يغطي تكاليفه وهامش الربح المحدة: 
ثم يُصار بعدها إلى انتقال هذا المشروع للحكومة التركيّة لتشغيله. وغالباً ما 
استُخدمت هذه التقنية في القطاع السياحي. لقد أدركت حكومة أوزال أنَّ واحدة 
من المصادر الطبيعية الرئيسة لتركياء سواحلها ومناظرها الخلابة» لم يُستغل بشكل 
جيّد من قبل» ولذا فقد تمّ اثباع سياسة نشطة لبناء صناعة سياحية في تركيا في 
خلال النمانتات ويخلول أواخو التاتكيات» أمسكق ث كنا يجو متش هخ سوق 
الأعياد في البحر الأبيض المتوسط وأصبحت مَقُصَداً شعبيّاً للرحلات السياحية 
الجفاعة الوط من شمالي أوروبا. وقد ضربت أزمة الخليحج عام 1990 91 
التجارة السياحية في تركيا بقوّة» إلا أنّها تعافت بسرعة في عام 01992. وقد ساعدها 
في ذلك هذه المرّة الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة. لقد كان متوقعاً»ء عندما 
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وُضعت المخططات الأولى لتوسع القطاع السياحي» أن تسعى تركيا لبلوغ قِمَةَ هذا 
السوق وأنّهِ ينبغي فرض قوانين إنشائية صارمة للحفاظ على الجمال الطبيء 
للسواحل. وكما تبيّنء خذث عكسٌ ذلك. لقد توجّهت تركيا نحو سياحة 
جماهيرية بميزانية فقلالية :إلى معوسظة + واستقلت: لحرا كنسرة هن سنو تخلها: يفيك 
تجاريٌ حيث أقيمت الفنادق. والقرى والمنتجعات السياحية المماثلة لتلك 
الموجودة في إسبانياء واليونان وقبرص ولم تنافسها بركيا يشكل أساسى سوى في 
الأسعار. وبحلول أواسط التسعينيات استقبلت تركيا أكثر من سبعة ملايين سائح في 
السنة وحلت السياحة مكان تحويلات العمّال من الخارج كمصدر أساسي للعملة 
الصعبة. وفي نهاية العقد تضاعفت أعداد السيّاح مجدّداً. وبرزت تركيا كثالث أكبر 
مركز سياحي على البحر الأبيض المتوسط بعد إسبانيا واليونان. 

كان المشروع الآخر الذي تمت متابعته بحماس من قبّل الحكومة هو مشروع 
جنوبي شرق الأناضول الضخم (645). الذي تمّ وضعه في الأساس في الستينيات 
ويقوم هذا المخطط على إنشاء مجمع كامل من السدود على نهرَيٌ دجلة والفرات 
بما فيها محطات لتوليد الطاقة الكهربائية ومشاريع للرّي» لإنتاج الطاقة للصناعة 
المروية في تركيا. وقد تم افتتاح القسم الأساسي من المشروعء سد أتاتورك 
الضخم على الفرات شمالي غرب أورفهء عام 1992. ولأسباب سياسيّة (لتفادي 
تقاسم مياهه) تمّ تنفيذ هذا المشروع مع السد من دون أيّ مساعدة مالية من 
المتظمات: الدوالية ؛ 

وبعد انطلاقة متعئّرة (فقد تقَلّص الاقتصاد في الحقيقة في عام 1980 81)» 
حقّق برنامج الاشكةوان الكتم من هزاف“ لك نيت عهلتات التصداير بمعدل 22 
بالمئة فى السنة فى خلال السنوات من عام 1980 إلى عام 1987. كان المجموع 
الإجمالى للصادرات عام 9 2.3 مليار دولار؛ إلا أنّه وبحلول عام 21988 
وصل مجموع الصادرات إلى 7 مليار دولار. وقد تغيّرت طبيعة الصادرات في 
خلال هذه الوتوات! لعشر . ففي عام 09 كان حوالى 60 بالمئة من الصادرات 
يتكوّن من منتجات زراعيه» وهبطت هذه النسية إلى 20 بالمئة عام 8 . وارتفعت 
في خلال الفترة نفسها نسبة المنتجات الصناعية في إجمالي الصادرات من أقل من 
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اليه إلى اقفر فين 2 بالمئة. وكان للنسيج» من بين المنتجات الصناعية. 
الواعةتيط كد »مريت أدهي :اكت ساعد لقي اللحعمات للطياد راك 

نرت أناكن توه الصنادرات أيضا . :ترات أؤاخن التمانينيات مع الانتعاشس 
الثاني لأسعار النفط العالميّة. وبعكس عام 4 تمكنت الصادرات التركيّة هذه 
المرّة؛ مدعومةً من الحكومة» من أن تستفيد بشكل كامل من الثروة الجديدة في 
الدذول العربية المتتتجة للنفظ ...وبين سنوات 1982 :و1985 تجاوزت: قيمة الصادرات 
التركيّة إلى الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا قيمة صادراتها إلى المجموعة الأوروبية» 
وكانت إيران أكبر سوق منفرد فيها. وبعد ذلك» أعاد النمط القديم فرض نفسه 
وعادت دول المجموعة الأوروبية» الاتحاد الأوروبي لاحقأء لتصبح مرَّةٌ جديدة 
السوق الأساسي للصادرات التركيّة. وقد نما إجمالي الناتج القومي بمعدل 4.5 
بالمئة في خلال السنوات الأولى (حتى عام 1985). وفي عام 1987 أصبحت نسبة 
النموّ أعلى (7 إلى 8 بالمئة). ومنذ عام 8 أمحة :نينت الثمق غريية الأطواز 
وغير متوقعة. وحتى أزمة عام 1994» تراوحت نسبة النمو بين 1.5 و9 بالمئة. وقد 
ارتفعت الواردات أيضاً (من 5 مليار دولار عام 1979 إلى 14.4 مليار عام 1989) 
وكانتت تتنجاوز.وبشكل ابت انشبة الضادرات فى .خلال كل هذه الفثرة:. وقداتم 
ردم هُوّةَ ميزان المدفوعات من وِبّل تحويلات العمّال الأتراك في أوروبا. كما شجع 
الاستقرار السياسيّ ونسب الفائدة الجذابة التي كانت أعلى من نسبة التضخمء 
العمّال على وضع أموالهم في المصارف التركيّة . 

وقد تضافرت نسب الفائدة المرتفعة مع تجميد الأجور | لتخفيض التضحُم إل 
ما بين 30 و40 بالمئة في الجزء الأول من الثمانينيات. ثم قت التفيحم 07 
جديدء ووصل في عام 1988 إلى مستوى ما قبل عام 1980». أي حوالى 70 
بالمئة. لم يكن السبب الأساسي هو زيادة طلب المستهلكين وإنّما استمرار العجز 
الحكومي المالي الكبير. وقد تسبّيت عدة عوامل بذلك: الفشل فى إيقاف تنامي 
أعداد الموظفين الرسميّين الكبير؛ نظام الضرائب غير الكفء الذي ترك الأرباح 
الهائلة للشركات القابضة الصناعية» للموظفين الأحرار خاصّة» من دون أن تَمْسّ؛ 
والأكثر أهمَّيّة» استمرار وجود قطاع صناعي ضخم للدولة؛» غير كفء ويتعرّض 
لخسارة كبيرة. لقد أعلنت حكومة أوزال عذة مرات عن نيتها خصخصة القطاع 
الصناعي التابع للدولة (كما فعلت حقيقة كل الحكومات منذ أوائل الخمسينيات)» 
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إلآ أنّ برنامج الخصخصة كان يسير بشكل بطيء للغاية. لقد كانت معظم صناعات 
الدولة قديمة الطراز وتعاني من زيادة العاملين لدرجة أنَّ السستشتريق لم يكويوا 
مهتمّين بها. كان الأكثر فعالية هو إلغاء عدد من احتكارات الدولة» ما أذّى مثلاًء 
إلى إنشاء أعداد كبيرة من شركات الطيران الخاصّة ومحطات التلفزيون. وفي كلا 
القطاعين كان أفراد من عائلة أوزال من بم عن «الرواد الأوائل. كان وضع القنوات 
التلفزيونية والراديو التجاري استقياتنا بالفعل. كانت قئوات التلمزيون الاوك ٠‏ مثل 
ستار ‏ 1 (لاحقأ إنترستار) تبث من ألمائيا ويُستقبّل في تركيا عبر أقراص الأقمار 
الصناعية . وسريعاً ما أصبح لجميع الشركات القابضة الأساسيّة» وخاصّةً التي تنشر 
الصحفٌ الكبرى» قنوائها التلفزيونية الخاصّة. وقد تمّ التساهل في هذا الشأن. 
على الرغم من أنَّ المادة الدستورية التي تُعطي للحكومة حقّ احتكار البثٌ لم تتغيّر 
إلآ بعد سئوات لاحقة عام 1993. 

كان عام 1989: ومن عدة نواح» نقطة انعطاف هامّة للتطورات الاقتصاديّة 
فى التستدييورنة القالقة. بوكان عدا حرنتاً بسي تحفات: خطير ضرت" اللمتسفين 
الروافي (والمصدرين) بعنف. لم تحظ الزراعة إلا بالقليل من الانتباه نسبيّاً في 
سنوات حكم أوزال وقد أظهر الجفاف مدى تخلف هذا القطاع من الناحية التقنية . 
لقد كان يستخدم 60 بالمئة من القوة العاملة التركيّة» إلا أنَّ مساهمته في إجمالي 
الناتج العام كانت فقط بين 15 و20 بالمئة» حتى في السنوات الجيّدة. كانت 
العوامل الأخرى التي أبعت ال فى ارام ف > الما (كانت تتخطى نسبة 
التضخم المرتفعة)» تخفيض قيمة استثمارات الدولة وقوينة القباذل العالية للم 
التركية: وفك عبط التشيضى التفريشي لليزة إلى أقل اقفن تنب التقحي: ولذا كانق 
قيمة الليرة عام 0 تزيد عن قيمتها الفعلية بنسبة 40 بالمئة. وكان السبب أن 
أعداداً كبيرة من العمّال الأتراك في أوروبا كانوا يُوْدِعُونَ أموالهم في المصارف 
التركيّة (تجذبهم نسبة الفائدة العالية»» ونتيجةً لذلك كانوا يَضْرِفون المارك 
لكاي والفرنك الفرنسي والجيلدر الهولندي بالليرة التركيّة . وقد ازدادت نسبة 

تخفيض الليرة التركيّة عام 91 92 مجدّداً فوصلت قيمة الليرة إلى مستويات أكثر 

زاقية: 

واحدة من النقاط الهامّة التي ينبغي أن تبقى في أذهاننا عند دراستنا لسياسة 
الميزانية المالية في عهد أوزال هي المدى غير الاعتيادي الذي تمكن بواسطته 
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أوزال من تحويل دخل الدولة إلى «صناديق مالية» منفصلة (فون). كان هذا النظام 
يتكون من رسوم لهدف محدد ضيق» وكانت هذه الرسوم تفرض كضريبة إضافية 
على مواد ونشاطات مختلفة ومتعددة. كان أحد النماذج هو «صندوق الإسكان». 
لقد كان هذا الصندوق يتغذى ليس فقط من الرسوم على استيراد السلع الكمالية 
وإنّما أيضاً من رسم المئة دولار المفروض ل كل و اطق تر كي تافر إلى 
الخارج . كان هذا الصندوق والعديد من أمثالهع يبقى خارج الموازنة العامة وغير 
خاضع بالتالي لرقابة المجلس النيابي . وبهذه الطريقة أقام أوزال «ميزانية الظلَّ). 
التي كان يستخدمها هو ومساعدوه بالطريقة التي يَرَوْنُها مناسبة. 
لقن أذت السانات الافتماذتة للتمانديات إلى زياذة الهوة بين الأغنياء 
والفقراء بشكل كبير. فمن جهة» قامت طبقة جديدة بالكامل من رجال الأعمال 
الأثرياء جدّاً في الغالب. وكانت الثروات تُجَمَع من عمليات الاستيراد» والتصدير 
والبناء. وقد قام الأغنياء الجدد أيضاً باستخدام ثرواتهم بطرق لم يكن أحد يفكر 
فيها في تركيا من قبل والتي تذكرنا بأميركا اللاتينية. ومن جهة أخرى» انخفضت 
تقر فى نهاية التمائفات: القدرة الشراتية للأكثرية الساحقة من البيكان: ركان 
هناك حقيقة في الكثير من المنازل التركيّة. وقد 5 إلى ذلك ارتفاع حادٌ 
في عدد العاطلين عن العمل (على الرغم من أن أي تقدير لعدد العاطلين عن 
العمل في تركيا هو بالضرورة» وكما أشرنا سابقاًء تَحْمِينيَ لأنّه ليس هناك تسجيل 
رين لعن الحاطلين: أو قدي رفسا عداك اله لبد 7 
لقد أعطى تنامي الليبرالية في النظام السياسيّ مزيداً من النفوذ للنقابات 
العمّالية منذ عام 1988. وقد ازدادت الاضطرابات العمالية وخاصّة في عام 1990 
.9١‏ ففي كانون الثاني/ يناير 1991 أعلن مليون ونصف المليون من الموظفين إضرابا 
عامًاً. واستطاعت التقابات تعويض أعضائها عن انخفاض قدرتهم الشرائية منذ عام 
0» ولكن وكما في السابق» استفاد فقط أولئك الذين يعملون فى القطاع 
الصناعي الحديث والكبير وفي مؤسّسات الدولة الاقتصاديّة. قد كانت اعمال 
العائلات الصغيرة» والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد التركي» ما تزال بأكثريّتها 
خارص إكناق العول النتاى و بولجري عمط العال البعت مووي :نتن ترات" اتنا عات 
المزيد والمزيد من الأعمال التي كانت تُلْرّمِ إلى متعاقدين صغارء الذين كانوا 
يعملون بهامش ربح ضيّق للغاية. ومنذ عام 9 ازداد عدد الذين أعلنوا 
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إفلاسهم من هذه الفئة بشكل كبير. كما كان ما يزال محظوراً على الموظفين 
الرسميين في تركيا الانضمام إلى النقابات. 

اختارت حكومة حزب الوطن الأم أن تغمض عَيْئَيها في مواجهة تنامي الأزمة 
الاقتصاديّة . كان المشروع السادس من الخطة الخمسية (لفترة أعوام 1990 94), 
والذي تمّ اعتماده عام 1989. غيرٌ واقعي بالكامل» إذ كان يهدف إلى نسبة نمو 
عالية» نسبة تضخم 15 بالمئة وعجز أقل في الموازنة. فقد تبيّن» مع تباطؤ 
الاقتصاد العالمي في نهاية الثمانينيات» أن نسب النموّ المتوقعة غير ممكنة التحقيق 
رز امسحيف ترك لان أققى اتا العو عينائه الاقتعيا دف العاليةة انعنمي ل 
اقتصادها نحو التصدير). حلفت البلاد فى مرحلة أصبح فيها النموّ الاقتصادي 
عا اللقارة و عقي كان كر من التضخمء والعجز في الموازنة والبطالة في ارتفاع 

وكان لخلفاء أوزال في تحالف دميرال - إينونو لأعوام 1991 93 سياسات 
اقتصادية أقلّ وضوحاً. فقد حاول كل من حزب الطريق القويم والحزب 
الديمقراطئّ الاجتماعي حمايةً مصالح أتباعهم التقليديين. وقد دافع الحزب 
الديمقراطيّ الاجتماعي» إلى حد ماء عن مصالح الموظفين الرسميّين والعمّال. 
وخاصّةً في قطاعات الدولة» بينما كان حزب الطريق القويم» يمثل» وحتى أكثر 
من حزب الوطن الأم. صغارٌ رجال الأعمال التقليديين والمزارعين. وقد أدَى 
التنافس بين حزبَيْ يمين الوسط الكبيرين» حزب الطريق القويم وحزب الوطن 
الأم» أيضاً إلى ازدياد التوثّر بين اثنين من كبار تنظيمات أرباب العمل في تركيا ‏ 
جمعية الصناعيين الأتراك» التي نمئل الأعمال الكترق» :كانتت أقرتت بالعالي: إلى 
حزب الوطن الأم؛ واتحاد غرف التجارة والصناعة» الذي يمثّل الأعمال الصغيرة 
والمتوسّطة فكان بالتالي أقربَ إلى توجهات حزب الطريق القويم . 
الأزمات الماليّة المتكرّرة: 2002-1994 

لقد كانت السياسات الاقتصاديّة أقل أهمّيّة للتحالف الحكومي عما كانت عليه 
بالنسبة لأوؤال:.. :وقل كانت طانسى تشيللز عئ الى وضعت الاقتصاد مجدداً في 
رأس جدول أعمالها. كان هدفها الأوّل خصخصة القطاع الصناعي للدولة» ليس 
فقط لكونها من أتباع تاتشر أو لأنّها كانت أيديولوجيّاً تعارض تدخّل الدولة؛ 
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وإنّما أيضاً بسبب أنَّها قد رأت فى ذلك حلا لعدم كفاءة قطاع الدولة ولعجز الموازنة 
المستشري. وقد أظهرت تشيللر أكثر من مرّة أنّها ترى وبوضوح نقاط الضعف الكامنة 
في الاقتصاد التركي . ومع ذلك». فإنَّ حكومتها لم تنَّحذ أي إجراءات جذية في خلال 
الأشهر السبّة الأولى من رئاستها للحكومة. حاولت الحكومة الإبقاء على النموٌ 
الاقتصادي بالمحافظة على نسبة فائدة متدنّية نسبيّا وبدعم قيمة صرف الليرة التركية 
في الوقت نفسه. وقد كانت ناجحة في ذلك : وضلت نسنة نهو الناتج القومي العام 
(6275) إلى 7.3 بالمئة عام 3. إلا أنَّ عدم التوازن الأساسي في الاقتصاد قد 
فى بداية عام 4. فقد قامت منظمتان أميركيتان» يقوم عملهما على تحديد 
التصنيف الائتمانى للدول والشركات» واللذين تأخذ المصارف الدولية بتقديراتهما 
بشكل عام, بتخفيض تصنيفهما لتركيا مرَّنَيّْن متتاليتين» من «مرتبة الاستثمار» إلى 
«محفوف بالمخاطر». وكانت النتيجة انهيار الليرة التركيّة (من 17,000 للدولار إلى 
0 في خلال أيام) واتطلقت:تسية الفاكدة ارتفاعا :لقن كان ذلك تتداية اول 
كساد من أصل ثلاثة أساسية كان على تركيا أن تتعرّض لها في السنوات السبع 
الثالية “وفيت الحكون تبوليية مف ,الامتابائعة الفجلة 217 اذار وإساوسن > :الا انين 
أعلنت مباشرة بعد ذلك. في الخامس من نيسان/ أبريل» عن برنامج استقرار قاس . 
كان البرنامج يتكون بشكل رئيسيّ من إجراءات مياشرة قصيرة المدى (زيادة 
الضرائب» تخفيض الإنفاق» رفع نسبة الفائدة» وارتفاع كبير في أسعار المنتجات 
والخدمات الحكومية) وقل وضعت أنفنا كما انف وصدجع ضريبي ١‏ ولإنشاء 
مصرف مركزي مستقل . ولزيادة التصدير ونسريع وثيره ا 


لقد خضت هذه الإجراءات القصيرة العدق عجر العوارلة (ولكن لم تُلْغْه). 
وفي الرقك تقنيه اذ الانهنان النظلن:اليرة إلى تونق اكعائن:الاتعراد مااضاعد 
أيضاً على إعادة التوازن للميزان التجاري. أرضت هذه الإجراءات صندوق النقد 
الدولي» الذي أصبح جاهزأ لإعادة إقراض الأموال لتركياء ولكن لم يكن هناك 
مساعدات مالية طارئة وشيكة لا من صندوق النقد الدولى ولا من البنك الدولي. 
ركان :3ن ئضي هذه ري كبك حيق نيا عتيما مرف بن اعيائلة نري 
فى هذا الوقت تمّت كفالتها بضغط قويٌ من الولايات المتحدة. أمَا تركيا فكان 
عليها أن تواجه الأزمة لوحدها. 
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لم تخسر الليرة كثيراً من قيمتها في خلال ما تبقّى من عام 1994. وقد 
وصلت نسبة التضخم في نهاية العام إلى 150 بالمئة (أساساً بسبب رفع الأسعار من 
قِبَل الحكومة)., إلا أنّها بدأت بالانخفاض في أوائل عام 1995. أمّا على الجانب 
الآخر فقد أغرقت هذه الإجراءاتُ الاقتصادً التركي؛ الذي كان قد أحذ يُظهر 
إشارات ركود في بداية العام» في كساد كبير. انخفض إجماليٌ الناتح القومي بنسبة 
6 بالمئة وخسر أكثر من 600,000 شخص أعمالهم» وواجه أولئك الذين بقوا في 
وظائفهم انخفاضاً حاذاً في قدراتهم الشرائية. ولم تستطع النقابات العمّالية» ولا 
اتحاد النقابات العمالية (ترك ‏ إيش) ولا اتحاد النقابات العمالية الثورية (51ذ©)» 
التي كانت تراوغ فقد كانت بين تشريعات تقييدية وتضاؤل في عدد الأعضاء ونقص 
في الموارد المالية» فلم تستطع أن تقذم أيٍّ مقاومة جذية. كان أكثر الاتحادات 
النقابية استعداداً للمواجهة هو الاتحاد النقابي الإسلامي (حق ‏ إيش)» الذي أصبح 
أكثر نفوذاً في التسعينيات» إلا أنّه في النهاية كان عاجزاً مثل الآخرين. لقد بدا أن 
معتوتاكه التعركة الحمالية فى الفثرة راع كانت فى الحضيض» حتى إِنَّ حقيقة أن 
نظام الضمان الاجتماعي ِ يَعْدْ باستطاعته القنياه بواجباته لأنّ أرباب العمل لم 
يقوموا بدفع ما يتوجّب عليهم» لم يدفع بهم إلى الشوارع . 

وبينما أصابت الإجراءات المضادّة المباشرة للدولة بعض النجاح» تقدذمت 
الإصلاحات البنيوية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بشكل بطيء 
للغاية. فقد تمَّت أخيراً الموافقة على قانون الخصخصة في تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 إلا أنه بعد ذلك سار البيع الفعليّ لممتلكاتة الذولة تخطن خلزونية: لقد 
كانت شركة طيران الدولة؛ ومنشاتها الأرضية التابعة لهاء وكل ما له علاقة 
بالعمليات السياحية» والصناعات البترو نماك وسعطابكه توليك الكهوناء 
والاتف الاق التنلكنة: وا الاسلكيةة: كلها "'نشطفة 'لخسخضة :تتريفة إلا النهد يون 
كانون الأول/ ديسمبر 1994 وأيار/ مايو 21995 لم يتم بيع سوى ما قيمته 65 مليون 
دولار من الممتلكات. كانت بعض عمليات الخصخصهة؛» مثل بيع مصنع لإطارات 
السيّارات إلى شخص إيرانيّ ومنشآت اللحوم والأسماك التابعة للدولة إلى الاتحاد 
النقابي الإسلامي (حى ‏ إيش)» حسّاسة للغاية من الناحية السياسيّة ما اضطر 
الحكومة إلى إلغائها. ومع ذلك أظهر الاقتصادٌ التركي مرّه جديدة مرونته وقدرته 
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في مواجهة سوء الإدارة» وبدأ التعافي الاقتصادي التدريجي في أواخر ربيع 1995. وفي 
نهاية السنة كان الم قوتاً مجدّداً واستمرّ التعافي في خلال عام 1996. إلا أنه لم تتم 
مواجهة أىٌّ من المشاكل الأساسية إذ بقيت نسبة التضخم أعلى ل لي ل 
العجز التجاري بسرعة؛ مباشرة بعد أن بدأ التعافي يأخذ مجراه. وقد أعلن عن برنامج 
لمكافحة التهرب الضريبي في أيار/ مايوء إلا أنه لم يتحقّق» وعندما جاءت الحكومة 
التي يرأسها الإسلاميون إلى السلطة» باشرت في انّخاذ سياسات شعبية شكلت 
انقطاعاً تامأ مع سياسات تشيللر العائدة لعام 1994 95. فما إن وصل أربكان إلى 
السلطة»تحتى أغلن عن رفع رواتب موظفي الدولة البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. 
بنسبة 50 بالمئة» ورفع معاشات المتقاعدين لغاية 130 بالمئة. كان واضحا للجميع 
أنه لم يكن هناك في الميزانية المالية للدولة ما يغطي هذا النوع من الكرمء إلا أن 
الحكومة أعلنت وبسرور أنها سوف تجمع 50 مليار دولار كعائدات إضافية من 
خلال الخصخصة., وإلغاء السوق السوداء وبيع أراضي الدولة. افتقدت هذه السياسة 
الاقتصاديّة وبوضوح للمصداقية. لم تتمٌّ مواجهة المشاكل البنيوية للاقتصاد التركي 
(الديون. التضخمء وعدم كفاءة القطاع الحكومي). فعانت البلاد في عام 1998 من 
انكماش اقتصادي حادّ. كان السبب المباشر هو الأزمة المالية الروسية فى ذلك 
العام. وقد جاء ذلك بعد الأزمة المالية في شرق آسياء ما أدى إلى تفويض الثقة 
بما يسمّى «بالأسواق الناشئة» بشكل عامَ. إلآ أنَّ الأزمة الروسية قد ضربت تركيا 
بشكل أكثرٌ فَسْوَةَ لأنّ السوق الروسية كانت مهمّة للتجارة التركيّة . وقد انخفض 
إجمالي الناتج العام بنسبة 6.4 بالمئة في عام 1591999 . 

أطلقت حكومة أجاويد. التي جاءت إلى السلطة بعد انتخابات نيسان/ أبريل 
9ه برنامجٌ إصلاح اقتصاديٌ أبعد مدىّ بمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي (الذي؛» وبخلاف عام 1994؛: كان مستعداً للمساعدة هذه المرّة). ويتكوّن 
هذا البرنامج؛ الذي تمت الموافقة عليه في كانون الأول/ ديسمبر 1999» من تقليص 
الإنفاق الحكومي؛ الخصخصة والإعلان المسبق لقيمة تبادل الليرة. وقد حُدد 


(15) 350 1950 جرععطاعط /020121ع6 طول[كن 1 عط1» (وستصرمعطاءه]) مسعتل1زلا منممظ أعصسطء كلا 
ل[ 10077160114لاك[ 11/721606 ماعلل اء عدنومام/تط ,«ععم ة صصماععم لم لإعنامم :2000 
6 ولاقل1 :سمتاعع8 
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هدف لمتحي وعشرية بالمئة لعام 0ه ثم ينخفض إلى عشرة بالمئة عام 
2. وثم م ربط زيادة الأجور بلسبة التضحم المتوقعة لا الفعلية. أعطى هذا 
البرنامج نتيجة لفترة م الوفته. . إذ انخفضت نسبة التضحُم والفائدة بشكل كبير» 
وارتفعت نسبة الاستثمارات وساد جو من التفاؤل, إلا أنه لم يبقَ طويلاً. استغل 
المستهيلكون: الأجواء الجديدة وأسرفوا في مصروفاتهم» فارتفعت نسبة العجز 
الحالية» وكان على الحكومة أن تستدين بنسب غير تفضيلية. لقد أصبح من 
الواضح أنه لم يَعْدْ بالإمكان الحفاظ على النسبة المُتْبََّة لقيمة الليرة بالنسبة للدولارء 
وتوقّفت المصارف الأجنبية» الخائفة من انهيار مالي فجائيَ» عن إقراض المصارف 
التركيّة . لقد كانت هذه هي القَشّة التي قصمت ظهر اعون نالفي لبعض المصارف 
التركتة: لق انعو سياسة غين مسؤولة فى كل مو عملثات التينليف والاقتراضن» إذ 
اقترضت المصارف التركيّة بكثافة من الحارج لشراة ستدابت: الديق: الحكوسية يقائدة 
ذات نسب عالية» ولكنّها أيضا قامت بعمليات إقراض أموال من دون تمييز» لأن 
الحكومة قد قدَّمت بعد أزمة عام 1994 ضمانة مفتوحة لكل الإيداعات المصرفية. 
وكان لدى مصارف الدولة مشكلة إضافية (وقد كانت موجودة لعقود طويلة) لقد 
استتخدندها زغماء السيافة لتأمين اعتحاذات مالية رخيضة للقطاعات' الهامة سياسيء 
مثل الزراعة» الأعمال الصغيرة وبناء المساكن . 

لفك دم :فى تشدرين الثاني/ نوفمبر عام 2000 تجتُّب بِشِقٌّ النفس لعملية تخلّص 
من الليرة على نطاق واسعء إلآ أن الخلاف العلني بين رئيس الجمهوريّة سيزار 
ورئيس الحكومة أجاويد» حول الرفض المزعوم لهذا الأخير لمكافحة الفساد في 
شباط/ فبراير 2001» أدى» بين ليلة وضحاهاء إلى فقدان الثقة. فانهار البرنامج . 
فقدت الليرة نصف قيمتها وانكمش الاقتصاد في عام 2001 2002 بنسبة وصلت 
ربما إلى 9 بالمئة» وكما أظهرت انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2002»؛ لم تتم 
مسامحة النخبة السياسيّة على هذا الفشل. ومع ذلكء» وبتعابير اقتصادية بحتة» لم 
يكن إرث حكومة أجاويد سلبيّاً بالكامل. فقد تمّ اتخاذ خطوات هامّة» تحت 
إشراف وزير الاقتصاد كمال درويش» لإعادة بناء النظام المالي. لقد اصية 
المصرف المركزي مستقلاً» وتقلّص النفوذ السياسيّ في القطاع المصرفي. كما تمّ 
تغيير قانون الإجراءات المالية. كانت كلّ هذه الإجراءات تهدف إلى «زيادة 
الشفافية» (وهو تعبير صندوق النقد الدولي لمحاربة الفساد) . 
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37 المشكلة الكردئية 
الحرب صد حرزب العمال الكردستانيّ (611) 


كانت المفكلة"التيايتة القن تمتك على الاجندة التركتة أكتن بوكر مع مرور 
انه تعدان يخقرق: الفضالنة" لك رونا الند كلتك بد الالقالات الع درق دن 
أيلول/ سبتمبر عام 1980» عمليّات قمع أشكالٍ التعبير عن الهوية الكردية. حتى إِنَّ 
استخدام اللغة الكردية في الأحاديث الخاضّة كان ممنوعا بشكل رسميّ. كان 
الناس يُحَوّلونَ بشكل دائم إلى القضاء بتهمة «إضعاف المشاعر القومية». وكانت 
أشهر القضايا هي تلك المتعلقة بالكاتب إسماعيل باشيكجي (وهو ليس بكردي). 
وبالمغني النشيور إبراهيم طاتليساس («الصوت العذب»)., الذي خوكم بتهمة 
«الدعاية الانفصالية» عندما أعلن أنه يأسف لعدم قدرته على غناء أغنية فولكلورية 
بلغته الكردية الأصلية . 


وعلى الرغم من إجراءات النظام العسكري الشديدة القّسوة» تمكن قادة أكثر 
الحركات الكردية راديكالية» حزب العمال الكردستانى» المعروف عالمياً ب(21[4)», 
والذي أسّسه عبد الله أوجلان في تشرين الثاني اشير عام 1978. من الهرب من 
تركيا. لم يكن حزب العمال الكردستاني وَل تنظيم كردي ظهر في المسعشاتة 
فحتى عام 1980 كان هناك تنظيمات أخرى أقلّ أهمَّيّة وأكثر عقائدية» إلآ أنَّ حزب 
العمال كان الوحيد الذي استهدف عن وعي الشبابٌ الفقير وغيرَ المتعلّم في القرى 
والبلدات» الذين كانوا يشعرون أنَّهِم منبوذون من قِبَل المجتمع» مع برنامج بسيط 
وتركيز قوي على العمل (المسلح). استقرٌ أوجلان في أيلول/ سبتمبر عام 1980 في 
دسق و الي بدعم من الحكومة السورية؛ مخيّمات في سهل البقاع في لبنان: 
حيث قام ضباط سوريون وفلسطينيون بتدريب أتباعه. وعقد حزب العمّال 
الكردستاني في تموز/ يوليو 1981., أوّل مؤتمر رسمي له على الحدود اللبنانية - 
السورية. 


وقد أطلقت الحرب العراقية ‏ الإيرانية ابتداءٌَ من عام 1982» يد تنظيمات الأكراد 
في شمال العراق؛ مثل الحزب الديمقراطيّ الكردستاني لمحمود البارزانى وحزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني لجلال طالباني» لأنَّ العراق احتاج إلى جنوده على 


الجبهة في الجنوب . لم تكن العلاقات بين حب العمّال الكردستاني الماركسي 


والحزب الديمقراطيّ الكردستاني المحافظ التابع للبرزاني وذَيّة على الإطلاق» إلا أنَّ 
هذا الأخير قد سمح مع ذلك لأتباع أوجلان بالعمل انطلاقاً من المناطق التي يسيطر 
عليها حزبه جنوبى ارود التركيّة ‏ العراقية. . فأصبح بذلك أمام حزب العمال 
الكردستاني طريقان فيان إلى تركيا: مباشرة من سوريا وعبر كردستان العراق. 
وأعلنت الاحتفالاتٌ المحظورةٌ بعيد رأس السنة الكردية (النيروز) فى 21 آذار/ 
مارس 1984» بدء انطلاق نشاطات حرب عصابات حزب العمّال الكردستانى فى 
حورت اراق ترك بريه اقبي الكموووه دويدة :ذلك اليو مدبية كدت 
العمليات العسكريّة للحزب. بدأت الهجومات العسكريّة الفعلية على المراكز 
العسكريّة التركيّة في 15 آب/ أغسطس 1984 مع ضربات متزامنة على أروخ 
وشمدينلي. وهما مكانان يبعدان 200 كيلومتر عن بعضهما البعض . 

ازدادت نسبة أعمال حزب العمال الكردستاني تدريجيًا. ومنذ عام 1986, 
الخديقا السلطات التركيّة إجراءات مضادّة تضمّنت تسليح بعض القرويين ودفع 
مرتبات لهم لمقاومة هجمات حزب العمّال (وقد أطلق عليهم اسم اخُرّاس 
القرى»). لم يكن هذا نجاحاً تامًاً. فقد اختار رؤساء العشائر أسماء المتطوعين» 
30 ما كان لهؤّلاء ماض عقف أو إجراميى. وقد تم تجنيد حوالى 18,000 من 

س القرى» ولكن عندما قاد حزب العمال الكردستاني حملة مكتّفةَ ضدهم 
4 7ه تبيّن أنَّ حُرّاس القرى ببنادقهم القديمة التي تعود للحرب العالميّة 
الغاية 6 لميا مسقو مقاتل عدن العشال: الم ؤقون تكلا تيك ياك !"15 لعد كل 
الكثيرٌ من حراس القرى» وفي الكثير من الحالات ارئكبت المجازر بحن 
0 بأكملهاء بمن فيهم النساء والأطفال. وشكل فقدان المعنويّات عند 

س القرى مشكلةٌ كبيرة» وهدّد الجيش بانّخاذ إجراءات مضادّة عنيفة من أجل 
احان قدت الفران الى جا ون تاك بهنو رسي "دول عق لطاع لبر 
قام بها الجيش التركى لإغلاق الحدود وملاحقة المقاتلين في الجبال فعَالة جذا. 
كانت المشاكل الرئيسة على الجانب التركي تكمن في نقص في المعدات 
العسكريّة لمواجهة حرب العصابات (هليكوبتر»ء اتصالات لاسلكية) وانعدام 


(#) أسلحة فرديه أوتوماتيكية حديثه من صنم الاتحاد السوفياتي . 


0060 973-1992[ برم ع1 سا معهرء|0]١ا 0115١‏ 52807 بره ارموءء ه كلظ ع7 (1992) أععصا أعصدا 
) 107.م ,11081 نوعقكاصة 
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التنسيق بين أجهزة المخابرات» والجيش والشرطة. ولحل هذه المشاكل وتحسين 
عملية التنسيق» تم تعبين ضابط المخابرات السابق» خيري قوزاقجي أوغلو حاكماً 
خاصًاً (سوبر والى) في ثماني مقاطعات رُفعت لاحقا إلى إحدى عشرة 
مقاطعة”27©. إلا أنَّ التنسيق بقي يشكل مشكلة وفي خلال السنوات القليلة المقبلة 
خسر الحاكم الخاصٌ تدريجيًاً معظعّ صلاحيّاته للسلطات العسكريّة. وابتداء من 
عام 21992 بدأ الجيش تغيير تكتيكاته العسكريّة بشكل شامل» وذلك عندما بدأ 
التسكن التركن اتأسيسن :وخوة ذاتم له في سلاسل الجبال القاسية بدلاً من العمل 
من التكنات العسكريّة في المدن. وقد سمح ذلك تدريجيّا للجيش بالإمساك 
بزمام المبادرة في أواسط التسعينيات. 


يكن سري الال الكرديجاتي حك التمكيل 7القرتالكردي فى جدة 
الفترة. لقد كان هناك تنظيمات وأحزاب أخرى تناضل من أجل استقلال أكراد 
تركياء إلا أنّها رفضت وحشية حزب العمّال الكردستاني ضَدٌ كل من القرويين 
الأكراد الذين تعاونوا مع الأتراك وضدٌ التنظيمات الكردية الأخرى. وقد عقدت 
ثمانية من هذه التنظيمات تحالفا معاديا لحزب العمّال الكردستانى (يدعى توغر) 
عام 1988. وقد ازداد هذا التحالف قوّة بانضمام منشقين إليه 0 قيادة حزب 
العمّال» إلا أن نفوذه بقي محصوراً ضمن مجموعات المهاجرين الأكراد في 
أوروباء وبقي حزب العمّال الكردستاني التنظيم الوحيد الذي يتمنّم بدعم شعبي في 
داخل الأناضول . 

تغيّرت صورة عبد الله أوجلان في تركيا من خلال مقابلة مثيرة مع صحيفة 
ملليات اليومية الصادرة في إستانبول في حزيران/ يونيو 1988. فقد ثبت في النهاية. 
أذ الويكل الذي :صنت لنيعواك يأنه علو تركيا الأول (وقل كان كلك ممعي 
معّن) والشيطان الحقيقي. كان رجلا من لحم ودم وكان من أنصار فريق غلاطه 
سراي لكرة القدم. وازدادت أيضاً قيمة حزب العمّال الكردستانى لأنَّه قد تخلى 
بعد عام 1988 عن تكتيكاته الإرهابية ضد القرويين في جنوب شرقى البلاد» التي 


(217 وكانت هذه المقاطعات الاحدى عشرة شك امنطقة استثنائية»). معروفه برمزها (018141) 
في تركيا. وكد ثم تخفيض عذدد المقاطعات ا في ال 141 01) منذ عام 60 إلن 
أن م مم إلغاء هذه المنطمّة نهاتا في تشرين الثاني/ نوفمبر 02. 
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اعترف أوجلان الآن بأنّها كانت غلطة. وقد عقد حزب العمّال الكردستاني عام 
9 تحالفا مع عدد من المجموعات المسلحة المدينية التابعة للجناح اليساري 
المتطرّف (اليسار الثوري واخرين)» ما زاد من قدرته على النفاذ إلى داخل المدن 
الكت الكبرق» .ال" آنه العادة العلذونة مق الضف أن سدكن. القن عاك مداه وده 
إلى التكتيكات الإرهابية عام 1993 99. عندما أمر أوجلان بنفسه بالقيام بحملة 
اغقبالاك فيه درسي الفرق فى صتوت كترفي التاؤد: قعل العشيرات :من 
الجلر سي :. وقد 000 بخ اللمطر فهو السحةان: فقد كان عليهم إما أن يعيشوأ 
لك مر ارو ل دالو أو أن يخاطروا بمقاضاتهم إذا ما تخَلَّوًا عن 
مراكزهم. وقد ألحقت هذه الحملة الأذى بصورة أوجلان وحركته. 


حافظت السلطات التركيّة ولوقت طويل على زعمها بأنْ حزب العمّال 
الكردستاني يعمل من خلف الحدودء ولكن عندما استمرّت أعداد الحوادث 
بالارتفاع على الرغم من كل مساعي إغلاق الحدودء كان عليها أن تعترف نَأن 
حزب العمّال الكردستاني يعتمد على دعم محل وَأنْ «عمليّات الاختطاف» التي 
تعناقلها الصحف بشكل ثابت كانت في الحقيقة شواهد على انضمام أشخاص إلى 
حركة المقاومة المسلّحة. فرض هذا الوضع على الجيش التركي المواجهة التقليدية 
مع المتمرّدين. لقد كان من الواضح أنَّ معظم السكان المحليّين يؤيّدون حزب 
العمّال الكردستاني وأنَّ المقاومة قد اندمجت وببساطة مع سكان القرى. ومثل 
الكثير من الجيوش في مثل هذا الوضع؛ صَبّ الجيش جام غضبه على المدنيين 
المجليية: 

وقد وقع أكثر الحوادث شيتا من هذا التوع في .تشرين الأول/ أكتوبر 21993 
عندما قامت وحدات من الجيش بقصف مِذفْعِيَ لنلدة :المي » انتقاماً لمقتل قائد قوّة 
شرطة ديار بكرء بختيار آيدن. كان التكتيك التقليدي الآخر الذي استخدمه الجيش 
التركي ضد المقاتلين الأكرادء وبشكل متزايد في أوائل التسعينيات هو اتباع سياسة 
«الأرض المحروقة»: كان يتم إخلاء القرى الجبلية من سكانها ثم تدميرها في 
مسعئ للقضاء على قواعد حزب العمال الكردستاني. لقد تم إفراغ حوالى 500 
قرية في نهاية عام 1993». وفي عام 5» تبعتها 900 قرية أخرى. ووصل العدد 
الإجمالي في عام 1996 إلى 0 قرية. كان يعاد إسكان القرويين أحياناً في قرى 
امه أن مت ناض الا أله في أغلب الأحيان كانوا يدر كون لحال سبيلهم. وقد انتهى 
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المطاف بمعظمهم في المدن الكبرى. كان على ديار بكر أن تستقبل أكثر من 
نصف مليون لاجىء وقد أصبحت مكتظة بالكامل . 

شيعه القوة اليقترية المسعخدية مق ذل اسن ال كى فى رمد 
حزب العمال بالتزايد ‏ من 150,000 عام 1991 إلى 250,000 عام 1994 إلا أن 
أعداد الإصابات تصاعدت بوتيرة أسرع . لمحيصية الا نمضا افد لومس ل ساانينة 
سنوات 1984 و1990 حوالى 2500 شخصء ووصل العدد بحلول عام 1994 إلى 
0 وارتفع العددُ الرسمي في نهاية عام 1996 إلى 17,000 شخص. ووصل 
الرقم النهائي» عند انتهاء الصراع عام 1999 إلى حوالى 30,000 نسمة . 

كانت المعارك تجري خلف الحدود مع العراق» في مسعئ لقطع خطوط 
الإمدادات والاختراقات العسكريّة لحزب العمّال. وقد قامت الطائرات الحربية 
التركيّة بقصف مخيّمات فى شمال العراق. وقد حاولت الحكومة في أنقرة أيضا 
إقامة تحالفات أكثر فعاليّة 5 الحركات الكردية في العراق» وخاصّة حزبي البرزاني 
والطالباني. كانت هاتان الحركتان تسيطران» منذ حرب الخليح في كانون الثاني/ 
يناير 01991 على الأجزاء الشمالية من كردستان العراق؛ كان الحزب الديمقراطيّ 
الكردستاني يسيطر على المنطقة المتاخمة مباشرة للحدود التركيّة» بينما يسيطر 
حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على المنطقة الأقرب إلى الجنوب الشرقي. 
قامت القوات التركيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر 1992 بهجوم مُشْتَرَك مع الأكراد 
العراقيين ضد حزب العمّال الكردستاني. أدى ذلك مؤقتاً إلى خروج حزب العمّال 
الكردستاني من شمالي العراق» إلآ أنَّ أثره كان محدوداًء وقد ثبت ذلك بحقيقة أنه 
عندما قام الجيش التركي بغزو واسع النطاق للمنطقة في آذار/ مارس 1995 (في ما 
يسمّى «بالعملية الفولاذية») من أجل إزالة حزب العمال الكردستانى من المنطقة مرّة 
جديدة؛ شارك في هذه العمليات 35,000 جندي و13 جنرالاً. و انسحاب هؤلاء 
التمدووة داق المفاوضات مع البارزاني حول إقامة حزام أمنيّ على نَسَق الحزام 
الأمني الإسرائيلي في جنوب لبنان» ولكن وعلى الرغم من أنَّ البرزاني كان جاهزاً 
لقبول الأموال والأسلحة التركيّة؛ إلا أنه كان ضدّ أي وجود عسكري تركى في 
منطقته. وفي أثناء ذلك» عاد مقاتلو حزب العمّال الكردستانى ببطء إلى قة 
الحدود وعادت الحرب كما كانت عليه في السابق. 
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المشكلة الكرديّة والسياسة القوميّة 


وضع تصاعد حدّة العمليّات في جنوب شرقي تركيا المشكلة الكردية على 
الأجندة السياسيّة في أنقرة. فقد تم في تشرين الثاني/ نوفمبر فصل سنّةُ من نوات 
الحزب الشعبي الاجتماعي بسبب مشاركتهم في مؤتمر حول كردستان في باريس 
والععحاها على «رللك: سكف لاتيعة نر امد عه السرم اين شير انما معد 
البعدينة :عقر هوا (البولة"المتميلون:والسمة السستلون ) جرت العقان الففين 
الذي خاض حملة من أجل حقوق الأكراد في ري ان تجرتيو !1898 اليرت 
الأكثرية الشوفينية المتعصّبة في السياسة التركيّة ممثلى حزب العمّال الشعبي خونةً 
وكانوا منذ البداية هدفاً لكل أنواع المضايقات الصغيرة. وتحوّلت فالات سين 
الأعضاء الجَدّد في المجلس النيابي عام 1991 إلى فضيحة عندما تحدّث عدد من 
نوّاب حزب العمّال الشعبي باللغة الكردية. وقد أجابوا أيضاء عندما سئلوا في 
استفتاء عن أىّ لغة أجنبية يجيدونء بأنّها اللغة «التركيّة». ل 
امسر ار 0 العمال الشعبي على قاعدة أَنْهم انفقباليوة. وقد حدث هذا 
في النهاية - في تموز/ يوليو 1993 إلا أنه في حينها كان كل أعضاء الحزب ما عدا 
زاجنا قد انتقلوا 'إلن هعرف احرة سروف الدينقر طن مستبيو للف بحسارة 
مقاعدهم عندما صدر قرار حل حزب العمّال الشعبي. وقد اضطهد حزبٌ 
الديمقراطيّة بقدر ما اضطهد سَلَفُهِ. وقد اغتيل أحد ممثّليه البرلمانيين في أيلول/ 
سبتمبر عام 21993 وتم تفجير مركز الحزب الرئيسي في أنقرة في شباط/ فبراير عام 
4. وقد رفع مدّعي عام أنقرة الأساسي. نصرت دميرالء في كانون الأول/ 
ديسمبر 1993. قضية ضِدَّ حزب الديمقراطيّة في المحكمة الدستورية» وفي آذار/ 
بارس 994] زتعت الخصانة عن :برلمانبي السريه بإضران'من رقينية الوزراء 
تسيللن: الى افشتعرت فى خلال البحبيلة الأفكابية في ذلك الشهن بأنها قد 
اطردت 506 العمّال ال الكردستاني من المجلس النيابي» . ٠‏ وتم توقيفهم2, مباشرةٌ بعد 
ذلك» في داخل مم مبتئ. المتجلس النيابي . وقد حظر عمل الحزب في حزيران/ يونيو 
عام 1994. وكان سنّة من نوّاب حزب الديمقراطيّة قد تركوا البلاد وذهبوا إلى 
أوروبا؛ بينما حُوكم النوّاب السبعة الذين اعتّقلوا في آذار/ مارس» وفي كانون 
الأول/ ديسمبر عام 1994 صدرت بحقّهم أحكامٌ بالسجن وصلت لغاية 15 عاماً. 
وعمد أعضاء حزب الديمقراطيّة السابق في البلاد إلى تأسيس حزب يخلفه مجدداء 
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وهو حزب الشعب الديمقراطي» الذي أبلى بلاء حسنا في مناطق الجنوب الشرقي؛ 
في انتخابات عام 1995.» إلا أنَّه فشل في أن بترك أيٍّ انطباع في المقترعين الأكراد 
في المدن الكبرى. وقد لعب أعضاء حزب الديمقراطيّة المنحل الذين ذهبوا إلى 
أوروبا دوراً مركزيّاً في تشكيل «البرلمان الكردي في المهجرا؛ الذي اجتمع للمرّة 
الأولى فى لاهاي في 12 نيسان/ أبريل عام 1995. لم عدر خحرتب الشهب 
الديمقراطيٌ (ولو على سبيل التجربة من جانب المذدّعي العامً) إلآ أن عدداً من قادته 
صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن في حزيران/ يونيو عام 1997. 

لقد تركت الحرب في جنوب شرقي البلاد أثراً عميقاً في كامل المجتمع 
التركي. وقد أدرك عددٌ لا بأس به من الناس يعملون في السياسة؛ وفي عالم 
الأعمال وكذلك في الحلقات الثقافية والأكاديمية» أنَّ حلا سياسيّا سلميّا للمسألة 
الكردية هو الطريق الوحيد للخروج منها. وكان الرئيس أوزال» وهو نفسه نصف 
كرقئ؛: أول أعضاء: المؤسسة الساسثة الذين ثادوا علنا يقري تتازلات" الأكراد. 
وقد أصدر هو نفسهء وفرا :دول التشاور مع حكومته. مواجوها يرع الحظر عن 
استخدام اللغة الكردية في التخاطب والموسيقى . نسدد 11 كان 5-0 ٠‏ قبل وفاته 
بوقت فصيرء بتقديم الاك سياستة: والحدة بصب كيان ون امي 
لرئاسة الحكومة بوقت قصير» تتحدتث عن «البحث عن حل ييه بحل الباسك» 
(في إشارة إلى عمليّة التنازل عن السلطة في إسبانياء حيث 00 ور كبيرة هي 
الاستقلالية لخحاط قن مكل كتالون) بورزيقتهة ميات قن ور عنالة “ما ونا قر انكو بورقك 
طالبية رئيس يزابظة الفشاغيين الأتزالةا بخاليض: كوفيلى يعقك محادقات ب وكذ لك قعل 
جع تويعرة إلا اله لوريكع بحناك أى قلط الموردى الجر السسناس فق وده 
الضغوطات من جانب المؤسَّسة الأمنية» وكبار القادة العسكريين» والأكثرية الع 
في المجلس النيابي» والإعلام المتعصّب ورأي عام يتم استقطابه بازدياد. وكان 
الموقف الرسمي » الذي يتم ترداده إلى ما لا نهاية من قبل دميرال وتشيللرء» هو أنه 
ينبغي هزيمة حزب العمّال الكردستاني عسكرياً قبل إجراء أيّ محادثات. 

ويبدو أن حزب الرفاه» من بين كل الأحزاب الرئيسة»؛ كان الأكثر ميلاً. 
لانّخاذ موقف أكثر ليونة. وقد ألمح أربكان وبشكل غير مباشر إلى إمكانيّة إجراء 
محادثئات». وعندما ذهب نائب عن «فان» من حزب الرفاه إلى شمالى العراق في 
محاولة لتحرير جنود أتراك في قبضة حزب العمال الكردستانى» دغية الست 


الجمهوريّة الثالثة: تركيا منذ عام 1980 457 


على الرغم من أن الإعلام قد انّهمه بالخيانة وبُوشر في فتح تحقيق ضده. إلآ أنه 
كان على أربكان أيضاً أن يدرك أنه ليس في استطاعتهء في الوقت الراهن» التأثير 
ف طرف عاض الحدو افع االوضع: 


الانتصار على حزب العمّال الكردستاني 

أعطت الضغوطات العسكريّة والسياسيّة تركيا فى النهاية الانتصار الذي كانت 
كيده على .عدوت العتفال الكردشكات:. جعت إزاغة أريكان (وتشبلل )عو وتاسة 
الحكومة. بدأت حكومة أجاويد ‏ يلماز الجديدة» التى كانت تحت السيطرة التامّة 
لعفل :قن لماكل لضم ,قزيعله ناراك طلة ااه سورنا “يق التلنيه: وقيل 
كل شيءء ما زال يقدّم المأوى لعبد الله أوجلان ولمركز قيادة حزب العمّال 
الكردستاني ومخيّمات تدريبه. وربّما كانت سوريا ترى في أوجلان نوعا من العائق 
أمامها ..فقذ تركت القبادة السورية» “قبل كل شى» فن العزاء بعد انهيان'الاتجحاد 
الأميركية» وهي حليف مقرّب من تركيا. وفي الوقت نفسه» كانت سوريا محشورة 
ولذاء عندما هدّدت تركيا بالحرب عام 1998 أعلم السوريون أوجلان أنّه قد 
استهلك فترة إقامته ووضعوه في طائرة. وبعد أن بقي حوالى الشهر في موسكو. 
أحضره بعض البرلمانيين الإيطاليين من الجناح اليساري إلى روما. وهناك وضع 
تحت الإقامة الجبرية ريثما يُدرس طلب لجوئه السياسيّ» وبعد أن فشلت مساعيه 
للذهاب إلى ألمانيا أو هولنداء ترك أوجلان روما قاصداً جزيرة كورفو اليونانية. 
وبدورها قامت الحكومة اليونانية؛ الخائفة من مواجهه مع تركياء بشحنه إلى 
سفارتها في نيروبي (كينيا). إلا أنّه قد تم إقناعه» وبطريقة معيّنة» بترك خَرّم 
السفارة. فاعتقله الكوماندوس التركي وخطفه في 16 شباط / فبراير عام 21999 على 
الع نمساعدة يا الامتحيازات الأميركية رهاه): الذئ. .يفيو أكر مراكزة فى 

وقد سَجِن أوجلان» بعل عودنه إل تركيان في جزيرة على بحر مرمرة» 
ل الذي ُوكم فيه أيضا وخكم عليه في النهاية بالجوت :قينا (وون 

خمض الحكم إلى السجن مدى الحياة عام 2002). كان سلوك أوجلان خلال 
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محاكمته لافتاً للنظر ومصدر إلهام للكثير من مؤيّديه. لقد كان كل شيء إلا جريئاً 
وبطوليًاً. إِنَ الانطباع الذي صدر عنه بالأحرى» هو صورة رجل محطم. خَنُوع 
وفى بعض الأحيان حزين. لقد طالب بالتفاهم والتسامح وأعلن أكثر من مرّة حبّه 
الكبير للشعب التركي . 

لقد سبق لأوجلان أن أعلنء في أثناء بقائه في روماء أن حزب العمّال 
الكردستاني سوف يسعى للتوصّل إلى حل سلميّ للصراع. وقد تمّت إعادة تأكيد 
هذا الموقف الآن من قِبَل قيادة حزب العمّال الكردستاني» التي علقت أنها 
متعيقنة باغتاز أب فاتذا لهاة :وآناثناق :كف إطلؤق النان الى أغلة عددفن 
آب/ أغسطس 1988 سوف يبقى ساري المفعول أيضاً. وقد جاء تغيير اسم الحزب 
(251هكة) عام 2002» ليرمز إلى مرحلة الانتقال من النضال العسكري إلى النضال 
اللساسى : 


حقوق الإنسان و«الدولة الخفيّة» 


وضع الاستقطابٌ السياسي الحقوق المدنية للمواطنين الأتراك تحت مزيد من 
الضغط. فقد اضطهد المزيدٌُ والمزيدٌُ من الناس فى ظلّ قانون مكافحة الإرهاب. 
وَوَنّما كان الأسوا من ذلك هو «تنفيذ الإعدام ين أمر قضائي» ‏ إطلاق النار 
على المتهمين الذين» وبحسب زعم الشرطة» قد قاوموا الاعتقال ‏ وتزايّد أعدادٍ 
الاغتيالات. الى سق المتمدون لها غير معروفيف. 


كان الارتباط بين المافيا اليمينية والدولة من الموضوعات التي أَنَّرت في كل 

ود السيالة الكردية وحقوق الإنسان. لقد أصبحت الجريمة المنظّمة في تركيا 
(وبشكل أساسي المخدرات وتهريب الأسلحة) مهمّة وبشكل متزايد في خلال 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وقد كانت في أيدي مجموعتين متميّزتين من 
عائلات المافيا. كانت الأولى كردية. وقد دعم بعضُ «رجال الأعمال» البارزين 
فيها حزبٌ العمّال الكردستاني ومولوه أيضاء لم يفعل ذلك البعضُ الآخرء بينما 
لعب معظمهم الدورين معأ ضدّ الوسط. أمَا المجموعة الثانية فقد تكرّنت من 
«مثاليين» سابقين» العصابات المسلّحة المرتبطة بحزب العمل القومي التابع لألب 
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أضيلة 3 تركش م وفك كاف لعولا :ذاقها صلات حميمة مع جهاز الأمن. وقد سرت 
فناكعات: الآن بأنهم يخدمون الحكومة فى «حربها القذرة» ضدٌ الأكراد. وقد 
تصدّرت العلاقات بين المافيا والدولة الصفحات الأولى للصحف أوَّلاً في عام 
5» عندما أطلق الرصاص على أوغور كلتشء ابنة عرّاب مشهور في المافيا 
(وزوجة سابقة لعرّاب آخر)». وأزدِيت قتيلة بعد أن شهدت بأن سمرا أوزال» زوجة 
الرئيمس السعايوت كانت وراء إطلاق الرصاص على مدير سابق لمصرف حكومي من 
قبل أعضاء المافياء وقتله. ثم انهمت طانسو تشيللر» في ربيع عام 1996» بتحويل 
أخوال يظريقة غير شوعتة من "الموازثة المضاريف آفثيةة غير متحددة في الأسابيع 
الأخيرة قبل انتخابات عام 1995 (وكان هذا واحداً من الاتّهامات التي سبّبت سقوط 
تحالفها مع يلماز). وبحسب تقرير استخباراتي سُرّبٍ من قبل مخابرات أمن الدولة 
(على الأرجح لتقويض تحالف تشيللر مع أربكان)» فإِنْ هذه الأموال قد صٌرفت 
على «عصابة الدولة» غير الرسمية المتورّطة فى أعمال سرّية ضد حزب العمّال 
الكردستاني ومؤيديه. وكانت بإشراف تشيللر ووزير داخليّتها (الرئيس: السابى 
قد تأكدت عندما تعرّضت سيارة لحادث سير فى مدينة سوسورلوك الغربية في 
الثالث من تشرين الثانى/ نوفمبر. كان هناك أربعة ركاب فى السيارة: ضابط كبير 
في الشرطة. زعيم كردي مؤيد للحكومة (ونائب عن حزب الطريق القويم)؛ ملكة 
جمال سابقة وعبد الله تشاتلى» إرهابي سابق مع «المثاليين»» وقد قتل سبعةٌ طلاب 
يساريين قبل عام 01980 وكان متورّطاًء بشكل غير مباشر» في محاولة اغتيال 
البابا. كان من المفترض أن يكون هارباء إلآ أنه اتضح أنه يحمل جواز سفر 
دبلوماسيّاً رسميًاً. كما انْضح أنَّ هؤلاء الأربعة كانوا في طريق عودتهم من منتجع 
على التسدية حبث كان نترلووين الداشلية أغار أنفنا وقد ايدات كل من 
المعارضة وأقسام واسعة من الرأي العام تتذمّر بغضب من «عملية اليد النظيفة» على 
الطريقة الإيطالية؟؟. إلا أنَّ يَدَ المافيا امتدّت بعيداً: فعندما طالب قائد المعارضة 


(18 ) (عانآنام عم2ة) الأيادي النظيفة». كان اسم الحملة التي قادتها هيئة قضاة ميلانو في إيطاليا 
ضد روابط الفساد بين الدولة ورجال الأعمال. وكان سبب إطلاقها اكتشاف شبكة سياسيّة 
- صناعية يمينية» ممئّلة فى المحفل الماسونى «(0-2) 6نا8 870383003؟ وقد كان بعض 
الموظفين الرسميين الماليين من الفاتيكان متورّطين فيها أيضاً. 
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ا نه ٠‏ مُوجم من قِبَل عضو سابق في الذئاب الرمادية في 
خلال توقفه في بودابست في طريق عودته من برلين» وعانى من نزيف في الأنف. 
وما كان مخيفاً بشكل خاصٌ هو حقيقة أن هذا «الإنذار») قل حاء فن. تخللالك 50 


لم يكن مُذْرَجاًء ما يعني أنَّ هناك مساعدة من الداخل . 


1 العلاقات الدولتة 
تركداء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيّ 


رحبت الدوائر الحكومية الأميركية بانقلاب أيلول/ سبتمبر عام 1980 وتفهمّته 
(مع قدر كبير من الارتياح). وتطوّرت العلاقات السياسيّة بين الولايات المتحدة 
الأمبركية .وتركيا فى خلال السنوات القليلة التالية» في اتجاه مختلف للغاية عن 
تلك العلاقات التي كانش قاكمة بيخ اتزكيا وأوووباء' لقد تزكر الاعاةافن: ووب 
وبشكل أكثر تخحديدا في الاتحاد الأوروبي (الذي كانت تركيا تتمتّع بوضعية الزمالة 
فيه) وفي المجلس الأوزوبي» على وضغ حقوق الإنسان في تركياء»: بينما كان 
الأمن هو الموضوع الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية. إِنْ تركيز المنظمات 
الأوروشة ليذه الدرجة على حفوق” الأشيان: كان بجر نا سمي القرك الصبين ردكي 
من أوروباء وجزئيا أيضاً لحقيقة أن الكثير من الأتراك يعيشون في أموزناة رخاس 
عنما اول اللاعفون السسياستوة الأتراك العاتد ٠‏ ف فى الرأي العام . إلآ أن الموقف 
القاسي لمؤسسات المجتمع الأوروبي كان وبشكل أساسيّ تشببحة عمل تحالف 
الديمقراطيّين الاجتماعيين (والذين كان لأجاويد في نظرهم مكانة هامّة) مع ممثلي 
اليونان. إذ تمّ في أيار/ مايو عام 1981 توقيف عضوية تركيا في المجلس 
الأوروبي» وفي تموز/يوليو 1982 تم الإعلان عن تحقيق رسمي حول حقوق 
الإنسان فى تركياء 

إلأ أن علاقات تركيا التجارية مع أوروبا لم تتأنّر بأيّ طريقة من الطرق» فقد 
استمرّت التجارة مع الاتحاد الأوروبي والتي كانت بشكل عام أكثر أهمّيّة من 
تجارتها مع الولايات المتحدة. وقد تحسّنت العلاقات السياسيّة مع الاتحاد 
الأوروبي منذ عام 1983. لأنّ الاتحاد الأوروبي قد فقد صبره من السياسات 
البوتانية قدت تركيا ظليا رسميا لعضويّتها الكاملة في الاتحاد الأوروبي في 
نيسان/ أبريل عام 1987. وبينما لم يغلق الاتحاد الأوروبي الاب أنانيا بالكادل»: إلا 
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أن رده على الطلب التركي كان يرقى إلى الرفض» على الأقلّ في الوقت الراهن. 
وكان ما قُدَّمم عوضاً عن العضوية الكاملة» هو وحدة جمركية بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي. تقدّمت المحادئات حول الوحدة الجمركية ببطء وبصعوبة بسبب مطالبة 
الاتحاد الأوروبي بإذعان تركيا الكامل للتشريعات الأوروبية حول الملكية الفكرية» 
الكارتل والتجارة الحُرّة. وفي المقابل طالبت تركيا بتعويض ماليء ثم حُلّ أكثر 
هذه المشاكل عام 1993 94. إلا أن الاقتصاد التركى فى حينها كان قد أصيب 
بالكيياة يعد إخراء اش 3 تيسسان/:أدريل:: وان ١‏ العمل كن نان الكلكا :فق 
الووقت العينتة مسييه متشحاكية البرلها تيك الأكزاد.:وعلئ العكس مية المتكرنات 
الأوروبية» كان البرلمان الأوروبيء مَمَله مَتَلُ الكثير من برلمانات الدول الأعضاءء 
منتقداً وبشدّة لسجل حقوق الإنسان في تركياء وكانت هذه المحاكمات هي القضّة 
الأخيرة التي قسمت ظهر البعير. وقد بدأ البرلمان الأوروبي في تشرين الأول/ 
أكتوبر 1994»: إجراءات الإقصاء ضدٌّ تركيا. وتم تأجيل المحادثات حول الوحدة 
الجمركية حتى آذار/ مارس 1995. ثمّ أخيراء تم توقيع البروتوكولات الضرورية. 
إلا أن تصديقها من قِبّل البرلمان الأوروبي كان يعتمد على تطبيق مزيد من الليبرالية 
السياسيّة. التى وكما رأيناء قد طال انتظارُها. وقد فتحت التعديلات الدستورية 
لو داو 95 الطريق أمام التصديق. استمرٌ البرلمان الأوروبي في تردُدهء إلآ 
أنَّ كلا من الأتراك أنفسهم والأميركيين من جانبهم قد ضغطوا بشكل كثيف من 
أجل التصديق» وكانت حُبتهم الأساسية أنَّ ذلك سوف يثبّت تركيا بشكل قويّ في 
أوروبا وسوف يمنع «المتشدّدين الإسلاميين» من الوصول إلى السلطة. ومن 
المفارقات» أنَّه وبعد أسبوعين من تصديق البرلمان الأوروبي على الوحدة الجمركية 
في 13 كانون الأول/ ديسمبرء برز «المتشددون الإسلاميون» كأكبر حزب في 
الانتتخابات التركيّة . وفي خلال ستة أشهر أصبحوا في السلطة. 


لوكسمبورغء هلسنكي وكوبنهاغن: أو هل تنتمي نركيا إلى أورويا؟ 

إذا كان الأوروبيون قد أملوا في أن يرضي الاتحاد الجمركي الطموحات 
التركيّة في المستقبل المنظورء فهم لم يخطنوا كثيراً. لقد كان الاتحاد الجمركي 
يشكل بالنسبة لتركيا الخطوة ما قبل الأخيرة نحو العضوية الكاملة (وكما كان في 
الحقيقة متوفّعاً فى معاهدة أنقرة لعام 1963)» وقد استمرّت في الضغط على 
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الاتحاد الأوروبي ليعترف بذلك. وفي النصف الثاني من التسعينيات» كان على 
الاتحاد الأوروبي تقديم بعض الأجوبة حول شكله وحجمه النستبابيق لأن: دول 
أوروبا الشرقية التي تخلّصت من الحكم الشيوعي عام 9 90. تريد الآن أن 
تبدأ مفاوضات جادَّة حول عضويّتها. بدأت عملية دراسة ملفات الدول المرشحة 
للانضمام في قمّة للاتحاد الأوروبي في اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر عام 
7ه إلا أنَّ مقّرات هذه القمّة كانت بغيضة بالنسبة للأتراك. لقد قرّرت القمّة 
فتح باب المفاوضات أمام عشر من دول أوروبا الشرقية وقبرص» ولكن ليس أمام 
تركيا:. لقذ:استمزت بالاغتراف بحق تركيا في الاتضمام إلى الاتجاذ»: إلا أن 
المفاوضات سوف تبدأ فقط عندما تتم الاستجابة للشروط السياسيّة . وكانت هذه 
الشروط تتكون مما يسمّى «معايير كوبنهاغن» التي وضعها الاتحاد الأوروبي عام 
2293 . حيث طلب أن تتعاون تركيا مع الأمم المتحدة حول قبرص وأن ترفع 
خلافاتها مع اليونان حول بحر إيجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
لعايات:قراز: القمة بعفاجأة تاعة. فقلك سن للسياسييق النيتقراطيين 
المسيحيين اليمينيين» بمن فيهم رئيس وزراء ألمانيا منذ فترة طويلة هلموت كول. 
أدقالوا علنا باليو لآ يعضيورن نوكيا دولة اوروبية ...عق إن ادوم راطقية 
المسيحيين في البرلمان الأوروبي قد أعلنوا رسميّاً فى 4 آذار/ مارس 1997» أنَّ 
كا لميت» لج ا يه لعضوية الاتحاد الأوروبي. 9 ذلك. فقد اغتاظ الرأي 
العام التركي للمعاملة المختلفة التي طَبّقت على تركياء وهي أقدم عضو مساعد في 
الاتحاد الأوروبي. وعلئ المرشحين الجدة .من أوؤويا الشرقية: قظعيت: البحكومة 
التركيّة الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي. وقد وصلت العلاقات التركيّة مع الاتحاد 
الأوروبي عام 1998 إلى أدنى مستوياتها. وقد ساهم رئيس وزراء تركيا يلماز في 
هذا الجوّ من الغضب الشديد عندما أعلن وفي تاعينات مالف ين الكانا كانت 


(19) «تتطلب العضوية أن تكون الدولة المرشّحة قد حمّقت استقرار المؤمّسات الضامنة 
للديمقراطية؛ لحكم القانون» لحقوق الإنسان واحترام الأقليّات وحمايتهاء ووجود اقتصاد 
سوق فاعل وكذلك القدرة على التعايش مع الضغوطات التنافسية وقوى السوق فى داخل 
الاتحاد. كما أنَّ العضوية تستلزم قدرة 7 المرشّحة على القيام بالتزامات العضوية والتي 
تتضمّن الالتزام بالأهداف السياسيّةء الاقتصاديّة والمالية للاتحاد» . 

(119 .عع 2 لسعم مع )20/202 / 2مناعع / جا . لامع .1013 باجا باا) 
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تبحث عن «مساحة للحياة» (وهو تعبير استخدمه هتلر) في أوروبا الشرقية وأن 
رشن نوزواة الجائنا كول هو هد تقد الكار ورك 45 :الول الدركنة لاسي عدا 
انطباعاً. وبعد رحيل كول من رئاسة الوزراء» انّخْذْت ألمانيا في ظل رئيس وزرائها 
الديمقراطىّ الاجتماعي الجديد شرودرء المبادرة من أجل التقارب وإقامة علاقات 
ودّية» وفي القمّة التي عقدت في هلسنكي في كانون الأول/ ديسمبر عام 21999 
أعاد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بعضوية تركيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. 
كما أنه أعطى تركيا أيضاً مدخلا إلى ما يسمّى ببرنامج ما قبل الانضمام» التي 
استفادت منه دول أوروبا الشرقية. وقد ركزت تركياء في السنوات اللاحقة» على 
الاستجابة لمعايير كوبنهاغن» وقد غيّرت في خلال هذه العملية تشريعاتها وحتى 
دستورهاء إلآ أنّها لم تستطع اللحاق بالمرشحين الآخرين. وعُرضت في قمّة 
الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في كانون الأول/ ديسمبر عام 2002؛: عضوية 
الاتحاد على عشر دول جديدة لعام 2004. وأكثر ما تمكنت تركيا من تحقيقه هو 
انّفاق على مراجعة طلب عضويتها في كانون الأول/ ديسمبر 2004» وأن 


اللرقاوهناة .يتوق 'قيذا فعدها جزكورن أن تأعتر» إذاما ابسعايك الهعات 30 


العلاقات الإقليميّة 


طن على الوضع' فى «الشوق الأوسط في سنوات 1980 088 أوّلاً الثورة 
الإيرانية ثم الحرب الإيرانية - العراقية. نظرت الحكومة العسكريّة التركيّة  1980(‏ 
3 إلى الثورة الإسلامية في إيران بعين الشك. خائفة من تأثيرها في المجموعات 
الإسلامية في داخل تركيا. كما أنّ هجوم الإيرانيين على أتاتورك وسياساته لم 
عافن 5 تضايق الرأي العام التركي عندما رفض ممثلو إيران الزائرون وضع 
الإكليل المعتاد على ضريح أتاتورك . ومع ذلك حافظت تركيا على سياسة حياد 
مترذدة في خلال الحرب» التي وقعت عندما احتل العراق جنوبي إيران عام 1982. 
وأصبحت إيران» التي كانت تعاني من حظر تجاري أميركن: أهمّ سوق تصدير 


(20) لقد اشترت تركيا الكلمتين «من دون تأخير» بالموافقة» بوصفها عضواً في الناتوء على 
استخدام منشآت الناتو من قبل قوّة التدخل السريع الأوروبية الجديدة (والتي لم تشارك فيها 
تركيا لأنها لست من دول الاتحاد الأوروبي). 
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ا د إلا أنه وفي الوقت نفسه سمحت تركيا للعراق بضحٌ نفطه 
عبر خط الأنابيب المزدوج الذي يمرّ بالأراضي التركيّة وصولاً إلى المحطة النهائية 
على البحر الأبيض المتوسط . 

وتحسّنت في أواخر الثمانينيات» وبشكل تدريجي» علاقات تركيا مع إيران» 
بينما تراجعت علاقاتها مع العراق وسوريا. وكان سبب هذا التراجع هو الخلاف 
الذي تصاعد ببطء حول استخدام مصادر المياه في نهرَيٌ دجلة والفرات» وقد 
أصبح هذا الخلاف أكثر حدّة مع إنشاء مشروع جنوب شرقي الأناضول. مع سذه 
الضخم الجديد على نهر الفرات» الذي شارف على نهايته. كانت سوريا وهي 
دولة تقع على مجرى النهر وتحتاج إلى الماء من أجل مشاريعها الزراعية» في 
وضع حسّاس. لقد حاولت ممارسة الضغط على تركيا بدعم حرب العصابات 
الكردية التابعة لحزب العمّال الكردستاني» الذي سمح له بالعمل انطلاقا من 
أراضيهاء وكانت المساومة المطروحة أنّها سوف تستغني عن حزب العمّال 
الكرؤيقانن [ذا فدهك لما “فماناكت خول العواوه الماقة ب نركها رانناه تان هله 
التعانينة ود ا مقي وألزيك سوريا بالتضحية بحزب العمال الكردستاني من دون 
أن تحصل على أيٍّ شيء في المقابل. 

بقيت علاقات تركيا في خلال الثمانينيات» مع المنطقة الأخرى التي تشكل 
جع | متها : أي البلقان» فود كها في اسايق لقدعيدات الأمم المتحدةء ولأكثر 
من نر مفاووضات حول إيجاد: عجل 'للمشكلة القبرضية» إلأ أنها' كانت تضل' كل 
مرّة إلى طريق مسدود بسبب الخلاف حول مدى الاستقلالية التركيّة في الدولة 
الفيدرالية”الميعة لية لسغي ذلك :قن إقيناك 'العلؤفات! التركتة ب البوناية» الح كانت 
قد تورث الها نمي الاحلاناك حر فرق القطا ف اريت القارى يقر 
إنضف. ويدات الدولتان,بالتتقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها عام 1982» 
بحماية الأساطيل البحرية التابعة لكل منهما. ٠‏ وتوسّع الخلاف أيضاً ليطال المجال 
الجوّي فوق بحر إيجهء الذي ادّْعت اليونان ملكيّته بينما رأت تركيا أنَّه دولى. وقد 
قامت الطائرات التركيّة بطلعات تجريبية فوق بحر إيجه لإثبات الادّعاء التركي . 


ويبيدو أن العلا فاك قل تنيت بعد مصالحة فجائية بين أوزال ورئيس وزراء 


اليونان باباندريو. لآ أنّ هذه العلاقات لم تصبح اكثر جتديمية إل أن وصل جيل 
جديد من السياسيّين إلى الحكم في اليونان في أواسط التسعينيات . 
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وتشاك فيهاة ارسة مع بلغارياء الجار الأوروبي الآخر لتركياء عام 1989. 
عندما صمّدت حكومة بلغاريا الشيوعية سياسة الاندماج القسري ضد الأقلية 
الإشلاضة ة التوكة 6 فقطع 0 بلغاري تركي الحدود لاجئين إلى تركيا. وهذا 
ما أدَى إلى تصاعد كبير للحماس القومي في تركياء إلآ أنَّ البلد لم يكن في وضع 
يسمح له بإيواء مثل هذا العدد من اللاجئين. وقد عاد معظم هؤلاء اللاجئين إلى 
بلغاريا في خلال العام التالي عندما لم يجدوا عملا أو مأوى لهم في تركيا. 


درع الصحراء وعاصفة الصحراء 

ايت تركياء عندما قام العراق باحتلال الكويت في اب/ أغسطس عام 
0ه واحدةً من أكثر الدول نشاطأ وحماساً في دعمها لتحالف الأمم المتحدة 
برئاسة أميركية» الذي فرض أوَّلاً عقوبات على العراق» ثم أعلن الحرب عليه في 
كانون الثاني/ يناير عام 1991. كان الدعم القويّ للتحالف (والذي تضمّن توقيف كل 
التجارة مع العراق وقطع تدقق إمدادات النفط عبر خط الأنابيب على الأراضي 
التركيّة) هو نتيجة السياسة الشخصية للرئيس أوزال (الذي أعطي صلاحيّات استثنائية 
طارئة للتعاطي مع الازفة في 17 كانون الثاني/ يناير عام 1991). لد أدرك أوزال 
أن تركيا قد خسرت معظم أهمّيّتها الاستراتيجية كموقع محصّن ضدّ الاتحاد 
السوتاتى غ :اللاق: كان" يشكل :ورقة المسناوعة الاق امك فى 'اليعى ١‏ النتضول علق 
المصتونة ف الاتحاد الأوروبي»؛ وبشكل عام في ضمان الدعم الغربي. لقد رأى في 
مشاركة تركيا في التحالف طريقة للتركيز على وضع تركيا كقاعدة في الشرق 
الأوسطء وربّما فرض أيضاً دخول تركيا إلى المجموعة الأوروبية» بالطريقة نفسها 
التي ضمن بها مندريس عضوية تركيا في حلف الناتو عندما أرسل جنوده إلى 
كوريا. لم يدعم هذه البيناسة لا أحدات المعارضة :ولا الراى العام التركي. وقد 
تزايدت المعارضة لموقف أوزال المفرط في تأييده للأميركيين عندما أعطى 
الأميركيين حقّ استخدام قاعدتهم العسكريّة الأساسية في تركياء المطار العسكري 
في إنجيرليك إلى الشرق من أضنهء للقيام بغارات قصف ضد العراق. وقد وضع 
ذلك تركيا فى خط المواجهة؛ وجعلها هدفاً محتملاً لسلاح الطيران العراقي. 
وعلى الرقت من قر للق إضافة إلى النقمة الجماهيرية العارمة» لم يقم حلفاء 
تركيا في الناتو بأيّ حركة تقريباً للمساعدة في الدفاع عن تركيا. لقد أرسلت كل 
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من بلجيكاء وألمانيا وإيطاليا عددا من الطائرات العسكريّة الخفيفة القديمة بالكامل 
والتي كانت موضوعة أصلا في التقاعد. وأرسلت هولندا فقط وحدات من صواريخ 
ناتزيوت أرهن جو الحديكة : 

وفي كول التحدانة» تعاميت تركيا من الهجوم العراقي» وبدأت مشكلتها 
الحقيقية عندما انتهت الحرب فعليًاً. شجّع الرئيس الأميركي بوش» في خلال 
الحربء قادة الأكراد في العراق على الثورة ضد نظام صدام حسين في بغداد. 
0 التحالف د لل 1 تار بجا كلت 
0 هجو مهم ل ان الأوسط ا تو كبا 
الذين لم يريدوا أن يشاهدوا عراقاً مجزءاً ودولة كردية قائمة» تاركين نظام صدام 
حسين في مكانه. وقد سمح له ذلك بقمع تمرّد الأكراد بواسطة ما تبقى من قواته. 

وكانت النتيجة فرار أعداد ضخمة من الأكراد عير الحدود نحو إيران» كما 
حاولوا الهرب عبر الحدود الشمالية باتجاه تركيا. وهذا ما لم تُرده تركيا. لقد 
كانت تعاني من مشكلة خطيرة مع الجماعة الكردية الخاصّة بهاء وقد كانت مقتنعة 
انها إذا ما تركت نصف مليون لاجىء كردي يدخلون أراضيهاء فإنَّ العالم سيترك 
الوضع كما هو وينسى كل ما يتعلّق بذلك. وكان لتركيا تجربةٌ تُظهر أنَّ مثل هذا 
الأمر قد يحدث: لقد كان ما يزال هناك في مخيّمات قريبة من ديار بكر 36,000 
لاجىء كردي هربوا من العراق عندما قصفهم صدام حسين بالغازات السامة عام 
8. ولذا اميت الأوامر للقوّات العسكريّة التركيّة بإيقاف الأكراد بضعة أميال 
تعيدا عن الحدود التركيّة؛ وقد أدَى ذلك إلى حملة انتقادات ‏ غير مبرّرة ‏ 
متصاعدة في الغرب ضد تركيا. 

0 ا 0 اميد 3 رئيس وذداء 
عمليّات قَوّة 0 اقلق لماي اللي سم «مطرقة 558 ولاحقا «تأمين 
الراحة 111)» وتتكوّن من قوّات أميركية بريطانية وفرنسيةء لمنع أي محاولة عراقية 
لقمع الأكراد في الحزام الآمن. وكانت وحدات الطيران العسكري تستخدم قواعد 
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إنجيرليك وباتمان» بينما كانت قوّات المشاة متواجدة فى سيلوبى. وبعد 30 
أيلول/ سبتمبر اقتصرت هذه القوّات على وحدات سلاح الوذ ١‏ 

لقد كلّفت حرب الخليج تركيا ثمنأ باهظأ (أكثر من 6 مليارات دولار في 
موارد ضائعة)» وعلى الرغم من أنّه قد تم التعويض عن هذه الخسارة بمساهمات 
من المتانا والتاناق ال أن الحكمت السياسيّ الذي كان يعوّل عليه الرئيس أوزال 
لم يتحقّق . افورظ امس ا فو تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي 
مكرروعا محرا كما كان هن قبل 


تركيا وسقوط الإمبراطوريّة السوفياتية 

حمل انهيار الكتلة السوفياتية في خلال سنوات 1989 1991 معه بشائر وأخطاراً 
لتركيا. لقد تطوّرت العلاقات بين تركيا والاتحاد السوفياتي» وخاصّة في الحقل 
الاقتصادي . بسرعة في خلال عهد «البريسترويكا»)» عهد الانفتاح الذي 7 أل تيسن 
غورباتشوف. وقد تمٌّ بين سنوات 1987 و1990» توقيع 30 اتفاقية مختلفة ونمت 
التجارة من 350 مليون دولار إلى 1.9 مليار دولار في السنة. وكان بإمكان الأزمة 
الاقتصاديّة الخطيرة التى نشأت في الاتحاد السوفياتي والدول التي انبثقت عنه منذ 
عام 1990. أن تهدد أكثر سداق التشله. التركيّة الواعدة. لقد تضرّر الاقتصاد 
التركي حقيقة بشكل قويّ من جرّاء الأزمة الروسية لعام 1993 294 كما رأينا. 

وكانت التغييرات تحمل معها بشائر عظيمة كذلك. لقد أعلنت الجمهوريات 
غير الروسية التابعة للاتحاد السوفياتي استقلالها الواحدة بَلْوَّ الأخرى» وكانت 
إحدى النتائج بروز خمس جمهوريات توركية جديدة: أذربيجان» تركمانستان» 
أوزيكستاة: كاز احستان “قير عاستان: 

كانت ردّات الفعل التركيّة الأولى؛ إِنْ على الصعيد السياسيّ أو على صعيد 
الرأي العام حماسيّةَ جداً. لقد تحدّث الرئيس أوزال عن قدوم «القرن التوركي» 
وعن «العالم التوركي [أو التركي» لأن اللغة التركيّة لا تميّز بين الكلمتين] الذي 
يمتد من البحر الأدرياتيكي إلى سور الصين العظيم». كانت تركيا أَوَّل الدول التي 
اغترفيت دولزفايتا :بيده التحتيوويات» ؤقل ححاءت رعنات :من اواشطل اميا والقو قار 
في سنتي 1991 و1992 وذهبت» وحصلت على تغطية إعلامية واسعة. شجع 


الغرب» وخاصة الأميركيون» تركيا على تطوير سياسة وسط آسيوية فاعلة. وكان 
الاعتقاد السائد في وانبتطن فود أن انحلال الاتحاد السوفياتي قد أوجد فراغاً وا ١‏ 
في المنطقة» وبالامكان ملؤه فقط إِمَّا من قِبَل تركيا أو الجمهوريّة الإسلامية 
الإتوانية: وقد رأى الأميركيون في هذا الخيار الأخير كارثة عظمى ولذلك فقد 
شْبَعوا تركيا وساعدوها لإقامة علاقات مع الذول التجديدة ولتلعت كور تموة حيا 
(دولة علمانية مع نظام سياسي متعدّد الأحزاب واقتصاد السوق). 

واستجابةً لذلك. طوّرت تركيا فعلاً سياسة وسط آسيوية فاعلة. لقد تم توقيع 
أكثر من 300 اتفاقية من كل الأنواع بين تركيا والجمهوريات التوركية المختلفة. 
وتغطي هذه الاتفاقيات مواضيع متنوعة مثل الملاحة الجوية المدنية ومنع التعدّد 
الضريبي ؛ وتم تنظيم ثلاثة مؤتمرات «توركية»؛ وأقيمت وكالة خاصّةٌ للتعاون 
والتنمية التوركية (11164) تابعة لوزارة الشؤون الخارجية؛ واعتمدت مشاريع 
مشتركة في المجالين المالي والمصرفي؛ وحصل أكثر من 7000 طالب من وسط 
آسيا وأذربيجان على منح تعليمية للدراسة في تركيا ‏ على الرغم من الازدحام 
الخانق في الجامعات التركيّة. وقد شارك القطاع الخاصٌ بكثافة في ذلك أيضا. 
نفك عملت مغانت الشي كابت الب كيه في الجمهوريات الجديدة» وخاصة في قطاع 
البناء»ء وكذلك كأصحاب محال تجارية ومطاعم. وقدر حجم المصالح التركيّة في 
هد الذول: الجديدة عا اين 2.5:و4ملياز دولاب والتن +عرفيا» مدال أكل متها 
هو مُسْتَئْمَر في الفدرالية الروسية. وبحلول عام 2002 كررانة وها : دلا ع 
أواسط آسياء كسوق مهم جذا للصادرات التركيّة» واحتلت المرتبة الثالثة بعد ألمانيا 
وإيطاليا وقبل الولايات المتحدة. وكانت المجموعات الدينية التركيّة» التى تتنافس 
مع العناسة لدي لكل من المكتلكة العرنة: المشفة نة إبرنانة ونا كانه زاشيطلة ذا 
في أواسط سينا : فقد سرت شائعات نإن فرع «فتح اللّه جلار) التجديدي من 
الحركة النورسية؛ قد أسَّس حوالى 300 مركز تعليمي هناك . 

ومع ذلكء» كان هناك إدراك تدريجيّ بأنّ هناك حدوداً واضحة لما يمكن 
لتركيا تحقيقه في أواسط آسيا. ففي المقام الأوّل» ربما كانت فكرة وجود «فراغ» 
ناشىء عن الانسحاب الروسي سرابا. لقد كانت اقتصاديّات جمهوريّات اسبينا 
الوسطى وشبكات مواصلاتها واتصالاتها مندمجة مع الفدرالية الروسية لدرجة أن 
مجرّد تفكيك هذه الروابط بسرعة قد يؤدْي إلى كارثة. ففي عام 1990 كان ما بين 
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0 و86 بالمئة من تجارة الاستيراد» وما بين 85 إلى 98 بالمئة من تجارة التصدير 
لجمهوريّات وسط اسيا هي مع لي اد السوفياتي. إضافة إلى وجود 
أقلِيّات روسية كبيرة في جمهوريّات وسط آسيا (ففي كازاخستان يشكل الكازاخ 
أنفسهم مجموعة كبيرة» ولكنّهم ليسوا الأكثرية)» وقد قامت موسكو بتدريب النخبة 
السياسيّة في هذه البلدان» وكانت النتيجة ثقافة سياسيّة هي أقرب إلى روسيا منها 
إلى تر كا . وتبقى روسياء حتى في ظروفها الحاليّة الصعبة [حتى عام 2002 عند 
إصدار هذا الكتاب» لأنَّ وضعها قد تغيّر بعد ذلك] قوة عسكريّة وماليّة أعظم 
بكثير مما تطمح إليه تركيا. وكل هداء كان يعني أن دووسيا فك تواكية توما 
من إعادة تأكيد وضعها كقوّة مهمّة في المنطقة. 

إضافة إلى ذلك» لقد كان واضحاًء أنَّه على الرغم من وجود ارتباط عاطفي 
مع تركياء فإنَّ وضع تركيا وأهمّيّتها في وسط آسياء على المدى الطويل» يعتمدان 
على تعاليتها كمضددن للمساعدات: الانتضادتة 'أؤلا زأق مين" السساغدات الدرية) 
وكقوة سياسية اتلس انا وقد كانت تركيا أقل من ناجحة في هذين المجالين. 
لعيتحدنى أئ,تدفق كير للمساغدات حتى: فى المتاطق المجاورة مباشرة الحدود 
تركياء كما أن الأحداث قد أثبتت أنَّ تركيا لم تكن قادرة على إيقاف الهجوم 
الأرمني ضدّ أذربيجان أو على حماية حكومة إلشي باي المؤيّدة لتركيا في باكو ضد 
خصومها المؤيدين لموسكو. 

كان المشروع الذي له الأولويّة المطلقة في أعين الحكومة التركيّة ونُظر إليه 
على أنه يحقّق مصلحة قوميّة حيويّة هو بناء خطوط أنابيب النفط والغاز من بحر 
قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي التركيّة . وكان ينبغي أن تكون 
خطوط الأنابيب هذه قادرة في المستقبل على نقل النفط من حقول بحر قزوين» 
والغاز من حقل تانجيز العيكم في كاز ا كان إلى الميتفيلكين المزيتين. .مزهيك 
كل هق رونسا وتركيا متاريع..عتافية! لخطوظ الآناننب عبن الأراضي الروسية إل 
محطة نوفوروسيسك على البحر الأسودء وعبر الأراضي الجورجية إلى باطومي. 
وكانت تركيا تأمل أن يؤدٌّيَ هذا الخيار الأخير في النهاية إلى بناء خط فرعي يصل 
إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط التركيّة. ويمكن لهذا أن يعطي تركيا سيطرة 
على ما قد يصبح طريق إمداد الطاقة للغرب» ويخفف في الوقت نفسه الازدحام 
في البوسفور.ء حيث أصبحت الحوادث الخطيرة لناقلات النفط أكثر تكراراً. وقد 


الل ل ميوا9-- لشت حت > سكاستطنت 
ريبمحست تراقيا حيرا المعركهة بدعم قوئ من خكومة الولايات المتحلة ومن 
الأمركبية المساهمين في نادي النفط فى بحر قزوين. إذان أخيرا تو قيع اتفاقية مذ 
«خطوط أنابيب باكو ‏ جيهان» بين تركياء جورجيا وأذربيحان بإشراف العين 
الساهرة للرئيس كلينتون في إستانبول في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1999. وبدا 
1 0 0 الخطء والذي مطح المنفذ 0 
للأتراك؛ أنه قد حم السبطرة الخانقة ا ا ل توس مخز 
قزوين» > كه وغل العدر لم للولايات المتحدة» إيران. إن 0 00 5 
لوقه د للك 0 اورت لسن رف اجن 
بحر قزوين قد يتطوّر إلى مصدر طاقة بديل عن الشرق الأوسط ما سيجعل أوروبا 
والولايات المتحدة أقلّ اعتماداً على دول الخليج مع مشاكلها السياسيّة المستقبلية 
قعل 
غير مستعدة لأن تعادى موسكو بالقيام بتحزرّكات نحو وحلة تركية أو بوضع نفسها 
تخك وصابة أنقرة: كانت التحركاته الدافية لتانيد تركيا على الضعيت الساسن 
موجودة في معظم أنحاء العالم التوركي لحوالى قرن من الزمان. وقد انتعشت هذه 
الحركات لدرجة معيّنة في مجال كل من الحربين العالميتين (وفي كلتا الحالتين 
بدعم من ألمانيا) 5-0 خلال الحرب الشارةة (بدعم من الأميركيين)» إلا أنَها لم 
تتمكن أبدأً من أن تصبح قوّة مسيطرة في أي مكان. 

وقد تباينت ردّات فعل الأقسام المختلفة من المؤسّسة السياسيّة التركيّة على 
التطورات | لمخيّبة للآمال لسنوات ما بعد عام 1992. كان الانفتاح نحو وسط آسيا 
شكز بالسية اللساشسة المتهيق هنة قن عله انهه إذ إله قن ول الاتقياف عنم 
الوضع الاقتصادي المتردي والصراع العنيف المتصاعد مع حزب العمّال 
الكردستاني. لقد لعب كل من الرئيس تورغوت أوزال» بين عام 1990 وعام 
3 ورئيسة الوزراء طانسو تشيللرء من عام 1993 إلى عام 1995: ورقة الوحدة 
التركيّة باستمتاع . لقد ادّعت تركيا في أبلول/ سستمير عام 003] ومجددا فى عام 
5 أن وضعها كناطق باسم الأتراك (هي من عيّنت نفسها) يسمح لها بمقعد شبه 
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دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من أنَّ خليفة أوزال 
مذلينان. اعيرال؟ قن اعكمك مو قفا قثن يعدراء إلا أله هو أيفا كان تعدفت وات 
على وتر «الأخوة التركيّة». وقد أقام الكثير من هؤلاء السياسيّين المنتخبين ادّعاءات 
مبالغا فيها حول مستقبل التعاون التوركي» ولذلك فقد وجدوا صعوبة كبرى في 
تفهم النفوذ المستمرٌ لروسيا وما راوع ف كين فو ف الدول التوركية . 

إلا أنه كان هناك أيضاً توجّه آخر ضمن صانعي السياسة الخارجية التركيّة ‏ 
المحترفين في وزارة الشؤون الخارجية» ولدرجة معيّنة أيضاًء قيادة القوات 
الجياحة: وقد تأنّر هذا التوجُه الآخر بتقييم واقعي لمصالح تركنا القومية أكثر 
كفيو قن نا توه برؤية الوحدة التركيّة. ولذا فإِنّه قد شكل استمرارية للبساسات 
التقليدية للجمهورية. لقد بقيت الأولوية المطلقة لتركيا في أذهان استراتيجبي وزارة 
الشؤون الخارجية») هي علاقتها مع الغربء. والاتحاد الأوروبي بشكل خاص. 
ويمكن رؤية علاقة تركيا مع أواسط آسيا من هذا المنظار: بمعزل عن الدفاع عن 
المصالح الدهنية والاقتصادية التركيّة في افاشيظ: اهيا فإنَّ تقديم تركيا كنافذة أورويا 
على وسط آسيا يشكل ورقةً للمساومة تعطي تركيا قوّة فعّالة في صراعها من أجل 
انتيل كفريك مساو من كل الأرروسعة: 
العلاقات الإقليميّة بعد عام 1991 

بقيت تركيا معزولة نسبيّاً فى الشرق الأوسط. وبقيت علاقاتها مع العالم 
العربي باردةة بسبب علاقات ابارت المتزايدة مع إسرائيل» والتي تضمّنت تعاونا 
عسكريًاً. وعندما جاء أربكان إلى السلطة» كانت العلاقات الخارجية هي الحقل 
الوحيد حيث يمكن لرئيس وزراء إسلامي؛ كان عليه تقديم تنازلات واسعة إلى 
الجيش وإلى شركائه الداخليين فى التحالف, أن يُظهر أن حكومة حزب الرفاه 
كانت مختلفة. ويحسب ذلك» فقد كانت 8 زياراته الخارجية إلى الدول 
الإسلامية» بما فيها ‏ وهذا ما أغضب الأميركان ‏ إيران وليبيا. لم يقم أربكان بأيّ 
حركة لإضعاف علاقاته مع الناتو والاتحاد الأوروبي» وما كان بإمكانه بالتأكيد أن 
يفعل ذلك. حتى إِنَّ الجيش قد ضغط عليه لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري مع 
إسرائيل. لقد كانت سياسته الخارجية بشكل أساسيّ رمزية. 


وإذا كانت تركيا قد واجهت صدوداً في علاقاتها مع الدول التوركية في 


رفظ فيك اقإن: المتياضة الخارجية التركيّة قد حققت أيضاً وبالفعل بعض 
النجاحات الحقيقية والصلبة في مجالها الحيوي الخاص - في البلقان ومنطقة 
ب الأسود ‏ منذ نهاية الحرب الباردة. لقد وضعت العلاقات التركيّة الجيّدة 

حتى الودّية مع بلغارياء ونكتوقاةز الناننا' م فت الشيوغية» يعدا نهانا اعون 
6 ف البلقان» كما أن إنثباء سحلي التعاون الاقتصادي في حوض البحر 
الأسود المكوّنة من عشر دول أعضاء'*'» إضافة إلى تركياء في عام 1992 - وهي 
من بنات أفكار صاحب السّلطة في وزارة الشؤون الخارجية شوكرو إلكداغ» على 
الرَغم من أن الرنسن أوزال قد انتحل هذه الفكرة ‏ قد أعطى تركيا المبادرة في 
تطوير علاقاتها في منطقة البحر الأسود. وما هو ذو أهميّة أن هده الضطية كاتف 
تتضمّن دولاً إسلاميّة وأخرى غير إسلاميّة . 

وقد أثبتت تركيا دورها كقرّة فاعلة في البلقان بمشاركتها في كل من عمليّات 
حفظ السلام في البوسنة وفي الحرب ضدّ صربيا من أجل كوسوفو. كما وتحسنّت 
علاقاتها مع عدوّتها القديمة اليونان بشكل دراميّ في أواخر التسعينيات. وكانت 
الاحتكاكات بين فئاني ومثمّفي البلدَيْن في تزايد منذ بعض الوقت (لقد اجتمع 
يلماز مع رئيس الوزراء اليوناني سيميتيس في تشرين الثاني/ نوفمبر 21997 كما 
واجتمع رئيس الأركان العامّة التركي مع نظيره اليوناني في نيسان/ أبريل عام 
98 إلا أنَّ زلزال 17 آب/ أغسطس عام 1999 هو الذي أحدث بالفعل الاختراق 
الأساسيّ. لقد انتهزت الحكومة اليونانية الفرصة لفرض انفتاح مع الاتراك . وقد 
كان الصليب الأحمر اليوناني وتنظيمات المتطوعين اليونانيين من بين أوائل الذين 
عرضوا المساعدة؛ وقد استقبل كرمهم باهتمام شديد من قبل الصحافة التركية. 
وك تيع دلت اتصالات في المجال الرياضي» حك لديه فل شن ترقا واليونان 
طلبا مشتركا لاستقبال دورة بطولة أوروبا في كرة القدم لعام 2008. وفي عام 2002 
عبّرت اليونان عن دعمها القوي لعضوية تركيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. 


كان لا ند 0 0 0 المدى 0 المدادم ا لوزارة 


اليونان» رومانياء مولدوفياء أوكرانياء روسياء جورجياء أذربيجان وأرمينيا. 
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هناك أسبابٌ كثيرة لذلك. فلم يكن بإمكان تركيا منافسة روسياء من ناحية المَوَة 
السياسيّة. ومن المشكوك فيه أيضا ما إذا كان الغرب يحتاج حتى إلى وسيط 
للتعاطي مع الجمهوريّات الجديدة أو العكس بالعكس . وبالمقارنة مع أوروباء 
فإنٌ جمهوريات اسيا الوسطى لا تملك سوى القليل لتقديمه إلى تركياء وكسوق 
للضادرات أيضاء: فإن الفدزالية الروستية أكثر أهمية لتركيا من أى .واحدة "من 
الجمهوريّات التوركية. إلا أنّه وقبل كل شيء. فإنَّ العلاقة بين تركيا والدول 
التوركية» مع الاستثناء المحتمل لأذربيجان (التي هي جغرافيّاً ولغويّاً أقرب إلى 
تركيا من بقية الجمهوريّات الأخرى)» ليس سوى ظاهرة من دون أَيٍّ جذور 
تاريخية حقيقية. إِذْ إِنَّ وسط آسيا لم يلعب دوراً هاما في تشكيل السياسة 
الخارجية التركيّة لقرون عدّة. ومن هذه الناحية» فقد كان ذا مغزى أن محنة 
البوفسيين والقيشان الساميق عات الراق العام فى تركيا أكثر يكدين هنما 
هزّته في محنة الشعب الآذري. إن العلاقات مع المقاطعات العثمانية السابقة في 
البلقان وعلى طول شواطىء البحر الأسودء هى علاقات حقيقية ويتمم الشعور بها 
بقَوّة» على العكس من تلك القائمة مع شيط آسيا. إِذْ تتقاسم هذه الدول ثراثا 
مشتركاً وبطرق متعدّدة» نتيجة لأنماط الهجرة التي سادت في القرنين الماضيين» 
فلكر :واد ون كلانه و كاة ابزالة دون قائلةة اف فيد المناطق .نوكا الأسنات 
الاقتصاديّة» والسياسيّة. والثقافية والتاريخية تشير إلى انجاه واحدء وبالتحديد فإِنَ 
تعدو اعمال الشساسة الشارعية ‏ التوكتة سوروت لعدة زاتما مو خلال علادائعة تركيا 
مع الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسيء؛ ومن خلال بروزها كلاعب إقليميَ 
أساسيّ في البلقان ومنطقة البحر الأسودء كما سيُّئبت أن وسط آسيا ذو أهمْيّة 
هامشية بالنسبة لتركيا. 


الخاتمة: سيناريوهات متعدّدة لتركيا 


في نهاية عام 2 تُوّجت فتاة في العشرين من عمرها «ملكة جمال العالم' 
فى لنذن: وقد تربّت (وما زالت تعيش) في إحدى مقاطعات هولنداء ولم تكن 
هذه الفتاة تمثّل هولندا وإِنَّما البلد الذي جاء منه أهلها ‏ تركياء البلد الذي يحكمه 
حزب سياسيّ إسلامي. وسيكون من الصعب أن نجد حدثا مماثلا أكثر رمزية 
لوضع ترك الععكد 9 العاف وفك جزءاً من أوروبا ولكنّها أيضاً خارجّهاء 
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ل عو ل يبي لل اير ير سي هم 


نفك هافن القالكم. الاتعلاقى والنيا نسي معن القادولة إنتلامية أخرى» 

يبدو أنَّ تركيا الآن ولعقود من الزمن على عتبة أن تصبح جزءاً من مجموعة 
النوال السينافية» بيه دول الرفاه: الدسمةز اتلئة العى تشك ل العفيوة الفقرى: للعالم 
الحديث. لقد ظلَّ الخبراء ولعقود يتحدّثون عن إمكانيّات تركياء عن مصادرها 
الطبيعية والإنسانية» وانتظروا التحقّق الكامل لهذه الإمكانيات لجهة الإنماء 
الاقتصادي والنفوذ السياسيّ. وبطريقة أي تأخرى» لم يحدث ذللقه تماها على 
الإطلاق. وعلى الرّغم من أن تركيا فق قطنت حطلواك واسعة فى“ كل توائحى 
الإنماء حفن الصحةء التعليم» الثروة» الانّصالات والتشريعات ‏ فإِنّ ذلك لم يكن 
أبداً بالقدر الكافي . لقد كان هناك دائماً عوامل تعوق الإنماء أو حتى أعادت البلاد 
خطوات إلى الوراء: الحروب الداخلية» الأزمات الدولية» أو سوء الإدارة المالية. 
ول سكي ترقا دائماً من تخطي هذه المصاعب في مسارها المحتوم». إلا أنه 
عندها يكون الضرر قد حصل . لإتدكرنا كفا مساعيها للانضمام إلى دول أوروبا 
الأساسيّة بشكل خاصٌ» بقصة السلحفاة والأرنب. فمهما ركض الأرنب بسرعة» 
وفي الوقت الذي يدرك فيه تقريباً السلحفاة» تكون هذه الأخيرة قد تحرّكت 
خطوات إلى الأمام وتصبح مجدداً بعيدة المنال. 

وفي الوقت الذي نكتب فيه هذه السطورء من السهل جد أن نكون متفائلين 
مرّة جديدة. فبعد الكساد الاقتصادي القاسي الثالث في خلال سبع سنوات» تعافى 
الاقتصاد بسرعة. وعلى الرغم من الانكماش الاقتصادي على نطاق عالمي» تُحمق 
تركيا نسبة نمو كبيرة تصل ما بين 5 6 بالمئة في السنة؛ بض الع سر 
تحن التحكوفة فائضاً في الميزائية الأساسية (من دون الحتساب الفائدة وتخدمة 
الدَيْنَ). لقد حدث هذا سابقاء ولكر "الأمزلاخات: البثيورة التى فيك نين ستواتت 
9 و2002 قد زادت من إمكانية تثبيت الإنماء هذه المرّة. وتُظهر الحكومة 
الجديدة و بالتاكيد عدم رغبتها في العودة إلى السياسات الاقتصاديّة الشعبية السيّئة 
السّمعة الماضية؛ التي اشترت الحكومات المتعاقبة من خلالها الدعم السياسيّ 
بمصاريف غير مسؤولة على الأجور وضمان الأسعار. 

تتمتّع حكومة حزب العدالة والتنمية الجديدة بتفويض قويٌّ نسبيّاً. ويمائل 
مستوى دعمها في البلاد وأكثريّتها البرلمانية تلك التي استطاع بواسطتها تورغوت 
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أوزال الشروع في إعادة بناء تركيا منذ أوائل الثمانينيات وحتى منتصفها. وعلى 
العكس من حكومات التحالف الضعيفة في العقد الأخيرء مع خلافاتها الداخلية 
المستمرّة» فإنَ الحكومة الجديدة في وضع قويّ من المحتمل أن يسمح لها بالبدء 
في فرض سيطرة سياسيّة على جهاز الدولة (بما فيه الجيش). ويمكن أن يشكل 
هذا بداية تحؤل تركيا إلى مجتمع مدني حقيقى» يأخذ الفردٌ بعين الاعتبار الفعلي 
ويْخَضِع مبرّرات الأعمال غير العاديّة لمصالح المواطنين. وبتعبير آخر»ء سيصبح 
بإمكانها ولو متأخرةً تحويل الأتراك من رعايا إلى مواطنين. وبالإضافة إلى ذلك» 
فإن جعققة تنك تعره العذالة والتمية من القور راصضوات< الجماهير الفقيرة المعدمة 
ببرنامج معتدل» يقبل النظام العلماني وتوجه تركيا الغربي» قد يكون مهما في 
المجال العالمي. فهو قد يُنبت» في زمن تنامي الراديكالية الدينية وتزايد الهلع من 
الإسلام في الغرب. أنَّ الديمقراطيّة التعددية ممكنة في مجتمع إسلامي. إلآ أنَّ 
التساؤل الذي يُطرح هو إلى أيٌّ حد يمكن لهذا النموذج أن يُتّبع من قِبَل دول 
الشرق الأوسط الإسلامية الأخرى». وهو تساؤل مفتوح. لأنَّ بُنية المجتمع التركي 
تختلف كثيراً عن بُنية» لنقل مثلاًء الدول العربية أو دول آسيا الوسطى . 

ِنَّ المشاكل التى ما زالت تؤدّي إلى تورات في داخل المجتمع التركي» وما 
زالت تنتظر حلاًء هى الهُرَةٌ الواسعةٌ بين الأغنياء والفقراء» وانعدامٌ الإجماع حول 
معنن العلمائنة وطبيعة ‏ القوفة التوفلة .. وحن هده المشكلة الأخيرة مرصط يدقة 
وبالتأكيد بحل المشكلة الكردية» وبتعبير آخر كيف يُمكن إرضاء رغبات شرائح 
واسعة من الجماعة الكردية في التعبير عن هُوِيّتها الخاضّة من دون أن تُعَرّضِ 
جريفة جخدينذة» إلآ أن نهاية “لحرت المفتوحة بين الدولة التركتة وحرت. العمال 
الكرديفاتن قد فتحت على الأقل «نافذة من الفرص» للقيادة السياسيّة للبدء في 
معالجة هذه القضية. إِنَّ كينازة كز ام القوشفية المتعصبين في حزب العمل 
القومي والكماليين المتشدّدين من نوع أجاويد لنفوذهم في انتخابات عام 2002 
يساعد وبالتأكيد فى تحسين فرص إيجاد الحل . 

لقد أصبح من الواضح في الوقت الراهن أن تركيا قد فشلت في مسعاها 
للحصول على موعد محدّد من الاتحاد الأوروبي لبدء المفاوضات النهائية لعضوية 
تركيا الكاملة فيهء ولكن يبدو أنَّ هناك إجماعاً بين الحكومات الأوروبية على إبقاء 
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الباب مفتوحاً لعضوية تركيا في المستقبل. وهذا في غاية الأهمّيّة بالنسبة لتركيا لأنَّ 
الكتنر و التقييراات التي حققتها في السنوات العشر الاأخيرة» وخامه ا 
المناخ السياسيّ والتشريعات» كانت بسبب رغبتها في أن تصبح عضوا كاملا في 
الاتحاد الأوروبي. وما على المرء سوى أن ينظر إلى التطورات في الأنظمة 
السياسيّة لجيران تركيا الذين يفتقدون لأدنى احتمال في العضوية» مثل روسيا 
وأذكزانا هالا + أو سوريا» والعراق أو فض حيري > الأذواك احيكة هدم لد دقان . 

هذا هو السيناريو المتفائل» ولكنء وكما في تاريخ تركيا المعاصر دائماًء 
فليس من الصَّعب أيضاً أن نتصوّر سيناريو الكابوس البديل. ما زال الاقتصاد سريع 
العطب بدرجة كبيرة. لم يَعْدٍ المستثمرون الأجانب بَعْد بأعداد كبيرة. وستستغرق 
عملية إعادة الثقة م المالق التركن توقتا .ومن الشترورى فين أجل امستراز 
طويل اميل أن تَؤْسَسِن الحكومة نظام ضورانت غادلة 0 وهو شيء شخطن 
إمكائيّات 8 حكومة فى الوقت الراهن . ول تكون سن السهنل تقرير مصير 
مؤسّسات الدولة الاقتصادية والتخفيض العام لحجم جهاز الدولة. ولكن هذا أمد 
لا مفرّ منه إذا كان على تركيا تحقيق إمكانيّاتها. 

وقد تكون هناك مشكلة فى العلاقة بين حكومة حزب العدالة والتنمية 
والدولة. وبالأخص الجيش . فالخلافات حول سلسلة كاملة من الموضوعات 
محكوم عليها بالظهور ولن يكون هناك حتى تخفيف للاستفزاز من أيّ من 
الجانبين. وستتطلب إدارة هذه العلاقة قدراً كبيراً من الحكمة السياسيّة» وإذا ما 
بدأت كل من الدولة أو القيادة السياسيّة تشكك علناً بشرعيّة الآخرء فإنَّ استقرار 
تركيا يمكن أن يقوّض بسرعة كبيرة» ولن يكون بالإمكان التنُوء يتان ذلك. 


ل ل ا م على اليم والنتيجة أنَّ الفقر 
والشعور ر بالإقصاء سوف يستمرّان في تشكيل مزيج مُمِيت. وعندها سوف يظهر 
إلى الوجود أجلا أم عاجلا حزب عمال كردستانيَ جديد. 


وعلى الرغم من من أنه يبدو أن معظم حكومات أوروبا وأكثرها أَهمّيّة يميل بالتأكيد 
إلى 6 0 3 0 اللاتحاد ار م ا إلا أن هناك 
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الإسلام» الذي كان دائم الوجود هناك. إلآ أنّه ازداد الآن كثيرأً. أوَلاً بسبب الهجرة 
الواسعة لأشخاص من أفريقياء والشرق الأوسط وجنوب آسياء ثم بسبب الأعمال 
الإرهابية في أيلول/ سبتمبر عام 2001. إِنَّ حقيقة أنَّ تركيا هي دولة إسلامية تجعل 
منها بالأساس دولة غير أوروبية في أعين الكثير من الناس. وقد أصبح سياسيو 
الجناح اليميني في دول الاتحاد الأوروبي الأساسيّة. في السنوات القليلة الماضية» 
أكثر وضوحاً في قولهم إِنَّ تركيا لا تنتمي إلى أوروبا بسبب أنّها لم تشارك في 
تراث هذه القارة االمسيحي والإنساني». كما أَنَّ مقاومة انضمام تركيا تعود نا 
أيضاً إلى الطريقة التي تعاطت معها التُخبة السياسيّة الأوروبية في توسيع الاتحاد 
الأوروبي بعشر دول من دول أوروبا الشرقية والبحر الأبيض المتوسط. إِنَّ هناك 
شعورا عانا بأن:هؤلاء السياسيين لم يستشيزوا الرأي العام قى :هذه القضية .ولا 
حاولوا أن يشرحوا لشعوبهم فوائد مثل هذا التوسّع. وقد كان لذلك بالتأكيد أثر 
سلبيَّ في وجهة نظر الناس حول عملية التوسّع بهذا الشكل. وقد تدفع تركيا ثمن 
مثل هذا العمل. وقد يحيلها ذلك إلى وضع شبيه بوضع المكسيك بالنسبة 
للولايات المتحدة على المدى الطويل. وإذا ما كان على الباب الأوروبي أن يبقى 
مغلقاء فإِنّ أهمّ دافع للديمقراطية في تركيا سوف يُسحب في النهاية من تحت 
قدميها. وسوف يصبح عندها النظامٌ القائمٌ على مجموعة من اقتصادات السوق 
الحُرَ مع دولة أوتوقراطية (استبدادية) قويّة» وهو النموذج الذي تقدمه دول مثل 
زوشيا والضيو وسحمرفة من نوول شرق ايا اكد جاو نه إلى تح بنعية: للكتيزية 
في تركيا. 


وفي مكانٍ ما بين السيناريو المتفائل والكابوس هناك مسار «اتخطي العوائق» . 
وقد أصبح الأتراك في خلال الخمسين سنة الماضية» أسيادٌ تخطي العوائق 
وبإمكانهم من دون أدنى شك الاستمرار على هذه الطريق. إلآ أنَّ الأمئلة الراهنة 
من شرق آسيا وأميركا اللاتينية» تشير على ما يبدوء إلى أنه في زمن العولمة» ومع 
التحوّكات الفورية لرأس المال» فإنَّ تكاليف التخطي الفردي للعوائق هي أكبر بكثير 
مما كانت عليه في السابق. 


وأيَاً يكن ما يخبّئه المستقبل» فمن المهم أن ندرك؛ كما آمل أن يكون هذا 
الكتاب قد فعل. الإنجازات العظيمة للأتراك. فلقد أظهروا الآن. وبعد حوالى 
قرنين من ارهن » تكفا هائل وإضرارا على اللحاق بحضارات العصر المسيطرة . 


لقد كان عليهم أن يتعاطوا مع الاضطرابات التي سببتها سسّيتها الحروب» والهجرة الواسعة 
والخراب الاقتصادىي» إلا نهم مع ذلك اخ و بكاة دولة ‏ قومية لورادمع 
اقتصاد ديناميكي على جيرانها وحلفائها أخذها جديا بعين الاعتبار. كان ركنا 
وَمَثَلَها مَكَلَ كل الدول الحديثة» سواعٌ أكانت قوميّة أم استعمارية . فَإِنَ لها صفحات 
شؤوواة هذا فى 'تاريكها التحديت ويتبعئن الاعتراف بذلك. إلا أنّه وفي الوقت 
لقنن نان الجاذات فوشينى اترقنا العرديكة ديفي أن تحط أبقنا يمت هذا 
الاعتراف . إِذْ إِنَّ الكمالية كمثال للتطور تنتمي بالتأكيد إلى المرحلة الانتقالية. ومن 
الخطأ أن نرى فى الكمالية وصفة: لحل مشاكل تركيا في القرن الحادي :والعشرين؛ 
إلذ انق لتحت عق يدوو د كنا الونة رعفى على كل مولع العردة دانم إلى 
ذلك الجيل المميّز من الناس الذين وُلدوا حوالى العام ١1880‏ والذين من دونهم ما 
كان بإمكان تركيا على الأرجح أن تستمرّ في الوجود. ولم يكن هناك» في فترة 
نمؤّهمى. منتايقنات: ملكاك: ينمال :ولذا لسن نافكاتنا تقدير. اعمال تركنا هذه 
العلامة الفارقة. ومن أجل إدراك عظم إنجازاتهم ‏ وإنجازات خلفائهم ‏ ينبغي أن 
نتذكر أن فكرة أن يكون التركي» منذ 100 عام مضىء سائقاً للقطارء أو مهندساً أو 
موظفاً في مصرفٍ ماء كانت فكرة خيالية حتى في تركيا نفسها”'» وقابل ذلك 
لالد يفخ بالمضرفييقخ:.والمهندسين):.والصداعبيق6: والتعحاريين والعناء 
الاختصاصيّين الأتراك (ذكوراً وإناثاً) الذين نراهم أمامنا اليوم. 


(21) وقد ظهر ذلك بوضوح في مذكرات جلال بايار. لقد كان من أوائل الذين انخرطوا في 
مهنة المصارف الحديثة. وتعرّضت مبادرته القائمة على إنشاء مدرسة لتدريب العاملين فى 
خطوط السكك الحديدية في إزمير في خلال الحرب العالميّة الأولى؛ للسخرية من نبل 
المسيحيين المحليين والأجانب على السواء. 
معطا 220 ,1555-8.م ,5 .آهل رقطةظ8 :أناطههقا؟[ ,مولعم عل بمق (1967) عوزد8 أذاء©) 

(515.م عامو8 0 االناطصة؟15 ,لانه8 يمره 0 ءز) إن 'رمورئزز 4 (1999) معلاط 
هنا أدهم ألدم فقد أظهر أن 53 بالمئة من موظفي المصارف كانوا من العثمانيين». وكان 
العشلكوة يشكلون 38 بالمئة منهم (في مقابل 72,5 بالمئة من المسيحيين و8 بالمئة من 
اليهود). وكان المسلمون يتقاضؤن أدنى الأجور المدفوعة. إِذْ كانوا يحصلون فقط على 39 
بالمئة من متوسّط الأجر. ولم يرتقواء تقريباً أبداً. إلى أعلى من مجرد القيام بالأعمال 
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تفقييم المصادر والمراجع 


أهداف عمليّة التقييم 


يهدف الوصف التالي للأدبيّات حول تاريخ تركيا الحديث إلى خدمة كل من تقييم المصادر التي 
استُخدمت في وضع هذا الكتاب». وللتوجيه العمليّ نحو المزيد من القراءة. وهو يقتصر بالأساس 
على الدر اسات المتخصصة. التي تمثل «أحدث ما أنجز؛ في هذا المجال. وقد نُظمت العناوين 
نويا بحي ل | المواة ضيع: الت تم التعاطي بها في هذا الكتات) إلا أن الكثير من العناوين 
ا سحلي مااي اوتاه الل بأكثر من فترة أو موضوع واحد. هناك بالتأكيد الكثير من 
العناوين الأخرى المتوكزةة والقارىء الذي ا ال 
فهرس الكتبن المدرج هنا. أمَا الأعمال غير المتضمّنة هنا فهي سِيَرُ الأشخاص (باستثناء تلك 
العائدة 000 المذكرات والروايات. وغنيٌ عن القول 31 هدم أيضا غالبا مااتكون مهمة 
للمؤزخ. كما تم أيضا إغفال الكتب التي تتعاطى حصرياً بالمقاطعات البلقانية أو العربية التابعة 
للدولة 0 


وأيُّ متخصّص في تاريخ تركيا يريد الاطلاع على دراسة نظامية للمنشورات الصادرة حديثاً لن 
يجد أفضل من مراجعة (الدراسات التركية السنوية) 48261867 عطاء5زع10ه11510. التي تصدر في 
فيينامنذ عام 5 (بالأساس كجزء منء 5ذعل علهناع عأل عناة الأعطءكائع2 ععوء انلا 
2-95 2) وتغطي الكتت والمقالات الصادرة بلغات متعددة. 


تواريخ عامّة لتركدا الحديثة 

لو كان مولت وناشرو هذا الكتاب يعتقدون أن كتب التاريخ العامة الموجودة حول تاريخ تركيا 
الحديث كافيةا اتماما». لما نت ع هذا الكتاب طبعاً. إِنّ الوضع بعيد جذاً عن أن يكون مُرضياً؛ 
القرنين د 0 التصنيف ومن دون شك 
كتاب برنارد لويس قيام تركيا العادكة 0100 :م206مم0آ) نبرمع 1 تكن لك 6 60116 1/16 
([196 ,ووععرم 000 وقد تكو هذا الكدات بالاباين 00 196١‏ عير تنقيحه في 7 
العشماية منذ القرن الس مرا الفعل امشاية ادي ىلك إن مصدر قوة - 
اهتمام الكاتب بالرواية ا 1ل أمَا نقطة 
الضعف الرئيسة فى هذا الكتاب فهي أنه بالكامل تقرييا تاريخ للثقافة والأفكار. مع اهتمام قليل 


084 تاريخ تركيا الحديث 


عدا 1 من السياسة 0110165م (في ا التذبير 5ع امم أو التذابير) أو التطورات الاجتماعية ‏ 
الاقتصادية. وقد تم م إعداد الكتاب في أواخر الخمسينيات» وحتى في نميةة المتميكة) ٠‏ يبقى هذا 
الكنات بالشوورة قدينا ويحمل آثار الاعتقاد القوىٌ بالتقدم من خلال التحديث بحسب النموذج 
الغربي القابل للتطبيى عالميًاً والذي كان سائدا في تلك السنوات . ا ذلك فإِنَّ كتاب قيام تركيا 
الحديئة. هو كتاب تقليديٌ (كلاسيكئّ: 0138512©) على كل طالب جِدَيٌ لتاريخ تركيا الحديث 
قراءته. 


الكتاب التاريخى الآخر بالحجم نفسه؛ كتاب ستانفورد وإيزال شوّء تاريخ الدولة العثمانية 
وتركيا الحديئة . 
1 أ0؟ ب 'زععاس 1 سععلمته تنه عجاماصط تمده 0 6( إه نرجمغكاك ,لتلقطذ اعمط 220 101مماك 


عع لعطصسةن0) 1808-1975 ,برم 1 71001 زه عكا" عا تن لأطيامء” قل 0[انأ0 ١0‏ ,تجار إع ل 
.(1977 ب5وعع2 /إاأورع؟ ٠1م‏ لآ عقل1:طتترة0 


كك الحناز هذا" الكقات الحا ناترم ارجة افر سن الأول تزكر امعالحة تند افورة شر على 
مجالات تخصص. ٠‏ تشكل دراسة عهد سليم الثالث وعبد الحميد الثاني أقوى أقسامها. الكتاب 
بحد ذاته حقل معلومات (وإن لم تكن كلها دائماً صحيحة) كما أن فهرس مصادره ومراجعه مفيد 
للغاية كمرشد لمزيد من المطالعة. إلا أن فض الكتات يقنقك. إلئ التماسك وتعاني الأقسام التي 
تتعاطى مع السنوات المئة الأخيرة من تحيّز بارز للقومية التركية» والذي يظهر مثلاً في معالجة 
المصالية الأرمنية والكردية . ويرى شو مثل لويس » أن الجوهر الأساسي لتاريخ تركيا الحديث هو 
مراع بين الظلمة والنور: المحدثون والمؤيّدون للغرب من جهة. والرجعيُون المتعضّبون ديناً من 
جهة أخرى. 


ومن بين كتب التاريخ العامة الأقل مستوئٌ. كتاب جوفري لويس (1974)» تركيا الحديثئة», 
(مصعظ وعم :102511086 50ة معملصهمآ) 'رمع 1 1 ,5 !للا .1 لإ200!111. الذي نشر أولا 
عام 1955 ثم أعيد تنقيحه بالكامل عدَّة مرّات. وهو شيء ينبغي ذكره. لقد كتب بشكل جيّد 
ويمكن الاعتماد عليه» وهو يركز بقوة على تاريخ الجمهورية الدابى: ٠‏ انم “يآتى وبحجمه تقريباً 
كتاب رودريك دايفسون. تركيا: : تاريخ مختصر ١‏ 

1988 بمعطامط :م00م8 ملاصن!ط ,مممتاتلء 200 ,رماكاة ماده رم "110 بمموتتوط عترعل0] 
(وقد لء ا من قِبَل 1968 ,167561 باعلا,1211[ ععنامععط) , يغطي هذا الكتاب كل التاريخ 
العثماني والتركي ولذلك فهو يقدّم تفاصيل أقلّ دكثير عن فترة الجمهورية من كتاب جوفري 
لويس. بينما يقدم مجلومات أكثر عن القرن التاسع عشر. وقد أضيف في النسخة الثانية الصادرة 
عام 1988. فصل جديد يغطي تاريخ تركيا في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرينء إلا أن 
الفصول الأخرى قد تركت كما هي ولذلك فهي بالية. أمَا فهرس المصادر والمراجع المفيد فقد 
اضيك اإلنه يعض الكنت» من دون أن تتم مراجعته. أمّا كتاب فيروز أحمد 0 صَنَعٌ تركيا 
الحديثة. (عع50011608 :م300ه.1) 111:6 111006771 زه ع71ا 1ه 7716 ,لفطك 02عه126. فقد تطوّر 
من بحث حول دور الجيش في السياسة التركية. وقد تخ هذا الكتاب من قبل استصاضي؟ 
معترف بهء في تاريخ تركيا في القرن العشرين. وهو غنيٌ بالتفاصيل ونفاذ البصيرة» إل أن توجهه 
كماليٌ مخلص وهو يشابه من هذه الناحية كتابيَ لويس وشو. 


الكتاب الهامٌ والمثير للأفكار هو كتاب تشايلار كيدرء. الدولة والطبقة فى تركيا: دراسة في 
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التطورات الرأسمالية. زأكللاى 4ه «نرع ع1 1 ككهوأن 010 16هاى 0067 ل تما28) 
زووة/ا عازن لا بلعلا لمتة صه100مآ) ,انع نورمإعنعل ا5أان)أم0 وهو بحث تاريخيٌ أكقنا مما هو 
كتاب. وهو يقترح كيرا لتاريخ تركيا الحديث من زاوية اندماج تركيا في النظام الرأسمالي 
العالمي (مدرسة التبعية). من الصعب فهمه في بعض الأماكن من قِبَل غير علماء الاجتماع. 
والكتاب مهم بسبب التباين العام بينه وبين أعمال «المحدثين» من أمثال برنارد لويمس» ستانفورد 
شو ورودريك دايعسود. 


لقد سيطرت وجهات نظر المؤرّخين الكماليين» القومية. العلمانية والتحديثية» على كتابة تاريخ 
تركيا الحديث. في تركياء بسبب سيطرتهم على التاريخ خم الرسمي المعبّر عنه في كتب التاريخ المعدة 
للعدازن والجامعات: :وق ازدهرت ومكل السعيتات ‏ مخاولات وضع كتبٍ تاريخ مدرسية على 
قاعدة الأبحاث التاريخية التعديلية. وبمقاربة ماركسية على الأغلب.. والمثال الأكثر ا على ذلك 
هو النوعلواض الاوصة رلك تاريخ تركياء تحرير سينا كشي (هنوعلة 51503). وبالأخص المجلدان 
الأخيران منهمء تاريخ تركيا 3: الدولة العثمانية ,1600-1908 (إءإناعك ز/«هدم0 :3 نطفها علإفامن1 
(1988 ,تمعن) :الاطصةقا؟]) ؟ وتاريخ تركيا 4: تركيا الحديئة ,ء:را :1 و2804 :4 نطقة) علال! :نا 1 
.(1989 ,درعن) :الاطم ةا15آ) ,1908-1980 
اللذان يتناو لان تاريخ تركيا حتى عام 1980. تفتقد هذه المجلدات إلى القليل من التماملق: كنا أن 
نوعية الإسهامات المقدفة من الكثير من المؤلفين غير متساوية قليلاء على الرغم هن أنّها بشكل عام 
عددة عونا . النقطة القوية فيها هي تضمنها لفصول عن الفن والتعليم» » ما يجعلها بالفعل تاريخاً شاملا . 
أمَا نقطة ضعفها فهي اتعدام مواذ المصادر الأجنبية. 


القراء القادرون على قراءة التركية ينبغي عليهم بالتأكيد مراجعة الموسوعتين التاريخيتين 
بسوناءل تلسطمهاكآ) بتعتلعمم/عاتوضه عبرعا”ت1 ء'اء رتم مطصمن تمانعد«طعمه1 .لع رعواء8 21نك/ا 
:(7015 6 ,1986 


وموسوعة تركيا في خلال عهد الجمهورية. 

.(17/015 0 ,1983 بستونعلا التاطصة ك1 ) بأكتلوءمماعلاعجه عنراعاءت 1 لقع ننقل اأعجر ةله ص 
وقد كُتبت هذه المجلّدات بشكل أساسي من زاوية الجناح اليساري أو الاشتراكي. وهي تمثل ومن 
ذوَن: شك تحفة فنية في كتابة التاريخ الحديث في تركيا. 


وينبغي ذكر عملينء» ليسا بالضرورة من التاريخ العام كأدوات لا يمكن الاستغناء عنها فى 
حقول تخصّصها. كتاب طارق ظافر توناياء الأحزاب السياسية في تركياء 
.1.5.0 :لام ة]15) ,2 -859[ ده ]١0م‏ أومنز ةك ع0 'عنرن 11 (1952) ,الإقصناظ: 21ت علعة 1 
الذي يقدم تقريراً اداو عن الأحراب السياسية في تركيا ويعطي تفاصيل عن شخصياتهاء برامجها 
وتاريخها. نه ما يزال عمل مرجغتاً مَعَنَازيا : أما الطبعة الثانية التي ريت فى ثلائة مجلدات في 
الثمانينيات فهي تحتوي على المزيد من المواد ولكن أيضا المزيد من الأخطاء: أنا كتاب نيازي 


بركس . تطور العلمانية في تركياء 


لاألق1ء نام لآ النماء11 :أوع اده ك/1) ,نرم ع1 دز بمعاموالعءد إه ادعتوماء«ء0 786 ,ؤععاءء8 نجهلإالا 
.(1964 بووععط 


فهو كتاب غني حول تاريخ تركيا الفكري» ويغطي القرنين الأخيرين. 


4586 تاريخ تركيا الحديث 


الاندماج وأولى محاولات التحديث (1792 - 1908) 
هناك القليل جدَأ من المصادر حول أوضاع الإمبراطورية العثمانية عشية الإصلاح والاندماج في أواخر 
العرن الثامن عشر. لد كان كتاب ه. جب وهارولد بوين » المجتمع الإسلامي والغرب : دراسة في 
أثر الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية في الشرق الأدنى» 
زه أعنلماد عا زه 'رهنناى ه ذاعة 77[ ءا فتك تزاءاء0؟ نوك ,معحوظ لامعقط مه طاطات لآ 


لإاتودع ناتطلا لجه0:1 تمعلممآ) ,اخمط «وءلة عط دا نايت «توءاكم لب[ انه 7زماللدألاطام برعاو ناا 
2 لصة 1[ كأققم 1 .لملا ,(1951-1957] ب.ووععط 


(وهما القسمان الوحيدان اللذان تم نشرهما) شكل» ولوقت طويل» الرواية التقليدية للإمبراطورية 
العثمانية في القرن الثامن عشرء إلا أنَّه قد انتٌقد بقسوة من قبل أجيال المؤرّخين الشباب. راجع : 
كنموذج لهذا الانتقاد مقالة روجر أوين (1975)» «الشرق الأوسط في القرن الثامن عشر ‏ مجتمع 
'إسلامى' فى انحطاطاء 

1 0 000 0 - لإاللااضعن) طأمععخاطعاء عطا مل أمدع 1/1001 عط 1» ,(1975) .حم ند0 ترععم 8 


ملل زم 'عزنسع2ر ,ساوعء/7ا عطا لصة لإأعلء50 عل ذأ؟] كنمعه8 اسه ط16ن 01 عنان1 لانن ه :عمتاععل 
101-12.م ,1 بكه1]) اك 611 1ىم ع 


وحديثاء بدأ القرن الثامن عشر وبالأخص بدأ التساؤل حول كم كانت التغييرات في القرن التاسع 
عشر استمرارية لعمليّة محليّة بدلا من كونها بتأثير الغرب يحظى باهتمام المؤرّخين. والعمل الذي 
حدد الوجهة فى هذا المجال. هوء كتاب توماس ناف وروجر أوين (محرّران) (1977): دراسات 
في التاريخ الإسلامي في القرن الثامن عشرء 
115107[ ©771|ك[ “متاق [لارعء! عن <١‏ 4165/ةاى ,(1977) ,(كلء) وعبد0 ععع ه10 لمه لذلا ممسمط]” 
.(ووع22 /إأزودء 8117 لآ 2015!!!] مععطانه5 :16دلمدهط6ة0) 
ولكن أفضل الأعمال التعديلية في هذا المجال تتكوّن من التواريخ المناطقية» التي تعتمد على 
مواذ ارشيفيّة محليّة. 


لقد وجدتٌ الفصول التمهيدية في كتاب كارتر فندلي (1980)». الإصلاحات البيروقراطية في 
الإمبراطورية العثمانية: الباب العالي 1922-9 
-1769 1016 7716الطنتك ©[ :ء«أمللااطا 1ه ه011 186 ترز توم/ء” عقلمونعيوم ىر ,لزعالصاع عععدك 
/ ر(55ع21 /[21072511لآ لماععمء2 امماءعماءط) ,1922 
وكتابه الصادر عام (1989), الموظفون الرسميون المدنيون العثمانيون: تاريخ اجتماعي. 
لحت ا قات 8113 0 نلماععملر) لرمماكاط أماعمر ه نتم واماءة/زه أن« وده 0 
مفيدةً بشكل خاصٌ كموجّه في هذا الحقل من الدراسات. فهذه الكتب» التي تدمج الأدبيات الحديثة 
ذات الصلةء تركز انتباهها على واقع المجتمع العثماني؛ متجِنَيِةٌ بذلك واحدة من اثنتين من أكثر أخطاء 
الكتابات التاريخية القديمة حول الإمبراطورية العثمانية : الاعتماد الزائد على وثائق الحكومة المركزية» 
التي تدفع إلى التركيز على المعايير بدلا من الوقائع وعلى الدولة بدلا من المجتمع . 


أماالكفات كول القرتية الثامن عشر والتاسع عشر من تاريخ الإمبراطورية والذي يدمج الكثير 

من نتائج التاريخ الثقافي والاجتماعي الحديث. ويركز عليها بدلاً من التركيز على التطورات 
السياسية هو كتاب دونالد كواترت (2000) الدولة العثمانية 1922-1700, 

نوكه 1لولآ ع08طصنفت) تعمل مطسمن) .1700-1922 عتما ممم 0 176 وأمعه 1و0 لأقصمط 

.(2000 بووع:8 
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ما يزال كتاب ستانفورد شوء بين القديم والحديد: الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم 
التالفثف» 21807-1781» 
-[ 178 ,1![ تدا هك نتن الاي “«ء])1لا © “تدرط 0(1 011011 16[] 2161١‏ أعتره أن انع ع8 ,لتتقطك 1020م وا5ك 
(1971 رؤوعء2 لإاأورع ملآ 230 ]8 :ناز ,عع 10 نط مد ) ,1807 
يشكلا الدراسة الكلاسيكية للدولة العثمانية في و السلطان سليم الثالث (والثورة الفرنسية)» وجوهر 
هذا الكتاب معروض نهنا في التاريخ العام. الذي ذكر أعلام» للمؤلف نفسه. وتعود المناقشات حول 
مدى ار أفكار الثورة الفرنسية في العثمانيين إلى مقالة برنارد لويس الشهيرة» ولكن المثيرة للجدل 
(1953)» «اثر الثورة الفرنسية في تركيا» . 
ع(أ0اى :ل ه011 ,«لاععا من 1 11 مملأبااملاع1 طعمعءط عطا )0 أعدمم؟ز عط1» .واوسعآ لعموععءع 
105-55 .2 ,]ا .20 ,1 .آمل ,ءام أل :مم 


وحول سياسات الإصلاح للسلطان محمود الثاني والتنظيمات» عير كتت كارتر فندلي التي 
ذكرت أعلاه. لا غنى عنها. إذ يحتوي المعرة الأول على تاريخ المؤسسه البيروقراطيةٍ المتغيرة» 
بينما الثاني هو تاريخ اجتماعي لأعضاء هذه المؤسسة. وبالإضافة إلى ذلك يكل كتاب 
دايفسون. الإصلاح في الإمبراطورية العثمانية 1876-1851؛ 
220 ,0011© :لزه لا بجع 1]!) ,1851-1876 ع"«أماوط 011011071 1116 171 101711 ه015[ علرعله] 
.(1973 ,لمملأللء 
معالجة تفصيليّة للمرحلة الثانية من إصلاحات التنظيمات؛ من المنشور الإصلاحي لعام 1856 إلى 
إعلان الدستور عام 6 مركراً على السياسة المتّبعة والإدارة. لمد كان تبون أعظم 
المختصين في أيَامه حول تحديث الإمبراطورية في المرن التاسع عشرء وقد كرت مجموعة من 
مقالاته البحثية الدقيقة في كتاب: أبحاث في التاريخ العثماني والتركي 1923-1744: تأثير الغرب. 


6[ ل ممما ع[ +923[-744[ «رتواكاط أواعاسة1 010 0110771071 ا كنزوددظ ,لهكاا2دط علرعل10] 
(1990 رووع كوناء 1 01 لإألومء/الدنآ امتأكللك) ,اده /[] 


ويشكل كُنيّبِ خليل إينالجك (1976): تطبيق التنظيمات وآثارها الاجتماعية: 

11005 عل ععاعءط نزعوواط) ,داءء له أماعمد كاز وه امستعسه1 ع( كره رمام ءناممق ,عاعلقها انلمع 
0 -97 00 0 '[ ترريل اتن 1ر010 نم4 حهر! 0 0 8 33 

لستابول)” وقد تم انباع هذا خط في عددم الات م قل مين مت وو الأساس عل 

06 1 41 0/16 117 منرم ةا تراط «اتعساع دل عاعلاء 101 25 بسممصستعلظ طمماكامطه 

(1994 ,انآ :تعاكم نا الا ) , :/1 0 1 20305 0 ز ذا 0 


تحليلاً هامًاً جدَّاً لكيفية كتابة أحد كبار رجال التنظيمات البارزين لتاريخ المرحلة السابقة لدعم 
قضية الإصلاح . وهو معبّر جذا عن طريقة تفكير الإصلاحيين. 


وعلى صعيد الوضع الديني في الامبراطورية». ما يزال كتاب فردريك هاسلوكء. (1929), 
المسيحية والإسلام في ظل السلاطين “06لا «تهاكط نه 'راقتهناكة 0 ,عاعساممط .للا عن ترعلع] 
(7015 2 ,مملمعمة1 © 10 0) ,2715 1ألاى 1110 يستحق المطالعة على الرغم من قدمه.؛ بسبب مدى 
اعتماده على تجارب المؤلف الشخصيمة. وتشكل أكثر الأقليّات الإسلامية أهمَيّة في داخل 
الإمبراطورية؛ العلويون, والطريقة الصوفية البكتاشية المرتبطة بهم. موضوع كتاب آخر قديم 


458 باريخ تركيا الجديت 
ل ل ا ل ل كوي م يس حي يد 


أيضأًء إلا أنه ما يزال بلا منازع» هو كتاب جون بيرج؛ الطرق الصوفية البكتاشية نإادهه1؟! منامل 

(1994 دز لعأمارمعء بع23نآ :ضمملهمآ) ,كمأكاممءل إن “ءوده اتأعماءاء8 776 ,(1937) رععواظ . 

ويصف بيرج معتقدات البكتاشية وشعائرها بتفاصيلها الدقيقة. ويُطرح التساؤل حول الدور 

التقليدي المعزوّ لهذه الملّة في كتاب بنجامين برود وبرنارد لويس» (محرّران)؛ المسيحيون 

واليهود فى الإمبراطورية العثمانية» 

101110 اق 00 0 وزع[ لاجممععءظ8 0صمة عللالفدظ لالسوزومع8 
.(1982 ,دعصسامط :علءهلا بوعاح) 


وهناك دراستان ار حذائه عن اليهودية العئمانيه والتركية وهماء كتاب ستانفورد شوء اليهود في 
الإمبراطورية العثمانية والحمهورية التركية. 


بجع آ! :علاعو لا بجع 1!) ,ءاإطلاوءع ا بأجاء |1 ودر عمس وروتجره 01 ء[١‏ إن دنعل 1/16 ,الكقتاذ 5122100 
ب(1991 بووعء 01115113ل] ع[عملآ 


ومجموعة غنيّة من المقالات» وهي نتيجة مؤتمر في جامعة برانديز عام 1987» نشرها أفيغدور لافي» 
(1994 بمتتصقط تمماععسمتءط) ,اطاط ببعاره 01 ء[ا كه وطاعل 1116 ,لالاعآ 48018007 . ويحتوي هذا 
المجلّد على الكثير من المعلومات التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
حيث كان عدد اليهود يصل إلى حوالى 400,000 نسمة . 


وتشكل الإصلاحات التعليمية والتربوية الهامّة للقرن التاسع عشر (وبالحقيقة لأوائل القرن 
العشرين أيضاً) موضوع كتاب عثمان أرغين الهامٌ البارزء تاريخ التعليم في تركناء علما أله لا 
يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل . 
لعطكتاطدم زالحمتوتمه :1977 رتعوظ :اناطمها؟1 ,1-5 7015 ) ,اها [71ه710 عنراع 11:1 ,متورظ مقدسدت 
.(1934 12 
وحديثا كان هناك اهتمام متزايد ملحوظ بالإصلاحات التعليمية لفترة التنظيمات وعهد عبد الحميد . 
ويمكن إيجاد مراجعة بالإنكليزية, تعتبر (تبحفة فنية») في هذا المجال» وهى مقالة ميعحمد ألكان 
(2)2000: «الحداثة من الإمبراطورية إلى الجمهورية والتعليم في خلال العملية القومية»» 
]0 55ع10م عط 182 100 فعتالء 3250 علاط نامع ما عام رمرهع؟ م220 تمععل7810)» ,موعلاة أعصطء 3 
«صر5 ]221021 
المنشورة في كتاب كمال كاربات (محرّر). الماضي العثمانى وتركيا اليوم ب(.لء) أمصمكا أقمدع ]ا 
(للافظ .3ط نمعلاع.آ) ,نرءء/” 1 10025 2014 1كهم :01107100 . ويمكن الاطلاع على دراسة عصريه 
جذابة لتطور التعليم الحديث في تركيا (إمبراطورية وجمهورية) فى كتاب نجدت ساكا أوغلوء 
ردوع؟© [الواعلالو لآ تعالظ :لناطههاك1آ) بأعزثبه) ومنالقه وعتناد قاع اهل 'أأسممث0 ,داق مدعله5 أعلءء21 
.(2003 


ظ أمَا تحديث الجيش. والذي كان الدافع الأساسي خلف حركة الإصلاح برمّتهاء فيُعالج 

في كتاب إريك زوركر (محرّر)ء تسليح الدولة: التجنيد العسكرى فى الشرق الأوسط وآسيا 

الوسطى » 0 

4 أكمط 11001[ 16 اط ((ملاماعكتمء زه11[11 :ء16هاى 186 واتصع4 ,(لع) ععطء س2 سد عللمط 
.(1999 ,0115اة 1 .1.8 زنمملمم.آ) ,1775-1925 واكم اأمجنادرعن) 

ويشكل هذا الكتاب مجموعة من المقالات حول الإمبراطورية العثمانية؛ ومصر وإيران. 
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وللأسف. لا يوجد مثيل لكتاب خالد فهمي عن الدولة العثمانية» كل رجال الباشا: محمد علىء 

جيه ونا ضر الحديكة: ْ 

1710007 [0 ع 0/171 ©7[| تنه 'زاوريه كت[ ,قلق ل متجررزء از :01671 كله [عوط 16[ أ[ك الإصطةط لعاقطع] 
ب(1997 ,ووععرظ لإأزومع2119[] 0108 :ع8 710 طمد0 ) ,أمنروط 


وهو دراسة منقطعة النظير عن «النموذج العسكري الجديد» لجيش محمد على باشا. 


ونجد نقاشاً مثيراً لتاريخ الإصلاحات في كتاب المؤرّخ المفكر المستقل لتركيا إيلبر أورتايلى: 
أطول قرون الإمبراطورية. 
.(1987 ,مماتللء 44 .01ل تاتاطصهاأكآ) ,تاأترعتسر سبعنا ده تمعبا«ماه مهما ,نانجة0 معطلا 


إن أهمَية حركة معارضة العثمانيين الشباب معترّف بها بشكل عام من قِبَل أولنك المهتمين بالتاريخ 
الثقافى للشرق الأوسطء وتحليل شريف ماردين لأفكار قادة هذه الحركة في كتابه تَكوّن أفكار 

العثمانيين الشبان : دراسة في تحديث الأفكار السياسية التركية. 
[0 110061112211071 6 171 إأكلااى 4 :1 1أعلاه1[) 0110171011 عاتلده 7 زه كأدمتتعع 17/16 ,هلل :8213 تعد 
.(1962 ,دوع لإاتورعلالولآ وسماأععملءظ امماأععملوط) ,كمءل: أمءزانامم إكاعاميظ1[ 


ما يزال أفضل دراسة لهذا الموضوع . 


وقد تمّتء وبالتفصيل» دراسة النظام الدستوري القصير الأجل لعام 1876. والذي بدا أنَّهِ قد 
حقق رغبات العثمانيين الشبان فى كتاب روبرت ديفروه» المرحلة الدستورية العثمانية الأولى: 

دراسة :فى دستوز مدّجت والبرلمان» 
00 1/1 0 بزملااى 0 :267100 [1016/غا1 أ !0715© 001077171 أكلرقكر 717:6 بلاناءزء1068 أرعطم] 
.(1964 ركطمتكاممط قصطه0ل :عم ستكلم8) ,اممعتجيم]] "نمم فته 10انا !ا كدرمه 


وجاء أهمّ تقييم «اللمسألة الشرقية» المعقّدة جدّأء والتي لعبت دوراً كبيراً في كل السفارات 
الرروضة فى المقرن التاسع عشرء وفي تفكير سياسيي التنظيمات» في كتاب مائيو اندرسيون: 
المسألة الشرقية 1923-4 دراسة في العلاقات الدولية. 


0 2 111671101101141 1(ا نزلنااى © :1774-1923 0116511071 ا(زعاكضط 1/16 ,توذطعل0 قث .5 نعط ]3512 
(1972 رصهالاتطعة84 :مملممآ ممغتلء 41) 


ونجد دراسة حالة مُبْدِعة ومونّقة بشكل جيّد» تروي لنا قصة كيف تمكن العثمانيون في النهاية من 
نزع فتيل واحدة من أكثر جوانئب المسألة الشرقية قية خطورة» وهمي الأزمة اللمنانية. فى كتاب 0 
أكارلي, السلام الطويل : لبنان العثماني 1920-1861, 

(1993 ,111115 .1.8 :مملده.]) ,1861-1920 «مسمطعط تنمسره01 تععوعم عدم| 7186 ,تأمدعاة متعدظ 


لقد دفع التوجّه العام بين المؤرخين للابتعاد عن تاريخ الدولة المركزية وعن السياسة 
دده إل موضة من الكنايات المتعلقة بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للقرن التاسم عشر 
في الإمبراطورية العثمانية. والعمل المَرجعيَ التقليدي للفترة التي تصل إلى الحرب العالمية الأولى 
هي كتاب خليل إينالجك مع دونالد كواترت (محرّران»» التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة 
العثمانية. 1914-1300., 
1101 ع [[| [و نزرواكنج| أونن50 10نه عناروجرمعه 4 ,(كلع) ,رأعع123ا0 لأهصدهح7آ طختلا علء لمم[ انلز 
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(1994 بووععط توازوعع لادلا عو لأتطصة0) عع ل 1لطمنةت) .1300-1914 رتور 
وبالراعم رفن عنوانه» إن الكتاب لا يتناول الفترة ه حتى تاريخ 150 أو القطاع الصناعي المديني قبل عام 
0 إلا أنه يمثل تحفقة فنية في المترات والموضوعات الحو يغطى خليل إينالجك الفترة حتى 
لل ل 8 الوتروتي اك خرين لتر اا ار ونال 
3.: التجارة , الاستثمار والإنتاج : 


١ 1820-1913: 1006‏ تكأأمازمهه «لءممسط 1ه ع"رامترا ‏ 00/071071 1/6 .عل الاصفظ اععاباعو 
ب(1987 بووععط بإازوعع نزونآ عع لأعرطصةن) :مملمصمآ لصة عع710طصهت) ببمقإعينءم م تلك اانه 11زاكومناررز 


والذي يجب الاطلاع عليه . ويتكرّن كتاب شارل عيساوي. التاريخ الاقتصادي لتركيا 1914-1800. 
لإاأأودع الملا مودعتطه :معدعتط0) ,9[14[-800! نرء س1 زه عردماىا!] عتتمدمعه 7116 ,اتحهددا دعلمقطات 

ب(1980 رؤوععط 
من نُخبة مختارة من النصوص الأْوٌليَة مع مقدّمات» تعرض مقاربة «كلاسيكية» بكل معنى الكلمة؛ بينما 
يمئّل كتاب روجر أوين الشرق الأوسط فى الاقتصاد العالمى 1914-1800. 

.(1982 ,لعناطاء كلا ارملا برع ل3) 1800-1114 [600110111 عقا 11[ اقوط ع أل ل :1 1 ع0 نرعع 0 ]1 
تيّارأ أكثر معاصرة للتفكير التاريخى. ويعيد رشاد قصبة فى كتابه الدولة العثمانية والاقتصاد 
العالمي: القرن التاسع عشرء ْ ْ 
[الالااعء ‏ 1لقلء 7112116 1/16 :نز متجمع6 لأروصر ع1[ 10( © «أمادرط 1ر010 7/6 ,قطوكت ها أحوعخ] 

ر(1988 بؤوعء عإلعملا تعلخ 01 لإأأورع/ازم لآ 521 الإلمقطاة) 
تحديد دور البورجوازية المحلية المسيحية. 


وقد أسهم المؤلف نفسه أيضاً بمجموعة من 17 بحثا (ظهر منها سبعة في وقت سابق) حرّرها حوري 
إسلام أوغلو إينان» وصدرت في كتاب يعنوان: الدولة العثمانية والاقتصاد العالمي. 
:ع7108طممهفت)) 'زتومجمعء انمد ع[ له ع«امضصرط توه 0 116 ,(.لء) صمصآ-ساعمصهداذا نكر 
ٍ .(1987 بووعع لإالوناء الملا عع ل 1ط سصدت 
والتي تدرس عددا من المسائل الهامّة على قاعدة دراسة الحالات ومن وجهة نظر «النظام العالمي 
الحديث» لفليرشتاين : 


وحول موضوع جمع الوثائق الحكومية هناك مرجعان يستحقّان المراجعة وهما كتاب جان - 
لويس باكه غرامون 30 ديمون (محزرّرون). الاقتصاد والمجتمع في الإمبراطورية العثمانية (أواخر 
القرن الثامن عسر بذاية القرن العشرين)., 
ككل 50016165 أ© كع11جرم1رمعظ. ,(كلع) 10111202 انلو 220 المتصصة© 6لاوع83 5أنام[ - مقعل 

.(1983 .0015 :وأعوط) لءأء6اك ءلللا يدك ابرطعل- ء[[['ا][ بل تثل) تبمدمهناه رتم111 '/ 
وكتات حلي إبنالجك وعتماك أرقا التاريخ الاجتماعى والاقتصادى لتركيا  1071(‏ 1920)» 
(1[071-1920) ترع ع1 له برمواداط عتتجمنرمعه لتو 007 فاه مقم05 لمه عل لهما اتلد 

,(1980 ,مددعاءئئعء 854 لم6 ) 

والذي يحتوي أيضاً على مواد هامّة حول تواح مختلفة من التاريخ الاقتصادي العثماني المتأخر 
ويمكن إيجاد أمثلة جيّدة عن إعادة التقييم الانتقادية للصورة القديمة الموحٌدة حول ابخطاط 
الاقتصاد العثماني في القرن التاسع عشرء في مقالة تشايلار كيدرء. «الإمبراطورية العثمانية: 
التحولاات في المَرن التاسع عشرك. 
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701 نرم طعكظ .110115 0112]قمم 1 لا1لاأمعه طأمععاعملم :عرأمصسط مقرم ]6» 00 0 
1 169-78 .28 ,رعاوع© اعل بورع 1100 0 00 2610 


000 ا 0 أ[ه مع 76 لز 0 0 0 110 
ب(1993 بكوعع8 لإازووع الملا عع ل أسطسة© نعم لع طمروع) 


والذي يثبت فيه وبشكل مقنم تكيّف الصناعة العثمانية في أواخر نر القرن التاسع عشر. وقد قام 
كواترت أيضاً بتحرير كتابء الصناعة في الإمبراطورية العثمانية وتركيا 1950-1500 


,1300-1930 'رم 10 أله © 217[ 1(لمظ 0110771011 16[ (١‏ هال اماء 11071 .(.لع) أمع2 02 لأمودو7ر 
ب(1994 ,ذوعء2 علعملا وعلط زه بوازورء ازمل] عنما الإمدطام) 


والذق يقطى أيضا عضا شن المواذ انها 


كما أن كتاب جاك طوبي» المصالح والإمبريالية الفرنسية في الإمبراطورية العثمانية (1895- 
19), 


./9192 [-93ة] ) الفتضماله ء"امترط'] دتمل كتمع نمثل ع1تكقاها "عمسم اه كان “رعاو ,عتطمط1 5عنوعو1 
ب(1977 عممعمطىود :ونروط) 


وعلى الاع ين أنه يعالج الفترة الأخيرة فقطء فهو دراسه نمودذجية. وتبقى إحدى الدراسات 

الأقدم. كناب أ ٠‏ دي فاليه. أبحاث حول التاريخ المالي لتوكيا منذ عهد اللطان محمود الثاني 

حتى يومنا هذاء 

1 نلأ متره6 ١‏ ©[ كللامءل 110/16 هآ عل 0166 هنال ء«أماكتط'| «بى تمدوظ ,لإواء/ا نال .م 
ر(1903 للوع501155آ1 كلتطاءئك :كلكةط) ,كمبامز 1105 8 'ناوكلاز 1[ 01:0 زه از 


عملا معيارياً كمرجع للتاريخ المالي للإمبراطورية. . وقد دُرس تاريخ الدَيْن العثماني؛ أزمة الديون 
وحلهاء وبشكل تفصيلي في كتاب كر يستوفر كلاي. ذفتٌ للسلطان: المصرفيون الغربيون والمالية 
العثمانية 1881-1856. 


1856-1581 م مرا 0110111011 متيل كزع ع/تروط وماد !11 :نمألا 6[ “و ]0010 ,ةا © دعم طم6كوسطكت 
.(2000 .5ألاقة 1 .1.8 :نمملممآ) 


ويلع في هله الرواية المصرف العثمانى الإمبراطوري الفرنسي - البريطاني دوراً حيويًاً. وقد 
درس أدهم لْدَمْ تاريخ هذا المصرف في كتابه» تاربخ المصرف العثماني ١‏ 
(1999 ,اكمعلصدظ8 للممطدد5© تللطميكآ) .أمظ توتجره 0 ع1 إه 'ز«مائاط 4ق ,بصعلا صغقطاط 


وقد بدأ التاريخ الاجتماعي. تمغتى تاريخ ظروف الحياة والعمل للطبقة العاملة» يحظى بالاهتمام 
حديثاً فقط. ويُعتبر دونالد كواترت». والذي موق وتطرقا عكات كرة على أعمالده من الرؤواد في هذا 
الحقل . إذ يتكوّن كتابه الانحلال الاجتماعي والمقاومة الشعبية في الإمبراطورية العثمانية» 1881- 
8 :: ردّات الفعل على الاختراق الاقتصادي الأوروبي» 
ب 7أ2 11ت الل 0110171 ءن[) بز عن اروائزده ٠‏ لفأنتصمم :كه 1077له(ع716أ15آل أه5001 ,1دع00262) 10دومدآ] 


الاع1! :مهلمم.[آ لصه عاعهلا بجع ]كآ) ,ترلمان”اء1:ءم 6011011112 انلعم 0 جلا 10 15زمأاءن6م :1881-1908 
.(1983 رؤوعع2 بإأزوععء/ازمل] عاعمللا 


من عدد من دراسات الحالة للتطوّرات الصناعية والتجارية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين وهو يركز على المظاهر الاجتماعية. أمَا كتاب دونالد كواترت وإريك زوركر 
(محرران). العمّال والطبقة العاملة فى الإمبراطورية العثمانية والجمهورية التركية 1840 1950. 

16011 () 16[ در كم" عتراع اهنا 0 ومرع ع0[ ,(كله) ععاعدنات مه[ علتو 300 غمع011363) لأهدهد] 
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(995] بكمناة1 .8 .1 تمملدمآ) ,1840-1950 علأطنتمع! أعتعاس 1 12[ عاتن 6 «اررةا 


فيركز على العمّال العبدا وين وتنظيماتهم . أمَا موضوع العبيد» أدنى مراتب الذك الاجتماعي في 
المجتمع العثمانى» فيُدْرَس من قبل إيهود تولدانوء تجارة الرقيق في الإمبراطورية العثمانية. 
1890-0 000 

(1994 علطا :أناطصة)؟1) ,1840-1890 ناعم ذا ماأقع[ /1بن1ى0 ,مسملعاه 1[ لمع 


وهو ترجمة لرسالة ف الدكتوراه من جامعة برنستود عام 0 . 


100 را هي كتاب بال 556 اناد 5 0 14 الخصائمر 
الديموغرافية والاجتماعية. 


بع أاعا«ء انهل الء أماعمد اسه عنزموععمدعل 1830-19[4 منانأنام0م 0/0717 بلاخم لمكا الوموعيزا 
(1985 رؤووعع2 «طأكممء17/15 01 لاخادء الم ل] 2120150 


والذي يعطي بالأساس أعداداً ولا يقدّم سوى القليل في عملية التحليل» إلا أنه مفيد جذَا وبرغم 

ذلك فقط. وكتاب جاستن مكارثي, العالم العربي ١‏ تركيا والبلقان  1878(‏ 1914): كتيب عن 

الإحصائيات التاريخية. 

زه عأموطلموط بو 14(١‏ 1878-19 ) كنم ع/اه8 ءا ماه نرع 17 رأءوسر نول 1116 الإطامم نم81 مصتاونال 

(1982 ,1ل12آ .0.1 تسمماأودم8) ,ك0 ١ك‏ اناد أنن "دم اكام/ 

أما كتاب هذا الأخيرء المسلمون والأقليات: سكان الأناضول العثمانى ونهاية الإمبراطورية» 

أعترء ©7// 27110 41210114 تنمتجرم 1 0) [0 11007 ألاممم 16[ 1 :ك6 1 1] "11107 0110 5-7 ل الاطلامةن) ع آلا ملأكنال 
ب(1983 رووع؟ظ لإأأوزء 1107م لا علره لا بجع [8 بعارو لا بجع لا) بع “رزوادره 1170 زه 

فيشكل المحاولة الوحيدة لإعادة بناء دراسة عن سكان الأناضول العثماني هن النتعلةت العثمانية . 

وقد هاجمه النقاد الأرمن بقسوة . وكتاب المؤلئف نفسه» الموت والتهجير : التطهير العرقي 

للمسلمين العثمانيين, 21922-182[1 


,1821-1922 ,اكاب ره )0 زه عاتأكددوعكء عنصطاه 6[ تعاتتده أله اناوه الإطعون)ء كلا متاكيال 
0 10211 ال 


00 الاك على الرهم من أمنيته ال الحو 0 تركيا عام 23 0-01 
حوالي الثلث من عائلات هُجَرت قسرياً) . 


0 يوق عهد السلطان عبد الحميد. الذي استمرٌ من عام 1876 وحتى عام 1909: بشكل 
جيّد. و تم النظر إليه ولوقت طويل على أنه عهد استبداد رجعي وجمود. كان لويس أوّل من 
نادى 3 تقييم تلك الفترة ورأى فيها ذروة التنظيمات. وقد تبنّى شو لاحقا هذه الفكرة في 
مقاللات عذة وفي جر من تاريخه المذكور أعلاه والذي يتعاطى مع هذه الفترة. وهناك فهرس 
للمصادر التي تتحدث عن الموضوع في آخر كتاب شو (الصفحات 54-453). وفي مقالة جان 
دني. «عبد الحميد الثاني (الغازي) (عبد الحميد)؛. 

0 ,تدهأك[ زه مقلعمومملء لتر «(للسفطانالطة) (تعقطت) 1] لنصحد1][-اج لطف)» بنزوعط مدعل 

.(1960 العام لومعع) 1954 ,63-5.مم ,1 .7/01 ,النم8 .8.21 :معلزع.آ ,ممتائلء 
هناك دراسة حديئة مهمّة جِذَأ حول الأشين الأيديولوجية للنظامء والطريقة التي حاول بها أن 
يعرض صورته في الداخل والخارج» وهي كتاب سليم درينجيلء الميدان المحمي جيداً: 
الأبديولوجية وشرعنة السلطة في الإمبراطورية العثمانية 1909-1876, 
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ا دز “م'تلم7 [0 (مقانتترةازعوه| 16[ا مدن ( لم10 تعمل ألعاءعامم-ااعند ع1 ,اأومفع7 ورزامك 
.(1998 ,كاسنا 1 1.8 نهه0ههمآ) ,1876-1909 ع«امتجخا تارم0 


وقد جمعث معلومات عن معارضة الأتراك الشبّان لعبد الحميد بشكل أفضل بكثير . ويعتبر 
كقَاتب كيف رامسور. الأتراك الشبان: مقدمة لثورة عام 98 


لأعودناةا عارو لا رع لز) ,1906 0 المفاننامنه” عا ما عأونناعم ع1 عيرم 7 7116 ,ستلافمصها اأوعورط 

ب(1957 مالاعو5ون 8 © 

وعدردت ت طويل كتاباً كلاسيكياً لهذه المرحلة؛ ؛ على الرغم من أنه قد تمْ تخطيه الآن من قبل تاريخ 
شوكرو هاني ا وغلق دق المجلدي: (1995 و2001). عن حركة الأتراك الشسان في المعارضة. 


11 015 1 واه"( 1116 :11011 ]5كمممهة 1 ]271016171611 )ةا عانده 7 6[) إه 'رماكلع ,نااقمامح1] نانك 
(1995 ,ذوعم2 لإأأووع لالم لآ 0100 :0:ه0<10) ,101 اأومممه 


والتحضير للثورة: الأتراك الشبان 1908-1902. 
0 :1010« 0) ,1902-1906 ك1 وضرمطة طلا نرملنياه6, ه صل عتا«ومممط . 
001 بؤوع1م لإالوجع110رلآ 


بالاعتماد على أبحاث أرشيفية تفصيلية مئة بالمئة فى الكثير من البلدان» فإنّهما سيبقيان وبالتأكيد 
الدراسات النهائية حول هذا الموضوع. 


وقد تمت دراسة قضية تنامي القومية التركية في خلال عهد عبد الحميد في كتاب دافيد 


كوشتر» بزوغ القومية التركية 2.1908-1876 
(1977 .055ن) علصة1 :مملضمآ) 908[-876[ 11كأأه:0نله: تأكاعا سا1 زه عنام 7716 ,نتعصطدد1[ 122110 


عهد تركيا الفتاة (1950-1908) 
كانت تور الأتراك الشيات والمرحلة الدستورية الثانية موصي عدد من الدراسات الممتازة. اللأحداث 
الثورية 1 ذاتها تمت دراستها في كتاب أيكوت قانصوء ثورة ة عام 08ظ1 في تركيا ,لا215 1 اناا لإلم 
(1997 ,لللعظ .8.3 تمعللعنآ) ,نرم م1 دز 1908 إه رم اساومعء 7176 الذي يجب أن يُقرأ إلى جانت 
كتاب «فيروز أحمد» الأقدم. الأتراك الشبان: جمعية الاتحاد والترقي في السياسة التركية 1914-1908, 


كعنالامم تأداع 1 ا ودع همعط أ #رمغدلا زو ء1!16««تصهن) 16[) «ىععلة1 ونه 71716 ,ل2تصطة عمععع 
.(1969 رووعء:2 مملمعء: 013 01010)) 908-1914[ 


وهذا الأخير هو تاريخ تفصيليء ولكنه سياسي بشكل حصريء للسنوات من عام 1908 إلى 
3؛ بينما يحتوي كتابه من الاتحاديين إلى الكماليين» 

ب(1985 ,علقصا2>]آ :اناطصماكآ) ,عدنام معلا ماعط اأعاه 8ط !)! ,لعصسطكة جمععع 
الجؤلفت رمن مشبوطة فالات عل اماقة قيمة عر القعزة اللاهية (1915 إلى 1918)- آنا كنات 
سينا أكشين. الأتراك الشبان والاتحاد والترقي» 

ب(1987 بأعصعظ؟ :النطمها؟]آ) ,أعاطمعء 1 6« نهطة )ل ء١‏ «ماء1«ة 11 ارول ,نوعلم همند 
والذي شر أوَّلاً عام 1980 فما يزال أفضل الكتب التاريخية عن المرحلة الدستورية الثانية» بينما 
تغطى رسالة الدكتوراه (2 .68) الخاصّة بهء بعنوان» حادثة 31 آذار/ مارس . 


81811 521هن519 أوعازويع الملا ممدعلمة :2تدعلمط) ,أنره!0 أمملق 31 ر,ذاقعطا .لملآ.طط ,موعاة جدزد 
ب(1970 بزوع)ا نعلو 


المرحلةً الحاسمة للثورة المضادة عام 1909 وتقدّم أفكاراً قيَمة حول خاضية حركة تركيا الفتاة. أَمّا كتاب 
حكمت بايور. تاريخ الثورة التركية. ومع أنه يعاني من تحيّز ضد الاتحاديين وهو يتكوّن من ثلاثة أقسام 
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فى عشرة مجلدات وقد نشرت للمرة الأولى عام 2.1940 ”ها أأقال 1د 1 7 .انالامظ أعدع] تر 
(1983 بلامنمب؟1 طأسه1 علءنا1 تهعدعام4)ء فإنه لا يزال منجمٌ معلومات عن هذه المرحلة. وسيبقى 
كذلك من دون شك من دون أن يَبْرّهِ أحد. وقد تمٌّ ملء ثغرة هامّة في الكتابة التاريخية عن المرحلة 
الدستورية الثانية بظهور كتاب علي بيرنيجي» حزب الحرية والائتلاف. ١‏ اع'رة اط .اعصاءلظ ذأم 
(1990 ,طوعءء2 :ااطهةاك1) ,اكه« 1114/7 الذي يقدم دراسة عن المعارضة الليبرالية . 


وقد دُرِسَتُ محاولات الأتراك الشبان لإقامة «اقتصاد وطني» في خلال الحرب العالمية 
الأولى؛ من قِبَل ظافر طوبراق» «الاقتصاد الوطني» في تركياء 
.(1982] باعلالا توممعلمط) 908-1918[ «داودناعلا ااانالطل» عأ'عدرا 717 .علة 1م16 20161 
ونقطى السنخافن ادرف البارة» العمد أمنق الما التطؤرات السياسة والاحعاعي: درت 
الحرب» وقد كان شاهد عيان عبر الأحداث. في كتابه تركيا في الحرب العالمية؛ 
.(1930 بووعع2 لإاأزورع كلملا عله لا" ندع بده 1[ بجع ل[) “نلا لاءرمثانا ع1[ا انا برع ”)1 1 ,قصللا متمسمظ أعصطم 


ونتيجة لاستمرار أزمة هويّة المجتمع التركي». كانت النقاشاثُ الفكرية لعصر الأتراك الشبّان 
(والتي. ولدرجة معيّنة؛ ما تزال مستمرة) موضوعَ أعدادٍ لا تُحصى من الكتب والمقالاات. ٠‏ ويعتبر 
كتاب نيازي بركس» تطوّر العلمانية الذي ذكر أعلاه. واحداً من أكثر المقدّمات أهمّيّة. بعض 
الأعمال الأخرى التي ينبغي مراجعتها هيء كتاب حلمى ضيا أولكن. تاريخ الفكر الحديث فى 
تركياء 
ب(1979 ,مععاانآ :نا 15]21) بأالاسها ع تقوقلك وملهمم عل عنر 1 .مععلانا 2 11 1] 
الذي | يُعطي مقذمات منفصلة عن كل المفكرين 0 بروزاً؛ 0 طه با رلاء الذى يي يقدم دراسة 
0 غوك أب 1871 -01924 


اللك8 .لط نهعلاع .1) ,1871-1924 ,وامعاة 6 منرن2 ره اتأعلاهط١‏ أدءةاناهم كته [06010د 116 بقاعوط قطة1 
(1985 


ودراسة ماسامي أراي في كتابه القومية التركية فى عصر الأتراك الشبّان. 

ب(1992 ,الترظ8 شط تمعلاع.آ) .مه عطس عورصه7 عاض عزاو وزاوم باعطاسين1 ,توعة أتمتددج كح 
والذي يتناول بالأساس تحليل لمضامين المراجعات القومية لعصر تركيا الفتاة؟ وينبغي دك كتاب 
فوسون أوستال. القومية التركية من الإمبراطورية إلى الدولة القومية : حركة تركيا نا 
1912-1931 أعماء[مء 0 1م11 :نت [ااعاءه لاقت س1 عاءاععل-كطي ماعايرأءرماه"ومتجا ,اعاونا مناكباط 

(1997 ,تساوناعا] :الاطمةأ15) 
الذي يقوم بدراسة التنظيمات القومية الاشافية: وكذلك ينبغي ذكر كتاب فرنسوا جورجونء فى 
أصول القومية التركية : يوسف أكتشورا (1935-1871), ١‏ 
ككة2) , ( 1871-1935 ) جلك ربكن 7 «ع ليها عتنرى انارو ةاور أ 01817165 الاك لامعع 0601 5أمج مدع طآ 

1980( 

وكذلك دراسة شريف ماردين الممتازة. الاستمرارية والتغيّر في أفكار الأتراك الشيّان» 
.ع01168ن) كائعطهظ1) .م1 ولاه 7 16 إه 65 6[ ١زا‏ ع1018ل» وتيك واأاجرةاررم) ,صتلعة 81 ]رعو 
(1969 .كععمة للمماكةعه0 كعتمرزمومعظ 200 صملاهم)كتسعتدرل م ووعوزون8 زه أممطه5 


وكذلك كتابه التفكير السياسي عند الأتراك الشبّان» 
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(1964 ,أممعلصهظ8 ول عر علءن 1 :وممعلمظ) ,1895-1908 تمع اساعاتل توسترك «نمماعا::115 دقل مستلعة كلا ادعو 
ومن بين الكتب الأقدم. كتاب أوريال هايدء القومية التركية والحضارة الغربية. 

«(1950 لآ :001 آ) المغلهدنأاطل تجرماع ]1[ تنه 11كىأ|ه :مانن رإكعاع س1 ,لننءع1] اء1رلآ 
وهو يتناول أيضا ضيا غوك ألب وأفكاره» وما زال مفيداً. وهو يحتوي على سيرة حياة مختصرة 
ولكنّها ممتازة» لغوق ألب. ويقدم لنا تلميذ هايد السابق» دايفيد كوشنر مراجعة مختصرة وإِنّما 
متماسكة لبدايات الحركة القومية في مرحلتها الثقافية الأوَّلِيَّة في كتابه. نشوء القومية التركية 
6--1908. 
(1977 رنكة') علصدعطآ نلهلصطمآ) ,1576-1905 11:ى]/ 114110110 تأكاعا نا 1 لو ءكئأ/ 1/16 ,أعصطكناءا[ 021010آ 
ودُرس التيار الإسلامي من قِبَل إستير دابوس في كتابه سبيل الرشاد: بحت مقازن في المعارضة 
الإسلامية قبل وبعد العهد الكمالي 
“عل ترم[ اأكممم 0) تملع كاتدرم أن 57 عاسنت ل ياتنه /والا لتر تأعاءأع6” تراه :موي17 ]زط50 ,كناطء2آ تعطاوط 

(1991 .عصمآ ععاء تمتدالا منه اأماعلمهةءط) ,هعاق مماعئةائزامتمععزطعه7 سور 


وكما مو واضح من عنوان الكتاب». فإنّ هذه الدراسة غير محصورة بعهد تركيا الفتاة . 


وبالنسبة للتاريخ العسكري للحرب العالمية الأولى. فقد كان لتركيا تاريخها العسكري 

الرسمي. وهو كتاب فخري بالين؛ الحرب التركية في الحرب العالمية الأولى. 
ع1 تطاهها) طعو1] لإمسمعتطاعمعءع 0 تمعمعلمط) بتطبم8ط ع1 علتططبه8 د81 بمعاعظ أعطجة"] 
.(1963-1967 ..5آه؟7 5 ,أ8تلممعاوه8 أنناط علازء731)د 


ويعتمد كتاب إدوارد إريكسون. على هذا الكتاب بشكل رئيس وعلى مصادر عسكرية تركية أخرى» 

وهو بعنوان: أمروا أن يموتوا: تاريخ الجيش العثماني في الحرب العالمية الأولى» 

بعرو 17[ لوإسرم/1[ يبوزع عر[ جنا «رتستيه تعتجره )0 علا إن ونكت ه نعال 6 اء«070 .ممكاعاعوط لمودلظط 
.(2001 .0ممنتامعء02) :أرمماوء /183ا) 


وككتاب تاريخ عسكريٌ صافٍء يحل كتاب موريس لارشي محل الكتب الأقدم ويبقى كتاباً هاما 
وهو بعنوان: الحرب التركية فى الحرب العالمية» 

.(1926 بوأعوط) بعأن تلم ع«مناع | كنول معناو "لاا ملاع 4ط ,كأعطاعءعةآ] 121 
وهو يقدّم أيضاً المعلومات الأساسة . وكرة بهوداوالاكن معان هانا من مساعي الحري يتعلى 
بدور الضباط الألمان» تحليل المساعدة العسكرية: البعثات العسكرية البروسية الألمانية في تركيا. 
711551" 1 أأأل7 تع داناءل- لع أكىا6 ام مزل نء/اتطعة اناقل( «ءتاه ء11ترماما4ق .عه 1لد/8ا ..! 2لبطعل 

.(1976 بع)وه1 اعولاءووناتط) ,1835-1919 أمعط«لاا 67 از 


وكذلك كتاب أولريش ترامبنارء ألمانيا والإمبراطورية العثمانية 1918-1914, 


9ماءعصاع2 تمماععمعط) ,1914-1918 ,ء«اماوانا بروججره |01 1176 ل7ه “067101 ,أعطعم لان[ طعمانآ 
(1968 رووعع2 لإا)أودء لملا 


وكانت القضية الأرمنية موضوع نقاش حاد لأكثر من ثلاثة أرباع القرن» ويقدم غوين داير 
عرضاً شاملاً لهذا الجدال فى مقالته. «'المُرْيُفُونَ' الأتراك و'المُضللون” الآرمن: الكتابة التاريخية 
والمجازر الأرمنية». 


عط 220 لاطأموععه1رماقتط “ور زععمل" ممتمعطعة امه *دععلاكلة!' طكتاعن1» ,ععلادا عممرات 
6 .2.99-107م 12 بوء ناك اععاكمظ ءالآ ,«وعدع2125538 للأمع حم 


ولم تتوقف منذ العام 1976 مساعي المحازبين وتم إصدار عشرات من المنشورات التركية والأرمنية . 
وأكثر الأعمال أهمْيّة على الجانب الأرمني. وتلك التي تستخدم موادٌ لم تستخدم من قبل؛ هي تلك 
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ل لصتي م يي 


العائدة لفاهكن ن. دادريان. لقد نشر نتائج أبحائه حول وثائق المحكمة العسكرية العثمانية في فترة ف 
يعد اعت :وما توقللت لتاقي أماكن عدة» غير أنَّ أكثرها شموليّة كان كتابه» تاريخ الإبادة الارمنية : 
الصراع الإثني من البلقان إلى الأناضول. 
مرا مجر اع نرم عتضصطاهء :8610106 ربصف ءا إم تررماكام 716 بمقءلة0آ .ل8 معلقطهمآا 
(1995 بسطمطومعظ 0101 إععدعلأنهعط) بمامااهت4ق ٠0‏ تارمعلاهظ 
ويبدو أنَّ دادريان قد فسّر أحياناً معيّنة العنف عام 5 وكأنّه وبطريقة معيّنة؛ متأصّل في الإسلام أو في 
الثقافة التركية . وقد اطّلع القارئ التركي على مقاربة دادريان من قبل تانر أكتشام ؛ وبشكل ساد فى كانه » 
حقوق الإنسان والقضية الأرمنية : من الانحاد والترقي إلى النضال التحرري؛ 
ا 1 بر وطة !1 عنص مر عدرل عند أ"روأء[ن[ 71هك] بلطو م 0 
ب(999] بععص] :مسفعاصم) 


إل أن أكتشام قد أضاف أبحاثاً أصيلة خاضّة به من الأرشيف الألماني. 


وكان وضع إستاتبول في مرحلة ما بعد الحرب هو موضوع كتاب سينا أكشين في كتابه 
حكومات إستانبول والنضال الوطني ء 

ر(1983 بددعن) :اناطصة15آ) ,ءاء0م 1م الإنوم عبد نره|ا عمقل اناده ن! بللوكاذث همك 
الذي يدرس سياسات حكومة السلطان. بينما يركز نور بيلج كريس في كتابه. إستانبول في خلال 
احتلال الحلفاء 1923-1918غ» 
,( 1999 لظ .لظ تسعلع.آ) ,1918-1923 ارمنوميهعه لءذاله 116 عتناسنال اناطاه اك[ ,ددلن) عوائظ عنالا 
على سياسات القوى المحتلة . 


وكانت ديلوماسية سنوات .ما بعد الخرت» الى أذت ألا إلى فعاهدة شيفر 'ثم .إلى معاهدة 
لوزان» هي موضوع كتاب بول هلمريخ بعنوان: من باريس إلى سيفر: تقسيم الإمبراطورية 
العثمانية في مؤتمر السلام عام 1920-1919 
ععمعم عنأا له عرأعاضظ و0110 عن[ا زه ترمزاتاعمم 6[ا :وء 56 ما وتروط برروجظ بطعزعمصماء] .0 اسوط 
ب(1974 ,ؤ5وع؟2 لإاأزووع نالملآ 51216 متط0 :كتاط مداه 2) ,1919-1920 “زم ءع1رء 6011/2 
الذي يعالج دبلوماسية القوى العظمى. أمَا كتاب صلاحي رامُسْدان سونيال» الدبلوماسية التركية 
1923-8: مصطفى كمال والحركة القومية التركية. 
تداع[ 1 16[ 10دك [16710 ىا أ .8-1923ل9[ نوعونمامال اعتعاس 11 ,اعلزمهد5 مملعصفظ نط5212 
.(1974 .1055)هع![طناظ ع538 تكللتظ بإعاءعنع8 مد مه0لمم.آ) ,ابرع ه10 أه70611071 
فيركز على دبلوماسية القوميين الأتراك. أمَا ستيفانوس يراسيموس فيركّز في كتابه» العلاقات 
التركية ‏ اللسوفياتية من ثورة ١‏ توبر إلى النضال القومى. 
أن ة؟15) ,عنرعاع لهت 711/1 ت(عل ةنما داع[ اجراعاعا أ«عازعلوزاة اعنرسوك- :1 ,ومسصسأمدعء لا وهم د]عاد 


(1979 ,مرعادة © 
على العلاقة الحاسمة بين القوميين والبلشفيك. 


أمَا موضوع «النضال القومي». وتاريخ حركة المقاومة الوطنية فى الأناضول». فقد تعاطت به 
مجموعه واسعة من الكتب». من بينها كتاب ستانفورد شوء الضخم من سنّة مجلّدات بعنوان: من 
الإمبراطورية إلى الحمهورية : حرت التحرير التركية 1923-8: دراسة وثائقية. 
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و :1918-1923 انمالهدعط1] [0 هسرد أداعاننذ1 6) ٠ع‏ [أطلامء ما عراوتدء «رومعط ,بقطك لمم أمماك 
.(2000 ,1011 تناكل طلعة 1 كنا 1" توممعلمظ) ,رميات 'رممواسة :تعمل 


وهو كك الكتين مرا باللغة 007 0 المفيدة ة الأخرى في كتاب م. 


+1959 بق ضاق 15 2-5 56 ا 70 انلق ,ماعلنطعاةي) طالالاج 1 .831 
.(1965 


والذي يعتمد عق مواد أرشيفنة من الحكومة العثمانية» والصحف والمذكرات؛ وكتاب صلاح الدين 

طانسل من اربعه مجلذات بعنوان. من موندروس إلى مودانياء 

عتناان !ا علتلصملفطجقة8 تمتملمة) «ململ هدز مترمعوياة تدها'كوعلدهكل8 .اعكمة 1 متأأقطواعد 
ب(1973-1975 ,نم العوع )دن 

الذي يستخدم مواد من أرشيف مؤسّسة دراسة الثورة التركية في أنقره. ويشكل كتاب صباح الدين 

سلك.» احتلال الأناضول». 

,ب(1976 ,لمتاتللء طأ6 ,معن :النتطامهةا؟1آ) ,112/1اطة عاأمله: :4 عاعاع5 متأأعط2ط53 
محاولةً هامَةَ في كتابة تاريخية تعديلية من قِبَْل صحافي بارز في الجناح اليساري. ويستحقٌّ كتاب بول 
ديمون القصير والرائع مصطفى كمال يكتشف تركيا الحديثة ‏ 
:ذأء5كناط8 ).1110061112 01016 11/0 6[ 171167116 أ722عكل[ وزها ك1 1919-1924 ,]مانا انحدط 

(1983 بعناعامنسهم) 


القزافة أيقاً: ويغطن كتاب يولقت ثائر» إدارة المؤتمزات المعلية فق تركياء 
ب(1992 ,ملم اناطضصة)15) (9[8-1920[ ) توا «ممناعاا «مع1دمع/ ع6 6 بزع 7 ,1آقمة1] أمعانتظ 
المرحلة الانتقاليَة لحركات «الدفاع عن الحقوق» المناطقية. أمَّا كتاب إريك زوركرء العامل 

الانحادي: دور لجنة الاتحاد والترقى فى الحركة القومية التركية 1926-1905. 
71 كو تعمعءظ تبن #رمتررنا 0 6 6 إه ءأه١‏ ء1[! :«ماعهل أكذاده دلا 1716 ,تعطععتات .ل علصط 
(1984 بللعظ .ل تمعلاع.آ) ,1905-1926 اترعتمعناما أه1ن10نه أكاع/س1 116 
تعتارل:وزائنة لابه 'الداخلية: الشركة القومة : مر كرا على الاميحترارية' بين الإجبراطوريه 
والجمهورية. ويتضمّن كتاب ل. كارل براون» التراث الإمبراطوري: الأثر العثماني في البلقان 

والشرق الأوسطء 

بأممط عامط عج[ا وده دصععلاه8 عطا ته أست«متجا نوتصه:01 ع[ :تزعوعء| أماءعم11 ,ونوعظ8 اعهن ..آ 
ب(1996 وأطصسنناه0) :علعملا برعلط) 


مجموعةً من المقالات الهامّة والمبتكرة لأنّها تضع تجربة تركيا ما بعد الحرب في إطار دراسة 
مقارّنة» وهو ما نحتاج إلى المزيد منه. 


أمَا المظاهر العسكرية البحتة لحرب الاستقلال فهي موضوع كتاب تاريخي متعدد المجلّدات 
وضع من قِبَل قسم التاريخ العسكري في الأركان العامّة» مثل ذلك الذي وضع عن الحرب 
العالمية الأولى. 


والشكر للهء هناك أخيراً الآن دراسة أكاديمية عن سيرة حياة مؤسّس تركيا الحديئة. مصطفى 
كمال باشا أتاتورك . وذلك هو كتاب أندرو مانغوء أتاتورك» 
(1999 ,ل1 1/1017 معطو[ تممعلمهآ) ,ته 4 ,معمدكلةا جععلمم 
والذي يعتمد على كل المصادر المطبوعة المتوفرة وهو مكتوب بطريقة استثنائية رائعة. وهو ينسخ 
كلاً من كتاس شوكت ثرايًا أيدميرء من ثلاثئة مجلّدات؛ بعنوان: الرجل الوحيد: مصطفى كمال. 
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)6 .تجمرع؟ه :الأاطمةق)15) 1881-1919 أن نمك نإ اكب ااا بون عأه7 ,1اتطمعل لم ملالزع" ناك أعءا لامو 
ب(1976 بقه1اللء 


وكتاب لورد كيتروس [باتريك بَلْفُور]ء أتاتورك: انبعاث أمَة» 
.(1964 ,همهؤامء1ل! بي لزع معلزء/7ا :مملصمآ) ,0:1أاه1: 4ه /6 “زه هاا :عأمناان! 4ك ١25055,‏ عا لمآ 
قود أندصر“علن-مخجتموعات من الأوراق الخاصّة بينما تحدّث كينروس إلى الكثيرين من 
معاصري أتاتورك . أمَا كتاب أ.ل. ماكفي. أتاتورك» 

ب(1994 ,مةممعدم ا لم لطمآ) ب اناك بع1ا ع8 آعم 
فهو قصير جداً ‏ وهو عبارة عن مقالة في السّيرة الذاتية وليس سيرة حياة كاملة ‏ إلا أن معالجته 
للموضوع هي انتقادية ومنعشة . 


ولا يُعْتَبَر كتاب على قازانجي غل وإرغون أوزيودون (محرّران)» أتاتورك: مؤسس دولة 
حديئة , 


200 ]) اها اجرعل 70 ف زه “زع تام :1141 410 ,(.05ع) لاط 02 مناودط لصة ألعاعصدة ]1 أأه 
ب(1981 لإمدمصده"© ع انط .0 


سيرةٌ ذاتيَةَ لأتاتورك وإنّما مجموعة من المقالات. التي ينصح بقراءتهاء حول أفكاره وإرئه. والأمر 

نفسه صحيح أيضاً بالنسبة لكتاب يعقوب لندو (محرّر). أتاتورك وتحديث تركياء 

(1984 ,بجع تمناوع /13 :رعلأنامظ) .نزءم/ 11 /[06 0 0 7 ا 

وبالنسبة لأولئك المهتمّين بشكل خاصٌ بالكتب الصادرة عن أتاتورك» فإِنّ مجلّدات مظمر غوكمان 

الثلاثة تعرض لهذه الكتب. وهي بعنوان: بيبليوغرافيا تاريخ أتاتورك وإصلاحاته. 

10لااع خآ تاتالا :احطممكآ) بتكم كرو جعمناطاط نطاعم) أعء/در سمل عد عاة لهاك .صمدعاة0 عع1] 22لا 
ب(1963-1977 ,أ8لتلممعلو8 

وهو يعرض لأكثر من عشرة آلاف عنوان بلغات كثيرة مختلفة . 


وتشكل المعارضة الداخلية لمصطفى كمال في خلال فترة النضال من أجل الاستقلال» موضوع 
دراسة موسّعة تعتمد بالأساس على المحاضر الرسمية لجلسات المجلس النيابي» صدرت في كتاب 
أحمد دميرال؛ المعارضة في المجلس النيابي الأوّل: المجموعة الثانية» 


.(1994 ,موتعلا انتطمة؟15) ,مباعع تعداعلة ناع/ءاعمناسجد ع 'كذاعءج أعد»8 ,اععتجدع”ا أعتصمطهة 


ما العمل الذي ينبغي مراجعته للاطلاع على التطوّرات السياسية في أوائل الجمهورية فهو 
كتاب. ماتا تونجاي. تأسيس نظام الحزب الواحد في الجمهورية التركية» . 
لوعن :الاطمة)؟آ) ,( 923-1931[ ) أكتين تتايسية| تر 10 ام-1 مود .7.0 الإدع ص1 عاء1ة 
1 ب(1989 ,مملؤغتلء 220 
بينما يعتبر العمل الآخر للمؤلف نفسه بعنوان: تتارات الجناح اليساري في تركياء 
,(1991 ,هه لاتلع طتك ,.ئاه2 ,8105 :الاطاصها؟1) , 908-1925 ل ) «واسزعزه أمى عل عنراع:71 ,لإقعصد] عاع لا 
والذي تمّ تنقيحه وتوسيعه منذ صدور طبعته الأولى عام 1967, مرجعاً تقليديّاً حول تاريخ اليسار 
السياسي (في خلال مرحلة ما قبل الجمهورية وفي خلالها). ويقابل هذا الكتاب عمل آخر 
معروف جذا مؤلفه من الجناح اليميني المتطرّف. فتحي تاوات أوغلو. وهو بعنوان: نشاطات 
الاشتراكيين والشيوعيين في تركياء 
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تلكفكلضظ) .(1910-1960) «عااعنرةاهمل اتاتتسرمع عد اعنام ررمي عل 'مرنعط:118 ,نالمماءبت 1 تطامع 
(1967 بعاع لم841 فصنم نا سه >[ 
ويعالج كتاب إريك زوركرء المعارضة السياسية في أوائل الحمهورية التركية: الحزب التقدمي 
عور 1925-04 
م#لاحدة و10 0[)ا تع اأطنامء١‏ اعتعل1 “زاسمه علطا د «رملاتكعمممه انلمع بععطععن7 .ل عانرع 
.(1991 .الللمظ .لع الع لاع 1) 924-1925[ روط دوع زاطياوعل] 
الانقسام فى داخل الحركة القومية ولمع اتاتوولة للمعارضين السياسيين له بعد ثورة الأكراد عام 
5. وحول هذه الانتفاضة والحمالة الكردية بشكا ل عام على القارىء مراجعة كتاب 
الع ريو ع مارتن فال بروئيسن » الآغاء الشيخ والدولة: البناء الاجتماعي والسياسي لكردستان. 


إن كم فالات أناعنأامج تبه أنامم5 علا تعنهاك فونه اعاتمطك ,فناع4 ,معودعمنناد8 مولا منتامج كر 
.(1992 روعاه80 0ع2 تلملصمآ) ,كلكا 


والككات عو تسحة منديحة لرسالة في الدكتوراه عام 1978. الكتاب الآخر باللغة الإنكليزية حول 
هذا الموضوع هو كتاب روبرت أولسون». نشوء القومية الكردية وثورة الشيخ سعيد. 1925-1880, 
-880 [ هرم ة]إعحاء" انك وإع[تعطى ءا جه تدئى] 1ر0 1011 تأكال ينل زه ععارمعع1جره 7/16 ,رس15[© أرعطه جر 

ب(1989 رذوع؟ 35<ء 1 !0 لإاأووعالملآ :للأكناة) ,925/ 


وهو مهم لإعطائه تفاصيل دقيقة عن أحداث الثورة ولنفاذ بصيرته في صناعة القرار في السياسة 
البريطانية » إلا أنه ل تعتمك خلية فيها ل بالتاريخ التركي . وللاطلاع على تاريخ الحزب الكمالي 
الحاكم في السلطة يمكن مراجعة كتاب حقي لقان مرحلة الحزب الواحد وحزب الشعب الجمهوري. 
.(1998 ,كلالام8 تلتطمهاكآ) ,أكتنروط علامط ءا «طتصن) ءا 11جرء06:1 1ا"نهم 161 ,2ؤلال]ا كءاج 1[ 
وقد تم تحليل التيّار الإسلامي الذي تطوّر إلى أكبر متحدٌ عنيد للكمالية في كتاب شريف ماردين. 
الدين والتغيير الاجتماعي في تركيا الحديثة: قضية بديع الزمان سعيد نورسي » 
تمك تنمتتن ج دتلء8 زه عجن علا :نرءع 1 انرء72100 درا معتبمطء أماعهئ أده «متعتاعظ ,متلدهة81 الرعد 
ب(1989 رووعع2 علعرم لا برعلل 01 لإأاووء17ولآا عأماد5 نكلره لا بوعل[]) ,اولاز 


وهو عن بالأفكار النيّرة الجديدة» ما إن يتجاوز المرء مصطلحات علم الاجتماع في الفصل 
الأول. 


لقد وُضع الكثير من الكتب في العشرينيات والتالائيتياك :ف :القرن العشرية علق تخول تركيا 
الاجتماعي»ء الأيديولوجي والسياسي . حائظ بعضها على قيمته سيت رؤاياته التي تعتمد على شهود 
العيان أو كمصدر لمعلومات لم تَعُْذُ متوفرة. والكتب الجديرة بالاهتمام هي التالية : : كتاب أليوت 
غرينال ميرزء» تركيا الحديئة : تفسير سياسي ‏ اقتصادي 1923-8 


908-1923[ برمغنلهاء جم مادا عتتمودمعء-مء]اأأمم نه «نزءع«ل 1 عله 84 .(.لع) دمدع/7 اأعمصمارت اأمزنااط 
:(1924 ,صما لسع ةكل8 :ارملا بجعلم) 


وكتاب هنري أليشا ألن» التحول التركي: دراسة في التطورات الاجتماعية والدينية» 
كلا0 اس أأه أاره أ5000 هأ «زأاة!ى 215/07214110114 إكا 71 776 ,معالىة غطئتاط لإمرمعآر 


ع2 لعولا بجعلة لعاماممعء .1935 معوعلطن) أه لإأأومعء الدلا :معمعلطن)) ,انع تدرمماء«ءل 
((1968 .ووععط 


وكتاب أوغست ريتر فون كرالء» دولة كمال أتاتورك: تطوّر تركيا الحديثة 


ابا ل ا ا ان 
:(1937 ,لم1 1ن سمسموعظ ماأعطال/الا :ممعم ) 


وكتاب كورت زيمكهء تركيا الجديدة: التطوّر السياسي 1929-1914 
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عتاءكاناء 1 تاروع اانا ؟) 4-1929[ 19 عانااء/ 1:1 ااا مبأءعتاكامم :أم :17 ملاع علط ,ععلصاعات اسيك 
.(1930 ,امفاأعصودعواءع/ا 


وقد شرحت التجربة مع المعارضة المدجّنة (التي ثبت أنّها لم تكن ملجنة على الإطلاق) عام 

0 فى كتات والتر فيكرء الهيمنة السياسية والديمقراطية في تركيا: الحزب الحر ودماره. 
وذ أنه 'راسروط عمل ء[ا :نرم 11/1 ب برعو سورعل كته عوماعابا أمعناتامظ ,ععكاء/178 .1 ماللا 
ب(1973 ملاظ لط بمعلاع.]آ) .تدس له 


وهو من عمل عالم سياسي أكثر منه مؤرخاًء إلا أنه ومع ذلك يبقى مفيداً لهذا السبب بالذات. 
وقد وُصفت فترة حكم الحزب الواحد في ظل أتاتورك وإينونو ببراعة من قبل جميل كوتشك في 
كتابه» مرحلة القائد القومى فى تركياء 
.(1986 ,للا لم4 ) , 938-1945[ ) تتسمعدنقل إعر لالد عل عنر 17 .علهجعنهع] الصعه 
وكانت حيادية تركيا في خلال الحرب العالمية الثانية موضوع كتاب سليم درينجيل القائم على أبحاث 
جيّدة: سياسة تركيا الخارجية فى خلال الحرب العالمية الثانية: الحياد «الإيحابى»). 
درءرزاء9» به 17/٠:‏ ألاجمناا 000 6 عوتاسلل ‏ ترعقامم تبعأء 0 800 00 اررراك”- 
ب(1989 رووععط لإازووع الملا عع ل77ططهن) ععع08الطتممت) ,رأنأن نامر 
الذي يأخذ جانباً متعاطفاً جذا مع سياسات إينونو. وتم تحليل ميزة أقل إشراقاً في مرحلة إينونو. 
هي ضريية الكروؤة التمييرية عام 72.؛» من قبل رفعت بالي فى كتابه» قصة التتريك (1923- 
5): يهود تركيا في العهد الجمهوري. 
عنراع 1 موداعمأأتعر اعنر نمب  )1[923-1945(:‏ أترءننا 50 11 | | [1101ذ “8 ,الحظ .]1 11216] 
ب(1999 ,لماوتاوة!] :اناحامة15) .:“ءانأل نابلا 
وهو أفضل معالجة لغاية الآن للطريقة التي أَثْرت فيها سياسة الدمج القومية في الجمهورية على 
الأقلتات. وقد ووؤصفت الحركة المؤيّدة للتوركيةء التي هدّدت ولبعض الوقت بأن تصبح في خلال 
الحرب العالمية الثانية ومجذداً في خلال الحرب الباردة» قَوَةٌ سياسية جذية» مع شخصياتها 
القيادية ومنشوراتها في كتاب يعقوب لاندوء الحركة المؤيّدة للتوركية في تركيا: دراسة في 
التحريرية الوحدوية. ١‏ 1 
أكتنالاط .ل) تط200همآ) ,1تك انع عجرا له ليااى 9 :رم 11 هأ ««رواع 27-1 ,لوقصم آ .11 طمعول 
1 700000 1 (1981 لاوم ه00 
اصبح متوفرا الان طبعة ثانية من هذا الكتاب صدرت عام 1995. أضيفت إليها التغييرات التي 
حدثت نتيجة انهيار الاتحاد السوفياتي» وهي بعنوان جديده الحركة المؤيّدة للتوركية: من 
التحريرية الوحدوية إلى التعاون. 
«(995] ,1115 :01001 آ) .211071 6م200 10 15171 اارعلء7 7 («رمجر «اتروا |1 -ارو2 ,لاملدة.آ .71 طامعول 
ويشكل كتاب محمود غول أوغلوء في خمسة مجلّدات (1971-1968)» بعنوان: تاريخ النضال الوطني» 
3 1968-1971 بعالتلا تومدعلمصظ) ,أطامها عاءممعتقتمر /إأزاز ,دااقهاه0 اناصطدكلا 
وتتمنُه بعنوان» تاريخ الجمهورية التركية؛ (في ثلاثة مجلّدات) 
١‏ 5 (1972 ,.كلهل/ 3 بعلة لكاكم تفمفعلمط) ,تطاعه! تاعنراسطدصت منرزعط11 , 
تاريخا للفترة بأكملها من عام 1919 إلى عام 1945؟ وتعتمد هذه المجلدات على المصادر التركية 
وبال خص سجلات محاضر مجلس النواب الوطنى. 


ونجد مناقشة نقديّة هامَّة للأيديولوجية الكمالية وعلاقتها بالتحديث والديمقراطية فى كتاب 
لافنت كوكرء الحداثة. الكمالية والديمقراطية» ١‏ 
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.(1990 .تسلوناءل اماطاطة؟1) ,لكف [مترعل ع« تربع ةا درمز ,عتدوه| نعل هلل برععاة عا أمعبه. 1 


وتشكل مرحلةٌ ما بعد الحرب» مرحلةٌ الانتقال إلى سياسة التعدّدية - الحزبية وإلى الليبرالية 

الاقتصادية؛ موضوع كتاب كمال كاربات, السياسة التركية: الانتقال إلى نظام التعدّدية الحزبية. 
00 611 اكترى '(2011-ااألاةة1 4 10 0(1[اأكزيه ما 16[ جععل/لامم انر 110 ,أومعععز[ لوصعع]ز 
.(1959 رووعم2 لإالومع الملا مماععمامرم 


وهو اول دواية تاريصية عد للجمهورية من قِبَّل مؤلف تركي بلغة أجنبية؛ كُتبت عندما كان 
الديمقراطيون ما يزالون في السلطة. والجدير بالملاحظة أن كاربات يقترح في نهاية كتابه عدداً فوخ 
الإصللاحات» التي تم تنفيذها بعد الاتقللاب العسكري لعام 0060| (والذي لم ع به المؤلف). 
وحول الموضوع نفسه كتب تانر تيمور 0 مختصرأ وفإدننا 057 للمرحلة الانتقالية كما يراها 
اليسار السياسي, في كتابه. الانتقال إلى حياة التعددية ‏ الحزبية فى تركياء 

(1991 بتستوناعلا الاططة؟1) واععع ماونرو أأناممم ب اا 01 


الدبمقراطية المضطرية (1950 0 2) 
يقدم كتاب فيروز أحمد. التجربة التركية في الديمقراطية 1975-1950, 


عت ا15نا!آ .) نتلحلممآ) ,1950-1973 مومعل أ االعتجر ممه ك1 776 .50لططمة جمرمع 
0 00 


لسرت ع م لد وهو يُظهر إشارات ندل على أله كني قن :رقت كان ها يال تنطر 
فيه :إلى أجاريك وسياساته كأمل .تركيا العظيم ,فى المسستقيل.. 


أعاد ازدهار العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في خمسينيات القرن العشرين إحياء اهتمام 
الأمبركيين شر كا و اذى إلى صدور فيضن من المنشورات الجديدة بعضها ما زال يحتفظ بأهمّيّته بسبب 
وصفه الأؤْلي للمجتمع التركي. وينبغي ذكر الكتب التالية. على ما أععقد ‏ كعاب وعشار5 3 

روبنسونء الجمهورية التركية الأولى : دراسة حالة في التطور القومي. 
]7714م 0[عناعل [/107104لت آذ روناي مكمه نت تأطلامء [داع|:1 )ىل 7176 ,لوكص1ط1]0 0[ لعقطعنك] 
(1963 رؤووعع2 لإأأووع1797م نا اعورم :نذالا ,عع ل نطسه0) 


وكتاب إليانور بيزبى» الأتراك الجدد: رواد الجمهورية. 
اقتطماعل0نانطط) .1920-1950 عناطيوعء 16[ زه كزمعارمزم :111 سولق 1/6 ,عءطورظ عمسموعاط 
:(1956 ,601008 350 ,رقلاصة؟ الإمصوعط ]0 لإاأزورع ارلا 


وكتاب روبرت وورد ودانكوارت روستو (محرّران)؛ التحديث السياسي في اليابان وتركيا. 


010 لصفل أ 1زأان :ه7100 أمءةاتاوم ,(كلء) لامأكتحظ .لخ أمدتامةحآ لمه :هما .ط أرعطم] 
ب(1964 بووعع لإأأومع/الملآ ممأععماءظ المأععماعط) ,'رمع 11 


وهو واحد من الكتب القليلة النادرة للدراسات المقارنة حول تركيا الحديثة . وعلى الرغم من أنْ 
كتاب فردريك فراي ليس بدضين !ا بالمرحلة المباشرة بعد الحرك إلا أنه يشكل لبجل لخلفية 
لناب في المجالس النيابية التركية القومية ولسلوكهم. ويخصص الكثير من الانتباه إلى الفوارق 
بين الكماليين والمجالس النيابية في مرحلة ما بعد الكمالية» وهو بعنوان: النخبة السياسية التركية» 

(1965 ,1117 تشالا! ,عع لقطصسدت) ,عاتاء أمءةاثامم كا م1 7176 ,لإاعع] .لا عع مرعلع ]1 
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وتم شرح الانقلاب العسكري الذي أنهى عَفْداً من حكم الحزب الديمقراطي في كتاب والتر 

فيكرء الثورة التركية 1961-1960: مظاهر السياسة العسكرية. 
بك أاثامم نرم اندم زه كن 526ل 1960-61 ترمنابتأونه" تاكتعا7 776 ,عععلكء/17 .ط عماللا 
ب(1963 ,ممأ لاتاكمآ دعمئءلهه8 :)دآ دماع صلطاكة/11) 


وهو دراسة معتدلة نوعاً ما ويمكن الاستفادة من مقابلتها مع كتاب روبنسون. 


لقد تمّ التعاطي مع «الجمهورية التركية الثانية"» في سئوات ما بين الانقلابين تراه لعام 
0 و1980» من قِبَل عدد من كتب التاريخ العامّة المذكورة أعلاه. وقد تمّت دراسة هذه 
المرحلة من التصنيعء والتغيّر الاجتماعي السريع وتزايد عدم الاستقرار السياسي في كتاب كمال 
كاربات؛ (محرر)ء التغير الاجتماعي والسياسة في تركيا: تحليل تاريخي بنيوي» 


,5أ5'(أ 0112 أوعاسماعاط أمستعيساك ده «جرمع 1 ازا كعناثامم كانه معتمتء أماعمك بأمصعة !ا انعا 
ب(1973 مللاعظ .لظ تمعلزع.]آ) 


وكذلت اغا فى كان أزقرة أززتردوفة "الذى حمل عتوانا نتافلا يقري )إلا اله يكلف ماما 
وهو بعنوان: التغر الاجتماعي والمشاركة السياسية في تركيا. 
لماععم 21 بمماععماسظ) ,نزمع للا 1 17 1071 لجا 11 هم أمءنانامم فته موتعلا أمواعه؟ ,مسالسحاع0 بوط 
.(1984 بووعمع2 [11ور17ملآ 
الكتاب الأول هو عبارة عن مجموعة من المقالات. بينما الثاني هو دراسة من قبل عالم سياسي. ومن 
المفيد الاطّلاع على كتاب يعقوب لاندو. السياسة الراديكالية في تركيا الحديثة: 
: ب(1974 ملاظ .لظ تمعلاعآ) نرمط:11 «رع7700 7 كم قاقامم أم 2001 ,للحلصممآ امعول 
إلا أنْه في الغالب ليس إل فهرساً جافاً للمجموعات الراديكالية اليمينية واليسارية الفاعلة في تركيا 
في كلك القغرة + رمد كانت هاده أيضا مرضوعات اهار أورنغ ؛ 0 أنه تعاطى فقط مع 
المجموعات القانونية؛ وتجنّب غير القانونية منهاء تركيا في حقل التوتر الأبيديولوجي المتطرّف 
(1980-1973) بحث فى العلاقات السياسيّة 
مداه :(980[-973[ ) ت(عقع1020/0 «عتبنء راعدء وأ ءإكع01ا«تيهمك 71 أعع7111 216[ ,عصعطء0 عهمصسن06 
(1984 ,2ك ةتقطعذ كللداعا تستاءع8) ,عدكتم اق مهلا سعطعى] اثامم عل ع ناعنك "اندلا 
ويقدم إيغور ليبوفسكي دراسة مفيدة تركز على حزب العمّال التركي» في كتابه» الحركة الاشتراكية 
في تركيا 1980-1960, 
,)1992 لالظ .لطا تمعلاعآ) ,1960-1980 ترع 11 2 02716711 1ثىزأواعمى 7716 ,عاو اممنآ عمع1 
إلا أنه يجب مقابلته مع المذكرات المنشورة لزعماء هذه الحركة مثل محمد على أيبار» سعدون 
آرن أو كمال سولكر. ٠:‏ 


وربّما كان أكثر الموضوعات المختّلف عليها هو دور الإسلام في السياسة التركية» وهو موضوع 
دراسة عميقة ومتنورة لبيتاز طوبراق بعنوان: الإسلام والتطوّر السياسى فى تركياء 

ب(1981 ,لالظ .لظ :معلاعط) ,نرع م1 دز انر ددرمماء مدعل أهءناذادم به 71 ,ةمه 1 ملاظ 

وكذلك لمجموعة من المقالالات من تحرير ريتشارد تابر بعنوان: الوسلام فى تركيا الحديثة: 
الدين. السياسة والأدب في دولة علمانية. ١‏ 

7لألاء 56 6 اا عنالت 1©2]] 0ائك كعقاقامع ,متوذاءم :جرع ع لم1 تعلو جا ترملعز ,(.لع) ععممة1 لعقطعته 

' ب(1991 ,كاعنلة1' .1.8 :مملممآ) ,121ك 

وهو يعرض لنتائج ورشة عمل أقيمت في (5085) في جامعة لندن عام 1988 وتحتوي على مقالات 
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هامة عن القضايا المعاصرة . ومن وجهة نظر علم الاجتماع بشكل عام . ما كتاف ه. فيدل» فهو 

قصير: إلا أنّه يقدم تحليلا هاما للدور الاجتماعي والسياسي للوسلام . طريق تركيا بين العلمانية 

والإسلام؛ 

عنا! الاتاقم] تصعل13ام0) ,تتنعأسط[ لابلا كلااتد اعمط ١نءتإعكاصج‏ عه'![] ع كنع" ءز2 ,إعلء/لا .1] 
(1991 بصع 0ن أناع !1ن 1 

ما اللراسَة التي فبك رضكة جديدة في تحليلها الانتروبولوجي الملهم للعلاقة بين الحدائة ونمو 

الحركات الإسلامية» فهي كتاب غونتر سويفرت. الذي ينصح بالاطلاع عليه بشدة : 


تر0 ةلل انلوق ورعطل عع ئ160/1(تترى كله كلنتزركىاتديواكل ناعع 111 "عل ارا مهاد[ “تزعو ؤ ألو ادع ساعد ععادناه 
.(1997 ,كعطاعاذ عطة ]1 تأكتع ا انا5) ,الوناءى|اعدء 0 ««عتاءئ تت« أكعادد تدع لدع ءائأ 00ت رأمزى «رمررزه6 


لقد أدُى تنامي الوعي الذاتي للطائفة العلوية إلى وفرة منشورات في السنوات القليلة الماضية» 
وبخاصضة في تركياء ولكنّ هناك دراسةً مهمَةٌ بشكل خاصٌ لمراقب أجنبي هو كارين فورهوف. 
ان الهوية العلوية. 


.(1995 ,212خطع5 كللماء! امتامعظ) ,11 أاترءل[ عناءئ ااام |4 ,أأمطعهة لا مرجي[ 


ويتكوّن كتاب إيرفلغ شيك وأحمد توناكء تركيا فى المرحلة الانتقالية: رؤى جديدة. 1923 
إلى اليوم, 


6 ن) 923[ ,كمطزانءمكاعم اعد 1ل [اأكعضهةما نز نرعع 10 رعلقمه1 .8 أعصطة لمة عاعتطعذ عمتم] 
ب(1986 رووع]2 /إاأورع الم لآ 0<!00) :طه0ل0همآ) ,مدع رم 


من مجموعة هامّة من مقالات المفكرين اليساريين الأتراك الذين حُرموا من الحياة الأكاديمية بعد 
انقلاب عام 0. كتاب آخر من المقالات التي تستحقٌ القراءة وتعود إلى فترة 1971-1960 هي 
كتاب وليم هال (محرّر)ء مظاهر من تركيا الحديثة 

ب(1976 بعععا و8 تمملههآ) ,نرمع س1 00# كه كأعءمدك4 ,(.لء) ع121 م ناتللا 
والذي يحتوي نتائج مؤتمر عُقد في دورهام عام 1973. قَدَّم في خلاله عددٌ من المراقبين 
البريطانيين المرموقين لشؤون تركيا موضوعات متنوعة. 


إِنَّ انقلاب مذكرة عام 1971» هو موضوع قطعة تحقيق ممتازة رواها وزير الخارجية اللاحق 
إسماعيل جم جم (إبكتشي)ء بعنوان: 2 آذار/ مارس». 

(1972 بلرع الناطمة)ذ1) عملم 2/ ,(أعاعمآ) صسعن اتقدذ] 
وقد عولجت الاضطرابات السياسية في تركيا في أواخر سبعينيات القرن العشرين وانقلاب عام 
0 في كتاب جورج هاريس. التعايش مع الإسلام السياسي في تركيا: الحركات الإسلامية 
كتمثيل رمزيٌ لمجتمع إسلامي يُقصي نفسهء 

,(1985 رووععط بورع زباوء/1 :2عل10نا80) بكأكات 11د وارأمم ,لزع /117 ,دقع هط .5 عع18مء0) 
والذي يحتوي أيضاً على فهرس مفيد للمصادر والمراجع. ويدرس كليمونت دود الفترة نفسها في 
كتابه. الديمقراطية والإنماء في تركياء 

.(1979 بمعطامظ :مه0ل2م.آ) ,نبرمع 1 رز ابرع ترمماءلء0 ون برعو ووء2 ,2000آ اأمعصعات 
وككتاب تاريخ سياسي بَحخت (وتحليل للنظام السياسي)» فإنّه بالأحرى ذو بعد واحد في معالجته . 


وفد و السيعينيات ندينا عبتم الاراساتت و يداو لو 0 1 
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هذا العمل. ومع ذلك تبقى دئدة عهدا الأنها ترك على أشياء'مثل القزية التركية تزاح الأحماء 
الفقيرة» الحياة العائلية ودور العلاقات الجنسية “56 والجنس 868065 في المجتمع . 


لقد ازدهرت كُنَيْباتِ دراساتٍ المناطق في ألمانياء والتي يبدو أنّها لم تَعْدْ مألوفة بطريقة معيّنة 
فى الولايات المتحدة» مع نماذج جيّدة نُشرت من قبَل وارئر كونديغ - شتايئرء وبخاصة وولف 


ديتريش هوتروث. 


وكان التاريخ الاقتصادي للجمهورية الثانية هو الموضوع الأساسي في كتاب وليم هال. 
التطوّرات السياسية والاقتصادية فى تركيا الحديئثة . 


متو :م0ل20مآ) ,نرم ىا 7 اعل مجه زه ندرءتجرمواء عل عتتترمجمعه أده أمءذاأامم 16 .عامط سنن اللا 
:1981 بتاع[ 


والذي كان أقوى في مرحلة ما بعد عام 1960 عنه في الفترة السابقة لها. المعالجة الأكثر وثوقا 
للدراسة الاقتصادية هي كتاب زفي يهودا هرشلاغ» الاقتصاد التركي المعاصر. 

ب(1988 رععلء1 ه12 تصملممآا) ,وصمممعء اعتعاسذ1 نرنهمومء تصق 7116 ,ع فلطدرع1آ ملناتاء لا اال 
الذي يذهب بروايته أبعد من انقلاب عام 0 وإنشاء «الجمهورية التركية الثالثة؛» بينما يظل 
كتاب المؤلف نفسه بعنوان» تركياء تحدي الإنماء. 

ب(1968 لالظ .8.3 تمعلاعط) ,امع له معترعءاأمله ءا 'رء :17 .د 
مفيداً للمرحلة السابقة . وتشكل تقاريرُ فرق التحقيق الأميركية» التي زارت تركيا مباشرة في مرحلة ما بعد 
الحرب» منجمَ معلومات عن حالة الاقتصاد التركي في حينه: تركيا: تقييم اقتصادي ‏ 
لامع 0) عع لامع 17 نعلره0 لا بجعل[) ,أمكنه ممه 6207107111 211 :“زع ع1 1 ,ع علاطم رهط 1آ' درماوء /لآ 3/3 


070 كأكازامجه تنه ١لزع‏ 1:1 [ه 'را«وجمع6 776 ,(.له) عععاعد8 .5 دعصيو[ لمة ,(1949 ,لصتط 
.(1951 ,كماكامم كمطه1 :ع01 م لف8) ,دصو "تعممم أترء (ترمرمل2«ءل ه مك ك5ار0[ ٠66077121111‏ 


وقد غعرضت وجهة نظر منتقدة للسياسات الاقتصادية التركية ولبرنامح صندوق النقد الدولي المحفز 

على الاستقرار» في كتاب برش بربر أوغلوء تركيا في أزمة: من رأسمالية الدولة إلى الاستعمار 

الحديد. 

ل :002ممط) .71ىةأمتهمامء160 10 :11اكأأمالههء ءلهاى تضم “كاكقى جا نرم م150 ,بتاع مععطعع8 طعرعط 
(1982 ,وكامه80 


وكانت الستيئيات والسبعينيات أيضا السنوات التي وصلت فيها الحركة العمّالية إلى عصرها 
الذهين فى اتركيا :. وأهم :المصاهز عن الجركات العمالية والاتحادات الكثانية ها تزال زشالة 
الدكتوراه غير المنشورة وعدد من المقالات باللغة التركية والفرنسية لمحمد شهموس غوزال» 
وكمال سولكرء الحركة العمالية في تركيا في مئة سؤال: 
با«علاععاء 70 ام ذا علأعتراء[117 مفناممى عقا ,عععلاناً5 اهصعع!ا لمة أء2نا تتتصطع؟ أعمطء كح 
0 .(1976 ,ممناتلء 320 ,عاعووعء0) :اناطصةا15آ) 
وكان اويا سنجر مؤثرا جدا في كتابه. الطبقة العاملة فى تركياء 
00 ٍ ب(1969 ب8ئه11250 :لتاطصهاكآ) ,اإنساى نوي عل عباس 1 ,رععوع5 ولا0 
إلا أن المعلومات التي يقدّمها يجب أن تُعالج بحذر. 


وأذْت ظاهرة هجرة العمل الواسعة للعمّال الأتراك إلى أورويا الغربية منذ أوائل الستينيات إلى 
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بروز فيض من الكتب والمقالات في الدول المضيفة, إلا أن هناك القليل حول التقييم العام لهذه 
المشكلة. ويعد كتاب سوزان باين» من كبر الكتب المعروفة. وهو بعئوان: تصدير العمال: 
الحالة التركية. 
لاألدوء/المنا عمل ءطددهن) بتوملمم.]) 0056 (أكاع 1 1116 :ىامع| 07د ع1 «مصدط .عملوط عممهجناك 
0 .(1974 بووعرط 
إلانان :عم يذ الكتاتك:الاندهر أكص هرد حميلة"وكلوتيو غايا'وقن تنك خضاتض "اليبعرةمنة 
ذلك التاريخ بشكل راديكالي. ومشكلة القدم هذه نفسها تنطبق أيضاً على أشهر كتب نرمين عبادان 
- أونات حول الموضوع نفسهء وكتابها بعنوان: العمّال الأتراك فى أوروبا 1975-1960: إعادة 
تقييم اجتماعى -اقتصادى . 
0 0 0 960-9730[ عموسناط 1 كرععامم'د إكاع 71 .أهملنآ-مملهطم وننتصسىلمر 
(1976 التمظ .لط تمعلاع]آ) .أمئزممموء» 


إلا أن عبادان ‏ أونات استموّت في الكتابة عن هجرة العمّال فى خلال السنوات الخمس والعشرين 
الماضية وتستحقٌ كتبها ومقالاتها القراءة. وهناك مقالتان حديئثتان تقدمان مناقشة غنيّة حول هذا 
الموضوع وهماء أرَ لا مقالة ريئوس بانتكين: المراجعة نقذية للنظرية والتطبيق : الحالة التركية» . 
.«لاع11 1 01 عكقه علطا تععلاعة2م لمة لإتمعطا 01 لاعااعء 0210121 4» بلامتموعءط كتامتع 
819-36.م ,1982 ,(4) 16 بء تدع ارمقنم ع للة أعاده 1 ادع اتن[ 
ومقالة أرجان يوغورء «السياسة؛» الإنتاجية. الإنماء واااستخدام 8 تركياء 1989-1960 وافاق 
التسعينيات»). 
40 1960-1989 يلاع 1ن 1 10 أمعمملا0[مصدة 0م23 طأتتامعع ,لإأالا لاع تالمهم ,لإعتامظ» .ننولانآ ممعرع 


أنز6110110 1ن 01 «تتعإكتري مع 1ت تأععدظ 11011 111/0114 1نمعتيه “مع ]أمء384 ,«و1990 عطا 01 5اععم105م 
2 15 (1[)0 عطا 01 صملاقء 1اطنام 3ج ,1990 ,(90)4 .(كط[آ8) اترع«نرمام تدرط 210 1011 1هعو ةلل 


ومن جنيف أيضاً دراسة فيليب مارتن» القصة غير المنتهية: هجرة العمّال الأتراك إلى أوروبا الغربية: 

.(0.1991)[آ1) بءممساط راوع !لآ 10 1011ا0 ١م71‏ الامطه] تأكاع ]7 1 ::(07/ى 14717/1115/[1©0 1/16 ,)8/42 متلتطط 
والمستغرب. هو أن لم أتمكن من إيجاد دراسة واحدة عن التأثيرات الاجتماعية والثقافية لهجرة 
العمال (وإعادة هجرتهم) على تركيا نفسها. 


وقد تمّت دراسة الدور الهامٌ للجيش في السياسة التركية في مقالتين أساسيّتين. مقالة 

داتكوارت روستوء «الجيش وتأسيس الجمهورية التركية؛ 
1014 ,«ءتأطناوعء طكلعلتن1' عطا 01 عمتلصنه) عغطا 320 لإصعه عط1» ,للاماون] الل امو لاد ة0] 
,513-2.م ,1959 ,7 ,نزام 


التي تعطي الخلفية التاريخية إلا أنّها لا تتنبأ بالانقلاب العسكري بعد أقلّ من سنة» ومقالة جورج 
هاريس. ”دور الجيش في السياسة التركية» 


1 ,أعاسيامل اعوط ءل0ل0ثلا ,«وعنائامم طكن كنآ ما لإعقاتلئتم عط أه علمء عط 1» ,ركلمه]]آ .5 عع رمء0 
.1696 380 54-66.م ,1965 


وكلا المقالتين بالتأكيد قديمتان نسبيّاً وينبغى استكمالهما بمواد جديدة. أمَا المسعى الحديث فهو 

دراسة من قِبّل أحد صحافيي تركيا التازقين» محمد علي بيراند» بعنوان: قمصان من الفولاذ: 

التركيبة البنيوية للقوات المسلحة التركية. 

لا[ :ه0لممآ) ,دمعممل ءاجه أكاع |1 ءا زه :[42121001 1ه ١ل160ى‏ زه كاىا3 ,لمففاظ زاك أعصصطء كز 
(1991 ,115نا2 1 
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ا اس سس شك لتحم 


القائمة على يقلات سين وكوي حضوضا في تعاطيها مع ذهنة وثقافة سلك الضباط . أما كتاب 
وليم هال. السياسة التركية والحيش» 

ب(1994 ,عع لعاانه خآ ملسم آ) ,وناج علا سه كعنائامم كتعاس 1 .علقط حمونااكلا 
فهو فى وقتٍ واحد مراجعة تاريخية ومحاولة لوضع التجربة التاريخية مع الجيش في إطار مقَارّن 


ولم تحظ السياسة الخارجية والعلاقات الخارجية لجمهورية ما بعد الحرب الآ بانتباه ضئيل 
لمثل هذا المجال الاستراتيجي . ورثما كانت أفضل المداخل هي كتاب كمال كاربات (محرّر)ء 
سياسة تركيا الخارجية فى مرحلة التحؤّل 1974-1950. 


بأألعظ .لط :معلاع.]) 950-1974[ ارمانتدده ما جا لإعلامم وزع تمر كأدرعع "71 ,للع) افصعهكا امصعع] 
.(1975 


والذى يتكوّن من مجموعة من المقالات. أمّا التحالف الحاسم مم الولاايات المتحدة فكان 
موضوع كتاب جورج هاريس » التحالف المضطرب: المشاكل التركية 0 بمنظار تاريخي., 


16 لاع 6م7615 أوءت«ماكننا د عدءاطممم دوء تععصق - بإوتعلس 1 «ععتوالان أعاطياه<1 ,روصق .5 عع معت 
(1972 ,عاألاأتاكم[ عكلرمععاصط مدع نرعحصمم :مماعصاطمه 18) 


بينما تمّت معالجة العلاقات مع ذول القرق الأوقط احرف قن كقانت اقبلف رويد ترقا 
والشرق الأوسط. 
أقده لسسع م1 ]0 عالأتاكه1 ل[هنا10] :مملممآ) ,امميط علاط ع[ نه 'رء طم 1 ,كملطما مللتطط 
ب(1991 بكعتلداام 
وهو كتاب سطحي ولكنه مقيد » ولم تُستخدم فيه أت مصادر تركية. أمَا كتاب كليمونت دود 
سياسة تركيا الخارجية: آفاق جديدة. 
بلاعطامظ :مملع متكامنة!آ) ,كاعءمدممم ممم -بعثامم «واء67/ :710 ,(.له) 12000 .8 امعرمعات 
,(1992 
فهو كتاب صغير ا لدراسات تقدم فلعاة جِبداً للمشاكل والاحتمالاات في عللاقات تركيا 
الخارجية اليوم » إل أن هناك الآن الكميق من المقالاات التي تدرس وضع تركيا الجيوبوليتيكي 
الجديد والتحديات التي تواجيهها باللغات الفويسيةء والألمانة. والإنكليزية والتركية . . ويعدم وتجلنا 
باسكن أوران 0 مراجعة شاملة للسياسة الخارجية للجمهوريةء وهما بعنوان: السياسة 
الخارجية التركية: الحقائق, الوثائق والآراء منذ حرب التحرير حتى يومنا الحاضر. 
7ك/71اتط0 ل ,ءأعهاءة , «هأناوأه عتقاولاط :1:1001ي0 50 جنات سلما :أكوع ]نامع جأل 1171 رضمهع0 ستعاقوظ 
(2002 .سكاعلا :اناطصة؟1) 


وهناك نقص في المواد البحثية الجيدة عن الفترة منذ الانقلاب العسكري في أيلول/ سبتمبر 
0 . والذي لل بطريقة تفصيلية في كتاب محمد علي بيرند, انقلاب الجنرالات في تركيا: 
قصة من الداخل لأحداث 12 أيلول/ سبتمبر 1980, 


980[ ععطانعاوع5 2[ [إه *ز؟ماد علاكدا انه تزع[ ىلا1 ارا ولام» كأم«رمدعع 716 ,لممعنظ تالخ أعصسطء ك8 
(1987 ,5تعطكتاطن ععمعاءج] وابرعوووء8 زلرملده.آ) 


0 0 الكدب لح أعلاه ” تلك العائدة ل ستاك 0 وخرباد” 


تقييم المصادر والمراجع 501 


(1983 ملعطامط الإعامع عظ) ,نم عمدرعل نم1 إه ككس 786 ,7000 امعجمءعك© 
والذي تم تنقيحه مجذدا عام 1990. أمَا كتاب فرانك تاشوء تركيا: السلطة.ء الديمقراطية والإنماءء 
بكععه1!*1 عله فى بقعا “1) ,انع روروماعناءل لتنه عه "ممتمعل) خرامااييه :نرمع 11 اللقطعد1 علممع] 

1984(. 


فيقدم تحليلا للبّنى التي أقرّها الجيش بعد عام 1980. وقد قُدُم وصفٌ قصيرٌ للأحزاب التى برزت 
بعد الذوبان السياسي التدريجي لغترة ما بعد عام 3 فى كتاب ماتين هربر ويعقوب لاندو 
(محرّران): الأحزاب السياسية والديمقراطية فى تركياء 


لطا 1 111 00 11007ده) 0110 كالم أمء انام ,(كلع) بتملصهآ .24 طمعول لمم ععمعع1] ماع ك3 
.(1991 ,كلتانلة1 .1.8 زممله.1]) 


لقد تخضّص ماتين هربر الغزير الإنتاج» في تحليل واحدة من أكثر المشاكل إرباكاً لتركيا 
المعاصرة : دور الدوله في المجتمعء راجع كتابه. تقاليد الدولة في تركياء 

(1985 بمعطامظ :لماع 7 !لأصسطط) ,رمعلل دز ترم 1اتلهم! عاماى 716 ,ععمعع1] مزاء كلا 

وكتابه الآخر الذي حرّره مع أحمد أوينء الدولة؛ الديمقراطية والجيش : تركيا فى ثمانينيات القرن 

ا دنا نزع عط 1 :لك 11111 ©[) متنله نلعم ع0 2ترعل ,عنواد ,(كلء) صالاط أعصطة لمه ععمععط سناع ك3 

.(1988 ,ععالا ل عل ععالو/ملا :عرولا بجعلظا امتاععظ ) ,دم( انأوأاء :رمع 1161 


لقد سمحت الليبرالية منذ عام 1989 للباحثين في تركيا بالكتابة عن الأكراد ومشاكلهم للمرّة 
الآولن مند أكتر يه :70غاما.. .وكات التتيحة عدوا من الاضدارات» الكثر منها متحي بامتياز . 
ونجد مراجعة شاملة للتطؤّرات الحديثة» وخاصّة تلك المتعلقة بدور حزب العمّال الكردستاني. 
في كتاب مايكل غونترء الأكراد في تركيا: المأزق السياسي» 
(1990 ,برع ز بو /لا معلل الدم8) بمتترعالل أمء أاتامعه «نرء ”1 دا كلا 711:6 ,كعاضنات .81 أعمطء 31 
ولا يمكن الاستغناء عن كتاب عصمت إيمسات» حزب العمال الكردستاني: تقرير عن العنف 
الانفصالى فى تركيا 1992-1973. 


3ك اتطظ) ,1973-1992 عرم ل" 1 دز معدعالواط أعزاه معد ره ارممه و علعاط 116 ,اأعوم]ا أعدصمذا 
0 بواعل1 /ا0211آ طذ لان 1 


بسيب مأ يقدمه من وقائع عن حركة المقاومة المسلحة الكردية. وقد شرت ديكا مراجعة مفصّلة 
وممتازة عن المشاكل التي تُواجه الأكراد ليس فقط في تركيا انها يها في الدول المجاورة مثل 
العراق وإيران» وهى كتاب دافيد ماك دوويل» التاريخ الحديث للأكراد. 

.(1996 000 18 تمملطمآ) ,كلك نا ع[ زه امكل( عله 4 ,اأعبوه 1412 020710] 


وَهتاك كنابآن خوك" العظورات الأيديولوجِبة للفعرة الأكثر تحداثة فى التاريخ التركي والتي 
تستحق أن تقرأء أوّلهما كتاب هيوغ بُولتونء القبّعة الكبيرة» الذئب الرمادي والهلال: القومية 
التركية والجمهورية التركية. 


اأعاعا 1 عار مه تسئةاوممعمم تاعاس1 تأترعءع د لاله [أ0١١‏ نرمع ,70/1 مه 1 ,ضممأاسوظ طاع نآ[ 
,(1997 ,أ5عناطآط :2002مط) ,عأاطيامم» 


والذي يتناول أيضاً الفترات اللاحقة ؛ وثانيهما كتاب ستيفان ياراسيموس (محرّر)ء المجتمع المدني في 
فبضة القومية: دراسات حول الثقافة السياسية في تركيا المعاصرة. 
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مسناليت أوعاثامم ده عءاليناى «كتاممم امه زه راع عا ص براعاعود أن ,(.لع) ومسمتاكةععلا عمماعات 
ب(2000 بممععظ :عتنطدعن /لا) ,نرم 11 “له 000116771707 ار 


الذي أثار موجة من الغضب في الدوائر القومية في تركيا. 


وسبوقت جد القارى.إلئ جانب الكتب المذكورة أعلاه» وكما وجدثٌ أناء أن الاعتماد هو 
على المنشورات التركية بالنسبة للقضايا المعاصرة والتي تعر عادة عن وجهات نظر حزبية ا 
أو على الدوريات والنتخلات المتخصّصة الجديدة. وهناك دوريتان مفيدتان ذا تصدران أسبوعياً 
باللغة الإنكليزية من أنقره : التحقيق التركي (عطمعط طولكلءن1)ء التي تفيدرها الصحيفة اليومية» 
اختان اليوم» والقريبة تقليديا من جنا دميرال في حزب الطريق القويم» والسحلة الأقرب 0 
إلى جناح اليسارء الموجز (عملء87,1) التي تُصدرها (884). (أكموزة ملحد8 عاتدرمممء!6) . 
المجلات المتخضّصة التي وجدتها أكثر فائدة في وضع هذا الكتابء فهي : 
,ةنده 34/1980 مممع) بع ملوعع ا تسقلععامصتة) ,اعتطععخم لطعمماذلاط وام ماوعء ع[ 
التي تصدر لها أيضاً نسخة باللغة الإنكليزية وتقدم ما بين تحقيقين أو ثلاثة في السنة عن الأحداث 
في تركيا اعتماداً على أهمْ الصّحف الأوروبية؛ وكذلك. 
,(2505نتتمه 1980 /40 مرمءع) بعالاط مه 5اأعوظ :علرملا بوعلط) علممطاعوء لا ع11آ ره 5اعة1آ 
التي تعرض اختصارات مكثقّة عن تقارير الصّحف الأساسية؛ والعرض الشامل لأهم الأحداث 
الذي يُنشر في نهاية كل مجلّد مق مجلة الشرق الأوسط. 
:(0212505 1980 مرمع] ,34/1 بعالا ألأكمآا أموط 541001 ::)2آ ,مماأعمتطده/لآا) [لتمعناه[ أموط 834101016 
وكذلك» 
اناا لأكه] ألمع02 وعطاعذاناء0آ نع تلاطسقطط) ,أمع02 ععمععل840 أاكممعتلكمه2)1تتدممكم][ عع ااعنعام 
,(0213105 6/1980 
وتعرض مجموعة لأهم الأحداث الشهرية من الصحافة الناطقة بلغات أجنبية. ومن أجل التقارير 
الاقتصادية البحته. فإنه لا يمكن الاستغناء عن منشورات (التحقيقات ورسائل القراء) عاتتهدمهمءع!ا5 
32551[ك 835109 (وكالة الصحافة الاقتصادية) الصادرة في أنقره. ومن المجللات التي 1 بشكل 
عام على الشرق الأوسط المعاصرء هناك منشورات اءوزمء2 اعنوءوعه اودع 8410016 عط 
أ5ع018آ1 ع1ننهصمعظ اقوط 1841:0016 عطا ,(34812)» وهما يستحقان الذكر. 


وعلى القارىء المعاصر الذي يريد حقًاً أن يبقى على اطلاع على آخر الأحداث مراجعة مواقع 
الأشردت: التي تركز على تركيا سواءً تلك العلميّة أو الوكالات الحكوميّة. وبالتأكيد تلك الخاصة 
بمجموعات المعارضة. لأنَّ الحرب الإعلامية بين تركيا وأعدائها قد امتدّت بالتأكيد إلى الإعلام 
الإلكتروني :كما أن الانتساب: إلى غضوية. لائيحة النقاش التاريخي/ التركي» وهي واحدة من الكثير 


من اللوائح التاريخية (11) يمكن أن يكون مفيداً جدَاً لأولئك المهتمّين بالتاريخ العثماني والتركي 
الحديف. 


سيّرالأعلام 
بعض الشخصتات الهامة 
ل التاريخ العثمانيّ والتركيّ 


متقدم بعض المعلومات حول السَّيّر الذاتية لعدد من الشخصيات الهامة التي مر ذكرّها في هذا 
الكتاب وذلك لمنفعة القارىء» وبحسب الترتيب الاجدى: إلا أنه ينبغي أن تعذكن أن افمفاء 
الغائلات :قد اصيحت إلزامية في تركيا فقط بعد عام 4 وأنّه لغاية ذلك التاريخ: كانت هذه 
الأسماء الاستثناء لا القاعدة. كان الناس يعرفون قبل عام 1934 بالأسماء ا 
الولادة أو بالاسم الذي بي يُعطى لهم في مرحلة مبكرة من العمر (مثلاً عند دخولهم المدارس) . 

كاذ الاسام كن الاعلي امم اخر للحن ارعاا ون على مرق خافنة امخض ار ا 
وبالإضافة إلى ذلك» كان كثير من الشخصيّات البارزة يحمل لقب (بك أو باشا في حالة الإداريين 
والضبّاط أو أفندي في حالة العلماء). ولنأخذ مثلا على ذلكء. فإنَ أل رئيس للجمهورية التركية 
قد أعطي اسم مصطفى عند ولادته واسم كمال في المدرسة الابتدائية. وسيصبح معروفاً عند 
زقلاته الطاذتب بانس كمال أء سالانيكلي ؟ كمال (أي كمال من سالونيكا». وأصبح يُطلق عليه منذ 
تخرّجه من الكليّة العسكرية وحتى عام 1916 كمال بك. إلا أنه “غندما رفن إلى رتبة عميد أصبح 
امه كمال براتنا ببريعد التضارء فى تدرب الاتتقاكل أشيق إلى أيه كلمة خازرى: وأصبح منذ 
عام 1934 معروفا رسميّاً باسم كمال أتاتورك («أبو الأتراك»). 


وقد رتبت لوائح الأشخاص بحسب الترتيب الأبجدي التركي؛ وسنجد كلّ شخص بحسب اسمه 
الك يدانا مقا لحيل توفيق باشاء آخر صدر أعظم في الإمبراطورية العثمانية سنجده 
تحت اسم «توفيق» لأنّه في السنوات التي كان ها دلو هاسنا ورجل دولة عرفه الجميع باسم 
توفيق باشا. وقد عاش ما يكفي ليرى استخدام أسماء العائلات في تركياء ولذا فقد أصبح اسمه 
فيل وفاته بوقفت قصير توفيق أوكداي . إلا أنْ لا أحد في تركيا يتذكره بهذا الاسم ولذا فإن 
تسجيله تحت الخرف 0 سيكون نوعا هر الك ل ولتسهيل عمليّة المراجعة ‏ المتبادلة» فقد 
أضيف | سم [توفيق أوكداي] بهذا الشكل إلى الاسم الأساسي في اللائحة. أمَا الأشخاص الذين 
كان 00 الأساسي إلى الشهرة هي أعمالهم بعد عام 1934: فقد سُيَلوا بحسب أسماء 
عائلاتهم الجديدة . 


- د. عبدالله جودت (1932-1869). ولد في عربكير من أصل كردي. تخرج من مدرسة الطب 
العسكرية . 9 في إلى رسن ب 58 1|6 و الفتاة. هرب إلى 
يمثل السلطان. ل يزيا ود التحرك ل لخر الإصلاح . ونتن .مدل غاء 4 مجلة 
الااجتهاد. أولا قفن حتت ثم في القاهرة. . واستمر بعد الثورة بالكتابة والنشر في إستانبول. 
ل ل ل . معروف بإلحاده. وكان أوّل عثماني يدعم فكرة ة اعتماد 
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- السلطان عبد العزيز (1876-1830). السلطان العثماني الثاني والثلاثون وابن محمود الثاني .. 
| ستلم الحكم من عام 18561 وحتى عام 46 حيث تم عزله 8 اتقلااب عسكرى. تابع ولا 
سياسات سلفه عبد المجيد» داعما الإصلاحات الغربية. إلا أنه انحاز إلى جانب المحافظين 
بعد عام [187» الذين كانوا يعتمدون على الدعم الروسي. وهو أوّل عثماني من الآسرة المالكة 


يزور أوروبا الغربية (1867). وقد انتحر بعد عزله. 


- السلطان عبد الحميد الثانى (1918-1842). السلطان العثماني الرابع والثلاثون والابن الثاني 
للسلطان عبد المجيد. استلم الحكم منذ عام 1876 وحتى عام 1909. وقد خلف في عام 1876 
حاوس اد الكامين عندما أعلن أنَّ هذا الأخير قد أصيب بالجنون. أعلن قيام الدستور وإنشاء 
البرلمان عام 6 إلا أنّه عطّل كليهما بعد أقلّ من سنتين. أسّس نظاماً استبداديّا. أصبح 
وبالتدريج أكثر قمعية منذ عام 1880. دعم الحركات الإسلامية. وبقي علق العركن ١‏ لتشعة 'أشهر 
بعد الثورة الدستورية لعام 8. إلا أنّه عُزل بعد فشل الثورة المضادة في نيسان/ أبريل 1909. 


- السلطان عبد المحيد (1861-1823). السلطان العثمانى الحادي والثلاثون». ابن محمود الثاني . 


اكلم الحعم من عام 1839 وحتى عام 1861. متابعاً إصلاحات والده على الطريقة الغربية. 
وفي خلال فترة حكمه أصبح الباب العالي المركز الرئيس للسلطة بدلا من القصر. 


- عبد المجيد أفندي (1941-1868). آخر خليفة (1924-1922)». وابن عبد العزيز. دعم الوطنيين 
في خلال حرب الاستقلال. مارس واجباته كخليقة ديني بحت (وشكل هذا كنيد ) بشكل 
وفرنسا منذ ذلك الحين . معروف بمواهبه الفكرية والفنية (فقد كان رسّاماً موهوباً). 


- أحمد رضا بيه (1930-1859). ابن أحد أعضاء البرلمان العثماني الأوّل. درس الزراعة في 
فرنسا. وعُيّنَ عند عودته مديراً للتعليم في بورصه. هرب إلى فرنسا عام 1889» وبدأ من هناك 
المعارضة الأساسي. وقد ترأس الجناح القومي الأكثر تطرّفا في حركة المعارضة المهاجرة (لجنة 
الاتحاد والتَرقي)» إلا أنْ قناعاته العلمانية الوضعية قد أبعدته عن الكثير من زملائه الناشطين. 
اننْخب بعد ثورة عام 908! عضواً في اللجنة المركزية للجنة الاتحاد والتّرقّي ولرئاسة المجلس 
الثاني في البرلمان. إلا أنه لم يمتلك أي سلطة فعلية. وعيّن في عام 1912 عضواً في مجلس 
الشيوخ . ويعد معاهدة وقف إطلاق النار عام 8ه شارك في مساعي إقامة «المؤتمر الوطني». 
- يوسف أكتشورا (1935-1878). ولد في فولغا التتار. نُفي إلى طرابلس الغرب بسبب نشاطاته 
المؤيدة عرقي الفتاة عندما كان يدرس في الكلية العسكرية في إستانبول. هرب إل فرنسا 
وتشرج هناك من كلية العلوم السياسية في باريس. أسهم في كتابة مقالات مؤيدة للقومية 
التركية. والحركات التوركية في الصحف المعارضة. مؤلف بيان القومية التوركية «ثلاثة أنواع 
من السياسة» (1904). وشكل القوّة الدافعة لحركة تركيا بيئُنا. انضمٌ إلى القوميين في 
رئيسا للجمعية التاريخية التركية وبروفسورا محاضرا في التاريخ التركي في جامعة إستانبول في 
ثلائينيات القرن العشرين . 0 ْ 
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- محمد عاكف [محمد عاكف أرسوي] (1936-1873). ابن دكتور في القانون الإسلامي. درس 
العربية والفارسية؛ وكذلك الفرنسية. تأهُل كجراح بيطري. إل أَنَّه أصبح بعد ثورة عام 1908. 
مهتمًا بالأدب ونشر قصائد ومقالات. دَرّس الأدب في جامعة إستانبول» واكتسب في الوقت 
نفسه شهرة كداعية ملتزم بالوحدة الإسلامية. وترك في عام 1913 وظيفته في المديرية العامة 
للشؤون البيطرية. عمل لدى «المنظمة الخاصّة» في الحرب العالمية الأولى. ناشراً الدعاية 
الإسلامية. عضو في أوَّلْ مجلس نبانى وظتى الومولت النكين :الوطكي الكديل» #مسيرة 
الاستقلال»» عام 1921). إلا أنّه ترك تركيا عام 1926 بسبب توججهات الجمهورية العلمانية. 
وكان حتى عام 1936 يُدَرّس التركية في جامعة القاهرة. ومات بعد عودته إلى تركيا عام 1936 
يوقت قصير . 


- علي باشا [محمد أمين على] (1871-1815). دخل المحكمة العُليا كمتدرّب بيعمر 15 عاماً. 
غُيْن سكزتيرا للشفازة التركية فى فيئينا غام 5. أصبح تحت حماية رشيد باشا. وعمل مترجماً 
رسميّاً لدى المجلس الإمبراطوري. عُيّن سكرتيراً للسفارة في لندن ولاحقاً سفيراً فيها (1841). 
وأختير سبع مرّات سفيراً للشؤون الخارجية بعد عام 6. وخمسٌ مرّات صدراً أعظم بعد عام 


- كمال أناتورك [الغازي مصطفى كمال باشا] (1938-1881). ابن موظف رسميّ صغير في 
نكا كله جاتو نيك 4 ودب رورس فى اللجداوين 'المسك ريه الايعداضة والخانوية (ظغالة ون مر باسعير 
تخرّج بن الأكاديفية العسكرية عام 104 لون يعد "أن حاولا تأسيين: جيف تنداية مخامنة به 
بلجنة الاتحاد والترقي عندما عَيّن في مقدونيا عام 1907. عضو في الحلقة الداخلية للضياط 
الاتحاديي :+ العس درا بارزا في جيش العمل عام 1909. ويبدو أنه كان ينتمي لكتلة جمال باشا 
في داخل لجنة الاتحاد والترقي. خدم في طرابلس الغرب عام 1911 وشارك في حرب البلقان 
(1913-1912). عُيّن ملحقاً عسكريًاً فى صوفيا (1914-1913). اكتسب شهرة في أثناء دفاعه عن 
جبية: أتاقرجا فى حملة غالبيو لي :فى إلى رق عمينة اوفل: ياخيا) غم 1916..واتهئ لحرت 
قاتدأً للجبهة السورية. عاد إلى العاصمة وحاول الانخراط في العمل السياسي من دون إحراز 
أي نجاح. انطلق كرئيس لحركة المقاومة الوطنية في الأناضولء عندما عيّنته الحكومة مفنّشاً من 
التعيين الغالث (شرقى الأناضول). انتّحْبٍ رئيساً للجنة التمثيلية لمنظمة الدفاع عن الحقوق في 
المؤتمر الإقليمي في أرضروم وفي المؤتمر الوطني في سيواس في أيلول/ سبتمبر عام 1919. 
وأصبح منذ نيسان/ أبريل عام 1920 رئيساً للبرلمان القومي في أنقره. وحُد تنظيمات المقاومة 
الإقليمية في تنظيم وطني واحدء وقاده إلى الانتصار في حرب الاستقلال (1922-1920) ضد 
الأرمن» اليونانيين» الإيطاليين» الفرتسيين والبريطانيين. واحتكر السلطة في. خلال سئوات 
1925-3 لحزبه العدداة. حت :العدك »و للنيا»تستزل) على دما تبن من حركة الدفاع عن 
الحقوق. ألغى السلطنة (1922) وأقام الجمهورية التركية (1923) وأصبح رئيسها الأول (1923- 
2.28 باشر في مشروع طموح من الإصلاحات التي هدفت إلى تحديث تركيا وعلمنتها 
وإيجاد هوية قومية جديدة. وبعد وفاته بقي رفاته في المتحف الإثنوغرافي في أنقرة. إلى أن تم 
الانتهاء من بناء ضريحه الذي دفن فيه عام 1953. 


- نهال أشيز (1975-1905). تخرّج كطبيب عسكري . عمل أستاذا ثانويًا وأستاذا مساعدا في كلية 
الآداب في جامعة إستانبول. نفي إلى ملاطية عام 1933 لنشره مقالات عنصرية في مجلة أتسيز 


(من غير اسم) . الات الداعية للجامعة التركية من خلال مجلة أورخون التي أسّسها 
هناك وفي أدرنة. مؤيّدو الجامعة التركية مثل أتسيز أقوياء النفوذ بين سنوات 1939 و943! 
وحدذا أيضاً في خلال الحرب الباردة . خوكم وأدين بالعنصرية عام 4 إلا أنه خاي ينا 
عام 1945. نر في جنود وسياسيين راديكاليين مثل تركش . 


- محمد على آيبار (1995-1910). ٠‏ تخرّج من كلية الحقوق في جامعة إستانبول عام 1939. 

إلى فرنسا المقور ابي إلا أنه عاد عندما وقعت الحرب. محاضم ر في القانون ل ل ا 
إستانبول (1942). أقيل من منصبه في عام 6 بسبب نشاطاته السياسية. وقد خكم علية. ٠‏ في 
عام 21947 بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف السنة. رئيس حرب العمّال 00 2-- 
9. انتُخب عضواً في البرلمان الوطني عام 1965. استقال من رئاسة الحزب وتركه عام 1969 
نتيجة نزاع بسبب إدانته للغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكياء بور مرش لحزب الود عام 


731 إلا أنه لم يُنْتحَب. 


- طلعت أيدمير (1964-1917). جندى . سنا للأكاديمية العسكرية في أنقرة بعد عودته 5 
كوريا عام 1960. وناشطٌ منذ أواسط الخمسينيات في التآمر ضد حكومة الحزب الديمقراطي. 
إلا أنّه كان خارج البلاد في فترة انقلاب أيار/ مايو عام 1960. حاول القيام بانقلاب عسكري 
على حسابه الخاصٌ في 22 شباط/ فبراير عام 1962. وعندما أجهض هذا الانقلاب أحيل على 
التقاعد. ولكن في 20 أيار/ مايو 3 حاول مجدداً. وبعد بعض القتال العنيف في أنقرة. 
فشلت المحاولة. ٠‏ فحوكم أيدمير» وأفيرة واعله ف مذ بولق عام 4 . 


- بهاء الدين شاكر (1922-1877). طبيب صحّة. . عمل مع أحمد رضا والدكتور ناظم في باريس 

على إنعاش لجنة الاتحاد والترقي. وكان محرّراً لصحيفة الحزب (شورق أمة) مجلس شورى 
الف . وعلى الرغم من أنه لم يُعَيّنَ في أي منصب سياسي رسمي بعد الثورة» الأحانة" كان دفن 
أكثر الاتحاديين نفوذاً. عضو في اللجنة المركزية (1918-1912). ورئيس المكتب السياسي 
للتتظيع الخاص 1918-4 . وغاليا ما ير الرجل الذي كان وراء تهجير الأرمن. فقتل من 
قبل أرمني عام 1922. 


- جلال بايار [محمود جلال بيه] (1987-1884). ابن أحد المهاجرين من بلغاريا. احترف أُوَلاً 
العمل المصرفيء. وعمل في بنك الشرق الألماني (21 01162668 عطءةاناء10) في بورصة. 
التحق بلجنة الاتحاد والتَرمّي عام 1907. وكان منذ عام 1908 وحتى عام 1918 السكرتير 
المسؤول عن فرع اللجنة فى إزمير (وعملياً واتبئئة)7 عمل في «التنظيم الخاض». ساعد على 
تنظيم المقاومة الوطنية في إزمير والتحق بقوّات المقاومة المسلحة عام 9 . كان قائد القوات 
الوطنية في بورصة. انتخب نائباً في آخر برلمان عثماني عام 1919. ترأس عذه مفؤضيات في 
أنقرة في خلال سنوات (1923-1920). أوّل مدير لمصرف الأعمال عام 41924 عُيّن وذيراأً 
للشؤون الاقتصادية في سنوات (1937-1932)» ورئيساً للوزراء (1939-1937). أحد مؤسّسي 
الحزب الديمقراطي عام 1946. ثالث رئيس للجمهورية (1960-1950). خكم عليه بالموت عام 
1 إلا أن الحكم لم يُتَقَذ بسبب كبر سِلْه ٠‏ وأفرج عنه بعد صدور عفو عام سنة 1966. 


- بكير سامي [باكير سامي كوندوخ] (1933-1865). من أصل شركسي. درس في مدرسة غلاطه 
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سراي الفرنسية وفي كُلَيَة العلوم السياسية في باريس. عمل أوَلاً لدى وزارة الخارجية في 
سقارات مختلمة ,2 م 0 حاكما على فان» وطرابزون. وبورصةء. وبيروت وحلب. التخت ثانا 
عن آخر برلمان عثماني عام 1920. التحق بالوطنيين بعد إغلاق البرلمان. عُيْن مفوّضاً للشؤون 
الخارجية (1921-1920). استقال بعد أن رفض البرلمان التسوية التى توصّل إليها فى مؤتمر 
لندن. اعتّقل بعد اكتشاف مؤامرة إزمير عام 1926 إلا أنّهِ أطلق سراحه. 


- مهري يللي (1915- »). تخرّج من الجامعة كاقتصادي. وعمل منذ ذلك الحين في الكليّة 
نشسها. أحد قادة ١١‏ لحزب الشيوعي التركي المحظور رح عا الح يزه مقع امكر ا 06 
4 بسيب عمله السرى. صعد إلى المقدمة فى الستينيات كمؤيّد 55 «للثورة الديمقراطية 
القومية»» التي ترى أن الثورة في تركيا ممكنة فقط من خلال عمل النخبة التقدمية. ترك البلاد بعد 
الانقلاب العسكري في 12 آذار/ مارس عام 1971. 


- بهيحة بوران (1987-1911). تخصّصت في علم الاجتماع في الولايات المتحدة . دَرّست علم 
الاجما يكن جامهة أنقرة . طردت بسبب إسهاماتها في دوريّات للجناح اليساري. خحكم عليها 
بالسجن 15 عاماً سنة 1950 لاحتجاجها على إرسال قرّات إلى كوريا. عادت للكتابة والنشر عام 
0. أحد مؤسّسي حزب العمّال التركي عام 1961. أحد مفكري هذا الحزب. التُخبت عضواً 
في البرلمان عام 1965. انتُخبت أميئاً عامّاً للحزب عام 1970. خلفت آيبار كرئيس للحزب في 
ا كم عليها غيابيّاً بالسجن مدة 13 عاماً سنة 1971 بعد حظر الحزب. ماتت في 
الحتفى . 


- فروخ بوزبايلي (1927- ). محام. أحد الأعضاء البارزين في حزب العدالة. رئيس 
لمحن 0 0 -1970. ابيكفال من منصبه ومن 0 ع 00 بعك أن قام 
سين د الديمقراطى :. 1 


- محمود أسعد بوزكورت (1943-1892). تخرّج من كلية الحقوق في إستانبول وتابع دراساته في 
لوزان وفرايبورغ. وعندما احتلٌ اليونانيوت مسقط رأسه إزمير عام 1919» عاد إلى تركيا وانضمٌ 
إلى المقاومة. ومنذ عام 1920 وحتى وفاته عام 1943 عمل كنائب عن إزمير في البرلمان 
القومي . عمل مفوّضاً للشؤون الاقتصادية (1922 -1923) ندا للعدل (1930-1924). أدخل 
القانون العائلي الجديد (السويسري) عام 1926. تقلّد منصب بروفسور في المانون الدستوري 
دون إلى - تعر اكع السان: 


- عثمان بولوك باس (2002-1913). تخرّج من قسم الرياضيات في جامعة ناسي (فرنسا) عام 
7. عمل كمدرّس. دخل عالم السياسة سنة 1946؛ عندما ابيع مفتشا عاما للحزب 
الديمقراطي المعارض. استقال من الخرب الديمقراطي سنة 947! وأسَّس مع زميله المارشال 
فوزي تشاقماق الحزب العَومى عنام 8. وأصبح بعد عام 30ذظظ]1 الثانت ابحم عر الصريت ل 
البرلمان. وعندما أغلق الحزب سنة 1954» اسن الحزب المقومى الجمهوري» والذي عرفت مند 
0 068] باسم حزب المرارعين القومي الجمهوري, وبعدك 0 مرير » انفصل عن الحزب 
سس الحزب المومي مرَّة جدليدة عام 22 والذي توححد لاحقا مع حزب المزارعين القومي 
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الجمهورى . وغتده انشب الحري آلب" أضلان تركش زعيها دنه استفال من الخرت» وأسيين 


الك الخد دم م »؛ بينما كان فى روت لم لز نيا انه الكتابية . كان كاتاً 
نشيطاً ومترجماً قبل ثورة عام 5838 وصعد إلى المقدمة بعذهاء كعضو في البرلمان وكمحوّر 
لصحيفة الطنين اليومية. والتي كانت تربطها بلجنة الاتحاد والترفي روايط قوية. نفي إل مالطا 
عام 0) وحورّر بعد إخلاء سبيله صحيفة الطنين فيحندا من عام 002]| إلين عام 5. وكان 
داعماً للاصلاحات ولكنّه عارض الميول الاستبدادية للقيادة الجمهورية. اعتثقل عام 925! ونفي 
إلى تشوروم. وبعد إخلاء سبيله» حاول كسب معيشته كرجل أعمال» ولكنه فشل. عاض 
يالتشن صفائية”* الجمعية اللسانية التركية بعد عام 1933. ونتيجة لذلك» بقي وحتى عام 1943 
طيّ النسيان» محاولاً كسب عيشه من منشوراته. انتب م 103 عَضوأ ‏ فى البرلمان المَومى 
وأعاد إصدار صحيفة الطنين متعدذا: وعدن عام 118 كينا لتحرير صحيفة ولوس (الأمة) 
الناطقة باسم حرب الشعب الجمهورىي. عارض الحزب الديمقراطي وانّهم وحكم عليه بالسجن 
6 شهراً فى عام 1954. 


- محمد جاويد (1926-1875). ابن أحد تُجَار الدونمة (يهودي سِرًاً) من سالونيكا. تخرّج من 
أكاديمية الخدمة المدنية عام 1896. عمل كمحاسب في دوائر حكومية عديدة. مدير معهد خا 
في سالونيكا. أحد الأعضاء الأوائل في جمعية الحرّية العثمانية » التي اتدميعجحت لاحماً - لجنهة 
الاحاد والترفي . اننُخْبِ عضواً في برلمان سالونيكا بعد الثورة. عن عد هر ابش وير للمالة 
ومرَّةٌ واحدة وا للأشغال العامة . دَرّس الاقتصاد في أكادنهية الخدمة الملانة وفي الجامعة فى 
الوقت نفسه. هرب من البلاد سنة 1919. اشترك في محاولات إعادة لجنة الاتّحاد والترقّي إلى 
العمل بعد حرب الاستقلال. أعدم عام 1926 لدوره المزعوم في مؤامرة إزمير. صديق مقرب 


- أحمد جمال باشا (1922-1872). من الأعضاء ء الأوائل في جمعية الحُرّية العثمانية» لاحقا لجنة 

الانّحاد والترقي. وذلك عندما كان رائدأ في الجيش المقدونى. انتٌّخب عضواً في اللجنة 
المركزية للجنة الاتحاد والترقي بعد الثورة الدستورية . عن مديراً اللشرطة في أشقودره (1909). 
حاكماً على أضنه (1909). وعلى بغداد (1911). عين مديراً للشرطة في إستانبول بعد انقلاب 
عام 3. والذي كان هو أحد مدبريه. َيّن وزيراً للأشغال العامة والبحرية. وكذلك قائداً 
للجيش الرابع (على جبهة سيناء) وحاكماً عاماً على سوريا في خلال الحرب العالمية الأولى. 
هرت إلى الماتيا عام 1918. . عمل مستشاراً عسكريَاً في أفغانستان. اعفن من قبل آرفنى .في 
تبليسي عام 1922. 


- جين جودت باشا (1895-1822). باحث ورجل دولة. حاء إلى إستائيول عام 2.209 حيث 
درس مع كبار العلماء. كان محسوباً على مصطفى رشيد باشاء» وقد وضع بالتعاون مع فؤاد 


(#0) الصفائية: الحرص على صفاء اللغة والأسلوبس. 
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باشاءة الذئ: كان معزي منه يشكز خاضٌ» أل كتاب قواعد عثماني حديث في أربعينيات القرن 
التاسع عشر. عمل في الكثير من الوظائف التعليمية المختلفة. وجُعل وزيراً عام 01865 وحاكماً 
فلن حاتم كاك مصوولة؛ كرئيس المجلس القضاء العرع اتودا ام 1508 وبشكل رئيسي 
عن جمع قوانين ) الشرع الإسلامي وتنسيقها في «المجلة' 0 وزير عدل في 
الإمبراطورية. وقد خدم بعد ذلك في إدارة المقاطعات (حاكماً على بورصةء وماراش ويانينا) 
وفي الحكومة المركزية. وعيّن في العشرين سنة الأخيرة من عمره وذيرا للعدل خمس مرّات» 
وأربع مرّات وزيراً للتربية والتعليم؛ وثلاتَ مرّات وزيراً للأوقاف. ومرّةٌ واحدة وزيراً للشؤون 
الداخلية ومرّة كذلك ورضرا للتجارة . وهو 57 أكثر كتب التاريخ العثماني أهميّة في القرن 


التأاسع عشرء وهو عبارة عن عشرة جنات بعلوان: «تاريخ حودت») الذى تقطن نوات 
1526-4. 


- المارشال فوزي تشاقماق [مصطفى فوزي باشا] (1950-1876). تخرّج من الأكاديمية العسكرية 

عام 1898. احترف العمل العسكري الصافي في الجيش العثماني؛ وأنهى الحرب برتبة جنرال 
كامل . عبن وزيرا للحربية في حكومتَيْ علي رضا باشا وصالح امنا المؤريدكن للوظفية بعد 
المسحن ست الم إلى الوطنيين في أيار/ مايو 1920. والتحية عضرا : في البرلمان القومي لأعوام 
1924-0. وعُيّن وزيراً للحربية ورئيسا للأركان العامة عند :الوطسري ولاحقاء (ركسا للاركان 
العامّة) للجمهورية حتى تقاعده عام 1944. رُقِيَ إلى رتبة مشير (مارشال) بعد الانتصار في 
سقاريا عام 1921. محافظ للغاية في المسائل المسكية: ركان تعارعيا لممونك الغزات 
المسلحة. انضمّ إلى الحزب الديمقراطي المعارض عام 1946 وخاض الانتخابات الرئاسية عام 
6 كمرشح للمعارضة ضد إينونو. ترك الحزب الديمقراطي عام 1948 لينضمٌ إلى الحزب 
القومي الجديد. الذي بقى رئيسا فخريًا له حتى وفاته. 


- طانسو تشيللر (1946- ). ولدت فى إستانبول. درست الاقتصاد في جامعة البوسفور في 
إمقاتيول:: حمطف عل شياذة اتاجير من صبامقة تير عافيشير فى الولايات) المتحدة وعلى 
شهادة الدكتوراه من جامعة كوناتيكت. وبعد ذلك درست في جامعة يال لفترة وجيزة. وجمعت 
مع زوجها ثروة في الثمانينيات من العمل المصرفي والعقارات. كانت بروفسوراً في الاقتصاد 
فى جامعة البوسفور عندما أقنعها دميرال بدخول معترك العمل السياسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 
0. وأصبحت وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية. وانتُخبت في حزيران/ يونيو 1993 رئيسة 
لحزب الطريق القويم خلفاً لدميرال. وهذا ما جعلها أيضاً أَوَّل رئيسة للوزراء في تركيا. وسقط 
تحالفها الانتخابي في تشرين الأول/ أكتوبر 1995. وعادت» بعد انتخابات كانون الأول/ ديسمبر 
5.» نائبة لرئيس الحكومة في تحالف مع حزب الوطن الأم. وعندما سقط هذا التحالف بعد 
أربعة أشهر في حزيران/ يونيو 1996. قبلت منصب نائب عن الحكومة في تحالف مع أربكان 
عن حزب الرفاه» والذي استمرٌ وك نه : 


- سليمان دميرال (1920- ). ولد في قرية في مقاطعة إسبارطة. تخرّج كمهندس في علم 
المياه (الهيدروليكا). وكان شولا 0 بواج بناء السدود في عهد مندريس. ودخل بعد 0 
0 عالم الأعمال. وعمل لدى مؤسّسة أميركية. اننُخبٍ رئيساً لحزب العدالة عام 1964. ٠‏ ين 

رئيساً للحكومة في سنوات (1971-1965), (1978-1974), (1980-1979) و(1993-1991). 
من العمل السياسي عام 0. قاد حزب الطريق القويم من خلف الستار ؤ في أعوام (1984- 


566 تاريخ تركيا الحديث 


7». ورسميّاً بعد ذلك التاريخ . انشُخْبٍ كتاسع رئيس جمهورية لتركيا 2002-1993. سياسي 


عيولت أجاويد (1925- . ولد في إستانبول. أنرة بروفسور في القانون وكان أيضاً مضيو 
فى المجلس النيابي. درس الأدب» إلا أنه لم يُكمل دراسته. -حين أذلا موظفاً في مطبعة 
سوكرف جيك الشدا نات عام 0. ثم عمل في صحيفةٍ حزب الشعب الجمهوري. أولوشن 
(الأمة). درس الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة الأميركية. اننُخْب عضواً في البرلمان 
عام 1957. لوعي وزيراً للعمل في حكومة تحالف إينونو في أعوام 1965-1961. . وضع الإطار 
القانوني للعمل النقابي في تركيا. أصبح هنا عام لعزت الشعيب الجمهوري (1966). أطلق 
سياسة «يسار الوسط» لحزبه. عارضن التدخل العسكري عام 1971. حل محل | إينونو في رئاسة 
الحزب عام 1973. عُيْنَ رئيساً للوزراء عام 1974-1973 ومجدّداً عام 1979-1978. انحَذْ قرار 
احتلال قبرص عام 974! . مُنع من العمل السياسي عام 1980. وفشلت مساعيه في إعادة توحيد 
اليسار السياسي في حزب اليسار الديمقراطي التابع له . ل عام 9 . يفي وتيا 
للحكومة حتى عام 2» عندما سَجحق حزب اليسار الديمقراطي حزيه» في الانتخابات . 


- أنور باشا (1922-1881). عضو بارز في لجنة الاتحاد والترقي منذ عام 1906. أحد «أبطال 
الحرية» لعام 1908. قائد الجناح العسكري للجنة الاتنّحاد والترقي. وخاصّة بعد انقلاب عام 
3 عندما رفي إلى رتبة جترال وعُيّن وزيراً للحربية. نقذ خطة إعادة تنظيم الجيش العثماني 
بمساعدة الألمان» فأصبح مقرباً جذا منهم . سعى وبنشاط للمشاركة العثمانية في الحرب . هرب 
إلى ألفاتيا يغ هريمة الإمبراطورية عام 1918. وحاول منذ ذلك التاريخ تنظيم حركة ثورية 
إسلامية عالمية وإعادة تثبيت نفسه في الأناضول بدعم سوفياتي. وعندما فشل في ذلك عام 
121 . ذهبء عد أن أصبح مقتنعا بالقومية التوركية. إلى أفحنا الوسطى». ولا بدعم من 
السوفيات ولكن لاحقاً لمحاربة الروس دفاعاً عن القومية التوركية. مات في أثناء مناوشات مع 
الجيش الاجم عاد دفنُه في إسطنبول عام 1997 . 


- نجم الدين أريكان ١-1920(‏ ). تخرّج من الجامعة التقنية في إستانبول ([111) كمهندس 
(1948). درس في ألمانيا. درس في ([111) كبروفسور منذ عام 2. برز إلى الأمام كرئيس 
لائحاد غرف التجارة والصناعة؛ حيث كان متحذثاً باسم مؤسّسة صغيرة محافظة . انشُخب عضوأ 
في البرلمان كمستقل عام 9 . . وأسّس في عام 170 حزبت النظام القومي. الذي كانت له 
مسيفة الت متشددة . أغلق الحزب عنام 1971 ثم عاد وظهر من جديد باسم حزب الإنقاد 
القومي عام 13 ٠‏ وأصبح أربكان اف لْربِيْض الحكومة ووزير دولة عام 3 .» عننما انضم 
حزبه إلى التحالف الحاكم مع حزب الشعب الجمهوري التابع لأخا وم خدم فى حكومة 
الجبهة القومية لدميرال (1977). . منع من الحياة السياسية عام 1980. وعاد لرئاسة حزب لزيا 
بعد عام 7. . وأصبح حزبه في أوائل التسعينيات أكبر حزب في تركياء وترسّخ هذا الأجاة 
في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر عام 1995. . وأصبح في تموز/ يوليو عام 1996 أَوّل رئيس 
حكومة إسلامي للجمهورية التركية . استقال عام 007] تحت تأثير ضغط قوىّ من الجيش. ٠‏ ومنع 
من العمل السياسي عام 1998. 


- نهاد أريم (1980-1912). تخرّج من كليّة الحقوق عام 1936. ودرس بعد ذلك فى باريس حتى 
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عام 9 . حاضر في جامعة أنقرة لسرن داعام 2)). عمل كمستشار للبعثة التركية في 
مؤتمر سال فر تسيسكوؤ عام 445 . شخب عضواً في البرلمان عام 6 . غيْن وزيراً للانُصالاات 
ناكا لوكين الوزراء فى حكومة ساكا وغونال تأي (1950-1945). كان ا لتحرير صحيفة 
حزب الشعب الجمهوري (أولوس) الأمة وخليفاتها في الخمسينيات» ولكته أيضاً عمل مع 
و 00 ل القبرصية . عين في الهيئة الدستورية 0 05 
0 5 0 (1971] 8492 4 


- كنعان أفرن (1918- ). تخرّج من المعهد العسكري عام 1938 ومن الأكاديمية العسكرية 
عام 1949 . 2 إلى رتية جنرال عام 4 | . ا قائداً للقوات البريّة عام 77 . ووانيكا للأركان 
العات 3 ]| نواد رئيس للزمرة المساارة 00 استلمت السلطة في مرا سبي 0. 


الجيش عام 1983. 


- دامات (صهر العائلة المالكة) فريد باشا (1923-1853). رجل دولة ودبلوماسي عثماني. تزوج 
من ابنة السلطان عبد الحميد. عُيّن عضوأ في مجلس الدولة. وأصبح باشا في عام 1888. دخل 
مجلس الشيوخ (السنات) عام 1908. عضو بارز في حزب الحُرٌيّة والتفاهم. عَيّن خمس مرّات 
طتلدار] أعظم بعد عام 1918. وكانت سياساته مؤيّدة للبريطانيين ومعادية للوطنيين؛ ولهذا السبب 
كان عليه أن يترك تركيا عام 1923 ومات في المنفى في نيس . 


- علي فتحي بيه [فتحي أوكيار] (1943-1880). التحق بلجنة الاتحاد والتّرئي في سالونيكا عام 
7. أصبح عضواً في الحلقة الداخلية وأمينا عامَاً للُجنة عام 1 وبعد اختلافه مع ألو 
وتركه الجيش عام 3» عمل عضواً فى البرلمان» وسفيراً في صوفيا ووزيرا (1917). أسْس 
حزب الشعب الليبرالي العثماني عام 1918. اعثقل في مالطا من قِبَل البريطانيين» 0 
بالوطنيين بعد إخلاء سبيله عام 1922. عضو في البرلمان» ومفوّض للشؤون الداخلية» تراس 
الحكومة مرّتين (1923 و1925-1924). وعمل بعد ذلك سفيراء باستثناء ثلاثة أشهر في عام 
0 عندما ترأسء بطلب من أتاتورك: الحزب الجمهوري السْرٌّ. أحد أصدقاء أتاتورك القدامى 


اه أوقفته الحكومة عن العمل عام 1957. 0 ل 
ا ام 0 رك لجامعة خرن الأوصط 0 0 
م وزير فو 0 عق (1961 -1962)؛ ونافنا اه 0 (1962 -1963) , 
استقال من حزب الشعب الجمهوري بسبب سياسة يسار الوسط التي اتبعها. أسئن ‏ حب 
الاعتماد. وتحوّل لاحقاً أكثر نحو اليمين» وانضمٌ إلى تحالف الجبهة القومية التابع لدميرال. 
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- فؤاد باشا [كاتشجي زاده محمد فؤاد] (1868-1815). سليل عائلة بيروقراطية مشهورة. 
درس الطبّ وتعلّم الفرنسية . . دخل مكتب الترجمة التابع للمحكمة العليا في عام 1837. 
أصبح محظياً لدى رشيد باشا. ا للمترجمين عام 1838. غير اشكرتيرا وَل 
للسفارة في لندن»؛ ثم سميرا في مدريد. . ومترجماً للمجلس الإمبراطوري عام 1845. 
عَيِّن خمس مرّات يرا للشؤون الخارجية بعد عام 1. ومرّتين صدرآ أعظم (عام 
861 و1863). تعاون مع على باشا في سعافتات الإصلاح في حفستات- وسعيات 
المرن التاسع عشر 


- علي فؤاد باشا [علي فؤاد جبسوي] (1968-1882). كان رفيق دراسة لمصطفى كمال في 
الأكاديمية العسكرية وأقربَ أصدقائه. كان عقوا في لجنة الاتحاد والترفى: ولكنّه تابع 
مهنته العسكرية البحتة. رُفْيَ إلى وُتبة عميد (وأصبح بالتالي باشا) عام 1918. حل إلى 
امير في ٠‏ أدائل 00 9آ حيثث 0 در 3 المقاومة وَعَضُوا في البراجاد 
(01921-1920. أحك رسيس لعزب التقدمي 0 المعار ل عام 4 اعثقل 
داب ردير 007 0" 0 0 هذا 
43), رما للمعلين لانن (1950-1947) . 


- هضيا غوك ألب» [محمد ضيا] (1924-1876). ولد في فيان نكر تملع الفرلسية نقيت دمن 
فى المعهد البيطري في إستانبول. 5 وسسجن وثفي إن مدينته الأصلية نيبا نشاطاته 
المؤئذة للأتراك الشبان. عاش هناك من عام 1899 وحتى عام 8. أسس فرعاً للجنة الاتّحاد 
والترفي يعد الثورة. ذهب إلى سالونيكا حيث أصبح عضواً في اللجنة المركزية وبدأ الكتابة في 
مجلة الأقلام الشابّة (غنتش قلملر) الانتقادية. درّس الفلسفة في جامعة إستانبول. ناشط في 
حركة تركيا بيمّنا. أدخل علم الاجتماع لدوركهايم إلى الإمبراطورية وأصبح الأيديولوجي القومي 
التركي البارز في المرحلة الدستورية الثانية . تفي إلى مالطا بعد الحرب العالمية الأولى. عمل 
مع الوطنيين في ديار بكر وأنقرة. وَانشّخْب عقوا في البرلمان عام 3. 


- راغب غوموشبالا (1965-1897). كان عسكريًاً حارب في الحرب العالمية الأولى وأسر من قبل 
البريطانيين عام 8. التحق بالمقاومة الأناضولية عندما أطلق سراحه بعد سنتين. لعن دود 
بارزا في قمع الثورة الكردية عام 1925. عمل في مناصب مختلفة في الأركان العامّة (من بينها 
رئيس الاستخبارات العسكرية) حتى رُفيَ إلى رتبة جنرال عام 1948. كان قائداً للجيش الثالث 
في فترة انقلاب عام 1960. عُيّن رئيساً للأركان العامة في حزيران/ يونيو عام 1960. واحد من 
الكثيرين من كبار الضباط الذين تقاعدوا لاحقاً في العام نفسه. . مؤسّس حزب العدالة عام 1961 


ورئيسه لغاية وفاته 0 5 . انتخب عا في البرلمان الوطني في إزمير عام [196. لعب دووا 


ايمس لدان 5 آلتاي (1961-1883). درس في المعهد العالي لتدريب المعلّمين وفي 
سويسرا. احترف التعليم الثانوي. انتسب إلى لجنة الاتحاد والتَرفّي. عُيّن بروفسورا 
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للغة التركية والتاريخ الإسلامي في جامعة إستانبول عام 1914. عُبّن عميداً لكلية 
الشريعة . دخل معترك السياسة عام 5 »+ عندما انشَخب عضواً ذ فى. المرلمال . رز إلى 
التقدقة بعد معاهدة وقف إطلاق النار عندما قاد الطلاب في تظاهرة احتجاج وطنية . 
عمل مع الحركة الصرية الوطنية في إستانبول. انتب عضوأذ فى البرلمان الوطني, 
0 -01954. . وحمِيّن رئيساً للوزراء» (1950-1949). أصبح بعد انقلاب عام 1960 

فى المجلن اللأسنتي وعد غاء »عضو فى مجلس الشيوخ د تابح اغودل قائ 
عهنته د إلى جانب عمله السياسي ونشر العديد من الكتب حول الإسلام ‏ وكان 

فك ا الممس رين المتجددين للوسلام . 


جمال غورسال (1966-1895). فاتل في الحرب العالمية الأولى + أخذ د من قبل 
البريطانيين في فلسطين عام 1918. أخلي سبيله بعد عام واحد... غاد. إلى إشعافول» 
ولكنه سشرعان ما انض لمن الوطنيين في الأناضول. تابع دراساته في الأكاديمية 
العسكرية بعد حرب الاستقلال. وحن جنرالاً عام 21946 وقائداً للجيش عام 1958. 
أجبر على التقاعد من قِبَّل حكومة الحزب الديمقراطي لنشره مذكرة انتقادية في 3 أيار/ 
مايو عام 0. أحضر من قبل المتآمرين لترؤسن اتنعلاب 27 أيار/ مايو 0. وت اسن 
بعد الانقللاب» لجنة الوحدة الوطنية . ٠‏ أصبح عضواً في مجلس الشيوخ بعد انتخابات 
عام 1961. انشُخب رابع رئيس للجمهورية في 26 تشرين الأول/ أوكتوبر عام 1961. توفي 
وهو في الوظيفة بعد أن أمضى سبعة أشهر في غيبوبة. 


- خالد أفندي [محمد سعيد] (1822-1761). ابن قاض . كان من الكتّاب الناجحين في 


2 ا لالت ونوج عمله بتعبينه صقدرا لد كر قينا انابليون عام 2. وكان خالد 

يعتبر القوة الدافعة خلف العرش فى خلال السئوات الأولى من عهد محمود الثانى ني 
حذر ومحافظ. وقام بحماية كلل من الإنكشارية ونخبة الفناريوت اليونان. وفي 8 
في إلى قونية وقطع رأسه بأوامر سلطانية. 


- حمد الله صبحي [حمد الله صبحي تاثري أوفر] (1966-1886) . يتحدّر من عائلة من الباشوات. 


اكتسب شهرة بعد ثورة عام 1908» بسبب مقالاته وخطبه الوطنية . كان بروفسوراً للفنون الجميلة 
فى جامعة إستانبول. مؤسّس حركة تركيا بيتنا عام 3. وكان» وح اعادميا ا عشرين 
عاماء القوّة الدافعة خلف هذه الحركة. انتُخبٍ عضواً في البرلمان الوطني منذ عام 1920. عُيّن 
مفوّضاً للتربية والتعليم ولاحقاً وزيراً للتربية. 


د. حسين زاده على [حسين زاده علي طوران] (1942-1864). من الأتراك الآذريين» ولد في 

باكو. درس أولاً في سانت بطرسبرغ؛ ثم لاحقاً منذ عام 1890 في مدرسة الطب العسكرية في 

إستانبول. وهناك أصبح واحداً من أوائل أعضاء لجنة الانّحاد والتَرفّي الأصلية. اضطر للهرب 

إلى أذربيجان» ولكنه عاد عام 1910 وأصبح بروفسوراً في مدرسة اللكه لمك كان واحدا 
من المنظرين والدذعاة النافذين المتحمّسين للقومية التوركية. 


- عصمت إينونو [مصطفى عصمت بيه] (1973-1884). تخرّج من الأكاديمية العسكرية عام 1906. 
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ا ا ل ا يي لي يا اي ب حم ا يي يي 


التحق بلجنة الاتحاد والتَرقَى عندما كان يخدم في أدرنه (مع قره باكير) عام 7. كان مقرّياً 
من أنور. .عمل رئيسا أ للأركان تحت قيادة مصطفى كمال باشا على الجبهة الشرقية عام 1916. 
عمل مع الحركة الوطنية السرّيّة عندما كان موظفاً في مكتب الحرب عام 1920-1919. انتقل إلى 
أنقرة في نيسان/ أبريل عام 1920. عيّنَ قاتداً للجبهة الغربية عام 1921. تاس اليد التركية 
لمفاوضات السلام في لوزات. . أوّل رئيس حكومة للجمهورية (1924-1923). وقد عُيِّن مجدداً 
رئيساً للحكومة في سنوات 1937-5. أوّل من طرح برنامج الدولة الاقتصادي في الثلاثينيات 

من القرن العشرين. خلف أتاتورك في رئاسة الجمهورية (1950-1938). أبقى نكا خارج 
الحرب العالمية الثانية. أدخل ديمقراطية التعدّدية الحزبية بعد عام 1945. وأصبح قائداً للمعارضة 
(1960-1950)» ورئيساً للوزراء مجدّداً (1965-1961). قاد المعارضة ضد حكومات حزب 
العدالة (1971-1965). استقال من حزب الشعب الجمهوري عام 2. وعلى الرغم من أنه 
معروف باسم عصمت باشاء فإنّه لم يكن باشا عثمانيّاً حقيقيّا. وحصل على رتبة جنرال عندما 
عمل مع الوطنيين فقط . 


- أردال إينونو 2-1926 ). الابن الأكبر لعصمت. تخرّج من كُلّْيَة الفيزياء في جامعة أنقرة 
عام 1947. أنهى رسالة الدكتوراه (.(85.1) في كاليمورنيا عام 5[1.. عمل في جامعة برنستون 
(1952-1951). وجامعة أوك ريدج (1960-1959): وجامعة الشرق الأوسط التقنية (8/18110) 
في أنقرة منذ عام 1960. عُيْنَ رئيساً لجامعة (85810) عام (1971-1970). أحد علماء تركيا 
البارزين» كان أحد مؤسّسي الحزب الديمقراطي الاجتماعي عام 1983. وأصبح في عام 1991 
انا لركيين الوؤزاء بضفته قائدا لفرين تكبارك فى تالت :دميرال الاك . 


- عزت باشا [أحمد عزت فرغاش] (1937-1864). تخرّج من الأكاديمية الحربية عام 1887. ين 

رئيساً للأركان العامّة بعد ثورة عام 1908. خلف محمود شوكت باشا كوزير للحربية عام 1913. 
عمل بشكل رئيسيّ على جبهة القوقاز في خلال الحرب العالمية الأولى. خلف طلعت باشا 
على الصدارة العظمى عام 1918. عمل في حكومات عذة في عامَيْ 1919 و1920. وعلى الرغم 
من كونه وطنّا إلا أنّه لم ينضمّ مطلقا إلى المقاومة في الأناضول. 


- قبرصلي كامل باشا (1913-1832). بدأ عمله المهني كمترجم في خدمة خديوي مصر. اكتسب 

شهرةً كإداري في المقاطعات. ٠‏ عَيْن أربع مرات صدرا أعظم بعد عام 1884. خصم عنيد للجنة 
الاتحاد والترقي» حاول سحمها عندما كان في السلطة عام 2. وكان كامل باشا معروفا 
بتوجهاته المؤيّدة للإنكليز. 


- كاظم باشا قره باكير (1948-1882). ابن باشا عثماني. تخرّج من الأكاديمية العسكرية عام 

5. التحى بلجنة الاتحاد والتَرفٌي في أدرنه عام 1907. سكرب صرف بلغ أوج وظيفته في 
تعيينه قائداً لفيلق الجيش القوقازي برتبة عميد عام 1918. وعُيّن قائداً للجيش التاسع في شرقي 
الأناضول في آذار/ مارس 9 . شكلت قواته العمود الفقري لحركة المقاومة 0 ٠.‏ هزم 
الأرمن عام 1920. انفصل عن مصطفى كمال بسبب احتكار هذا الأخير للسّلطة وأسّس الحزب 
التقدمي الجمهوري عام 1924. اعتّقل وحوكم بسبب ارتباطه بمؤامرة إزمير عام 21926 إلآ أنه 
أخلي سبيله . عاش في حالة تقاعد إلى أن عاد ودخل المجلس النيابي بعد موت اتاتورك عام 
8. وانتُخب رئيساً للمجلس النيابي عام 1946. 
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- وهبي كوتش (1996-1901). ابن تاجر مسلم في أنقرة. وقد ازدهرت أعمال والده في خلال 
الحرب العالمية الأولى بسبب حماية الاتحاديين. استلم وهبي أعمال والده عام 1926. انتقلت 
مراكز مؤسّسته عام 1937 إلى إستانبول وأصبحت المؤسّسة شركة مساهمة. وقامت الشركة في 
الثلاثينيات من القرن العشرين بتنفيذ مشاريم بناء للحكومة. ومنذ أواخر الأربعينيات»: بدأت 
باستيراد منتجات صناعية وأخذت تنتج سلعا استهلاكية بترخيص أجنبي. وفي عام 21963 
اندمجت مجموعة شركات كوتش في شركة قابضة» كانت-ولا تزال-أكبر تجمّع صناعيّ في 
تركيا. 


- رفيق كورالتان (1974-1889). محام مُتَدَرْحِ. عمل كمدع عام وقائد شرطة في ظل لجنة الاتحاد 
والترقي: أحد مؤسسي تنظيم الدقاع عن الحقوق الوطية فى طرابزون عام 1918. انضمٌ إلى 
الوطنيين ودخل المجلس النيابي عام 1920. بقي عضواً في المجلس النيابي حتى عام 935! 
عندما ردأ مسيرته الإدارية فجددا (عمل كحاكم ال - عاد وانشّخب عضواً ذ في المجلس 
النيابي عام 1943. واحد من الأربعة المؤسّسين للحزب الديمقراطي عام 1946. التي كينا 
للمجلس النيابي 1960-1950. حُكم عليه بالإعدام عام 1961, إلا أنَّ الحكم خْمُض إلى السجن 
المؤيد. ونم م إخلاء سبيل كورالتان في النهاية بعفو عام صدر عام 1966. وقد كان من 
الأشخاص البارزين ضمن الحزب الديمقراطي» ولكنّه لم يكن من النافذين فيه. 


- فخري كوروترك (1903 -1987). تخرّج من الأكاديمية البحرية عام 3. عمل ملحقاً للبحرية 
فى عدة سفارات. ٠‏ ذنيَ إلى رتبة أميرال عام 0 وقائداً عاماً للقوّات البحرية عام 1957. ترك 
البحرية عام 160 وَعينن سقيوا لبلاده في موسكوء. 7 دم مذريك. شخب عضواً في مجلس الشيوخ 
(1968) وأصبح سادس رئيس للجمهورية م 


- فؤاد كوبرولو [محمد فؤاد بيه] (1966-1890). يتحدّر من أسرة الصدور العظام المشهورة التي 

حكمت الإمبراطورية العثمانية في خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر. . درس القانون., 
ولحكنه برك الجامعة قبل أن يتخرّح. رفن الأدس»ء التاريخ والفلسفة بمفرده. عمَيْنَ أستاذا 
محاضراً للأدب التركي عام 1913. صارع من أجل تطبيق القواعد الأكاديمية الأوروبية في 
تدريس الأدب والتاريخ. أحد مؤسّسي التركلوجي في تركيا (ومؤسّس جمعيّة التركولوجيات عام 
84).. وعلى الرغم من تركيزه على الاستمرارية بين ثقافات آسيا الوسطى والثقافة العثمانية- 
التركية» إلا أنّه عارض الفرضيات التاريخية القومية الأكثر تطوّفاً. دخل المعترك السياسي (إلى 
جانب عمله الأكاديمي) عام 4 عندما انشُخب عضوا : فى المجلس النيابي . واحد من الأربعة 
المؤسسين للحزب الديمقراطي عام 1946. عدن وزيرا للخارجية في أوّل حكومة لمنلاريش :بعد 
عام 0. استقال من الحزب الديمقراطي عام 1957. وفشلت مساعيه للعودة مجدّداً إلى عالم 
السياسة بعد اتقلااب عام 0 . 


- السلطان محمود الثاني (1839-1784). السلطان العثماني الثلاثون وابن عبد الحميد الأوّل. لقد 
حل الفرق الإنكشارية في عام 21826 بعد أن قوّى وبحذر سيطرته على السلطة بين عامي 1808 
و1826. وَاطيعا أتباعَهُ في المراكز الأشاسة وامقِوّضًا مركز الأعيان. وات يعد دالت الى نامج 
إصلاحات على الطريقة الغربية في كل أقسام الإدارة . عرز سسنيظرة الحكومة المركزية على 


الأجزاء الرئيسة من الإمبراطورية إلا أنّه خسر اليونان» وصريياء ومصر و(مؤقاً) سوريا. 
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- السلطان محمد الخامس [رشاد] (1918-1811). السلطان العثماني الخامس والثلاثون وابن عبد 
المجيد. خلفت أحاة الأكر عبد التحميك عام 9 . وقد ترك في خلال السنوات التسع من 
ا السلطات 34 أيديٍ السياسيين ؛ اك لجنة |الأتيجاء 0 التي حاولت 


- السلطان محمد السادس [وحيد الدين] (1929-1861). السلطان العثماني السادس والثلاثون 
والأخيرء ابن عبد المجيد. خلف أخاه محمد الخامس في الثالث من تموز/ يوليو عام 1918. 
حاول بعد توقيع اتفاقية الهدنة وفراد, قادة الانُحاديينء السيطرةً الكاملة على الحكومة. اتخذ 
موقفاً استرضائيًا تلخلفاء موعارضى أولا الاتحاديين ثم لاحقا الوطنيين الأناضوليين. قبل معاهدة 
سيفر عام 1920. عل في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1922 بعد انتصار الوطنيين. ترك البلاد على 
متن سفينة حربية بريطانية. حاول تنصيب نفسه خليفة في الحجازء وعندما فشل. أستمقر في 
الريفيرا الإيطالية. توفي في سان ريمو. 


- فريد مالن (1988-1906). خريج أكاديمية الخدمة المدنية. ظلّ موظفاً إداريّاً في الدائرة المالية 
(الخزانة) إل أن انشُخْب عضرا ذ فى المجلس النيابي عن حزب الشعب الجمهوري عام 0 . 
خسر مقعده فى البرلمان عام 1954: ولكنّه استعاده في عام 1957. عن عضواً ذ في المجلس 
التأسيضى 1 0 ددنيرا للمالية ة ا 1965-02. اللاي ارق سيد بطر الي 
ويا ا ا ا مع فايزي أر عل 550 الأعتهاة. ا 
وزيرا للدفاع في حكومة نهاد أريم عام 000 أصبح رئيسا للوزراء عام 1973-1972. 


- عدنان مندريس (1961-1889). ابن أحد ملاكى الأراضى من آيدن. حارب فى الحرب العالمية 
الأولى. انضمٌ إلى المقاومة المسلّحة ضد اليونان عام 1919. دخل المعترك السياسي عام 1930 
ترس وح لحرو الخ العمووري اخايع تتفي اواكتاده لفت انتباه قادة حزب الشعب 
الجمهوري وانضمٌ إلى حزبهم. انشُخب عضواً في البرلمان عام 1931. وظل نائباً لمدة 15 عاماء 
وكان يدْرُس الحقوق في الوقت نفسه. من أكثر الداعمين علانية للتغيير عام 21945 وأحد 
مؤسّسي الحزب الديمقراطي . عيّن رئيساً للوزراء في سنوات 1950 -1960. مسيطراً بالتدريج على 
الحزب الديمقراطي ومطوراً لاتجاهات استبدادية . افكل بعد الانقلاب سكم عام 21960 


د ة انتحار فاء 


- أحمد شفيق مدحت باشا (1884-1822). ابن قاض. دخل مكتب المجلس الإمبراطوري ككاتب 
ل ال . اكتسب شهرة كموظف إداري كفء ء ومتطور. عن رتنا الجعليي الذوؤلة عام 
8 إلا أنه اختلف مع علي باشا. وين صدرا أعظم لثلاثة أشهر عام 1872. أحد مهندسي 
القادات عام 6. ما جعله متدرا أعظم محددا: أجل الواضعين الاساسسين للدستور التكمائن : 
نفي إلى الطائف في الجزيرة العربية من قِبَل السلطان عبد الحميد عام 1877 وقتل هناك بأوامر 
من الشبلطان عام 1884. 


- السلطان مراد الخامس (1904-1840). السلطان العثمانى الثالث والثلاثون. أكبر أبناء عبد المجيد. 
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معروف بليبراليته؛ نُضّبَ على العرش عام 876! من قِبّل الدستوريين, إلا أنَّ عدم استقراره العقلى. 
أجبرهم بعد 93 يوماً على استبداله بشقيقه الأصغر عبد الحميد. 


- ميزانجي مراد بيه (1912-1853). ولد في تبليسي ودرس في روسيا. دَرْس التاريخ في أكاديمية 

الخدمة المدنية (الملكية) فى إستانبول. ونشر فى الوقت نفسه صحيفة الميزان. وبعد مشاكل 
متكرّرة مع مراقب المطبوعات فرّ إلى مصر عام 1895. التحق بقادة لجنة الاتحاد والتَرفّي في 
جنيف عام 1896 واستولى على قيادة الحركة من أحمد رضا. تم إقناعه من قبل عملاء عبد 
الحميد با| لعودة إلى إستانبول في آب/ أغسطس 1897. وهو شيء لم تسلم منه سمعته بشكل 
كامل على الإطلاق. في من قبل الاتحاديين بعد إجهاض الثورة المضاذة عام 1909. 


4 (1750 -1808) . ابن أحد الإنكشاريين تسر الاتشني) سعة 
واسعة. 0 ادن السلطان سليم الثالث لأضعاف الأعيان. إلا أنَّه تقرت مره 'اتشلطان 
لادنا واعطلئ: لقبي ريق وقيادة جبهة الدانوب فى الحرب الروسية عام 1806. وبعد سقوط 
السلطان سليم» حشد المعارضة ضدٌ النظام الجديد واستولى على إستانبول فى حزيران/ يونيو 
عام 1808. نَضَّبٍ السلطان محمود الثاني على العرش وأخذ المبادرة بتوقيع "وثيقة التفاهم» بين 
السلطان وكبار الاعيان. مات فى تمرد الإنكشارية فى تشرين الثانى/ توقمبر 1808. 


- مصطفى صبحي (1921-1883). تخرَّج من كُلَية الحقوق في جامعة [سعايؤل: <ومن كلتة العلوم 
السياسية في السوربون. درس في معهد تدريب المعلمين. نفي إلى سينوب من قبل لجنة 
الانّحاد والتَرقّي بسبب ميوله الليبرالية. هرب إلى روسيا عام 1914. وبعد ثورة أكتوبر عام 1917 
عمل على نشر الشيوعية بين أسرى الحرب الأتراك في روسيا. حضر المؤتمر الشيوعي الأول 
(1919) وأسّس الحزب الشيوعي التركي في باكو عام 1920. أغرق في البحر من قَبَل القوميين 
(طرابزون» 1921). 


- نامق كمال بيه (1888-1840). ابن أحد علماء القصر الفلكيين. عمل في مكتب الترجمة التابع 
للباب العالى» وهناك تعرّف على الشيناسي وبدأ الكتابة في صحيفة هذا الأخير. أحد مؤسسّسي 
حركة العثمانيين الشباب عام 1865. هرب إلى أوروبا عام 1867 حيث عمل كرئيس تحرير 
لصحيفة المعارضة الحرية. عاد إلى إستانبول عام 0+ ولكنّه نفي إلى قبرص عام 1873. ٠‏ وتم 
استدعاؤه عام 1876 لوضع الدستورء ولكن عبد الحميد شرضان: ها نقاء يعد .ذلك مجدداء إلى 
لسبوس هذه المرة. 1 في سنواته الأخيرة حاكما للسبوس. ورودس وكايوس. 


- د. سالانيكلي ناظم (01870؟) -1926). أحد الأعضاء الأوائل في لجنة الاتحاد والتّرقى 

1889 . تخرّج من كُليَة الطب ودرس في باريس . وأعاد مع بهاء الدين شاكرء 02 2 
والتّرقي التابعة لأحمد رضا في باريس . خطط لدمج جمعية الحرية العثمانية في سالونيكا مع 
لجنة الاتحاد والثرئي ع 7. أصبح عضواً في اللجنة المركزية بعد الئثورة. وأمينا 0 
حتى عام 1911. أحد أكثر أعضاء الحلقة الداخلية للجنة الاتحاد والتّرقي نفوذا. انضمٌ إلى 
الحكومة كوزير للتربية والتعليم عام 1918. فرّ من البلاد قبل الهدنة. أعدم في عام 1926 لدوره 
المزعوم في مؤامرة إزمير. 
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لااا تخب تببب4#بمأاثث 


- الغازى عثمان باشا (1897-1832). ينتمي لعائلة أناضولية فقيرة. خدم بامتياز في عدد من 
الوظائف العسكرية» إلا أنَّه اكتسب شهرة وطنية في دفاعه عن بُلِعنّه ضد الجيش الروسي الغازي 
عام 1876. وتبوأ بعد الحرب منصب السر عسكر لسبع سنوات. وكان مثل اللورد تشامبرلن 
واحداً من أكثر الأشخاص نفوذا في حاشية عبد الحميد. 


- تورغوت أوزال (1993-1927). ولد في ملاطيه. تخرّج واجابة العلوم التطبيقية فى إنعانيزل 
كمهندس إلكتروني ودرس الاقتصاد في الولايات المتحدة. أصبح مستشارا قدا لسلبكان دميزال 
عام 65» ورئيسا لمؤسّسة تخطيط الدولة عام 7. وذهب بعد اتقلاب عام 1971 للعمل مع 
البنك الدولى فى واشنطن. عمل في القطاع الخاص في خلال سنوات (1979-1973). عَيّن في 
الحكومة من قبل دميرال عام 1979. مع مسؤوليّة خاصّة عن رزمة الإصلاح الاقتصادي. عيّن 
رئيا للوزراء فى ظل .حكم الجنرالات؛ (1982-1980). اضطرٌ إلى الاستقالة بسبب فضيحة 
مصرفية. مؤسّس حزب الوطن الأمّ عام 1983. عي رئيساً للوزراء في سنوات (1989-1983). 
ثامن رئيس للجمهوريه منذ عام 009]|] وحتى وفاته عام 3. 


- رجب باكر (1950-1888). تدرب كضابط عسكري. حارب على جبهات عذة في خلال 
المرت' العالمية الأولى . وعاد بعدها إلى الأكاديمية لإنهاء تعليمه . انضمٌ إلى الوطنيين عام 
0 وأصبح أميئاً عامّاً للبرلمان الوطني. أصبح منذ عام 1923 عضوا في مجلس النواب» وفي 
الوقت نفسه أميئاً عامَاً لحزب الشعب. عُيّن وزيراً للمالية (1924)» ووزيراً للداخلية (في نهاية 
عام 4) استقال احتجاجاً على سياسات فتحي المعتدلة. عن وزيراً للدفاع (1925)» ورئيساً 
للمجلس النيابي (1928)» ووزيراً للمواصلات (1930-1928). من المؤيّدين الأقوياء لنظام 
الحزب الواحد الاستبدادي ولسياسات الدؤلانية في الفلاتتناك من القوة العشرين : عن وزيزا 
للداخلية (1943-1942). وقد اتخذ كرئيس للوزراء (1947-1946) موقف المواجهة الحاسمة مع 
المعارضة. ولكنّه اضطرّ للاستقالة عندما انحاز إينونو إلى جاتب «الحمائم» عام 1947. 


- حسين رؤوف بيه [رؤوف أورباي] (1964-1881). ابن أميرال عثماني من أصل شركسي . 
ضابط بحرية؛ أصبح بطلا قوميّاً عندما كان قائداً للسفينة الحربية الحميدية عام 1913. خدم في 
البحرية وكعميل عثماني في بلاد فارس في خلال الحرب العالمية الأولى. عضو في البعثئة 
العثمانية لمحادثات السلام في برست-ليتوفسك. رئيس البعثة التي فاوضت على اتتقفاقية الهدنة 
في مودروس. ذهب إلى الأناضول لتنظيم المقاومة الوطنية في أيار/ مايو عام 1919. رئيس 
المجمورعة القومية في آخر برلمان عثماني (1920). تفي إلى مالطا عام 1920. وعَيْن بعد عودته 
عام 1922. مفوّضا ثم رئيسا للوزراء في الحكومة القومية. وقاد منذ عام 1923 المعارضة في 
حزب الشعب ضد مصطفى كمال باشا وعصمت. أسّس الحزب الجمهوري التقدمى عام 1924. 
انهم بكونه العقل المدبّر لمؤامرة إزمير عام 1926. حُكم عليه بالسجن عشر سنوات (غيابيًاً». 
عاش في الخارج حتى عام 1936. وَغُيّن سفيراً في لندن. (1944-1942). 


- مصطفى رشيد باشا (1857-1799). ابن أحد الكتّاب. بدأ عمله فى السفارة كمَحْمئَ لصهره 
سعيد علي باشا. عن سفيرا للدولة العثمانية في باريس ولندن» وكذلك وزيراً للشؤون الخارجية 
عام 1836. قاد الكتلة المؤيّدة للبريطانيين عند الباب العالى وانَّحَذْ مبادرة الاتفاقية التجارية عام 
8 والمنشور الإصلاحي عام 1839. عُيّن صدراً أعظم لست مرّات بعد عام 1845. مهندس 
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إصلاحات الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشر. 


- الأمير (البرنس) صباح الدين (1948-1877). ولد في إستاتبول. كأحد أعضاء الأسرة المالكة. 
انتقل إلى فرنسا مع والده الدامات محمود جلال الدين باشاء وانضمْ عام 1899 إلى الأتراك 
الشبان. وكأحد اتباع أدموند دسمولين فإنّه كان يفضل حذاً أدنى من التدخّل الحكومي ويؤيّد 
الممادرة الفردية . أسْس تنظيمه الخاص (جمعية المبادرة الفردية واللامركزية) عام 6 فأحدث 
بذلك انشقاقا في داخل حركة الأتراك الشياف: شخصيّة مركزية في حركة المعارضة (من ضمن 
الأنراك الشبان) للانّحاديين بعد عام 1908. اعتّقل على خلفية مقتل محمود شوكت باشا عام 
3. نُفَى من تركيا عام 1924 كأحد أفراد السلالة العثمانية . 


- حجي عمر صابنجي (1966-1906). مؤسّس ثاني أكبر تجمُّع صناعي وتجاري في تركيا. تلقّى 
تعليما في القرية فقط. عمل كحمّال في أضنه (1918 -1926). دخل تجارة القطن. افتتح ول 
محلج قطن حديث في أضنه عام 1938. وقد توسّعت أعماله. منذ ذلك الحين. إلى كل 
القطاعات: نسيج» زيوت. مطاط وإطارات وبناء. وأسّس عام 1947. آق بنك» وهو واحد من 
البنوك الرئيسة في تركيا. ودُمجت مصالح عائلته عام 1967 في شركة صابنجي القابضة. وقد 
ترأس الشركة بعد وفاة حجي عمرء ابنّه شكيب. وبسبب علاقاته القوية مع عائلة أوزال» فقد 
توجعك أعصال متموصعه سبرفة فن لول العفاسس 'اللنتزالية قن تمانيتابه القوة الششرينة» 
عدن را متشيوف فرك يكونيا العركة القاشة الصباعية الوسية فى تركاء 


- الكولونيل صادق بيه (1860 -1940). تخرّج من الأكاديمية العسكرية عام 2. ٠‏ ودرّس فيهاء 
وقاد سنة (1907 -2)1908 خانة لجنة الابحاد والتّرفي في حامية موئاستير. لعب دورا رئيساً في 
تورة 0 8 إلا أنه عه اللجنة ريد دالا كسمن حزب العحرية 00 
امت لو ماد : البلاد بعل انقلاب الاتحاديين عام 1013 اتن 5 في بارس ثم في 
القاهرة . عاد ا ل أبعد عن تركيا كواحد من 150 شخصاً غير مرغوب 
فيهم عام 1923. عاش في رومانيا مدة 2 عاماء رافضاً عفر حكومة أنقرة؛ ولم يَعْدَ إلى تركيا 
إلا بعك ترتقة.. ونُوفىَ في ليلة عودته إلى تركيا. صوفي متشدد وعضو في طريقة الحلواتي 


الصوفية . 


- كوتشوك (صغير) محمد سعيد باشا (1914-1838). ترعرع في أرضروم. انتقل إلى إستانبول 

وحصل على وظائف متعاقبة في الإدارة عند الباب العالي. انطلق عمله السياسي عندما تم تعيينه 
557 لسكرتارية القصر بعد صعود عبد الحميد إلى العرشء وكان يحظى بثقته . 'وأعطى رتبة 
وزير عام 21877 فَعُيّن وزيراً للداخلية. وعُيّن في عام 1879 صدراً أعظم للمرّة اران نت 
تسع مرّات» كانت ثلاث منها بعد الثورة الدستورية عام 1908. كتب الكثير من المقالات 
الصحفية والمذكرات. 


د ا -1921). عد ود و المصريا. ولد في العاغره وتعلّم في 
الجارخبذة 1 11 . 7 محمود شوكت باشا كصدر أعظم بعل اغفال: هذا الأخير عام 3. 
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عارض دخول الدولة العثمانية الحرب ولكنّه استمرّ في منصبه كصدر أعظم حتى عام 21916 
عندما استقال لصالح طلعت وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ . . اعنثقل من قبل البريطانيين عام 
9 ونُفى إلى عالطا . :تهت إلى رونا بعد إخلاة سييل + حيف كن من قل اعد الارمق. 

كاتب نشيط فى القضايا الاجتماعية والإسلامية. 


- بديع الزمان سعيد نورسي (1960-1876). ولد في نورس» إحدى مقاطعات بنْلِيس» ابن أحد رجال 
الدين الفقراء من أصول كردية. تلقَّى علوماً دينية تقليدية . أصبح عضوا فاعلاً في الطريقة الصوفية 
النقشيندية عب إلى إنحاضول عام 1896 زمره اخديد فئاشرة قبل انور عام 1908. في البدء 
كان على علاقات جيّدة مع الأتراك الشبان» ولكنّه التحق بعد الثورة بالاتحاة المحمدى: المشدة: 
وعاش» بعد الثورة المضادّة في نيسان/ أبريل 9 في الشرق لبضع سنوات». ولكنز عاد عام 
1 إلى إستانبولٍ ويبدو أنّه قد دخل في حاشية السلطان محمد الخامس. وخدم في خلال 
الحرب العالمية الأولى في التنظيم الخاصٌ كداعية. أخذ أسير حرب في روسياء (1917-1915). 
وعاد بعد الحرب والتحق بجمعية رفعة كردستان. انضع إلى الوطنيين؛ ولكنّه ما ليث أن اختلف 
معهم في كانودٍ الثاني / يناير 1923 يسبب سياستهم العلمانية . اعتّقل بعد اللاضطرابات الكردية عام 
5. ثفي أوَّلاً إلى قرية ة بالقرب من إسبارطه ثم لاحقا إلى أسكي شهير (1935)) وقسطمونو 
(1936)»: ودينزلي (1943) وأميرداغ بالقرب من أفيون (1944). أخلي سبيله بعد وصول الحزب 
الديمقراطي إلى السلطة عام 1950 . اعثقل وحُوكم مرّات عدّة بسبب استخدامه المزعوم للدين في 
السياسة. إلا أنَّ أفكاره» التي شرحت في عدد من الكرّاسات التي جمعت تحت اسم رسائل 
النور.ء كانت تدور فعلاً حول إعادة التسلح بنوع من الأخلاقيّة الإسلامية» بالتزاوج مع الاعتماد 
على التقية والعلم الغربيين. اكتسب شعبية واسعة في تركياء وما تزال في تزايد اليوم . 


- حسن حسني ساكا (1960-1881). . تخرّج من أكاديمية الخدمة المدنية عام 008] . درس في فرنسا . 
دخل المعترك السياتي عندها التحف نائبا في آخر برلمان عثماني عام 1920. وبعد نيسان/ أبريل 
1|010 أصبح عضرا : في البرلمان الوطني في أنقرة. عُيّن عضوأ في البعثة التركية إلى مؤتمر 
لوزاة وغ زر يرا للشوؤون الاقتصادية (1923). ووزيراً للتجارة (1924)». وزيراً للمالية (1925) 
ووزيرا للخارجية في أيلول/ سبتمبر 1944. كان ممئّلاً لتركيا في مؤتمر سان فرنسيسكو عام 
5. خلف رجب باكر على رئاسة الحكومة عام 1947. عندما سحب إينونو دعمه للمشردنن 
في حزبه. بقي ساكا في المجلس النيابي حتى انتخابات عام 1954. 


- شكرو سراج أوغلو [محمد شكري بيه] (1887 -1953). عمل بعد تخرّجه من أكاديمية الخدمة 
المدنية عام 09 أستاذاً في المدارس الثانوية. وذهب في خلال الحرب العالمية الأولى إلى 
جنيف لدراسة العلوم السياسية. وهناك 08 وبالتعاون مع مجمرد عزت بوزكورت» ليها 
ظلابنا 'وطينا. عاد وحارب الجيش اليوناني في غربي الأناضيول .+ لفقي نائباً عن إزمير في 
المجلس التبابئ الثاني عبن وزيرا 'للتربية والتعليع (1925-1924): ووزيراً للمالية (1927- 
0 أسّس المصرف المركزي (1930). وعْبِّن وزيراً للعدل (1939-1933) وأخيراً وزيراً 


للخارجية (1942-1939)» ورئيساً للوزراء في السنوات الصعبة فى خلال الحرب العالمية الثانية 
وبعدهاء (1946-1942). : 
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5. طيخ دراساته في ألمانيا. دهبيك: إلى الأناضول مع مصطفى كمال باشا في أيار/ مايو 
9؛» كأحد كبار ضباط الصّحة. ترك الجيش وشارك في مؤتمرات أرضروم وكيواس د نكن 
نائباً في المجلس النيابي عام 1920. ومين وزيراً للصحّة في عام 1923 وحتى عام 01937 ووزيراً 
للشؤون الداخلية (1939-1938) ورئيساً للوزراء في عهد إينونو (1942-1939). 


- سليم الثالث (1808-1761). السلطان العثماني الثامن والعشرونء ابن السلطان مصطفى الثالث. 
كان مهما العوالة الأورويية ووار ات تريه لويس السادس عشر حتى قبل وصوله إلى 
الحكم. حاول تطبيق نظام إصلاحي غرف بالنظام الجديد. والذي تكوّن بشكل أساسي من 
ا تقليدية لمحاربة الفسادء ولكنّه كان يحتوي أبفيا على عضن التحدينات المُلهمة من 
أورونا: وفشلت مساغيه لتعزيز السلظة المركزية على الأعيان» كما فشلت مساعيه لاستبدال فرق 
الإنكشارية بجيش حديث على الطريقة الأوروبية. أنزل عن العرش بثورة الإنكشارية عام 1807 
وقتل عام 1808. 


- زكريا سرتال (1980-1890). وُلد كأحد أبناء الطائفة اليهودية في سالونيكا. تخرّج من كُلْيّة 
الحقوق في جامعة إستانبول ومن السوربون. . درس الصحافة في جامعة كولومبيا. عمل لدى 
الحكومة التركية بعد عودته عام 21923 إلا له وك احتجاجا على قواتي: الرقاية . وبعد أن كان 
يعمل في عدد من الدوربات» بدا إصدار صحيفة الفجر (طن) عام 6. اعتّقل عذة مرّات 
تسبببث آراقة الجشارية: وقد سُلِبَتْ مكاتب صحيفته ومطابعها من قِبَل مجموعة من الغوغائيين 
اليمينيين في كانون الاول/ ويسهير عام 1945. وترك سرتال تركيا عام 1950 اولم يَعْذْ أبداً. . وقد 
أمضى زكريا معظم حياته الصحفية مع زوجته صبيحة. التي كانت خلفيّتها أيضا ممائلة لخلفيته 
وقد اعتنقت الماركسية بشكل أكثر ددا من زوجها. 


١ 


أحمد نجدت سيزار (1940- ١‏ ). عُميّن قاضياً عام 1962 بعد تخرّجه من كليّة الحقوق في 
جامعة أنقرة. حصل على درجة الماجستير فى القانون المدني عام 1978. رئيس القضاة في 
المحكمة الدستورية منذ عام 1988. انتخب عاشر رئيس للجمهورية في أيار/ مايو 0. متمسّك 
بقوّة بسلطة القانون. وهذا ما دفعه إلى التصادم مع اجاويد وسياسيين اخرين. 


- جودت صوناي (1982-1899). جندي. حارب في الحرب العالمية الأولى ووقع أسين حرب 

في أيدي البريطانيين في فلسطين» ؛ 1918. انضمٌ إلى الوطنيين بعد عودته عام 1920. ٠‏ رفي إلى 
رتبة جنرال عام 9. وعُيّنَ رئيساً للأركان العامّة بعد انقلاب عام 1960 وحتّى عام 1966. عَيْن 
في مجلس الشيوخ عام 1966 من أجل أن يصبح من الممكن وصوله إلى رئاسة الجمهورية. 
خامس رئيس للجمهورية» (1973-1966). 


ِ د. شفيق حسني [شفيق حسني دامر] (1958-1887). درس الطب في باريس»ء ار 
بالأفكار الاشتراكية والراديكالية. وأَسّس عند عودته حزت العمال والمزارعين وحاول نشر 
الاشتراكية في مقالاات نشرها في مجِلَتَيْ آيدنلك وكورتولوش. ا لنشاطاته السياسية في 
سنوات 1925. 1926. 1952. أمضى فترة (1939-1929) في خارج البلاد. شارك في المؤتمرين 
الشيوعيّين السادس والسابع. وأسّس بعد عودته حزب العمّال والمزارعين الاشتراكي التركي عام 
6,. والذي تم إغلاقه في العام نفسه. 
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- محمود شوكت باشا (1913-1856). ضابط عثماني من أصول عربية. عين قائداً للجيش الثالث 
(المقدوني) بعدل تورة ة عام 8. وأصبح بعل قمع الثورة المضادذة عام 19 وزاخرا للحربية 
وقائداً للجيش الأول والثاني والثالث. اسسّدل من قِبّل الليبراليين عام 2 ولكنه أصبح 
صدراً أعظم بعد انقلاب الانّحاديين عام 3. واغتيل بعد مضي ستة أشهر على تعيينه . 


- إبراهيم شينازي (1826 -1871). بدأ حياته الوظيفية كاتباً في مستودع الأسلحة. أصبح واحداً من 

بي وتيا أرسل إلى فرنسا لمتابعة تعليمه. . وعاد عام 1853 إلى إستاشول حيث عدر 
عضواً ذ فى المجلس التربوي. عَدُوٌ لعلي باشا الذي فصله بعد وفاة رشيد. نشر فى عام 1860 
فحت القافة: التي ايحت وبسرعة وسيلة انتقادية للحكومة. ونتيجة لذلك اضطر إلى 
مغادرة البلاد عام 1865. المعلم الخاصٌ لنامق كمال. 


معت طلعت باشا (1921-1874). عضو في أزل لعينة اتُحادٍ ار في أدرنة بعد عام 0. 
نفي إلى سالونيكا عندما افضح أمرُ هذا اللاتظيم من قِبّل شرطة السلطان عام 1896. ٠‏ مؤسس 
جمعية الحرية العثمانية في سالونيكا عام 6. أكثر الأعضاء المدنيين أهميّة في لجنة الاتحاد 
والترفي بعد الثورة. كان ناكا عن أدرنة في كل المجالس النيابية التابعة النعنة "الا تجداد والترفي . 
عدن ونير للذاخليه 0 -2)1917 ودرا اعم 7 117 لل 0 0 الجاتيا عام 8 . 


- تكين ألب [مويز كوهين. مونيس تكينالب] (1961-1883). ولد فى سريز من عائلة يهودية 
متزمتة . . درس في مدرسة التحالف الإسرائيلية ثم فى مدرسة الحقوق في سالونيكا. يدأ كتابة 
مقالات في الصحف عام 5. انضمٌ إلى لجنة الاتحاد والتّرفي عام 1908. انتقل إلى إستانبول 
عام 1912. درّس القانون والاقتصاد في جامعة إستانبول» إلا أنه كسب معيشته من تجارة التبغ . 
قومي تركي عنيد على الرغم من خلفيته؛ كثير الكتابة عن القومية التركية وعن القومية التوركية 
وعن الاقتصاد القومى. 


- أحمد توفيق باشا [توفيق أوكداي] (1936-1845). ينتسب إلى العائلة الملكية في القرم. كان له 
عمل دبلوماسي طويل ومميزء توج بتعيينه في منصب وزير للشؤون الخارجية من عام 18595 
حتّى عام 1909. وعُيْن صدرأ أعظم لشهر واحد عام 1909» وأربع مرات بين أعوام 1918 
و1922. وكان توفيق باشا آخر صدر أعظم للإمبراطورية العثمانية . 


- ألب أصلان تركش (1997-1917). ولد فى فبرض: تخرَّج من الكلْيّة العسكرية. انخرط فيٍ 
عمل دعائي للقومية التوركية (ومؤيّد لألمانيا) في الحرب العالمية الثانية. اعتقل عام مدو إلا 
اه أخلي سبيله بعد الاستئناف. تخرّج من الأكاديمية العسكرية عام 4 . خدم في الأركان 
العامة ومع الناتو. أحد المنظمين الأماسييق للانقلاب العسكري عام 1960. راديكاليٌ رئيس في 
لجنة الوحدة الوطنية . واحدّ من الضبّاط الراةتكالبوق الأربعة عشر الذين مُصلوا من لجنة الوحدة 
الوطنية فى نشرين الثاني/ نوفمبر عام 0 . عُيْن ملحقاً عسكرياً في نيودلهي . وافكلم يكل و 
قناؤة عكرت الشرارعي: القزشيده الجمهوري عام 1965. ثم ما لبث هذا الحزب أن تحوّل إلى 
حزب العمل القتومي المتطرّف. الذي مثله تركش في المجلس النيابي في سنوات (1969- 
2.0 عن تركش نائبا لرئيس الوزاراء:افى كرس الجبهة القومية لدميرال في سنوات (1974- 
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227 اعتّقل بعد انقلاب عام 1980 وأبعد عن الحياة السياسية. عاد إلى المعترك السياسي من 
جديد عام 7 


- كمال توركلر (1980-1926). لم يُكمل دراسته في كُلَيَة الحقوق في جامعة إستانبول. صعد إلى 
العلاء في ثقابة عْمَال المعادن في إستانبول» التي أصبح رئيسا لها عام 1945. وكان تركلر من 
بين مؤسّسي اتحاد النقابات اليساري عام 01967 والذي أصبح لاحقاً رئيساً له. اغتيل من قِبَل 
أتباع الجناح اليميني عام 1980. 


- سعاد خيري أورغوبلو (1981-1903). ولد في دمشقء ابن آخر شيخ للإسلام» خيري أفندي. 
تدرب دام عمل لدى اللجنة المشرفة على تبادل السكان بين اليونان وتركيا (1929-1925). 
عي قاضياً في إستانبول (1932-1929). انتُخب نائباً في المجلس النيابي عام 1935. وعُيّن وزيراً 
للجمار؛ (1943 -1946). وعمّن سفيراً في بونء. ولندن. وواشنطن ومدريد (1961-1952). 
وعُيّن في مجلس الشيوخ (1961). وكُلّف بتشكيل حكومة الحزب-الأعلى عام 241965 والتي 
استمرّت حتّىٍ الانتخابات في أواخر تلك السنة. وأعطي التكليف نفسه عام 21972 ولكنه 
استفال عندنا طل منه إجراء تغييرات في حكومته. انسحب من الحياة السياسية عام 1972. 


- قره واصف (1931-1872). تخرّج من الكليّة الحربية عام 1903. رُفْيَ إلى رتبة كولونيل» قائد 
فرقة. أصبح عضواأً في لجنة الاتحاد والتّرقي قبل عام 8 . كان مويه أركان جين العمل 
عام 1909. عضو في الحلقة الداخلية للضباط الاتحاديين. أسهم في إنشاء القره قول عام 1918. 
كان عضواً في آخر برلمان عثماني وفي اللجنة النيابية للوطنيين. تفي إلى مالطا عام 1920. 
وساعد عند عودته عام 1922 على تأسيس المجموعة الثانية المعارضة. حُوكم ولكن أفرج عنه 
في خلال عمليات التطهير عام 1926. مات (ربما منتحراً) عام 1931. 


- أحمد أمين يلمان (1973-1888). ينتسب إلى إحدى عائلات الدونمة اليهودية في سالونيكا. 
تخرّج من جامعة كولومبيا. حاضر في علم الاجتماع والإحصاء في جامعة إستانبول (1914- 
0. في إلى مالطا (1921-1920). أصدر صحيفة الوطن عام 1923» وأدخل أسلوباً صحافيا 
أكثر حداثة على الطريقة الأميركية. اعتّقل (و علقت صحيفته) عام 1925. دخل حياة رجال 
الأعمال كمستورد للسيارات والتركتورات الأميركية. وتعاون لبعض الوقت مع زكريا سرتال في 
صحيفة (الفجر) الطن. أعاد إصدار صحيفة الوطن عام 1940. دعم وبقوة في خلال الحرب 
العالمية الثانية قضيّة الحلفاء. أيّد الحزب الديمقراطي بعد عام 6.. وتمكن من أن ينجو 
وبأعجوبة من محاولة لاغتياله من قِبَل أحد الإسلاميين المتشددين عام 1952. وتحوّل ضد 
مندريس في أواخر الخمسات: حُكم عليه بالسجن 5 شهراً عام 1959. أنهى عمله الصحفي 
عام 2. وبدأ منذ ذلك الحين بكتابة أعمدة في الصحف. ومقالات ومذكرات. 


- مسعود يلماظ (1947- ). تخرّج من كُلْيَة العلوم السياسية في جامعة أنقرة (الملكية) عام 
1. حصل على شهادة العاجسحير مر حرو في المانيا. وعمل منذ ذلك الوقت في 
الصناعة الخاصة وفي مؤسّسات الدولة. أحد مؤسسي حرزبت الوطن الم عام 3. انشُخب آنا 
عن رايز. ع ما للشؤون الخارجية (1987 -1990)., وتنا للوزراء في عام 1[ 199 ومحدداً 
عام 1996. قائد الجناح الليبرالي في داخل حزب الوطن الأم. 
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- ضيا باشا [عبد الحميد ضيا] (1880-1825). ابن أحد موطّفي الجمارك». دخل مكتب 
المراسلات التابع للباب العالي عام 2. وجعله رشيد باشا عام 1855 سكرتيرا ثالثاً للقصرء 
إلا أنّ على باشا فصله بعد وفاة رشيد. ثم خدم كإداري في المقاطعات إلى حين هربه إلى 
فرنسا عام 1867. أصدر في فرنسا صحيفة معارضة بالتعاون مع نامق كمال. وعيّن بعد عودته 
عام 1872. عضواً في مجلس الدولة. وعيّن بعد انقلاب عام 1876 سكرتيراً خاضًاً للسلطان 
الجديدء مُراد الخامسء إلا أنّه أبعد عن هذا المنصب يعد 24 ساعة فقط . 
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كورزونء لورد 9 236 

كول. هلموت 463-462 

كوميلي» خاليص 456 

لطف الله 136 

لوبون.» غوستاف 137 

لويس السادس عشر 243 48 

مالن. فريد 372. 528 
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محمد الخامس 150. 2201 527 

محمد السادس 201. 204. 528-527 

محمد على 52. 261-58 265-63 469-68 277 
84-3 212 

محمود الثانى 2.52 56-55. 259-58 267-65 70- 
02 477-75 81 83. 0ف كف 24ل 
0272-2 527 

مدحت باشا 96. 104. 14-113] 

مراد الأول 160 

مراد بيك 135 

مراد الخامس 114 

المضصرى.. عزيز علي 184 

مصطفى باشاء البيرقدار 52-51 

مصطفى الرابع 53-51 

معين. محمد 262 

مكارئى. جوستن 2165 175 

مكاريوسن (الأيقق) 342 392 

مندريس. عدنان 306-305. 312. 320. 2324 


,.347-344 5.340 .338 335-3313 6 
2378 2365 361-359 357-356 3 

528 91 

مكيقه نافيا :274 


مومجوء أوغور 414 
ميتران (الرئيس) 396 


ميزانجى» مراد 136» 529 

ميلن (الجنرال) 209 

نيسين. عزيز 415 

ناظم باشا 145. 162. 200 

نايتنغال» فلورنس 86 

نديم باشاء محمود 111 

نهرو 346 

نورسى. سعيل 2198 2247 2250-249 281-280. 
7 532 

نوري» جلال (إيلاري) 274 

نوزت» رفيق 156 

نيازي بيك 149. 159 

نيقولا الأول 61 

هارينغتون (الجنرال) 209. 230 

هاغوبيان» هاغوب 395 

هلفند. ألكندر 188 

واصفء قره 208. 536 

وحدتى» درويش 148. 150 

لسرن (الرئيمس) 214. 218-217 

فيلهلم الثاني (القيصر) 128 

ياغجي. نابي (حيدر قوتلو) 407 

يلتشن» قره 422 

يلمازء مسعود 2.410 419. 421-420. 426. 429- 
1 434. 460-459. 462. 537-536 

يلمان»ء أحمد أمين 306. 536 


الأتراك الشبان 21-20. 108. 137-134» 148. 
38 2169 2178 285 2193 2.195 2252 
280-9. 291. 307. 316 

أثرياء الحرب 191. 290 

الأذان العربى 280 

الأزمات اللينانية 87 

الأزمات المالية 36 

الأزمة الاقتصادية العالمية 22. 286 

أزمة الخليج 440 

أزمة الصواريخ الكوبية 392 

أزمة قبرص 2341 373. 390 

أزمة القناة 340 

الأزمة المصرية 70 

الأزمة المصرية الثانية 082 84 

أزمة النفط 381. 388-387. 394 

أزمة النفط الثانية 395 

الأزمة اليونانية 63 

الأسهم الستة 266 

أعداد اللاجئين الكبيرة 210 

الأعيان 47. 253-52 56-55 

أفكاري عمومية 109 

أفواج الحميدية 247 

أكاديمية عسكرية 74 

الأمة الإسلامية 197 

أمراء الأكراد 55 

الأمم المتحدة 338. 394. 464. 466 

الأتليحيا العلمانة 422 

أنصار نور 197 

أوراق نقدية 102 

الأوقاف 69: 71 

الأوقاف الشرعية 38 


إخضاء شسكاتى 72 

إحياء الشريعة الإسلامية 148 

الإخوان المسلمون 337 

إدارة الدين العام 131-130. 188 

الارهاب الأرمنى 395 

الإصلاح الأبجدي 276 

الإصلاح الديمقراطي 111 

الإصلاح العسكري به 

إصلاح مالي شامل 102 

الإصلاحات التحديئية 67. 81 

إصلاحات على النمط الأوروبى 90 

الاملاسات دوي 007 

إعلان الجمهورية التركية 245-244. 272 

إعلان الجهاد 196 

إعلان الدستور 109. 115-114 

إقامة دولة أرمنية مستقلة 216 

إلغاء الامتيازات 238 

إلغاء الخلافة 234. 245,. 249. 279 

إلغاء السلطنة 236. 252. 272 

إلغاء صلاحيات شيخ الإسلام 273 

إلغاء الطريقة الصوفية الكتاشية 68 

إلغاء فرق الإنكشارية 68 

إلغاء نظام الإلتزام 75 

إلغاء نظام الامتيازات 183 

إلغاء النقابات الحرفية 191 

الإمارات الكردية 56 

الإمبراطورية البيزنطية 050 57 

الإمبراطورية العثمانية 19. 21. 223 28-27. 35» 
41 663 266-65 277 279 282 88-87» 
0 108-107. 117. 128. 2.168 171ء 204 

إنشاء خطوط اللسكك الحديدية 121 


إنشاء القره قول 203 

الإنكشارية 36-35. 44., 47. 53-50 257-56 59- 
0 69-68 80 

الأيديولوجبة الرسمية لثورة عام 1908 93! 

الأيديولوجية العثمانية 30» 33 

إيفاء الدين 101 

الاتجاه العلمالى 272 

الاتجاهات الاقتصادية العالمية 77 

الاتحاد الأوروبى 423. 442. 460. 462. 475- 
0411 ْ 

الاتحاد التركى للمثل العليا والثقافة 350 

الاتحاد الجمركى 423: 461 

اتحاد غرف التجارة والصتاعة 45 

اتحاد القوات المسلحة 351 

الاتحاد المحمدي 148. 2.152 197 

اتحاد المرأة التركية 263 

اتحاد النقابات العمالية 328. 2389 2417 447 

اتحاد النقابات العمالية الثورية 383. 389. 2397 
401 447 

اتحاد النقابات العمالية القومى 397 

الاتحاد النقابى الإسلامى 447 

التحادق عنناتن' مغيض 134 

الاتحاديون 201: 210 

اتفاقيات التجارة الحرة 77 

اتفاقية سايكس - بيكو 2.213 215 

اتفاقية القسطنطينية 213 

اتفاقية للتجارة الحرة 65 

اتفاقية الهدئنة 200 

اجتماع ريفال 139 

احتكارات الدولة 78 

احتلال الجزائر 63 

الاحتلال الفرنسى لمصر 49. 58 

الاحتلال اليونانى لإزمير 208 

الازدهار الاقتصادي 78 

استخدام اسم العائلة 274 

الاستدانة من الخارج 100 

استقلال اليونان 61 

الاضطراب السياسى العالمى 40 

الاضطرابات السنية ‏ العلوية 414 

اعتماد الحرف اللاتيني 274 
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افتتاح قناة السويس 111 

الاقتراض المحلى 100 

الاقتراض من الخارج 01! 
الاقتصاد العثمانى 37 

الامتيازات 030 77 

الامتيازات الأجنبية 189 

امتيازات عثمانية جديدة. 199 
الفكابات الحضا القليظة 157 
الانتصار العثمانى على بريطانيا 180 
القضناق الوطتين: فى ,تقار 237 
الانتليجنسيا العثمانية 0105 133 
ببيت الشعب (خلق أولري) 263 
اللعيرية الحتحاتة زه 

البخشيش 70 

بدل عسكري 2.91 94 

البراءة 30 

البرجوازية الناشئة 190 

البرسترويكا 467 

البرلمان العثمانى 119 

البرلمان الكردي فى المهجر 456 
ال لماة الوطى :224 

البرنامج الوطني 207 

بعثات دراسية إلى أوروبا 74 
البعثات العثمانية 46 

بعثة كينغ - كراين 215» 217 

بيقة هاريووة :217 

البلقان 28-27 

البنك الإمبراطوري العثمانى 103 
البنك الحتى 288 ْ 

البنك الدولى 370 382. 2435 437. 446 8جمه 
البنك الزراعى 284 

البنك السومري 288 

البنك العثمانى 284 

البنك العثمانى البريطانى ‏ الفرنسى 188 
بنك العمل التركى 322 ١‏ 
التلشفيون 226 233 

نيك الغرسي 332 

بيوت الرعب 433 

بيوت المتنورين 412-411 

تأميم قناة السويس 340 
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تقفارة الترانوريت 36 التيمار 36 
التجارة الخارجية 40 الثورات الإقليمية 159 
التجارة العالمية 40 الثورة الأرمنية 174 
تجديد التعيين 70 الثورة الإسلامية في إيران 463 
التجنيد الإجباري 90 الثورة البلشفية الروسية 182» 214 
تحالف دفاعي مع ألمانيا 169 الثورة الثقافية 103 
التحدى والاستجابة 23 الثورة الدستورية 144-143. 151 
150 الصورة التاريخية 255 الثورة الصناعية 78 , 
تخفيض قيمة التقد 45. 71. 100 الثورة الصناعية في ألمانيا 189 
قلاع ]يفن 328 ثورة عام 1908 211 
تزلة - إيش 389 الثورة العربية 214 
تركماني أحوال 105 الثورة العربية في سوريا 216 
تركيا بيتنا 185» 195 الثورة الفرنسية 19» 27» 50-48 
تركيا الفتاة 22-20. 108. 120. 136-134. 138 الثورة الكبرى 249 

45 2.186 2.247 274 الثورة المضادة 153-151» 196 
تشكلات محسوسة 2166 167. 172» 2٠176‏ الثورة اليونانية 57 

7 202 232. 280 الجالية اليوثانية. 57 
التضامن المسيحي 89 جامعة إستانبول 264 
تعديل قانون الخيانة العظمى 235 الجامعة الإسلامية 123. 128-127 
تعديل معاهدة سيقر 227 الجباية المباشرة 94 
التغييرات السكانية 241 جيل لبنان 84 
التقسيم الأساسي للتاريخ التركي الحديث 18 جبهة تحرير الشعب التركي 367 
تقسيم الإمبراطورية العثمانية 213 الجبهة من أجل العلمانية 429 
التقسيم التاريخي 17 الجبهة الوطنية 344 375-374. 382 
التقسيمات الطائفية 28 الجريمة المنظمة 458 
التقنيات الحديثة 41 الجزية 73. 94-93 
التقويم الأوروبي 252 جماعات القره قول 210 
تقويمي وقائي 72 105 جماغة الضاطا المخلصين 157 
التلغراف 120 جمعيّات القرى 283-282. 311 
تنظيم الثورة الديمقراطية الوطنية 367-366 جمعيّات «للدفاع عن الحقوق الوطنية» 203, 219 
تنظيم الجناح اليساري المتطرف 401 الجمعية الأخوية 57 
تنظيمات خيرية |8 جمعية الأسطول 171 
تنظيمات المقاومة الإقليمية 220 جمعية الاتحاد العثمانى 134 
توازن القوى الأوروبية 66. 87 جمعية الاتحاد والترقي 136-134. 39-138| 
التوركية 297. 310-309. 349 جمعية تجار إستانبول 313-312 
التبار الإسلامي 196 جمعية تعالى كردستان 248 
تيار التغريب 192 جَمِعة الحرفية واضكان المتحان التجارية 190 
تيار الدعوة الإسلامية 196 جمعية الحرية (أزدى) 249-248 
التيارات الاسلامية 413 جمعية الحرية العثمانية 139-138 


التيارات الأيديولوجية 193-192 جمعية دراسة التاريخ التركي 277 
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جمْعية دراسة اللغة التزكية 277 

جمعية الدفاع عن الحقوق 224 

جمعية الدفاع عن الحقوق الوطنية في شرقي 
الأناضول 222 

جمعية الدفاع عن الحقوق الوطنية للأناضول 
والرومللي 223 

جمعية الدفاع القومي 86! 

جمعية الصناعيين الأتراك 445 

جمعية الضمانات الاجتماعية 389 

جمعية العلماء المسلمين 149 

جمعية الكاربوناري 107 

الجمعية الكردية للتعاون والترقفي 217 

جمعية لدراسة اللغة التركية 276 

جمعية الليبراليين العثمانيين 137 

جمعية المبادرة الخاصة واللامركزية 137 

جمعية المحافظة على المقدسات 234 

جمعية المستهلك القومي 190 

«فيليكي إيتريا»؛ 58-57 

الجمهوريات التوركية 275 

الجمهورية التركية 21» 24. 299 120 

الجمهورية الثالئة 443 

الجمهورية الثانية 22» 351. 365. 383. 390 

الجمهورية الثانية 355 

جمهورية شمال قبرص التركية 393 

الجمهورية العربية المتحدة 340 

الجناح اليساري 231. 233. 264 

الجناح اليميني 231 

الجنود المعاونون 36 

الجيش الأخضر 231 

جيش تحرير الشعب التركي 367 

حكن تدروو الطمان :الع حضف لات النا مه 

الجيش الجديد 235 45 

جيش الخلافة 231 

الجيش السري الأرمنى 396-395 

جيش العمل 151-149» 2166 211 

جيوش المقاطعات 91 

الحئيون 278 

حراس القرى 451 

حرب أهلية جديدة 88 

حرب الأيام الستة 394 


جمعية 


الحرب الإيرانية ‏ العراقية 463 

حرب الاستقلال 225. 234. 244. 253 
الحرب الباردة 339-338. 470. 472 

حرب البلقان 161. 169-168. 195. 202. 247 
حرب البلقان الثانية 165 


حرب الخليج 454 
التكويث الروسة ب الفقماقة 70 
الحرب الروسية - اليابانية 137 


الحرب العالمية الأولى 2.66 ١121‏ 168-166. 184- 
5 189. 2.195 2212 236. 2240 247. 
7 3143. 478 

الحرب العالمية الثانية 258. 288. 299. 302. 
9 313. 349. 390 

الحرب العثمانية ‏ الإيطالية 162 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية 450 

حرب عربية للاستقلال 181 

الحرب الفرنسية 43 

حرب القَرْم 86-85. 101-100. 113-111. 120. 
126 

الحرب الكورية 329 

الحرس القومي القبرصي 393 

الحرف الصناعية التقليدية 132 

الحركات الإسلامية 413 

الحركات القومية 20. 83 

الحركات القومية الانفصالية 97. 104 

الحركات المسيحية المتطرفة 90 

حركات الهجرة 241 

الحركة الأناضولية 209 

حركة الإصلاح العثماني 67 

حركة التحرير الوطنية 256 

حركة تركيا 198 

حركة تركيا بيتنا 263 

حركة تركيا الفتاة 264 

حركة الجامعة الإسلامية 124 

الحركة الدستورية 2123 135 

الحركة الدستورية العثمانية 20. 109 

حركة المقاومة 224 

حركة المقاومة التركية 204 

حركة المقاومة الناشئة 211 

حركة المقاومة الوطنية 21. 280 


50 


تاريخ تركيا الحديث 


1ع ل ل ل ل ال لت ا ا لصي ا ع اي يي 


جركة التقاوفة الرطتة الدركة 230 

حركة المقاومة الوطنية في الأناضول 203 

الحركة النورسية 281. 337: 361, 415: 468 

الحركة الوهابية 60 

الحروب الثورية 77 

حروب تابليون 19. 48» 51: 77 

الحروب النابليونية 59 

حزب الأحرار 150-149 

5200 الاضلاحات العكمانية الأساشية 155 

حزب الإنماء القومى 307-306 

حزب الاثتلاف الليبرالى 157 

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 450: 454 

الحزب الاشتراكي العثماني 156 

حزب الاعتماد 363 372 

حزب الله 414. 434 

حزب التجديد 206 

حزب تركيا الجديدة 354 359-358: 436-435 

حزب تركيا العظمى 403 

الحزب التقدمى الجمهورري 246. 251. 255. 260 

حزب جبهة تحرير الشعب التركي 371 

الحزب الجديد 155, 359 22 

الحزب الجمهوري الخْرّ 263-260. 286 

لحرت اللخميورى الفراسن 535-334 

سرت لكاي 334-333- 338354 

حزب الحُرّية والاتلاف 157. 167» 205 

الخذب :يناسن 19315-30738302 
تدتء 328-326 333-330 2335 0337 
0 346-344 349 352. 357-354 
360-9. 375-374. 379-378 

الحزب الديمقراطى الاجتماعى 403. 406-405, 
4229 4نف كمه 00 

الحزب الديمقراطى الجديد 369 

الحزب الديمقراطى الكردستانى 451-450 454 

الحزب الديمقراطى اليساري 407-406, 416. 421- 
2 425 429 432-431 436-435 

حزب الديمقراطية 456-455 

حت الديفقراظية القونية 405:::803 

حزب الرفاه 405. 417-416. 423-421. 425- 
اتف 433. 456. 471 

حزب السعادة 433 


حزب السلامة القومية 371. 375-373: 383. 
84 401 405-404 412 

حزب الشعب 155 235-234: 243. 245 

درت الشحي الاقد راك 290 

حزب الشعب الجمهوري 247-246. 250. 253- 
255 262-257 0264 287-286 0302 
315-606 323-319 0328 338-334 346: 
0356-32 359-358 2363-361 0370 372- 
575 379-378 2389 0.399 406. 411 
45 419 [422-42. 425-424. 436 

حزب الشعب الحتْىٌ 294 

حورب الششب الديمقراطن :456 

حزب الشعب الفسوفرز اقل الكردي 426-425 

حزن النغب التهانى اللبيراك 212:4906 

الحزب الشعبى 403. 406-405 

الحزب الشعبى الاجتماعى 408-406 414. 417. 
455 00 ْ 

حزب الشورى الشعبى 233 

الحزب الشيوعي التركي 364: 367: 407 


الحزب الشيوعي الموحّد لتركيا 407 

حزب الطاشناق 173 

حزب الطريق القويم 403. 408-405 417-416: 
421 423 427-425 2429 431. 2436 
445 459 


حزب العثمانيين الأحرار 146 

حزب العذالة والتنمية 354-353 364-357. 368- 
9 0375-3720 379-378 52389 404. 
3 437-436 476-474 

حزب العْمّال 364-362 

حزب العْمّال البريطانى 354 

حزب العْمّال التر ك 2355-4 2.359 367-365) 
371 389. 401. 407 

حزب العمّال الشعبى 455 

حزب العمّال الكردستانى 7 401 2431 434. 
459-0. 464 470 476-475 

حزب العْمّال والمزارعين الاشتراكى التركى 309 

حزب العمل القومى 368. 371. 375-374. 0377 
401 404. 412-411. 419. 421. 423 
25 2432-4311 475 

حزب الفضيلة 431-430. 433 
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الحزب القومى الجمهوري .31١‏ 323. 336 

حزب الليبراليين المعتدلين 155 

حزب المزارعين 335 

حزب المزارعين الجمهوري القومى 335. 352- 
4 4359-3358 367 1 

حزب النظام القومي 368. 371 

حزب الوحدة العظمى 425 

حزب الوطن الأم 413-403 417-416. 421-419 
3 426-425. 432-429. 45 


حق الشعرب في تقرير مصيرها 214 
حكم الغلائة 168 

الحكومة البلشفية 214 

حكومة الحزب الديمقراطى 348 
الأحكرمة الفتداقة 377035 قم 137 
الحكومة العظمى 157 

الحكومة المركزية 33. 35: 37» 56-55 
حلف بغداد 341-340 

حلف البلقان 341 

الحلف المقدس 410 

حلف الناتو 339-338 344-343 
الحملة الفرنسية 48 

حملة نابليون 66» 48 

خدم السلطان 31 

خدمة الديْن العام 101 

الخدمة العسكرية الإلزامية 59 

الخزينة العثمانية 34 

خزينة العساكر المنصورة 71 

الخزينة المركزية 34 

الخصخصة 443 448-446 
خصخصة القطاع الصناعي 442. 445 
خطاب مصطفى كمال 256 

خطوط السكك الحديدية 131 
الدبلوماسيون العثمانيون الأوائل 46 
الدستور الجديد 402 

الدعوة الإسلامية 192 

الدعوة التركية 192 

الدول القومية الحديثة 35 

دول الكومنولث البريطانى 230 

دول المحور 168 183 

دول الوفاق 201-199. 205-203. 210-208. 213- 
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-229 .226 .222 .220 .218-216 4 
239-237 2235 0 

الدّؤلانية 266-265. 287-286. 312. 326. 378- 
39 

الدولة العثمانية 18» 30. 33. 242-41 45 

الديمقراطية التعددية 475 

الدَّيْن العام العثماني 292 

الذئاب الرمادية 368. 377-376. 400. 460 

الذّمون 29 

رزمة صندوق النقد الدولى 330 

رسائل النور 280 ْ 

ركومات عيادية 71 

زعماء القبائل 55 

سبيل الرشاد 196 

سجلات المحاكم الشرعية 29 

سد أتاتورك 441 

سد أسوان 340 

السكبان 53-52 

السلطان 33 

السلطة المركزية 47. 52 

السنجق 95 

نتحق الإسكتدرون: 293 

شنذانت: نكديتة حكوهية 102 

سندي إتفاق 52 

سياسات الإصلاح 104 

سياسات التنظيمات 106 

سياسات الدولة العلمانية 300 

سياسات ستالين 303 

سياسات اللامركزية 184 

السيافتات"المارككلة 71 

الشباب اليساري المتطرّف 376 

شبكات التجنّس الداخلية 125 

الشخصيّات الدينية السنية 225 

الشرع الإسلامي 30-29. 32. 48 

شرزكة الشرق 77 

الشريعة الإسلامية 76 96. 106 

شيخ الإسلام 232 48. 69 

الصحافة 105 

صحيفة الاتّجاه 365 


صحيفة الجمهورية 399 
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صحيفة خُرّية 108 

صحيفة الزمان 415 

صحيفة سبيل الرشاد 31316 

صحيفة اليادة الوطية 251 

صحيفقة الغد 264 

صحيفة فولكان 148. 196 

صحيفة المشورة 134 

صحيقة ملليات 452 

الصدر الأعظم 31 

الصراعات الدولية 85 

الصفائيون 276 

الصناعات الجديدة 132 

المناعات الحرفية 79 

صندوق الإاسكان 44 

صندوق النقد الدولى 312. 331. 345. 382. 
2 435. 2437 448-446 

الصوت الأسود 414 

الضبّاط الاتحاديون 143 

الفبّاط البروسيّون 69 

ضباط تركيا الفتاة 220 

ضبّاط الثورة المتقاعدين 350 

ضبّاط العلايلى 125. 151-150 

الفكاظ الفرشمون 23 

ضباط المكتبلى 125. 151-150 

ضريبة الأغنام 94 

ضريبة الثروة 290. 301 

ضريبة العْشْر 94-93. 290 

الضريبة على المحاصيل الزراعية 302-301 

الضمان الاجتماعى 390 

ضوايط مالتوس 28 

الطائفة الأرمنية البروتستاتتية 97 

طائفة الدروز 84 

الطائفة اليهودية 97 

الطاشناق زوتيون 129 

طبقة الأعيان 37 

الطبقة الحاكمة العثمانية 46 

طبقة العسكري 32 

الطربوش 80. 252. 273. 282 

الطرق الصوفية 32. 279 

الطريقة البكتاشية 225. 279 


تاريخ تركيا الحديث 


الطريقة الصوفية التيجانية 337 

الطريقة المولوية 32» 279 

الطريقة النقشبندية 232 269 6249 279 

الطوائف الحرفية 39 

ظاهرة القراءة خانه 123 

عائلات الفناريوت اليونانية 74 

العالم التوركي 2467 470 

العالم العربي 27. 471 

العثمانية 193-192. 195 

العثمايون 108. 134 

العثمانيون الشبّان 106. 109-108. 111. 133- 
4 276. 2.114 197 

العساكر المنصورة المحمدية 69-68 

العسكري- النخبة الحاكمة 31 

العصابات المضاذة 371 

عصامى 4 

عصبة الأمم 8 238. 294-291 

عصبة الشعب 232-231 

عصر التنظيمات 96. 100-99. 104-103 

العصيان الكردي المسلح 418 

العصيان المسلح 148 

الغلماء 33-31. 69 

العلمانية 297 265 

العلمنة 253 

عَلمنة المؤسسات 97 

العْمَال الفيوف 387 

غملة ورقية 102 

عمليّات الترحيل (للأرمن) - انظر المادة التالية 174 

عمليّات التهجير 176-174 

عمليّات السلام 393 

عمليّة اليد النظيفة 459 

العُنيف السياسي 376 

غرف الشعب (خلق أودالاري) 263. 322 

الغزو الروسي للقَرْم 126 

غورسال 350 

فترة التنظيمات 89 

فدرالية جمعيات النقاش السياسى 366-365 

الفرسان السباهية 35. 44 

الفرضية التاريخية التركية 278 

فرق شركس أدهم 225 


فهرس المصطلحات 


فرق الصاعقة 166 
الفناريوت 58-57 

الفيلق الخامس عشر للجيش 221 
القائمة 102 

قادة الطائفة العلوية 225 

قادة المقره قول 231 

قادة لجنة الاتحاد والترقى 202 

نالو الأجوات النمزانبة التكدية 32027 
قانون إعطاء أرض إلى المزارعين 302 
قانون الانتخابات 311 

قانون تشجيع الصناعة 285 

قانون توزيع الأراضي 305. 311 
قانون الجمعيات الأساسي 245 

قانرن الحفاظ على النظام 252-250. 257 
قانون الخصخصة 447 

قانون الخيانة العظمى 226. 243 
قانون الدفاع الوطني 289. 330, 334 
قانون الصحافة 334 

قانون العفو العام 360 

قانون محاربة الإرهاب 417 

قانون النقابات العْمّالية 291. 314 
القتل الجماعى للقرويين المسلمين 126 
القرمء خانات تتار 41 

القره قول 211. 230. 235-234 
القروض الأجنبية 80 

القصر 201 

القضاء 95 

القضية الأرمنية 216. 390 

قضية قبرص 342 

قمع طرق الدراويش الصوفية 279 
قناة السويس 178 

قوّات الرديف 70 

القَوّات النظامية 90» 225 

القومية 50 

القومية التركية 178. 196-194 

القومية العثمانية الإسلامية 178 

القومية الكردية 247 

القومية المتطرّفة 278 

الكتاب 99-98, 103 

كجاكوندوس 327. 362. 385 


ءءء 


الكساد الكبير 112» 131 

كلخانه خطى شريف 82 

الكمالية 265 

الككمالبون: 4271 281 

الكوادر الإصلاحية 99 

كرهَيونة ارين :136 

لجان الحلفاء للسيطرة والتنظيم 209 

لجنة الانّحاد القومى 355 

لجنة الاتّحاد والتَرمّى 21. 139-138. 147-144, 
9 1كل. 157-153 كل 168-163 
0177-6 186-183. 191-189. 194. 198. 
206-5. 208. 211. 219. 2.235 2253 
3 276. 284. 196 

لجنة تقصّى الحقائق 345. 348. 356 

لجة السالعدة الفسطعة ووه 

لجنة الوحدة الوطنية 2352-348» 2354 357: 2367 
378 

لجنة الوحدة الوطنية 357 

الليبراليون 201 

الليرة العثمانية 102 

مؤتمر أرضروم 234 

مؤتمر برلين 126. 129-128 

مؤتمر بوتسدام 303 

مؤتمر سان فرنسيسكو 302. 310 

مؤتمر السلام في سان ريمو 216 

مؤتمر شعوب الشرق 232 

مؤتمر فيرونا 66 

مؤتمر فيينا 87 

المؤتمر القومي في سيواس 223 

مؤتمر لندن 163 

مؤتمر الليبراليين العثمانيين 136 

مؤتمر مونرو 296 

مؤتمر وطني في سيواس 221 

مؤتمر يالطا 296 

مؤسسات التدريب الجديدة 75 

الماركتتلية 37» 78 

المانيفستو الشيوعي للتركية 195 

الماوية 367-366 2 

مبدأ ترومان 303. 338 

مجلة الاقتصاد القومي 189 
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تاريخ تركيا الحديث 


0# الس صخت 


المجلّة الدورية اشتراك 156 

المجلس الأعلى للأحكام العدلية !8» 92 

المجلس الأعلى للاصلاحات 93 

المجلس الأعلى للقضاء 71 

مجلس الأمن القومي 353: [36. 4370: 372. 
399-38 402-401. 428 

مجلس الأمن القومي 435 

اتليس" الأرروني 338 

مجلس شورى الدولة 93 

مجلس الشيوخ 352: 375 

المجلس القومي العظيم 224 

نولي السعوتان 119 

المجموعة الأوروبية 442 

مجموعة إيزاجي باش 439 

مجموعة تشوكوروفا 439 

المجموعة الثانية 235-234 

مجموعة خلاص الوطن 206» 208 

مجموعة الدفاع عن الحقوق 235-234 

مجموعة سالونيكا 139 

مجموعة صابنجى 439 

مسطرظةا كو رط 39 

المحافل الماسونية التركية 264 

محاكم أمن الدولة 372 

محاكم الاستقلال 226 

المحسوبية 125 

المحكفة الدستورية 372 

محكمة دستورية مستقلة 352 

مخطّط الإنماء التركى 313 

المدارس الإعدادية 98 

مدارس الرُّشدية 98 

المدارس السلطائنية 98 

المدارس المهنية 98 

المدرسة الاقتصادية التركية الجديدة 284 

مدرسة الخدمة المدنية 97 

سدرية لطت السك 1 

المذابح الأرمنية 176 

شذكزة الدراسن 113 

المراحل الوطنية الاستبدادية 252 

مراد قره يالتشن 420 

المرتبط 93 


المرحلة الدستورية الثانية 2144-143 2155 193» 
8 2251 274 

مرسوم الكلخانة 93 

مرفأ نافارينو 61 

مزارع الجفتلك 38 

المسألة الشرقية 66» 87» 113 

المستشارون العسكريون الألمان 28! 

المشاكل المالية 77 

مشروع جنوبي شرق الأناضول الفخم امه 

مشروع مارشال 304. 323 

المشكلة الأرمنية 128 

المشكلة المالية 60 

المشكلة المقدونية 128 

مصرف الاعتماد الوطني 284 

المصرف الزراعى 288 

الخصر ف السناعن 284 

المصرف العتوان 103 

المصرف المركزي 289-288. 301: 4330 0381 
449 

المصرفيّون الأرمن 79 

الْمَعَاوَضَة الديئية 152 

المعارك فى غاليبولى 180 

معاهد دوين الجااطدة 16 

معاهدات التجارة الحرة 78. 99 

المعاهدات «الأمبريالية؛ 214 

معاهدة أدرنة 77 

المعاهدة الأنكلو ‏ فرنكو ‏ تركية 295 

معاهدة باريس 87 

معاهدة برلين 116. 119 

معاهدة خونكار أسكله سى 64 

متاهلة تيان عفانو 71116 

معاهدة سانت جان ده موريان 214 

معاهدة سلام برست ليتوفسك 183 

معاهدة سلام القسطنطينية 165 

معاهدة سلام لوزان 236. 248 

معاهدة سلام ياشي 43 

معاهذة سيقر 218؛ 236. 2248 226 

معاهدة صلح أميان 48 

معاهدة كوتشك قينارجى 42 

معاهدة للتجارة الحرة 28 
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معاهدة لندن 165 

معاهدة لوزان 240. 291. 293 

معايير كوبنهاغن 462 

معركة سقاريا 233 

مشركة سدق :83] 

المعلموث الأوروبيون 46 

مفعمل قاز :80 

المغيرون من الشرق الإسلامي العظيم 414 

مفاوضات السلام في برست ليتوفسك 182 

مفهوم الحداثة 23 

مفهوم المساواة أمام القانون 35 

المفؤضون الساميون 209 

مفوّضية التعليم العالي 400 

المقاطعات الآسيوية 28 

المقاطعات العثمائية السابقة فى البلقان 473 

المفاوعة نالور 006 3 

الفاوت: اسن 201,219 

مكتب إدارة الدّين العام 88! 

مكتب تحديد الأسعار 382 

مكتن: تيغطيظ الدولة 398 

مكتب الترجمة 75-74» 103. 105 

مكتب محاصيل الأرض 288 

الممالِك 58 

ممئّلو دول الوفاق 215 

مملكة عربية مستقلة 215 

المنشات النفطية البريطانية في الخليج 179 

شور الكليفانة 83-20 

منظمات «الدفاع عن الحقوق» 219 

منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 338 

منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود 
412 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 382. 437 

المنظمة الئورية المقدونية 129 

المتطلعة العامة للعالم الإسلامي لمقاومة الاحتلال 
202 

منظمة العفو الدولية 400 

منظّمة العمل الدولية 314 

المونيتور العثمانى 72 

ميثاق الأمم المتحدة 302 

ميثاق الحرية 310 


الميئاق الوطنى 206. 2224 228. 236. 238 
الميزان التجاري التركى 286 
ميزانية الظّنّ ههه 2 

الناحية 95 

نجاح الإصلاح الأبجدي 276-275 
النُخْبة الحاكمة 31 

النُحْبة العثمانية 109 

نشاطات القره قول 230 

نصّيبين 265 [28 83 

نظام الإلترام 39-38. 60. 94 
النظام الاقتصادي الأوروبي 79 
نظام البراءة 42 67. 79 

نظام التجارة الحرة 20 

النظام الجديد 44-43, 47. 159 
نظام الحزب الواحد الاستبدادي 257 
نظام الحكم العثماني 33 

نظام الرواتب النظامية 94 

النظام السياسي الآحادي 259 

نظام الضرائب المباشرة 95 

النظام الفاشي الإيطالي 271 

نظام القائمقاميتين 84 

النظام المَارّي 51 

نظام المحسوبية 76 

نظام الملّة 29 67. 89 

نظامي جديد 59 

نظرية التبعية 23 


نظرية "لغة ب الشمسين” 277 


النفوذ الأوروبى ١18‏ 23 
النفوذ البروسى 69 
التقابات الجرّفية 132 
النوادي التركية القومية 185 
هجرة المسلمين 126 
هدنة مودروس 199 

هدية التعيين 49. 70 
هزيمة الجيش اليونانى 230 
الهنشاك 129 ْ 
الهيئة التنفيذية الوطنية لحركة المقاومة 223 
وثيقة اتفاق 52 

وحدات الحميدية 129 
الوحدات الخاصة 44 
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الوحدة الجمركية 461 

وقعة خيرية 68 

وكالة خاصّة للتعاون والتنمية التوركية 468 

الولاية 95 

يانى عثمانليلر 108 

اليسار 232. 310-309. 364, 371-370 375- 
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-421 413 .410 407-406 2400 7 
425 2 

اليسار الثوري 418 

يسار الوسط 363-362. 376. 422 

يوم الانتصار 229 


المحتويات 


نلق اليد لنت لتقا اله يذ[ ذ[ذ1ز[ [ [ [ [ 1 1211 
مدخل ام وج وان وو ةحود امسج لم نا موقاس سا جو اماد وام 
مُقدْمة المترجم للطبعة العربية ري ا 0 
مُقدْمة الطبعة الثالثة 100 
المُقدمة: تقسيم التاريخ إلى عصور: النظرية والمنهج س1 
النفوذ الغربي 
وأولى محاولات التحديث 
الفصل الأول: الإمبراطورية العثمانية فى أواخر القرن الثامن عشر 0 
الفصل الثاني : بين التقليد والتجديد: السلطان سليم الثالث 
و«النظام الجديدا. (1807-1789) ا ا ا وا مط ا ا 
الفصل الثالث: أوائل عهد السلطان محمود الثاني : 
المركز يحاول إعادة السيطرة ا 0 
الفصل الرابع : سنوات السلطان محمود الثاني الأخيرة : 
انطلاق الاصللاحات ا 1 
الفصل الخامس: عصر التنظيمات (1871-1839) 210000000001 
الفصل السادس : أزمة سنوات (1878-1873) ونتائجها 000 
الفصل السابع : حكم استبدادي رجعي أم ذروة الإصلاح؟ 
عهد السلطان عبدالحميد الثاني الس لما سي ام سد سام وف 10 1 
عهد تركيا الفتاة 
في التاريخ التركي (1950-1908) 
الفصل الثامن: المرحلة الدستورية الثانية (1918-1912) سناع اعرد 410 
الس 199 


الفصل التاسع : النضال من أجل الاستقلال 8-بب0 0 10001111 


548 تاريخ تركيا الحديث 


الفصل العاشر: ظهور دولة الحزب الواحد (1927-1923) 0 
الفصل الحادي عشر : دولة الحزب الواحد الكمالي (1945-1925) 5 
الفصل الثانى عشر: الانتقال إلى الديمقراطية (1950-1945) 5200 


الديمقراطية المضطربة 


الفصل الثالث عشر: حكم الحزب الديمقراطي (1960-1950) “505ظ5 


الفصل الرابع عشر: الجمهورية التركية الثانية (1980-1960) 


الفصل الخامس عشر: الجمهورية الثالثة : تركيا منذ عام 160 ا 
تقييم المصادر والمراجع قيقع انو ماح لتفرحة تخ وا اكه اأفه لوكو و به ف لاوم وروا رمام عامة دوق 510 


سير الأعلام: بعض الشخصيات الهامة في التاريخ العثماني والتركي 


فهرس الأعلام ا م 4 جاه هي يي ارون ون ده و وا 1 واد فد و ان و مد ف لا داكن م عاك لمق 0 


د. عبدا للطيف الحارس 


من مواليد طرابلسء لبنان: عام 1952. 

أستاذ محاضر ع التاريخ الحديث والمعاصرء الجامعة اللبنانية: 

منذ العام 1985 - 1986. 

رئيس قسم التاريخ # كلية الآداب - الفرع الثالثء الجامعة اللبنانية. 
حائز على شهادة الدكتوراه_2 التاريخ الحديث والمعاصر (0.مام) 

من جامعة كولومبيا ث نيويورك عام 1985. 

ماجستير تربية 4 تدريس التاريخ (0/.50): كولومبياء 1982. 


ماجستير آداب 2# التاريخ الحديث والمعاصر (11.8): كولومبيا. 1981. 


الاإسهامات الفكرية: 
له العديد من الكتب المنشورة باللغة الا نكليزية منها : 
بع /الاععمورعط اهماووأواك ةق ؛علورة اقل ع5ع315امها 


991 ,لقتنا جودععم6ة تتاأواع/اأمنا عععموماع | 


ر5علاتاععمورع2 300 ل0ترناميهاء853 :0وانا5 عوناةط آه بروقعع ا 116 
,1993 آنا ث كوعمط بماأعرعبزمنا عد5ع17قطع ا 

إضافة إلى مجموعة من اكقالات والكتب اللكرجصة: متهنا: 
دار المدار الإسلامى: بيروت: 7 
التاريخ المالي للدولة العثمانية: شوكت باموك»: 
دار المدار الإسلامى: بيروت» 5. 
وبعض الأبحاث التي قدمت # عدة مؤتمرات ثقافية ؛ منها بحث بعنوان: 
المناطق اللبنانية ‏ الحرب العالمية الآولى: الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية. قدّم ‏ مؤتمر حول لبنان ‏ الحرب العالمية الأولى 
4 - 1918. عقده قسم التاريخ 2 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
الفرع الثانى: بمشاركة الجمعية التاريخية اللبنانية 
(16 و17 شياط/ فبراير 2005). 


تاريخ تركيا الحديث 


موضبوع الكتاب مراسات عثمنانية 9959-29-479-1 88 5! 


موقعنا على الإنترنت ْ 
لزهء.كا ه50 قع0./نارثانانا 71 2294 995 78 


